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لا يجوز نمل أو اقتباسء: أو ترجمة: أي جزء من هذا الكتاب: 


باي وسيلة كانت من دون إذن خطي مسيق من الناشر. 


حكام ف يردام 
كان نين 
تاليف الشّيخ 
وني 


الكتاب الثالت 


َرَمَكَهُ 


السلنو بكري عاء الرين 
دراسة وكميى, عالرا لهي 


عرق عام د 
عمَّرَ بن الفارض 


هو أبو حفصء أو أبو القاسم» شرف الدين عمر بن علي بن المرشد الحمويّ الأصلء المصريّ 
المولدء والدار» والوفاة. المعروف بابن الفارض. 

ولقد برع ابن الفارض في فنون الشعر وأوتي حسّاً شعريًاً مرهفاً عالياً» وتمكّناً من نواصي اللّغة» 
وبراعة في اختيار الألفاظء ورائع التركيبء» وحُسن الصورة وإبداعها. وكان يمتلك حسّاً نقدياً 
متميّزاً كن فيه من الحكم بين الشعراء لا اختكموا إليه. 

يقول خير الدين الزركلي في ترجمة ابن الفارض في كتابه الأعلام معرّفاً به: «أشعر المتصوّفينء» 
يُلقَبٍ بسلطان العاشقين» في شعره فلسفة تتصل بها يسمّى وحدة الوجود». 

اعتنى ابن الفارض في ديوانه بعلوم البلاغة؛ بياتها وبديعهاء لكنه ساقها ببراعة الفتان ومقدرة 
الشعراء الكبار» حتّى إِنَّهِ يبدو للوهلة الأولى كأنّما كان يسوقها عفو الخاطر. 

إن ابن الفارض في حبه الإلهيّ. يصور أطوار المحبّة الإهيّة» ويكتشف عجائب الحبّ. وحقائق 
المعرفة» ويتذوّق عطاءات التجليات. 


الشيخ عبد الغني النابلسي 


الشيخ عبد الغنيّ النابلسيّ» واحد من أولئك الذين هم تأثيرهم الكبير في الأمّة في عصره وفي 
العصور اللاحقة؛ ذلك أنه عالم غزير العلم متنوّعه» فهو مجموعة موسوعات علميّة متعددة 
الجوانب» فإضافة لكونه صوفيّاً هو أكبر شارح للتصوّفء وباعه في الحديث كبير. كذلك هو فقيه 
حنفيّ يُعتمد رأيه» ويُّقَرٌ اجتهاده. وهو شاعر مكثرء له أربعة دواوين» أكبرها وأهمّها ديوان الحقائق. 
وهو ناظم كبير لا يعلم عدد أبيات نظمه إلا الله. وهو مؤرّخ فد لرحلاته التي قام بها إلى بغداد 
وطرابلس الشامء وبلاد الشام ومصر والحجاز. ويكتسب النابلسيّ رتبة مؤرّخ لوصفه الدقيق كل 
أشكال الحياة الموجودة في عصره بدقّة متناهية» فهو يصف البلدة التي ينزل بهاء وأولياءهاء وعلماءهاء 
ورجاهاء ومساجدهاء والدروس. والمجالسء» وحياتها العلميّة» والاجتاعية؛ فيعطينا صورة واضحة 
يندر وجودها في المصادر الأخرى لتلك الفترة التاريخيّة التي شحّت أخبار الحياة العلميّة بمثلها. 


-ه 


0ه وَدلهني يها دوي وَ أفئى عي وَلَأقفُ الهاي بظِتّي 

(ودطْني): بالدال المهملة قال في القاموس: «الدَلَهُ بسكون اللام» وضدك: 
ذهاب الفؤاد من هم وكوب ودلهة العمي للها ل وَالْمدَلّه كمُعَظّم: 
السَاهي القلبء الذاهب العقل من عشق ونحوه. أو مَنْ لا يحْمَظ ما فَعَلء أوفل 
به. وقوله (فيها): أي في عحبّة المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (ذّمُولي): فاعل دَغْني. 
وَالذّمُول: هو الغفلة» أي: ذهولي الذي ذهلته عن نفسي. كاتقدم في البيج كله 
وقوله (وم أفق) قال في المصباح: «أفاق المجنون إفاقة: رجع إليه عقله» وأفاق 
السكران إفاقة. والأصل: أفاق من شُكْره. كما يقال: امشفظ م كومةة ب وقول 
(عي): فددية انناف مان داف : أي ما فقت على نفسى» وذاق» وصفاي» 
واتحاون ير اسوان جد كييا من نارف لوكو كر الدرفيان ادر متقل ا 
كل ذلك أوهام منّىء مفروضة مقدّرة معدومة. تل بها الوجود الحقٌ تعالى 
الواحد الأحد؛ لأنّه فارضها ومقدّرهاء وهي معدومة في نفسها؛ فهو الظاهر بها 
ها ولنفسه. وقوله (ول أَقْففُ): بفتح ال همزة وسكون القاف وضمٌ الفاء» قال في 
المصباح: «قَمَوتٌ أَئَرَهُ قَفَْآَه من باب قال: يَِخْتُهُ». وقوله (التماسي): مفعول أَْفُ. 
والالتهاس: الطلب. وقوله (بظِتتِي): أي بتهمتي. قال في المصباح: الظِنّة بالكسر: 
الثّهمة» وهي اسم من ظَدَنْنّه من باب قَتَل إذا اعَبَمْتَه». يعني: لم أتبع طلبي وتفتيشي 
على نفسي وصفاتها وأفعالها بسبب تهمتي لطا أتها موجودة مع الحق تعالى» أو شيء من 
صفاتها أو أفعامهاء ى) قالوا: مَنْ عرف الله أزال التهمة» وعلم أن كل شيء لحكمة 

(فاصبحت فيها): أي في محبّة المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (واهاً): قال في 
المصباح: «وَلِهَ يَوْلَهُ وَكَآ من باب تعب. ووَطْاناً بفتح اللام أيضاًء وفي لغة وَلَهَ 
لهاس ,انيه و عق فال كد والاتىة والةا :هود ف الأنى بزالة ]3 ااهية عقلة 


أ 
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من فرح أو حزن. وقيل أيضا: وَغَانَء مثل عَضِبَ فهو عَضْبَان ». وقوله (لاهياً 
من هوك جه وَل من جات قعل : أولِعت به. كذا في المصباح. وقوله اا 
بمحيّة المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (ومَنْ وَلَّهْتْ): بتشديد اللام» أي: ولق مسن 
أذهبت عقله في محبّتها وعشقها. وقوله (شغلاً): تمييز» أي: اشتغالاً. وقوله (بها): 
أي بمحبّتهاء وبمحاسن تَبلّياتها في آثارها ومقدّراتها العدميّة. وقوله (عنه): 
الضمير لمن» أي: عن نفسه وعن صفاته وأفعاله. وقوله (ألهتٍ): بكسر التاء 
للقافية. قال في المصباح: «أَمَانٍ الشيءٌ بالألف: 02 
اي فَهَيِثَودَىَ هنا كنت أذري ينفاد 
(وعن شغْليِ): , بضمّ الشين المعجمة وضم الغين المعجمة» ل 
«شَعَلَهُ الأمْرٌ سَغْلَأَه من باب نفع. والاسم: الشّغْلء بضمٌ الشين» وتُضَمٌ الغين 
وتسكن للتخفيف. والجار والمجرور متعلّق بِشُغْلْتٌ. وقوله (عَني) متعلّق بشغْل 
أي: عن إدراك نفسي» وإدراك صفاتها وأفعالها. وقوله (شُغِلْتٌ): بالبناء 
للمفعولء أي: سَعَلْتَنِي هي عن إدراكي أن مشغول عن نفسي» وعن صفاتهاء 
وأفعالها. وقوله (فلو بها): أي بسبب محبّة المحبوبة الحقيقيّة /701/ ب] وقوله 
(قَضَيتٌ) قال الراغب: «ويعبّر عن الموت بالقضاء فيقال: فلان قضى نحبه؛ كأنه 
فصل أمرّه المختص به من دنياه». وفي الصحاح: «ضربه فقضى عليه أي: قتله. 
كأنه فَرَعَ منه. وسُمٌّ قاض» أي: قاتل. وَقَمَى تَحْبَهُ قَضَاءً: أي مات». وقوله 
(رَدَمّ) تمييز» وهومصدر ردِيَ رَدَّ من باب تعب: ل 
في المصباح. وقوله (ما كنت أدري): أي أعلم. وقوله (بنقلتي): بضمّ النون 
متعلّق بأدري. قال في المصباح: قله تقلا من باب قتل: حَوَّلْتَهُ من موضع إلى 
موضعء وانتقل: ول والاسم النعَلَةه. والمعنى: فلو أن مت هلاكاً في المحبّة ل 
كنت أدري بأن متّ من كمال استغراقي بشراب الحبٌ والعشق الربائي. 


0ك 


ان 


(ومن 0 00 نال السو «الملحة بالق عد - 
الأحاديث» . وقال في المصباح : «مَلُحَ الشيءٌ بالضم مَلاحَة: بيج ا 
فهو مَلِيح). وقوله(الوجعة): ضاف إليف وهوالكق والشوق- وقوه (المدله): 
وف للوعه أىة قاغل؛ أى !دسي لتقل من ده الحدى تدليها فتدلف أى: 
أذهب عقله. وقوله (في ال هوى): أي الحبّ. وقوله (الموله): نعت للهوى. أي: 
فاعل أيضاً من الوَّلّه محرّكة: المُزْنَء أو ذهاب العقل حزناًء والحيرة والخوفء كذا 
في القاموس. وقوله (عقبي): مول الو لمم حي ترفو ارده . وغخبره (من 
فلح )اقدم عله للخضن. وَالسَبَيٌ مصدر سَبَيْتٌ العذو سَْبِياً من باب ومى؛ كذا ف 
المصباح. وقوله (سَلُب): ا د َوْبَهُ سَلَْ من 
باب قتلء أَحََذْتُ الثوب منهء وكان الأصل سَلَبْتُ نوب زييء لكن أَسْيدَ الفعل 
إل زيدء» و او وتصنت غان التميير. و جور 0 هُ لفهم المعنى» كذا فٍ 
المصباح. وقوله (كغفلة) الغفلة: غيبة الشثىء عن بال الإنسان وعدم تذكره له 
وقد استّعمل فيمن تركه إهمالاً وإعراضاًء ىا في قوله تعالى: #وَهُمُ في عملي 
مَُرِصْمُونَ # 117 / الأنبياء/ ]١‏ كما في المصباح. والمعنى: إن من لطائف العشق والحبٌ 
المفرط استيلاؤه وغلبته بطريق السلب والأخذ قهراً عَن لجميعي باطناً وظاهراً 
بمنزلة الغفلة والإعراض عن المحبوبة والترك لماء ىا ينقل عن مجنون ليلى أنّها 
تؤائة وقانك: لد ها آنا نل ققال لا تهت النلفة فإن مخترت علي :فاق ولا 
شك أن هذه حالة من أعاجيب الأحوالء ولطائفها المحيّرة للرجال. 

-0١‏ أَسَائلْهَا عَنَّى إِذَا مَالَْقِيئُهَا وَمِنْ حَيِت أَهْدَتْ لى هُدَايَ أَصَلَّتِ 
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(أَسَايِلُّهَا): أي المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (عَني): أي عن مجموغ ذاتي» وصفاي» 
وأسمائى» وأفعالي» لأنّه فقد ذلك لَّا وجدها لغلبة ذاتها الحقيقيّة على ذاته الوهميّة: 
وصفاتها الحقيقيّة على صفاته الوهميّة» وأسمائها الحقيقيّة على أسمائه الوهميّة 


١ 


وأفعالها الحقيقيّة على أفعاله الوهميّة» ى] قال العارف بالله عفيف الدين التلمسانٌ 
قدس الله سرّه: 
أرى رسمها عندي يعوّض عن رسمي 2 فا باهم في الحيّ يدعونني باسمي 
وق بغداقوء الغدتى يندو لك الدج ٠‏ .وهل متسايقن غل الأفق من انم 
إذاما دعا الداعي بعلوة فاستجب ولكن إذا أفشّكَ عنك على علم 
ولا اتفق إن أبقسك إلا ما طناء كانت إذا قف من عام الوهم 
وقوله (إذا ما لقيتها): أي في حال لقائي لهاء أي: للمحبوبة الحقيقيّة ولا 
يلقاها إلَا إذا فني عن نفسه بالكليّة. فعند ذلك تتبدّل أرضه غير أرضه» وسماواته 
غير سمواته. ويبرز لله الواحد القهارء ى) قال تعالى: *9 يوم َكَل الْأريْضُ عَيرَ 
لَْرْضٍ وَالسَمَوتُ ويروأ َه الود الْمَهكَارِ (2) وَكَرَى الْمْجْرِمِينَ 4 - أي أصحاب 
الإجرام» وهي الذنوب - بإمُقَرِّينَ في الْأصَمَادٍ # [5١/إبراهيم/48]‏ وجمع صفد 
بالكسرء وهو القيدء وهي أعمالهم التي ادَّعوا عملها بأنفسهم. وقوله (ومن حيث): 
أئْ من الجهة التي أهدت/[771/أ] أي بعثت لي هداي. (هداي): مفعول أهدت.» 
وهو إيصاله إلى نفسهء وإيقافه عليها المسؤول عنه. وقوله (أضلّت): بكسر التاء 
للقافية» أي: أضلتني عنهاء فإن مَنْ شّهد نفسّه غاب عن ربّهء ومن يشهد ربّه غاب 
عن نفسه. ولا يجتمعان أصلًء ى! لا يجتمع الليل والنهار» قال أحمد الغزائّ قدّس الله 
سرّه في تجريد التوحيد على لسان الحضرة الإيّة: «إمَا أناء وإمّا أنت». 
داو الوا وني وينوي 21ل موا كا علطت وان 
(وأَطْلْيّها): أي المحبوبة الحقيقيّة. وقوله (منّي): لأن أنا مجرّد تقديرها 
العدميّ» وفرضها الأزلّ في حضرة علمها القديم» وإرادتها الأزليّة» وقدرتها 
النافذة» وكلامها المنرّه عن الحروف والصوت. فإذا تج وظهر الوجود الحقّ لي 
ظهر بي. وأنا معدوم متعيّن بعلمه بفصل بإرادته» مقهور بقدرته» مرسوم يكلامه. 


-١١م-‎ 


. ونور وجوده الحق. مشاهد له به» أطلبه بطلب هو من جملة أحوالي القائمة به 
١‏ 007 فيكون طلبي له به مني؛ لأنه ىا قال سبحانه: وَأَّه من 
وتآبهم تحيعل 1# البروج/ 6٠١‏ أي: بهم وإلى ذلك إشارتي بقولي من قصيدة: 
إنما نحن للإله شؤون فهوفينافي كل يوم يكون 
تحت اتمحكيية" لماز ل مدنا “يتور الحنا متا وكمحون 
هاهوالحقٌملء قلبي وجسمي وعظامي وكل ماهودون 
لا حلول وإنَّما هو فعل خلفه فاعل به محصون 
كخروق الجدار يظهر منها قمرالأفق وهوعنها مصون 
إلى آخر الأبيات التي في ديواننا. وقوله (وعندي لم تزل): يعني المحبوبة 
الحقيقيّة. دائ) عندي أزلا وأبداء وذلك لاني عندهاء وهي معي أين| كنت بحكم 
قولة سيكوانه: وهو مغك أبن مكحم 4 [0ه/ الحديد/ 4] أي: #وجدتم وإن عدمتمء 
قال تعالى حكاية عن قول موسى عليه السلام: لا يَضِلٌُّ رَقِ ولا يَسَى » 
[ طه/ 107 وقوله (عجبت لها): أي هذه المحبوبة الحقيقيّة والحضرة الوجوديّة. 
وقوله (بي): أي بذاتي» وصفاتي» وأسمائي», وأفعالي» وأحوالي» وأحكامي التي هي 
كلها أمور عدميّة مقدّرة مفروضة. وقوله (كيف عنّي): أي عن إدراكي لها مع هذا 
القرب من قوله سبحانه: #إوَححنأَورَبُ إِلبْهِ مِنَ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ © .]1١/3/50[‏ وقوله 
(استجتت): بكسر التاء للقافية» أي: اختفت. يقال: اسْتَجَنَّ الثىغ» أي: استئرٌ. 
والمعنى: إنّ أعجب من هذا الوجود الحقٌ, والنورالمبين» كيف استتر واختفى بهذا 
التقدير العدمي والمفروض الوهميّ. ولكن الواحد القهّارعلى كل شيء قدير يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد. ١‏ 
6ق ونا زِلْتْ تَفبِي بها ددا لِنَضْوَةٍ حِسّي وَالمَحَايِنٌ حمْرَت 
(ومازلت في نفسي): أي أنا دائاً لا أزال في نفسي. وقوله (بها): أي بالمحبوبة 
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الحقيقيّة» يعني: قائاً بها. وقوله (متردّداً): أي أذهب. وأرجع» وأغيب» وأحضر. 
لأ شأنه المتجدّد. ومظهره المتجرّدء كا قال تعالى: #تَرَّيَوَرٍ هْوَّف دن » 
61 الرحمن/15] يعني: شؤون يبديها لا يبتديها. وقوله (لنشوة): أي لسكرء قال في 
المصباح: «التَشُْوّة : السّكرء ورجلٌ نَشْوَان: مئل سَكْرَانَ». وقوله (حِسِّي): أي قوّة 
حِسّىء والجسٌ بالكسر مصدر يتعدى بالباء على معنى شعرتء يقال: أَحَسٌ 
اليجل الغية كباب عل به يعد وريفيه مم الألت: ورتازيدت الناءغن 
معنى شعر به» وحَسَسْتٌ به من باب قتلء» لغة فيه. ذكره في المصباح. والمعنى: إِنّما 
كنت بقيوميّتها علي أتردد في أطوار شؤونبهاء وأنواع ملابسها الفاخرة لسكرة 
حواسي الخمس الظاهرة والباطنة» حيث أشاهدها بها. وشهودي لما من جملة 
شؤونها البعدية. وقوله (والمحاسن): قال في القاموس: «الحسن بالضمٌ: الجمال» 
والجمع محاسن». على غير قياس. وقوله (خمرتي) يعني: إِنَ أنواع المحاسن الظاهرة 
على الشؤون الإلهيّة» والملابس الربّانيّة. هي خمرتي التي أنا سكران بهاء وإلى ذلك 
الإشارة بقول ابن/ [71/ ب] إسرائيل قدس الله سرّه: 

نوو عفي لك وجلا الكتوة نكر بامددرامق نلفظ عه هرا 
استقنا: مركمه فإنا عتل السبكر ‏ كفي الساقي: انشاء ٠‏ وشكرا 
تنيا خلاكق: قلحشقه الآز : . :ولع الطفا و9 الأفق.عطرا 
ومعمانٍ أضحى لدبا المعاني2 في وثاق الوجد المبرّح أسراً 
نورما يكسب البصائر نتوراً ثم يثني أبصارها عنه حسراً 

ولابن إسرائيل أيضاً قدس الله سرّه من أبيات: 

جاسشن بحم ناس الجحافد ' كلمي كع متن عبتي بجفافه 
وقد أمنت في هواكم عاذلي والكون لي على هواكم شاهد 
وغبتموا توهماً وباطني لكم إذا صم الصحيح واجد 


ا تم 


راكع قي كسمل شي نناطرزق. كنات العهال. عستص 'واعند 
4 أَسَافِرٌ عَنْ علم اليَقِانِلِعَيْنِهِ إلى حَقَّهِ حَنِتُ الحَقِبِقَهُ رُخليم 

(أسافر): أي انتقل في مراتب نفسي في حالة سلوكي بها إلى حضرات ربِي؛ 
فأعلم أوَلاً أنَ نسي شأن من شؤون ربيء وتجلٌ من تَملّياته ظاهراً بها؛ لاتها فعله. 
وتقديره» وتصويره. وكذلك كل شيء. وهذا العلم هو علم اليقين لأنه مستفاد 
من الكتاب والسئّة وإججماع الأمة. فلا شلك فيه ولا تردّ لأنّه علمء لا ظنّ. 
والعلم هو القطع بالمعلوم» قال تعالى: ا أهَمَنْ هو فَآيِدٌ عَلَ كلتقي يمَاكَبَتَ » 
/١1[‏ الرعد/ 9"]. وكان صل الله عليه وسلم يحلف: (والذي نفسي بيده لو اجتمعت 
الأمّة » على أنّ الله خالق كل شيء؛ ومحيط بكل شيء»؛ ومدبر كل شيء, وإِنْ غفل 
عن معنى ذلك الغافلون ولم يتكروه. وقوله (لعينه): أي عين اليقين» أي: معاينة 
لك الذى امج:يه أو لد وص انح اع قنك نولا تدده والمعاية فين 
ومشاهدة» قال في الصحاح: «عايّئت الشيء عياناً: إذا رأيته بعينيك» فإن عين 
اليقين لا يصل إليها أحد إِلَا بعد تحققه بعلم اليقين» )ا قال تعالى: # كلا لَوْ 
تقو عن القن © لنقك كتدية :8 تد تر ع2 القن 4 :ناكار 
ه-1] يعني: بعد تحققكم بعلم اليقين. ومن كان عنده شك أو تردّد في شيء من 
كلام أهل هذه الطريقة المحمّديّة» والسيرة الأحمديّة التي عليها أصحاب المعارف 
الإلهيّة» والحقائق الربّانيّة لى يصل بعد إلى علم اليقين فلا يقدر أن يتجاوز إلى عين 
الوقن اناك أن كدق بعك انخاس أى يقد نارقة مو وو ارق رت 
الأرباب. وقال صل الله عليه وسلّم: «من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدّق بها لم 
ينلها»””. وقد ورد عن الخضرء أنَّ موسى عليه السلام ا أتكر عليه بقوله: #لَقَدَ 


م 


جِنْتَ شيعا تُكرًا 4*. لَمَدَ جِمْتَ سَيْمًا إِمَرًا © [18/ الكهف/ 4/او1/] وقال له: «علم 


لك 


علمنيه الله لا تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا». إن موسى 
عليه السلام مات ولم يصل إلى علم الخضر فيما يعلمه الله » وإن كان موسى عليه 
السلام نبيّآً مرسلاً من أولي العزم. والخضر اختلف في نبوّته. فإنّه تعالى قال في 
حقّه: 9هَوَبَدَا عَبَدَا مَنْ عاونا َالنَهُ يَحَمَةٌ مِنَ عِنئًا وَعَلَََْهُ من لَدَا عِلْمًا # 
143/ الكهف/ 16] ونكر العلم لشرفه. وهو علم الذوق والوجدان» وهو علم 
الكشف والبيان» وهو علم اليقين الموصل إلى عين اليقين» وللأنبياء عليهم السلام 
علوم أخر في مراتب نبواتهم وولاياتهم لا يعرفها الأولياء إلا بطريق الإرث 
والاستفادة بالفيض والإمداد. وقوله (إلى حقه): أي حقٌّ اليقين» وهو ظهور 
الأمر الإلهيّ في عين ما علمء ثم عاينته البصيرة» فيزول الرائي والمرئي» ويظهر 
الأمر عليه» وهو قول ابن العريف قدّس الله سرّه: «حتى يفنى من لم يكن» ويظهر 
من لم يزل»» قال تعالى : إن عدا / [57؟/ أ] لَوَّ حَنُ القن (2) سيم ينم رَيْكَ 
لْمَظِيم * [01/ الواقعة/ 40] فإنّه ليس بعد حقٌ اليقين إلا التسبيح والتقديس لتبدّل 
النفس بالقلب الذي يسع الربّ. وقوله (حيث الحقيقة): أي حقيقة الأمر على ما 
هوعليه في نفسه. وقوله (رُخْلَتِي): قال في الصحاح: «الرحلة بالكسر: الارتحال» 
يقال: دَنّثْ رِحْلَتاء والرُحْلَةٌ بالضمّ: الوّجْه الذي تريده؛ يقال: أنتم رُخْلَِيء أي: 
الذين أرتحل إليهم». والمناسب هنا الضمٌء بمعنى: إن الحقيقة هي وجهتي التي 
أتوجّه إليهاء وأقصدهاء وأرتحل إليها عن كل شيء. 
6 وَأَنَسْدُنِ عَنّي لأزشِتي عل لِسَانٍ إلى مُسْتَرشِدِي عَنْدَ يشْدَتي 
(وأنشدني عتي): أي أنشد نفسي عن نفسي» يُقال: تَشَّدْتٌ الضَالَة أنمّدُعَا تَمْدََ 
ونِشْدَائَاَ أي: طلبتهاء كذا في الصحاح. أي: أطلب نفسي منّي؛ لأثها ضلت عنيء 
فكأنها ضالتي لحن أطلبها وأفتش عنها. وقوله (لأرشدني): أي لأجل أن أَرْشْدَ 
نفدي إل قبن أ : أدل نفسي على نفسي وأهديها إليها. قال في القاموس: «رَسَدَ 
5 كتَصَرَ 31 ا ل للا 


لا ات 


الرشد» والرّشْد: الاستقامة على طريق الحقٌ مع تصلّب فيه» . وقوله (على لساني): 
متعلّق بأرشدني. والمعنى: ليحصل لي الرشاد بتقدير كلامي» وتحقيق مرامي. فإنَّ 
العارف في حال سلوكه يبتدي ي إلى معرفة تجلّيات ريّه بإيضاح المعاني له بنفسهء 
واطّلاعه على تحقيق المعارف الغيبيّة بإشارات كلامه ونطقه» فيستفيد العلوم 
الإلهيّة من إلهام قلبه الجاري على لسانه. ويستغني عن عبارات غيره» وإفادة 
ترجمانه. لأن مولاه قد فتح عليه باب نفسه المغلق» وفني عن دعوى وجوده في 
تجن حضرة الوجود المطلق» وتبدّل حديث نفسه بكلام ربّه 00 له 
الحجاك عن :عين :فليه: وقوله (إى: منترشدى): متعلق . (أرشدق): | 
والمسترشد بصيغة اسم الفاعل: هو طالب الرشد منه. وهو المحرّك لممّته 5 
طلب الاستقامة في الدين» والاقتداء بسئن الأنبياء والمرسلين؛ وهو الحق تبارك 
وتعالى لا سواه؛ فإنّه القائم على كل نفس با كسبت»ء ولا معبود إلا إِيّاه. وهو 
حقيقة جميع الحقائق. وهو المحبٌ حقيقة والمحبوب من جميع الخلائق. وهو 
السالك والمسلوك إليه في منتهى جميع الطرائق. يعرف هذا من قطع جميع العلائق» 
واتصل بينه وبين اللطاتف والرقائق. وقوله (عند يشدتي) قال في القاموس 
«اليِشّْدَة بالكسر: الصوت». أي: في حال رفع صوتي بذلك الإنشاد» والسؤال» 
والطلب من الكريم المتعالي. 
15- وَأَسْأننِي رَفْعِي البجَاب بِكَشْفِيَ ال تَقَابَ وبي كَانث إِلَيّ وَسِيْلَتي 
(وأسألني): أي أطلب مني. وقوله (رفعي): أي إزالتي. وقوله (الحجاب): مفعول 
رفعي. وهو حجاب الغفلة» والجهالة» والغرور المسدول على عين القلب بتوهّم 
الأغيار مع الواحد القهار. وقوله (بكشفي): متعلّق برفعي. والكشف: الإماطة 
والتحويل. وقوله (النقاب): وهو ما يستر الوجه. و(الحجاب): ما يستر البدن كله. 
ا يتحول 1 الحجاب المكار ا شؤون الح تعالى» الذي 
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وقوله عزوجل: َأيسمَا تلوأ عتم وج ّم © 1/البقرة/ 116] وقوله تبارك وتعالى: 
كل سَيْءٍ هَالِكُ إِلَّاوَجَهَه.» 101 /القصص/هه] ؛ فإنّ هذا النقاب هالك فانٍ في 
نفس الأمرء ولكن لسلطان الوهم غلبة على النفوس. ولولاه لما كانت النفوس» 
لأتّها هي النقاب على الوجه الحقٌ بطريق الاستعارة. كما أن الوجه كذلك في نسبته 
إلى الله تعالى استعارة بالكناية وردت في الشرع المحمّديّء ومثل ذلك اليد 
والجنب. وغيره مما أشكل على علماء الرسوم» وهو من بلاغة العربيّة التي نزل بها 
القرآن» وثبت بذلك إعجازه كما قررنا في محلّه من كتبنا. وقوله (وبي): بحولي 
وقوي» وقدرتي الحقيقيّة من حقيقة ذاتي الوجودية الغيبية /[7571””/ ب] وقوله 
(كانت): أي ثبتت وتحققت. وقوله ([): بتشديد الياء التحتيّة متعلق بوسيلتي. 
وقوله (وسيلتي): قاع كافك والوسلة بااستية إل العززه قال سل فلن 
إلى ربّه وَسيْلّة» وتَوَسَّلَ إليه بوسيلة: إذا تقرّب إليه بعملء كذا في الصحاح. يعني 
تَوَسَّلَتٌ بحقيقتي التي أنا قائم بها إليها في تحصيل ما طلبته بها منها ما ذكر. 
- وَأَنْظُرٌ في مِرْآةٍ خُسْنيّ كَيْ أرَى عمَالَ وُجودِي في شُهُودِيَ طَلْعَتِي 
(وأَنْظرٌ): أي من حيث حقيقتي التي هي من ورائي حيط بي. وقوله (في مرآة): 
بكسر الميم والمذ وهي التي ينظر فيها الإنسان في وجهه. وقوله (حسنيّ) ومرآة 
الحسن هي عوالم الإمكان المفروضة المقدّرة على اختلافها وترتيبها في الحضرة 
العلميّة الإلحية. وإنما أضيفت إلى الحسن لظهوره عليها في كل شبيء؛ كما قال تعالى: 
« الى لحن كل عَىْءٍ حَلَقَهُ [6/ السجدة/ 0] والحسن مضاف إلى المتكلّم الحقيقيّ 
بلسان أثره المفروض الْمقدّر. وقوله (كي أرى): أي أشاهد وأعاين. وقوله (جمال 
وجودي): أي وجودي الجميل الذي هو الوجه الحقٌ الظاهر في مرآة كل شيء. 
من حيث أن حسن كل شيء أثره المنسوب إليه. وقوله (في شهودي): أي في حال 
شهودي ومعاينتي» ا ذلك هو نفس شهوده سبحانه من قوله: 
« سهد أنه آتَدُ كا إِلَهَ إل هُوٌ # [/آل/عمران/18]. وقوله (طلعتي): أي طلوعي 
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وظهوري على مقدار ما تقبل المرآة التي هي عوالم الإمكان. فإن الوجود المشهود 
في الأشياء بالنسبة إلى وجود الوجه الحقٌ الحقيقيّ بمنزلة الوجه الذي يظهر في 
المرآة بالنسبة إلى الوجه الذي يقابله في الخارج 2 المرآة» بل أكمل وأنزه» وأين 
الا 0 2 ل دم 5 ووه ع 
فَِنْ فُْتُ باشمي أضع تخوي تَشَوْكَاً إلى شعي ؤكْرِي بِنُطقِي وَأَلْصَتٍ 
(قَِنَ): الفاء للتفريع على ما قبله» ون بكسر الهمزة وسكون النون حرف شرط 
يجزم فعلين» الأول قوله (فهتُ): بضمٌ التاء فعل ماض في محل جزم. وقَاءَ بالكلام 
و : لفظ به كذا في الصحاح. وقوله (باسمي): علق ب(فهت) . وقوله (أُضْغْ): 
بالصاد المهملة والغين المعجمة» أصله أصغى إصغاء بالياء» وقد حذفت لأنه 
الفعل الثاني المجزوم نان الغ ةوقال و الفتكات: «أَضْمَيْت إلى فلان: إذا 
مِلْتَ بسمعكٌ نحوه. وقوله (نحوي): أي جهة نفسي التي صدرمنها التفوه 
بالاسم. وقوله (تشؤقاً): منصوب على التمييز. وقوله (إلى مُسْمِعِي): بصيغة اسم 
الفاعل. أي: الذي أسمعني تفوّهي باسمي» وهو الحق تعالى من قوله سبحانه: 
اتدقي ب بنافة [5/ فاطر/ ”7]. وقوله (ذكري): أي تفوّهي باسمي الذي 
ذكرته. وقوله (بنطقي): اق بذكري» أي: ذكري المنطوق بلساني. وقوله 
(وأنصت): بكسر التاء للقافية» وأصلها السكون. لأنَ هذا الفعل المضارع 
معطوف على المضارع قبلهء المجزوم بأن الشرطيّة» وهو أصغ كا ذكرنا. 
والإنصات: السكوتء والاستاع للحديث: تقول أنصتوه وأنصتوا له. 
5 وَأَْصِنٌ بالْأْسَاءِ كَنّي عَسَايَ أن أَعَانِقُهافي وَضْهِهًا عَنْدَ ضَمَتِي 
(وألصق بالأحشاء): جمع حشاء قال في الصحاح: «الحشى ما انضمّت عليه 
الضلوع. والجمع أحشاء». قال في القاموس: «الحَسّى ما دون الحجّاب يا في 
البَطن من الكّبد والكّرش وما تَبِعَه أو ما بين ضِلع الَلف التي في آخر الجَنْب إلى 


لدمثاة ا - 


الوّرِكء أو ظاهِر البَطن والحضن». وقوله (كفى): مفعول ألصق. وقوله (عسايّ 
أنْ أعانقها): أي المحبوبة الحقيقيّة» قال في القاموس: «عسى فعل مطلقاًء أوحرف 
مطلقاً للترجّي في المحبوبء. وللاشفاق في المكروه». وقال في الصحاح: اعسى 
من أفعال المقاربة» وفيه طمع واشفاق. ولا يتصرّف لأنه وقع بلفظ الماضي لا جاء 
في الحال. تقول عسى زيد أن يخرج» وعست فلانة أن تخرج. فزيد فاعل عسى وأن 
كر متجوقاة وهو بمعنى الخروج. إِلّا أنّ خبره لا يكون/ [1/57] اسراء لا 
يقال: عسنى زيد منطلقاً. وأمًا قوله: عسى العْوَيْرُ أَبْؤْسَا فشاذ ونادر. وضع 
أبؤساً موضع الخبر. وقد يأتي في الأمثال ما لا يأتي في غيرها» . وقوله (في وَضِعِهًا): 
أي وضع كمي متعلّق ب أعناقها. وقوله (عند ضمّتي): أي عند إلصاق كمي 
بأحشائي. والمعنى في ذلك: غلبة العشق والمحبّة» بحيث لم يملك نفسه في احتشام 
مقام ريّه تعالى من كيال قربه إليه» وشدّة طمعه في حصوله. 
٠‏ وَآَمْمُو لِأَنْمَايِي لَمَيِّ وَاجِدِي جاه شتَجِيْرَاأنَسَا بمرت 
(وَأَهْقُو): من هما الطائر بجناحه: إذا خفق. وهفا الشىء في المواء: إذا ذهب 
"اضر ويحؤماء كدق الممتاج؟. وهو فلار عي عير اكير توعان لكر 
وقوله (لأنفاسي): جمع نقَسء بفتح | الفاء. قال في الصحاح: «التَمّسٌ بالتحريك 
واحد الأنفاسء» وقد تَتَفَسَ الرجلء وتَتَفّسَ الصْعَدَاءء أو كل ذي رئة مُتتّس. 
ودواب الماء لارئات لما». يعني: إذا خرج النفس - وهو المواء ‏ من باطني إلى 
ذاعرى فرع تجامنة للففان الى ترد ع رن ادق اتغالكه وانا سيد ويه زافة 
فأميل إليهاء وأتوجّه بكلّيتي. وقوله (لعلي): قال في الصحاح: «لعلّ: كلمة شك 
وأصلها علء واللام في أوَها زائدة والياء ضمير المتكلّم في محل نصب عل أنه 
اسمها». وقوله (واجدي) خبرها. أي: واجد ذاي» أي: أترجى بميل وتوجّهي 
الك إلى ما يصدر مني مما أنفس به علي من المعاني الوجدانيّات الإلهيّات» عسى 


بف 


أنْ أجد ذاتي الحقيقيّة التي أنا قائم بهاء التي يصدر منها جميع ما هو صادرمئّي» قال 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
فنيا؟ تانسة للدي عتشيوي افكبلا أرق التحيولك يكن 
يميج باشو الورك «اقيها” 17 «التحتكرفه ا وكهيق 
وقال أيضاً في أبيات : 
يامن تخاطبهحقيقةذاته في غيره لكنه لايعلم 
وهوالخاطب ذاتهفي ذاته وهوالكلمعنه والمتكلّم 
مراتنسك الأكبتواة فسا شتناظن “مااتت قيتههحي أرمظلكم 
وقؤله (نا)+ ملق بواخدى. والسش الأشابي وقول (ميععيدا) تحال مق 
ضمير المتكلّم في واجدي. و(المستجيز) الطالب للجوازء بمعنى المرور والسلوك» 
قال في الصحاح: «جُرْتَ الموضعً أ 
(تها): أي الأنفاس المذكورة بي» متعلّق ب مرّتِ بكسرالتاء للقافية. وتقديم الجار 
والمجرور لمعنى الحصر. والضمير المستتر للأنفاس» أي: طالباً أخها تَمُرٌ بي» وتُقبل 
عَلَ لأجد بشمّي لها رائحة المحبوبة الحقيقيّة فأقف على التحقق بها. 
١‏ إل أَنْبَدَامِنَي لِعَيْنِيَ بَارِقٌ وَبَانَ سَنَافَجْرِي وَبَنَتْ مُجُتقِي 
«إلى أنْ بدا): أي غاية ذلك» أي: ظهر وتحقق عندي على الكشف والمعاينة. 
وقوله (مني): أي من نفسي. وقوله (لعيني): أي لعين بصري. وقوله (يارق): فاعل 
ذا و النارق #سيحاني ذوور قد الحضابة: نازقة وتفال يوق السقف وغدد يرق 
زوق تكذلة. والاسم التريق» والرزق#"وانحد زوق الكحاتة هذا فى السحام: 


َع 


جُوزه جَوَازاً: سَلْكْتَةُ وسرت فيه. وقوله 


وهو كناية عن الروح المنفوخ فيه عن أمر الله تعالى» ىما قال سبحانه: #وَتَفَحَتٌ فيه 


2 د ل م .اط علس رعوم 2 مع ابح ماع ع كس 
مِن روج * /1١[‏ الحجر/14] وقال تعالى: 9# وَيَسْكَلُونلكَ عنٍ الروج فل الرّوحٌ مِنْ أَمْرٍ 


لم1 


رَقَ * [17/ الإسراء/ 4] ولا واسطة بين الروح وأمر الله تعالل» وهو أوّل مخلوقء كما 
قال صلّ الله عليه وسلّم: «أُوَل ما خلق الله الروح»2”". وكونه بارقاً: أي سحاباً ذا 
برق» أي: نور وضياء يظهر بسرعة:» ثم يذهب ويستترء ثمّ يعود كلمح بالبصر 
لصدوره عن الأمر الواحد الإلهيّ الذي هو كلمح بالبصرء كما قال تعالى: 

وَمَآأمَرْتَإلَا وبِحد ه كيج بِالْبصَرٍ 4 041 /القمر/ 550 والنور والضياء الذي يظهر 
بظهوره وهو نور شمس الحقيقيّة الذاتيّة» وضياء عين الحضرة الصفاتيّة الأسائيّة. 
وقوله (وبان): أي ظهر واتكشف. وقوله (سنا): أي ضياءء قال/[771/ ب] في 
الصحاح : «السناء مقصور: ضوء البَرْق». ولعلّه هنا بمعنى مطلق الضياء. ولهذا 
أضافه إلى قوله فجري. والفجر ضوء الصباح» وهو حمرة الشمس في سواد الليل 
وقد الْمَجَرَ الصبح, وتَمَجَّرَ وانفجر عنه الليل إلى طلوع الشمسء كذا في القاموس. 
وسواد الليل كناية عن نشأته الإنسانيّة نفساً وجساً. وقوله (ويانت): أي فارقت 
وبعدت. من الب وهو القرقة والبُعده كذا في القاموس. وقوله (دُجَُتي) قال في 


)١(‏ قال اللكنويّء عبد الحىّ في الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة /١‏ 57: تنبيه: قد ثبت في 
رواية عبد الرزاق ول الود المحمّدي خلقاء وسبقه على المخلوقات سبقاً. وقد اشتهر بين 
القصاص حديث: «أوْل ما خلق الله نوري: وهو حديث لم يثبت بهذا المبنى وإن ورد غيره 
موافقاً له في المعنى. قال السيوطيّ في تعليق جامع الترمذيّ المسمّى - بقوت المغتذي ‏ عند شرح 
حديث: (إنّ أوّل ما خلق الله القلم»» قال زين العرب في «شرح المصابيح»: يعارض هذا 
الحديث ماروي: إِنْ أوّل ما خلق الله العقلء وإنّ أوَّل ما خلق الله نوريء وإنّ أوّل ما تخلق الله 
الروحء وَإِنّ أوّل ما خلق الله العرش. يجاب بأن الأمور الأوَليّة الإضافيّة؛ فيأول: إن أوَل كل 
واحد مما ذكر خلق قبل جنسه؛ فالقلم خلق قبل أجسامء ونوره عليه الصلاة والسلام قبل 
الأنوار» ويحمل حديث العقل على أن أوّل ما خلق الله من الأجسام اللطيفة: العقل» ومن 
الكثيفة العرش؛ فلا تناقض في شيء. انتهى كلام زين العرب. قلت حديث العقل موضوعء 
والثلاثة الأخر لم ترد بهذا اللفظ فاستغني عن التأويل. انتهى كلام اللكنويّ. قلت: إن كلام 
اللكنويّ لاينفي ورود الأحاديث الثلاثة بغير هذا اللفظ مع بقاء المعنى ذاته ولم ينفي اللكنويّ 
صحتهمء ولم يصرّح بوضع المعنى مع أنه صرح بوضع حديث العقل. والله أعلم. 


د1٠‎ 


القاموس: «الدّجُنَّهُ كحرف وبكسرتين: الظلمة. والغيم المطبق الريّان المظلم لا مطر 
فيه». وهي كناية عن ظلمة كونه» وغيم إمكانه المفروض المقذر بتقدير ربّه القديم؛ 
فإِنَ الوجود الحقٌّ نورء والظلمة هي العدم. 
8ه مُنَاكَ ِلَّ ما جم العقل دُوْتَهُ وَعلت وب مني اتّصَاِِ وَوُضْلَتِي”' 
(هناك): هنا بضمٌ الهاء مقصور: اسم إشارة. قال في ايكيا «هنا وهاهنا 
للقريب إذا أشرت إلى مكان. وهناك وهنالك للبعيد. واللام زائدة» والكاف 
للخطاب. دواد عن اعاو ع للعلادر وتكسر للمونت؛ والاعيازة إل 
عالم الأمر الإلهيّ الذي هو أعلى من كل شيء. وقوله (إلى ما): أي مقام كريمء 
وسرٌ عظيم. وهذا الجار والمجرورمتعأق بوصلتٌ. والتقديم للحصر. وقوله 
لطم عاد حا ين الذي ليدم حْجْمُةُ: أي كَمَفْتّه عنه. وحَجَمْتَهُ عن الشيء 
َأَحْجَمَء أي: 0 من النوادرء مثل: كببته فأكبّء كذا في 
الصحاح. وقوله (العقل دونه): قال في الصحاح: «دون نقيض فوقء وهو تقصير 
عن الغاية» وتكون ظرفاً». وقوله (وصلتٌ): بضمّ تاء المتكلمء أي: نفذت 
بصيرتي بحيث وقف عقلي عجزاً عن إدراك ما هنالك» وهو الطور الذي الذي 
فوق طور العقل ما يعرف السالك. وقوله (وبي): أي بذاتي. وقوله (مني): أي 
من ذاتي. وقوله (اتصالي): مبتدأ مؤخرء خبره قوله مني» أي: لا من غيري. يعني: 
إِنّا حصل اتّصالي بذاتي من ذاتي» لا من أحد غيريء كما قال تعالى: #آليمَنٌ 0 
عَلَمَالْقّرْءَانَ 4 001 /الرحن/١]‏ وإِنّا الشيوخ صور تجلّيات الرحمن. وقوله 
(ووصلتي): معطوف على اتّصالي. والاتصال ضدّ الانفصال. وقال في الصحاح: 
«وَصَلَ إليه وُصُولَاَء أي: بَلّغْ. ووّصّل بمعنى انَّصَلّ. ويقال: بينهما وُصْلَّة أي: 
اتتصالء وذريعة. وكل شيء اتّصل بشيء فما بينهما وصلة. 
(1) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ رحمه الله: «بلغ ساعاً ومقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه. 
وكتبه الفقير إليه سبحانه: إبراهيم الدكدكجيء عُفر له». 


- 


(فأسفرت): قال في الصحاح: «أَسْمّر وجِهّهُ خُسْتاء أي: أشرق». وقوله 
(بشراً): تمييز من جهة البشّر بكسر الباء الموححّدة وسكون الشين المعجمة والراء. 
قال في الصحاح: «يقال يَكَرْنُهُ بمولود فَأَبْكَرَ إيشَارا أي: سُرْ. وبَئِرْتُ بكذا 
بالكسر أنقىق أي امستكومته هد وأتاق: مر تقر رت جف أ صرت به وهو 
حَسَنُ البشْرء بالكسرء أي: طَلْق الوجه». وقوله (إذْ): تعليليّة. وقوله (بلغت): 
أي وصلت. وقوله (إلي): بتشديد الياءء أي: إلى ذاتي فعرفتها. وقوله (عن يقين): 
أع ياوها نافد عن يكين عدو قال في القاموس: «اليقين: إزاحة الشكٌ». 
وقوله (يقيني): من وَقَاهُ يقِيْهِ وَقَيَاّ ووقَايّة: صَائَه كوّقّاه كذا في القاموس. يعني: 
يحفظني. ويكفيني ينصب مفعولين: الأول ياء المتكلّم. والثاني قوله (شَدَّ). قال في 
المصباح: «شَدَدْتُه شد من باب قتل: أُوتَقهُ. وشَدَدْتٌ العُقدة فَاشْتَدَت. ومنه سَّدٌ 
الرّحالء وهو كناية عن السفر». وقوله (رَحَُل): بفتح الراء وسكون الحاء المهملة 
واللذم ضاف إلم قال قم الصماع: #لك سكل حوء تكد لزعل جوع 
للمتاعء ومَرْكبٍ للبعير» وجِلّس وَرَسَن ء وجمعه: أَرْحُلٌ ورحالء مثل بَخْر وأَبحُر 
وبحار». وقوله (لسفري): أي سفريء وهو الخروج للارتحال. وكنى بشد الرّحْل 
للسفرعن استعمال النظر العقلي» ونصب القياسات والأدلّة المعقولة على 5 
التوحيد, والمعرفة الإليّة. فإن طريق التحقيق والوجدان في ذلك لا يسلك با 
هنالك. قال الشيخ العارف الكامل أرسلان الدمشقيء قدّس الله سرّه في رسالته 
المشهورة: «الناس/[775/أ] تائهون عن الحق بالعقل». وقال الشيخ الأكبر 
قدس الله سرّه من أبيات ترجمان الاشواق: 
طللضينينالتعتيعة: أن مهما .كبواتكح قسياد. :5 صر 


وإذا' رام أن يكقهت_ تهنا ل يرن اكعما عحل الأثير 


- ١٠8598 


إن ازا اللاسمحئ لالهسحياة :4 بحرا مطتحة' المكتسير 
وقال قدّس الله سرّه في شرح هذه الأبيات في كتابه «الذخائر والأعلاق شرح 
ترجمان الأشواق» يقول: لاتدرك التعوت والأشاء الوارذة خَليهاء فعاد التلث ذا 
حصي لأتدار عن هل كيل تراص لحان مكيف ليحمله عد ها( تله قار 
على عقبه راجعاً. وإذا كلت الهمم التي هي المطايا من العارفين في طلبهاء لوقوفهم 
على عجزهم في ذلك» وأتها لا نال بالسعايات» لم ترح العقلاء #القية تواعمية 
أنَّ الله يُعرّف بالدليل مطيّة فكرهم في استخلاص العلم بهاء جهلاً منهم با يعطيه 
المقام الأعلى. 
وز شد يذ كبعتي ادي إلى ولفييي نغ #للني 
0 أي أزشذت سي » من الرّشَاد خلاف الغيّ. د 
شْدَاً بالضمّ» ورَشِدَ بالكسر يَرْسَّدٌ رَسَدَاً لغة فيه. وَأَرْسَّدَّه الله كذا في الصحاح. 
0 (إذ): تعليلية. لات العدر. فإذ كلمة كذل عل ما عضن من الزمان» 
ومو اسع حي عل السكول” وحنه أن .ركوة عفان إل عملة ب وكورة( كيف 
عني): متعلّق الجار والمجرور. وقوله (ناشدي): وهو خبركنت. وناشدي: اسم 
فاعلء مضاف إلى ياء المتكلّمء أي: ناشد نفسي. بمعنى طالبهاء من: نَشَدْتُ 
الضَالََّ آنصّدُهًا نَهّْدَةٌ ونِشْدَائَاء أي: طَلَبْتّهَاه ىا في الصحاح. وقوله (إي): بتشديد 
الياء» أي: إلى نفسي. والمعنى: كنت أطالب نفسي أن تفارقني من حيث أنانيتي 
الوهميّة. ل . وقوله (ونفسي): أي حقيقتي 
التي أنا متحقق بها من حيث أن حقٌ لا باطل. وقوله (بي): أي بقوّة نفسي 
المذكورة. وقوله (عَليَ): بتشديد الياءء أي: على نفسي المذكورة. وقوله (دليلتي): 
افهى الف .دلق وارسدتي إلبياء قالع شن ١الرهية‏ وظهرت لسن 


-1١١51١- 


دس شيل 


6 - وَأسْتَارٌ لَمْسٍ الس لا كَمَفْتُها كما مر #خكين انيت 
5- رَقَعْتُ حِجَاب التَفْس عَنْهَا بِكَشْفِيَ ال تقَابَ فَكَانَت عَنْ م شَوَالٍ ميتي 
(وأستار): جمع سترء وهو لملا مق 7 2 الى لي إذاعطنة فاش 
ا ل 
الموحدة وبالسين المهملة» قال في الصحاح: «اللَبْسٌ بالفتح: مصدر قولك لَبَسْتَ 
عليه الأمر أَلْبِسُ: خلطت». وقوله (الحسّ): هو الحواس الخمس: السمع والبصر 
والشجٌ والذوق واللمسء كذا في القاموس- وقوله (لا كشفتها): أي أزلت دعوى 
الإحساس ببهاء ومحوت نسبة إدراكها إل بظهورالتحقق بحقائقهاء المشار إليها 
بقوله صل الله عليه وسلّم في الحديث القدمي: «كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به)”". وقوله (وكانت ها): أي لتلك الأستار المذكورة. وقوله 
(أسرار): جمع سِرْء وهو الأمر الخفيّ. وقوله (حكمي): أي إلزامي من حيث 
حقيقتي لنفسي الموهومة بالأحكام التكليفيّة. وقوله (أرخت): بكسر التاء 
للقافية» يعني: أرخت تلك الأستار وسدلتها على عيني. فالحقيقة تكشف. 
والشريعة تسترء ولا بد من الكشف. ولا بدَّ من الستر؛ فالكشف في الباطن 
والستر في الظاهر. وقوله (رفعت): جواب لما. وقوله (حجاب النفس): بسكون 
الفاء» أي: الحجاب الذي هو النفس. وقوله (عنها): أي عن النفس. وقوله 
(بكشفي) متعلّق برفعت /[714/ ب] وقوله (النقاب) مفعول كشفي. والنقاب 
بالكسر: ما تنتقب به المرأة» أي: تستر وجهها؛ فالنفس الإنسانيّة نقاب على وجه 
الحقّء مستتر بها؛ لأنّها خلقه وتقديره. وقوله (وكانت): أي النفس بعد رفع 
الحجاب عنها بكشف بالنقاب عن وجهها. وقوله (عن سؤالي): أي طلبي لماء أو 
شئت منها. وخداى زا( عيض 1 وقوله (مجيبتي): خبركان» أي: مجيبة لي عن كل 


.١5 انظر تخريجه ص5‎ )١( 


- 1٠ دااع‎ 


ما أطلبه منهاء لأن بيدها كل شيء. 
- وَكُنْتُ جلا مِرْآة تي مِنْ صَدَا صِفَاتٍ وَمِنَّي أخرفْتُ بِأَشِمّتِي 
(وكنت): أي من حيث ذاتي الحقيقيّة. وقوله (جلا): بكسر الجيم. قال في 
الصحاح: «جَلَوْتُ السيف جِلَاءَ بالكسرء أي: صَقَلْتّه؛. وقوله (مرآة): بكسر 
الميم وبالما: هي التي ينظر فيها الإنسان وجهه. وقوله (ذاتي): أي حقيقتي الحقيّة. 
وقوله (من صدا): أصله بالهمزة حذفت لضرورة الشعر. قال في الصحاح: «صَدَأ 
الخدينة وسحف. وقد صو تند دأ وكؤله فاق )1 أي الضفات المت 
المنسوبة إليْ كسمعي وبصري. وقوله (ومنّي): أي من حيث ذاتي الحقيقيّة الحقيّة. 
وقوله (أحرقت): بالبناء للمفعول. والضمير المستتر لصفاق. وفي نسخة 
(أَحْدَقتُ): بالدال المهملة» من الإحداق. قال في الصحاح: ١حَدَقُوا‏ بالرجل 
خاطواءيةة: بز كله (باشيقة ): متعلق بالفعل. والأشعة: جمع 
شعْاع. قال في الصحاح: «شعْاعٌ الكنميى: ها"تراءئى من ضؤتها عند ذْرُورمَها 
كالقعيان بوك أشكك العسٌ «نكرت حُعاعهَا: الؤاحزة: فجاعة دو أحرقت 
بالراء يناسب الحديث: إن لله سبعين حجاباً من نور وظلمة» لو كشفها لأحرقت 
سبحات وجهه ما أدركه بصر من خلقه)2. 


ا 


وَاحَددوا به أ : 


)١(‏ قال الزين العراقيّ في تخريج أحاديث الإحياء١/ :714٠‏ حديث (إِنَّ لله سبعين حجاباً من نورء 
لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصر». أخرجه أبو الشيخ ابن حبّان في كتابه 
«العظمة»: من حديث أب هريرة: «بين الله وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجاياً من 
نور». وإسناده ضعيف. وفيه أيضاً من حديث لأنس قال: «قال: رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم 
لجبريل: هل ترى ربّك؟. قال: إِنْ بيني وبينه سبعين حجاباً من نور». وفي الطبرانَ من حديث 
سهل بن سعد: « إن الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة -». ولمسلم من حديث أب موسى: 
«حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه». ولابن ماجه:* 
لشىء أدركه بصره»ا. 


1١# 


7 6 لد لي 


4- وَأَشْهَذْئنِي ! تَايَإِذْ لايِوَايَ في شهُوْدِيَّ مَوْجوْدٌ فَيَقَضِي بِرَثمَة 
(وَاشيدق أياي): أي أفهدث شي لشي. فذاتي الحقيقيّة شاهدة لذاتي 
الحقيقيّة» من قوله تعالى: #6 سهد أنه أَنّمْ لآ إِلَهَ إلا هُوَ » [/ آل عمران/ 18] يعد 
فناء واضمحلال ذاي الوهميّة الإمكانية. وهو ذهاب من لم يكن» وظهور من لم 
يزل. وقوله (إذ): تدلّ على الماضيء مبني على السكون. وتكون اسيا للزمن 
الماضي. وحينئذ تكون ظرفاًء كذا في القاموس. وقوله (لا سواي في شهودي): أي 
لاغيري في شهود. أي: معاينة ذاتي الحقيقيّة لذاتي الحقيقيّة. وقوله (موجود): خبر 


5-7 


لاء وجميع السوى مقدّر مفروضء لا موجود؛ إِذْ الفرض والتقديرهو معنى 
الخلق, كي قال تعالى : #وَعَلَقَ كل ىو مَمَدَرهء قدأ 4 /١50[‏ الفرقان/ ؟]. والمخلوق 
مقدر مفروض لا موجود. وقوله (فيقضي): أي يحكم ذلك السوي. وقوله 
(بزْحمة): بالزاي» أي: مزاحمة للوجود الحقٌ. قال في القاموس: «رَحَمَه كمنعه. رَحْمَاً 
وزْحَامَاً بالكسر: ضايقه. وَازْدَحَمِ القوم وتَرّاحمُوا». ولابن إسرائيل قدّس الله سرّه 
من أبيات له: 

وكيف يصيح عنها الطرف محتجباً وحسنها في جميع الخلق يلقاني 
إل عت امع ا عي قل يشي ,مرق عاستا فى ككين إكماة 
مافي محبّتهاضة أضيق به هي لمدام وكل الخلق ندماني 


5-4 
م 5ه 


4- وَأ سْمَعْنِي في ذِكْرِيّ اسِمِيّ ذَاكِري وَنَفْسِي تفي ال جسٌ أَضِدَتْ وَأَسميْف 

لواش سْمَعْني): : فعل ماض ينصب مفعولين, الأول 2525207 
وأقولء ق انكر اسمن اد الوق لجاز متكرى العو اق لساك كرف اس 
أي: في حال ذكري لاسمي الذي سمَّيت به نفسي. واسمي هو المفعول الثانٍ 
لأسمعني. وقوله (ذاكري): فاعل أسمعني. والياء ضمير المتكلّم. والمعنى: 
أسمعني ذاكري. أي: الذي ذكرنيء وهو أنا ذكرت نفسي اسمي الذي ذكرني به 


اع ع٠‏ - 


من قبيل قول القائل / [7170/ أ]: 
لقد كنت حيناً قبل أن يكشف الغطا أظنّ بأني ذاكر لك شاكر 
فك] أظواءالتحع امحكى مويفا< لأف متذكوو: وشكتسر ود امسر 
وقوله (ونفسي): أي الحقيقيّة الحقيّة. وقوله (بنفي الحسسّ): أي الحواس 
0 الظاهرة والباطنة: وفنائهاء واضمحلالها في تل الوجود بالحنٌء وأنّه إذا 
جاء الحقّ زهق الباطل» وكل شبىء ما عدا الله باطل. والعارف مكشوف له ذلك» 
قال خل اللا غلية :وسلم: عن سمعه الذي يسمع به» في حديث اللمتقرّب 
بالنوافل. وقوله «سمعه الذي يسمع به» أي: لا كنت سمعه الذي لا يسمع به 
وهو القوّة العرضيّة المنبثة في العصب المفروش في صماخ الأذن؛ لأن ذلك مخلوق 
لا يسمع به وإنّما يسمع بالخالق» وكذلك البصرء وبقية الحواس كذلك. وقوله 
(أصغت): أي استمعت. والضمير المستتر للنفس المذكورة. وقوله (وأسمت): 
بكسر التاء للقافية» أي: أسمتني. بمعنى: أعلنتني» وجعلتني سامياًء مترفعاً عن 
أن أسمع بجارحة أذن. وكذلك البصرء ويقيّة الحواس. وفاعل أسمت ضمير 
مستتر راجع إلى النفس المذكورة. 
وَعَاتَقَئِي لا بِالْتِرّامِ جوَارح ال جوَانِحَ أكنّي اغتتقث هُويّتي 
(وعانقتني): فعل ماضء وهو عانق. والتاء - ضمير المتكلّم - فاعل الفعل. 
والنون للوقاية. والياء - ضمير المتكلّم - مفعول الفعل» قال في الصحاح: 
[العتاق؟ القائقة وقد غائقة: إذاجعل يدي عل عنقه وضيقة إل الفلييةة وتعائقا 
وَاعتَتقًا»). والمعنى: عانقت ذاتي بذاتي». وقوله (لا بالتزام) قال في القاموس: 
«الملازم: المحَانِق. والْتَرّمَهُ اعَْتَقَهُ». وقوله (جوارح): جمع جارحة. قال في 
القاموس: «الجوارح أعضاء الإنسان التي تكتسب». (والجوانح): جمع جانحة» 
وهي الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدر. يعني: ليس معانقتي لذاتي كمعائقة 


-١٠عم-‎ 


جسم لجسم بالتزام الأعضاء للضلوع. وقوله (لكثي اعتنقت): أي التزمت 
(هُويّتى): أي ماهيتى» وهى ذاته؛ فإِن ذات الوجود الحقّ معانق للوجود الحق. 
والفاصل بينههما: الصورة الكونيّة المقدّرة المفروضة العدميّة. وهذه المعانقة لا 
انفكاك لما؛ لأتها في الثبوت» وفي الوجود سواء كانت الصور معدومة أو 
موجودة. فهي أزليّة أبديّة. 
دوه ويك و5 م - 2 ل 
١‏ وَأَوْجَدْتُنِي رَوْحِي وَرُوْحُ تَنَفْسِي يُعَطْرٌ أنفاس العَبِيرٍ المفقلستٍ 
(وأوجدتنى): أي جعلت تفسى واجدة» بمعنى مستنشقة. وقوله (رَوحى): 
بفتح الراءء قال في القاموس : ع بالفتح: نسيم الرٌّيح». إلي» أي: هوائي» 
بمعنى أنفاسي. وقوله (وروح): , بضم الراءعء قال ف القاموس 3 : «الروح بالضم 
مابه حياة الأنفس». وقوله (تنفسّى): من قوله صل الله عليه وسلّم: «إنّ لأجد 
نفس ال رحمن من قبل اليمن»”". وقوله عليه السلام: «لا تسبوا الريح . فَإِنّها من 
نفس الرحمن)”". والتّممس بفتح الفاء: اسم وُضِعّ مَوْضِع المصدر الحقيقيّ» من 
نَفْسَ تَنْفِيْسَاً وَتَفَسَأه أي: قرّجَ تفريجاًء كذا في القاموس. وذلك كناية عن العالم 
الروحانّء الأمريّء الإلميّ» المنفوخ منه في الهياكل المحسوسة الإنسانيّة وغيرها. 
وقوله (يعطر أنفاس): أي روائح. وقوله (العبير): هو الزعفران» أو أخلاط من 
الطيب» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «العبير أخلاط تجمع بالزعفران عن 
الأعيمني: وقال أبو عبيدة: «العبير عند العرب : الزعفران وحده». وقوله 
(المَنّت): بصيغة اسم المفعول» من قَتَّ الشيء أي: كَسَرَه. والتَقَدّتُ التكس 
)١(‏ ذكره العراقيّ في تخريج أحاديث الإحياء» 750 بلفظ: «إني لأجد تمس الرحمن من جانب 
اليمن». وقال: أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة» في حديث قال فيه: وأجد تمس ربكم من 
قبل اليمن» ورجاله ثقات. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» باب:من سورة البقرة» 07016 عن أب بن كعب. وقال: هذا 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. علّق الذهبي: على شرط البخاري. 


"جع ٠أ-‏ 


والانْفتَات الانكسار كذا في الصحاح. والمعنى: إني جعلت ذاتي تستنشق روائح 
أنفاسي في حالة تنفسي بالأنفاس الطيّبة العطرة المنبعثة من حضرة القدس.ء كناية 
عن المعاني الإلهيّة والحقائق / [770/ ب] العرفانيّة التي ترد على قلبه» فيتكلّم بهاء 
فيلتذ بسماعها منه. 
- وَعَن شِرْكِ وَصْففِ الجس كُلٍ مَتَزَّه وَيَّوَكَدْوَحَدْتٌ ذَاي نُزْمَِي 
(وعن شرك): متعلّق بمنرّه. وقوله (وصف الحسّ): أي الوصف الذي هو 
الس كالسمع والبصر والشمّ والذوق واللمس. يعني: عن المشاركة في ذلك؛ 
ون يتعدّد شيء من ذلك بسب تعدّد الأشخاص. وقوله (كيٌّ): أي ذاتي الواحدة 
التي هي عين كل ذات» وهي ذات كل عضو من أعضاء كل إنسان وغيره. وقوله 
(مُتَرَّه): بصيغة اسم المفعولء من التنزيه» وهو التبعيد. قال في الصحاح: «التَترّه: 
التباعد عن المياه والأرياف. ومنه قيل: فلان يَتَنَرّهُ عن الأقذار» ويُتَرّهُ نفسه عنهاء 
أي: يباعدها عنهاء والتَرَّامَة: البعد عن السوء. وإذا كانت ذاته التي عبّرعنها 
بقوله (كُيْ): باعتبار كثرة أشخاصها مترّهة عن شرك الاتّصاف بالأوصاف 
المتعدّدة» المتكررة بتكرار الأشخاصء فلا تعدّد لذاته في نفس الأمرء ولا اشتراك 
لأوصافها معهاء ولا فيها أصلاًء ى) قلت في جملة أبيات لي: 
أا ككل الإحيؤة والكاتحاتة. "أحبا كبل الأرواح كل احدرات 
أنا كل العقول بل كلشيء فيجميعالأزمان والأوقات 
سين كه الوتشكرو لا اعنام «والسييق كسمل حك دان 
وقوله (وقّ): بتشديد الياءء جار ومجرور متعلّق بواجب الحذف» خبر مقدّمء 
أي: في ذاتي الحقيقيّة الحقة. وقوله (وقد): الواو للحال من ضمير ف المشدّد. 
وقوله (وَخَدْتٌ) بتشديد الحاء المهملة» أي: من التوحيدء أي: وجدت ذاتي 
الحقيقيّة الحقة واحدة بتوحيد الوجدانء لا توحيد الدليل والبرهان. وقوله 


0 


(نزهتي): مَيتداً وخر قدّم عليه للحصر؛ إِذْ لا نزهة له في غير ذاته المذكورة» 
لظهورها له في كل صورة. و(النزهة): الطرب والسرور والتباعد عن الشرور. 
8ه- وَمَدْحٌ صِمَاتٍ بي يوَمّقُ مَاوِحِي لِحَنْدِي وَمَدْحِي بِالصِفَاتِ مَدَّمّتي 
(مدح صفاتي): أي الثناء عليها. قال في الصحاح: «المَذُحٌ: الكتاء الفسة دوقن 
مَدَحَه وَامْتَدَحَه بمعنىّ. وقوله (بي) متعلّق بمدحء أي: بذاي؛ فإنّ الصفات تابعة 
للموصوف ببهاء فإن كان الموصوف بها قديياً فهي قديمة» أو حادثاً فهي حادثة. 
وكاها ونقصهاء وإطلاقها وتقييدها تابع ذلك كله للموصوف بها. وهذا معنى 
مدح الصفات الإهيّة بالذات العليّة دون العكس. وقوله (يوفق): بتشديد الفاء» 
أي: يلهم الموافقة لما هو في نفس الأمر. وقوله (مادحي) مفعول يوفق, أي: الذي 
يمدحني ويثني علي بالثناء الحسن. وهو الإنسان الكاملء العارفء المحقّق لمعرفة 
نفسه. ومعرفة ربّه. وقوله (لحمدي): متعلّق بيوقق» أي: للثناء علِنّ بها أنا أهله من 
الثتاء الحسنء وهو مدح صفاتي بيء لا مدحي بصفاق؛ لأن جميع المعاني والمفاهيم 
وإِنْ ارتفع شأن بعضها على بعض باعتبارهاء أو باعتبار من هي منسوبة إليه من 
أهل الكمال العرفانٌ» والتحقيق الربّاني حادئة» قاصرة» فانية» مضمحلة؛, لا 
مناسبة لها بالذات القديمة الأزليّة وإنْ قبل تعالى شرعاً الاتتصاف بالمعاني الواردة 
منها في الكتاب والسئة, ما يجب اعتقاده. فإنّه أمر تعبّديء يُعتقد ويقال بالعبارات 
الواردة فيه. مع الإذعان للغيب المطلق, فإِنَ كل ما نجده كالاً في نظر عقولنا 
حادث مخلوق كى! نحن مخلوقون. وعقولنا مخلوقة» ولا يتتصف ال حق القديم بها هو 
مخلوق. وقوله (ومدحي): أي: الثناء على ذاتي. وقوله (بالصفات): أي بصفاتي 
الواردة في الكتاب والسئّة على المعنى الذي يفهمه المخلوق» ويعرفه المحدث/ 
53 ]أ] فإِنْ ذلك المعنى محدث مثله؛ وإِنّا وجب عليه اعتقاد أمر حي 
عاك الى لا نات ليها لكر رهاطلا لاد فوا بقلي ار رَعَ لَكُم من 


ألدينِ مَاوَضّئْ يهء وْعًا وَالَّذِى أَوِحَيِمًا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيَْا بده بهي وموم وعسوح # 


-١١غ8-‎ 


58 . 5 ع 

[5/الشورى/ ]١*‏ الاية. وقوله (مذمتي): بالفتح اي ما اذم به من العيب والعار. 
وهو خلاف الْحْمَدَهء قال عفيف الدين التلمسانّ قدّس الله سرّه من أبيات له: 
تنزه عن وصف الكال لآأته لمعنى اعتبار النقص فيه يقود 


4 0- فَشَاِدُ وَضْفِي بي جَلِئيِي وَشَاهِدِي به لاخيجابي لَنْ يحل بحِلّيِي 
(فشاهد وصفي): أي المشاهد المعاين لأوصاني. وقوله (بي): أي بذاتي» وذلك 
بانفتي عور قات الوعية دق بحقيقة الذات الحقيّة الحقيقيّة. وهو الذي يشاهد 
الصفات بالدّات» وهذا البيت موافق للبيت الأول في تتمّة معناه» وتقرير فحواه. 
وقوله (جليسى): أي مجالس لي قريب متّيء لأنه شهد أوصافي بذاتي فذكرني بي لا 
نغ وأنا 8 من ذكرني. وقوله (وشاهدي): أي المشاهد المعاين لذاتي المتحقق 
بها بعد فنائه واضمحلاله. وقوله (به): أي بوصفي. يعني: بصفاتي بأن شهد ذاتي 
ب عنده من معاني صفاتي» كما قدّمناه. وقوله (لاحتجابي): : أي امتناعي عنه» وقوع 
معرفته على مقدار ما أدّى إليه نظره. ولَحَهُ بصره. وقوله (لن يحل بحِلّتِي) م 
يلبس ثوبي الذي أنا لا بسه. وهو كناية عن الاتصاف بصفاته بعد التحقق بحقيقة 
ذاته» قال امرؤ القيس: 
فإن كان لايرضيك مني سجيّة فسلٍٍ ثيابي من ثيابك تنسل 


مه وَبٍ ؤَكُرٌ أشني تَبَقَظُ رُؤْيَةٍ وَدِكْرِي بِبَارُؤْيَاتَوَسّنٍ مَجْعَةٍ 

(وبي): أي بذاتي الحقيقيّة. وقوله (ذكر أسمائي): جمع اسمء وهو ما يشير إلى 
الذات بمعنى صفة من صفاتهاء أو لا بمعنى صفة. يعني: ذكر أسائه تعالى 
الى نذاته الفقيفية:وقولة (تيقظ): مضتدر قط + أى: افيه مخ تومه ويقال” 
أبِقَظْتُهُ من نومه» أي: بَهَنَهُ ضَيقظ وَاسْتيْقَطَ فهو يَقَظَانء كما في الصحاح. وقوله 
(رؤية): أ معاينة بحاسّة البصر» وهو قوله صلٍّ الله عليه وسلّم في الحديث 
القدسيء حديث المتقرب بالنوافل: «كنت بصره الذي يبصر به». (وذكري مها ): 
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أي بأسمائي بأن أراد التوصّل بذكر أسماء الذات الإهيّة إلى معرفة الذات الإطيّة. 
وقوله (رؤيا): أي معاينة مناميّة خياليّة. وقوله (تَوَسْنِ) فيين البنى الكيلف 
مصدر تَوّسَّنَ من الوّسَنٍ بالتحريكء وهو النعاس. وقد وَسِنَ الرجل يَوْسَنُ فهو 
وَسْنَان. وقوله (مَجْعَة): بفتح الحاءء 007 لأتدت قلانا عل مجعة 
أي: بعد نومة خفيفة من أوّل الليل. والمعنى: ذكره تعالى بأسماته رؤيا مناميّة يراها 
الذاكر. لوي لي ا وم 
قال تعالى: وَمِنَ ينيو مَتَامُكرٌ بِأَيّلِ وَاَلََارٍ 4 [0/ الروم/ ؟] وف الأثر: «الناس 
نيام» فإذا ماتوا انتبهوا»””. وذلك لأن جميع إدراكات الغافلين المحجوبين خيالات 
فكريّة» وتوهمات نفسانيّة؛ فلا يعرفون الموجود إِلَا في صُوَّرِهء ولا يدركون 
المشهود إلا في حقيقة حصورة. 
5ه كذَاكَ بَفِمْيلٍ عَارِن بي جَاهِلٌ وَعَارِضْهُ بي عَارِفٌ بِالمَقِيِقَةٍ 
(كذاك): أي مثل ذلك المذكور قبله في الأبيات السابقة. وقوله (بفعلي): متعلّق 
بعارني. وقوله (عارني): أي مَنْ يعرفني. وقوله (بي): أي بذاتي الحقيقية. 
وهوخبرمقدّم. وقوله (جاهل): مبتدأ مؤخر. أي: هو جاهل بيء لا يعرفني لأنه 
نا عرفني بأفعالي/ [777/ ب] والمعروف بأفعاله معروف أنه فاعل فقطء 
والمعروف أنه فاعل ليس بمعروف أنّه مسمّى بالأسماء. ولا أنه موصوف 
بالأوصافء ولا أن له ذاتاً منرّهة عن مشابهة الذوات فهو جاهل ببقيّة الحضرات. 
وقوله (عارفه): أي عارف فعلي» يعني: العارف بأفعالي. وقوله (بي): أي بذاتي 
الحقيقيّة. وقوله (عارف بالحقيقة): أي بحقيقة الأمر كله على ما هو الأمر عليىف 
يغ عق بدي مستي اناري لبانق قو عله لذ لك انه 
وهو نصح واضحء» وصدق فاضحء لأنك إذا قمت به عليه فقد قمت بموجود 
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و20 0 000 
“3 َكل جاه الحى ودهَقٌ لْبنَطِلٌ إِنَّ البتَضِلَكانَ رَهوقًا © ١71‏ / الإسراء/ 41]. 
ا مَعَاِممِنْ نفس بِذَاكٌ عَلِيْمَةٍ 
(فخذ): الفاء قد و(خذ) فعل أمر. 500 للسالك في طريق الله 
تعالى. وقوله (علم) مفعول خذ. وقوله (أعلام): جمع عَلَم بالتحريك» أصله 
العلامة على الشيء. والعَلّم أيضاً الجبل» والراية. وقوله (الصفات): أي صفات 
الله تعالى» وأعلامها أصوها وأمّهاتهاء وهي المشاهير منهاء وهي سبعة: الحياق) 
والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمعء والبصرء والكلام. وبقية الصفات تابعة 
لهذه السبعة» ومفصّلة لها بأسماء خحصوصة. وقوله (بظاهر المعالم): جمع مَعْلّم بفتح 
الميم وسكون العين المهملة: الأثر الذي يستدل به على الطريق. والمعنى هنا: بظاهر 
المعالم مواضع ظهور هذه الصفات السبع من جوارحنا وأعضائناء فإِتّها آثار 
تجلّيات الصفات القديمة» ومواضع توججهات تصرّفاتها. وقوله (من تفس): 
إنسانيّة كاملة في مرتبة العلم والعمل. ولهذا أنكرها. وقوله (بذاك): أي بمعرفة 
معالم أعلام الصفات على ما تقرر. وقوله (عليمة) نعت لنفس. 
8 - وَقَهُمُ أَسَامِي الذَّاتِ عََْا طن ال عَوَالممِنروْح بِذَاكَ مُهِيْرَةٍ 
(وفهم): بالنصب» » معطوف على علم في البيت قبله» أي وخذ فهم. والفهم: 
الإدراك للأمر الخفيّ الدقيق. خض من العلم؛ لشمول العلم للخفي واليَلي» قال 
تعالى: '#فَفَهّسنهَا 0 و ائيس كار وَعِلمًا # [١؟/‏ الأنبياء/ 9/ا]. وقوله 
(أسامي): جمع اسمء وهو ما يراد به الذات عند الإطلاق من الكلمات كالقديم 
والعليم. وقوله (الذات): أي ذات الحق تعالى. وقوله (عنها): أي عن الذات» 
أي: حاصلاً ذلك الفهم عن تجليهاء لاعن نفسك. وقوله (بباطن العَوا): جمع 
عالم بفتح اللام» وهي المخلوقات المتنوّعة إلى أنواع كثيرة» كل نوع منها يقال له 
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عاا. وباطن هذه العوالم سريان الروح الأمري الإليّ. والجار والمجرور متعلّق بفهم. 
وقوله (من رُوْح): وهو الروح الأعظم الذي أول ما خلقه الله تعالى» الصادر عن أمر 
الله تعالى بلا واسطة. وتنكيره للتعظيم. وقوله (بذاك): أي بالفهم المذكور. وقوله 
(مشيرة) نعت لروح. فَإِنّها تشير للمنفوخة فيه إلى فهم ذلك. 
9- طُهُورُ صِفَاتٍ عَنْ أَسَابِي جَوَارِحِي تجار بجا لِلْحُْكُم تفي كَسَمّتٍ 
رُقُومُ عُلُومٍ في سُنُورٍ هَيَاكِلٍ عَلَ مَاوَرَاءَ الس في التَّفْسٍ وَرَّتِ 
(ظهور صفاتي): أي الصفات الإلهيّة ظاهرة باعتبار استيلائها على صور 
الحوادث. وقوله (عن أسامي): جمع اسمء لان والمجرو مساق ليوو وقول 
(جوارحي): جمع جارحة» كالعين الباصرة» والأذن السامعة» والآيدي الباطشة 
والأرجل» ونحو ذلك في كل حيوان. وقوله (مجازاً): أي بطريق المجاز لعلاقة 
السببيّة فيسمّى سمعاء وبصراء وقدرة» وإرادة في المخلوق على جهة المجازء 
والسمعء والبصرء والقدرة» والإرادة في الخالق الحق حقيقة/ [/771/أ] وقوله 
(بها): أي بتلك الأسامي المجازيّة. وقوله (للحكم): أي لأجل الحكم الإهيّ 
والشرع الربّانّ. وقوله (نفسي تسمّت): بكسر التاء للقافية» أي: تسمّت نفسي 
المدركة بالسميعء البصيرء القادر» المريد» إلى غير ذلك مجازا لا حقيقة لمراعاة القيام 
بالأحكام الشرعيّة» والملة المحمّديّة. وقوله (الرقوم): خبر قوله: ظهور صفاتي في 
البيت قبله. وقوله (الرقوم): جمع رَقَْمء وهو الكتابة والختم. قال تعالى: #كِتبٌ 
رفوم 4 181 / المطففين/4] وَرّقُمُ الثوب: كتابته» كذا في الصحاح. وقوله (علوم) جمع 
علم» وهو ما يتنزل في تلك الرقوم من المعارف والإدراكات. وقوله (في ستور): 
جمع سترء وهو ما يستر الذي وراءه. وقوله (هياكل): جمع هيكلء وهو البناء 
المشرفء وبيتٌ للنصارىء. وهو بيت عبادتهم» كما ورد في الصحاح. كتى بالستور 
عن النفوس البشريّة» وبال هياكل عن الأجسام البدنيّة. وقوله (على ما وراء): أي 
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خلفه: واطار والمجروو على (بووؤت).وقوله (الس): أئ قو الإدراك 
بالحواس. وقوله (ني النفس): أي الإنسانيّة. وقوله (ورّتِ): بتشديد الراء وكسر 
التاء للقافية. من واريتٌ الشيء: إذا أخفيته. وتّوارَى هوء أي: اسْتَبَر. والمعنى في 
التورية أن يذكر لفظ في معنى» ويراد به معنى آخر. وتقديرذلك هنا أن القوى في 
المخلوقات قوي الإدراك. وقوى التصرّف في الأعمال البدنيّة مخلوقة على جهة 
التوريّة. والمراد: ما وراءها من الصفات الإلميّة والأس)ء الربّانيّة» قال تعالى: 
ا أَقْمَنَ هُوٌ فَآيمٌ عَ لكل تفي يِمَاكُسَتَ» 11/ الرعد/ +5] وقال تعالى: لوَألّهُ ين 
رايم حيط ب 01 /البروج/١؟]‏ وقال تعالى: لأس يَمْلِكُ السَمَمَ وَالْأيِصرَ » 
[١٠/يونس/١71].‏ 
-١‏ وَأَسَْاءٌ ذَاتيِ عَنْ صِمَاتٍ جَوَانِجِي جَوَارَاً لأَسْرَاريَاالرَُوْحُ سُرَّتٍ 
5 رُمُوْرٌ كُنُوْزِعَنْ مَعَاني إِشَارَةٍ بِمَكْتُوْنِمَا تُخْفِي السَرَائرٌ حُلَّتٍ 
(وأسماء): جمع اسمء وَهوما:ينكا عن الصقة)» كالعدرة ينها عنها الاسم 
القادر. وقوله (ذاتي): أي ما تسمّت به الذات. وقوله (عن صفات جمع): صفة 
متعلّق بواجب الحذفء خبر للمبتدأء وهو أساء. وقوله (جوانحي): جمع جانحة. 
قال في الصحاح: «التوانح: الأضلاع التي تحت الترائب» وهو مما يلي الصدر 
كالضلوع مما يلي الظهر. الواحدة: جانحة». يعني: كل اسم من أسماء الذات ظاهر 
عن صفة من صفاتهاء متفرّع عليها. وقوله (جوازاً): منصوب على التمييز من 
انتشاء الأسماء عن الصفات. يعني: إن ذلك غير لازم؛ بل هو جائز أن يعتبر على 
تقدير أنه غير متنع» يقال: جَوَّرَ له ما صنعء وَأَجَارّهُ له أي: سوّغ له ذلك. وقد 
يكون من جزت الموضع أخوزة وار ا: .سلكة وسرت فيه» كذا في الصحاح. 
وقوله (لأسرار): جمع سرّء وهو الأمر الخنف. يعني: لأجل أمور خفيّة لا تكاد 
تدرك إِلَا بمعونة إهيّة. وقوله (بها): أي بتلك الأسرار» وهو متعلّق ب سُرَّتء قُدّم 
عليه للحصر. وقوله (الروح): أي الإنسانّ المنفوخ عن أمر الله تعالى. وقوله 
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(سَدَتِ): بالبناء للمفعول» وكسر التاء للقافية» أي: صارت مسرورة» من 
السرورء قال في الصحاح: السُرُورٌ خلاف الزن تقول: سَرَّني فلان مَسَرَّة وسُرّ 
هُوٌ على مالم يُسَمَّ فاعله» فهو مَسْرٌّورٌ». وقوله (رموز): أي هي رموزء يعني: 
أسياء الذات. والرموز جمع رمزء وعو الأشاذة والانفبالفقتن واقليديه كا 
في الصحاح. يعني: إِنَ الأسماء إشارات وإييماءات من جهة الذات ناشئتان عن 
الصفات. وقوله 0 مضاف إليه» جمع كنزء وهو المال المدفون. وقد كته 
أَكْنْرُهُ كما في الصحاح. وهذه الإضافة على معنى إل أي: رموز إِيّ كنوز أسرار 
مخبوءة» وأمور لا تظهر إِلَا لأهلها. وقوله (عن معاني) أي صادرة عن معاني. جمع 
معنى» وهو ما يُعنى/[/771/ ب] أي: يقصد. وقوله (إشارة): من أشار إليه 
باليد: أومأً. وهي الإعلام والتفهيم من حضرة الغيب المطلق. وقوله (بمكنون): 
اناي اكيم المخفيء قال في الصحاح: الكِنّ السُثْرّة. وكتنت 
الشىء : سَترنه وصحة عن الشمس. أَكْتَنْتهُ في نفسي أسررته. يقال: كنت العلم 
وأَكْتَنهُ فهو مكئون. وقوله (ما تخفي السرائر): جمع سريرة» وهي اليرٌ. كناية عن 
القلب. و(حقُت) بض م الحاء المهملة وتشديد الفاء وكسر التاء للقافية. يقال: 
خن جر نه ف وو عقا أ الااترايم الجدا تمان #وكرى الْمَلِكة 
ايت من حول عرش * [69/ الزمر/ 4 10] وحفة ه بالثنيء يف ا يَف ا هودج 
بالثياب» كذا في الصحاح. وجملة (حُفْتِ): نعت لإشارة محفوفة بالأسرار الإهيّة 
التي تخفيها القلوب العرفانيّة» والأفئدة الإحسانية. 
وَآنَارمَاني العَايَِنَ بعِلْمها وَعَنْهَا ببَاالأكُوَانُ عَيْرُ غَيِّةٍ 
5 وجو دٌافينَاؤْكْر بيد كم شُهُوْدُ اجينَاشْكْر بِأَئِدٍ عَوِيْمَةٍ 2 
(وآثارها) جمع أثر. والضمير للصفات والأساء المذكورة قبله. وقوله ض 
العالّين): جمع عَالَ بفتح اللام: اسم لما سوى الله تعالى من الأكوان. والجمع 
باعتبار اختلاف الأجناس والأنواع. والمعنى: في العاّين المقدّرين في الأزل» 
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وآثارها فيهم إيجادها لهم بتكوينها لهم بتكوينها لأعيانهم الثابتة في العدم على 
طبق ما هم ثابتون فيه» غير منفيين. 8 0 70 
تلك الصفات والأسماء» الذي هو صفة من جملتها. واسم من بعضها على تقدير 
أنَّ ذلك. طبق علمهاء قال تعالى: #أنْرَلَةُربِعِنَمِهء» 1 /الساء/ 6155 وقوله 
(وعنها): متعلّق بِعَنيّة» والضمير للصفات والأسماء. وقوله (بها): أي بالصفات 
والأساء أيضاً. وقوله (الأكوان): أي المخلوقات جميعها. وقوله (غير عَتَيّه): أي 
مستغنيّة. يعني: إن جميع الكائنات ليست بمستغنية عن تلك الأسماء والصفات 
ولا طرفة عين» ولا استغناء حاصلاً بها؛ فإِنْ الاستغناء يحتاج فيها أيضاً إلى 
الأسماء والصفات؛ لأنه حال من أحواا إن كان ثابتا لما وإن كان مسلوبا عنها. 
وإيضاح ذلك: إن جميع الأكوان مفتقرة إلى تلك الصفات والأساء افتقاراً ذاتياً 
ليست بمستغنية عنها من نفسهاء ولا من استغناء حاصلها لها منها. وقوله 
(وجود): خبر المبتدأ الذي هو آثارهاء يعني: آثار تلك الصفات والأساء إفاضة 
وجود. بمعنى توجهه من قوله تعالى: 9 وَأَشَرَيتِ أ رض ينور رَيبَا © [9*/ الزمر/ 39] 
فالإشراق للأرضء والنور لربّها. كا أن الظهور بالوجود للأكوان» والوجود 
للحقٌ تعالى. والأكوان على ما هي عليه لم تتغيّرعن عدمها الأصلي» فلا يتصوّر 
عند العارف المحقق توهّم الحلول من قوله (تعالى: #وَهْوَاَتَه فأَلسَمَوتِ وَفٍ 
لْدرضٍ © [1/ الأنعام/ *] مع قوله سبحانه: # قل أنظروأ مَادًا ف أَلسَّمْوَت وَالْارْضٍ » 
١٠/يونس/١١٠]‏ ولا يتوهّم اتحاد. ولا حلول» ا 1 
موسى عليه السلام: #إفلَمآ أنها وى يتخومئ 00 إقّ ارك ال كلك إِنَّكَ 
الوا الْمقَدس طوى (0) وَأنَا أخَتَريكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يوق (5 إِتَوح أنا 30 00 0 
أنَأ» /٠[‏ طه/ ]١5-١١‏ الآية. فإِن الأوهام الفاسدة لا تعتري من يعرف الله أصلاً؛ 
وإنّا هي وساوس في نفوس الغافلين المحجوبين. وقوله (اقتنا): بقصر الممدود 
لضرورة الوزن» أي اكتساب. وقال في الصحاح: «اقتناء امال وغيره اتخاذه». 


-ه٠مهمها‎ 


والمعنى بالاقتناء هنا: الإحتواء والمداومة. وقوله (ذِْكْر): مضاف إليه. وهو الذكر 
القديم» ذكر الحق تعالى للكائنات التي في علمه الأزل على الترتيب» والتقديم» 
والتأخير الذي عليه الكائنات الثابتة في حضرة العلم الإلمىّ» قال تعالى: 9# إِنَّاحَحَنٌ 
تَدَلَنَا أَلذَّكْرَ وَإِنَا لك لْحفِظُوتَ» ٠١1‏ /الحجر/4] وقال تعالى: «وَلَذِكرٌ أله ك2 4 
[4/ العنكبوت/ 40] وتنكيره هنا للتعظيم. وقوله (بأيدي): جمع يدّء قال في / [7؟/ أ] 
في القاموس: «اليد: الجاه. والوّقارء والقوة» والقدرة» والسلطانء والملك». وكلها 
مناسبة هنا. وقوله (تحكّم): مضاف إليه. يقال: تَحَكَّمَ في الأمر: جار فيه حُكْمُةُ كذا 
في القاموس. فالتحكّم بمعنى القهر والاستيلاء والغلبة من قوله تعالى: #وهوالمَاهر 
هَوَقَعِبَادِو # [1/ الأنعام/ 14]. وقوله (شهود): أي مشاهده من قوله سبيحانه: 
لاوَهوَعَلَ على سيد 4 [14/سبا/ 47]. وقوله (اجتنا): بالقصر مصدرء يقال: جَتَيْتُ 
الشمرة أَجْنيْهَا جَنْ واجْتَتيْنّهَا بمعنىّ. كذا في الصحاح. وأصلها الاقتطاف. والمعنى: 
هنا التناول والتحصيل. وقوله (شكر): مضاف إليهء وهو مقابلة المنعم بالثناء عليه 
والطاعة له من قوله تعالى: ## وما اي ولد إلا ليتبُدذون »* 1 الذاريات/ 01] 
أي: ليشكروني بعبادي من غير طلب جزاء مني عليهاء قال تعالى: #أَعَمَلْواً 
ءال داورد شكرا # [4"/سبا/1]. وقوله (بأيد): أي بسبب إسداء. أيد: جمع يد. قال في 
الصحاح: «اليد التِعْمّة والإحسان تصطنعه. وتجمع غم الله قال الشاضر: 
تكن لكفي قومي يديشكرونها وأيدي الندافني الصالحين قروضص 
وقوله (عميمة): نعت لأيدء أي: نعم عامّة شاملة لكل شيء. ومن جملة النعم 
ارهق يل مق اجلها واشملياء قال كدال > «وتستدق وسعق ل حر »4 
[/ الأعراف/1657]. 
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6- مَظاهِر لي فِيْهَا يدوت وَل أكنْ عَل بِحَافٍ قَبْلَ مَوْطِنِ بررة 
من ظهر ظهورا: تَبينّ. وقوله (لي): أي من حيث الذات بمحض الوجودء ومن 


- ٠6م5‎ 


حيث الصفات والأساء باختلاف الأعيان والأكوان» والتقليب والترتيب» وغير 
ذلك من الأحوال» وتصرّفات الأفعال. وقوله (فيها): أي في تلك المظاهر. والجار 
والمجرور متعلّق ببدوت» قدّم عليه للحصرء أي: لا بَدْوَ لنا في غيرها. وقوله 
(بدوت): من بَدَا الأمرٌ يُدُوَا مِئْل قَعَد قود أي: ظهرء كذا في الصحاح. وقوله 
(ولم أكن عللَ): بتشديد الياء. أي: على نفسي» متعلّق بخافي. والمعنى: لم أكن 
مختفياً على نفسي. وقوله (قبل): ظرف لنافٍ. وقوله (موطن برزة) من بَرَرَّ: ظَهَرَ 
كد الشقات كد و النامورسس تود اللقة داقر التى اللو هع عي 
ذاتي وصفاتي وأسمائي. هي جميع الأكوان. وهذا الظهور ليس عن خفاء عني 
سابق على ذلك؛ بل خفاء الكائنات» وظهورها سواء بالنسبة إليه تعالى» وهي كلها 
عل حالة واحوق لا مضي ضتهاء زاهرة: له تعال أزلا وأبداء بوك يلا وحوده 
وفروض وتقادير ذات ترتيب وحدود. وأمًا الظهور والخفاء فهو بالنسبة إلى . 
الكائنات بعضها لبعض؛ وذلك لأنْ وجود الكائنات عندها مجرّد إضافة: إِمَا 
بإضافتها إلى الوجود الحقٌء أو بإضافة الوجود الحقٌ إليها. والإضافة توهّم لا 
تحقق. ويستحيل على الحقٌ تعالى التوهّم بالإضافة المذكورة. 
5 تَلَفْظٌ وَكُنّ بي لِسَانٌ تُحدَّث وَلَخظ وَكُلْيَ عَيْنٌ ليارةٍ 
- وَسَمْعٌ وَكُنٍّ بالنَّدَى أَسْمَعُ الا وَكُيِّ فيرَدٌ الرَّدَى يد قُوّةِ 
(فلفظ)”" الفاء للتفريع على قوله (وآثارها): في البيت السابق. أي: من تلك 
الآثار لفظء وهو صوت مشتمل على الحروف لإفادة معنى من المعاني. وقوله 
(وكلٌ): الواو للحال» أي: جميعي؛ روجا قبا وتعيننا: وقوله (بي): أي 
بسبب وجودي الحقيقي القيوم على الكل . وقوله (لسان): تظهر عنه المعاني كا 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: لابلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وأرضاه؟. انتهى. 
والملحوظ هنا: إن الناسخ قد قلل من عدد الصفحات في كتابة مثل هذه الحاشية بين الملاحظة 
والأخرى. 


-١٠مهاآ/-‎ 


تظهر الألفاظ عن اللسان. 

وقوله (حُحَدَّثْ): بصيغة اسم الفاعل» صفة لسان» وحديثه لأولى البصائر 
اجات السراتره وقول (وبخط)ة يتطرق عل تنظ واللسظ عصندن ا 
بالعين» وكَظْتٌ إليه لَظأء من باب نفع: رَاقَبْتهُ. ويقال: نظرت إليه بمؤخحر العين 
عن يمين وشمال» وهو أشدّ التفاتاً من الشَزْر كذا في المصباح. يعني: من جملة 
تلك/[78/ ب] الأثار لظ وقوله (وكلق) : الواو للحال أيضاًء أي: والحال أن 
جميعي ظاهراً وباطناً. وقوله (فيَ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: كائن ذلك الكل في 
حقيقة الوجوديّة» أي: مندرج في علمهاء ىا قال تعالى: #وَيَحَمَقٍ وَسِعتَ َل 
شَىّءٍ © [// الأعراف/ 155]. وقوله (عين): أي بصيرة باصرة مدركة. وقوله (لِعِبْرَةِ) 
بكسر العين المهملة؛ ااال اراح وتحيني الالرائتة جتن تاه ا 
9# قاعسير ادل كه بْصّرٍ #* 051 /الحشر/ ؟]. والعِبْرّة اسم منه» قال الخليل: الْعِبْرَة 
000000 أي: الاتعاظ والتذّكر. وجمع العِبْرّة عِبْرَء مثل سِدرَّة وَسِدَر. 
وتكون العِبرّة والاغتبار بمعنى: الاعتداد بالشيء في ترثّبٍ الحكم نحو: والعبرَة 
بالعقب» أي: والاعتداد في التقدم بِالعَقِب ‏ يعني في الاقتداء بالإمام - ومنه قول 
بعضهم: : ولا عِبْرَة بِعَيْرَةِ مُسْتَعْيرٍ مالم تكن عَبْرة مُعْتبر) . وقوله (وسمع): معطوف 
على لفظ. والسمع مصدر سَمِعْتَه وسَمِعْتٌ لَه سَمْعَاً. وَاسْتَمّع: لما كان بقصد؛ 
لأنه لا يكون إلا بالإصغاء» وسَمِعَّ يكون بقصد وبدونه. يعني: من تلك الآثار 
السمع أيضاً. وقوله ل 00 للحال أيضاً. وكل بمعنى جميعي. وقوله 
(بالندى): أي بسيب العطاء الومّاب. قال في ايع «التّدَى 
ا قال مان نع مو ان ومو نه 
وندى الخير» وندى الشرّء وندى الصوت. والندى: ما أصاب من بلل» وبعضهم 
يقول: ما سقط آخرٌ الليل ندىء وأمًا الذي يسقط أوّله فهو السَدَّى. ويقال: هو 
أَنَدَى من فلان» أي: أكثر فضلاً وخيراة: وقال: في الصحاح #لنَدوت هن القوده 


-١٠١مه/4‎ 


ودجل ند أ جواد. وقادم أندذى من فلان: إذا كان أكثر ا منه. وقلان 
يَتَتَذّى على أصحابه. أي سي ولا تقل يُتَذَى على أصحابه. وقوله (اسجع 
الندا): بكسر النونء قال في الصحاح: «النداء: الصوت. وقد يضمء مثل: الذغات 
والرّغاء. وناداه مُناداة ونداء: أي صاح به». وقال في المصباح: «النداء: لدُعاء 
وكسر النون أكثر من ضمّهاء والمدّ فيهما أكثر من القصر. ونادَيْتّه مُناداة ونداء» من 
باب قاتل: إذا دعوته». والمراد هنا النداء من قبل الحقّ تعالى على ألسنة الملائكة 
والنبيين عليهم السلام في دعاء المكلّفِينَ بالأحكام الشرعيّة أمراً وهيء قال تعالى: 
رَينَا إِنَنَا سَحِعَمَا مَنَاويًا يَادِى لِلإِيِمَدن أن اموا برَيَكُمَ فَعَامَنًَا # [/ آل عمران/ «19] 
قال البيضاوي: «في تنكير المنادي وإطلاقه ثم تقييده تعظياً لشأنّه. والمراد به 
الرسول صل الله عليه وسلّم. وقيل القرآن. وقوله (وكلٌ): أي جميعي ظاهراً 
وباطناً أيضاً. وقوله (في ردّ): أي دفع وإرجاعء قال في المصباح: «رَدَدْتُ الشيء 
رَدَاً: أرجعته فهو مَرْدُود؛. وقال في الصحاح: 0 
صرفه» » قال تعالى: قلا مَرَدَّ لمم /1١[‏ الرعد/ .]1١‏ وقوله (الرّدَى): أي الهلاك. 
قال في الصحاح: «رَدِيَ بالكسر يَرْدَى رَدَىَّ» أي: مَلَكَء وأَزْدَاهُ غيرُه» ورجل:رَدٍ 
للمهالك. وامرأةٌ رَدِيهّ على فَعِلَةِ». والمعنى في صرف الحلاك» ودفعه هلاكاً دنيوياً 
أو أخرويّاً عنه. أوعن غيره. وقوله (يد قوّة): أي يد هي قوّة. خبر المبتدأ الذي هو 
كنٌّ. أي: جميعي قدرة وقوّة أدفع بها جميع المؤذيات عنّي وعن غيريء قال تعالى: 
أن الْفَوَة ِنَم سَمِيعًا © [1/البقرة/ 16] وقد أشار إلى ذلك العارف الكامل عفيف 
الدين التلمسانّ قدّس الله سرّه بقوله من أبيات: 
ولولا انخرام الكل بالقرّة التي لإطلاقهافي جمعهن قيود 
لماعدمالموجود يوماً ولا اتقكضت رسوم بأنواع البلا وحدود 


ولكتّها يأبى النهاية وضِعُها فليسلمانفيالدور قط جمود 


١٠080 


ولو وقفت توقدا تحجددها لاحك | به عدم هيهات وهي وجود/ [579/أ] 


- مَعَاني صِفَاتٍ مَا وَرَااللَْسِ أَلْبنَتْ وَأَعَة داق انا وى الس يتين 

(معاني): جمع معنى. خبر مبتدأ محذوف تقديره هي. يعني اللفظء واللحظء 
والسمعء. ويد القوة المذكورات. وقوله (صفات): مضاف إليه. جمع صفة. 
وتنكيرها للتعظيم. وهي صفات الحق تعالى» والآثار المذكورة معانيها المقصودة 
لها؛ فهي قائمة بها قيام المعاني بمن يعنيهاء قال في الصحاح: «عَنِيْتَ بالقول كذا: 
أَرَدْتُ». ومعنى الكلام ومَعْنَاته واحدء تقول: عرفت ذلك في معنى كلامه. وقوله 
(ما ورا) بالقصر. وأصله المدء قال في الصحاح: «وراء بمعنى خلف. وقد يكون 
بمعنى قدامء وهي من الأضداد قال تعالى: #وَكانَ وَنَآءه مَلِكُ # [14/ الكهيف/ 74]» 
أي: أمامهم. والمراد هنا الأوّل. وقوله (ما): زائدة. و(ورا اللَنْسٍِ):صفة 
للصفات. و(اللَبّس) بالفتح: مصدر 0 خَلَطْتٌ» من 
قوله تعالى: لسن عَلَيْهر ما سور * 11 /الأنعام/ 4]. والنَبس أيضاً 
اختلاط الظلام. وفي الحديث: الَبْسة » بالضبّء أىوخشيهة ليش بواضح و السين 
عليه الأمرء أي: اختلط واشتبه» كذا في الصحاح. والمعنى: أن تلك الصفات 
خلف أستار الكائنات الملبسة على القلوب الغافلة عن معرفة الله تعالى» قال تعالى: 
واه من ورا بهم قيطأ 1١د‏ البرمج/ ]٠‏ وقال: # أَقْمَنَ هُو فَايِدٌ عل كل نفس يما 
4 ررحو قوق أ قَيِكَت) باليتاء المتعول: أى أتنها تلقتعا 
والضمير الست للمعاني» ويصح أن كون أن ست هجا للفاع | : و(ما): مفعول 

ثبتت مقدماً عليه. والذي وراء الليس» ع1 قذامه هي الكائنات. والإثبات ضد 
النفي. ولم يقل أوجدت؛ لأنّ الوجود ليس للكائنات؛ وإنّا لها الثبوت ضدّ النفي؛ 
فهي ثابتة بإثبات الله تعالى لحاء وليست بموجودة:» قال تعالى : 9# ييدث أ 
اميأ يالْمَوَلِ تلت في كَل لديا وَف الآيغرة وَيْضِلٌ لَه ليت 


0 اسل ا م 


سساح سجر ممه 


ويَفْعلُ أللَّهُ مَا يَشَآءُْ © [4١/إبراهيم/‏ 17] فالذين آمنوا قائمون في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة بإثبات الله تعالى لهم؛ والوجود له تعالى لا لهم» والظالمون لأنفسهم ولرتّهم 
بعدم المعرفة في دعوى الوجود. ضالون متحيّرون. يرون إيجادا وإعداماء ولا 
يعرفون أن الوجود لا يصير عدماًء والعدم لا يصير وجوداًء والحقائق لا تنقلب 
أصلاء والله فعّال لما يشاء. وقوله (وأسماء): جمع اسمء وهو مظهر الصفةء 
معطوف على صفاتء بتقدير معاني» أي: ومعاني أسمائي. يعني: تلك الآثار 
المذكورة معاني أسماء إلهيّة. وقوله (ذات): مضاف إليه. والتنكير للتعظيم» و 
ذات الحقّ تعالى. وقوله (ما): موصولة؛ أو نكرة موصوفة بقوله (رَوَى): أي نقل 
لس ) أي الإدراك يا سوامن الخمس السمع والبصر والذوق والشمّ واللمس. 
وقوله (بَنتِ): بتشديد الثاء المثلثة وكسر التاء للقافية. يعني بثت ما رواه ونقله 
الإدراك الحسّى للمُدرٌك العقلي من أنواع المحسوسات؛ لأن تلك الذات قائمة 
بأسمائها الحسنى على كل نفس بها كسبت. 
9- قَتَضْرِيمَهَا مِنْ حَافِظٍ العَهْدٍ أوّلاً بتَفْس عَلَيْهَا بالوَلَاءِ حَفِيْظَةَ 
(فتصريفها): أي تلك المعاني القاتمة بالصفات الإليّة» والأساء الحسنى 
الربّانيّة الثابتة بها من غير وجود ولا نفي. ومعنى تصريفها تقديم ما هو مقدم 
منهاء وتأخير ما هو مؤخرء وتركيب ما هومركب وإفراد ما هو مفردء وجمع ما هو 
مجموع» وتفريق ما هو مفرّق إلى غير ذلك من أحوال الكائنات إلى الأبد دنيا 
وآخرة. وقوله (من حافظ العهد): خبر تصريفها. وحافظ العهد: كناية عن الحق 
تخا هر قولهشيبعانة: يج أرقت مودو ورت آأثر © وسواعهف الريولية 
تردق الل الآدمية قال عا 00 أحد ريك عن نو امم من ووه 
مم م وَأَشَجَرَهْ 5 نسم ليث ربكم قا ًّ لوأ ب © [7/ الأعراف/ 177] الآية. وقوله 
(أوَلا) منصوب على الظرفية مقطوع عن الإضافة» أي: في ابتداء ظهور كل ذرّة 
من الذريّة/ [79/ ب] واستناد تصريف تلك الأحوال كلها حاصل من الحىّ 


١651 - 


تعالى للذريّة الآدميّة بالأصالة» و لغيرها من سائر الكاتنات بالتبعيّة للذريّة 
المذكورة؛ لأن الجميع لق لأجلها ىا ورد: «يابن آدم خلقت الأشياء كلّها من 
أجلك. وخلقتك من أجلي؛ فلا تشتغل بها لق من أجلك عمّن لقت من 
أجله»”"©. وقوله (ينفس ): ع بملابسة نفس» المع كالباء في قوله تعالى: 
#وادر ل قر ت.الرناء ا حر يد من 211 00 لَك © /١4[‏ إبراهيم/ .] 
أ يملابسته ومصاحيته. الا وتنكير النفس للتعظيم. وهي نفس 
الإنسان الكامل من رسولء أو نبيء أو ول» فإِنَ لهم التصرّف في العوالم بتصريف 
الله تعالى» كيا يتصرّف الماء المنزل من السماء في تنمية الزروع» وإخراج الشمرات 
بحسب الظاهر. وقوله (عليها): أي على تلك المعاني والآثار المذكورة. والجار 
والمجرور متعلّقَ بحفيظة. وقوله (بالولاء): أي مقام الولاية» وهي تقليد المنصب 
والإقامة على التصريف بالخير في الغير. وفي نسخة الوفاءء وهو يناسب العهد. 
والوفاكء عند العدو قال ق:القاموس” وق بالعقة» كرغي وكا عد عدف 
كأوف. وقوله (حفيظة): وصف لنفس.ء من الحَفْظ » وهو الحراسة. يقال: حَفْظتٌ 
الشى: حِفْظأء أي: حَرَسْيّهُ ولم أضيعه. 
سَوَادِي مُبَامَاةٍهَوَادِي ته بِوَادِي فُكَامَاتٍ عَوَادِي رّجِيَّة" 
(شوادي): جمع شادء قال في الصحاح: «الشادي الذي يَسْدُو شيئاً من الأدب. 
أي: بأخد اط فا معة:..وكدؤت: إذا نشدت هنا أو يتا اسع قد هه ضير تلك 
كالغناء. ويقال للمغي الشادي. وقد شّدا شعراً أو غناء: إذا غنى به أو ترنّم به». 
وشوادي خبر مبتدأ محذوف. تقديره هي. أي: تلك المعاني التي عنتهاء 
قصدتها الصفات والأسماء. وهي جميع الكائنات. (سوادي): أى ذوات كلام 
نافيا مِن كل شَىْءِ مَوَرُونٍ  /1١[‏ الحجر/ 19] تترنّم 


م 


موزون من قوله تعالى: #وأنبتنا 


7947 انظر تخريجه ص/‎ )١( 
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بنفسها الاشياء تسبيحاً لخالقها من قوله تعالى: #وَإن ين مَوَءِ إِلَّا مَيَحُ عرو » 
[107/ الإسراء/ 44]. وقوله سبحانه: الى أتطى عل سَْءٍ # [41/ فصّلت/ ١؟]‏ فالأشياء 
تغني بالنطق» بالتسبيح على طريقة الوزن والإيقاع» ولكن الصم لا يسمعونء قال 
ا إن الَمضسْحِعْ من يسآم [/ فاطر/ 77]. وقوله (مباهاة): مضاف إليه؛ والمباهاة: 
المفاخرة» وتباهُوًا أي: تفاخرواء كذا في الصحاح. يعني: إِنَّ تسبيح الأشياء لله 
تعالى على وجه المباهاة والمفناخرة بإتقانها وإحكامها على أحسن ما يكونء. قال 
تعالى: « الى أَحَسَنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَلَفَهُئ4 1١1‏ السجدة/ ] وقال تعالى: ما تر ف 
حَلْقِ ليحن من تَصوت فرع البِصَرَ هَلْ ترك من فُطُورٍ 5م أنجع البصر ري ينقلِبَ ليك 
لْبِصَرٌ حَايِكًا وَهْوَ حَسِيٌ 4 [17/ الملك/ 4-7]. وقال تعالى: ##لقد حَلَقَنا لضن ف لحن 
تَويِوٍ © [40/التين/ 4] وفي الحديث: («إِنَّ الله كتب الحسن على كل شيء)”2 وهذا 
معنى المباهاة. وقوله (هوادي): جمع هاديء. من الحدى, وهو الرّشاد والدلالة على 
الحقّ. وقوله (تَتَبُّه): مضاف إليهء وهو مصدر تَبَهْنْهُ على الشيء أَوكَفْنْهُ عليه فته 
هو عليه» كذا في الصحاح. يعنى: إن الأشياء بدي إلى الح بالتنبيه عليه لمن 
كشف الله تعالى له عنها فعرفهاء وتَحَمَق بقيامها به تعالى» كما قال تعالى: 9# أَوَلَمْ 
روأ إل ما حَلَقَ أََّهُ من مَىْءِ يَكَفَيَوُأْ ظِللُّ © /1١[‏ النحل/148] وقال تعالى: 9وفة 
َس فلا يْصِرُونَ * 011 / الذاريات/ .]١‏ وقال تعالى: #أفلا ينظرُونَ إِلَ الإبل كَيْفَ 
خْلِقَتَ # [18/ الغاشية/ 17] إلى غير ذلك. فأحال تعالى عباده على النظر في مصنوعاته؛ 
لأئّها بدي إليه تعالى» وإلى الانتباه من نوم الغفلة عنه سبحانه. وقوله (بوادي): 
جمع باد» من بَذَا الأمر دو مثل فَعَدَ 0 1 ظَهَرَّ وأيدية أي: أظهرته. 
وقال تعالى: هم أَرَاذَِا بَادِىَ أي #* [١١/هود/7؟]‏ أي في ظاهر الرأي.ومن 
همزه جعله من بدأث. معناه: أوّل الرأي» كذا في الصحاح. وقوله (فكاهات): 
جمع فَكَاهَةء بالفتح» مصدر فَكِهَ الرجل بالكسر فهو فَكِهٌ إذا كان طيب النفس 
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م اكان و الفاكهة: “كارع :و تفكيت ف بالقوء تنش ها 61 لان 
الصحاح.ء يعني: إن الأعباء أضا ظواهر ما بطن في الجنة من أنواع النعيم؛ ففي 
الدنيا من كل شيء عنوانه وأنموذجه. وقوله (غَوَادِي): جمع غَادِية» وهي سحابة 
تنشأ صباحاًء كا في الصحاح. وقوله (زجيّة): بالزاي والجيم؛ من رَجََيْتٌ الثىء 
تَرْجِيّة: إذا دَقَعْتَهُ برفق. وأَرْجَيْتُ الإبل: سُقَتّهاء والريح تُرْجِي السحاب. كما في 
الصحاح. يعني: إِنَ الأشياء سحب مسوقة؛ تنبعث عن توجيهات الأساء الإلطيّق 
والصفات الربانية» فتغطي عين شمس الحقيقة الوجودية» تسوقها القدرة 
الرحمانيّة» فتمطر علوم المعارف الغيبيّة» والحقائق الصمدانيّة. 


عهء دل 2 


[ توقيفها ] أي: توقيف تلك المعاني المذكورة؛ أي: اطّلأع العقل والحسّ عليهاء 
يقال: وكَفْتّهُ على ذنبه» أي: أطلعته عليه كذا في الصحاح. وقوله (من مُوْئْق) 
بكسر الثاء المثلثة اسم فاعل» أوبفتحها اسم مفعول من أوثقت العهد: أكدته. 
وقوله (العهد): مضاف إليه. أي: عهد النبوّة والرسالة. وقوله (آخرا): منصوب 
على الظرفية» وهو آخز الأنبياء والمرسلينء نبيّنا حمّد صل الله عليه وسلّم؛ فإِنْ الله 
تعالى خلق الأشياء كلّهاء وأظهرها من نوره المخلوق الأوّل» كما ورد في الحديث. 
وإليه الإشارة بقوله: #الْقَد جاه كم رَسُوا نكف يِنْ أَنفْر كم © [4/ التوبة/ 114] 
الآية. وقوله (بنفس): متعلّق بتوفيقهاء وهو نفسه صلّ الله عليه وسلّم بمعنى 
حقيقته النوريّة التي هي من نور الله تعالى. وقوله (على عر الإباء): صفة لنفس» 
أي: مستولية على عر الإباءء أي: الامتناع عن رذائل الأخلاق» قال تعالى له صلى 
الله عليه وسلّم: « وَإِنّكَ لعَلَ خُلْقٍ عَظِيوٍ © [18/ القلم/ 4] وقوله (أبيّة) : نعت أيضاً. 
والنفس الأبيّة: الممجدعة غَرّا ينقصها لكان شرفهاة وق القاموس: «والأية بالضمّ: 
الكِبْر والعَظّمَّة». أي: ذات كِبْر وعَظّمَة. 


ا 


01ه- جَوَاهِرٌ آنبَاءِ زَوَاِرٌ وُضْلَةٍ طَوَاهِرٌ أنَتَاء" قَوَاهِرٌ ضَوْلَةِ 

(جواهر): جمع جوهرء وهو كل حجر يُستخرج منه شيء ينتفع به ومن الشيء: 
ما وضعت عليه جِبِلَتَةُ كذا في القاموس. يعني: هي جواهرء أي: المعاني المذكورة. 
كناية عن الأشياء كلها معاني الصفات والأسا)ء الإلهيّة. أي: مقاصدها المعنيّة بها. 
رفوك :(881) أى: احا عم ها مس عه ىه اخازدعن العيب الطاق 
تشبه الجواهر المعدنيّة» لاستخراج المنافع منها. وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
سََلُوتكَ عب الْحَمْرٍ # [/ البقرة/ 719]. أ عن الدنيا؛ فإتّها حمر لأهلها. 
لوَالْمَيِيسٍ #: أي القهار» إشارة إلى الآخرة. فإن فيها يقمر بعضهم حسنات بعض. 
ثمّ قال تعالى: قل فِيِهمَآ إِنْمُ حكبيرٌ وَمَتْفْعٌ لئاس 4 11/ البقرة/ 515]؛ فالإثم الكبير 
لما في الدنيا من الفتن في الدين والأموالء ومنافع الناس في الآخرة ظاهرة. ثم قال 
تعالى: #وَيِسَحَلُوتلَك مَادًا يسَضِفُونَ © [1/ البقرة/119] يعني: إذا تركوا الدنيا والآخرة 
وتعلّقوا بجناب الغيب المطلق الذي يُدرك ولا يُترك. ويسألونك عن إنفاق شيء 
من جنسهم يتصرّفون فيه فقال تعالى: #سلِ َلََعْىَ # [؟/ البقرة/ 07514 أي: المحو 
ا والاندراسء قال في الصحاح: «عَمَتِ الريحٌ المنزل: أَدرَسَنْهُ » وعَمَا 3 
تخفو :وس كدق ولا سددى :وتنك الدان: ذوكت: وعنها الريح: شُدَّد 
للمبالغة» ثمّ قال تعاللى في بيان الإشارة الآية على حسب ما ذكرنا: # كَدَالِك ين 
لل َك لَك ا يي مَلَحُمْ تون 4 [ البقرة/ 719] أي لتتفكروا في الدنيا 
والآخرة؛ فجعل الإشارة تفكّروا من العبد على وجه الاتّعاظ والاعتبار» لا المعنى 
المسوق إليه الكلام. وأولياء الله تعالى هم أهل الاتّعاظ والاعتبار بآيات الله تعالى» 
فيفهمون منها ما لا يفهمه غيرهمء ومعاني الآيات بحسب الظاهر على ما هي عليه 
عندهم كا هي عند :علماء/ /١401[‏ ب] الظاهر» وبهذا ترقّوا عليهم» وخصًّوا 


)١(‏ في (ق): ظَوَاهِر إِنْبَاءِ 
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ل قال تعالى: #قُل لو كن الْبَحَرٌ هِدَادا لِْكمتٍ رق 
لَقِدَ البْحرٌ قلَ أن تف دكت رق وَلَوْ جِنْنَا يلو مَدَدًا» [18/ الكهف/604. وقوله 
ار سي ا 
- النار أضاءتء كذا في القاموس. وقوله (وصلة): أي اتتصال وذريعة» وكل شيء 
اتصل بشيء فما بينهما وُضّلَّة. يعني: إن الاشياء اتصالات وذرائع ووسائل للتحقيق 
بمعرفة الحق تعالى» كما قال الشاعر: 
إن اتاوتسبها: تحنة ل علكنا الحنداظ و يمحن كل الأحجاد 
فهي آثار زوهمر وردلالات ب وهر 
وقوله (طواهر): جمع طاهر. وقوله (أبناء): جمع ابن. يعني: إن الأشياء أبناء 
بعضها لبعضء فالأرواح أبناء الروح الأعظم الذي هو أوّل مخلوق. واللوح 
المحفوظ ابن القلم الأعلى. وما في اللوح أبناء اللوح. والعناصر الأربعة أبناء 
الطبائع الأربعة» والطبائع أبناء الطبيعة الكليّة» والمولدات أبناء بعضها لبعض. 
وهكذا الخواطر أبناء القوى الخياليّة» والمعاني أبناء العقول. وقوله (قواهر): جمع 
قاهر. وقوله (صَوْلَةِ): مصدر صَالٌء قال في الصحاح: «صَالٌ عليه: إذا اسْتَطالَ. 
وصَالٌ عليه: وَنَّبَء صَؤْلَاً وصَؤْلّة. يعني: إِنَ كل شيء من الأشياء له قهر وصَوَلّة 
لورناادر قاين نا سان تون ررك اميا ءوضو نيا علو رفير الشوي 
الحيوانيّة والإنسانيّة بعضها لبعض» وصولتها عليها استعلاء وضع إهيّ. 
*هه - وَتَعْرِيْفُهَا مِنْ قَاصِدٍ اَرْم ظَاهِرَا سَجيَهُ تفس بِالْوّجِوٌدٍ سَخِيَ 
(وتعريفها): أي تعريف المعاني المذكورة» معاني الأسماء والصفاتء أي: إعلام 
الغير بها. قال في الصحاح: التعريف الأعلام» فإِنْ معرفة الأشياء على ما هي 
عليه. وتعريفها للغير على ما ينبغي لا يكون ذلك إلا ممن ذكر. وقوله (من قاصد 
الحزم): قال في القاموس: «الحَرْمٌ صَبْطٌ الأمورء والْأَحَدٌ بالثقة. حَزّمَ ككَرُمَ فهو 


اال ا 


حَازِم وَحَزِيم». وكنى بقاصد الحزم عن العارف الكامل؛ فإِنّه يشرح تلك المعاني 
المذكورة» ويعرف حقائقها لمن لم يعرفها. وقوله (ظاهراً): أي في ظاهر أحواله. 
فإنَ قصد الحزم من العارف الكامل إِنَّا هو بحسب ما يظهر للناس. وفي نفس 
الأمر لا قصد له؛ لا لحزم ولا لغيره؛ لاستيلاء الحقيقة الربّانيّة عليه في ظاهره وفي 
باطنه» وإليه أشار بقوله (سجيّة): بالسين المهملة والجيم. قال في الصحاح: 
«السَجِيّةٌُ: المُلُقُ والطبيعة». وقوله (نفس): مضاف إليه. يعني: إِنّ ذلك لا تكلّف 
له بهء وإنّه طبيعة نفسانيّة بحسب ظاهر القضيّة. وإنَّما ذلك وجود رحماني» وظهور 
ربّانَ. وقوله (بالوجود): متعلّق بسجيّة. وقوله (سخيّة): نعت لنفس بصيغة اسم 
الفاعل» من سَخًَا يَسْخُوء أو سَخِيَ يَسْخَّى والسَخَاوَةٌ والسَحَاءُ: الجود. كذا في 
الصحاح. يعني: إن تلك النفس حادث بوجودها الذي كانت تدّعيه في حالة 
غفلتها عن رّها الحقّ الذي هو معها أين! كانتء | قال تعالى: وهو مَعَكد أَيْنّمَا 
كُّمُمَ 4 [00/ الحديد/ ؛] لأنّه تعالى هو وجودها الحقّ الذي هي موجودة به عندها. 
كها أن كل شيء موجود به عند نفسه. لا بنفسه؛ فالوجود الح له تعالى وحدهء 
وكل ما سواه فانٍ في وجوده الحقّ عدم صرف. فمن خرج عن وجوه إِنَّا خرج 
في نفس الأمر عن دعوى وجود الحق تعالى» لا عن وجود مستفاد له من وجود 
الحقّ تعالى؛ لأنّه تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ولا عن وجود خرج 
من العدم؛ لأنه من المحال أن يخرج الضدّ من ضدّه. والقدرة لا تتعلّق بالمجال 
الذاتي. وقد استوفينا هذا البحث في كتاب: «الوجود الحقٌ با له استحق». 
4 مَثَانٍ مُتَاجَاة مَعَان تَبَاهَة مَعَاني تحَاججَاة ماني قَضِيَةِ 
77 (مثاني): أي هي مثاني المعاني المذكورة» معاني الأسماء والصفات» 
كناية عن جميع الأكوان. والمثان هي مثنى بمعنى ائنين اثنين» قال في الصحاح: 
يقال جاؤوا مثنى مئنىء» أي: اثنين ائنين. والمثاني من القرآن ما كان أقل من 
المئتين. وتسمّى فاتحة الكتاب مثانيء لأتها ين في كل ركعة. ويسمّى جميع القرآن 
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مثاني أيضاً؛ لاقتران آية الرحمة بآية العذاب» انتهى. وذكروا أيضاً غير ذلك في 
التسمية» وهنا جميع الأكوان مثاني؛ لأتّها مظاهر الكلمات الإلهيّة» والآيات القرآنية 
قال تعالى: ومن كل التَّمردتِ جَعَلَ فا َوْبَيْنِ نين 4 11/ الرعد/ +1 وقال: 
وَعَلَفَتَك أَرْوجًا؟» 2/81 البا/»]. وأضاف ذلك إلى قوله (مناجاة): تاجاه مُتَاجَاة 
وتحاء:ساره: وانتجاوة خصة يتاجاتة: حرق السرّء كذا في القاموس. يعني: إن 
الأكوان جميعها مناجاة ومسارّة بينه تعالى وبين العارفين به سبحانه من أنبيائه 
وأوليائه» متكرر ذلك لهم منه عرّ وجل فيستفيدون العلوم الإلهية» والحقائى الربانية 
من سماع ذلكء وفهمه عنه تعالى» ى) قلنا إشارة إلى ذلك من المواليا: 
ليل الهياكل دجى يا سعد إيقاظو والبرق يلمع لمن ينظر بألحاظو 
والحبّ معناه ظاهر عند حفاظو من يفهمو فاز والأكوانألفاظو 
وقوله (مَعَانيِ): جمع معنى» وهو ما يُعنى باللفظ» أي: يقصد. فإنَ ظواهر 
الأكوان من حيث ما يظهر للعقل والحسٌ ألفاظ وكليات وحروف مركبات لمن 
تحقق بذلك» وبواطن الأكوان من حيث النظر بنور عيون الإيهان معاني لطائف في 
صور المتخيلات الكثائف. صادرة عن حضرات الأسماء والصفات الإلهميّة القائمة 
بالذات الربانيّة - المعاني مضافة إلى قوله (نباهة): قال في ال ١‏ 
الرجلٌ» بالضم: سر ف واشتهرء تَبَاهَةَ وتَايه وهو خلاف الخامل. ونَبّهْنه أنا: 
الب يعني: تلك المعاني ترفع مقام الحضرة الأسائيّة والصفاتيّة. 
وتكشف عن 0 وكالا في بصائر الغارفين المحققين..واقوله (امغانق): لكين 
المعجمة» جمع مغنى. قال في الصحاح: «المغنى واحد المغاني» وهي المواضع التي 
كان بها أهلوها». كناية عن الأكوان التي في بصر العارف» وفي بصيرته. أغيارا 
مستقلة؛ فاتكشف لا أّها تجلّيات الحقّ تعالى وشؤونه التي قال سبحانه: 9#كُلَّ يَورٍ 
7 قٍِ أن » 3 الرحمن/ 15] فكأنها منازل خلت من أهلهاء وانعدموا منه فتبيّن 
اندراسها وانمحاؤهاء كى) قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
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قف بالطلول الدارسات بلعلع واندب أحيّتنا بذاك البلقع 
وللناظم قدّس الله سرّه فيها سيأتي إِنْ شاء الله تعالى: 
قف بالدّيار وحيّ الأربع الدرسا ونادها فعساها أن تجيب عسى 
وإِنْ أجتك ليل من توحشها فاشعل من الشوق في ظلمائها قبسا 
ثم إنّه أضاف المغان لل (انُحَاججاة): وهي مصدر حَاجَيْنّه مُحَاجَاةَ فَحَجَوْتُه 
فَاطَنتَهُ فَعَلَبنُه وهي الع بالأختوه كذا في القاموس. فإِنَ الأغيار دائ) 
يكون بينهم المحاجاة والمغالبة في أمورهم النفسانيّة» وتصرّفاتهم الوهميّة. وقوله 
(مباني): جباند يرم انويع ان , كالأصل للفروع. والمباني مضافة إلى 
قوله (القضيّة): مصدر قَصَى عليه يَقْضِي قَضْياً وقَضَاءَ وقَضِيّة وهو الاسم أيضا 
والصّنْعء َنم والبيّان» كذا في القاموس. يعني: إِنَ الأكوان أيضاً أصول 
للأمور المقضيّة الإهيّة المتفرّعة على التجليات الإلهية» والاستتارات الربانية» وهي 
قضية الظهور الرحمانيٌ بالعرش السلطانّء والكرسي الديواني» والكواكب السبعة 
المستوزرة للتصرّف الربانّ في المملكة الجادية» والنباتية» والحيوانية» والإنسانية. 
على حسب المقام الإسلاميٌ والإايانّ والإحسان. 
هه - وَتَْ يها مِنْ صَاوقٍ العَْم بَاطَِا إنَاقَةُ نفس الشُهوْدِ وَضِيَةِ 
(وتشريفها): أي تشريف تلك المعاني المذكورة» معاني الأساء والصفات» 
وهي الأكوان» وقوله (من/7511/ ب] صادق العزم): مصدر عَرَّمْتٌ على كذا 
عَرْمَاً وعزْماً بالضمٌء وعَزِيْمَة وعَزِيياً: إذا أردت فعله» وقطعت عليه. قال تعالى: 
#ولم يحَد لَه عَرْمَ] 4 /٠١1‏ طه/ ]1١5‏ أي: صريمة» كذا في الصحاح. وكتى بصادق 
العزم عن الإنسان الكامل من الأنبياء وخلفائهم من الأولياء» وهو قطب الأكوان 
الذي تدور عليه رحى الكائنات» وقد التحقت ذاته بذات ربه» وصفاته بصفات 
ريّهء وأفعاله بأفعال ربّه؛ فأفنى ما لم يكن وأبقى مالم يَزّل. وقوله (باطناً): يعني 
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صدق عزمه في أموره كلها ني عالم باطنه الذي لا يطّلع عليه غيره. فإنْ به يحصل 
التشريف. وليس إلا به يتم التعريف. ويتقرر التكليف. وقوله (إنابة): خبر مبتدأ 
محذوفء تقديره هو إنابة. يعني: صدق عزمه في الأمور إِنَّا هو مجرّد إنابة» أي: 
رجوع مضاف ذلك الرجوع إلى قوله (نفس): أي نفسه. يعني رجوعها عن كل ما 
سوى الحق تعالى من جماة الأغيار حتى عنها من حيث هي نفسه. وقوله 
(بالشهود): أي تمعابنة الكق تعاق بالق تعال»والجاز والمجروومععاق يقؤلة 
(رضيّة): ورضيّة: بتشديد الياء التحتة وصف لنفس بمعنى مرضيّة» أي: مرضي 
عنهاء قال تعالى: يها آَلنّفْس الْمُظمَينَه 4 أي: الساكنة المستقرّة على أنه الحلّ 
تعالى لا هي: #أرْجى * أي: عنك وعن كل شيء: مول ريك © [15/ الفجر/ 0] 
حيث تشهدين بشهود منه» وهو شهوده من قوله سبحانه: # سهد أله © [/آل 
عمران/18] ##رَاضِيةٌ» برضاهء لا برضا منك: «مَيْنِيّة4 عنك بذلك الرضا: 
تدعق في عِبَدِى > الذين هم في المقام الذي فيه أنت» سواء كانوا في قيد الحياة 
الدنيا أو الحياة الأخرى. سابقة أو متأخرة. وسواء وصل إليهم علمهم بأحوالم» 
أو لم يصل. وهم كل شيء من جملة الأكوان» قال تعالى: إن كل من في 
اتسوك الم ل اق ليحن عبدًا © /1١5[‏ مريم/ *5] أي: عبداً واحداً. #لَقَدْ 
أَخْصَلعٌُ ‏ من حيث كثرة صورهم التقديريّة المختلفة #وَعَدَّهُمْ عَدَّا © واحداً. 
« وهم ءانه يوم الْقِيكمَةِ هَرْها * [14/ مريم40-44] أي: حقيقة واحدة هي حقيقته 
الواحدة. وهذا معنى إتيانهم إليه. وقوله تعالى: وَآدْحل جَتَن © [14/ الفجر/ 000 أي: 
ستري الذي أنا مستتر به» وهو المشار إليه بالكتاب الذي يأتي لأهل الجئّة من الحيّ 
الذي لا يموت إلى الحيّ الذي لا يموت: (إِن جعلتك تقول للشيء كن فيكون). 
كما ورد في الحديث النبويّ وقال صل الله عليه وسلّم «إذا وضعتٍ أصبعيك في 
أذنيكِ سمعت خرير الكوثر»". والكوثر نهر في الجنة. وقد أعطاه الله تعالى للنبيّ 
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صل الله عليه وسلّم بحكم قوله تعالى: #إإنّآ أَعَطَيْئنك الْكوْثَرَ * ١٠١8‏ / الكوثر/ ]١‏ 
وهو :ذلك العية: الوراجةًا المذكون الدى كلق :الله تعالى مق ثوزة كل شن بعد أن 
خلق تعالى نوره من نور ذاته أنّه سبحانه ىا ورد في الحديث ايوق » وك ذلك 
أشنا يقولنا: 
ما الخلق سوى خرير نهر الكوثر هذا قد جاءفي حديث يؤثر 
والذات هي الجتة بل مافيها فهيالأساء فاعتير من أثر 
- نَجَاقِبٌ آيَاتٍ غَرَائِبُ نُرْمَةٍ رَغَائِبُ غَايَاتٍ كُتَائِبُ نَجْدَةِ 
(نجائب): جمع نجيبة. قال في القاموس: 'نَاقَدٌ نَجِيْبٍ ونَجِيْبّة..والجمع 
تجايئب. والنجيب: الحتيبيب». يعني الذي له نسب شريف وعراقة. وقال في 
الصحاح: «رجلٌ تجيب: أي كريم. بَيّنُ النّجَابَة. والنجيب من الإبل» والجمع 
النُجُبٍ والنّجَائب». يعني: إِنَّ الأكوان بمنزلة النوق النجائب لحمل ما تضمّنته 
من قوله (آيات): جمع آية» وهي العلامات الدالّة على الحقٌ تعالى» المشار إليها 
بقوله سبحانه: لا سيره ءَإِينََِا فى الْآهَاقِ وَفِ أنَفِيِم حَقٌَ يبَلَهُم أنه ألَنّ 4 
[41/ فصّلت/ 107 ولم يسمّها آيات في قوله تعالى: «إمآ د حل السورت 
وَالْارْضٍ ولا حَلقَ نضح 4 [14/ الكهف/ 01]؟ لآنه لى يكشف لهم عا تضمّنته تلك 
النجائب من الآيات فكأتهم حيوانات» ما ترى إِلَا حيوانات لا غير. وقوله 
(غرائب): جمع غريبة» من الأغراب» وهو الإتيان بالغريب» وهو الشيء 
المستغرب» وهي الا كوان البديعيّة التي يسبق لما أمثال» ى) قال تعالى: #بَدِيمٌ 
َلتَموّت وَالأرض » [1/البقرة/1177] أي: المبدع/1/7571] لها بمعنى المخترعء 
فإنّه تعالى لم يكرر شيئاً في الكائنات لسعة علمه وقدرته» وهذا عند أهل التحقيق 
من العارفين» وغيرهم من الغافلين يقولون: جرت عادة الله في كذاء والعادة 
تكرار. وذلك على حسب علمهم به تعالى» ولو تحمقوا لأثبتوا له تعالى الابتداع 
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والاختراع في كل لمحة لكل شيء. وأضاف الغرائب إلى قوله (نزهة) قال في 
القاموس: «التَزْهَة التباعدء والاسم: النُزْمّة». والمراد هنا التباعد عن الأوطان 
الأصليّة» وهي الحضرة العلميّة الإلهيّة. فإِنَ الأكوان كلها متباعدة عنها بظهورها 
الحادث في أعيانباء وإنّ كانت الحضرة العلميّة الإهيّة غير متباعدة» قال تعالى: 
رم أت | لَه مِنَحَبَ لِالْوَرِيدٍ * [13/3/50]. وقال تعالى: وَكنُ أرب ليه 9 
ولكن َِ ون نَ © [011/ الواقعة/ 40] وقوله (رغائب): أي هي رغائب جمع رغيبة» 
بمعنى مرغوب فيهاء قال في الصحاح: «رَعِبْت في الشيء: إذا اودن عه ووفا 
بالتحريك. وارْتَعَبْت فيه مثلّهُ». وهي الأكوان المرغوب فيهاء أي المرادة بالإرادة 
الإهيّة مضافة إلى (الغايات): جمع غاية» وهي مدى الشيء» بمعنى: مقادير الأشياء 
وباياتهاء ا قال تعالى: َكل َىْءِ عِنْدَهُ يِمِقّدَارٍ © 1١1/الرعد/ه]‏ فالأشياء 
مرغوب فيها إلى غايات معلومة بالعلم الإلهي. وقوله (كتائب): جمع كتيبة» بالتاء 
المثناة الفوقيّة» أي: هي كتائب. قال في الصحاح: «الكتيبة الميش» تقول منه: كَتَبَ 
فلان الكتائب» أي: عبّاها كَتِيبة كتيبة. وَكَنك الخيل» 0 تَمَعَثْ)ا. وأطلق على 
الأكوان كتائب من قوله تعالى: «#وَيَه ُو السَمنوت والارّض » [4/ الفتم/ 7] وقوله 
تعالى: لوم دجوو ريك لاهو » [4// المدثر/ 1*] وفي الحديث: «الأرواح جند مجندة)”". 
والجنود العساكر» وكلها لله سبحانه وتعالى على معنى أمّها أسباب يخلق عندها ‏ لا بها 
- ما يريد» ويفعل ما يشاءء وله القهر والغلبة على كل شىء. لأنّه الملك السلطان» 
وهذه الكتائب مضافة إلى (نجدة): قال في الجاع ا الشجاعة. ورجل 
ذونَجِدَة ا ذو بأسن. ولاقى فلان تَجَدَهَ أي د ع4 إن الأكوان عساكر 
مساح رودق ران للني ااار د ترق برف اقهان ت الل لطر ا 
لم يعلمواء قال تعالى: #وَإِنَّ ندا ندا َم لوي © 01// الصافات/ .]1١‏ 


)١(‏ قال العراقيّ في تخريج أحايث الإحياء» 71 أخرجه مسلم من حديث أب هريرة» والبخاريٌ 
تعليقاً من حديث عائشة. 
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قَلِلَبْسِ ينها بِالتَعَلق في مَقَا م الإشلام عَنْ أحْكَاصِه الكَميَةٍ 
(فللّس): الفاء ريع : واللَبْس بالفتح: مصدر قولك لَبَسْتٌ عليه الأمر 
لبّس: خلطت. من قوله تعالى: #وَللَبَسَنا عَلَيَهم كَايَلْبسُورَت 6 [1/ الأنعام// 4] 
كذا في الصحاح. وقوله (منها): أي مما ذكر من معاني الصفات والأساء المكنى 
عنها بالشوادي» والموادي. والبوادي» والعوادي» والجواهرء والزواهرء 
والظواهر, والقواهرء والمثان» والمعان» والمغاني» والمباني» والنجائب» والغرائب» 
والرغائبء والكتائب؛ فإئّها كلّها تلبيسات كونيّة» وخيالات وهميّة» وإن تحققها 
المتحقّق بالعقل والحسٌء فإنّه وعقله وحسّه مثلها في الصفة الإمكانيّة» وتحققه من 
جنسها في كل قضية. وقوله (بالتعلق): أي بسبب تعلق النفس البشريّة بها من 
حيث أنّبا مظاهر الصفات الإهيّة» والأساء الربّانيّة» ومن حيث أنّها معانيها 
وآثارها؛ ولهذا ظهرت من عدمها بها. وقوله (في مقام بالإسلام): أي التسليم 
والإذعان للح المتصرّف في جميع الأكوان على حسب مراده تعالى. وقوله (عن 
أحكامه): أي أحكام مقام الإسلام الصادر فيه اللبس المذكور عن تصرّفاته تعالل 
في الأكوان بلا بنائعة أوالا العترا قن قال تماق رام 54 اموت لفك 4 
الرعد/ ]4١‏ وقوله (الحَكَيِيّةِ): أي المنسوبة إلى الحكم» جمع حكمة؛ وهي العلم 
المتقن» والحكيم المتقن للأمورء والحكيم العالم صاحب الحكمة؛ فإِنَ أحكام المقام 
الإسلاميّ محكمَة, مُتقَئَة؛ لأثّها وضع إِيّ قديم» ظهر ببعثة الرسل» وإنزال 
الكتب. وقوله (عقائق): مبتدأ خبره مقدّم» وهو لِلَبْسء جمع عقيقة» قال في 
الصحاح: «عىٌ بالسهم إذا رمى به نحو السماء وينشد: 
لاتبرمسي 2 لبن اموا نالفي و لقره ا معدن حزن 
7 ب] وذلك السهم يسمّى عقيقة وهم سهم الاعتذار» وكانوا يفعلونه 
في الجاهلية» فإن رجع السهم ملطخا بالدم لم يرضوا إلا بالقود. وإن رجع نقيا 
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بكرا اه ناوص لوال الدده» وكان ميم اللدى عاؤنة العناج اولي 
هنا: إِنْ جميع هذه الأكوان كائنة لأجل اللّبس بمنزلة السهام العقائق التي ترمي 
جهة الغيب الحق» أي: سو و ل ل د 
يحكم. فإِنْ رجعت منه نقيّة فهي على خير. وإنّ رجعت مدنسة فهي على شرٌ 
وأضاف العقائق إلى قوله (أحكام): جمع حكمء ؛ لأتّبا لا تعرف أحكام الأشياء لا 
من جهته تعالى بمقتضى كتابه وسئة نبيّه صل الله عليه وسلّم. وقوله (دقائق): جمع 
دقيقة. من دق الشيى, أي: صار دقيق والدقيق خلاف الغليظ» مضاف ذلك إلى 
قوله (حكمة): وهي العلم المتقن. يعني: إِنْ الأكوان علوم محكمة دقيقق لا 
ييتدي إلى أسرارها إِلَا اللبيب» ولا يستنير بأنوارها إِلَا الأريب. وقوله (حقائق): 
جمع حقيقة» وهي ماهيّة الشيء عل ما مر عليه (إحكام )كبر مره أي تماد 
الصنع» قال تعالى: صَنْمَ الى أَنْعَنَ كل كنع 4وين ا اسه و قال مال 
« الى ست علو 4 7:1 السجدة با وقوه (رقائق): جمع رقيقة» والرقيق 
نقيض الغليظ والشخين. وقخارفالقوء ء يَرِفَ رقة. 0 
00 وهي مضافة إلى قوله (بَسْطَةَ): بالفتح» قال في الصحاح: البَسْطَة 
السّعَة4. ب يعنى: إنّ الأكوان جميعها لطائف رقيقة مبسوطة لا يعلمها على التفصيل 
ا الح تعالى الذي وسع كل شيء رحة وعلياء وهي امشار إليها بقوله سبحانه: 
صِبِعَةَ أله وَمَنْ نّ آَحَسَنٌ مرت أللَّه صِبْعَةٌ # 11 البقرة/178] فإِنْ الألوان في المتلوّن 
بها أعراض فائية فيه قائمة يه. فلو تجرد الجر لكان عا عنها لاتعدمت في الخال» 
لعدم قيامها بنفسهاء والله أعظم من ذلك وأعلى تسبيحاً وتقاديساً. 
4 وَلِلْحِسٌَ مِنْهَا بِالتَكَلّقَ في مَقَا م الإيِيَانٍ عَنْ أَعْلَامِهِ العَليِّة"' 
6ه صوَامِعٌ أَذْكَارٍ لَوَامِعٌ يِكْرَةٍ جَوَاممِعٌ آثقار قَوَاِِعٌ خرَّةِ 
(وللحسش): أي لقوة الإحساس بالحواس» وهي المشاعر الخمس: السمعء 


(1) البيت في (ق): وللحس منها بالتحقّق في مقا م الإييان عن أعلامه العملية . 
والبيت مكسور الوزن بكلمة (العلية). 


-1١الع-‎ 


والبصرء والشمّ» والذوق» واللمس. وقوله (منها): أي من تلك المذكورات في 
الأبيات ق قبله. وقوله (بالتخلق) : أي بسبب تَكَلُّف الُلّق» واحد الأخلاق. قال في 
الصحاح: «الخُلْقٌ وَالخُلقٌ يعني: بسكون الام وفنكهاة الشحية قال خالض 
المؤمن وَحَالِقٍ الفاجرء وفلان يَتَخَلّقُ بغير حُلْقَه أىئ: ل قال الشاعر: (إنْ 
التَكَلّقَ يأي دونه الُنُقٌ) ا : الطبيعة» والجمع ححَلاّق» قال لبيد: 
فاقنعٌ بعا قسم لمليك فإنَّخ قسم الخلائق بيننا علامها 
وقوله (في مقام الإيهان): وهو التصديق بالله تعالى» وبما جاء عنه. يعني: إن 
النفوس البشريّة تشهد في هذا المقام الذي هو مقام الإيهان بطريق الحسٌ انتقالاً 
عن طريق العقل. فإنَ مقام الإسلام ‏ وهو المقام الأول فيه ظهور اللَبّس الإلهيّ 
بالأغيار؛ فالحس مشغول بهاء فلا سلوك لصاحبه إلا بالعقل والفكر والخيالء فإذا 
توجّه إلى ربّه فإنّ) يتوجه إليه بعقله وفكره وخياله؛ فيصيب المعاني والصور 
الخياليّة؛ فيسلم ويستسلم لما ورد عنه تعالى في الكتاب والسئّة على حسب ما يريده 
الله ورسوله» وهي طريقة السلف الصا حين من غير تصرّف في شيء من ذلك أو 
تصوير. وأمًا صاحب مقام الإيان إن حسّه تنبه للتجلّيات الربايةم والتدلّيات 
الرحمانيّة» بإشراف نور إيانه» وإخلاص قلبه بزيادة إيقانه» فتعطّل عنده طريق 
الع 1/211 ] والوكر تفال ملت مويق الل ل مؤوقة اذى 
الجلال. وقوله (عن أعلامه): أي أعلام مقام الإيمان. يعني: صادر ذلك التخلّق 
له عن أعلام مقام إيمانه. وام بفتح ال همزة جمع عَلَّم بالتحريك» وهو العلامة 
على الشيء؛ العلّم الراية أيضاً. فإنَ علامات مقام الإيوان الآياثٌ البيّنات التي 
بالكل ل خزيية لتقا الأكله وو لشي عايق نك الكت > 
[41/ فصّلت/ 07] وقوله (العليّة): صفة للأعلام. أي: هي منشورة في الآفاق مثل 
الرايات المنصوبة والألوية المرفوعة. وقوله (صَوَامِعُ): مبتدأ مؤخحرء خبره قوله 
(وللحسٌ) من الجار والمجرور المتقدم. و(الصوامع): جمع صَوْمَعَة فَوْعَلَّةَ من 


- ١ةءاللهد‎ 


قوله للكلاب صَمْعٌ الكُعُوبٍء أي: صغار الكعوب. وهي صومعة النصارىء 
لأتّها دقيقة الرأسء كما في الصحاح. وإضافتها إلى قوله (أذكار) جمع ذكر. يعني: 
يتذكرون بها رهم تعالى» فيذكرونه بقلوبهم» فتكون لحم بمنزلة الصوامع التي 
جرّدتها أهلها للعبادة. ركع راض لام لشم وقوله (لوامع): من لَمّ 
الو لها لكان | ضاء. واللوامع مضافة إلى قوله (أفكار)": جمع فكر»من 
إضافة الصفة إلى موصوفها. والأصل أفكار لوامع» وهي الأفكار المضيئة المشرقة 
بأنوار الإيهان واليقين. فكل شيء يتوجّه إليه صاحب مقام الإيمان المذكور يشرق 
به فكره ويستنير له ذكره. وقوله (جوامع): جمع جامعء وهو ما يجمع المعانٍ 
الكثيرة في الجثة اليسيرة. وقد أضافها إلى قوله (آثار) جمع: أَثّر بالتحريكء» وهو ما 
بقي من رَسْم الشيء. والتَأثِير: إبقاء الأَئّرِ في الشيء» كذا في الصحاح. والمعنى: 
إتها آثار جامعة» وأسرار لامعة. وقوله (قوامع): أي قواهرء من فَمَعْنَهُ وأَقَمَعْتُه 
أي: قهرته وأذللته فَانْقَمّع؛ قال ابن السكيت: أَقْمَعْتُ الرجل عَنَّي إِفَاعَاً إذا طَلَمَ 
عليك فَرَدَدْتَهُ عنك كذا في الصحاح. يعني: هذه الأكوان قواهر تقهر وتغلب 
بحسب تجليات الأسماء والصفات الإلهيّة بها عليها. وقد أضاف القوامع إلى قوله 
(عرَة): بالعين المهملة المضمومة والراء المشدّدة»ء قال في البجاع: «يقال فلان 
عَرَّة أي: قَذِرء وهو يَعْرٌ قومه. أي: يدخل عليهم مكروهاً يلطّخهم به". أي: 
تقهر كلّ خبيث قذر فتردّه خاسراً بإذن الله. وفي نسخة (عِرَّةِ): بالزاي» من العز 
ضد الذل» أي: تقهر كل مستعرٌ بغير الله تعالى من مال أو جاه وهو الجبّار المتكيّر 
فتجعله ذليلاً حقيراً بإذن ربّها. 


)١(‏ في نسختي الديوان دار صادر ودار الشريف الرضي «فكرة» بدل «أفكار». وكذلك ناسخ 
الديوان يكتبها عند سرد البيتين معاً ١ة‏ »؟ ثم يعود لكتابتها أثناء الشرح فيقول: «أفكار, مما 
يدل على أن نسخة النابلسي التي اعتمدها «أفكار»» وبكلمة (أفكار) يختل وزن البيت. 


- ١ءا/لكل‎ 


١‏ - وَللْتَفْسِ مِنَهَا بِالتَكَلْقٍ في مَغَا م الإ خسان عَنْ أنَبَائِهٍ التَبَويَةٍ 
و عهس 


- لَطَائِففٌ أخْبَارٍ وَظَائِفٌ مِنْحَةٍ صَحَائِفٌ أخبَارٍ خَلَايِفٌ حِسْبَةٍ 

(وللنفس): أي للنفس البشريّة» وهي ما يعبّرعنه كل إنسان بقوله أنا. فإنّ 
صاحب مقام الإسلام غير متلفت إلى نفسه. ولا إلى مدارك حِسّه في حال توجهه 
إلى ربه. وإِنَّا هو قانع بالتوجه بعقله ولبّه ونفسه وحسّه. مشتغلاً بالأكوان» من 
حيث ظهورها له بأنواع الصور والألوان. وصاحب مقام الإيهان تنبه حسّه فقط 
فاشتغلت مداركه ومشاعره في تَجلّيات ريّه الرحمن في أنواع المحسوسات المختلفة 
الأكوان» وهوغافل عن نفسهء منهمك في التحقق بمحسوسات حسّى تارك 
استعمال عقله ولبّه في معاني تجلّيات حضرات ربّه. وأمَا صاحب مقام الإحسان 
المشار إليه في هذه الأبيات الحسان فإنّه منتبه لنفسه بعد تنبّهه لمدارك حسّه.ء ولهذا 
قال فيه وللنفس كما قال فيمن قبله وللحسٌ. وقال في الأوّل وللَبْس. وقوله 
(منها): أي من المذكورات في الأبيات السابقة. وقوله (بالتحقيق): من الحقّ الذي 
عر/ 1+ ن]خلوف الناطن. وح العىء عن بالكس اى#بونيحي و أحفوت 
الشيء أي: أوجبته وتَحَقّق عنده الخبر» أي: صِحٌ. وحَمَقْتُ قوله وظنّه تَحْقِيقاء 
أئ: صدقتء. كذا في الصحاح. وقوله (في عام الإحسان) وهو في الحديث 
النبويّ: «أن تعبد الله كأنك كزامه تيف ترى تايان بلق ويغيرك لك. «فإن لم 
تكن تراه» لآنك لا ترى إلا وو لل ا «فإنّه يراك»”" برؤيتك لكء ولا 
أنت؛ وإنَّا هو هو. وهذا مقام الإحسان له مرتبتان: الأولى كأنك تراه. والثانية: 
فإنّه يراك. وهي أعلى من الأولى؛ لبقاء النفس البشريّة في الأولى دون الثانية. فإتها 
في الثانية دلت قليا من كوه تعالى: وليه تتلبورىت »# [4؟/ العتكبوت/ .]7١‏ 
وقوله (عن أنباته): أي حصل ذلك التحقق» وصدرعن أنبائه» أي: ا مقام 


.6٠ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب الإيهان» باب: سؤال جبريل النبي صل الله عليه وسلم»‎ )١( 


- ١ -لا/ا‎ 


الإحسان المذكور. والأنباء بفتح الحمزة» جمع نبأ. بمعنى خبر. وقوله (النبويّة): 
صفة لأنباته المنسوية إلى النبيّ صل الله عليه وسلم» »كما ورد في الحديث المذكور. 
وقوله (لطائف): مبتدأ مؤخرء خبره قوله وللنفس. واللطائف جمع لطيفة» من 
اللُطف؛ وهو الرّفقء وأصله الصغرء يقال: لط الشيء ء بالضم يَلْطّفٌ لَطَافَتَ أي: 
جد فهو أطي واللطتم ف العمل أرق فيد وَاللطفن هق الله متبتخانه التوفيق 
والعصمة» كذا في الصحاح. وأضاف اللطائف إلى قوله (أخبار): جمع خبر» أي: هي 
أخبار لطيفة تأت من الحقّ تعالى إلى عبده في مقام شهوده بتجليه في كل شيء. قال 
عفيف الدين التلمسانَ قدّس الله سرّه: 
أسْكَرْتٍ بان الجمى يا نسمة السَّحَرٍ ‏ فهل أتيتٍ عن الأحباب بِالخَيرٍ 
وقوله (وظائف): لوطع انين المع «الواظيفة هنا يقد للإنسان في 
كل يوم من طعامه. أو رزق. وقت وطلفته يَوُطيقا. وقد أضافها إلى قوله (مِنْحَة): 
أي عطيّة» من المنح. وهو العطاء. مَنَحَهُ يَمْنَحَهُ والاسم: المنْحَةٌ بالكسرء ٠»‏ وهي 
العَطِيّة؛ يعني: هي عطايا من الله تعالى لعباده على حسب حوائجهم, مُوَظّفَة >دازة 
لا تنقطع. قال تعالى: لوَمَامن دَآبَوَ ف الْرضٍ لعل رفوه مستقيّهاوَسْمَوَْعَهَا 
كُلَّ فى حكِتب بين © 1١1/هود/1]‏ وقال تعالى: لا يضِلُ رَقَ ولا يشَى » 
[١٠/طه/07].‏ وقوله (صحائف): جمع صحيفة» وهي الكتاب. وجمعه صحف 
وصحائف. كذا في الصحاح. وإِنَّا كانت صحائف لأتّها مكتوبة بالقلم الأعلى 
الممسوك بيد الآمر الإلهيّ» ىا أشرنا إلى ذلك بقولنا من قصيدة لنا: 
إن العموام كلها بهظهورهما ولاختفا 
قرغت حكبية :“قاين *لقتخيدل الكتاتحة :فى المخسينوا 
قد خطهاالقلمالذي هو باب ديوان العطا 


-١١ 8لا‎ 


وقد أضاف الصحائف إلى قوله (أحْبّار): بالحاء المهملة» جمع حَبّْرء بالفتح» أو 
الكسرء قال في الصحاح: «الخَبْر والحبْر: واحد أَخبّار اليهود» وبالكسر أفصح. 
لأنه يجمع على أفعال دون الفعول. هو حِبْر بالكسرء يقال ذلك للعالمء وإِنّها قيل: 
كعب الأحبار لمكان هذا الحبر الذي يكتب به. قال: وذلك لأنه كان صاحب كتب» 
قال الأصمعي: لا أدري هو الْحبر أو الجبر للرجل العالم. وقال أبو عبيد: والذي 
عندي أنه احبر بالفتح. ومعناه العالم بتجهيز الكلام وتحسينه. قال: وهكذا يرويه 
المحدثون بالفتح. يعني: إِنّبا كتب وصحائف إلاهيّة نازلة من الحضرات ال رحمانيّة 
لتقرأها علا الملة المحمّديّة» ى) قلنا من قصيدة لنا نعرّض فيها بأهل الغفلة المغترين: 
قرؤوا الوجود زخارفاً ووساوساً وقبيح أوهام وخيث فهوم 
ولقد قرأنا صحائف نشرت) بالحقٌ دين معارف وعلوم 

وأردنا بالوجود الموجودات وهي الأكوان المتخلّقة. وقوله (خلائف): جمع 
خليفة / 441 ”/ أ] قال في الصحاح: «الخليفة السلطان الأعظمء والجمع خلائف». 
جاؤوا به على الأصلء مثل كريمة وكرائم». والمراد: إِنْ الله تعالى استخلف آدم 
وذريّته في الأرض كا قال سبحانه: #وَهُوٌ الى جَعَلَكُمَ حَكَيفٌ الْارْضٍ وَرَكَمَ 
بَعَضَكُم قوق بَعضٍ دَريْجَدتٍ 4 [1/الأنعام/17] وأضاف الخلائف إلى قوله (حَسْبَة): 
بالكسرء وهي الاحتساب بإقامة المأمورات وإنكار المنكرات» قال في الصحاح: 
«احْتَّسَبْتَ عليه كذا: إذا أنكرته عليه. ويقال: إِنْهِ لَسَنُ الحسْبّة في الأمر إذا كان 
حَسَنَ التدبير له». والمعنى: إئّهم الخلفاء للتصرّف بالحق في الحقٌ عن الحق. 
7 - وَلِلْجَمْعِ منْ مَبْدَا كآنكَ وانتّهَى فَإِنْ تكن عَسنْ آبَة الَظَرِنَةٍ 


عو 
0 
2.0 


بجوةى بي 2 ومو ع 5 عو وى عام 0 و 7 ا 2 
14- غيوث انفعالاتٍ بعوث تنزو حدوث اتصالاتٍ ليوث كتينَة 


(وللجمع): أي لمقام الجمع» وهو الجمع على الله تعالى بفناء كل ما سواه. 


وقوله (من مبدا): أي من ابتداء قوله (كآنك): ني الحديث الشريف في تعريف 


-1١ا/ل4-‎ 


مقام الإحسان. وذلك قوله صلٍّ الله عليه وسلّم: «الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك»”". فإن ابتداء مقام الجمع المذكور ظهور نور 
الوجود الحقّ في قلب الإنسان بطريق الإحساس بالتجل» كا قال تعالى : حو 
إِذَا شرع عَن قلويهم مَالُوأ ادا قََلَّ رَمَكُ كَالُوأ لحن وَهْرَ لْعَلُ لْكِيرٌ © [4١/سبا؟؟]‏ 
وهو مقام الملائكة؛ وفيه ثبوت النفس بكاف الخطاب في قوله (كأنك): وهي رؤية 
التجلّ في الصور لثبوتها بالمصوّر الحقٌّء ونسبة الوجود إلى النفس به. وقوله 
(تراه): أي رؤية مشبهة بالصور الحسيّة والمعنويّة» ى) ورد في حديث الصحيحين: 
«إنّكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر»» وني رواية كما ترون الشمس في 
الظهيرة»”" وهذا في الآخرة لعامّة أهل الجئة» ولأهل الجمع في الدنيا في ابتداء 
مقامهمء ى| قال الناظم قدّس الله سرّه. 
تراه إِنْ غاب عي كل جارحة في كل معنى لطيفارائق بهج 
قاتفحة العو والحاق الترعييإذا #الفنا بين الماك شي التمرع 
إلى آخر الأبيات المشتملة على رؤية الحواس الخمس. وقوله (وانتهى): أي مقام 
الجمع المذكور إلى قوله (فإِنْ لم تكن) من قول النبّ صلّ الله عليه وسلم «فإنْ م 
تكن تراه فإنّه يراك» يعني: فإن وصلت إلى حالة لا تراه فيها لغلبة فناء الصور 
الحسيّة والمعنويّة عليك» بحيث فنيت بالكليّة نفساً وروحاً وجسداًء ول يبِقّ عندك 
شيء أصلاً محسوس ولا معقولء فإِنّه حينذاك يراك برؤيتك الأولى التي كنت تزعم 
أولاً أنك تراه بها؛ فقد ظهر لك الآن أنه يراك بها. وذكر الشيخ إبراهيم الكوراني 
المدني في شرح التحفة المرسلة» قال في حديث الإحسان: «أنْ تعبد الله كأنك تراه 
إن لم تكن تراه فإنّه يراك» من أنه إشارة إلى مقام المحو والفنا. واعترض عليه 
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دا وكرهأ - 


الحافظ في فتح الباري حيث قال: وأقدم بعض غلاة الصوفيّة على تأويل الحديث 
بغير علم فقال: «فيه إشارة إلى مقام بالمحو والفناء. وتقديره: «فإن لم تكن» أي: لم 
تصر شيئاء وفنيت عن نفسك حتّى كأنك لست بموجود. فإنّك حينئلٍ تراه». 
وغفل قائل هذا لجهله بالعربيّة عن أنّه لوكان المراد ما زعم لكان قوله «تراه » 
محذوف الألف؛ لآنه مجزوم على زعمه جواب الشرط. ولم يرد في شيء من طرق 
هذا الحديث بحذف الألف. ومن ادّعى إثباتها في الفعل المجزوم على خلاف 
القياسء» فلا يصار إليه؛ إِدْ لا ضرورة هناء وأيضاً لو كان ما ادّعاه صحيحاً لكان 
قوله «فإِنّه يراك» ضائعاً لأنه لا ارتباط له با قبله. وما يفسد تأويله رواية 
كهمس”؛ فإِنْ لفظها «فإنّك إن لا تراه فإنّهِ يراك» أي: عند ابن/ [5+؟/ ب] 
ماجهء حدّثنا عليّ بن محمّد حدّثنا وكيع عن كهمس بن الحسن إلى أنْ قال: «فإِنّك 
إن لاتراه فإنّه يراك» وكذلك رواية سليمان التيمي» فسلّط النفي على الرؤية لا على 
الكون الذي حمله على ارتكاب التأويل المذكور» انتهى. أقول: إِنه استند في هذا 
الردّ على استقراء ناقصء ومع هذا فقد ناقض نفسه أمّا الأول فلأن إثبات لام 
الفعل المعتل اللام المجزوم له وجه صحيح في العربيّة» وواقع في فصيح الكلام» 
لا في الضرورة » فقد قال ابن هشام في المغني في قاعدة تقارب اللفظين: والثالث 
إعطاء إِنْ الشرطية حكم لو في الإهمالء ىا روى في الحديث: «فإِنْ لاتراه فإنّه 
يراك وهو تخريج ابن مالك. والظاهر: إِنّه يتخرج على أجزاء المعتل بجحرى 
الصحيح كقراءة قَنْبّل: نه من يَنَيَ وَيَضَيرٌ ورك أله 4 /1١1‏ يوسف/ 40] بإثبات 
ياء يتقّى وجزم يصبرء انتهى. وأمّا الثاني فلأنّه قد قال: إِنَّ إثبات الألف على 
خلاف القياس لا يصل إليه هنا؛ إِذْ لا ضرورة» ثم روى ما فيه إثبات الألف مع 
كونه مجزوماً اتفاقا؛ فإنّه صرّح بأنّه لم يرد في شيىء من طرق هذا الحديث بحذف 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وأرضاه». 
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الألف. ثم أورد رواية كهمس بلفظ: فإنّك إِنْ لا تراه» بإثبات الألف في تراه 
الواقع شرطاً بلا خلاف. والشرط مجزوم كالجزاء اتفاقاً. فا هو جوابه في تراه 
الواقع شرطاً فهو جوابنا في تراه الواقع جزاء. ثمّ إن بعض المحقّقين من الصوفيّة 
أبدى نكتة لإثبات الألف في تراه الواقع جزاء. وحاصله: إِنْ الرؤية لا تتعلق إِلَا 
بمتعيّن؛ فإثبات الألف إشارة إلى أن الله تعالى من حيث التجلّ والتعين بالوحدة 
تتعلق به الرؤية لا من حيث عين ذات المشار إليه بحذف الألف لو حذفت. وأمًا 
ادّعاؤه لزوم كون قوله «فإنّه يراك» ضائعاً إلى آخره. فجوابه: إِنّه ليس بضائع؛ لأنّه 
مرتبط با قبله بوجه صحيح. غير أن الفاء جواب الشرط في الظاهر وتعليليّة في 
التأويل» وذلك غير قادح كا بيّناهء وَإنَّا القادح أن لا يبقى له وجه ربط صحيح في 
العرينة ولييى كذلاك. وبياتةة إن الشاهد للحى سيبحانه عدن الفناء صق البشرية إذا 
تحقق مَن يشهد منه علم أنه يشاهد الحق بعين الح فبهذا يثبت؛ إذ الحقٌ لا يفنى 
ماهد سيولا انان لاون دين برلا كن العا بل اكت ماه 
حيث بشريتك» وكان الحق حيغل بصرك تراه إِدْ ذاك ولا تضمحل. فإنّه يراك 
ولا فناء نّمْ. فكذلك في رؤيتك إيّاه؛ لأنك به تراه إذا تحققت من المشاهد منك. فإنّ 
للحقٌّ سبحانه وجهاً خاصّاً في كل ممكن. فإنّه القيّوم للكل. وقد قال تعالى: وي 
وَِهُ ريك ذو أو أَدلٍ لكا # 0 الرحمن/ 77]. فَإِنّ قلت: ل د 
الوجوه المحتملة إِنَّا يصح إرادتها لم يقدح فيها شيء من الأصول الشرعيّة. وقد 
صرّح مسلم في روايته من حديث أب أمامة بقوله صل الله عليه وسلّم: «واعلموا 
أتكم لن تروا ربكم حتّى تموتوا» قلت: قد قال السيّد قدّس الله سرّه في شرح 
المواقف قال الآمدي: «أجمعت الآمّة من أصحابنا على أن رؤيته تعالى في الدنيا 
والآخرة جائزة عقلاء واختلفوا في جوازها سمعاً في الدنيا فأثبته بعضهم ونفاه 
آخرون» انتهى. وهذا يدلّ على أنّ حديث مسلم ليس نصاً في نفي جواز الرؤية لمن 
لى يمت بالموت الطبيعيّ» وإِلّا لما اختلفوا. وإذا كان كذلك فجاز أن يتمسّك المثبت 
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بهذا الحديث على الوجه المقرّر في المعنى الباطنيّ» وتفسير الموت في حديث مسلم 
بمعنى يعمم حالة الفناء للسائرين. وذلك أن الموت ليس انعداماً للروح؛ وإنما هو 
مفارقة الروح عن البدنء وانقطاع تصرّفه عنه. وفي حالة الفناء ينقطع/ [55 ؟/ أ] 
تصرف الروح عن البدن وإن لم يفارقه» فكان نوعا من الموتء فكأتّه قال ”إنكم لن 
تروا ربكم“ حتى ينقطع تصرّف أرواحكم عن أبدانكم» وتغيبوا عن الأحكام 
الدنيويّة جملة واحدة. إمّا بالمفارقة عن الأبدان» وهو الموت الطبيعىء أو بالغيبوبة 
والفناع وهو الموت المعنوي. وقد أوضح المقام المحفق الفرغاني قدس سرّه في 
منتهى المدارك عند قول أبن الفارض قدس سرّه. 
فلَا انقضى صحوي تقاضيت وصلها ولم يفش في بسطها قسبض حشية 
حيث قال ما نصّه: «فإنْ قلت كيف طلب الوصل والرؤية» وذلك محال في هذه 
النشأة الدنيويّة لقوله صلّ الله عليه وسلّم إن أحدكم لن يرى ربّه حتّى يموت» 
والأحكام الدنيوية» ويغيب وينقطع عن الإحساس عهاء وبالقوى والمدارك 
المختصّة أحكامها بهذه النشأة الدنيويّة. نعم» وعن الأحكام الأخرويّة أيضاًء 
يكن حالتين في الدنيا ولا في الآخرة أيضاً. ألا ترى أن المتوجّه إلى أمر وهمى 
كاللعب بالشطرنج مثلآء كيف يغيب فيه بحيث لم يشعر بشيء دون ما توجه إليه: 
فانتفاء الوهميّات» والعقليّات» والحسيّات» حالة التوجّه إلى جنبة عالم الحق» 
والحقيقة أشدّ وأقوى من انتفاء الحسيّات» وحدها حالة التوجّه إلى الوهميّات 
والعقليّات فتكون تلك الغيبة والانقطاع والانسلاخ موتاً أشدّ وأقوى من الموت 
الطبيعي؛ فإن النفس في الموت الطبيعي لم تغب بالكليّة عن عالم الحسّ؛ بل تكون 
شاعرة بها وبالأحكام التي تجري فيها على ما نصّ على ذلك الشارع في أحاديث 
صحاح ما يدل على شغورهاء وتلدّذها بها عمل وأنفق لأجلها. وهذا المتوجّه إلى 
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تلك الحضرة يستغرق في توجهه. بحيث ينسلخ عن جميع الملابس الحسية. 
والوهميّة» والعقليّة» والروحية. حتى إنّه لم يحس بشيء مما سوى من توجّه إليه 
ألبتّة» واصلاً إلى حد أنّه لو قطع في تلك الحالة من أعضائه لم يحسٌّ بذلك من جهة 
ألم أصلاء فلم يكن هذا المتوجّه عند ذلك في الدنيا ولا في الآخرة» فلا جرم صحّ 
في حقه أنه مات فرأى؛ ولم ير حتّى مات»» انتهى. ثمّ لا دلالة في رواية كهمس 
وغيره على فساد التأويل المذكورء إذ يلزم من تضمّن بعض الروايات إشارة إلى 
معنى أن يسري ذلك في جميع الوجوه. وه عي ستطارم ولا لازم الالتزام» 
والحمد لله على الدوام. على أنَا نقول: يمكن أنْ يقال إن الشرط محذوف في هذه 
الرواية» أي: رواية كهمس. والتقدير: فإِنّك إِنْ لا تكن تراه بقرينة رواية هنم 
تكن» على حد قول الشاعر: 
فطلّقها قلست لما بكفو وإلَايملُ مفرقك الحسام 
أي: إِنْ لا تطلّقهاء كذا في مغنيي اللبيب. فيكون النفي مسلّطاً على الكون لا 
على الرؤية» فتتوافق الروايتان» وبالله التوفيق. وقوله (عن آية): يعني حاصلاً 
ذلك عن 5 الجمع. وهي جمع آية قال في الصحاح: «الآية العلامة» وجمعها آي 
وآيات». وقوله (النظريّة): نعت للآيء يعني: إِنْ آيات مقام الجمع؛ أي: علاماته 
الذالة على الحقٌ تعالى كلها نظريّة» أي: منسوبة إلى النظر» وهو المعاينة والمشاهدة. 
قال تعالى: © سَبْرِيهِمَ َإييَنَا فى الَفَاقِ و َنَفسِيحٌ حَق يبي لْهُمَ أَنَّهُ أْلَن »4 
73 فقكلت/37] ثم شرع في بيان الآيات فقال (غيوث): جمع غيث؛ وهو المطر. 
كتى به عن علوم الإخام النازلة على القلوب من حضرات الغيوب. وقوله 
(انفعالات) مضاف إليه: وهي جمع اتفعاله» كناية عن الأشياء المنفعلة عن أمر الله 
تعالى في الحس والعقل؛ فإنّ صاحب مقام الجمع تنكشف له الحكم والأسرار في 
معاينة مخلوقات هذه الدار. وقوله (بعوث): جمع يَعَتْء قال في القاموس: 


وميه 7< 9 ٠.‏ - ع 
«البَعْثْ. ويحرّك: اخيش : وجمعه: يعوث». وقوله (تنزه): مضاف إليه» أي: تباعد 
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من نَزَّمهّه عن كذا: باعده عنه» قال في القاموس: /[755/ ب] «التنرّه: التباعدب 
ونَرَّهَ نفسَهٌ عن القبيح: نََجَّاهَا». إشارة إلى أن جميع المنفعلات الحادثة في الحسّ 
والعقل تنزيبات للوجود الحقّ سبحانه وتعالى» فلا يشبه شيئاً منهاء ولا يشبهه 
شيء: ليس كمِتلوء شو ء وهو لسَيِيعٌ لْبصِيرَ © [45/ الشورى/ ]١١‏ وهو معنى 
التسبيخ اللي كال صنق ؛ ا فخ ل قوت أرق والارطل رد كين إن فك و ال 
شي دو لك لذ عير تَسِحَهُمَ # 3 الإسراء/ 44]. وجمع عَيين الأقناة كلها 
بصيغة من يعقل إشارة إلى أن ذلك تسبيح مقصود من الكلء وأنّه نطق وإِنْ م 
يكن مفهوماء قال تعالى: ##الَدِىَأتَط ىكل سَئْءٍ # 31 /فصّلت/١1]‏ ولا ضرورة للتأويل 
بالتغليب البيانٍ» كيف وهو تعالى بكل شيء محيط» وقد حكي عن الملائكة قوطهم: 
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وَإنَا نحن الصَافونَ (00 وَإِنَا لمن المسَبَحُونَ # [0/ الضّافات/ 170-174] بصيغة الحصرء 


أي: لا مُسبّحَ غيرناء فالكل ملائكة من وجه القيام بالأمر الإهيّ وإِنْ كانت 
فوالك عق رعحود ا وى ولداسة نا ترك أى جود عفان ان 1 
بَحْيُودُ موت وَالْديْضِ »> 81:/الفيم/ :] وقال: #ومَا يلك جَودَرَيَكَإِلًا هو »4 
[ المدثر/ ١‏ *] كما سماها عبيداً له في قوله: إن حكن من لسوت والارض إِلَّه 
اق ليحن عبدًا 4 /١14[‏ مريم/ 414-97] فأخبر عنهم بصيغة من يعقل» وعدم كلها 
أمورتتكشف لصاحب مقام الجمع. وقوله (حدوث اتصالات): جمع اتصال» أئ: 
أحوال تتصل بها حقائق الأكوان بالوجود الحقٌ تعالى. بمعنى: وصول الإمداد 
إليهاء لا بمعنى اتصال الشيء بالشيء؛ فإن المعدومات الثابتة غير المنفيّة يستحيل 
أن تتصل بالوجود الحقٌ تعالى مثل اتّصال الشيء بالشيء؛ لأن شرط هذا الاتّصال 
مستحيل. وقوله (ليوث): جمع ليث» وهو الأسد. وقوله (كتيبة): بالتاء المثناة 
الفوقيّة» قال في القاموس: «الكتيبة: الجيش والماعة اشير من الخيل» أو جماعة 
الخيل إذا غارت من المائة إلى الألف». كناية عن ظهور الاقتدارالإلهيَّ والبطش منه 
تعالى بالأشياء المحسوسة أو المعقولة» بحسب ما يريد سبحانه. فيتتقم ممن يشاء 
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بمحسوس أو بمعقول؛ فالأشياء بهذا الاعتبار أسود مفترسة» وجيوش مجتمعة في 


تصرّف أمر الله تعالى. قال سبحانه: أن الْفَيَهَ يله يع © /١[‏ البقرة/ 176]. 
6- فَمَرْجِعُهَا لِنْحِسٌ في عَالَ الشَّهًا :و المُجْمَدِي مَا البَفْسٌ مِنّي أَحَسِّتٍ 
- فُصُولُ عِبَارَاتِ وُضُولٌ ةس و إِشَارَات أفبسول عَطِيَةِ 
(فمرجعها): الفاء للتفريع» والمرجع مكان الرجوعء أو هو مصدر ميمي قال 
تعالى: الات إل ريو مَيَحفَكْد 4 [1/ الأنعام/ 154] وهو شاد لأنّ المصادر من فَعَلّ 
يَفْعِل إِنََا تكون بالفتح» كذا في الصحاح. والضمير للكائنات المكنّى عنها ني 
البيت قبله بغيوث الانفعالات إلى آخره. يعني: هي راجعة. وقوله (للحسٌّ): أي 
لإدراك الحواس الخمسء فهي عند القوّة الحاسّة على حسب ما تدركه الحواسء 
وإلّا فهي في نفس الأمر حقائق تجلّيات إلهيّة. وقوله (في عالم الشهادة): وهو العا 
بفتح اللام» المشهود للحسٌ والعقل؛ لأتّها في عا الغيب الحقّ المطلق» هي تجلياته 
الربّانيّة. ثم وصف عالم الشهادة بقوله (المجتدي): بصيغة اسم الفاعل» من 
ا ل ل : 
العطيّة. كذا في الصخام: : يعني: إن عالم الشهادة من حيث هوعالم شهادة طالب. 
وقو هلما : أ أمرا وضانا “وهو را ميدي وقوله (النفس) معدا :وقول 
(مئّي): متعلّق بأحسّت. وقوله (أَحَسِّتِ): بكسر التاء للقافية» والجملة في محل 
رفع خير المبتداً. ومفعول أحسّت حذوف. وتقديره أنحسّت به. يعني: أدركته 
بإحدى حواسّها. والمعنى: إِنَ عا الشهادة مفتقر طالب علمي الذي أدركته نفسي 
مني ومن/[55 7/ أ] حقيقتي التي أنا قائم بهاء فهو مستفاد من إدراكي لنفسي 
ومعرفتي بها. والحاصل: إِنَ عالم الدّنيا تابع لأحوال أهلها. فإِنَ حَسُنتْ أحوالهم 
حَسُنت بهم أحواهاء وإِنْ ساءت أحوالهم ساءت أحواها. فالأصل همء وهي 
التبع لهم. ثم قال في بيان ذلك (فصول): جمع فصلء وهو القطعة من الشيء. 
وقوله (عبارات): جمع عبارة» من عَبَرَا في نفسه: أَعْرَبَ. وعَبَّرّعنه غيره فأعرّبَ 
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عنه. والاسم: العَيرّة والعِبَارَة» كذا في القاموس. يعني: هي عبارات مفصول 
بعضها عن بعض» قال تعالى: «#وَكلٌ شَْء مََلْنَهُ تَفْصِبلا © 1071 / الإسراء/ 17]. 
وكونبها عبارات لأثّها من قبيل الكلمات الصادرة عن المتكلّم الحقّ الذي يقول: 
للشيء كن َيَكُوْنُ . وقوله (وصول تحيّة): التحيّة السلام» وحَيّاهُ تيه كذا في 
القاموس. يعني: إتها جميعها واصلة من حضرة الغيب إلى حضرة الشهادة. ومن 
الأول إلى الآخرء ومن الباطن إلى الظاهر. ونظير ذلك قوله صل الله عليه وسلم 
نا كان يسلم من صلاته قاصداً بالخطاب ‏ في قوله: السلام عليكم ‏ احَمَظَةَ 
والمقتدين» وسن لأمته أن يقصدوا ذلك. والمنفرد يقصد الحفظة فقطء والمقتدي 
يقصد الإمام والحفظة ومن عن يمينه أو يساره من المقتدين. ثم يقول بعد تمام 
السلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. وهذه مرتبة 
التنزّلء وهو مقام التشبيه والتجلّ بالصور. ثمّ يقول: تباركت وتعاليت يا ذا 
الجلال والإكرام. وهذه مرتبة التنرّه والتباعد عن مشابهة كل شيء؛ وهو المقام 
الذاق. والأوّل هو المقام الأسائيّ والصفاتّ. وقوله (حصول إشارات): جمع 
إشارة» وهي ما يشار بها إلى الوجود الحق من الآعيان الثابتة في علمه سبحانه من 
غير وجود لها على الاستقلال؛ فالإشارات هي المظاهر والتجلّيات» وهي الآيات 
البيّتات. وقوله (أصول عطيّة): أي هي أصول للعطايا الإهيّة» والهبات الربّانيّة. 
وفروعها الشهوات الدنيويّة» واللذائذ الآخرويّة» والعنوان القاكم» والنعيم 
الدائم. 
7- وَمَطْلَعْهَا في عَالَ العَيْبٍ مَا وَجَدُ ت مِنْ نِعَم مني عَلَّ اسْتَجَدت 
ا ل 02 ا هم 
(ومَطْلَعُهَا): أي مَطْلَّع هذه الكائنات جميعها. قال في الصحاح: «طَلَحَتِ 
الشمسٌ والكواكبٌُ طلُوعَاً ومَطْلَعَاً ومَطَلِعَاً. والطلع أيضاً موضع طُلُوِعِهَا؛ 
فَالَطْلِع هنا بكسر اللام وفتحها مصدر ميميء أو اسم موضع. وقوله (في عالم 
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الغيب): أي طُلّوعٌهاء أو مَوضع طُلُوعِها على الوجه المخصوص في البيت بعدهء 
حاصل في حضرة الوجود الحقّ الذي هوغائب عن العقل والحسٌء لأتّبها يكيفانه 
ويمثلانه» وهو منزه عن الكيفيّة والمثليّة» قال عفيف الدين التلمسانٌّ قدّس الله 
سرّه من قصيدة له: 
شمس ومطلعها ذاتي ومغربها بين السوادين من قلبي ومن بصري 
(وسواد القلب): هو القوة المدركة منه» وكذلك سواد البصر: القوّة المدركة 
منه. وهو النور الأسود بسبب الغيريّة التي يدركانهاء وغلبة الوهم والتوجّه الربّانٍ 
بالمرادت الكونيّة من الحقيقة العلميّة. وقوله (ما وجدت): أي الذي وجدته 
وجداناء ومنازلة لا تخييلاً عقليًا وتمثيلاً حسّياً؛ لأن العقل والحسٌ يكذبان في شهود 
الوجود الحقٌء ويكذدّبان به. ولا شهود إِلّا شهود الحقّ تعالى» وتكذيبها من كذبهم. 
قال تعالى: # قل أنظرُوأ #- أي اشهدوا وعاينوا ‏ مادا في اَلسَّمَوتِ وَالْأَرْضٍ » 
3 يونس/١١٠]‏ وقال تعالى: #8 وَهُو أله في السََموَتِ وَف اَلَرْضٍِ »4 الأنعام/ "] 
والعقل والح مع ذلك كديان.ضهوة الاقار ويكدياة بشهره لواحت القيان 
قال تعالى: ع4 أي على الحقيقة الوجوديّة التي لا سواها ‏ ظدَانٍ (©) 
وَيبْق وََهُ رَيِْكَ ذو لخَكلٍ والْإكْرَارٍ © 551 / الرحن/07]. ثمّ قال/ [47؟/ ب] تعالى 
مخاطباً للعقل والحس: ‏ قَِأَيَ اله ريا تُكَدِيَانِ © [5ه/ الرحن/ 51] وتكرّر ذلك في 
هذه السورة» وهي سورة ال رحمن الذي على العرش استوىء وهو تعالى لا صورة له 
بالصاد المهملة جروام] لتحيو بالسري هدر عور ليلذ الحو لجار الخرصي 
قال تعالى: #وأئه ين ورآجهم حيط [3 البروج/ ]٠١‏ فسورته تعالى إحاطته بكل شيء: 
وهي سورة الرحمن المستوي على عرش الكائنات» ولا صورة له تعالى؛ لأنّ 
بر كر ا ا مور 0 
ثبتت له السورة. وقوله (من نعم): بيان لما. وَالنعم: جمع نَعْمة بالكسرء وهي 
0 والمال. والتتعم: الَقُه. والاسم: النَعْمَة بالفتح. وَالتَمرَاء بالفتح» تمدود: جمع 
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نعم ونِعم ونِصّات بكسرتين» وبفتح العين» كذا في القاموس. وقوله (مني): 
متعلّق بِاسْتَجَدَتء قُدَّم للحصرء أي: لا من غيري» أي: باعتبار حقيقتي التي أنا 
قائم بها. وقوله (علَ): بتشديد الياء التحتيّة متعلّق باستجدت أيضاًء أي: لا على 
غيري. وقوله (اسْتَجَدَّتِ): بكسرالتاء للقافية من قوله تعالى: بل هرف لبس من خَلَقٍ 
جَدِيرٍ © 001/ ق/16]. خسان سي 0 0 
الوتحمي:وقولة" رإقراز): أقنة نظوه عن اقوله متيعانه «الرفة ‏ اطلق عل ار 


[1/ فصّلت/١؟]‏ وتصديق له تعالى بالعبوديّة من قوله تعالى: *9! كه قْ 


سم 


لسَّموتِ وَالَْرْضٍ إِلََّ ان البَمئن عَبْدًا 4 153/مريم/ *5] والمراد: إتيان بالله تعالى» 
وإذعان له سبحانه. وكون ذلك بشائرلأته أنوار ساطعة من حضرة الغيب الحقٌ 
بتجلٌ اسمه المؤمن. وقوله (بصائر): جمع بصيرة» وهي عقيدة القلب والفطنة» كذا 
في القاموس. وقال في الصحاح: «البصيرة: الحجّة والاسْتِبْصَار في الشيء. وقوله 
تعالى: لا بَلِ لاحن عَلَ تَفْسِهء بَصِيرَة # [25/ القيامة/ 14] قال اللأخفش: جعله هو 
البصيرة» كما تقول للرجل: أنت - د وقوله (عِثرة): مضاف إليه 
قال في القاموس: «العِيْرَة بالكسر: | لعَجَب. واعتَيرمنه: تَعَجَبَ)2. ٠‏ يعني: : إن جميع 
الكائنات عقائد صحيحة» وحُبجّحج رجيحة يعجب منها اللبيب» ويعتبر بها 
الأريب. قال تعالى: #بَصَكإِيْرَ لِلنَّاسِ * [18/ القصص/45] أي: يبصرون به ما خفي 
عنهم من الأسرار» ويكتشفون عدا استتر عليهم من الأنوار. وقوله (سرائر): جمع 
سريرة» وهي السرء قال في القاموس: «السرّ ما يكتم كالسريرة. وجمعه أسُرار 
وعزالووقر لطآنار مغداك لبه اتزمسوكة: به الكو ين كر قالناى القاموين 
يعني: إن هذه الكائنات على اختلافها هي سرائر أي: أسرار آثار الأسماء الإلهيّة 
والصفات الربّانيّة. وقوله (ذخائر): جمع ذخيرة» قال في القاموس: «دَحَرَهِ كَمَنَعَه 
دُخْرَ بالضمّ» واذَّكَرَه: اختاره واتخذه. والذَّخِيرَة ما ادّخر». وقوله (دعوة) أي 


بع مداخ +دامه 


هي دعوات مدخرة من قوله تعالى: #له, دعوة كلَيّ # [3 الرعد/ ]١4‏ وفي الحديث: 
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الكل نبي وعوة متبتتتعالة :وقد اتوك دعو لأمتي) !وال صل الاو عه وسلم:” 
ا يعني: يده #رَسَنَا وََبْسَتٌ ضهم رسُولا 
مَنْجُمْ © [1/البقرة/154] الآية. وقال تعالى: #إقُل مَنْ حَرَمَ زِيكَة أ أل أَحرجَ لعباده. 
0 مِنَ لرَرْقِ هل هى لِلَّذِتَ اموأ في 0 الديًا ا يوم الْعيَمَةِ © 
[/ الأعراف/ 77]. 
وَمَوْضِمْهَان عَا اللَكُوْتٍ ما خحُصِصْتُ مِنالإشْرا به ُوْنَ أَمْرَتٍ 
50- مَدَارِسٌ تَنْزِيلٍ عَحَارِسٌ ِبْطّةٍ مَمَارِسٌُ تأوبلٍ فَوَارِسٌ مِنْعَةٍ 
(وموضعها): أي موضع هذه الكائنات» قال في الصحاح: «الَوْضِع المكان» 
والَوْضِع أيضاً مصدر قولك وَضَعْتٌ الشىء من يدي وَضْعَاً ومَوْضِعَا وهو مثل 
المعقول» وتريكا رالرم) بفتح الضاد لغة في الموضع». سمعها الفراء. وقوله 
(في عالّم): , بفتح اللام وقوله (الملكوت): قال في الصحاح: « املكو ت من الك 
كالك كرس اهن الزهةةيقال؟ له تلكوت العزاق بوملكوة العراق أنفا 2 فعا 
التَقُوَة - وهو امُلْكُ والهِزٌ». والمعنى: في الملكوت أبلغ منه في الملك؛ 0 
الأرواح» كما أنّ انك عالم الأجساد. قال تعالل: #ألَدِى ِيَرِو مَلَ تقل مَىْ 
[/51؟/أ] كَاِلهِ عون 46 3 يس/ 88] وقال تعالى: #ْرَكَ اذى بيده الت 7 وهو 
عَلَ كل شَىْء قَديرٌ 4 ]١/71‏ فالملكوت ظهور الأمرء والملك ظهورالخلق» قال تعالى: 
مل و حي 4 71/ الأعراف/ 94]. وقوله (ما): أي الأمر الذي. قوله (خصِصْتٌ) 
بالبناء للمفعول» أي خصني الله تعالى. وقوله (من الإسرا): بيان لما. والإسرا 
)١(‏ قطعة من حديث طويل. أخرجه أبو يعلى في مسنده» باب: وإنٍ ادّخرت دعوتي لأمّتي» .187٠‏ 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك» باب: تفسير سورة الأحزاب» 7077؛ عن العرباض بن سارية» 
وتتمّة الحديث: وبشارة عيسىء ورؤيا آمنة» وكذلك أمّهات النبيّين يرين» وأنّ أمّ رسول الله 
صل الله عليه وسلّم رأت حين وضعته نوراً أضاء لحا قصور الشام. قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح ولم يخرجاه. وعلّق الذهبي: صحيح. انظر المستدرك ؟ / 5 40. 
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بالقصر هناء وأصله المدّء قال في الصحاح: «سَرَيْتُ سُرَىّ ومَسْرّىء وأَسْرَيْتٌ 
بمعنى: إذا سَرْتٌ ليلآء وبالألف لغة أهل الحجاز. وأشرّاه وأْسَرّى به مثل أخذ 
الخطام وأخذ بالخطام ‏ وإِنّا قال الله عرّ وجل: طسْبْحَنَ الَذِى أَسْرَن بِسَبْدوء 
ََلَا 4 ١1‏ / الإسراء/ ]١‏ وإِنْ كان الشرى لا يكون إِلّا باليل للتأكيد. كر درت 
أمس نهاراًء والبارحة ليلاً. وقال في القاموس: «السُرَّىء كالهدى سَيْدُ عامّة الليل. 
وَأَشْرَض تسيده ليلذ تأكيدا + أومعتاء: شده»؛ والخاضا :إن الإسراء هنا السين 
بالحق تعالى في حقائق أعيان الأكوان» والغوص في بحار ظللمات تلك الأعيان» 
حتّى ينتهي بالتحقق بفنائها إلى حقيقة الوجود الحقق. وليس هذا المعنى 
بمخصوص بالأنبياء عليهم السلام بل لورثتهم من الأولياء تحقق فيه» كما عمل 
الشيخ الأكبر قدذس الله ب في ذلك كتاب «الإسرا ». وقوله (نه)ث ملق 
يت وقوله (دون أَسْرَي): بالضمء قال في القاموس: «الأمْرَةٌ بالضم 
من الرجل: الرَّمْطٌ الأَدْتَوْنَ». وفي الصحاح: م تبه يأسِدة أشررا: شذه 
بالإسنان وهو المذه وأشة الرجل اوفط لالد يترى ينه وللزاة هنا زفقي 
وأتباعه من المريدين. يعني: إتهم بَعْدَ لم يبلغوا مقامي» ولم يشربوا من شرابي. 
وقولها اقنارش): جم مذراس» وعو الموضيع تقر فيه القرآن:.ومته مداو 
اليهود. كذا في القاموس. وقوله (تنزيل): هو ني الأصل مصدر نزّله تنزيلاً. 
ل م ل ل ل 0 
حروف الكائنات» وكلاتهاء وآياتهاء وسورهاء قال تعالى: ومن دَايَنيْهِ أَلْتَلُ 
وََلتَّهمَارُ * 413/ فصّلت/7] وقال تعالى: # وَمِنَ َايَنئِهِء حَلَقٌُ لكوي وَاَلْرِضِ 
وَأْعْيكَفُ أَِيَِكُْ َاَلْوَيكرْ » 1[ لروم/"؟] إلى :غير ذلك فهي مدارس» 
مواضع درس الآيات والسير الإلهيّة» هذا ما قلنا في مطلع قصيدة: 

افستح عيوننك في الآيات والسور واحذر غرورك بالأشباح والصور 
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والحق تعالى هو التالي لتلك الآيات» والدارس طاء من الدَّرْسء وهو القراءة. 
والدوسن مع المشدى والإؤالة: قال تعال: 2 يلق عاصنيت الله كلوه عكلف 
ياَلْحَقَ » [/القرة/ ؟501] أ نظهرهاء أو نظهر تلوّهاء 26 بعد درسها. بمعنى 
محوها وإزالتها. وقال تعالى: قدا كَرَأَتَهُ هَأَيّعْ قيْمَائهُ (2) ثم إِنَّ عَلَيَنَا بيَائَهُ # 
[75/ القيامة/ .]١9-1١14‏ وقوله (تحارسٌ): جمع حرس بالحاء المهملة والسين المهملة: 

من الجراسة. أي: هي مواضع الجراسة» وهي الحَفْظٌء قال تعالى: ظا إِنَّا عَحْنٌ دنا 
لكر 0 الله بن واب بهم حيط (6) بل هو 
هن يجيد 00 في لوح حَحْمُوظ # 101 / البروج/ 5-70؟]. وقوله (غبطة): مضاف إليه. 
والغئطة: أن عم مغل خال المقثو طمن غين أذثرية زوافاهلة» وليين يعي 
تقول: منه عَبَطْنُهِ بها نال أَعْبِطُهُ غَبْطأً وغِبْطَةٌ فَاغْتَبَط» هو كقولك مَنَعُْه فامتتع» 
وحيسته فاحتبسء كذا في الصحاح. يعني: تغبط تلك المحارس لا فيها من كمال 
الترافك كا والطتيد يعيف لا دور اجو ريه ار ار 
حاميهاء وارتفاع مراميها. وقوله (مَعَارس): جمع مَغْرسء وهو موضع العَرْس. 
وقوله (تأويل): هو تفسير الكلام بأحد محتملاته. وقال في الصحاح: «التأويل 
تفسير ما يؤول إليه الشيء» وقد أله تأويلاً». والمعنى: إِنَ هذه الكائنات كلها 
مغارس المعاني الإههيّة والتأويلات الربّانيّة» تظهر للعقول على طبق موارد النقول. 
وقوله (فوارس): جمع فارسء قال في الصحاح: «الفارس راكب الفرسء أي: 
صاحب فرس. ويجمع على فوارس» وهو شاذً لا يقاس عليه». وقوله (منْعَةِ): يقال 
مكان مَنِيع. وقد مُنِع بالضمّ مَناعَة ودار ترات 1 
أي: هو في عِرّ مَنْ يَمْنَعْه من عشيرته» كذا في الصحاح. يعني: إِئّهها فوارس العِر 
الإلهيّء والحاية الربانية» من قوله سبحانه: ##وَيِلّهِ بحمود لوت وَالْارْضٍ » 
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4 / الفتح/ 4]/ [/57 7/ ب] وقوله : وما يعلد جنود ريك إِلّا هو © [4// المدّثر/ .]1١‏ 
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-0١‏ وَمَوْقِعُمَان عَالَ الجيئوتٍ مِنْ مَشَارِقٍ قبح لِلْبَصَائر مُبْهتٍ 
+ أَرَائِكُ تَوْحِيِدٍ مَدَارِكُ وُلْقَةٍ مَسَالِكُ تَجِنِدٍ مَلَافِك نُغَرَةٍ 

(وموقعها): أي الكائنات المذكورة. والموقع موضع الوقوع» قال في الصحاح: 
«مَوَاقِعٌ العَيّثِ مساقطه. ويقال: وَقَمّ الثيءٌ 0 ومَوْقَعَة الطائر بفتح القاف: 
الموْضِع الذي يَمَعُ م عليه»). وقوله (في عال): , بفتح اللام. وقوله (الحدوت): 
بالتحريك من الجَبْرء وهو القَهْرٌ قال في القاموس: «اجبّار: المَكَبَر الذي لا يرى 
لأحد عليه حقاًء فهو بَيّن الحبْريّة والجبرياء مكسورتين. والجيريّة بكسرات» 
َالْجبْريّة والَئرُوٌة والجَبّرُوتٍ محركات» انتهى. فكأتّها مصادر من الجَثر. خلاف 
د وبمعنى التَكَبر. وقال في الصحاح: «الَبّار الذي يقتل على الغضب. 
وَالْجي اذى جبرُ العظام المكسورة. وَتَجَبرَ الرجل: تَكَيّره. فالجيروت على هذا إِما 
من صفات الجلال» أو من صفات الجمال. وهو هنا عالم العقول. [و] إِمَا الْلَِيّة 
وهي ملائكة العذاب. أو ملائكة الرحمة. وإمّا البشريّة وهي العقول الضَالة المدبرة» 
أو المهتديّة المقبلة. وقد ورد في الحديث: «أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل» 
وقال له أدبر» ثمّ قال : وعرِّتيٍ وجلالي» لا خلقت خلقاً أضعك فيه. فبك أعطي؛ 
وبك أمنع» وبك أخفضء وبك أرفع»”". ومعنى أقبلء أي: عليّ. ومعنى أدبر» أي: 
عنّى. فمن العقول الملكيّة والبشريّة العقول المقبلة على شهود الحقٌ تعالى في كل 
شيء. والعقول المدبّرة المعترضة عن شهود الحقٌ تعالى» فلا تشهد إلا للخلق. ومنها 
ما يكون مقبلاً فيصير مدبرأء ومنها ما يكون مدبراً فيصير مقبلاً. بحسب تصرّف 
الحقّ تعالى فيهاء بلا صنع من العبد. وتصرّف الحقٌ تعالى من الأزل على مقتضى 
علمه سبحانه» وتقديره» وقدرته» وإرادته. وقوله (من مشارق): جمع مشرق» وهو 
موضع الشروقء. أي: طلوع نور الوجود الحقء وإنشاره على صفحات 


. ١٠١7/8ص انظر تخريجه في‎ )١( 
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التقاديرالعدميّة» والتصاوير الإمكانيّة المسّاة بالخلق والكون. وقوله (فتح): 
مضاف إليه متكّر للتعظيم. والفتح: مصدر َنم كمَتَمَ ضدّ أَعْلَّقّه كذا في 
ا قال تعالى: 9# ما يسح أل الاين عن بعة فل متيك: لها وما نشوك ذاد مهيل 
لَه من بحرو # [ فاطر/ ؟] فالفتح على العقول إظهارما فيها من أسرار الوجود 
الحقء وهو الفتح المبين» الذي تضمحل به رسوم العبد السالك. ويخرج به إلى 
النور من الظلام الحالك. وقوله (للبصائر): جمع بصيرة» وهو عين القلب» متعلق 
بمبهتٍ. وقوله (مُبْهِتِ): بصيغة اسم الفاعل» وصف لفتح. من البَهْتْء وهو 
الخَيْرة» بت كَعَلِمَ ونَصَرٌ وكَرمَ وزّهِيَ» وهو مَبْهُوت لا بَاهت ولا ببيت» كذا في 
القاموس. وقال في الصحاح: «بَبتَ الرجلٌء بالكسر: إذا دهش وتحَر. ويَيْتَ 
بالضيم مثلة. رانف انها وتم كال بقال» ف مهت الى كَفَر © [؟/ البقر/ 04؟]. 
وقوله (أَرَائِكُ): قال في الصحاح: «الأريكة سرير متخذ مزيّن في قبة أو بيت. فإذا 
لم يكن فيه سرير فهو حَجَلّة. والجمع: الأرائك». وقوله (توحيد): أي اعتقاد 
وحدانيّة الله تعالى» وهو قوله سبحانه: علا لأرَآيك يَظرُونَ4 11 / المطففين/ 57] أي: 
يشهدون الوحدانيّة الإلهيّة من فوق صور أجسامهم وأرواحهم. وقال تعالى: # إنَّ 
ألْتقِينَ فى جَسّتٍ وبر 88 ف مَفَعَدٍ صِدَقٍ عِندَ مَلِيِكِ مُفَتَدِرٍ © [04/ القمر؛ ه-00] وقوله 
(مدارك): جمع مدرك. وهو موضع الإدراك» أو مصدر ميمي بمعنى الإدراك» وهو 
اللحوق» ويقال: مشيت حتى أدركته» وعشت حنّى أدركت زمانه» وأدركته 
ببصريء أي: كذا في الصحاح. وقوله (رُلْقَ): أي قرب/[1/554] قال في 
الصحاح: «الرُلَْهُ والزُلمَى: القَزبّة وَالَيْلّة». يعني: هي إدراكات قربات ومنازل 
عند ذي الجلال. وقوله (مَسَالِكُ): جمع مَسْلّكء وهو الطريق. من سَلَحْتٌ الشيء 
في الشيء فَانْسَلّكء أي: أَدْحَلْتُهُ فيه قدخلء قاله في المصباح. وقوله (تمجيد): من 


المجدء وهو نيل الشرف والكرمء ولا يكون إلا بالآباء» أوكرم الآباء خاصّة. عَجَدَ 
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كتَصَرَء وكَرمَ. يَحَدَا ويجَادَة قهو: ماجد ويحيد. وأجده: : عَظَمَّهء وأثنى عليه وعَاجّد: 


علوت 


ذَكَرَ يده كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «التَمْحِيْد أنْ يُنْسَبَ الرجل إلى 
المجد». يعني: هي طرق لتحصيل المجد والشرف في الدنيا والآخرة. وقوله 
(مَلَائك): جمع مَلَك قال قِ الصحاح: «الَلَكَ بالتحريك» أله مَألَْكْ بتقديم 
الهمزة» من الألوك» وهي الرسالة. ثم قلبت وقدّمت اللام فقيل مَلَأَك» ثم تُركت 
همزته لكثرة الاستعمالء فقيل مَلَكْ. فلا جمعوه ردّوها إليه فقيل ملائكة وملائك 
أيضاً». وقوله (نُضصْرَّةِ): هي حُسْنٌُ المعونة» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: 
(نَصَرَّه أللّه عل ا يَنَصَرٌة ا والاسم: التْضْرَة» أي: هم ملائكة للنصرء 1 


: ل اشن لد ل دي ل م عد عه 7 
قال تعالى: إن الزيت حبقت لهو ينا الحسو أوْلكيك عنبا مبَعدوق (0) لا 
- بجة سير ل سامخ رساء كأ لمورو.ء ماي هم 0000 
مسْمَعُوت حَيسها وهم في ما أشكهت أنفسهم حَلدون 3 لا يحرنهم الْمرَع 
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مي ا سس سس وسضو م 0 
الأكبر ونتلفلهم الملرحكة هلذا يؤمكم الى مكبر عدوت »# 


1 8 مع د 1ه ررك سد م تاعرج مس عماس واء سع مهم 
[1,/ الأنبياء/ ]٠١-10‏ وقال تعالى: #إإِنّ الذست قَالوا رسا لله ثم استفتهوا حل 
َلْتِهمُ المَكِحكَةٌ ألا خَحَاوا ولا خَحْرَوا وَشِروا بِآَلْنَهَ ألى 

2 ددع ور رموش . مه سسلرر موس سل مني ل 
كسم بوَعَدُوته 25 كن أوَلِيَاوَكُمْ في الْحَيَوَ آلدَنيا وَفِ الآخْرَةَ 4 [1:/ فلت 


/-01] أي ناصرون لكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
07 وَمَنْبَعُّهَا بالمَيِضٍ ني كُلَّ عَالَمٍ لِقَاقَةٍ فس بالإقامَة أَرَتٍ 
0 1 سصيع 35ون .عشساه 2 7اء 0 | + هله - 
لامعاو رو لحم موا يد لام موحد كه 
(ومَتبَعَهَا): أَئْ الكائنات» أ موضع نبعهاء أوهو مصدر ميمي. بمعنى 
نبعهاء يقال: نَبَعّ الماء يَنْبَعْ ويَنْبَعُ ويَنبعٌ بتثليث الباء [تَبْعَاْ و] تُبُوعَاً: خرجء أشار 
إليه في الصحاح. وقوله (بالفيض) يقال: فاض الاء يَفِيض فَيْضًَ ومَيِضُوضّة: كَثْر 
حتّى سال على صفة الوادي» وأرض ذات فيُوض: إذا كان فيها مياه تفيض» كذا 
ف الصحاحء والإشارة بذلك إلى إفاضة العلوم الإهية. والمعارف الريانية. وقوله 
() ف (ق): زوائد. 
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(في كل عالّم): بفتح اللام» كعال الإنسان وعالّ الحيوان» وعالّ النبات» وعال 
الجمال» وعالً الخيال» وين ذلك وقولة (لناقة): اتقاو:والمحرور ين المنداً 
الذي هو منبعهاء والفاقة: الفقر والحاجة. وافتاق الرجل» أي: افتقر» كذا في 
الصحاح. وقوله (نَفْسِ): نكّرها للتعظيم. وقوله (بالإفاقة) متعلّق بأَْرَتِ. والإفاقة: 
مصدر أَقَاقٌ المجنون إفاقَة: رجع إليه عقله» وأفاق السكران إفاقة. والأصل مصدر 
أفاق من سكْرهء | يقال استيقظ من نومه؛ كذا في المصباح. وقوله (أَثْرَتِ): بكسر 
التاء للقافية» يقال: أثرى الرجلٌ: إذا كثرت أمواله» كذا في الصحاح. وقال في 
المصباح: «التَرْوَةٌ: كَثْرَةٌ المال» وأَثْرَى إثراء: استغنى. والاسم منه: ثَرَاءء بالفتح 
والمدّ». والمعنى إِنَ النفس التي فقرها إلى الحقٌ تعالى ذاتي» استغنت بالغيبة عنهاء 
والإفاقة من سّكْر عقلهاء وهو استغناؤها بالله تعالى عمن سواه. قال تعالى: 9# كَل 
إِنَّ لاضن لِطمّح 2 أن رَمَاهُ أسْتَفْيَ # [47/ العلق/ ] أي: رأى نفسه. فإِن من رأى نفسه 
رأى ربّه متجلّياً بصورة نفسه» فيحصل له الاستغناء حينئظ» ورؤيته بربه هي 
إفاقته من سكر دعوى نفسه وطغيانه» زيادته في العرفان» والعلم الإلهيّ» كيا قال: 
#إنَا لَمَاطَعَاآَلمَه© [14/الحاثة/ ]1١‏ وهو العلم من قوله: #وتكات عَرَشُهُ عل 
لْمَآْهِ © [١١/هود/‏ 7] «#حلدوٌ في ريه * [14/الحاقة/ ]1١‏ وهى النفس المذكورة» 
وهنا تفن الأشارة» لذ العياده والكلدم للك اكه فالتيس بواقاره ل ريا 
عن المنبع بقوله (فوائد):/ 581 ؟/ ب] جمع فائدة. وقوله (إهام): مضاف إليه 
والإهام: إلقاء المعنى في النفسء. سواء كان خيراً أو شرّاً قال تعالى: #إوَبَمْيس وَمَا 
سينها 70 همه حوره وتَقُونهًا# [41/الشمس/8]. وفوائد الإلمهام هي العلوم 
598 وقوله (روائد): بالراء المهملة جمع رائد من الرّوّده وهو الطلبء والذهاب 
والمجيء. كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «راد النيء ء يرود ا جاء 
وذهب»6 «وكولة (لخمة): بفتح النون هي التنعم. بمعنى القه. قال في القاموس 

«التنكم الْرَفْه والاسم: النْعْمّة بالفتح». واللغئ #التزديانك تارق ال رود ل 
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وقوله (عوائد): جمع عائدة. وقوله (إنعام): مصدر أنعم الله علينا إنعاماً. والاسم 
النعمة بالكسرء قال تعالى: رَإِن تعدوأ يْعَمَةَ أله لا عُخْصومَآ * 11/ إبراهيم/ 4"] فإنّ 
كل متّصف بالوجود منعم عليه» وبه على غيره. ولنا في هذا المعنى مما في ديواننا: 
شكرت إلمي باللسان تعبّداً وبالقلب والأركان منّي تقصداً 
فأشهدني شكري له نعمة بدت ونعمة إشهادي تلتها لأشهدا 
فأعجزني عن شكر نعماه دائم فصيّرت شكري عنه عجزي على المدى 
وشاهدت عجزي منه أكبر نعمة وذا القول إنعاماً أراه تددا 
فتلت اللى النه أحعي لله التنا؛ .تكن 7 أنه غتى ناكرا لك سمدا 
وقوله (موائد): جمع مائدة» قال في المصباح: «مَاد مَيْدَه من باب باعء ومَيّدَانا 
بفتح الياء: تحرّكء ومَاده مَيْدَاً: أعطاه. والمائدة: مشتقة من ذلك» وهي فاعلة 
بمعنى مفعولة, لأن المائد مادَهًا للناسء أي: أعطاهم إِيّاهاء وقيل: مشتقة من ماد 
يَوِيد: إذا تحرّكء فهي اسم فاعل على الباب». وقوله (نِعمة): بكسر النون» اسم 
مصدر من الإنعام» ولنا من ذلك في ديواننا قولنا في مطلع أبيات: 
إني أنا المكتوب في الطضرس لا هرب الكلب من العرس 
مواكئد الإحسان تممدودة والمضل ملء العرب والفرس 
والكل إنعام عليهم هيم من كل نوع كان أو جنس 
وَيَخْرِي با تُمْطِي الطَربِقَةُ سَائْري عَلَ تنج مَامِنّي الحَقِئِقَهُ أَعْطَتِ"' 
(ويجري): من الجري» وهو السير السريع. وقوله (با): أي بالذيء متعلّق 
ب (يجري). وقوله (تعطي): أي: تعطيه الطريقة» وهي السلوك إلى معرفة الله تعالى 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وأرضاه. 
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من مكارم الأخلاق» ومحاسن الأحوالء كالصير» والشكر»ء والزهدء والتقوى؛ 
والورع» والإخلاصء واليقين إلى غير ذلك. وقوله (سائري): فاعل يجري» أي: 
جميعي ظاهراً وباطناً. والمراد: ما بقي مِنَّيء لأثه من سَيْرَ الشثىء سُؤْرَاَ من باب 
شرب: بَقِيّ» فهو سائرء قال الأزهري: واتفق أهل اللغة أنَّ سائر الشيء: باقيه 
قليلاً كان أو كثيراً. وقال الصنعاني: سائر الناس باقيهم» وليس معناه جميعهم؛ ك) 
زعم من قَصُرَ في اللغة باعه» وجَعْلّهُ بمعنى الجميع من كن العوام. ول ون أن 
يكون مشتقاً من سور البلدٌ لاختلاف المادّتين» ذكره في المصباح. ويحتمل أن يكون 
سائري» أي: السائرين منّيء اسم فاعل من السَّيْرء وهو السلوك في طريق الله 
تعالى» ويكون على طريقة التجريد البياني» كقولك رأيت من زيدٍ أسداً. ويويّده 
قوله (على نبج): متعلّق بيجري أيضاًء قال في المصباح: «التَهْج مثلٌ فَلْس: الطريق 
ال الطريق يَنْهَحُ بفتحتين مُبُوججاً: وَضَحَ واستبان. وأَمْبَجَ بالألف مثلّه 
وكبَجْيّهٌ وأَنَجْتّهُ: أوضحته» يستعملان لازمين ومتعديين». وقوله (ما): أي 
الذي. وقوله (منيّ): متعلّق بأعطتٍ. وقوله (الحقيقة): مبتدأء وحقيقة الشيء: 
مُنتهاه» وأصله المشتمل/[59 /١‏ أ] فون وعندة الامة ا لخن إن تمت أذ 
جعلته ثابتاً لازماً. وفي لغة بني تيم أَحْمَقهُ بالألف. وحَمَفَيُهُ بالتثقيل مبالغة» كذا 
في المصباح. والمراد بالحقيقة: ما يكشف عنه السالك من قيام الخلق بالخالق» 
ومعرفة الأمر الإلهيّ على ما هوعليه في نفسه. وهو منتهى سي رالسالكين. وقوله 
(أعطتٍ): بكسر التاء للقافية» وأصله أعطته. والجملة خبر المبتدأ. والتقدير: على 
تبج الأمر الذي أعطته الحقيقة مئي» وهذا مقام الكاملين الذي لم يُطِفَئ نور 
معرفتهم نورٌ ورعهم؛ فهم قائمون بأحكام الشريعة المحمّديّة ظاهراً وباطناء 
ووعد افون الاخلةق الحتدةة طاهر ا واطاء وسعدوة وتفنيقة لمحت 
ظاهراً وباطتأء والله الموفق لما يشاء. 


-1١١94- 


وو 


7- وََا شَعَبْتُ الصَّدْع وَالََْمَتْ قط رُشَمْلٍ بِقَرْقِ الوَضْفِ غَْرَ مُشَنَّتٍ 
م 20 


مم سه يي سس )ا م سدم وي 2 - 2 عو 22 عدها لات 
لالاه- وَل يَبِقَ مَا بَينِي وَبَيْنَ توئقي بإيناس ودي مَا يَوَدَي لوّخشة 

عه 8 6 > آمهم مه ل و وعم با عر ١‏ ف و 0 ره را وس مك 
- تحققت أنا فى الحقيقة واحد واآثيّت صحو |] تحوّالتشتت 


(ولَا شَعَبتٌ): من الشّعْبء كالَئم: الجَمْعء كذا في القاموس. وقال في 
الصحاح: شَعَبْت الشيء َرَّْنّهه وسَّعَبْتّه: جمَعْنُه وهو من الأضداد. تقول: الْتَامَ 
شَعْبّهُم: إذا اجتمعوا بعد التفرّقء وتفرّق شَعْبّهُم: إذا تفرّقوا بعد الاجتماع. 
الككك ها سق الف والالنام) والعنة وقول (الضداع)؛ أى الشن) يقال: 
صَدَعْتّهُ فانْصَدّعء أي: انشق. والتَصدِيع: التَفْرِيقُ وتَصَدّعَ القوم: تَمَرّقُوا كذا في 
الصحاح. والآلف واللام في الصدع عوض عن المضاف إليه» أي: صدعي» وهو 
تفريقه عن الاتصال برئّه. فاعل بمفعولء. وعحرّك بمتحرّك. ومصور بمتصور. 
وهنا التفريق يقتضى القيام بالنفسء والغفلة عن شهود الربّ تعالى. وسَعُْبٌ هذا 
الصدع: شهودٌ العبد رجوعه إلى أنّه فعل ربّه لا استقلال له دون ربّه تعالى» فهو 
قائم به قيام الظلّ بالشاخصء والمعدوم المقدّر بالوجود الحقٌ. وقوله (والْتَأمَتْ): 
أي انجمعت وانضمّت. وقوله (فطور): جمع فطرء قال في القاموس: «المَطْرٌ: 
السو اومعة ‏ قطوان وقطرة مط كله فانقطر ميقم وقوه (كتجل )لضافت 
دونك للعرطي )"ولخد ل دما ادع مو الأمر قال[ القوداء : «(جمع الله 
شملهم. أي: ما تشتت من أمرهم.ء وقرَّقٌ الله سَمْلَهُ أي: ما اجتمع من أمره". 
فعلى هذا الشَّمْلُ من أساء الأضدادء يقال للمتفرّق وللمجتمع من الأمر. والمراد 
هنا: المجتمع والمعينء إن ما تشمّق وتكسّر من الشمل فقد التأم وانجمع. وقوله 


7 2 
- امه 


(بفرق الوصف): متعلق بِمُشَّنَتِ. وفرق الوصف هوالفرق بمجورّد الوصف» 
أي: لا بالذات؛ فإنَ الذات واحدة» والأوصاف هى المتعدّدة في نفسهاء فمنها 
أوصاف روحانيّة» وأوصاف نفسانيّة» وأوصاف جسانيّة» وذلك في كل إنسان 


4ه 


وحيوان» ونبات» وجماد» ومَلّك؛ وجنيء وغير ذلك من أنواع العوالِم. والذات 
واحدة. وجميع ذلك الأوصاف :اكه جا قات عله عه والذاك ينذا 
الاعتبار كثيرة» متعددة كفده تلك الأوضاف الكونية الاعتبارية» كما قيل: لتعلَمُ 
أن واحد و ثير» وقال تعالى: ‏ أَفْمَنَ هو يدع كل تفن يما كُسَبتْ» 
3 الرعد/ +*] وقال تعالى: ##والله ينورآبهم حيط /4 البروج/ ]٠١‏ وقال تعالى: 
لت بر سَء حيط # [41/ فصّلت/ 54]. وقوله (غير): بالجرّ» نعت لشمل. 
وقوله ( مُسَسَّت): 4 : مفررّق. والمعنى: إن ذلك الشمل في نفس الأمر غير مستت َسنت 
ولا مفرّق؛ وإنّما تفريقه وتشتيته بحسب الأوصاف النفسانيّة من قوله تعالى: 
أَغْمَلنَا قَلبَهُ: عن دوْبَا * 3 الكهف/8؟] فمقتضى الإغفال هو التفريق 
والتشتيت. وهو فعل من أفعال الربٌ تعالى بعبده 00 
الام ا ا لس اروم كعد 
قال سبحانه وتعالى: # وَآسَهُ حَلَفَدْد وَمَا تَكْمَنُْنَ © [7/ الصافات/ 43] أي: ا 
وقوله (ولم يبِقّ ما بيني وبين توثقي): أي اعتصامي واستمساكي بالاعق اوضق 
القوي المتين» من قوله تعالى: # وَاَعَْسَصِمُوأ ِحَبَلٍ الله جمِيعًا ولا تَصَرَّهُوأ» [/آل 
عمران/7١٠]‏ وحبله أمره الذي قام به كل شيء» وهو وجوهه الظاهر الذي به كل 
شيء موجوده مع أن كل شيء هالكء. فانِء مضمحلء قال تعالى: « ذَلِكَآمرالله 
لم4 01:/الطلاق/ ه] فأنتم غيره با به أنتم فانون مضمحلّون معدومون 
بالعدم الأصلي» وأنتم عينه بها أنتم به موجودون فاعلون. وقوله (بإيناس): متعلّق 
ب(يبقّ)» والباء للسببيّة. والإيناس خلاف الإيحاش» وهو حصول المباسطة. وقوله 
(ودّي): مضاف إليه؛ قال في القاموس: «الوُدٌ والودّاد: الحبٌء ويثلّئان» أي: 
بسبب إيناسه لي محبّة ومودّة؛ لأنَ من أسمائه تعالى الودود» وهو الكثيرالود. وقوله 
(ما): أي أمر من الأمور فاعل يبقى. وقوله (يؤدّي): صفة ماء أي: يوصل. وقوله 
الؤجقة)!' ره لانيو والوخكة :كلاف التي انق الفاموين: 


لاه و١‏ - 


«الوَّحْشَةٌ: َم والحخوف». وقوله (تحقّقت): قال في الصحاح: حَمَقَث الأمر 
وَأَحَمَقَيةُ أبضا: إذ1 حمقنة وشيرنة مك عا بعرت وقوله (أَنَا): أي أنا والوجود 
الحّ. وقوله (في الحقيقة): أي في نفس الأمرء لا بحسب ما يظهر للعقل والحسش. 
وقوله (واحد): أي لا ثاني له؛ لأنه وجود حقّء وكل شيء سواه تقديره» وتصويره 
عدم محضء لم يشمَّ رائحة الوجودء وما أدراك ما العقل؟ وجود كل شيء: 
وكدلك' إدراك اط ذلك قوى يهل بالشعرقة» وله وهم على الفقل واخصس: 
قال تعالى: «كُلُ من عَيهَا دان 8 وبق وه ويك ذو لفَكلٍ وَالْدكارِ (©© ماي الك 
رَيَكنًا تُكدْبانِ4 [05/ الرحمن/ 0+-7*] خطاب للعقل والحسّ. وللعارف الكامل 
عفيف الدين التلمسانيّ قوله من أبيات: 
شمس ومطلعها ذاتي ومغربيا بين السوادين من قلبي ومن بصري 
وإنا عر أننا وى وأن مطفها ؤاتهيضيرة الإنانه فإنه دور يقدقة الله 
تعالى في قلب العبد المؤمن» فيعرف به ربّهء ولا يحتاج إلى عقله ولا إلى حسّه؛ وإنَّما 
يدرك بعقله وحسّه مخلوقات ربّه تعالى في الدنيا والآخرةء فالفاني يدرك الفاني» 
والباقي يدرك الباقي؛ فإِنَ الإيهان هو الباقي» ومن أسمائه تعالى المؤمن؛ وقد سَمَّى 
به عبده لهذا السرّ العظيمء والنور المستديم. وقد وردت علينا هذه الأبيات في هذا 
المحل فأثبتناهاء وهي قولنا: 
سكرت يخمر العقل والحس مذة 
وإ الب لالايان؟ متاح" وإنسي 


كران اياف انان إقيان 


ألا فاعجبوانمن يقلّب في الورى 
ويد ذنك” الاتبنان عت تقلنت 
فَإِنْ ذهب التقليب فالكلل ذاهب 


هوالمؤمن الحىٌ الذي نحن لم نزل 


قلوباً وأبصاراً لإظهار إنسان 
يكون كما قد جاء في نص قرآن 
ولم يبقٌّ إِلَّا واحدمالهثاني 


بإيانه أصحاب كشف وعرفان 


لآ ه١١‏ - 


وما الكشف والعرفان إلا شؤونه كما كل يوم قاللي هوني شأن 
وقوله (وأثبت صحو): مرفوع على إِنّه فاعل أَنْبَتّ. وقوله (الجمع): مضاف 
إليهء وهو الجمع على الوجود الحقٌّ الذي كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربى) يا 
عقل ورااحدن تكدبانة وقؤله(2و)+ بالتضيي توك اننع أىة إزالة وقوه 
(التشتّت): أي التفريق» وهو مقام الأغيار الناشئ من إدراك العقل والحسّء 
الكديين مالاه رتراء عل وعلد ك] أخار مال إل لل 
4- فكي لِسَانٌ نَاظِرٌ مِسْمَعٌ 1 ِتَطقٍ وَِدْرَااكٍ وَسَمْع وَبَطْشَةٍ 
/ 1 5 /]] (فكنٌّ): الفاء للتفريع على ما سبق في البيت قبله من معنى الاتحاد 
الذي هو كناية عن قوله تعالى: ## أَهْمَنّ هو هو فَايمٌ عل كلتقي يسَاكسََتَ 4 /1١[‏ الرعد/ ] 
وقوله تعالى: لأس يَمِْكُ أَلسَمَمَ والْابصرَ 4 وللع ‏ إنداه ان 
يملك ذلك كله لا ما تسمّونه نفوسكم؛ لها فانية معدومة ولا موجود سواه 
تعالى» فهو المالك لا سواه. وهذا الاتحاد الذي يشير إليه الناظم قدّس الله سرّه 
مجمع عليه عند المسلمين. لكن تختلف العبارة عنه فيظن الجاهل أنه اتحاد في ذات 
المزاهتف» الوادت معدومة فاته عدن اليكقق الو هوة اللق الراحته قال 
العارف عفيف الدين التلمسانّ قدس الله سرّه: 
وهل بعد ضوء الشمس يبدو لك الدجا وهل عندها يبقى على الأفق من نجم 
ولكنّ الجاهل لا كان في الظلمة» ظلمة نفسه وطبعه؛ ظنَّ أن الكلام عنه وعن 
ظلمته. وهيهات هيهات أنْ تعرف الخفافيش ضوء الشمسء قال القشيري في 
وشتالعة قدسن هده 
لتحيل بواعينطة اجتفرق .وظلامتهق التلحاس سساري: 
الفبكاس و محيق الظجتلم وتممعزاق فحيوة التيجباز 
هذا مقذاز ما يمكتنا من الرد عن أولاء الله تعال المتحققين بمعرافة سوقان 


-1١١ه1آ-‎ 


والله الموقق. وقوله (كلٍ): أي جميعي باطناً وظاهراً من حيث روحي المنفوخ ف 

من أمر ري كما قال تعاللى: :9 وَيسَلُوتلَك عن الروح كُلٍ أ الوح وح مِنَ أ مر رق ومآ م 
تن لوول كيك الات لمم :وقول (الساة) امن حرف الخزعة والتعير عن 
المراد» قال تعالى : مإأَنطْقَا أنه الِىَأنطىَ مُلَّشَىْءٍ 4 11:/ فصلت/ ١؟].‏ وقوله (ناظر): 
أ بصن وى كل بضر .من تخيث إذراك المحسوضاته وقوله (مِسْمّع): بكسر 
الميم الأولى وفتح الثانية: الآذن. قال في الصحاح: «المسمّع بالكسر: الأذن. يقال: 
دلا غطيع التمعيقه يعد كل أذن مراسيه ضوع الأضراهه وقولة ايد : 
أي: كل يد من حيث الأخذ والعطاء والتناول. وقوله (لنُطق): راجع إلى قوله 
لسان. وقوله (وإدراك): راجع إلى قوله ناظر. وقوله (وسمع): راجع إلى قوله 
مِسْمّع. وقوله (وََطْشَةِ): راجع إلى قوله يد مس الف اه 
َلَخَد بِالعُنف. وقد بَطَسَّ به يَبْطْسٌ ويَبِطِسُ بَطْسًَ». وهذا معنى الاتحاد الحقيقيّ في 
مقام الجمع بعد محو آثار الأسماء والصفات. فإنَ الذي ينطق من الإنسان» ويبصر 
ويسمع ويبطش؛ إِنَّا هو في الحقيقة روحه الإنسانيّة» وهي واحدة. واللسان والعين 
والأذن واليد آلاتها ومظاهرها التي تظهر بها من حيث أساؤها وصفاتهاء فإذا فتيت 
عن الآلات والمظاهر كانت هي المسّاة بتلك الأسماء كلّها والموصوفة بتلك 
الصفات. فإذا فنيت الروح في أمر الله كان الظهور لله بأسائه وصفاته. فتحقق 
الاتحاد. وتنزّه الوجود عن الإيجاد وزال مالم يكن» وحضر من لم يزلء والنازل صعده 
والصاعد نزل. ثمّ شرع في بيان هذا الاتحاد الروحاني الربّانّ فقال: 


ل وبر سس 05 


- وَعَيْئيَ تَاجَتْ واللِسَانٌ مُشاهِدٌ وَيَنْطِقٌ منّيا وَاليَدٌ أَضْعَتٍ 
-١‏ وَسَنْعِيَ عَبنَّ تيل كُلَّ ما بَدَا وَعَْنِيَ سَمْعٌ إنْ شَدَا القَّْم تُنْصِتٍ 


7 ال اه 2 2 أ 0 7 ٠.‏ 7 ا 
0-0-6 عَنْ أَيِدِ ل كد كَنَا يَدِي لي لِسَانِ في خطابي وَخطبتِي 


5 7 


*8ه- كَذَاكَ يدي عَْنُثرِي كُلَّ مَا ترى وَعَيْنِي يَدَّ مَبْسُوْطَةٌ عِنْدَ بَسْطَتِي" 
5- وسَمْعِي لِسَانٌ في تَحَاطَبيِي كَذَا لِسَانَ في إِضِعَائِهِ سَمْعٌ مُنْصِتٍ 
(وعيني): أي الباصرة مني بعد فنائها في الروح الأمري. وقوله (ناجت): أي 
تكلّمت عوضاً عن اللسان. من النجوى. وهي السِّرّء نَاجَاه مُناجاة سَارّه قال 
الشاعر: [0٠65؟/,/ب]‏ 
تكلم متافي الوجوه عيوننا فنحن سكوت ولهوى يتكلم 
وقوله (واللسانُ مُشاهِدٌ): أي: متصف ب اتصفت به العين» وهي المشاهد ة كى) 
اتضقية العين واو مضت ده وهو التكلّم لاتحادهما في الحقيققة الوا 
الأمرية. وقوله (وتطو تي التمع): أي الأذن» قال في الصحاح: (السشمعء لع سَمْعْ 
الإنسان» يكون وانحدا وجعا لقوله يعالى: لاحْتَم أله عل ويه وَعَل سَنْوهع* 
1 البقرة/ 7] لأنه في الأصل مصدر قولك: سَمِعْتٌ الشية ل الأذن: 
اتحادها مع اللسان في القوة الروحانيّة. وقوله (واليد أصغت): بكسر التاء للقافية: 
أ الألتمعة يقال أصشعتك: إل فلآ إذا ملت مشعك: جود كذ ىق 
الصحاح. واستاع اليد باعتبار اتحاد الحواس» ورجوعها إلى القوّة الروحانية 
الأمريّة» كا قال تعالى: «#أَنَالْفَوَةَ لَه حَمِيعًا # 11 /البقرة/ 170] والقوّة الإلحيّة من 
تجلي اسمه تعالى القويٌ» وهي حقيقة الوجود الحق الظاهر بالغلبة والاستيلاء على 
كل شيء محسوس.ء أو معقولء أو موهوم, أو غير ذلك. وبتلك القوّة انخرام 
الأشياء وفناؤها واضمحلالها ورجوعها إلى عدمها الأصلّ باستتار الوجود الحق 
عنهاء كا أنّ وجودها بتجلّيه عليهاء قال العارف عفيف الدين التلمسانّ 
قدس الله سرّه من أبيات له: 


لولا انخرام الكل بالقوّة التي لإطلاقها في جمعهن قيود 
)١(‏ في (ق): سطوي. 


-١١١5- 


لماعدمالموجوديوماً ولا انتقضت رسوم بأنواع البلا وحدود 
ولكتها يأبى النهاية وصفها فليسلمافيالدور قط جمود 
فلو وقفت يوماً بحدّ لنالما به عدم هيهات وهي وجود 

وقوله (وسمعي): أي أَذُن. وقوله (عين): باعتبار القوّة المذكورة الواحدة. 
وقوله ١(تَجيي):‏ أي تنتظرء قال في القاموس: «اجتلاه نظر إليه». وقوله (كلّ): 
بالنصب مفعول تجتلى. وقوله (ما): أي شىء. (بدا): أي ظهر. وقوله (وعينى 
سَمْع): أى أذ اي وقوله (إِنْ شدا): بالشين المعجمة. والدال المهملة. أي: 
أنشد وغتّى» قال في الصحاح: '«شَدَوْتٌ الإبلّ سَدُوَاً: سُقتّهاء والشادي: الذي 
يَنْدُوا شيئاً من الأدبء أي: يأخذ طرفاً منه كآنه ساقه وتبعه». وقال في القاموس: 
«شَّدَا الإبل ساقهاء و-الشّعْرٌ: غتّى بهء أو ترنّم» وأنشد بيتاً أو بيتين بالغناء» أو 
أخذ طرفاً من الأدب». وقوله (القوم): فاعل شداء وهم الجماعة من الرجال 
والنساء معاء أو الرجال خاصضة» أو تدخل النساء على التبعيّة» ويؤتّث» وجمعه: 
أقوام. وقوله (تُنْصِتِ): فعل مضارع مجزوم بأنْ الشرطية لأنّه جوابهاء وخُرّك 
بالكسر للقافية. وقوله (ومتّي): أي من ذاي. وقوله (عن [أيدِ]) جمع يد. أي: 
صادر ذلك مني عن قوى مختلفة» راجعة إلى قوّة واحدة منصبغة بصبغة مرادهاء 
5] قال سبحانهة ميق اله ومن جين مرت الله صِبْعَةٌ * /١[‏ البقرة/ 18] 
وقال في القاموس: «اليدّ القوّة والقدرة». وقوله (لساني يدّ): يعني القوّة التي 
أحرّك بها اللسان أحرك بها اليدء فاعمل بها باللسان ما أعمل بهاء بل اليد. وقوله 
(كا يدي لي لساني) أي: أنطق بيدي مكان لساني» ولكته قيده يقوله (لي): أي 
نطقاً ظاهراً إليّ لا لغيري. وقوله (في خطابي): أي مخاطبتي لنفسيء ومكالمتي لهاء 
وكذلك لغيري من أمثالي من العارفين المجرّدين عن العلاقة البشريّة. وقوله 
(وخخطبتي): بضم م الخاء المعجمة:» قال في القاموس: «خطب الخَاطِبٍ على المنير 
حَطَابَة بالفتح» وحطبّة بالضعء وذلك الكلام خطبة أيضاًء أوهي الكلام المنتثور 


-1١١١6ه-‎ 


الْمسْجَع ونحوه. ورجل تحطِيب: حَسَن اللطبة بالضح». قوله (كذاك): أي مثل 
ذلك. وقوله (يدي عينٌ): أي بصر. وقوله (ترى): أي يدي (كل ما 
بدا:/5511/أ] أي العين» ومن هذا الباب كان صلٍّ الله عليه وسلّم يرى من 
ورائه كما يرى من أمامه. حتّى تكلّف بعض علاء الرسوم فقالوا: له صل الله عليه 
وسلّم عين بين كتفيه لا تحجبها الثياب» يرى بها من ورائه كما يرى من أمامه؛ وم 
يثبت ذلك. وإنّها كان يرى بكله؛ لأنه صلٍّ الله عليه وسلّم نورء فلا يحتجب عنه 
شيء» وحواسّه متّحدة بالقوّة الربّانيّة | ذكرنا. وقوله (وعيني يد): أي أفعل بها 
قل بيدي من التناول والأخذ والعطاء. وقوله (مبسوطة): أي ممدودة» قال في 
القاموس: «بَسَطَ يده: مذها». وقوله (عند يسطتى): أي مسرّتي» قال في 
القاموس: (بَسَط فلاناً سَرَّهُ». وقال في الصحاح: «البَسْطَةُ السَّعَةٌ والانْيسَاطً: 
ترك الأحتعاءة- وقوله (وسمعي): أى أدق الى أسمع نبا وقول السان): أئ 
5 - 5 2 ع ماع 
آلة للتكلّم. وقوله (في مخاطبتي): أي في حال خطابي لمن أريد أن أخاطبه. قال 
تعالى: «إِنَّ أله شِع من يَسَءُ # [0./ فاطر/ 17] فلا يتوقف إسماعه على صوتء ولا 
لسان. وقوله (كذا): أي مثل هذا. وقوله (لساني في إصغائه): أ ميله للاستماع. 
وقوله (سَمْعٌ): أي د سامعة. وقوله (منصت): مضاف إليه بصيغة اسم 
الفاعغل» عن نَصَت يَنْصتُ»:وانضت وانتصضت: شَكت» وأنصتةُ وأنضت'له: 
سَكَتَ» واسَْمّع لحديثه» كذا في القاموس. وهذا كله من اتحاد الحواس والعقل مع 
الروح الأمريّ ىا ذكرنا. وإنّا يفترق عنها بالصور الجسميّة» والمحال الطبيعيّة 
وهذا الأمر ظاهر عند المجرّدين عن العلائق البشريّة» والشهوات النفسانيّة. 
6 وَلِِسّمٌ أَحْكَامُ اطَرَادِ لياس في ال تِحَادٍ صِفَاتٍ أو بعكْس القَضِيَ 
(وللشم): أي للقوّة التي أدرك بها الروائح. وقوله (أحكام): جمع حكم. 
وقوله (اطراد): : القياس» أي: جريانه ى| تقدم. وقوله (في اتحاد صفاتي): أي كونا 
وأخذة وتجددها بي انها وأماكنها التي تظهر فيهاء فقوّة الشمّ هي قوّة 


الات 


السمع» وقوة البصرء وقوّة النطق» وقوّة البطش. قوله (أو بعكس القضيّة): بأن 
تظهر كل قوّة من هذه القوى بقوّة الشمّ فتعمل عملها طرداً وعكساً. 
87 - وَمَاقّ عُْضْوٌّ خُصٌ مِنْ دُوْنِ غَرْه . بِتَعْيِينٍ وَضفٍ هِثْلُ عَيْنِ بَصِيْرَتقٍ 
(وما): نافية. وقوله (فيَ): بتشديد الياء خبر مقدم. وقوله (عضو) مبتدأ. 
وقوله (خضٌ) بالبناء للمفعول. وقوله (من دون غيره): أي العضو الآخر. وقوله 
(بتعيين): متعلّق ببخُصٌّ. وقوله (وصفي): بالجرٌء مضاف إليهء كعضو العين» لا 
تختص بالنظرء بل يحصل بها السمع والذوق والشمٌ واللمس والنطق» وكذلك 
عضو اللسان لا يختصٌ بالنطق» بل يحصل به جميع ما يحصل ببقية الأعضاءء 
وهكذا كل الأعضاء. وسبب ذلك غلبة الروح على طبيعة البدن» وضعف طبيعة 
البدن بظهور أمر الله الواحد الممدّ للروح؛ فإن أوصاف الأعضاء كلها هي 
أوصاف الروح الواحدء وهذا بعد مفارقة الروح للبدن بالموت الطبيعي تبقى 
أوصاف الأعضاء كلّها مع الروح الواحد وإِنْ بطلت الأعضاء وتعطّلت عن 
سريان القوى فيهاء ىا ورد أن النبيّ صلٍّ الله عليه وسلّم في يوم بدر لا أمر بإلقاء 
جثث المشركين في قليب بدر وقف على شفيره ونادى الموتى بأسمائهم: «يا فلان 
بن فلان» هل وجدت ما وعذك ربّك حقاء حتى أتى على آخرهم؛ فقيل له: هل 
يسمعون وهم موتى؟!. فقال: والله إثّهم لأسمع منكمء غير أثّهم حيل بيئنا 
وبينهم». يعني: تعطلت الآلات التي كانوا يستعملونها في إيصال ما يجدونه إليناء 
وهي الأعضاء كلهاء وبقيت الأوصاف عليه. وقوله (مثل عين البصيرة): أي 
عقيدة القلب؛ فإتّها جامعة للإدراك كلّهء ومتّصفة بأوصاف الأعضاء كلها: 
الظاهرة والباطنة؛ لآثّها موضع ظهور الروح الحيوانيّ في البدن الإنساي. 
410ه- ومسي عَلَ إِفْرَاوِمَا كُل دَرّةِ جَوَامِعَ أَقْمَالٍ ال جوَارح أخصَتٍ 
(ومتّي): أي من جميعي. وقوله (على إفرادها) بكسر الهمزة» أي: كُلَ ذرّة / 
[3/ ب] والأصل كل ذرّة مئي على إفرادها. وقوله (جوامع): جمع بالنصب» 


ه١‎ ١ 0 


مفعول أَخْصَّتٍ. وقوله (أفعال): مضاف إليه» وهي جمع فعل. وقوله (الجوارح) 
جمع جارحة» وهي أعضاء الإنسان يحرور بالإضافة. وقوله (أخصّت): بكسر 
التاء للقافية. يعني: كل ذرّة متي على إفرادهاء أي: من حيث هي منفردة باعتبارها 
في نفسهاء مع قطع النظر عن انضامها إلى غيرها من الذرات. (أحصت): أي 
جمعت أفعال كل الجوارح والأعضاء باعتبار ما قدّمناه. 
- تُتاجِي وَتُضْفِي عَنْ شهُودِ مُصَرّفٍ| بِمَجْمُوعِهٍ في الَْالِعَنْ يد قُذْرَةٍ 
(تناجي): أي كل ذرّة مئّْى من النجوىء وهي السّرّ. نَاجَاه مُنَاجَاة ونِجَاءً: 
. سَارَّهُ كذا في القاموس. يعني: تُشاور الحقّ تعالى في أي مظهر شتات من صور 
الكائنات. وقوله (وتصغي): أي تسمع المناجاة من ناجته لرجوع الروح الجزئيٌ 
المنفوخ في بدنه من الروح الكل الذي هو من أمر الله تعالى» كما قال تعالى: 
« وَيَسْمَنُوتدَك عَِنِ ارح * - أي الكل الذي هو منفوخ في كلّ الأبدان ‏ ظكُلٍ 
ليوح مِنَ أَصَرِرَقَ © ١71‏ / الإسراء/ 0ه]. وقال تعالى: ميو يعو ليوح #* - وهو الكل 
- #والمايكة صَنَا * [8// النيً/ +7] وهي الأرواح الحزئيّة المنفوخة من الأيدان 
المسوّاة» وهو الإمام مين قال تعال ٠:‏ <وكل كو لحصكة حَصَيدْنه ف إِمَار مُبِينِ * 
[3+/يس/؟1] أي: مظهر لأحوال جميع الأرواح الجزئيّة؛ فهو إمامها في تقلب 
الأحوال عليها. وهذا اتحاد أعلى من الاتحاد الأوّل. 1 و النزلة الأولى» والاتحاد 
الأوّل هو النزلة الأخرىء قال تعالى: # وَلْقَدَ داه تَرَْهَ أُحَيئ © معاينة رجل نزلة 
أخرى . وقوله (عن شهود): أي ا الح تعالى رجل. 
وقوله (مصَرّف): ايعنيةة [لتعوله ا جرووي!ا ننافة» وفيو الاق صرف افد تعالى» 
أ ل سم 1ه وقولةا (سجموعن: عل مط كك والصمي عدف اق : 
في جميع أموره الظاهرة والباطنة. وقوله (في الحال): أي في الوقت الذي يكون فيه. 
وقوله (عن يد قدرة): أي حاصلاً ذلك التصرّف له عن يد قدرة إهيّة» وهو قوله 
تعال: لوهم يمرو يَحَمَلُورت #4 /1١1‏ الأنبياء/ 707]. 


-أ١١هءرؤ‎ 


4- فَأنْنُو عُلُومَ العَائِنَ بِلَفْظَةٍ وَأَجْنُو عل العَالَمَيْنَ بِلَحْظَةٍ 
- وَأَسْمَعٌ أَصْوَاتَ الدَّعَاةٍ وسَائِرٍ ال لَّمَاتِ بِوَفْتِ دَوْنَ مِفُدَارِ لَمْحَةٍ 
اف واخضة ما فد 2 التتفيعلة :و1 م يزيد طرفي إن بقَفْصّةٍ 
- وَأَنْشَقُ أرْوَاحَ الجبَانِوَعَرْفَ مَا يَُافِحُ أَدْيَالَ الرّياح بِتَسْمَةٍ 
وَأَسْتَمْرَضُ الآقاقَّ نَخوي بِحَطْرَةٍ وَأََيَرِقُ السَبْعَ الطاقٌ بِحَطُوَةٍ 
(فآتلو): أي أقرأ. وقوله (علوم): جمع علم. وقوله (العالمين): جمع عالم» بفتح 
اللام» وهو اسم لما سوى الله تعالى. وعنه بكار مكدو ابو اعتر و عارع القالن 1 
تحصى كثرة. وقوله (بلفظة): أي , سورك ع ذلك اد عار عي كل 
من كلمات الله الثَانَات. قال تعالى: #مَثَلَا كلِمَهٌ : طَيَبَةٌ كُفجَرَوْ طَيْبَةِ أَضْلهًا 
ات © [15/ إبراهيم/ 4؟] غيرها منفيٌّ لا موجود؛ لأنه معدوم» والوجود للحق 
تعلل وحده. #وفرَعهَا» أي: ما يتفرع على أصلهاء وهي العلوم في السماء 
لارتفاعها عن الحسٌ بكونها معقولة. ##تُوَدَ أأكلهًا * 11/ إبراهيم/ ؛؟] وهو ما 
يؤكل منهاء أي: يعلمء وهي معلوماتها. #كلّ حِينٍ © أي: وقت على التدريج؟ لأنه 
لا يمكن الإحاطة بها دفعة واحدة في وقت واحد بإذن رتها المحيط مهاء قال 
العارف الكامل في مثل ذلك: 
كل شيء فيه معنى كل شيء ف تفطن واصرف الذهن إلي 
وقوله (وأجلو): أي أكشف. (علَّ): بتشديد الياء. وقوله «العالمين): بفتح 
اللام والميم؛ تثنية عالم» أي: عالّ الدنيا وعالم الآخرة. وقوله (بلحظة): أي نظرة 
واحدة أنظر بها شيئاً من الأشياء؛ الجامع كل منها لكل منها. وبيان ذلك أن كل 
شيء ظاهر عن كلمة: كُنْ فيكون/ [197/ أ] وهو أمره تعالى» كما قلت في مطلع 
أبيات لي: 
كل تحريك تراه وسكون فإشارات إلى كن فيكون 
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وأمره تعالى جامع؛ قال تعالى: #ومآ أَمَرنإِلّا وبجِدَة 5 كلمج اَلِْصَرِ » 
31 القمر/ ]0٠‏ وقال تعالى: #ومِن ايو أن تَعُوم السَمَاء امرض ِأَمْرِو #* 
[0/ الروم/ 6؟] وقال تعالى: 8 ذَلِكَ أَمَراسَه 4 فَوَحَدَه ثم قال: أَرَلكِ » فْوَّحَدَهُ أيضاً 
ثمّ قال: ليخ (0:/الطلاق/ه] فَكَبْرّه وهو الخلق الكثير الظاهر عن الأمر 
0 وقال تعالى للنبيّ صل الله عليه وسلم: «إِنَاأَعَطْيْنك الْكوْتَرٌ # 
3 الكوثر/ ]١‏ أي: الكثرة» وهو إرجاع الكثرة إلى الوحدة مع أنّه قال تعالى لغيره 
صل الله عليه وسلّم من الغافلين: #الهسكم لكات 4 ٠١١1‏ التكائر/ ]١‏ أي: الكثرة؛ 
لأثتّهم في مقام الفرق» وهو إرجاع الوحدة إلى الكثرة. وقوله (وأسمع أصوات 
الدعاة): جمع داع. وقوله (وسائر): أي جميع. وقوله ولراك الع لج قال في 
القاموس: «اللغة أصوات يُعَبْر بها كل قوم عن أغراضهم ونيا انقو لعو 
وَلحا لكوأ تكلّم. وعطف اللغات على الأصوات» من عطف الخاص على العام 
لنكتة؛ وهي شرفها بالدلالة على معانيها. وقوله (بوقت): أي في وقت واحد. 
وقوله (دون مقاذان لئعة) امن للح كمم: اختلس النظر كأخُحَ. كذا في القاموس. 
وقال ف الصعاج هلكة والكة والتتحة: إذا أبصره بنظر خفيف. والاسم 
اللّنْحةه. وقوله (وأُخضرٌ): أي أجعَل حاضراً. وقوله (ما): أي الذي. وقوله (قد 
عَرَّ): أي كَل فلا يكاد يوجد. وقوله (للبعد): أي لأجل بُعد المسافة في حمله» وهو 
كعرش بلقيس الذي جاء به آصف بن برخيا وزير سليهان بن داوود عليهما السلام 
وابن خالته. وكان يحفظ الاسم الأعظمء وهوعلم الكتاب. يعني: كتاب الله الذي 
هو كلمح بالبصر فانسلب الوجود عن العرش في سبأء وانّصف بالوجود في بيت 
المقدس قبل ارتداد الطرف؛ وهي سرعة الأمر الإلهيّ الذي قام به الخلق كله قاله 
تعالى: #آلا لَهُ أفَلْقَ وَآلْآَتَمُ4. وقوله (ولم يرتدد): الواو للحال. وقوله (طرفي) 
فاعل يرتدد. وقوله ([): بتشديد الياء» متعلّق ب (يرتدد). وقوله (بغمضة): وهي 
طبقة الجفن الأعلى على الأدنى» وهو معنىّ لارتداد الطرف» أي: رجوعه بعد 


١١1١ اهو‎ 


الانفتاح إلى الانطباق أوقوله زوايشق قُ) يقال: استنشقت الريح: شممتها منه ريحاً طيبة 

بالك أ كيت وهذه ريح مكروهة النشق؟ يعني: السَّمٌّ كذا في الصحاح. 

وقوله (أرواح): جمع ريح. وهي الرائحة» والشيء الطيّبء كذا في القاموس. وقوله 

(الجتان) بكسر الجيم» جمع جنة بالفتح» وهي الحديقة ذات النخل والشجر. 

والجمع: جتان ككتّاب. كا في القاموس. وهي جنان الآخرة المذكورة في القرآن 

بأوصافها الحسانء أو أعمّ من ذلكء» فيشمل جنان الدنيا. وغلبة الروحانيّة على 
الجسانيّة يوجب الكشف عن ذلكء» وعموم الإحساس كالذي كان يكاشف بالجنة 
الأخرويّة والنار» فوجد أمّه في النار إلى أن أهدى إليها بعض الحاضرين سبعين ألف 
لا إله إلا الله » كأنَ عملها لنفسه. حتى قال ها هي أمَّى خرجت من النار. في قصّة 
ذكرها السنوسيّ في أواخر شرحه على مقدّمة أمّ البراهين. ونقلها غيره أيضاً. وورد 

ل ل ل 

عنقود منها لو أخرجته إليكم لأكلتم منه ما بقيّتْ الدنيا»". وفي حديث حارثة: 

اارأيت اها حل ى القلة كوف واهل الناريق النار حقلنيرت قال لد عل 1ل 

عليه وسلّم عرفت فالزم»”" في قصّة ذكرها ابن عطاء الله الإسكندريّ في كتابه 

لطائف المنن. وغيره أيضاً. أو/ [757/ ب] يراد جنان الدنيا بدليل قوله (وعَرْفَ): 

بالنصب معطوف على أرواح الجنان» و(العرّف) بالفتح: الريح» بمعنى الرائحة 

طيبة» كانت أو منتنة» يقال: ما أطيب عَرْفَه ذكره في الصحاح. وقوله (ما): أي 

.7 5١ص انظر تخريجه‎ )١( 

(1) أخحرجه السيوطيّ في الجامع الكبير» باب مسند ا حارث بن مالك الليثيّ» 17 15؟؛ عن الحارث 
ابن مالك قال مررت بالنبيّ صل الله عليه وسلّم فقال: كيف أصبحت ياحارث» قال: أصبحت 
مؤمناً حقاء فقال: انظر ما تقول؛ فإنَ لكل شيء حقيقة» فا حقيقة إيهانك؟! فقال: قد عَرَّقَتْ 
نفسي عن الدنياء وأظمأت خماري» وأسهرت ليلٍ» وكأني أنظر إلى عرش ري بارزاء وكأني انظر 


إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها ‏ أي: يتباكون ويتصايحون -. 
فقال: يا حارث» عرفت فالزم. 
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روضء أو زهر رياض. وقوله (يُصَافِحَ): من المُصافحَة وهي: الأدٌ باليد 
كالتصافحء كذا في القاموس. والمراد: اللمسّ واكتساب الرائحةعلى وجه الاستعارة 
التبعيّة. وقوله (أَذْيال): جمع ذيل» شبّه الرياح ‏ جمع ريح» وهي المواء ‏ بإنسان 
لابس ثوب له وأديالة يمرّ بها على الروض. فيعلق بها رائحة الزهر. وقوله (ينَسْمَةِ): 
متعلقٌ بأ نَشَّىَء والتاء للوحدة» أي: بنسمة واحدة» من 1 50 وَنْسَم 
النَسِيّم: تَسَمْمَه كذا في القاموس. وقوله (واستعرض الآفاق): أي: أطلب عرض 
الآفاق عل لأحيط علا با فيهاء والآفاق جمع أفق» قال في المصباح: «الأفق 
بضمّتين: الناحية من الأرض ومن السماء» والجمع آفاق». وقوله (نحوي): أي 
جهتي. وأصله: القصد, نَحَوْتٌ نَحْوَ الشيء. من باب قتل: قَصَدْتَ. قالنحو: 
القصدء كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «النَحْو: المَصْد. والطريق» يُقال: 
0 أي : قَصَدَلكى وقال في القاموس: «النَحْوَ الطريق والجهة» وجمعه: 
أنحاء وتخوٌ والقاصد ركون اس] وظرفا»: “وقول (نتخطرة): متعلق باستعرضن: 
والخطرة: فعل مرّة من حََطَرٌ بباله وعليه يَخْطِرٌ حطُورًاً: ذكره بعد نسيان» كذا في 
القاموس. وقال في المصباح : الخاطر ما يَخْطِر بالقلب من تدبير أمرء يُقال: خطْرٌ 
ببالي وعلى بالي حَطْرَاً وحطُورَاء من باب ضرب وقعد». وقوله (وأخترق) من: 
خرقته» من باب ضرب: إذا قطعته. وقد استّعمل في قطع المسافة» فقيل: حَرَقَتٌ 
الآرصّ: إذا جبتهاء كذا ني المصباح. وقوله (السبع الطباق): أي الطباق السبع» 
وهي السموات السبع. ورلك:ة ناريا باخام المي مقا ارقزاك 
في المصباح: «حَطَوْتٌ أخطو حَطْوَاً: مَشَيْتُ. الواحدة: خَطْوّة مثل ضَرَب وَصَرْبَة. 
وَالحُّطْوَةٌ بالضم: نانين الرجلن: وبع الفتوح تلات على الفظه: كل شهرة 
وَشَهَوَات. وجمع المضموم: - خط وَحُطُوات مثل: غَرْفَة وعُرَقَات في وجوهها. 
ويشير بهذا إلى معراج النبي صل الله عليه وسلّم بجسمه. وإِنْ كان في زمانه يسير 
بحث رجع وفراشه على سخونته الأولى. قال الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي 
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قدّس الله سرّه في الباب الرابع عشر وثلاثمئة من كتابه الفتوحات المكيّة: «اعلم أن 
معارج الأولياء بالهمم» وتشاركهم الأنبياء في هذا المعراج» من كونهم أولياء» لا من 
كونهم أنبياء؛ فيعرج الول بهمّته» وبصيرته على براق عقله» ورفرف صدقه؛ معراجاً 
معنويّاء يناله فيه ما يعطيه خاصّ الهمم من مراتب الولاية والتشريف»... إلى آخر ما 
بسطه من الكلام في هذا المقام» ولله در الإمام المحمّق العارف شهاب الدّين عمر بن 
محمّد السهروردي قدَّس الله سرّهء فإنّه قال في كتابه كشف الفضائح اليونانيّة 
ورشف النصائح الإيانيّة: «سرت أنوار الوحي المنزل في عوالم قلوب الأصحاب 
والأتباع» وخلقهم عن الارتهان بالعادات والطباع» وأقييةة لهم سجال اليقين» 
وصار كل منهم غرساً من غروس الدين» حيث قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
تعالى عنه في صبيحة ليلة المعراج: «والذي بعثك باحق نبيَاً ما رأيتَ شيئاً بعين رأسك 
إلا رأيته بعين قلبي». قال الشيخ شرف الدين السهروردي المذكور:" فليت شعري» 
عرج برسول الله صل الله عليه وسلّم بقالبه/[1/7071أ] في طباقات السموات» 
وانّسعت عرصة قلبه وانشرح» حتّى أدرجت فيه السموات". ومذهب أهل الحقق من 
أهل السنة والجماعة أنه عرج بقالبه المتصف بصفة قلبه لغلبة روحانيّته على جسانيّته» 
ويلائم هذا المحل قول القائل: 

ثقلت زجاجات أتتنا فَرَّغاً حتّى إذا مثقت بصفو الراح 
خقّت فكادت أن تطير بها حوت وكذا الجسوم نف الا 

وقال قدس الله سرّه: 

راف اللجمممتتدروج وشرائ: .“ق: ‏ 3مالتسجية وائتيحكشانه 
تليكتنهفن ‏ طتتحتكاتر قسحية. تحن + أوكتحجباق. بافكتمنازة 
وااعجبية قرط حنلسد لل ل لوه واس تهتاره 
١‏ أَفْعِمَتْ / مُلِعَتْ. 
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فنضا جلباب الغين والدين حتّى توطن حريم قاب قوسينء فكا أن لرسول 
الله صل الله عليه وسلم عروج بقالبه فلأتباعه ببركة متابعته عروجٌ قلبيٌ روحان. 
أليس يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: «سلوني عن طرق السماء؛ فإني أعرف 
بها من طرق الأرض». [ما] قال ذلك إلا بها علم أن قلبه صار سماءناء والطرق 
التي أشار إليها أندري ما هي؟!. التوبة النصوح. والزهد في الدنياء وصدق 
التوكل» وصفو الرضاء وخالص التسليم» وموافقة في الأقدار» وحراسة القلوب 
عن الأكدار. هي طرق السماءء لا يزال الإنسان يسلكها بقدم الصدقء حتّى يصير 
قلبه سماءً محفوظاً من خطف الشياطين. محفوفاً بأنوار اليقين» قال تعالى: 9# إِنَا وين 
لتَمَآه لديا برسَةٍ الكوككي (2) وَحِقَطا مكل سَمِطنٍ تار 4. 
8 وَأَشْبَاحُ مَنْ 1 تبْق فِيْهِمْ بَقِِّةٌ َنْهِيَ كالأزواح حَفَّتْ فَحَمَّت" 
5- قَمَنْ قَالَ أَوْمَنْ طَالَ أَوَ صَالٌ إِنَمَ يَثْتٌ بإفندادي لَه بِرَقِيِقَةٍ 


45 وَمَاسَارٌَقَوْقٌ الماء أَوْطَارَني أَوْ اقْنَحَمَ اليِبْرَانَ إلا بِمّبِي 


7- وَعَنَيَ مَنْ 
- وَني سَاعَةٍ أو دُوْنَ وِلِكَ مَنْ تلا بِمَجْمُوْعِهِ يمي تلا أَلْفَ حَنٍْ 
4- وَمِنّيَ لَوْ قَامَتْ بِمَيْتِ لَطِيْقَةَ لَرُدَّتْ إِلِيْهِ تَفْسْهُ وَأَعِيْدَتِ 

(وأشباح): جمع شبح بالتحريكء قال في المصباح: «الشَّبّح الشخص. والجمع: 
أَشْباح» مثل سَبّب وأسباب». وقوله (من لم تبق فيهم بقيّة): وهم العارفون 
الفانرن في تل الوجود الحقٌ. الذين فنيت رسومهم؛ واضم حلت آثارهم بالكلية. 
وقوله (بجمعي): أي بسبب وصوهم إلى مقام جمعي. أي: الجمع إليّ من حيث 
رجوعي إلى حقيقة من فنيت فيه رسومي واضمحلت آثاري بالكليّة. وقوله 


)١(‏ في (ق): حُفّت فَحَمّتِ. 
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لاد ار الله تعالى الذي هو كلمح بالبصرء كما قال تعالى: # 0 
عن الروح 5 ألرُوحٌ مِنْ فَن أشر يَقَ # 171/ الإسراء/ 4] وقال تعالى: #ومآ مَرَيَا إل 

وبحدة كلمج أَلْبِصَرِ » [56/القمر/ .]6٠‏ وقوله (خفت): بالخاء المعجمة 1 تلك 

الأشباح» وذهبت ثقالة أجسامها العنصريّة» واندرجت ظلمتها في نورانيّة الروح 

الأمري» ورجّحت الكثافة لطافة» وعادت الزجاجة الإنسانيّة شفافة ىا قيل: 

زف الحياع وزاقحك اقفر . .وتتبهانا: تسيشاكل الأمتيير 


فكتسانا سر ولا قفخ :.وكحانا قتقع. ولا نز 


عطس الصبح في الدجى فاسقنيها هي في كأسها أم الكأس فيها؟ 
/[*5/ ب] وقوله (فحفّتٍ): بالحاء المهملة وكسر التاء للقافية» أي: أطافت 
بالعوالم كلّهاء قال في المصباح: «حَف القوم بالست: أطافرا يده فهم حَافُونَ». 
وقال في الصحاح: ا حوله نون عن أى: أطافوا به واستداروا». قال 
تعالى: #وَتَرَى الْمَلكِيِكَةَ حَآيسَت عِنَ حول الْعَرْشُ* 741 /الزمر/ 7] وقوله (فمن 
قال): أي تكلّم من أهل المعرفة با تكلّم به من ا حقائق الإلهيّة» والمعارف الربانيّة» 
أو من قال بتحتى غلك» قال ق القاعوس ‏ #المَئل > اكذك أو من هلوك حي تقول 
ما شاء فَينْقذُه والجمع أقيال. واقتال عليهم: احتكم) ار 0 
ليه الشيخ الأكبر قدّس الله سزه بقوله من معشراته: 
لله در رجال مالهم دول وهم يقيمون مافي الدهر من دول 
هم عَنَتْ أوجه الأملاك خاضعة وما لهم أرب في عِلَّة العلل 
إلى آخر الأبيات. وقوله (أو من طال): أي علا وارتفع في مقامات القرب» قال 
في المصباح: طَالَ الشيء طُوْلاً بالضّ: امتدّ طرفاه» وطالت النخلة: ارتفعت» 
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وطال علي القومٌ يَطُول طَوُلاًه من باب قال: إذا أفضل؛ فهو طائل». يعني: من 
فُصّل وارتفع على غيره بالكمال والعرفان. وقوله (أوصال): يقال صَال عليه: 
استطال. وأضلة: صَالَ المَحْل يَصُول ل رتك فلابو ويد اداو ديه لقي 
غل الإبل يقائلهاء قبل اشتاأسد البعث وضال صَؤلاً وضييالك الصّوْلَة: لد 
والصّيّالة كذلك» ذكره في المصباح. عضا سه اه فيطلت له 
الأثان الكوية» ريهز كان غوان الإمعان. وقوله (إنه يم يَكْت): بتشديد التاء المثتاة 
الفوقيّة من الَتَء وهو اكد والمَزعٌ عل غَيْر بَكَرَ والوسيلة» كذا في القاموس. 
وقال 3 الصحاح: «الَتٌّ: التوسّل ؛ بقَرَايَة» تقول: فلان 8 إليك بِقَرَابَة 
0 الوسائل». وقوله (بإمدادي اله): تكعان كفت الناء للسفة وقزله 
برقيقة): متعلّق بإمدادي. والرقيقة هي الروح المنفوخ عن أمر الله تعالى في 
0 الإنسانيّة» وغيرها من الروح الكلء وهو الروح الأعظمء كقرص 
الشمسء تنبعث عنه جميع الأرواحء كالأشعّة» وهي الرقائق المدّبرة للأجسامء 
بحكم طبائعهاء ى| قلنا في مواليا: 
الطائر السرّ في أوج الرقيقة وكر ضع حبّذا القلب لو وأنصب فخاخ 
واستنزلوا عل ينزل بالرداح البكر عليك يوماً فتنجو من قيود الفكر 
وقوله (وما سار): أي مشىء وتقديره أحد من أولياء الله تعالى. وقوله (أو طار 
في الهوئ): أي بين السماء والأرض. وقوله (أو اقتحم): أي دخلء قال في 
الصحاح: اير وكللاو حك للقي نحلم عوبر جو سس 
يدخلون النار يبصدق أحوالهم فلا تحرقهمء كتلميذ ابن د الذاراني قدس 
سرّهء وغيره من المتقدّمين والمتأخرين. وقوله (إلَا بهمّتي): أي بصدق التوجّه إل 
وكيال الإيقان بي» وفناء الطبيعة النفسانيّة والغيبة عن الوساوس الوهميّة 
والأفكار الرديّة بالكليّة؛ فإن الروح الأمري يمدّ من كان ببذه المنزلة» ويحميه من 
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الأذيّة؛ لأن التأثيرات كلها به في العوالم الإمكانيّة. وقوله (وعبّي): الجار والمجرور 
متعلّق ب تصرّفء. قدم عليه للحصر. وقوله (مَنْ): أي الذيء مبتدأً. وقوله 
(أمددته): متعلّق صلته. أ وصلته بإمداد لي» وقويته بقوق» قال في الصحاح: 
امَدَدْتٌ التىءَ فَامْيَدٌ والماتدة: الزيادة المتصلة. وقوله(برقيقة): تعلق بامددكه 
وح الرون ذه الانر نه قخ3ه 21 70 1] من الروح الأعظم وقوله (تَصَرّ صََ فَ): 
أي صار مُتَصَرّفاً: بالقبضء. والبسطء والمنع» والعطاءء والتقديم» والتأخير» 
واللاف و التصانا هر1 مجان وقوله (عن يجموعِه): الضمير إلى مَنْء أي: 
تصرّف عنادوا عن مجموعة من أعضائه. وقواه الظاهرة والباطنة. وقوله (في 
دقيقة): قال في القاموس: «هي في المصطلح النجوميّ جزء من ثلاثين جزءاً من 
الدرجة. وقوله (ني ساعة): هي جزء من أجزاء الجديدّين» والوقت الحاضر. 
وجمعها ساعاتٌ وساءٌء كذا في القاموس. وقوله (أو دون ذلك): أي أقل من 
ساعة. وقوله (من تلا): أي وجد الإنسان الذي تلاء أي: تبع» قال في الصحاح: 
فلوك ]ل سا أتلرة توا : إذا متف يمان ها ولت لطر كن أتلقة: أن تقدمنة: 
وصار خلفي». وقوله (بمجموعه): أي بظاهره وباطنه عن صدق يقين. وقوله 
(منْيِي) مفعول تلا. أي: تبعني في مقام جمعي على الحنٌّ تعالى بكلّيته» ول تبقّ فيه 
بقيّة للأغيار. وقوله (تلا): أي قرأ. يقال: تَلَوتٌ القرآن: إذا قَرَأنّه. وقوله (ألف 
ختمة): هي فعل مرّة من قولك ختمت القرآنَ: إذا بلغت آخره. ويكون ذلك من 
غلبة الروحانيّة على الجسانيّة. والروح من أمر الله وأمر الله كلمح بالبصر. 
والقائم بالسريع سريع؛ كما تقل أن عيسى المغربي من أولياء الله تعالى قدّس الله 
روحه. كان ورده في كل يوم سبعين ألف ختمة» وسمع منه أنه ختم عند طوافه في 
الملتزم» وهو مقدار ثلاث أو أربع خطوات من المكان. وذكر المناوي في شرح 
الجامع الصغير للسيوطيّ» قال القسطلايّ أخبرني شيخ الإسلام البرهان بن أبي 
شريف أنه كان يقرأ خمسة عشر ختمة في اليوم والليلة. وفي الإرشاد أن التجم 
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الأصبهاني رأى رجلاً من اليمن ختم في شوط أو أسبوع» وهذا لا يتسهّل إِلَا 
بفيض ربَانَ»ء ومدد رحمان. وأخبرني بعض الثقات أن شيخنا العارف عبد 
الوهاب الشعراني ختم بين المغرب والعشاء ختمتين. ثم رأيته ذكر في كتاب 
الأخلاق ما نصّه: «١ومنها‏ عمل أحدهم على تحصيل مقام غلبة الروحانية على 
الجسانيّة» حتّى يصير يقرأ في اليوم والليلة كذا كذا ختّأ. ويقرأ مع من غلبت 
روحانيّته على جسانيّته» فلا يتخلّف عنه. ويحتاج صاحب هذا المقام إلى ورع 
شديد» وطاعة كثيرة» ليحصل له تلطيف الكثائف». فلا يقدر يستعجل في القراءة 
مع ذكر؛ بل يصير كأنه يسحب صخرا على الأرض خلف طائر. فمن فهم هذا 
عرف سرّ أمره تعالى للنبيَّ صل الله عليه وسلّم بترتيل القرآن؛ فإن روحانيته 
تغلب جسانيّته. فإذا قرأ لا يلحقه أحد لانطواء الألفاظ في نطق الأرواح». 
وأخبرنا الشيخ علي المرصفي أنه قرأ في أيام سلوكه في كل يوم وليلة ثلاثمئة 
وعبو قح كر ور الك وكا يدر انام سا ماقي 0 
فكان إذا قرأنا معه لا نلحقه» وكذا الشيخ نور الدين الشوني لغلبة روحانيّتهها على 
جسانيتهما. وقوله (ومئي) على طريقة التجريد البياني. والجار والمجرور متعلق 
بقامت» قدّم عليه للحصر. وقؤله (لو قامت): أي ثبت. وقوله (بِعَيْت) متعلق 
بقامت. والَيّتٌ بسكون الياء التحتية: الذي ا الحياة» قال في القاموس: «اليْت 
ححمّفة الذي ماتء واليّت واكَائت القي ل بعت لع ع فلالا حي 
والجمع أموات. ومَوْتَى ومَيّتون ومَيْنُونَء وهي مَيْنّة » وميّتّه». وقوله (لَطِيفَةٌ): 
فاعل قامت» وهي إفاضة من إفاضات روحه الأمري المدبّر هيكله. وقوله 
(لَوُدّت): بالبناء للمفعولء أي: لردّ الله تعالى. وقوله (إليه): أي إلى ذلك الميت. 
وقولة لانقصة): تانج :فاعن: لرقات: .وقول (وأعيديق)96437/ تن بالبناد 
للمفعول أيضاًء وكسر التاء للقافية» أي: أعاد الله تعالى إليه نفسه التي ماتت؛ 
وذلك بتوجّه أمره سبحانه؛ فإنَ أولي الأمر من العلماء بالله العارفينء إِنَّا يعملون 
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بأمره» لغلبة الروحانيّة على جسانيّتهم كا قال تعالى: #وَهُم بأَمْرِوء يَمَمَلُوت » 
3 الأنبياء/ 0؟] فإذا عملوا بأمره كان توجههم بأمره» ومشيئتهم على طبق مشيئته» 
قال تعالى: وما كَمَامُونإ لَه أن يمه ألنّدُ » 173 الإنسان/ 0*] فلو شاء سبحانه 
لشاؤواء ولتوجّهت بأمره تعالى لطيفة من فيوضات أرواحهم الفائضة عن أمره 
تعلل | قال سبحانه: ## وَيَسَْلوتلَى عن الروج كُلِاَلرُوحٌ مِنْ أَضَرِرَقَ © /١71‏ الإسراء] 
على ميت من الأموات. فتقوم به تلك اللطيفة» ويحيا بهاء ويعود ى) كان حيا من المقام 
العيسويء فإنَ عيسى عليه السلام كان روحاً منه تعالى. يعني: كانت روحانيّته غالبة 
على جسانيّته. والعلاقة الجسانيّة ضعيفة فيه. قال تعالى: #وروح مَنْهَ 
[4/ النساء/ 17] لأنه تولّد في مريم عليها السلام عن نفخ جبريل الروح الأمين من غير 
أب جسانّ إنسانَ. فكان إذا شاء أحيا ميتاً شاء قبله ربّه ذلك» فتوجّه منه لطيفة 
واي عن أمره تعالى على ذلك الميت فيحيا بهاء ويعود ى) كان, والله على كل شيء 
قدير. وللورثة نصيب من مشارب النبيين» عدوم الصاح الصا 
0 - هِيّ التَفْسٌ إِنْ ألْقَتْ هَوَامًا تَضَاعَمَتْ قَُوَاهَا وَأَعْطَتْ فِمْلَهَا كل دَرَةٍ 
(هي): ضمير القصّةء نظير ضمير الشأنء فإِنْ ضمير الشأن مذكّرء كقول 
الناظم قدس الله تعالى سرّه: 
هو الحبٌ فاسلم بالحشا ما الهوى سهل فم اختاره مضنى به ولهعقل 
وضمير القصّة مؤنّثء وكقول الشاعر: 
هي الصبابة من باد ومن سكني طوى ها البين أحشايّ على شجن”" 
«(والنفس): أصلها اللطيفة الروحانيّة المتّجة من أمر الله تعالى على تدبير 
الجسد. لكن غلب عليها طبع الجسد فاشتغلت ب| يناسبه. وانهمكت في شهواته. 
وما عفظل خله حواله الظاهرة والباظئة خصبارات تقا يع أن كاقت رونا أمرد 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وأرضاه». 
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شريفاً. ومسكنها في القلب» ومحل نفاذ أمرها في الدماغ. وقوله (إن ألقت): أي 
تركتء قال في الصحاح: «الْقَيْنهُ: أي طَرَحْتُهُ. وتقول: أَلْقٍ مِنْ يدكء وأَلْقٍ به من 
يدك». وقوله (هواها): أي ما تهواه وتحبّه وتميل إليه.» قال في الصحاح: «مَوِيَ 
بالكسر يَبْوَى» أي: أحبّ». وإضافة ال هوى إليها إشارة إلى قصدها له. وتعمّدها 
فيه ذلك يشغلها عن التفرّغ لمعرفتهاء ومعرفتها مستلزمة لمعرفة رتّهاء ىا ورد: من 
عرف نفسه فقد عرف ربّه. وقوله (تضاعفت): أي تعدّدت» وكثرتء» وقويت. 
من الضّعف بالكسرء قال في القاموس: «ضَعْفُ الشىء, بالكسر: مثلّهء وضعفاه: 
يناكم أن الكيعقكة الكري ل ما قات ويقاق: لل سان وريه عليه قدت كاله 
لأنه زيادة غير محصورة. وقول الله تعالى:#يِصَعَفٌ لها الْعَدَابُ معمَين » 
[5/ الأحزاب/ ٠‏ *] أي: ثلاثة أَعذبة. ويجاز يضاعف.[أي]: مجحل إلى الشيىء شيئانٍ 
حتى يصير ثلاثة». وقوله (قُواها): فاعل تضاعفت. و(القوى): جمع قوّة» قال في 
الصحاح: «القُوَّةٌ خلاف الصضّعف. والقُوَّة: الحَبّل وجمعها: قُوَى». والمراد بقوَى 
النفسّ: قوى حواسها الخمسء وقوة الطاقةٌ من العقل» والقوى الباطنة التي في 
أعضاء الباطن؛ وذلك لاتّصاهها بقوّة الروح الكلَّ الأمريّ القائم على جميع العوالم 
بقوّة الأمر الإلمّء ا قال تعالى: أعَلَمَهء سَدِيدُ لقو © [6/ النجم/ ه] وهو جبريل 
الروح الأمين عليه السلام الذي يمدّه الحنٌّ تعالى بتجنٌ اسمه القويّ» والكلّ 
راجع إليه/ /١55[‏ أ] سبحانه قال تعالى: ##أنّ لَه بلع حَمِيعَا © [1/ البقرة/ 136] 
ويقال: لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. وقوله (وأعطت): معطوف على 
تضاعفت قواها. وفاعله ضمير مؤنّث عائد إلى النفس. وأعطى ينصب مفعولين: 
الأول قوله فعلهاء أي: فعل النفس في كل ما تريده بإرادة ريّهاء وتشاؤه بمشيئته 
تعالى من جميع الأفعال الإنسانيّة. والمفعول الثاني قوله (كلّ ذرّة): أي من جميع 
ذرّات العوالمء قال في القاموس: «الذرٌ صغار التمل» ومائة منها زنة حبّة شعير. 
الواحدة ذرّة » فإذا أَعْطَّثْ فعلها لكل ذرّة أي: مقدار ذرّة من مقادير ذرّات 
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العوالم فعلت كل ذرّة من ذلك ما تفعله تلك النفس من الأفعال العجيبة» 
والأعمال الغريبة بتصريف الحقٌ تعالى لها في كل ذلك. 
١‏ كَنَاحِيِكَ عِنْمَا لا بِمَرْقٍ مسَاحَتَيْ مكَان مَقِيْس أو رَمَانٍ مُوَقَتٍ 
[فناهيك] الفاء للتفريع على ما قبله. و(ناهيك): اسم فاعل بكاف المخطاب 
للمذكر» يقال: هذا رجل ناهيك من رجلء وكبْيّكَ من رجل. وتأويله: أنه بِجِدهٍ 
وغّنائه ينْهَااك عن تَطَلّبٍ غيره؛ قال الشاعر: 
هو الشيخ الذي حدّثت عنه نهاك الشيخ مكرمة وفخراً 
وهذه امرأة تَاهِيَئُكَ من امرأة» وتذكّر وتؤنّث. وَدُنَّى وتجمع؛ لآه اسم فاعل. 
وإذا قلت تَيّك من رجلء كا تقول: حَسْبّك من رجلء ل تثَنَّ ولم تجمع؛ لأنه 
مصدر. وتقول في المعرفة: هذا عبد الله ناهيك من رجلء فتنصب ناهيك على 
الحال» كذا في الصحاح. وقوله (جمْعاً): تمييز منصوب؛ يعني: حَسْبَكَ بمعنى: 
كافيك» بحيث ينهاك عن تطلب غيره زيادة عليه من جهة مقام الجَمْع الذي لا 
رع طتنانيه طلقا وو شهو د ويد لمر يان فى عن كثرة لق اليقوم فيه 
الوجود الحقّ بنفسه. وكل ما عداه فانِ» مضمحلء معدوم, مقدّر به» مفروض» 
كا قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
ياآخر الكل فيك الكل مندرج وقولي الكل كاف أن تكون فَطِنْ 
وقوله (لا بِقَرْقِ): أي لا بسبب فرقء على خلاف الجمعء لأنَّ فيه شهود 
الكثرة» ومعاينة الأغيار بتراكم الحجب والأكدار على عيون البصائر والأبصار. ثم 
ذلك الفرق مضاف إلى قوله (مساحتَيْ): تثنية مساحة» وهي ذرع الأرض بالذراع 
معرفة مقدارهاء قال في الصحاح: «مَسَحَ الأرض مِسَاحَة أي: ذَرَعَهَاه. فالمساحة 
هنا مقدار المسافة» وهي مثناة مضافة إلى قوله (مكان): ولهذا حذفت منها نون 
التثنية» فإنَ أصله مساحتين. والمكان هو الموضع الذي يتمكّن فيه الجسم. وقوله 
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(مَقِيسِ): بصيغة اسم المفعول» وصفان لمكان» من: قاسه بغيره» وعلى غيره: 
يقيسه قياساء واقتياسه قدره على مثاله. والمقدار: مقياسء كذا في القاموس. وقوله 
(أو زمان): معطوف على مكان. والمساحة في الزمان أيضاء وهي مقدار مسافته 
من طوله وقصره. وقوله (مُوَقَتِ): بتشديد القاف صيغة اسم المفعول: وصف 
لزمان من الوقتء وهو المقدار من الدهر وأكثر ما يُستعمّل في الماضيء كالميّقَات» 
وتحديد الأوقاتء كالتوقيتء كما في القاموس. يعني: إن الجمع على الحقٌ تعاللى هو 
الأمر المعتبر الذي حصلت به المعجزات للأنبياء والمرسلين عليهم السلام. 
والكرامات لورثتهم من الأؤلياء المقرّبِين» قدس الله أسرارهم» كما سيذكره. لا 
بالفرق الذي يُدخل صاحبه في مضيق الزمان والمكان» ويتقيّد بهما في عالم 
الإمكان؛ فإِنَ ذلك قيد يناني الإطلاق. والخارج عنهم يَنْشَطَ كأنّ) خُل من وثاق» 
ولا يكون ذلك إلا بتحقيق العرفان» والكشف عن الوجود الحىٌّ بالمشاهذة 
والعيان وبالله المستعان/ /١65[‏ ب]. 
7- بذاك عَلَا الطَؤْنَانَ نوْحٌ وََدْنَجَا بدِمَنْتَجَامِنْ قَوْمِوٍفي السَفِي 
#ك وعامن: لها قا مغن اكسيجاةة وَجَدَ إلى لوي ببَا اق 
«بذاك): أي بالجمع المذكور. يعني: بسببه؛ إذ ليس فيه سوى الحق تعالىء» 
فالاسم الحفيظ يلزمه» لأن كل ما سواه تعالى ذكر له بعلمه» وبقدرتهء وبإرادتف 
وبكلامه القديم» قال تعالى: # ِنَاعحنُ نوَلَْا زكر وَإنَ لم فظوت »# /١5[‏ الحجر/ 9]. 
وقوله (عَلا): أي ارتفع. وقوله (الطوفان): مفعول عَلَاء وهو بالضمّ: المطر 
الغالب» والماء الغالب يغشى كل شىء» والسيل المغرق» ومن كل شىء ما كان 
كرا مظنا بالشراعة ورد للك سيق الطائق» وهو نياو فينح رود ارك نرأها 
لْقَيم» وآخخرها الوَّمْطء سُمِيَتْ لأئها طافت على الماء في الطوفان» أو لأنّ جبريل 
طاف بها على البيت» أو لأتّها كانت بالشام؛ فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة 
إبراهيم عليه السلام» ذكره في القاموس. وقوله (نوح): فاعل علاء وهو نبيّ الله 
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المرسل إلى قومه. أوّل أولي العزم» عليهم الصلاة والسلام. وقوله (وقد نجا): 
الواو للحال» أي: والحال أنّه قد نجا من الغرق بذلك الطوفان. وقوله (به): أي 
بسبب الجمع الذي نوح عليه السلام مشتمل عليه. (مَنْ نجا): فاعل نجا الأوّل. 
وقوله (مِن قومه): بيان لِّنْ الأولل» وهم المشار إليهم بقوله تعالى: لقلا حمل فيب 
من حكُلٍ روب َنب اهلك إلا من سبق علي اول وَمَنْ اَن ومَآ ءامن عه إلا 
َل 4 1١1/هود/ .]14٠‏ وقوله (في السفينة): متعلّق بنجاء واللام للعهد الذهنيّ. 
وقوله (وغاض) يقال: غاص الماء» يَغِيضُ غَيْضَاء أي: نَضَبَء والْعَاصَ مثلى 
وغِيضٌ الماءء أي: فعِلَ به ذلكء وغَاضَة الله يتعدّى ولا يتعدّىء وأغاضه الله 
أيضاًء كذا في الصحاح. وقوله (له): أي لنوح عليه السلام. يعني: لأجله. أو 
للجمعء أي: جمع نوح عليه السلام » يعني: لاحترام مقام جمعه بالحقٌ تعالى الذي 
هو سرّ كل أمر خارق للعادة: معجزة النبيّ» أو كرامة لولّ. وقوله (ما): أي الماء 
الذي فاضء يُقال: فاض الماء» يفيض فَيْضاً وقَتِضْوضَةء أي: كَثْرَ حيّى سال على 
ضفة الوادي». وقوله (عنه): أي عن نوح عليه السلام» أو عن جمعه بالله. وقوله 
(اسْتِجَادَةٌ): منصوب على التمييزء أي: من جهة طلبه عليه السلام الجود الإههيّ 
أي: الكرم الفياض؛ فإنْ الطوفان إِنَّ) حصل باستدعاء نوح عليه السلام» وطلبه 
إظهار الحجّة على قومه بإهلاكهم ليتبيّن ما جاء به من الحق للباقين معه وهم 
فلن ف كال تمان وما داقن تعقو ]لو .كليل دوا عرة 16 ومع 
(الاستجادة): يرجع إلى معنى الاستجابة» أي: إجابة دعائة» حيث قال: #إرّتٌ لا 
در عَلَ الْاَرْضٍ من الْكَفْرنَ ديّارًا 4 [1//نوح/17] إلى آخره. وقوله (وَجَدٌ): معطوف 
على غاض. يعني: اجتهد وكابد مشقة السفينة» وقوله (إلى الجودي): أي إلى أنْ 
وصل نوح عليه السلام إلى جبل الجوديء قال في القاموس: «الجودي: جبل 
بالجزيرة» استوت عليه سفينة نوح عليه السلام». وقوله (بها): أي بالسفينة. 
وقوله (واستقرّتِ): أي السفينة على جبل الجوديء وكُسرت التاء للقافية. قال في 
القاموس: (قرٌ): بالمكان يَقِرّبالكسر والفتح: تبت وسَكَنّ كَاسْتَفر). 
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4 وَسَارٌ وَمَئْنُ الرّبْحَ تحت بِساطِهِ سيان بِالَفِشَيْنِ قَوْقَ البَسِيْطةٍ 
© وَكَبْلَ ازتدَادِ الَف أُحْضِرَمِنْ سَبَا لَه عَرْشٌ بِلْقِيِْسٍ بِقَبرٍ مَشَمَ 

(ونشار): آى.مشك. وقولة (وم2غن):" الوا اللحال» والمتن الطير عل 'طريق 
الاستعارة المكنيّة بتشبيه الريح بالذابة» وإثبات المتن لها تخييل للاستعارة. وقوله 
(الريح): مضاف إليه. وقوله (تحت بساطه): ترشيح للاستعارة. والضمير لسليمان 
عليه السلام. وهو متقدّم رتبة» وإِنّ تأخرلفظاً؛ لآأنه فاعل سار. وقوله (سليمان): 
هو نبيّ الله بن/1 507/أ] داوود عليه السلام مرفوع على أنه فاعل سار. وقوله 
(بالليشين):متعلق يسان وغنا تعنية” عيش 6 وهو الجنده أو السائرون لحرب» 
أوغيرهاء كذا في القاموس. وأراد بالجيشين: - جين لاد سان ا لأن ملكه 
كان شاكالة هيا وتفيرهما..و(فوق البسيطة): وهي المستوية نين الأرض» والأرن 
الواسعة. وقوله (وقبل ارتداد): أي رجوع. وقوله (الصَّرّف): بفتح» العين» لا 
تجمع» مادو دسفي أو اعرد ان الخد لا يْننَى ولا مجمع» كذا في 
القاموس. وقوله (أَحَضِرَ): بضمٌ الهمزة مبني للمفعولء يقال: حَهَرَ كتَصَرٌ وعَلِمَ» 
خُضُوْراً وحضارة : ضدّ غاب. وأَحْهَرَ الشيء وَأَحْهَرّه إِيَام كذا في القاموس. 
وقوله (من سَبَا): بلدة بلقيس في أقصى اليمن. وقوله (له): أي لسليهان عليه 
السلام. وقوله (عرش): نائب فاعل أحضرء ولو ووه (بلقيس): 
العبر باك 1 وانوي (بغير مشقة مشقّة): متعاق بأخضر. اله مر قن 
عليه الأمرسّقًاً 7 : صَعْبَ كذا في القاموس. وذلك كان من سليان عليه 
السلام؛ أو من وزيره آصف بن برخيا ابن خالته. وكان يحفظ الاسم الأعظمء وهو 
الاشتمال على مقام الجمع المذكور» وذهب إلى الأوّل الفخر الرازي في تفسير: قال 
الذي عنده علم من الكتاب. هو سليان عليه السلام» وقد قال ابيع 
«َأَنَأءائكَيدِء ِل أن بريد يك طَرْفُكَ » لَا قال له العفريت #أأَنَأْ“إنيك بدء مبَلَ أن هوم من 
مَقَاِمِكَ :# 601/ النمل/ 4*]. وقال غيره: إِنَ القائل آصف ببركة سليمان عليه السلا 
فهي كرامة لآصف. وهي معجزة لسليان عليه السلام. 


ه١‎ 


حمر إبْرَامِيم ثَارَ عَدُوٌوِ وَمِنْ نُوْرِهعَاءَتْلَهُرَوْض جَنَةٍ 
41 مقا الأَطْيَارَ مِنْ كُنَّ شسَاهِقَ وَكَدْ دُبِحَتْ جَاءَنْهُ غَيْرَ عَصِبَِ 
َحْمُدُ حمؤداً: سَكَنَ طبه وآ ْقَأ جمْرهَا وكَمَدَثُ: 
إذا طَفَِ جَمْرُهًا. وَأَحْمَدْمَا أنا. كذا في الصحاح. وقوله (إبراهيم): هو فاعل أحمد 
وهو نبيّ الله. وخليل الله عليه الصلاة والسلام. وقوله (نار): مفعول أَحْمَدَ. 
وقوله (عدوٌه): أي عدو إبراهيم عليه السلام؛ وهو الْمْرُود بضمّ النون» من 
الحبابرة» كذا في القاموس. وقوله (ومن نوره): الاتوو رامت علد الجلزم باردو 
حالة جمعه بالحقّ تعالى المذكورء والجار والمجرور متعلّق بعادت» وقدّم المتعلّق 
للحصرء أي: لا من غير ذلكء» وهو قول نبيّنا عليه الصلاة والسلام في دعائه» ما 
ورد في الحديث «اللهمّ اجعل في سمعي نوراً وفي بصري نوراً » إلى أن قال: 
«واجعله لي نوراً واجعله لي نوراً»”". وقال تعالى: «أقمن سَرَحَ أله صَدْرَهء سان 
فَهوَ عَكَ ور ين ريو مويل لِقَيِيَةِ ملُويهم ين كر أو وليك فى صَكل مين » 
["/ الزمر/ ؟7]. وقال تعالى: #أومن كن ميك حملن ل 000 
في لتايس كُمَن مَكى اللتدق ليس يحارج © [1/ الأنعام/ 177] وهذا كلّه إشارة إلى 
مقام الجمع الربّانَ المذكورههنا. وقوله (عادت): أي النار المذكورة. يعني 
رجعت عن طبعها الأصلّ». وهو الإحراق بغلبة نوره عليها واستحالتها إلى 
ضدّها. وقوله (له): أي لإبراهيم عليه السلام. وقوله (روضٌ جَتَةِ): قال في 
القاموس: «الروض جمع روضة:؛ وهي: مُسْتَنْمَع الماء لاسْيْرَاضِةٍ الماء فيها». والمراد 
هنا: البستان المشتمل على الماء والثار والأزهار» وما ألطف الشيخ الأكبر 
قدس الله سرّه في الإشارة إلى ذلك: 


د تود 


(وأحمد): مق حمَدَتِ البَارٌ 


)١(‏ أخرجه المتّقيَ الهنديّ في كنز العمال» باب: ذكر الركوع والسجود. كما أخرجه العراقيّ في تخريج 
أحايث الإحياء؛ 2٠١84‏ وقال متفق عليه. لكن الأرجح أنه ليس في صحيحي البخاري ومسلمء 
إذرواه البخاري في الأدب المفرد: 36 والترمذي في كتاب الدعوات: 6" وقال: هذا حديث 
غريبء كما رواه أبو داود في كتاب الصلاة: 1707., والنسائي في كتاب الافتتاح: 718//7. 
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بأنبي 0 بي غزال ربيب يرتعيبين أضلعي في أمان 
ماف لهمي تارهيا فييدو تصون "لوقتس ة ]الوق ختويعنة المحيزان 
وقوله (ولَا دعا): أي نادى إبراهيم عليه السلام. وقوله (الأطيار): جمع طير 
وهي الأربعة/ [57؟7/ ب] التي قال الله تعالى له: #فَحَد أَرَيعَةَ مِنَ ألطيْرٍ فَصرهُن 
إِلَنّكَ * أي: أمهلهن واضممهنء» وهي: الطاووسء والديكء والغرابء والحامة. 
وبعضهم ذكر النسر بدل الحامة #كُّمَّ أَجِسَلْ عَلَ كل جَبَلٍ هن جر اثْمَّأَدْعْهُنَ * 
أي : قل لمن تعالين بإذن الله أي: بأمره الذي أنت قائم به» وكل شيء قائم به أيضاً 
عندك في مقامٍ الجمع المذكور #يَأَتِينَكَ تِيَكَ سَعَينًَا # /١[‏ البقرة/ ]7٠١‏ ساعيات مسرعات 
طيراناً أومشياً. روي أنه 5 بأن يذبحهاء وينتف» ريشهاء ويقطعهاء فيمسك 
رؤوسهاء ويخلط سائر أجزائهاء ويوزعها على الجبال» ثمّ ينادمين» ففعل ذلك» 
فجعل كل جزء يطير إلى الآخرء حتّى صارت جثثاء ثمّ أقبلن» فانضممن إلى 
رؤوسهن. ذكره البيضاوي. وقوله (من كل شاهق): أي جبل عال. قال في 
القاموس: «الشاهق: المرتفع من الجحبال والآبنية وغيرها». وقوله (وقد): الواو 
و ٠.‏ ع ءِِ 
للحال. وقوله (دْبِحَتٌ) بالبناء للمفعول» أي: ذبحها هوء وخلط أجزاءها 
وفرّقها. جاءته 706 نا. وقوله (غير): حال منها. وقوله (عصيّة): أي عاصية 
عليه؛ بل هي مطيعة له في محبّتها إليه» وما كان ذلك له إِلَّا بسبب الجمع المذكور. 


وه 


- وَمِنْ يَدِهِ مُؤْسَى عََاهُ تَلَقَمَثْ مِنْ السّحْر أَهْوَالَا عَلَ النَفْسِ شَّقَّتٍ 
4 وَمِنْ حجر أَجْرَى عُيوْتَا بصَرْبَةٍ يا ديعا سَقَتْ وَللْبَحْرٍ شَقَتٍ 

(ومن يده): أي يد موسى عليه السلام» والضمير راجع إلى متأخر لفظأاء متقدّم 
رتبة» لأنّ الجار والمجرور متعلّق بتلقفت» وهو خبر المبتدأ الذي هو عصاهء 
والجملة خبر المبتدأ الذي هو موسى. والتقدير موسى عصاه تلقفت» أي: تلقفت 
عصاه من يده. وقوله (موسى): هو ابن عمران. نبيّ الله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام. وقوله (عصاه): مبتداً ثانٍ. قال في الصحاح: «العصا مؤئثة يقال: عضَا 
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ل 0 ك0 ل ل 


0-60 


ا سي ا و اس ل 
الناس من الخيالات الباطلة. وقوله (أهوالاً»: جمع مَوْلء قال في الصحاح: «مَالَه 
الغو عو له قزل أى: أفزعه. ومكان مَهيل» أي: و وكذلك مكان مَهَال. 
ومُلَيهُ قَامْتَالَ أي: أفزعتةٌ ففزع». والمراد ما أَلْقَنْهُ السحرة من حبالهم وعصيّهم. 
مراع لسع ال ع ا ل 
يعني: تلك الأهوال. وكمر الكاة للقافة ذلك فخ كوله كفا ناسين 


1 2 


0 خف مُوسئ قُلنَا لا تح فإِتَلك أَنتَ]لَْحَل 4 /٠١1‏ طد/ + 0 


حَجَر): متعلّق بأجرى. وقوله (أجرى):أي موسى عليه السلام. وقوله (عيونا): 
ول أجرى. وهي جمع عَيْنَء وهي الينابيع من الماء الاثني عشر بعد الأسباط 
التو كوا معف يبو كوالها (بشوية )امعدلق اجرف وقولة (نا)2 أ محياة» يعين 

كان يضرب بعصاه الحجر فتنفجر منه اثنتا عشرة عينآء لكل سبط عين يشربون 
منهاء وهو قوله تعالى: قد حم حَكُلٌ أناين مَعْرَيَهُم © 1؟/ البقرة/ ]٠١‏ وقوله (دِي]): 
مفعول شَقَّتِه وهي جمع وِيْمَة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق» أَقَلهُ ثلث 
الليل» أو ثلث النهار» وأكثر ما بلغ من العدّة» والجمع دِيم كذا في الصحاح. 
وقوله (شَّقَتِ): أي تلك الضربة كأتها شقّت السحاب فجرى المطر. والشَّقَ هو 
تفيجر ذلك الحجر بالائني عشر عيناً من قبيل رأيت أسداً يرمي عن قوسه. وجملة 
شقّت من الفعل والفاعل والمفعول صفة ضربة. وقوله (للبحر): متعلّق بشقّت 


54 


الثاني/ [01؟/ أ] وهو بحر المَلْرّم" الذي قال تعالى: 8 كَأَوْحَيِكآ ِل موب ) 


- 


)١(‏ القلزم: اسم للبحر الأحمر. 
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أضرب يِحَصَاك الْبْحَرَ # [// الأعراف/ ]1١‏ الآية. وقوله (شَقَّتِ): أي فلقت البحر 
وبر الناء للقاقية. 


٠‏ وَيُوس ف إِذْ الى البَشِبْكُ قَينِصَهُ عل وَجْهِ يَمْقُوْبٍ عَلَيْهِ بَوْبَة 

(ويوسف:: النبىّ» ابن يعقوب النبىّ» ابن اسحاق النبيّ» ابن إبراهيم الخليل؛ 
عليهم الصلاة والسلام. وقوله (إِذْ): ظرف الما مضى من الزمانء تعليليّة. وقوله 
(ألقى): أي طرح. وقوله (البشير): فاعل ألقى. والبشارة بالكسر والضمء يقال: 
كرتة يفولوة قايشر إبشاواء أ مره والبشارة المطلقة لا تكون إلا با خير؛ وإلَّ) 
تكون بالشر إذا كانت مقيّدة به كقوله تعالى: #مَبَيَرّهُم بِحَدَابٍ اليم 4 61/آل 
عمران/ ١؟]‏ وتَبَاشّر القوم» أي: بَشّربعضهم بعضاًء كذا في الصحاح. والبشير هو 
يهوذاء أحد إخوة يوسف. عليهم السلام» قال البيضاوي: «البشير يهوذاء روي أنه 
قال: ى) أحزنته بحمل قميصه الملطّخ إليه فأفرحه بحمل هذا إليه» فأقول قميصه. 
أي: قميص بوسف عليه السلام». وقوله (على وجه يعقوب) بالجر والتنوين 
لضرورة النظم. وهو يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وقوله (إليه): 
أي يعقوب عليه السلام» متعلّق ب أوبة» أي: بأوبة إليه. وقوله (بأوبة): متعلّق 
بالبشير. والأوبة: الرجوع. مصدر آبء أي: رَجَعَْ) قال في الصحاح: «آبء أي: 
رَجَعَ يَؤُوبٌُ أوباً وَأَوْبَةٌ وَإيَابَا». والمعنى جاء البشير برجوع يوسف إلى أبيه 
يعقوب عليهها السلام. وقوله (رآه): أي يعقوب رأى ابنه يوسف عليهما السلام؛ 
وهو قوله تعالى: #قلمَآ أن جاه الْثِيرٌ أَلْفَنْهُ 4 /1١١1‏ يوسف/ 4] أي: قميص يوسف 
على (وجهه): أي وجه يعقوبء فارتدٌ بصيراً. وقوله (بعين): متعلّق برآه. وقوله 
(قبل مقدمه): يوسف عليه السلام. وَالَقَدّم: مَضْدَّر قَدِمَ من سفره قُدُوماً ومَقَدَما 
بفتح الدّال المهملة» يقال: ورَدْتُ مَقَدَمَ الحاج» تجعله ظرفاًء وهو مصدرء أي: 
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وقت مقدم الحاج» كذا في الصحاح. وقوله (بكى): أي يعقوب عليه السلام. 
وقوله (عليه): أي على ابنه يوسف عليه السلام. وقوله (بها): أي بتلك العين. 
وقوله (شوقاً): أي من جهة الشوقء وهو نِرّاعُ النفس» وحركة ال حوى. والجمع 
أشواق. وقد شاقَنِي حُبّها: هاجنيء كَسَوَّقَنِي» كا في القاموس. وقوله (إليه): أي 
إلى يوسف عليه السلام. وقوله (كقّت): بفتح الكاف وبضمّها. قال في القاموس: 
«كُففَّ بَصَرٌه بالفتح والضمّ: عَمِيَ». والضمير للعين. وكسر التاء للقافية. والمعنى: 
رآه بالعين التي بكى عليه شوقاً إليه حتّى عميت بغشاوةٍ اعترتهاء فعادت مبصرة 
كافك ور] ديرا مركة اقمع الال اذى سيق زنانه: 
7" ون آل إِسْرَايِيِلَ مَائِدَةٌ مِنَ ال كا ليقت انرتك ف مُدَّتِ 
11- وَمِنْ كمه أَبْرَاوَِنْ وَضَّح عَدَا شَفَى وَأْعِادَ الطَّيْنَ طَبْرَا بنَفْحَةٍ 
و0173 قال لوال امرض الال اف كالودق عراز انامز له هيل 
إلا فيا فيه شَرَفٌّ غَالِا فلا يُقال: آل الإسكافيء كما يقال: أَهْلّه وأصله:.أهل» 
تدلة اتاد خرةافسازت آل قوالت شكات داترلة!الفانية الفا وفصيره 
كين و أعتلن 4 وقواله([سرافيل)# كان فق :الصبعات : «إسرافل سو يقال :عو 
مضاف إلى إيل» قال اللأخفش: هو يهمز ولا يهمز. قال: ويقال في لغة: إسرائين 
بالنون» كما قالوا: جبرائين وإسماعين. وقال في القاموس: «إيل بالكسرء اسم لله 
تعالى. وقال في جير وجبرائيل» أي: عبد الله». والمراد بإسرائيل هنا يعقوب عليه 
السلام» وبنو إسرائيل الذي بعث فيهم أوّلا/ [701/ ب] موسى وآخراً عيسى 
عليهما السلام. وقوله (مائدة) المائدة: الطعام» والخوان عليه الطعام» كالميدّة فيههاء 
كا في القاموس. وقوله (من السماء): إشارة إلى قوله تعالى: # إِدْ فَالَ الْحَوَاربُوت 
يعِيسَى أبن مَرَسِمَ هَل يسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ أن يُتَرْلَ عَلِنَا مآيدَةٌ مِنَ السَمَل 4 
[5/ المائدة/ ؟١١]‏ الآية. والجار والمجرور صفة مائدة. وقوله (لعيسى): هو ابن مريم 
عليه| السلام. وقوله (أنزلت): بالبناء للمفعول» أي: المائدة. وقوله (ثمّ مُدّتِ): 


0 صا 


- دا ١ت‏ 


بالبناء للمفعول أيضاً. وكسر التاء للقافية. ومُدّت أي: بسطت. قال في القاموس 
الم البَسْطٌ». وقوله (من أَكْمَّه): من بيانيّة» والأكْمّه هو الذي يولد أعمى. وقد 
كوه كَعَوا كذ ق)الصبحاع + وقزله (1:): أضله مره ها برا الريسن ييا ب 
بالضمء وَبَرُوٌ كَكَرْمَ وقرح. إبَْءاً وبزءا] وبْرُوءاً: تق وأَبْرَأهُ الله ىا في 
القاموس. وقوله (ومن وَصَح) بالضادٌ المعجمة» والحاء المهملة محرّكة: البَرّص. 
ولو قال من بَرِصٍِ كان أوضح وأوفق للقرآن» قال في الصحاح: «الوَضَحَ 
البتياضء يُقال بالفرس: وَضَحٌ إذا كانت به شِيَةً. وقد يُكَنّى به عن البَررص). ومنه 
قيل لخذيمة الأبرش الوضاح». وقوله (عدا): أي تجاوز الح يُقال: عَذَا عليه 
عَدُواً وعَدُوَاً وعَدَاءء وهو تجاوز الحدّ والظلم» ىا ورد في الصحاح. والجملة: 
صفة وضح. وقوله (شفا): قال في الصحاح: ا(اشفاه الله من مرضه شفاء تمدود). 
فاعل شفا ضمير عائد إلى عيسى عليه السلام. وقوله (وأعاد): أي أرجع. وقوله 
(الطين): الذي سواه أي: على صورة الخفاشء ما يقال: وناسب خلقته عليه 
السلام» فإن المرأة القريبة الوضع إذا مسحت فرجها بمرارته ولدت في ساعتهاء 
كما ذكره في القاموس. كما ولد عيسى بنفخ جبريل عليهم| السلام من ساعته. 
وقوله (طيراً): مفعول ثانٍ لأعاد. وقوله (بنفخة): © متعلق بأعادة وكات ذلك اذل 
الله تعالى | صرّح به في القرآن» وإذنه تعالى أمره. وهو الجمع المذكور. 
4- ويد انَفِمَالَاتِ الظَّوَاهِرِبَاطِتَاً عَنِ الإدْنِمَا أَلْقَتْ بأَذْيِكَ صِيْمَِي 
(وسرٌ): هو الأمر الخفيّ» وهو مبتدأ. وقوله (انفعالات): جمع انفعال» وهي 
قبول تأثيرالمؤثّر. وقوله (الظواهر): جمع ظاهر وهو الشيء الظاهر في الوجود. 
بحيث يدرك بإحدى الحواس» كظهورالطوفان استجابة لدعوة نوح عليه السلام» 
ونجاته مع مَنْ كان معه في السفينة. وحمل الريح بساط سليان عليه السلام؛ 
والإتيان بعرش بلقيس من سبأ إلى بيت المقدس قبل ارتداد الطرف» وإحماد 
إبراهيم عليه السلام نار النمرود» غاية للأطيار بعد ذبحها وتفريقها في الجبال 
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حتّى أتته مسرعة» وانقلاب المصاحبة بإلقاء موسى عليه السلام» وتلقفها لسحر 
السحرة. وعود البصر ليعقوب بإلقاء قميص يوسف عليها السلام على وجهه. 
ونزول المائدة من السماء لعيسى عليه السلام. وإبرائه للأكمه والأبرص وإحيائه 
الموتى بإذن الله تعالى. فهذه كلها وما أشبهها انفعالات الظواهر. وقوله (باطناً): 
أي انفعالاً جاءها من قبل باطنهاء لا بسحرء ولا تخييلاً؛ لأنّ السحر أو التخييل 
يجيء إلى الشىء من خارجه. أي: من الخارج عن ذاته. وقوله (عن الإذن): أي 
إذن الربٌ تعالى» قال في المصباح: «ويكون الأمر إذنأء وكذا الإرادة نحو بإذن الله» 
وهو الجمع على الله الذي شرحناه فيه| تقدّم. وقوله (ما ألقت): خبر المبتدأء أي: 
الذي ألقته. أي: وضعته وطرحته. وقوله (بأذنك): أي في أذنكء يا أيها المريد 
الصادق. وقوله (صيغتي): أي عبارتي وكلاتي التي ذكرتها لك في ضمن الأبيات 
المذكؤوة اايناه. 
- وَجَاء بِأَسْرَارٍ ا جميع مُفِيِضُهَا عَلَيْنَاهَمْ كما عَلَ حِبْنِكَهْ 
(وجاء بأسرار الجميع): 5 تلك الآثار الظاهرة» والانفعالات الباهرة. 
وقوله (مُفيضها)/ /١58[‏ أ] فاعل جاءء وهو نبيّنا حمّد صل الله عليه وسلّم. 
وقوله (علينا): معاشر العارفين المحمّقينء وقال بأسرارهمء وم يقل بآثار» إشارة 
إلى أنّه عليه السلام نبّه على الحكّم التي انطوت في تلك الأمور الخارقة للعادة) 
الصادرة عن الأنبياء الماضين عليهم السلام في ضمن إشارات الكتاب المنزل 
عليه» وهو القرآن العظيم الذي يسرّه الله تعالى بلسانه العربي المبين» ىا قال تعالى: 
رد يه روح الَْمِينُ 9 عل لِك لَِكُونَ من السذوبت 5 يلِسَانْعري مين » 
[7/ الشعراء /140-197] على أن العرور ا لا ينزل. فيكون اللسان 
العربّ المبين مععجزة منه صلٍّ الله عليه وسلّمء والمنزل عليه هو المعاني فقطء كا 
قالوا ذلك في أحد القولين عند العلماء. فهو صل الله عليه وسلّم مفيض أسرار 
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تلك الآثار على أتباعه من المقرّبين الأبرار بالتعبير عن كلام الله تعالى» ى) قال 
تعالى: #فَإِنَّمَا ريه يإِسَانِلَكَت 41071/ مريم/ /910] الآية.أي: جعلنا القرآن دوا 
بعبارة لسانك» وإشارات أحاديثه صل الله عليه وسلّم. وقوله (ههم): أي للأنبياء 
الماضين عليهم السلام. وقوله (ختياً): حال من مفيضهاء أي: خاتاً لهم» فلا نبي 
بعده. ولا رسول بعده. وقوله (على حين فترة): متعلّق بجاءء أي: في زمان فترة 
الإجل الاق اضورع امه عن العمل قُتُور من باب قَعَدَ: انكسر عن حِدَّته؛ 
ولَانَ بعد دي هنف 6 الح إذا انكسء فَثْرَة ا قطاف فاتر ليس 
بحديد". وقوله تعالى: م#حَلَ فَكَرَوَ ين أَلرَّسُلٍ * [0/ امائدة/ 19] أي: على انقطاع 
بعنهم؛ ودروس أعلام دينهم. 

215 وما متهجز اوقد كاق داعنا بهِقَوْمَهُلِلْحَقَّ عَنْ غ) تبَعنّة 


(وما مِنْهم): بضمٌ اميم لاستقامة الوزن» والضمير للأنبياء عليهم السلام؛ أي 
وفاامن ع متهيو وقول (إلا وقد كان 3 ايز ذلك درل وقوله (داعياً): أي آمراً 
وناهياً بإذن ربّه الحقّ. وقوله (به): أي بذلك المفيض عليناء وهو محمّد صل الله 
عليه وسلّم. يعني: بسببه» لأنّه مرسل إليهم ليدعو أممهم بالنيابة عنه صل الله عليه 
وسلّم ‏ أو بمباشرة نوره ‏ المخلوقين منه فكأنه هو الدّاعي بالظهور في صورهم 
من قبيل قول البوصيريٌ قدس الله تعالى سرّه في همزيّة المديح النبويٌ: 
انما متلسوا متغفاتلق” الثينا من كمه مفبل التعسوم الناء 

يعني: مثلوا صفاتك بذواتهم» فظهروا مثلك للناس» ى) ورد في حديث عبد 
الرزاق بسنده عن جابر رضي الله عنه» قال: «يا رسول الله أخبرني عن أوّل شيء 
خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إِنْ الله خلق قبل الأشياء نورنييّك من نوره)”" 
الحديث الطويل. ذكره ابن حجر في شرح الهمزيّة. وفيه: لا خلق الله نور نبّه 
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صل الله عليه وسلّم أمره أن ينظر إلى نور الأنبياء عليهم السلام» فغشي من نوره ما 
أنطقهم الله به. وقالوا: ربّنا من غشينا نوره؟!. فقال: هذا نور محمّد بن عبد الله» إن 
آمنتم به جعلتكم أنبياء. قالوا: آمنا به وبنبوته. فقال الله تعالى أشهدٌ عليكم. قالوا: 
نعم. فذلك قوله تعالى: #وَإِدْ أحَدَ َه دَق اين لَمَآ ءاتَتَحكُم هّن حكتب 
وَحِكُمَةَ كم جا كم رسولٌ مَصَدْقٌ لما ممَك لَتَوْمِئنّ يد وَلَنصريه قال َأَفَرَرَثْمْ 
وَأَحَدْتمْ عَلَ دَلِكُمَ إِصرى َالو أَقررَنًا قَالَ فَأَسْبَدُوأْ وأنَأ مَعَكُمينَ الشَنِهِدِنَ * 01/آل 
عمران/ ]4١‏ في هذه الآية» كا قال التقىّ السبكي: من التنويه بقدره العلي صلى الله 
عليه وسلّم ما لا يخفى. وفيها مع ذلك أنه على تقدير مجيئه يكون مرسلاً إليهم» 
وإلى أممهم. فتكون رسالته عامّة لجميع الخلق؛ فهو نبيّ الأنبياء صلّ الله عليه وسلّم 
وعليهم أجمعين. ولذلك كانوا كلهم يوم القيامة تحت لوائته عليه السلام». وقال 
ابن حجر أيضاً رحمه الله تعالى في محل آخر من كتابه المذكور: «قال تعالى: #وَإِدْ أحَدَ 
أَنَّهُ مسق اليَّيِنَ © أي: وأعمهم/[51١7/‏ ب] وحذف استغناء“بذكر المتبوعين عن 
ذكر الأتباع لمآ * مفتوحة توطتة للقسم الذي تضمّه أخذ الميثاق #لتوٌوِئْنَ بوء © 
سد مسد جوابه وجواب ما الشرطيّة» ومكسورة, أي: لأجل ما أتاكم #إمّن 
كب وَدِكمَةٍ شر جاء كع رسولٌ مُصَدْقُ لَمَا مَمَكُمْ 4 أي: وهو محمّد صل الله 
عليه وسلّم تومن بدء وَلْتَنصرَيّه.» 1/آل عمران/١4]‏ الآية. وقد اختلف 
المفسّرون فيهاء والذي قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم» وتبعههما الحسن» 
وطاووسء وقتادة: أَحَدّ على كل نبىّ بعئه من لدن آدم إلى محمّد صلِّ الله عليه 
وسلّم لئن بُعث محمّد عليه السلام وهو حيّ ليؤْمِئَنَّ به ولينصرنه. ويلزم من هذا 
أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يأخذون الميثاق من أممهم بأتهم إذا أدركوا محمّداً 
صل الله عليه وسلّم آمنوا به ونصروه. ولا ينافيه العلم أن الأنبياء عليهم السلام 
لا يدركون حياته صل الله عليه وسلّمء ولا الحكم في آخر الآية بالضيق على من 
تولى عن ذلك؛ لأنّ التعليق في ذلك لا يستلزم الوقوعء ألا ترى إلى قوله تعالى: 
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هلين َرَت لحَبَطنّ عَمَلكَ 4 141 الزمر/ 130 ولو لول نابض الْأَكَاوِبلٍ (88) لَََذَ 
ِنَهُ يلين 4 [14/ الحاثة/ 44]. والمقصود: إِنّه لو فرض أنه بعث وهو حي لزمهم 
ذلك. كما أنَ القصد من هاتين الآيتين التقدير أيضاً. ومن ثمّ قال الإمام التقي 
السبكي: دلت الآية على أثّهم لو أدركوا زمنه صل الله عليه وسلّم كان مرسلاً 
إليهم» فتكون نبوّته ورسالته عامّة لجميع الخلق والأنبياء وأهمهم» من لدن آدم عليه 
السلام إلى قيام الساعة» وحينئذ يدخلون في ”وأرسلت للناس كافة". وحكمت أخل 
هذا الميثاق على الأنبياء عليهم السلام: أعلامهم وأتمهم أنه المتقدّم. وأنّه صل الله عليه 
وسلم نبيّهم ورسوهم. وقد ظهر ذلك في الدنياء بكونه أمَّهم ليلة الأسراء. ويظهر في 
الآخرة بأثتهم كلهم تحت لوائه صل الله عليه وسلّمء بل في آخر الزمان بكون عيسى 
عليه السلام ينزل حاكاً بشريعة حمّد صل الله عليه وسلّم؛ دون شريعة نفسه. وقوله 
(قومه): أي قوم ذلك النبي. وقوله (للحق): متعلّق ب داعياء وهو خلاف الباطل» 
وهو شريعة ذلك النبيّ التي توافق أمته» وتكون على طبق الحكمة في زمنه. وقوله (عن 
تبعيّة): يعني لا عن استقلال؛ بل بطريق النيابة عنه صل الله عليه وسلم, كما أشرنا إلى 
ذلك في بعض قصائدنا بقولنا: 

كل النحين :والوضكل الكترام أتنوا “نيانية اعقكه ق ليدم دعتواه 
فهوالرسولإى كل الخلائق في كل الدهور ونابت عنه أفواه 


د ب سا ال م ة < ل 8 0 0 - 8 
7- فَعَايِنَا مِنْهُمْ نَبِيّ وَمَنْ دَعَا إلىالجحلٌ مِنَا قاع بِالرَسْلِيِ 
4- وَعَارقُمًا فى وَقَْنَا الأَمَ 
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و اه وى ب 9 
دِيمِنْ أول المَرْم مِنْهُمْ آخِذ بالْعَرِيمَةٍ 
و 58 9 5 

(فعالنا»: الفاء للتفريع على ما قبله. وعالمنا: أي العالم منا. يعني: صاحب العلم 
الإلميّ المأخوذ عن الله تعالى بطريق الفيض والإلهام؛ كى) قال تعالى: #وَأتَّهُوا أله 
)١(‏ أخرجه الطبرانَّ في المعجم الكبير» باب: عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة»؟١»‏ بلفظ :إن الله 


عرّ وجل بعثني رحمة للناس كاقة... 
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وَيُعلمحكم أ 2 ود مرحت كو عَلِيم # [؟/ البقرة/ 7. وقوله (منهم): أي 
من الانبياء عليهم السلام. وقوله (نبيَّ): أي كنبيّ منهم لمشاركتهم لهم في 
عاومهم: لأتهم ورثتهم في العلم» » قال صلّى عليه: ال ا 
درهماً ولا ديناراً ولكن نورّث العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظٌ أوفى»". فإنّه ىا 
أن علوم الأنبياء وهبيّة غير مكتسبة» فعلوم الأولياء كذلك وهبيّة» غير مكتسبة» 
ولهذا أطلق على الأولياء في الفتوحات ا اي الله سرّه أتهم 
أثناء الأ ؤلياء باعتباز أن النبأ هو الخبر؛ فإءّهم أنبياء بالمعنى اللغوي, لانتقال علوم 
الأنبياء إليهم بالإرث عنهم, فإنَ مال ولت 7 إذا انتقل إلى الوارث 
مقامه فيه ومُلكه» كما كان المؤرّث مالكهء ولنا برسالة مستقلّة في قول العارف 
المصريّ من الأروام أن الحسن والمسين نثان. وقن أوضههنا ذلك عل وجه 
التحقيق في البيان على حسب ما سئلنا عنه وبالله المستعان. 

وقوله (ومن دعا إلى الحقٌ): أي نشر العلوم الإلهيّة والشرعيّة. ودعا الناس إلى 
التقوى والعمل الصالح. وقوله (منا): أي معاشر الأولياء. وقوله (قام بالرسليّة»: أي 
بصفتها؛ فهو رسول الرسولء لقوله صل الله عليه وسلّم: «فليبلغ الشاهد الغائب»". 
وقوله لمعاذ بن جبل 1 أرميلة إلى اليمن: «اللهم رقن نول رسو للف 


)١(‏ أخرج البخاريٌ في صحيحه. كتاب: العلم باب: الغلم عل القولهوالعمل»* ٠‏ بلفظ: وأن 
العلياء ء هم ورثة الأنبياء» وروا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأمّا قوله : «إِنّا معشر الأنبياء 
لا نورث» فقطعة من حديث ذكره الحافظ في الفتح. 25777 قال عمر: أتعلمون أن رسول الله 
صل الله عليه وسلّم قال: ما تركناه صدقة. ولأحمد إِنَا لا نورث ما تركناه صدقة. وقد أخرج 
الترمذيٌّ في سئنهء» 27894 وأبو داوود في صحيحه. 277557 وابن ماجه في سئئنه» 235374 
الحديث: إِنَ العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّئوا ديناراً ولا درهماء إِنَّا ورّثوا العلم» فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر. 

ا أأعريت التعارق اق منعحه قا اوباب القظية اباماعن ااا 

(*) ورد اللفظ على لسان معاذ رضي الله عنه كما في سئن النسائي» /7949. 
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و(الرسليّة): بمعنى الرسالة» وهي السفارة بين الله تعالى وبين الخلق. وقوله 
(وعارفنا): مبتدأء أي: العارف مناء وه نكي الككنى: والهيرة المعدى ل 
علم الشريعة والطريقة والحقيقة. وقوله (في وقتنا): أي في الوقت الذي يكون فيه إلى 
آخر الزمان» وقوله (الأحمديٌ): خبر المبتدأء أي: هو الأحمديٌ» بتشديد الياء مرفوعة؛ 
نسبة إلى أحمدء نبيّنا حمّد صل الله عليه وسلّم؛ لأنه وارثه في علومه» دون نبوّته 
ورسالته؛ فإتّه) لا يورّئان ىا تقرر في موضعه. وقوله (من أولي): أي أصحاب 
العزمء أي: القطع في الأمور والقوّة فيها وهم خمسة: نوحء وإبراهيم» وموسى؛ 
وعيسىء ومحمّد صلى الله عليه وسلّم. وقوله (منهم): أي من الأنبياء عليهم السلام. 
وقؤلة :(أحل بالعديمة): عبن يعن ين لغارهنا :والعزيمة: خضي رتت غل كذا 
عَزْماً وعزْماً بالضمّء وعَزِيْمَة وعَزِياً: إذا أردت فعلهء وقطعت عليه» كذا في 
الصحاح. 
4- وَمَا كَانَ مِنْهُمْ مُعْجرَا صَارَيَعْدَهٌ كَرَامَةَ صِدَيْق لَه أو خَلِيْقَةٍ 
و(ما كان منهم): أي كل أمر كان من الأنبياء عليهم السلام في أزمنة أنمهم 
الماضين. وقوله (مُعْجِزاً): بصيغة اسم الفاعل» أي: خارقاً للعادة» مقرونا 
بالتحدذي. وقوله (صار بعده): أي بعد ذلك النبي الذي أظهر الله تعالى تلك 
المعجزة على يديه. وقوله (كرامة): بالنصب خير صار. والكرامة اسم من 
الإكرام. قال في الصحاح: «التكريم والإكرام» بمعنىّ» والاسم منه الكرامة». 
وهي هنا ما يكرم الله تعالى به الول من الأمر الخارق للعادة؛ فإنه يصلح أن يكون 
مثل معجزة النبيّ صل الله عليه وسلّم. والفارق بينها التحدّي» وهو دعوى 
النبوّة. والمشهور أن كرامات كل ولّ مثل معجزة النبيّ الذي هو وارثه» وكرامات 
أولياء هذه الأمّة معجزات لنبيّناء صلى الله عليه وسلّم؛ لأثّها حصلت بسبب 
متابعتهم له صل الله عليه وسلّمء واقتدائهم به في أعماله وأحواله. وقوله 
(صِدّيق): بتشديد الدّال» كسكّيت: الكثير الصدقء كذا في القاموس. وقال في 
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الصحاح: «والصّدِيق مثال الفسيق :الدائم التصديق» ويكون الذي يُصَدَّقٌ قولّه 
بالعمل. وذكر المناوي في شرح الجامع الصغير قال:«النبوّة اتكشاف الغطاء. 
والصديقيّة: استواء سريرة القلب بعلانيّة الأركان» والشهادة : احتساب المرء 
بنفسه على الله تعالى". وقوله (له): أي لذلك النبيّ الذي هو وارث علومه. وقوله 
(أو خليفة): أي عنه في مقامه. قال في الصحاح: «الخليفة السلطان الأعظم 
والجمع خلائف وخلفاء. يقال خلف فلان فلاناً إذا كان خليفته» يقال: حَلَمّهِ في 
قومه خلافة. وحََلَفْتَهُ أيضاً: إذا جئتٌ بعده. وقال الراغب: «الخلافة النيابة عن 
الغين لخي المتوتت عنهء أو موكة أو عجوم أو تعريتي الشخلت .وغل الأر 
استخلف الله أولياءه في الأرض. 
٠‏ بِعِيرَِه ا ْتَغْنَتْ عَنِ الرسُلٍ الوَرَى وَأَصِحَابهِ والنَابنَالأَيمّة/ /١54[‏ ب] 
-١‏ كَرَاماتجُمْ مِنْ بَمْضٍ مَا حَصَّهُمْ به يَعَا حَصَّهُمْمِنْ إرْثِ كُلَّ مَصِبْلَةٍ 
(يغترقه): بالعاء المنتاد الفوقئة4 :عه الريعل تشلة ,وزغطة وعشيرته الأدنون 
من مضىء كذا في القاموس. وقوله (استغنت): أي صارت لا كفاية وغنى. وقوله 
(من الرسل): أي الأنبياء والمرسلين إليهم من الله تعالى؛ لأتهم ورثتهم وخلفاؤهم 
من بعدهم؟ لسيرهم على سير تهم» واقتدائهم بهم. وقوله (الورى): فاعل 
استغنت. قال في الصحاح: «الوَرَى التلق» يقال: ما أدري أي الورى هو ع 
الخلق». وقوله (وأصحابه): جمع صَاحِبء من صَحِبَّه كسَوِعَهُ) صَحَابَة» وتكسر. 
وصَحِبَة: عاشَّرَهُ وهم أْصْحَابٌ وأصَاحِيْبٍ وصَّحْبّانَ وصِحَاب وصحَابَّة وصَّحَابّة 
وصّحُبء كذا في القاموس. والصّحابي: منسوب إلى صَحابة» مصدر لصَحُبّة» وهي 
صَُحْبَةٌ الب صل الله عليه وسلّمء وهو: كل من لقي النبيّ صل الله عليه وسلّم 
مؤمناً به ومات على الإيان. وقوله (والتابعين): جمع تابع» وهو مَنْ لقي الصحابي 
مؤمن با آمن به من الحقٌ كالأئمّة المجتهدين» وكثير من المحدثين. وهم على طَبَقَات 
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في فضائلهم. وقوله (الأئمّة): وصف للتابعين» جمع إمام» وهو المقتدى به في العلم 
وغيره. وقوله (كراماتهم): أي المذكورين من العترة والأصحاب والتابعين لهم؛ جمع 
كرامة» وهي: ما كرمهم الله تعالى به من الأمور الخارقة للعادة. وقوله (من بعد ما 
خضهم به): دون غيرهمء و(من): تبعيضيّة» لأنه عليه السلام خصّهم بأمور 
ثيرة في بواطنهم وظواهرهم بإمداد الله تعالى. وقوله (بم|): أي بسبب الأمر 
الذي. وقوله (خصّهم): صلة الوصولء أي: ميّزهم به على غيرهم. وقوله (من 
أرث): أي ميراث. وقوله (كلّ فضيلة): وهي الدرجة الرفيعة في الفضلء كذا في 
القاموس. وهو بيان لما يعني بطريق الإرث عنه» صل الله عليه وسلّم؛ فإِئّهم ورثته في 
كل فضيلة اتَّصِفوا بها رضي الله عنهم أجمعين. لأنّه كانوا يقتدون به صلّ الله عليه 
وسلّمء ويتّبعون ستّنه ظاهراً وباطنا فأورثهم الله تعالى في مقابلة معجزاته كراماتهم؛ 
كا أورثهم في مقابلة علومه علومهم الحقيقيّة والشرعيّة» وفي مقابلة أحواله أحواهم 
المرضية» وفي حديث الجامع الصغير للسيوطي. قال رسول الله صلٍّ الله عليه 
وسلم: «من بلغه عن الله فضيلة؛ فلم يصدق بها لم ينلها» ”'" وقال شارحه المناوي: 
أي لم يعطه الله تعالى إِيّاهاء وإِنْ أعطيها حُرم من ذوق ما أنكرهء ولهذا قال 
الصوفيّة: كل من أنكر شيئاً على القوم بغير دليل عوقب بحرمان ما أنكره؛ فلا 
يعطيه الله له أبداً. و(الفضيلة): ما يفضل به الشيء على غيره» يقال لفلان فضيلة: 
أي: خضّلة حميدة» وفي حديث الديلميّ عن جابر رضي الله عنه» قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم: ‏ من بلغه عن الله عرّ وجل شيء فيه فضيلة» فأخذ بباء إيانا 
رجاء ثوابه أعطاه الله ذلكء وإِنْ لم يكن كذلك»©. 

() انظر تخ ريجه ص/27/7 . 


زفم ذكره السيوطي في التامع» باب: حرف الميم» 6 "7 )| أخرجه الخطيب في تاريخه» 04 
والديلميّ في الفردوس» 7/7 5009. 
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2 د ال الك اكه 

(فمن): الفاء للتفريع على ما قبله» بيان له» وَمِنْ للتبعيض» أي: من جملة 
خوارق العادة بعد موت النبيّ صلّ الله عليه وسلّم ما وقع لصاحبه أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنه» وهو نصرة الحق والدين بقتال المرتذين من بني حنيفة. 
وقوله (الدين): أي دين الإسلام» وهو دين محمّد صلَّ الله عليه وسلّم. وقوله 
(الحنيفيَ): وصف للدين. قال في القاموس: الَتّفٌ محرّكة: الاستقامة» والحزيف 
كأمير: المتيع اليل إلى الإسلامء الثابت عليه» وكل من حج.ء وكان على دين 
إبراهيم عليه السلام». وقال في الصحاح: «والحنيف: المسلم» وقد سمي المستقيم 
بذلك» كا سمي الغراب أعورَ؛ يعني: لأنْ الحتف/1١٠1/7]‏ وني الأصل 
الاعوجاج في الرجل» وهو أن تقبل إحدى ايها رجله على الأخرى. والرجل 
أختّف. ومنه سمّى الأحنف بن قيسء واسمه صخر. وقال اين الأعرابي: هو 
الذي سد عل طون قذمه مق ختها الذق يل ختصرهاء سكيف الاسطانة حم 
لذلك؛ فالياء في الحنيفيٌ مشددة» هي ياء النسبة إلى الحنيف» وهو الدين المستقيم. 
وقوله (بعده): أي بعد موت النبيّ صل الله عليه وسلّم. وقوله (قتال): مبتداً. 
وخبره ما تقدمء وهو الجار والمجرور من نصرة. وقتال: مضاف إلى أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه في زمان خلافته عن النبيَ صلِّ الله عليه وسلّم. وقوله 
(لآل): الآل أهل الرجلء وأتباعه» وأولياؤه. ولا يستعمل إلا فيا فيه تَرْفَ 
غالباً؛ فلا يقال: آل الإسكاف» كما يقال: أهله.» ى] في القاموس. وقوله (حتيفة): 
عل ون شفية لعب أكال بو نكن أي عو تعد : حَوْلَة بنت جعفر الَيِيفِيّة أم 
محمّد بن علي بن أبي طالب رضي الله غنه. ذكره في القاموس. والمراد بآل حنيفة 
بنو حنيفة» قوم من العرب في بلاد اليمن» أسلمواء ثم أغراهم على الردّة العّرور 
ابن النعمان واسمه المنذرء وإِلَّا سمي الغرور لأنه غرّ قومه في تلك الردّة 
أوغروره. واستعانوا على حربهم فقتل هنالك. وزعم وثيمة بن موسى أنه أسلم 
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بعد ارتداده» كذا في الروض الأنف للسهليي. وروى البخاري بسنده عن 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:.لَا توفي 
رسول الله صق الله عليه وسلّم وكان أبوبكرء وكفر من كفر من العربء فقال 
عمر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إِلّا الله» فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه. وحسابه على الله تعالى فقال: والله لأقاتلنَّ من فرّق بين الصلاة والزكاة»؛ 
فإنَ الزكاة حق المال» والله لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدّونها إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلّم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إِلّا أن قد شرح الله صدر 
أبي بكرء فعرفت أنْه الحق»” وفي رواية للنسائي «فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله 
تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق»”" فهذه المقاتلة من أب بكر 
رضي الله عنه. ونصرة دين الإسلام دليل على أنّه مؤيد من عالم الملكوت والغيب. 
ولولا ذلك لاختل ركن من أركان الإسلام» وانحل سلكه عن النظام. وقد شهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشرح الصدورء وأنْ ما ذهب إليه هو الحق» وكفى 
بذلك كرامة جليلة» ومنة جزيلة. 
وَسَاريَةٌ آَاء لِلْجَبَلٍ النَّدَا عُمِنْعْمَرٍ والدَارُ غَإْد تَيَةٍ 
(وسارية): بالسين المهملة. لالب لف فالراء فالياء المثناة التحتيّة فالهاء: اسم 
للأسطوانة. وللسحابة التي تأتي لي لبلا والزاة يهنا اسم الصخاي الخليل رغي الله 
عنه وهو سارية بن زنيم بن عبد الله الكنانء وهو الذي ناداه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يا سارية الجبل الجبل. قال الراوي: فجاء البشير بالفتح بعد شهرء 
فذكر بعد شهر أنه سمع في ذلك اليوم في تلك الساعة حين جاوز الجبل صوتاً يشبه 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الاعتصام باب: الاقتداء بسنن رسول الله » 184/ء 


والعناق: المولودة الجديدة للغنم والماعز. 
(؟) أخخرجه النسائى في سنته» لاحليورة 
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صوت عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبلٌ الجبلٌ. قال: فعدلنا إليه» ففتح الله علينا. 
ذكره في مختصر أسد الغابة في أسماء الصحابة”". وسارية هذا كان في بلاد نهاوند» 
يغزوها في زمان خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فناداه عمر 
وهو على منبر النبيّ صل الله عليه وسلّم يخطب يوم الجمعة في المدينة المنورة. 
وسارية يومئذٍ في بلاد نماوند ‏ قال في القاموس: «نهاوند مثلئّة النون» والفتح 
والكسر عند الصاغاني» والضمٌ عن اللباب: بلاد من بلاد الجيل جنوبي همدان» 
أصله نوح آوند » لأنه بناهاء وأصله إيتهاوند - فأسمع الله تعالى سارية/ 
[/ ب] صوت عمرء رضي الله عنهم|ء يقول: يا سارية الجبل الحبل» والله يبسمع 
من يشاء فامتثل سارية قول عمر رضي الله عنهها فصعد الجخبل مع جماعة الصحابة 
الذين كانوا معه في تلك الغزاة فانتصرواء وحصل الفتح» وهي من كرامات عمر 
رضى الله عنه. وكان هذا في حياة سارية رضى الله عنه. ولا مات في مصر دفن أيضاً في 
تنه لق كانه سوا دا ععو رغي اله عني يفال واقاكه ١‏ عا اقفو نار :2 لين 
كج 0ه رشحةر نالك وناك ان سان بر كه ووحافة الدرفة عل تراب انه 
قلعة الجبل ومن فيها من الوزراء وأعوانهم» والعساكر المصريين مع إسرافهم على 
أنفسهمء كما أمسك من قبلهم الملوك الأوّل المختلفة وأعوانهم؛ فهو سارية الجبل» أي: 
عضادته التي يمسك الله تعالى بها الجبل» وجميع من دفن فيه. ويرفعه بهاء ويحفظه بهاء 
والله خير حافظأاً وهو أرحم الراحمين. وقد أشرنا إلى ذلك بعد زيارته أيام كنا في مصر 
المحروسة سنة خمس بعد المائة والألف ببذه الأبيات: 

قد حل سارية في قلعة الجبسل من مصر حتى بسر لاح من جيل 
كأنّ) عمر الخطاب حين له من الدينة نادى ساعة الوجل 
وذاك في ناهوند كان ممتثلاً حين الحياة وبعد الموت والأجل 


.5٠8/ ١ انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة‎ )١( 
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وقد استوفينا ذلك في كتاب رحلتنا الكبرى. وقوله (أََْاةُ): بالجيم والألف 
المبدلة من الهمزة. وأصله اليا مه قال ف المصباح: ١ك‏ إلى الحصن وخيره 3 
50 من بابي َقَع وتّعبء والتَجَاً إليه: اعتصم ب الفخنو ملا بشع الميم 
والجيم. والكانة لدتو كانه واقمة تميس كه اقطاز رق و أكيهية الل 
القاموس: «أََه: اضطرّه». وني الصحاح: «أَجََْنُهُ إلى الشيىء: اضطررته إليه». 
وقوله (للجبل): متعلّق بألجاهء وهو جبل بنهاوند. وقوله (النداء): قاعل ألجأه» 
قال في الصحاح: «النداء الصوتء وقد يُضجّ مثلٌ الدّعاء والوّغاء. وناداه مُناداة 
ونداء» أي: صاح به». وقوله (من عْمَرِ): بالتنوين لضرورة الوزن. والجار 
والمخرون تعلق بواجب الحذف في محل نصب حال من النداء. وهو عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وقوله (والدار»: أي التي كان فيها سارية المذكورء قال في 
القاموس: «الدارء والبلد» والقبيلة» يعني: بلد نهاوند أو قبيلة الصحابة الذين 
كانوا مع سارية رضي الله عنهم. وقوله (غير قريبة): يعني بل هي بعيدة عن مدينة 
النبيَّ صلّ الله عليه وسلّم التي كان فيها يومئذ عمر رضي الله عنه. 
5 - وَلَمْ يَشْتَفِلُ عَُانُ عَنْ ورْدِهِ وَكَدْ أَدَارَ عَلَيْهٍالقَوْمُ كَأسَالَيّة 
(وم يشتغل عثمان): هو ابن عفان بن أبي العاص الأمويّء رضي الله عنه ثالث 
خلفاء رسول الله صل الله عليه وسلّم. وقوله (عن ورُدِه): بكسر الواوء متعلّق 
بيشتغل. ودالوِرْدُ): الوظيفة من قراءة ونحو ذلك. والجمع أوراد مقن ل 
وأَحمَال. وذلك وِرْدُهُ من قراءة القرآن العظيم. وقوله (وقد): الواو للحال. وقوله 
(أدار عليه القوم): أي جماعة الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين؛ فإتهم كلهم 
مجتهدون في الدين» يتبّعون الكتاب والسنة» ولا يخرجون عنهما بشهادة النبيّ صلى 
الله عليه وسلّم بقوله: «أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم»". ولا يُقَتدَّى 


)١(‏ ذكره الحافظ اين حجر في تلخيص الحبير» باب: أدب القضاءء 94 .7١‏ وهو حديث ضعيف. 
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إلا بالإمام المجتهدء إِذْ المقتدي بغيره لا يُقتدى به» وفي قوله (بأسهم اقتديتهم): 
إشارة إلى اختلافهم على مذاهب. فمنهم المصيب, ومنهم المخطئ» وهم مثابون 
على كل حال بقوله صلٍّ الله عليه وسلّم: «من اجتهد فأصاب فله أجران» ومن 
اجتهد فأخطأ فله أجر واحد""". وقوله (اهتديتم): إشارة إلى أن الجميع على 
هدى/1١15/أ]‏ فقاتلهم ومقتوهم في الجنة ى| ورد ذلك في الآثار. وقوله (كأس 
المنيّة): أي الموت. وفيه تشبيه المنيّة بالخمر» استعارة بالكناية. وذكر الكأس وهو 
وعاء الخمر تخييل. وذكر الإدارة ترشيح للاستعارة المكنيّة. وقال في مختصر أسد 
الغابة: «بويع الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه بالخلافة يوم السبت» غرة 
المحرم» سنة أربع وعشرين من الحجرة» بعد دفن عمربن الخطاب رضي الله عنه 
بئلاثة أيام. وقتل رضي الله عنه بالمدينة يوم الجمعة لاني عشرة» أو سبع عشرة 
خلت من ذي الحجة» سنة حمس وثلاثين من الهجرة. وقال القاسم بن أميّة بن أبي 
الصلت في ذلك: 

لعمري لبئس الذبح ضحيّتم به خلاف رسو الله يوم الأضاحيا 

وقال حسان رضى الله عنه: 
وس او لامزاج له فليأتٍ مأدبة في دارعثمانا 
فكوا بأقيسط"عموان التيخوهبه: .مقط اللمل تسيحا وكواننا 
صبراً فدىّ لكمٌ أمي وما ولدت2 قدينفع الصبر في المكروه أحياناً 
كنسح وتمكا ١ق‏ «يعارس. “اله سر ينا ارات عدانا 
ومنها: 
ياليت شعري وليت الطير يخبرني ما كان بينعلىي وابن عفانا 


)١(‏ أخرجه المتّقيّ الهنديّ في كنز العّال» 2145917 عن أبي هريرة» بلفظ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد». 
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قال أيضاً: 
ِنْ تمس دار بني عفان موحشة باب صريع وباب حرق خرب 
فقد يصادف باغي الخير حاجته فيها ويأوي إليهاالجود والحسب 

ولا شكٌ أن هذه الحالة التي وقعت لعثهان رضي انه ' تعاق عله هع أكبر 
الكرامات الحليلة. 
- وَأَوْضَحَ بِالتَأويلٍ مَا كَانَ مُشْكلاً عه بينم نَل هبِالْوَصِب 

(وأوضح بالتأويل): وهو إرجاع معنى بعض النصوص إلى معنى البعض. قال 
في المصباح: «أوّلت الشيء صببت بعضه على بعض حتى آل وطاب». وعلى هذا 
فمعنى التأويل ردّ بعض النصوص إلى بعض حتّى يتفقا في معنى» كم] يتفق 
الشيئان المختلطان في الصورة» ويصيران كشيء والعو وؤقيالة نا كان 
أشكل الأمنة البين: والشكل الملتيسنء كاته- ذل ين إشكالف أى: صوره 
المختلفة فالتبس. وذلك هو المتشابه في كتاب الله تعالى» وسئّة نبيّه صلى الله عليه 
وسلم. وذلك ما ورد في صحيح البخاريٌ بسنده عن أبي جحيفة قال: «قلت لعل 
ابن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟. قال: لاء إِلّا كتاب الله » أو فهم 
أعطيه رجل مسلم: أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟. 
قال: العقل» وفكاك الأسير ولا يُقتل مسلم بكافر»”©. وفي رواية للبخاري في 
الجهاد عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: عندكم شيء من الوحي إلا ماني 
كتاب الله؟. قال: لاء والذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة» ما أعلمه إلا فهم يعطيه الله 
رجلاً في القرآن» وما في هذه الصحيفة بنحو ما ذكر»”". وفي رواية الترمذيّ» قال 
حدثنا أبو جحيفة» قال: «قلت لعلِّ: يا أمير المؤمنين» هل عندكم سوداء في بيضاء 
)١(‏ أخرجه البخاريّ» في صحيحه؛ كتاب: العلمء باب: كتابة العلم.1١١.‏ 
(؟) أخرجه البخاريّ» في صحيحه. كتاب: الجهاد باب: لا يقتل المسلم بالكافر» 47701 . 
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ليس في كتاب الله؟. قال: لاء والذي فلق الحبّء وبرأ النسمة» ما علمته إلا فها 
يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في الصحيفة»”" وفي رواية النسائيٌ عن الشعبي؛ 
قال: «سمعت أبا جحيفة يقول: سألنا علياً رضي الله عنه» فقلنا له: هل عندكم 
من رسول الله صل الله عليه وسلّم شيء سوى القرآن؟. فقال : لاء والذي فلق 
الحبّة» وبرأ النسمة إِلَا أنْ يعطي الله عرّ وجل عبداً فهاً في كتابه» أو ما في هذه 
الصحيفة””. وفي رواية ابن ماجه عن أبي جحيفة قال: عقلت لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟. قال: لاء والله ما 
عندنا إِلّا ما عند الناسء إلا أنْ يرزق الله رجلاً فهاً في القرآن» وما في هذه 
الصحيفة””. ولا شك أن إيضاح ما أشكل/11١١/‏ ب] من أسرار الكتاب 
والسئّة من أعظم الكرامات للعبد إذا أعطي ذلك. وقوله (عَلِيٌ): فاعل أوضحء 
وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله (بعلم): أي يسبب علم. وتنكيره 
للتعظيم» وهو علم الله الذي يقذفه في قلب العبدء ى) أخرج الديلميّ في مسند 
الفردوسء عن عل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «علم 
الباطن سرّ من أسرار الله تعالى» وحِكّم من حِكم الله عزّ وجل» يقذفه في قلوب 
من يشاء من عباده»". وقوله (ناله): أي علي رضي الله عنه. والجملة صفة لعلم. 
وقوله (بالوصيّة): هي التقدّم إلى الغير ب| يعمل به مقترناً بوعظ» من قوله: أرض 
واصية: متّصلة النبات. ويقال: أوصاهء ووصّاهء ذكره الراغب. وقال في المصباح: 


. ١517/5 أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الديات» باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر»‎ )١( 

.5ا/5١ أخرجه النسائي في سننه» كتاب القسامة» باب: سقوط القود من المسلمللكافر»‎ )١( 

(*) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الديات» باب: لا يقتل مسلم يكافر» .71/5٠5‏ 

(:) أخرجه المتقيَ الهنديّ في كنز العّال» الياب الأول في الترغيب فيه. »5887١‏ قال الكتّانٌّ في تنزيه 
الشريعة: كا ذكره ابن الجوزيّ في الواهيات» .٠١6‏ انظر تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق 
8/١‏ . 
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«ولفظ الوصية مشترك بين التذكر والاستعطاف وبين الأمر. فيتعيّن حمله على 
الأمر. وقام مقامه كل لفظ فيه معنى الأمرء وتواصى القوم: أوصى بعضّهم 
بعضاً». والألف واللام في الوصيّة للجنس: أي جنس الوصيّة التي أوصاه بها 
النبيٌ صل الله عليه وسلّمء أو للعهد. وهي وصيّة الله تعالى بالتقوى» ىا قال 
سبحانه: لوَلَقَدَ وَصَيَا لذن ووأ الكتب من مَنِْسكُمَ وَإِيَاهُمْ أن أنَقُوا أله 4 
[5/ النساء/ 171]. 
- وَسَائْرُهُمْ مغل الجُْم مَنِ افْتَدَى بأبيم مِنْهٌامْتَدَى بِالنَّصِيْحَةٍ 
(وسائرهم): أى بقية الصحابة رضي الله عنهم.[قال في المصباح:] «قال 
الأزهري: اتفق أهل اللغة أن سائر الشيء نايف قلنات كات أو كثرا .قال لكان 
سائر الناس باقيهم» وليس في معناه جميعهم» كم| زعم من قَصُرَ في اللغة باعة وجعله 
بمعنى الجميع مِنْ لَنِ العوام. ولا يجوز أن يكون مشتقاً من سُورٍ البلد لاختلاف 
المادّتين». وقوله (مثل النجوم): يعني مَنْ ذكر من الصحابة» وهم الخلفاء الأربعة 
وبقيتهم أيضاً مثل نجوم السماءء أي: كواكبها المضيئة لأهل الأرض في الظلمات» 
قال صل لله عليه وسلّم: «أصحابي بمنزلة النجوم في الساء بأمهم اقتديتم 
أهتديتم»”" ذكره أيضاً في مسند الفردوسء وأسنئده عن ابن عبّاس رضي الله عنهما. 
وتشبيههم بالنجوم من جهة النور» والإضاءة؛ والارتفاع» والانتفاع بهم في الهداية 
في البرّ والبحر. واختلاف السير لا يطعن في هدايتهم, فاتّفاقهم حجة قاطعة؛ 
واختلافهم رحمة واسعة» وكذا من بعدهم من المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين. 
وقوله (من اقتدى) يقال: اقتدى به» أي: فعل مثل فعله تأسيّاً به كذا في المصباح. 
وقوله (بأيّهم ( : بكسر الميم لضرورة الوزن أي: بأيّ إمام منهم إن وصل إليه مذهبه 
بالتواتر» وتفصّلت شروطه؛ وتبيّتت أحكامه. وقوله (منه): متعلئ بالتضيحة قال 


١١57ص انظر تخريجه‎ )١0 
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في المصباح: تَصَحتٌ لزيد أَنْصَح لَهُ تُضْحاً وتَصِيحَّة» هذه اللغة الفصيحة. وفي لغة 
يتعذى بنفسههء فيقال: نصحته». 

وقوله (اهتدى): جواب الشرطء أي: وصل إلى طريق الحق» والصراط 
المستقيم. وقوله (بالنصيحة): متعلّق باهتدى. فَإنّه ييتدي بالنصيحة ممن اقتدى به 
لي ل ل 
وِلْذَوْلِيَاءِ ا 0-0 يرو اجيبَا قُرْبِ لِقَّرْبٍ الأنحوة 
و5 فَرَبم مَعْنَىّ حَ لَه كَاشْبَيَاقِه هم ضُوْرَة عيب يِطْرَة غَيِدةٍ غَيْبَةِ 


(وللأولياء): جمع ول فعيل بمعنى مفعولء في حقّ المطيع» فتقول: المؤمن ولي 
لله» أي: يتول الله أمورهء كذا في المصباح. والجار والمجرور خبر مقدّم. وقوله 
(المؤمنين): صفة للأولياء. وقوله (به): أي بالنبيّ صلّ الله عليه وسلّمء والمفهوم 
من الكلام في هذا المقام. وقوله (ولم يروه): الواو للحال. والجملة حال من 
المؤمنين. يعني: آمنوا به صلّ الله عليه وسلّمء ولم يدركوا زمانه» ولا رأوه. وقوله 
(اجتبا) بالقصر لضرورة الوزنء وأصله المدء أي: اصطفاء واختصاص. يقال: 
اجتباه أي: اصطفاه. وقوله (قرب): أي َنَوَْا منه صل الله عليه وسلمء الدنو 
المعنويٌ من حيث بواطنهم, فاجتباء القرب اختصاص مزيّة عنده صل الله عليه 
وسلّمء ليست لغيرهمء ى) ورد في حديثه /[177/ أ] صل الله عليه وسلّم عند 
السيوطيّ في جامعه الصغيرء قال عليه الصلاة والسلام: «طوبى لمن رآني وآمن بي 
مرّة وطوبى لمن لم يرني وآمن بي سبع مرّا ت2”" قال المناويّ في شرحه: وذلك لأن 
الله مدحهم بإيهانهم بالغيبء وكان إيهان الصدر الأوّل غيباً وشهودا؛ فإئّهم آمنوا 
بالله وباليوم الآخر غيباً. وآمنوا بالنبيّ تهوذا مي وأو الآناعةه وشاهدوا 


.184568 أخرجه السيوطيّ في جامع الأحاديث؛ باب: حرف الطاءء‎ )١( 
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المعجزات. وآخر هذه الأمّة آمنوا غيباً ب) آمن به أوَّها شهوداً؛ فلذا أثنى عليهم 
النبيَّ صلّ الله وسلم. وأخذ ابن عبد البرّ من هذا الحديث ونحوه أنّه يوجد في مَنْ 
يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة» وأيده بعضهم بخبر ابن عمر 
رضى الله عنهما مرفوعاً: «أتدرون أي الخلق أفضل إياناً؟ قالوا: الملائكة. قال 
وحُقٌ هم؛ بل غيرهم. قالوا: الأنبياء. قال وحقٌ هم؛ بل غيرهم. ثم قال: أفضل 
الخلق إيانا قوم في أصلاب الرجالء يؤمنون بي ولم يروني؛ فهم أفضل الخلق 
إيواناً»”".انتهى. ولا يعارضه أحاديث فضل الصحابة رضى الله عنهم» من وجه 
رؤيته صلّ الله عليه وسلّمء والجهاد معه؛ فإن فضل مَنْ لم يرّه من جهة الإيان 
بالغيب. وأيضاً فإن هذه الفضيلة من جهة كل شخص منهما على حَِدَيِه وإِلّا فإنَ 
حديث: «من دل على خير فله أجره وأجر من عمل به)”" صريح بأن أجر العامل 
بالخير في صحيفة من دل عليه؛ فالمتقدّم أفضل على كل حالء فإن فضيلة المتأخر 
مندرجة في فضيلة المتقدم زيادة على فضيلته» فلا يفضله غيره كا أشار إلى ذلك 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في بعض كتبه. وقوله (لقرب الأخوة): علّة لاجتباء 
القرب الذي اخمّصٌ به مَن آمن ولم يره صلَّ الله عليه وسلّم. و(الأخرّة): بتشديد 

)١(‏ ذكره ابن الهيتميّ في الصواعق المحرقة» على أهل الرفض والضلال والزندقة ؟ / »31١‏ وقال: 
صححه الحاكمء وحسّن غيره خبر: يا رسول الله » هل أحد خير منا؟. أسلمنا معك. وجاهدنا 
معك؟. قال: «قوم يكونون بعدكم.ء يؤمنون بي ولم يروني». 

(5) لم نعثر عليه بهذا اللفظ في مصادرنا؛ وإنّا يؤيّده ما أخرجه أحمد في مسندهء باب: من حديث 
جرير بن عبد الله عن النبيّ صل الله عليه وسلّمء "2194777 بلفظ: «من سنّ سنّة حسنة فعمل بها 
من بعده كان له أجرها وأجر من عمل بهاء من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً . ومن سنّ سنة 
سيئة عمل بها من بعده كان عليها وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيئاً». قال الشيخ شعيب أرناؤوط معلّقاً على الحديث: صحيح وهذا إسناده حسن من أجل 
عاصمء وهو ابن أبي النجودء وبقية رجاله ثقات » رجال الشيخين. كا يؤيّده حديث أحمد في 
المسندء باب: بريدة الأسلميّ رضي الله عند /207. بلفظ: «الدّال على الخير كفاعله». قال 


الشيخ شعيب أرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. 
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الواو» بمعنى الإخوان؛ فإتّهم إخو أل ال عليه وسك اغرى لخديف الدي 
أخرجه الإمام مالك في الموطأ بإسناده عن العلاء بن عبد ال رحمن» عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلّم خرج إلى المقبرة فقال: 
السلام عليكم دار قوم هؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت لو أن رأيت 
إخواننا. فقالوا يا زسول الله ألسنا بإخوانك ؟!قال: بل أنتم أصحابي» وإخواننا 
الذين لم يأتوا بعدء وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله» كيف تعرف من 
0 فقال: أرأيت لو كان لرجل خيل غير محجّلة في خيل دهم 
نمم ألا يعرف خيله؟!. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإّهم يأتون يوم القيامة غراً 
لجان اين السو وأنا فرطهم على الحوض. فليذادنٌ م 
يُذاد البعير الضالء أنادي بهم: ألاهلم. ال فيقال : هم قد بدَّلوا بعدك. 
تأقول“فستحقا فييحقا فتحف»7. وقوه (وقريجم): : يضم م اليه للوزن. وقوله 
(معنىّ): أي هو أمر معنوي ثابت لهم باعتبار إيياهم به صل الله عليه وسلّمء وبما 
جاء به من الحقٌّ ولم يروه» ولا أدركوا زمانه. ومحيّتهم له الخالصة من قلوبهم. 
وقوله (له): متعلّق بقرمهم. أي: للنبيٌ صلّ الله عليه وسلّم؛ فإنَ ذلك قرب باطنيّ 
قلبيَّ لولا وجود المناسبة بينهم وبينه صل الله عليه وسلّم لا تيقنت قلوبهم بصدق 
ما جاء به من الحق. وقوله (كاشتياقه): الشوق نزاع النفس» وحركة الهوى 
والجمع أشواق. وقد شاقني حبّها: هاجني» كشوّقني» واشتاقه» واشتاق إليه: 
بمعنى» كذا في القاموس. وقوله(هم): أي إليهم. وقوله (صورة): فإتهم لم يُخلقوا 
بعد. ولم يرهم صل الله عليه وسلّم» فكيف يكون اشتياق لغير موجود؟!. وجوابه: 
نه لو كشف له عنهم صل الله عليه وسلّم فهو ينظر إليهم وإِنْ لم يكونوا موجودين 
(1) أخرجه مالك في الموطّأء كتاب الطهارة: باب: جامع الوضوءء 54» ولكن بلفظ (فلا يذادن). أمَا 
لفظ (فليذادن) فعند أحمد في المسندء والبيهقيّ في السنن» وأبي عوانة في المسند» وابن حبّان في 
الصحيح والبغري في شرح السئّة. كذلك عند أحمد في المسند (ألا ليذادنَ) في رواية أخرى. 
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في زمانه.» ىا ورد في خبر الطبرانيَ الذي ذكره ابن حجر الهيتميّ في شرح الهمزية 
قال صل الله عليه وسلّم: «إن الله قد رفع لي الدنياء فأنا أنظر إليهاء وإلى ما هو كائن 
فيها إلى يوم القيامة. كأنّما أنظر إلى كفي هذه)”". وني الحديث الصحيح «فعلمت 
علم الأوّلين والآخرين»" فيكون على هذا كون اشتياقه صلّ/[77؟/ ب] عليه 
وسلّم إليهم صورة إِنْ ذلك في الحقيقة اشتياق إلى تجلّيات ربّه الحقّ في صورهم 
المقدّرة بعلمه وإرادته تعالى؛ أَنّهِ تعالى | قال عنه موسىء عليه السلام: لا يَضِلٌ 
رق ولأ يسى 3:4ه ال( +6 ونين مع .قرط القن" اتضاف؟ الكشوت عنه 
بالوجود؛ بل يكفي فيه التقدير المحقّق والثبوت. وقوله (فاعجب لحضرة غيبة): 
أي الحضور الأمر من المغيّب» وهو اجتاع النقيضين: حضرة الشيء وغيبته معأء ى) 
قيل: 
وبق العيعافتي أندى اشقافكم : “أندا واجفواق يعيادكة مكحي 
بل اشتياقه صل الله عليه وسلّم لهم إِنَّا هو اشتياق لصور تل النور المحمّدي 
الذي هو حقيقته صل الله عليه وسلمء فاشتياقه لهم إِنّا هو بجرّد صورة كونه لهم 
وهو لحقيقته الظاهرة في صورهم. لأنَ جميع المخلوقات خلقت من نوره صل الله 
عليه وسلمء المخلوق من نور الله. كما وردت به الأحاديث النبويّة» وإلى ذلك 
يشير الناظم قدّس الله سرّه بتكلمه على لسان الحقيقة المحمّديّة؛ لأنه مخلوق من 


تورها حيث يقول: 


)١(‏ أخرجه افيثميّ في مجمع الزوائدء 2741/4 عن عمر رضي الله عنهء وقال: رواه الطبرانٍء 
ورجاله وثقوا على ضعف كثير في سعيد بن سنان الرهاويٌ. كما أخرجه المّمَيَ الهنديّ في كنز 
العيال. كتاب الشمضائل. ياب: القصل الثالث في فضائل متفرّقة: .51191/١‏ عن ابن عمر. 

(7) قطعة من حديث طويل. أخرجه الطبرانَ قي الدعاء» باب: رأيت رب عزّ وجا, في أحسن صورة 

فقال. 2.1758 يلفظ: فوضع يده بين كتفي» فوجدت يردها بين ثدبي» فعلمت ما في السماء 

والأرف_.وتنحديث أطراف أخرى وطرق كثيرة. 


ل و0١أس‏ 
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1 - وهل تَلْقَى لح باشوي دَعَوْا إلى سَبيلٍ وَحَجُوا اللْحِدِينَ بِحُبّبِي 

(وأَهلُ تلقى الروح): أي استقبالها وقبوها بظهور حكم استيلائها على بشريّته؛ 
وتغلّبها على بشريّته» قال في الصحاح: «تَلَقَام أي: استقله. وقوله: #إذ تَلقَوته 
اليك * [4١/النور/‏ 15] أي: يأخذ بعض من بعض. وقال في القاموس: 
«الروح: ما به حياة الأنفسء ويُونّثْء والقرآن. والوحي» وجيريل» وعيسىء 
عليها السلام» وَالتّمْخْء وأمرالنبؤة» وحكم الله تعالى» وأمره. ومَلَّكٌ وجهُّهُ كوجه 
الإنسان وجسده كالملائكة». والمراد هنا الوحي العام فيدخل فيه الأنبيا 
وغيرهم من الورثة والصدّيقين. قال تعالى: #يلْيَى الوح مِنْ أمْرِه- حَلٌ مَن يََآهُ وِنْ 
عِبَادِوء 4 [40/غافر/ ]٠١‏ الآية. والمعاني كلها متقاربة في التحقيق عند أهله. وقوله 
(باسمي): أي بالحقيقة التي يصمح فيها إطلاق اسمي عليهم إذا تحققوا بها كما أنا 
متحقّق بها؛ ولهذا كان كلامه قدّس الله سرّه بلسانهاء ويصحٌ أنْ يكون باسمي الذي 
أنا متحقق بهء وهو الاسم الحادي عن أسياء إن هال لحان والمجرو معاد 
دَعَوْاه قدّم عليه للحصر. وقوله (دَعَوْا إلى سبيل): أي مُرُوا الناس أنْ يدخلوا في 
طريقي المستقيم وصراطي القويم. قال تعالى: لكُلَ مذو سبي أَدَعْرَا إِلَ الله عَلّ 
بَصسيرَةَ أَنَأ وَمَنِ اتَبَعَق وَسْبَحَنَ أله وَمَآ أَنَأْمِنَ الْمُشَركيرت * /1١1‏ يوسف/8١٠]‏ يعني: 
وكذلك من اتبعنيء سواء تقدّم أو تأخر؛ فإِنْ الأنبياء عليهم السلام كلّهم دعوا 
أنمهم بالنيابة عنه صلّ الله عليه وسلّمء كما قدمنّاه مفضّلاً. وقوله (وحَجُوا): أي 
ألزموا الحجة. وقوله (الملحدين): جمع ملحد بصيغة اسم الفاعل» من أَْحَدَ في 
دين الله» أي: حاد عنه» وعدل . ود لغة فيه. وَأْحَدَ الرجلٌ» أي: ظلم في الحرم» 
وأصله من قوله تعالى: #ومن رد ف فد بإلكا بظلر » 7 الحج/ ]١5‏ أي: إلحاد 
بظلم. والباء فيه زائدة» كذا في في الصحاح. والإلحاد: هو العدُول عن ظواهر 
الكتاب والسئّة إلى معانٍ يمنعون معها ظواهر الكتاب والسنّة» ويقولون: ليس إلا 
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البواطن هي المرادة. وقوله (بحجّتي): متعلّق بحجّوا. قال في الصحاح: «الحجَّة: 
البرهان. تقول: حَاجّه فَحَجَّه أي: غلبه بالحجّة». 
وَكُنهَمُ عَنْ سَبْقٍ مَعْنَايَ دَائِرٌ بدَائِرَتقٍ أو وَارِدُ من شَرِيعَتِي 
(وكلهم): أي أهل تلقي الروح» وهم الأنبياء والورثة من كبار الأولياء. وقوله 
(عن سَبْق مَعْنايَ): أي تقدّم حقيقتي على حقائقهم كلّهم. وهو نوره صل الله 
عليه وسلّم الذي هو أوّل مخلوق خلقه الله تعالى من نوره» كما ورد في حديث 
جابر رضي الله عنه الذي أخرجه عبد الررّاق في مسنده. وقوله (دائرٌ بدائرتي): أي 
داخل بدائرتي لكونه نقطة منها. ودائرته صل الله عليه وسلّم لا تزال دائرة 
ينعطف مبتداها على/ [171/ أ] منتهاها قال تعالى: كما بَدَأََآأَوَلَ حكن 


52 رو د سم لس لظ 2 


بيده وََدًا عَلِيمَا داكن فنْحِيرت * 11/ الأنبياء/ 1٠١4‏ ذلك دائياً؛ فإنَّ عالم الخلق 
قائم بعالم الأمرء وعالم الأمر كلمح بالبصرء قال تعالى: #وَمَآ أمَرُئا إلا وَبحِدةٌ 
كلمي بَِلبِصَرٍ * 041 / القمر/ »]5٠‏ وقال تعالى: #إومن يديد أن تقوم السَمَآء وَاَلارْضُ » 
3 *الروم/ 5؟]؛ فالخلق والأمر كلمح بالبصرء وهي الدائرة المحمّديّة الجامعة» 
والدرّة البيضاء اللامعة» قال القائل: 
عنل الثرة ليشا كا جو نت) “وبز قت على بلي والشزس كنا 
وقوله :(]و وَارِدٌ من شّريعتي): الورود الإشراف على الماء وغيره» دخله أو لم 
يدخلهء كالتورّد والاستيراد» وهو واردء والشريعة: ما شَّرَعَ الله تعالى لعباده. 
والظاهر المستقيم من المذاهب كالشَّرْعَة بالكسر فيهما. ومورد الشارب كالمشْرَعة. 
وتضحٌ: رؤاها. والشّرع بالكسرء كذا في القاموس. 
4د وق ون كي تاكن 31م تنيورة: قل قتتنة منت ماهد بسابرن 
(وَإِنّ): كلام على لسان الحقيقة المحمّديّة. وقوله (وإنْ كنت ابن آدم صورة): 
أي أبي آدم عليه السلام» من حيث ولادته لصوري. وقوله (فلي فيه): 5 في آدم 
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عليه السلام. وقوله (معنى شاهد): ذلك المعنى (بأبوّتي له): أي بكوني أباه» وهو 
المعنى الروحانّ؛ فإِنّه عليه السلام أبو الأرواح كلهاء أرواح النبيّين وغيرهم. ىا 
أن آدم عليه السلام أبو الأجساد؛ فإنّهِ عليه السلام حقيقة الروح الأعظم الذي 
هو أوّل مخلوق خلقه الله تعالى» ونفخ منه جسد آدم عليه السلام» وفي سائر أجساد 
الأنبياء والمرسلين» عليهم الصلاة والسلام. فتلك النفخة هي روح آدم» ومنها 
جميع نفخات أرواح الأنبياء والمرسلين بعده. عليهم السلام؛ بل أرواح جميع 
العالمين كذلك, فروحه صل الله عليه وسلّمء ومعناه أصل جميع لجميع أرواح 
النبيّين والمرسلين ومعانيهم عليهم السلام؛ فلهذا كان صل الله عليه وسلّم أبا 
الأرواح» ومنشأ المعاني. ولحذ قال (فلي فيه معنى شاهدٌ بأبوّتي) له وكذلك لغيره 
من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام» ومثلهم الورثة من الأولياء الكرام والخلفاء 
العظام» قال تعالى في آدم عليه السلام: #إ فَإِذا سويشه: وَبَفَحَت فيه مِن رو ففعوأ لهم 
سَلِدِينَ © /١١[‏ الحجر/54؟] وهذا الروح هو الروح المحمّدي, والسرّ الأحمدي. 
والسجود في الحقيقة لروح محمّد صل الله عليه وسلم. المنفوخ منه في آدم عليه 
السلام» المشار إليه بقوله صلّ الله عليه وسلّم «كنت نبيّاً وآدم بين الماء والطين»”" 
ل 
77 وََفْيِي عَنْ حبْرٍ التَحَلْ دما كلش وَف حِجْرٍ التَحَلْ تَوَبَتٍ 
(ونفسي عن حَجْر): أي منعء قال في القاموس: 0 مثلثة: المنع» 
ا بالضمٌ و الكسر». وقوله (التحلّ): بالحاء المهملة» أي: التزين به 
يقال: ليها َيه ومنه سيف حل وتحلّ بالحلي» أي كنا ن اسسطاسه 
وقوله (برَشدها): متعلّق بالتحل. والرّشْد بضمٌ الراء وسكون الشين المعجمة 
وبالدال المهملة: الهداية» قال في القاموس: ا(رَضَدَ كنصر وفَرح: دا ورَشَادَاً: 


)١(‏ انظر تخريجه ص559. 
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اهْتَدَى». وضمير رشدها للنفس؛ لأتّها ظاهرة بأساء الله تعالى وصفاته» فهي 
وه كيدل # ررك الأندء ااهيف والصيفات القدسة الفلثة: 

وقوله (تخلّت): بالخاء المعجمة» من التخلٌٌ. وهو الترك والفراغ عن الشيء. 
يعني: إن نفسي تركت التباعد والامتناع عن التحلٍ والتزيّن بزينة الأسماء 
والصفات الإلهيّة ىا يفعل الجاهل بالله» المحروم بجهله. وقلّة أدبه مع الله تعالى؛ 
وبزعم التنزيه والتقديس للحضرة الإلميّة أن يكون ظاهراً بمظاهر أسائها 
وصفاتباء فيدّعى الاستقلال بالأسياء والصفات بها ما يشاء دون ربّه الحقّ» ويظنّ 
أنه في الحاصلء وهو في الفائت. قال تعالى: #ودروأ ألَدنَ يُنُحِدُورت ف أَسْمَيو » 
7 الأعراف/ 40] أي: يميلون عن الحقٌّ فيها إلى الباطل» فيزعمون في أنفسهم أن ما 
هم فيه من الأسماء والصفات أتّها لهم /١771/‏ ب] لا له تعالى» وأئّهم يتصرّفون 
بهاء هو تعالى المتصرّف بها دونهم» وهم لا يشعرون» قال تعالى: لوَاَهُيَصْكَمْوَأنسْْلَا 
تمَكَمُو رت * /١1‏ البقرة/ 117] وقال: #قل إِنَمَا الْعِلَمٌ عِندَ أَشّهَ * 17 / الملك/51] وقال 
تعالى: ب يَقَدِرُوتَ عل سَّىْءٍ مَمَّاكَسَيُوأ 4 11/ البقرة/ 11764] وقال تعالى: وما 
تَمَأمُوتَ إِلََّ أن يِمَآهَ أسَّدُ » 0+ /الإنان/ 0] وقال تعالى: هو الْكَنّ » 
3 البقرة/ 0؟] يعني لا غيره. وقال تعالى: وات 2 ار ونا تفوت *# 
3 التحل/١1]‏ وقال تعالى: #أمَّ يَمِْكُ ألسّمَعَ وَالْأَبْصرَ © ٠١1‏ / يونس/١1]‏ إلى غير 
ذلك. فهذه صفة العلم» واسم العليم. وصفة القدرة» واسم القادر. وصفة المشيئة 
واسم الشائي. وصفة الحياة» واسم الحيّ. كل ذلك لله تعالى وحده. 

وقوله (وني حِجُْر): أي حضن. قال في الصحاح: «حَجْر الإنسان وحجره 
بالفتح والكسر. والجمع الحُجُور). وقوله (التجلٌّ): بالجيم» أي: الانكشاف 
والظهور. 


وقوله (تربَتِ): أي نشأت فيهم» قال الشاعر(ثلاثة أملاك ربوا في حجورنا) 
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ورَبَيمهُ توي ةا أي: غذوته. هذا لكل مااينيو كالولقة والزرع. ونحوه". 
وضمير تربتٍ راجع للنفس. يعني: إِنَ النفس تربت في حضن التجل الإلهيّ على 
الاستعارة؛ لأنّه تعلل ربّ العالمين» فهو الذي يري كل شيء؛ حتى يوصله إلى كاله 
المعلوم عنده تعالى في عمله القديم. و(حجر التجلىي): كناية عن ظهور حضرات الأسماء 
الإهيّة والصفات العليّة للعبد من نفسه. كما قال تعالى: #وَهو يطعم ولا يطعم # 
7 لأنعام/ ]١4‏ وتدبير أموره بهاء ظاهراً وباطناً خصوصاء والكلام على لسان الحقيقة 
0 3 نو وات سرامت َ. م 5 3 

177 - وني المهدٍ حجزبي الانبِياءٌ وني عَنا صري لوْحِي المخفوظ وَالفتح سُوْرَتٍ 

(وني المهد) هو الموضع الذي هيأ للصبيء ويوطأ له كذا في القاموس. وهذا 
الكلام على لسان الحقيقة المحمّديّة؛ لأنه صل الله عليه وسلّم من حين كان في 
المهد نبيَّ» بل من قبل خلق آدم عليه السلام» ى) قدمناه. وقوله (حزبي): أي 
أتباعي وأنصاريء قال في القاموس: «الَزْبٍ بالكسر: الطائفة» وجماعة الناس. 
والأخرّاب جمعه. وجند الرجلء وأصحابه الذين على رأيه وحازيوا وتحرّبوا 
صاروا أحزاباً». وقوله (الأنبياء): عليهم السلام» وهم جمع نبيّ. يعني: إنهم كلهم 
أحزاب نبيّنا حمّد صلِّ الله عليه وسلّم من حين كان في المهد؛ لأنّه عليه السلام 
نبي الأنبياء» ورسول المرسلين عليهم السلام. وهو نبيّ وآدم بين الماء والطين. 
وقال عليه السلام: «نحن الآخرون السابقون»”" وإِن) تأخر ظهور نبوته في عالم 
الدنيا إلى بلوغ سِنّْه أربعين سنة. فنبوّته صل الله عليه وسلّم ثابته له من قبله» وإنّما 
تأخر ظهورها في الدنيا لحكم ما يعلمه الله تعالى. وقوله (وفي عناصري): جمع 
عنضرء بضمٌ وبفتح للصاد المهملة :الأصل والحسب. كذا في القاموس. يعني: في 
)١(‏ انظر الصحاح للجوهري. ماذة ربا. 


6 أخر جه البخاري 3 صحيحه» كتاب الوضوعء باب: البول قِ الماء الدائم» رت وله أطراف 
كثيرة وطرقه كثيرة. 
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أصولي» وأحسابيء وأنسابي» وأجدادي الأقدمين. وقوله (لوحي): أي نشأتي 
وخلقتي؛ فإتّها مرقومة فيها جميع أحوالي الظاهرة والباطنة؛ فهي لوحي المحفوظ 
من كل تغيير وتبديل» وكل عيب وتبيين» لأنّ تلك المادّة طاهرة مطهّرة» ىا قال 
حسان رضي الله عنه في مدحه صلّ الله عليه وسلّم: 
وقوله (والفتح): أي البيان» والكشف الواضح. وقوله (سورتي): وهي سورة 
الفتح من سور القرآن العظيم. النازلة في فتح مكّة والاستيلاء على بيت الله الحرام. 
وذلك مقام التجلي الذاقّ من الجناب الأقدس.ء قال في «مزيّة المديح النبوي: 
لك ذات العلوم من عام الغيب ومنها ‏ لأآدم الأسمء 
ولنا أبيات إِهيّة تعرب عن هذه القضيّة: 
عنم تجلينة ١‏ وامكتشافه. سعحاف ‏ عدده وكطاره نه عدانة/ 21م 1] 
أسلموا يوم فتح مكّة إذ كسروامن نفوسهم صلبانه 
وعتلل. نضرة البئ "تزلننا - “مجه حتى بنيا خلا تراه 
حضرة النوروهي من حضرة النو ر ونح نالنورالذي قدأبانه 


أي _- 


إنني ظاهر به وخفيّ وفؤادي محقق هيانه 
كنتٌ قرآنه بإجمال جمع وبتفصيل فرقه فرقانه 
وكهتذا: تتهيلرت حدما وفرقا ذائعة والستضيفانت شكنة ؤيائنة 
وَكَبْلَ فِصَاِي دُوْنَ تَكْلِيِفٍ ظاهِري حَتَمْتٌ بشَرْعِيِ المُوْضِحِي كُلَّ شِرْعَةٍ 

(وقبل فصالي): أي فطاميء قال في القاموس: «المَصْل: قَطْمٌ المولود كالافتصال.» 
والاسم: الْفِصَال ككتاب». وهذا كلام على لسان الحقيقة المحمّديّة. يعني: في عالم 
إرضاعه» صل الله عليه وسلم قبل فطامه. وقوله (دون): للتقصير عن الغاية؛ ىا 
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في الصحاح. يعني: قبل. وقوله (تكليف ظاهري): يعني تكليف الله تعالى 
لظاهري بالأوامر والنواهي» وهو وقت البلوغ. وقوله (ختمت بشرعي): أي 
كنت نبيّاً خاتماً بشريعتي. وقوله (الموضحي): مفعول ختمتء؛ وأصله ال موضحين» 
صفة للنبيّين» فحذفت النون للإضافة إلى قوله (كلّ شرعة): يعني ختمت النبيّين 
المرسلين وغيرهم؛ أي: كنت ختتأً للنبوّة والرسالة. ووصف النبيّين بالموضحين 
لكل شرعة» أي: شريعة؛ إن كل نبيّ منهمء ورسول إلى أمّتهه موضح شريعته 
لأمته. ومحمّد صل الله عليه وسلم خاتم لهم وشريعته ناسخة لشرائعهم» وخاتمة 
لها. فنبوّته مقررة ثابتة قبل ظهوره صل الله عليه وسلم بها في عالم الدنيا. وكذلك 
ختمه للنبيّين وللمرسلين عليهم السلام محقق» مقرر ثابت في ابتداء أمره عليه 
السلام قبل أنْ يتوجّه التكليف على ظاهره صل الله عليه وسلّم. وإلى هذه 
الإشارة بقوله عليه السلام: «كنت نبيّاً وآدم بين الروح والجسد)”" ذكره الحافظ 
ابن حجر في تخريج أحاديث مسند الفردوس للديلمي. 
1 - نَهُمْ وَالأَكَ قَانُوا بقَوهِمٍ عيلى صر اِسي يَضْدُوا مَوَاطِئ مَشِئِي 
(فهِمْ): أ الاباء المشان البوكم بالموضحي كل شرعة. وقوله (والأل): : جمع 
الذي. بمعنى: أتباعهم الذين. وقوله (قالوا بقوهم): بكسر الميم للوزن» أي: بقول 
الأنبياء عليهم السلام بأن كانوا متّبعين لهم في شرائعهم. وقوله (على صراطي): أي 
طزيقي المستفيية لأ الأنياء غليهم السلام كلهم أمزواابشريعة تيا صل اشاعلره 
د لكر ا بكووا من اداع وغرياة لاتقلل لوَإِدْ أحَدَ 
سِكَقّ لين نمكم ون تاي وَحكمةَ شر كم رسول مُصَرَقٌ 
10 ته 31 اقرف ك2 32 كوك إتيزة 316 تررك ال 
َأَشْبَدُوأ وَأَنَأْ مَعَكُم يِنَ أَلشَّنِهِدِنَ 4 [5/ آل عمران/ ]4١‏ فلو اتفقوا أنْ نبيّاً من الأنبياء 


)١(‏ انظر تخريجه ص4755. 
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أدرك زمانه صل الله عليه وسلّم لوجب عليه اتّباعه» واتباع شريعته» قال صل الله 
عليه واسلم: «لو كان أخي موسي كا" اول اتباعي)” وكذلك أممهم. 
فشريعته صل الله عليه وسلّم هي جميع الشرائع» ولكن اختلفت أحكام الشرائع 
الماضية لاختلاف الأمم. ولهذا نسخ بعضها بعضاء ونسخت كلها بشريعته عليه 
السلام. وهذا لا تُنسخ شريعته بغيرها إلى يوم القيامة» ىا قرر ذلك مفصّلاً في 
المواهب اللدنيّة. وقوله (لم يعدوا): أي يتجاوزواء قال في الصحاح: «عدَاه يَعْدوه: 
أي جاوزه». يعني: الأنبياء»ء ومن قالوا بقولهم من أممهم. وقوله (مَواطِىئ): جمع 
مَوطِئ» وهو موضع القدمء ى| في القاموس. وقوله (مشيئتي): أي سيري في طريق 
الوحي والنبوّة. والمعنى: يقتدون بيء ويتّبعويٍ ظاهراً وباطناً. 
0" قَيمْنُ الدّعَاةِ السَابقِينَ إكَف يَمِئْيِي وَيسسْرٌ اللّاحِقينَ بْسْرَقٍ 
(قَيّمْنَ)”": الفاء للتفريع على ما قبله. وقوله (يمْن): أي بركة وزيادة» قوّة 
روحانيّة» ونمو في درجات/7751/ ب] الكال. وقوله (الدعاة) بالإضافة» جمع 
داع» وهو الذي يطلب الخلق إلى معرفة رتّهم وإلى عبادته وتوحيده. وقوله 
(السابقين): أي المتقدّمين في الزمان» وفي المراتب العالية على من دونهم؛ وهم 
الأنبياء والمرسلونء عليهم الصلاة والسلام» وهو معنى قوله (إلنّ): بتشديد الياء 
التحتيّة» أي: إلى الحقيقة المحمّديّة؛ لأنْ الكلام بلسانهاء والناظم قدّس الله سرّه 
موسوم بترجمانها. وقوله (في يميني): أي في يدي اليمين» وهي يد القوّة الإهيّة فإِنْ 
نشأة الأنبياء عليهم السلام مُستمَدّة من حقيقته صل الله عليه وسلّمء فيده العليا 


)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه البيهقيّ في شعب الإيان» باب: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود 
والتصارى» 17/7 » عن جابر» بلفظ لتهوكن ىا #بؤكت اليهود والنصارى» لقد جتتكم بها بيضاء 
نقيّة» لو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعي؟. كما أخرجه المتَقَيَ الهنديّ في الكنز » .٠١٠١‏ وعبوّك: 
اضطرب وتحيّر وتهور. 

(؟) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلة إلى هذا امحل على شيخنا المؤلّف دس سرّه. 
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على كل يدء وهو السابق في الخلق» واللاحق في الظهورء وهو النورعلى النور. وقوله 
(ويسر): أي سهولة الأمور وتيسيرها من غير شدة ولا نفور. وقوله (اللاحقين): جمع 
لاحق» وهو من يلحق غيره؛ أي: يتبعه في طريقه» وهم الأولياء قدّس الله أسرارهمء 
أولياء هذه الأمّة» وغيرها من الأمم الماضين. وقوله (بيّسرتي): أي بيدي اليسرىء 
وهي يد اللطف والإحسان. والرأفة والحنان» وهو اللائق بحقائق الأولياء» قدّمن الله 
سرّهمء لضعف قوابلهم بالنسبة إلى قوّة قابليّة الآنبياء عليهم السلام» فيكون إمداد 
الحقيقة المحمّديّة على قدر استعداد القوابل الإنسانيّة. 
- ولا تسَبَنَ الأمرَعَنّيَّ تَارجَاً كما سَارَ”" إلا َال في عُبُودتي 
(وَلَا تَحْسَبّنَّ): يا أييا السَّالِكُ في طَرِيق معرفة الله تعالى. وقوله (الأمر): مفعول 
تحسبنَ المفعول الأولء أي: من اذ تعال؛ الذي قام به كل شيء, فالألف واللام 
للعهد. وقوله (عنّي): أي عن حقيقتي المحمّديّة الممدّة لكل حقيقة كونيّة. وقوله 
(خارجاً): مفعول ثانٍ لتحسبنّ» أي: خارجاً عن حقيقتي» بحيث ينفصل عنهاء 
وتنفصل عنه في زعمهاء وإِنَّا هي قائمة به من غير مغايرة له» بخلاف غيرها من 
جميع الحقائق القائمة به؛ فإتّها مغايرة له؛ لأّها قائمة به بواسطة حقيقتي؛ فحقيقتي 
أقرب الحقائق كلها إلى الأمر الإلميّ؛ لأني أوَّل مخلوق ظهرعن الأمر الإلهيّ. وقوله 
(فما سار): أي في طريق معرفة الله تعالى. وقوله (إِلّا داخل): أي سائرء داخل من 
السائرين في جميع الأمم. وقوله (في عبودتي): متعلّق بداخل. والعبودة فوق 
العبادة والعبودية» وهى ثلاثة مقامات العبادة: وهى فعل ما يرضى الربٌ؛ فالفعل 
من اده والرقا من درق والسيوؤنة: ديعن سمل كرت ف وا ننه م له 
والرضا من العبد» عكس الاول. والعبودة: الفعل من الربٌ؛ والرضا من الرب. 
والعبد شبح منحوت؛ لكنّه منحوت لتحققه بالفناء والبقاء معاً؛ فالداخل في هذا 
المقام داخل في الحقيقة المحمّديّة بحالة كليّة. 


(1) في (ق): ساد. 
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4- وَلَوْلَايَ 1 يُوْجَدُ دُ وَجوْدٌ وَل يَكَنْ سَهوْدُ وَ1تَعْهَدعْه ود بِذِمَةٍ 
(ولولاي): أي لولا أنَّي موجود بظهور وجود الحنّ تعالى» كلام على لسان 
الحقيقة المحمّديّة التي ورد أن نورها مخلوق من نور الله تعالى؛ فهي مادّة الأكوان؛ 
وهيولى جميع الأعيان. وقوله (لم يوجد وجود): أي: وجود حادث لشيء من 
الأشياء مطلقاً. والمراد بالوجود الحادث: ظهور تل الوجود القديم على صورة 
كل تقدير عديم. وقوله (ولم يكن شهود): أي معاينة لذلك التجلّ الإلهيّ من أحد 
أصلاًء لأنَ ذلك لا يكون إِلّا بالإمداد المحمّدي في المقام الأحمدي كا قيل: 
واتكيفم نفياتزانة ‏ آى: امير أتاه من غيرك لا يدخل 
وقوله (ول تُعّْهَد): بالبناء للمفعول. وقوله (عُهِودٌ): نائب الفاعل» جمع عهدء 
زعو الات واضاه العود الاي اخنه رت عرو على مرغ دري اذم عليه للدم 
لا مسح على ظهره فأخرجهم كالذرٌء وأشهدهم على أنفسهم: #أَلسْتُ 0 الوأ 
بل # 1 الأعراف/ ”17] ثم بعد ذلك عهود المشايخ والطلخطيى: نهد عهوة الأنبناء 
والمرسبلين لأمهم تذكيراً منهم لذلك العهد الربّاني في المقام الصمدانّ./ [70١؟/‏ أ] 
وقوله (بذمّة) متعلق بتعهّد. والذمّة تفسر بالعهد وبالأمان» وبالضان أيضأء 
والجمع وتم مثل سدرة وير كذافي المضباج: 
4 - قلا حي إلَاعَنْ حَيَاتٍ حَيَانُهُ وَطَوْعُ مُرَادِي كُلَّ نفس مُرِيْدَة 
>0١‏ ولا تَائِلٌ إلا بِلَفْفِي حَدتْ ل الا بتتحاطر 0 
17 - وَلَا مُنْصِتٌ إلا بِسَنْعِيَ م مع وَلَا مَاطِش إلا بأَزْلِ رَ يدن 
547 ولا نَاطِقٌ عَيْرِي وَلَانَاظِرٌ وَلَا تمي يِوَانَ من تدع اليف 
(فلا حَيّ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: ذا حياة» والعالم كله ا عند 
العاو فين يات تعالق» كان تعالى: # وحم امن الناء كل َي حي 4 [11/ الأنبياء/ ]6٠‏ 
رقا عال: « ني ل أضوت الك والات وك فون وإ قن تنو ل قي 2د 4 


00 


[1/ الإسراء/ 5 4]. والتسبيح لا يكون لا من حي عالم بمن يسبّحه. وفي الحديث: 
ايشهد للمؤذن مدّ صوته من رطب ويابس»”" ولا يشهد إِلَا الحيّ العالم بمن يشهد 
له. وقوله (إلا عن حياتي): حياته» أي: حياة ذلك الحيّ متفرّعة عن حياتي» التي 
هي من حياة الله تعالى؛ وهو كلام على لسان الحقيقة المحمّديّة التي هي مادّة لخلق 
حياة العوالم كلّها. وقوله (وطوع مرادي كل نفس مُريدة): أي ذات إرادة لأمر من 
الأمور على حسب ما يجري به المقدور قال تعالى: ##لَقَدٌ جَآءحكُم 
رشونك من أَنشر حك عير عليه مَا عَنِشرٌ حرس عَلِصَكم بالفؤيييت 
روهت تحر 4 [9/ التوبة/ 1١54‏ فالنفوس البشرية كلهاء وغيرها منبعثة من 


ورم ماده 


حقيقته الروحيّة العظمىء» صل الله عليه وسلّم. وقال له تعالى: #يتأمها أَلنَى 
جه السكتار وَالْمتفِقِينَ وَأَغعُلظل علي # 1 التوبة/ 697 أي: كن غليظاً عليهم في 
نفوسهم المستمدّة من حقيقتك. وقوله (ولا قائل ): أي متكلّم من الناس وغيرهم 
مطلقاً. وقوله (إلّا بلفظي): أي باللّفظ الذي أمدّه به من حقيقتي. وقوله (حُحَدَّث): 
بتشديد الدال المهملة مكسورة من الحديث» وهو كل ما يُتحدّث به ويُنقّل» كذا في 
المصباح. وقوله (ولا ناظري): أي من جميع الخلائق. وقوله (إلا بناظر مقلتي): أي 
شحمة عيني المخلوقة من حقيقتي» ومستمذة من مادّتي. وقوله (ولا منصت): 
اسم فاعل» من أَنْصَتّ إِنْضَائَاً: استمع. ويتعدّى بالحرفء فيقال: أَنْصَتَ الرجلٌ 
للقارئ» وقد يحذف الحرف فينصب المفعولء فيقال: أَنْصَتّ الرجلٌ القارئٌ ضُمّنَ 
معنى سمعه. ونّصَتٌ له يَنْصِتٌ» من باب ضرب» لغق أي: سَكَتٌ مُسْتَمِعَأَ وهذا 
يتعدّى بال همزة» فيُقال: أَنْصَتَهُ أي: أَسْكَتَهُ ىا في المصباح. وقوله (إلّا بسمعي 
سامع): لصدور حقيقته عن الحقيقة المحمّديّة» فهي متّحدة بها كاتحاد الأواني 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء باب: مسند عبد الله بن عمرء 25740 بلفظ: «يغفر الله للمؤدّن مد 
صوته» ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته». 


ات 


بالطين المجعولة منه. فمن عرف نفسه المغايرة لليادّة التى انفتحت حقيقته فيها 
وصيل إل اقيق الشسفرتة دا نبي أتنل التسدميى كل أخاد هذا الطريق: بورق 
تجهسد في هيكل بشري فيشهد صاحبه الكشفء ويتحدّث معهء كى! رأينا من هذه 
خالة شن الأولياء والعلاء الصادقيق ق مدينة الرسول :صل الله عليه وسلم 
وغيرهاء فكان يخبريٍ عنه صل الله عليه وسلّم بأخبار عجيبة» وأنا مؤمن بذلك» 
مصدّق به. وللإمام السيوطيّ رسالة سسَّاها (إنارة الحَلّك في إمكان رؤية النبي 
والَلّك) وني المواهب اللدنيّة للقسطلاني ما هو الصريح في رؤيته صلّ الله عليه 
وسلّم يقظة» والتحدّث معه. وقال الشيخ أبو العبّاس المرسي تلميذ الشيخ أبي 
الحسن الشاذلّ قدّس الله سرّهما: «لو حجب عني رسول الله صل الله عليه وسلم 
طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين» فكان إسلامه قدّس سرّه وإيمانه به صل الله 
: عليه وسلّم معاينة وشهوداً. وقوله (ولا باطش): من البَلّشء وهو الأخذ بعنفء 
وبَطَسَتْ اليد: إذا عَمِلَتْ؛ فهي باطشة» كذا في المصباح. وقوله (إلا بأزلي): الأزل 
بفتح اللهمزة وسكون الزاي: الشدّة» كذا في القاموس. وقوله (وشِدتي): بعده عطف 
تفسير عليه. وقوله (ولا ناطق): أي متكلّم بأي/ /١70[‏ ب] كلام كانء وأيّ لغة 
كانت. وقوله (غيري): أي مغاير لي؛ إذ لا مغايرة في نفس الأمر إِلَا بالتقادير ٠‏ 
العدميّة في المادّة الميولانيّة كصور الأمواج والفواقع في الماء لها الاتّحاد الحقيقي بالماء» 
والمغايرة الوهميّة بالصور والأشكال العدميّة. وقوله (ولا ناظر): يعني من الناس 
وغيرهم. وقوله (ولا سميع): أي ذو سمع. وقوله (سواي): أي غيري. وقوله (من 
جميع الخليقة): أي الناس والخلقء كذا في القاموس. وهو بيان لاسو 
5- وني عَال اكيب في كُلَّ صُوْرَةٍ رَوِ ظَهَرْتُ بِوِعْتَىَ عَنْهُ بِالمسْنٍ رِيْنَتِ 
(وني عالم التركيب»: وقوه الاخيقام ارك من الطبائع والعناصر. وقوله 
(في كل صورة ظهرتٌ): أي تبيّنتٌ» فيراني كل راء من الناس» يعرفني من يعرفني 


16و 


ويجهلني من يجهلني»؛ وينكرني من ينكرني. وقوله (بمعنىّ): متعلّق بظهرتٌ. 
وقوله (عنه): أي عن ذلك المعنى. وقوله (بالحسن): متعلّق ب زَيْنَتِ. وقوله 
(زِيْنَتِ): بكسر الزاي» فعل ماض مبني للمفعول» مثل قيلت وبيعت. وكسرت 
التاء للقافية. ونائب فاعل زينت: ضمير يعود إلى كل صورة. يعني: ظهرت في 
كل صورة بمعنىّ. وتلك الصورة زيْئّت بالحُسن صادر عن ذلك المعنى» وهو 
السرّ الرئانَ والنور الرحمان. 
4" وني كُلَّ مَعْتََ لَمْ تُبِنْهُ تظاهِري قَصوَّرْتٌ لاني عيقَةمَيْكَيَة 
(وني كلّ معنى): هو ما يُقصد باللفظء قال في المصباح: «قال أبو حاتم: تقول 
العامّة: لأيّ معن فعلتَء والعرب لا تعرف الَْعْنَى» ولا تكاد تتكلم به. نعم قال 
بعض العرب: ما مَعْنِنٌُ هذا؟ بكسر النون وتشديد الياء. وقال أبو زيد: هذا في 
معناة ذاك» وفي معناه سواءء أي: في مماثلتة ومشابهتة دلالة» ومضموناء ومفهوما. 
وقال الفارابي أيضاً: ومعنى الشىء», ومَعْناتُةُ واحدٌّء ومعناهء وفحواه» ومقتضاف 
تهون كله كرسايد ل عله اللنظ وق التهدنيه طن لعلي اكش اليه 
والتأويل واحد. وقد استعمل الناس قوطم: هذا معنى كلامه وشبهه. ويريدون: هذا 
مضمونه ودلالته. وهو مطابق لقول أبي زيدوالفارابي. وأجمع النحاة وأهل اللّغة على 
عبارة تداولوهاء وهي قوهم: هذا بمعنى هذاء وهذا وهذا في المعنى واحدء وفي 
المعنى سواءء وهذا في معنى هذاء أي: ماثل لهء أو مشابهه». وقوله (ل تَبنْه): أي 
تكشف عنه وتوضّحهء وصف لعنىّ. وقوله ( مظاهري): فاعل تُبنهء جمع مظهر: 
موضع الظهورء من ظهر الشيء يَظْهَرُ ظَهُوراً: بَرَرّ بعد الخفاء» وهي المحسوسات 
بالحواس الخمس» وكل معنى هو المعاني المعقولة المدركة بالعقل. وقوله (تَصَوَّرْتُ): 
أي في صور المعاني العقليّة لكل ذي عقل. وقوله (لا ني هيئة): هي هيئة الحال 
الظاهرة» يقال: هاء يَجُوءٌ ويَبِيءٌ هَيْئَةَ حسنة: إذا صار إليهاء كذا في المصباح. وقوله 
(مَيْكَلِيهِ): نعت لهيئة منسوبة إلى هَيْكّل. وأصله البناء المشرفء والفَرّسٌ الطويل 
-11- 


الضخمء كذا ني الصحاح. اميك ابا ار 
5- وني مَاتَرَاهُ الرَّوحُ كَشْفَ قَرَاسَةٍ 3 عن موس رةه 
(وني ما): أي العالم او وقوله (تراه الروح): فَإِنَ 5 
ترى ملكوت كل شيء؛ كما أن الحواس الخمس ترى ملك كل شيء» قال تعالى: 
مِببَرَدَالرِى حو الخلاك وَهْوَعَ َكل شن قر 4 [/1/ الملك/ ]١‏ وقال تعالى: لأألَدِى يّدو 
ملك ظ ل عي وَإِهِ محَعونٌ # [67/ يس/ 88] والمعنى: في عالم الملكوت المكنى عنه 
با تراه الروح؛ لأن رؤيته محصوصة بالأرواح. وقوله (كَشْفَ فِراسَةٍ): أي بحيث 
لا يحصل لا إلا بطريق كشف الفراسة دون الفكر والتأمّل» قال في المصباح: 
اريك بالعين أَفْرِسٌُ» من باب ضرب فِراسَةء بالكسر والفتح» وفرشت]/ 
03 الخيرَ تعرّفته بالظنَ الصائب» ومنه: «اتَقَوا فراسة المؤمن)”". وقوله 
(خفيت): أي لم أظهرللعقل» ولا للحسّ؛ فار ابعل عسوي ب الها 
والحس حفي وني كقف العسواسات: وقولة (عن المح ): تعلق :مخفيته 
وقوله (الْْعَنَ ): بتشديد النون بصيغة اسم المفعول» وصف للمَعْتَى. يقال: عَنَانٍ 
كذا يَعْبْي عَرَض لي وَسَعَلَنِي؛ فأنا مَعْنِيُ به والأصل مفعول كا في المصباح. 
ذقوله (يدقة): علق بالمعتن المقددة» يقال: :دق الأمن ذثة إذا عمضن وعم 
معناه» فلا يكاد يفهمه إِلَا الأذكياء» كذا في المصباح. 
لي و غم ا الْبَسَطَثْ آمَالّ أَمْل بَمِبْطَتي 
4- وني رََبُوتٍ القَبْض كل هَيبَة عه ”.قفتا أعثيت الع متي أجلت 
لوقي خوت): هو مصدر يععنى الرحة مالف لي ل 
وهو السَّعَة خلاف القبيض. وقوله (كُلْ): أي ظاهري وباطني. وقوله (رَغْبَة) 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في سئنه.كتاب: تفسير القرآن؛ باب: ومن سورة الحجرء 54١19‏ 7؛ عن أبي سعيد 
الخدري. 


1ت 


بفتح الراء» والهاء لتأنيث المصدرء والجمع: رَغَبَاتء مثل سَجُدَّة وسَجَدَاتء ىا 
في المصباح» أي: مرغوب في قربيء والاتصال بي. وقوله (يها): أي بتلك الرغبة. 
وقوله (انبسطث): أ رسعت رترت والعرتة. وقوله (آمال): جمع أمل» من 
مَلتهُ أَمَلَهه من باب طَلَبَ: تَرَة كما تشغيل الأمل ذا سمه خستوله. 
كذا في المصباح. وقوله (أهل بسيطتي): أي أرضي» وهم المتتشون من أخلاقه 
الجميلة» وأوصافه الجليلة من كُمّل الأولياء» وأفاضل الأصفياء. وقوله (وفي 
رهبوت): هو مصدر أيضاً بمعنى الرَّهْبََ للمبالغة قال في المصباح: «رَهِبَ رَعَبَا 
من باب تَعِبَ: خاف. والاسم: الرَهْبّة». وقوله (القَبْضُ): خلاف البَسْطٍ. وقوله 
(كل هَيْبَةٌ): مصدر هَابَه يجَابَه من باب تَعِبَ هَيْبَة: حَذْرَهُ قال ابن فارس: ايبة 
الإجلال؛ فالفاعل مَايْبِء والمفعول مهيوب” و مهيب أيضاًء كذا في المصباح. وقوله 
(نفيا): أي في الأمر الذي. وقوله (أَجَلْتَ): بفتح التاء للمخاطبء أو بضمّها 
للمتكلّم؛ من جَالَ في البلاد: طّاف غير مستقرٌ فيها؛ فهو جَوَّالء وأَجَلْتَهُ بالألف: 
جَعَلته يجُول» كا في المصباح. وقوله (العينَ): وهي الباصرة» مفعول أجلتَ. وقوله 
(متي): أي من ظاهري أو باطني. رؤتزلة (أعلك): بتشديد اللام وكسر التاء للقافية؛ 
من الإجلال؛ وهوالإعظام» أَجَلْثْ: أي: أَعْظَمَّت العين ما رأته مني. 


4 وني الجَمْع بِالوَضفَْنِ كُنّ قُرْبَةٌ فَحيّ عل قُرْبَى خيلالي اجَِيلَةٍ 

(وفي الجمع): أي مقام الجمع. وقوله (بالوصفين): أي وصف البسطء 
ووصف القبض. وقوله(كُلٌ): أي ظاهري وباطني. وقوله (قربةٌ): أي منزلة 
عالية» قال في الع «القَرْبُ في المكان» والقَرْبَةٌ في النْزِكَة والقَريَى والقَرَابَة في 
الرَحم. وقيل لَا يُتَعَرّب به إلى الله تعالى: ُرْبَة بسكون الراء والضمّ للاتباع. 


- أثبتنا مهيوب كا ذكر الشيخ عبد الغني النابلسي مع أنه في نسختي المصباح  الرسالة والإلكترونية‎ )١( 
هيؤب.‎ 
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وَالجْمْع قرب وقُرّبات» مثل غُرّف وغُرّقَات في وُجُوهِهًا». وقوله (فحيّ): قال في 
المصباح: «حَيّ على الصلاة ونحوها: [ دعاءٌ] قال ابن قتيبة: معناه هَلّمّ إليها. 
ويُقال: حَيّ على الغدّاء. وحَيّ إلى الغداء» أي: أقبل» قالوا: ولم يُشكق منه فغل. 
وقوله (على قُرْبَى): مقصورء مصدر قَرّبَ الشيء مِنَا ربا وكرَابَة وُربة وقزبى» 
كذا في المصباح. وقوله (خلالي): الخلال جمع حَلّة بالفتح» وهي الَضْلَّة والجمع 
خلال بالكسرء كا في المصباح. وقوله (الجميلة): وصف للخلال» وني ذلك 
البشعه عل التخاى بالأخلاق التحمدية: والاتضاق بالتصال الأحدية: 
وَفٍ مُنْتَهَى في 1 أَرَل ب وَاجِدَاً جَلَال شهُودِي عَنْ كَمَالٍ سَجيّني 
١‏ وَفي حَيْتُ لاني لوقي شَاهِدَاً ججال وُجحودي لا بتاظر مُقَليِي 
(وفي منتهى): في أي نباية ما تطلق عليه كلمة (في): من الظرفية المكانية 
والزمائيّة/ [7/ ب] وقوله (م أزل بي): أي بنفسي في جميع النفوس الفاضلة. 
وقوله (واجدا): من الوجدانء وهو الإدراك الذوقيّ. وقوله (جلال): مفعول 
واجداً. وقوله (شهودي): أي معاينتي» وكشفى. وقوله (عن كمال سجيّتى): أي 
صادراً ذلك عن سجيّتي الكاملة. السجيّة الت المهملة والجيم: 000 
والجمع سَجَايَاء مثل: عَطِيَّة وعَطَايّاك كذا في المصباح. وقوله (وني حيث لا في): أي 
عدم ما يطلق عليه كلمة (في) وهوما تنتفي عنه الظرفية المكانية والزمانية» وهو 
عالم الروح المجرّد الكل الخارج عن المكان والزمان؛ لأنَ المكان هو الجسم الذي 
يستقرٌ عليه الشيء. ومنه الحيز» وهو الفراغ الموهوم الذي يملؤه الجسم وتنفذ فيه 
أبعاده الثلاث: الطول والعرض والعمق. فإذا استقرٌ على جمع آخر فهو مكانه. 
والزمان مدّة حركة الفلك». أو متجدد يقترن به متجدّد آخرء وحيث الروح 
الأعظم المجرّد الكل لا جسم له. فلا حيّز له» ولا جسم آخر يستقر عليه» فلا 
مكان له» ولا فلك معهء فلا حركة تقارنه» ولا متجدد آخر يقترن به. فلا زمان له. 
وقوله (م أزل فّ): بتشديد الياء التحتيّة. أي: في نفسي المجرّدة الكليّة» وهي 


لك 


الحقيقة المحمّديّة المتعالية عن المكان والزمان. دقوله (شاهداً): أي معايناً. 7 
(حمال وجودي): أي الجمال المنسوب إلى حقيقة الوجود الذي أنا قائ 
ومنصبغ بشعشاع نوره. وقوله (لا بناظر مقلتي): 52-006 0000 
الوجود الحقٌ بالعين الباصرة في الدنيا لغير العين المحمّديّة ليلة المعراج» وعين 
وارئها تلك الليلة» وإِنَّ)ا ذلك بملاحظات البصيرة النافذة في عالم الملكوت لعامّة 
أهل الله » كل ليلة على التنزيه التامٌ» والتحقيق العام. 

7- - فَإِنْ كُنْتَ مني فَانْحُ عَمْعِيَ وَامْحُ فَرْ قَّ صَذْعِي وَلَا تحت لجُنْح الطبِيعَةٍ 


(فإن كنك): يا أتها السالك> وقولة 0 أي من أهل طريقتي. وقوله 
(فانخ): فعل أمرء من نحا ينحوء قال في الصحاح: «النحو القصد والطريق» يقال 
نَحَوتُ تَحْوَّكء أي: قصدت قصدك». وقوله (جمعي): أي مقام جمعي على الله . 
وهو شهود الوجود الحقٌ بفناء كل ما سواه فيه. وقوله (وامح): فعل أمر من عََا 
يَمْحوء قال في الصحاح: «حََا لَوْحَهُ يَمْحُوهُ عََوَاً ويَمْحِيْهِ عحيَاً ويَمْحَاهُ أيضاً». 
والمحو الإزالة. وقوله (قَرْق): هو خلاف الجمع» وهو شهود الخلق موجوداً مع 
الوجود الحقّ. وقوله (صدعي): أي انكساري؛ فإن صَدْعَ الإناء انكساره؛ قال في 
المصباح: «١صَدَعْتُهُ‏ صَذَْعَاَ من باب نفع» سَمَقَنْه العم وصَدَعَت القومَ صَدْعَاً 
فتصدَّعُوا: فرّقُّهُم قَتَمَرَكُوا. وقوله تعالى: 8 فَأَصْدَعٌ يما مُؤمَرُ 4 /1١6[‏ الحجر/ 44] قيل: 
مأخوذ من هذاء أي شقٌ جماعاتهم بالتوحيد. وقيل: افرّق بذلك بين الحقّ 
والباطل» وقيل أظْهر ذلك» وصدعت بالحق: تكلّمت به جهارا». ا أزك 
عنك افتراق كثرتي وتعدّدي» وتايق أجراء تركيئ: وقوله (ولا تجنح): أي لا 
الل ا عر ل ل 
وقوله الجنح): جُنْح الليل بضَّمّ الجيم وكسرها: ظلامه واختلاطه» كذا في 
المصباح. وقوله (الطبيعة): هي مزاج الإنسان المركب من الأخلاط» ك) في 
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المصباح. فإِنَ مزاج الإنسان المركب من أجزاء البدن ليل مظلمء لا يظهر فيه 
نورمن الأنوار الروحانيّة. وفيه تختفي الأسرار الربّانيّة» والآثار العرفانية. 
56 وَدُوتَكَهَا آيَاتٍ إِفام حِكْمَةٍ لأؤمام حدس الس عَنْكَ مُزيْلَةٍ 
(ودونكها): دونك إغراء انوي 106 الو دل شارقهه والفبدين لات 
الحكمة الإلهيّة المفكرة بقوله (آناه: 000 وهي العلامة على الحق. وقوله 
(إهام حكمة): الإلهام ما يُلقى في الروع» يقال: ألهمه الله » واستلهمت الله الصبرء 
كذا في الصحاح. والجكمة بكسر الحاء المهملة. وسكون الكاف: العلم المتقن» قال 
في المصباح: «الحكمة وزان قَصَبَة للدايّة/ [771/أ] سميّت بذلك لأتها تذللها 
لراكبها حتى تمنعها الجماع ونحوه. ومنه اشتقاق الحكمة لأتها تمنع صاحبها من 
أخلاق الأرذال». وقال في الصحاح: «الِكْمَةٌ من العلمء والحكيم العالم 
وصاحب الحكمة. والحكيم المتقِن للأمور» ي* يشير إلى ما يذكره من العلم الرباني» 
والمعارف الإلهيّة؛ فإتها إهام» وفيض على قلبه من الحكم والأسرار. وقوله 
(لأوهام) ايع دقو تالا العبيعا ” «وَظْتُ في الحساب أَوْهَمْ وَهْمَا: إذا غَلِطْتٌ 
فيه وسَهَوْتٌ. ووَعَمْتٌ في الشيء. بالفتح, أَهِمُ وَعْمَاً: إذا ذَّمَبَ وَهْمُكَ إليه» وأنت 
تزيدة غيرم :وتوعقت: أي اطدت:.وأوعلت قر إهاماء وقاك.ق العام 
ا«وَعَمْتَ إلى الشيء وَعْمَا من باب وَعَدَ: سَبَّقَ القلبٌ إليه مع إرادة غيره. وَوَمَيْتٌ 
وَهْمَاً: : وقع في حَلَدَي. والجمع أَوْمَام وشيءٌ مَوْهُوم وتوفتت أي الهم" 
واتكان و المتكروك فدات يله اخ اليك وقوله (حَدْسٍِ): قال عدن عدا 
من باب ضرب: إذا ظَنَّ ظَناً مؤكداً. وكاس لي الا رمز نعل هلاي 
كذا في المصباح. وقوله (الجِسٌّ): يقال أَحَسٌّ الرجل الشيء إِخْساساً: علم به 
يتعدّى بنفسه مع الألف. قال تعالى: #قْلمّك ككس عِيسى مِنَيهُ مَهُمْ الْكُئْرَ * [9/ آل 
عمران/ ؟0] وربها زيدت الباق افقيل: أحس بم عل معت كنَعَرَ بهد وحستت به 
من باب قَتَلّ؛ لغة فيه» والمصدر الحسٌء بالكسرء يتعدّى بالباء على معنى: شَّعَرْتُ 
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أيضاً. وقوله (عنكَ): متعلّق ب مُزِيْلَة والخطاب للسالك في طريق الله تعالى. 
وقوله (مُزِيْلَة): وصف لحكمة. والمعنى: إلهام حكمة مزيلة عنك لأوهام حدس 
الحسشء فإذا زالت تلك الأوهام انتكشف لك وجه الوجود الحقٌ بزوال الأستار 
اندم القدرة المفروفةه قال يكال ادن بد تمَعا © /٠٠١[‏ العاديات/ 4] أي: 
أثارت عاديات الأسماء والصفات بالكلام القديم من حضرة الاسم العليم غبار 
الآثار الكونيّة على الوجه الحق. ومن ذلك قولنا في مطلع أبيات لنا: 

لمو تمل عشين: ناظريك: الغبسان: ' ترايت الكسؤوض كنف: تداز 
ولافميف تجار فيكف كن )نيا “احف ارسي منز افيي الأثبار 
تكن القلعي» ميق ق غتلات: ..وفتحكل وجيف العف عدار 
وشنيا انب التكسيائق الطمما وماق يعرم «الأفججان 


45- ومن قَائِلٍ بالتشخ وَالَسْخُ وَاقِعٌ بوَابِرَأْوَكُنْعَمَ ,َ يَرَأه ِعَزْلَةٍ 
6 وَدَعْهُ وَدَعْوَى الفَسْخ وَالرَّسْح لَايْقُّ بوأَبَدَألوصَحنَ كل دَوْرَةِ 
أشار إلى بطلان نغ الخانتة ف الأرواح. وهو مذهب باطل لا دليل عليه؛ 
وإنّا هو مستند إلى توهمات خياليّة» وإخبارات من الجن والشياطين المستولين على 
بعض النفوس الحيوانيّة والإنسانيّة. والتناسخ أربعة مذاهب: الأوّل: القائلون 
اا وهم المشار إليهم بقوله (ومن قائل بالنسخ): وهو القول بأنْ الروح 
الإنسانٍ لا يزال متعلّقاً بالبدن الإنساق. فإذا انقطع تعلّقه من بدن تعلّق في الحال 
باون أخرى خم" ولا يخلو عن التعلق بالبدن. وأصل اشتقاقه من نَسَحَهُ 
كوتتم أرالةة وعت نو أنطلة وأقام ع مقامه. و الشىء: مسخه. والكتاب 
كتبه عن معارضة كانت» كانتسخه واستنسخهه والمنقول منه التْشخّة بالضمّء كذا 
في القاموس. وقائل هذا القول ما شم رائحة رياض القدسء ولا عرف مقام 
الروح المطلق الأمري» حيث حبس عليه الافتقار إلى جسم كثيف ترابي» ونفي عنه 
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الاستقلال» وهو من أضل الضلال. والثاني: القول بالمسخ. وهو: أنْ ينتقل الروح 
الإنساني إلى بدن حيوان من سائر الحيوانات بحسب ما يرسخ فيه من صفاتما. 
وأشار إليه بقوله (والمسخ واقع به): أي بالقائل هذه المقالة»/ [771/1/ ب] فإِنْ الله 
تعالى مسخ إنسانيّته إلى حيوانيّته لإخلاده إلى الأرضء كما وقع لبلعام بن باعوراء 
في بني إسرائيل. قال تعالى: « وَآَبَلُ عَلَيهمَ يبآ الى ءَاتَيِنَهُ َاينِدِنَا مَآحْسَكَمَ مِنْهَا 
َأبسَهُ شين فَكَانَ مالعاو 2 وَلوْ سِنْمَا فته يبا وَلَكنَهُ: فد إل 
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يَلَهِّثْ * 1// الأعراف/ 177] الآية. وقوله (ايْرَأْ): فعل أمرء يقال بَرَآَ من الأمر يبَأ برأ 
اتناك منه ويَرّأك. وأنت بَرِيءء كذا في القاموس. وقوله (وكن عتّا): أي 
عن القول والرأي الذي يراه هذا القائل بعزلة» قال في المصباح: «فلان عن الحق 
بِمَعْزِل» أي: مجانب له». وقوله (ودعه)): أي اتركه. يعني: القائل بالمذهب 
الباطل» وهو قوله (ودعوى الفسخ): إشارة إلى القول الثالث. وهم القائلون 
بالفسخ. وهو: أنْ تنتقل الروح فتتعلّق بجسم نباي لانحطاطه عن درجة 
الحيوانات. وقوله (والرسحٌ): وهو القول الرابع» وهم: القائلون بأنْ الروح تنتقل 
من بدن إنسايّ إلى جسم حيوانّ» ومن جسم حيوانيّ إلى جسم نباتي» ومن نباق 
إلى معديّ وجمادي. وهذا غاية انحطاطه. وقوله (لائق به): أي بقائله ومعتقده من 
أهل الباطل. وقوله (أبداً): دائا لعمى قلبه» وانطماس بصيرته. وقوله (لو صِحٌ): 
يعني هذا القول. وقوله (في كل دورة): يعني فإذا انحط إلى الدخول في الجسم 
الجاديّ يترقى بعد ذلك بالتدريج» فينفصل من الجسم الجماديّ إلى النبايّ» ثم إلى 
الحيوانٌ» ثم إلى الإنسانّ. وكلّما تم دورة ابتدأ بدورة أخرى. وهذه المذاهب 
الأربعة كلّها باطلة» وهميّة لا حقيقة لها. والقائل بها لا يعرف مقام الروح 
الإنسانء وإطلاقه عن بقيّة الأرواح الحيوانيّة والنباتيّة والمعدنيّة والحاديّة؛ فإن 
كلّ جنس من هذه الأجناس تحتها أنواع وجزئيات مفضّلة في حضرة الروح الكل 


ا و/ا١١-ه‏ 


الأعظمء ولكل روح جزيء منها صورة بدن مخصوص مديّرة له في الاتصال 
ومشرفة عليه في الانفصال. والصور الخياليّة البرزحية تطابق الصور الحسية 
الجسانيّة فتخلّفها في النوم» وبعد الموت. وحضرة الروح الأعظم من أمر الله 
تعالى» ى) قال سبحانه: لآ وَيَسْمَنُوتلَ عَنِ الروح قارح مِنْ أَمْرٍ رق #* 11 / الأسراء 
/ 4 وأمر الله تعالى عظيم» لا يضل عن شيء؛ ولا ينسى شيئاء ولا يفوته شيء. 
وهو أعظم من ذلك وأشرف وأكملء خصوصاً وقد قال تعالى: #وَبَفَحَتٌ فِهِ مِن 
روج 4 /١6[‏ الحجر/ 9؟] وقال: يوم يقوم لرَئ وَالْمَلِكد صَنَا * [4/ النبأ/.*] وهي 
الأرواح الجزئيّة» قائمة على أجسامهاء صفوفاً صفوفاً: إنسان» وحيوان» ونبات» 
ومعدن» وجماد. لكل واحد روح مخصوصء قائم على جسم مخصوصء كما قال 
تعالى: #يقوم الْأُشْهدد »4 31 غافر/ ]5١‏ وفي الحديث: «يشهد للمؤذن مد صوته من 
رطب ويابس»"" ولا يشهد إِلّا من عاين بجسمه الذي عاين به. والله بكل شيء 
عليم. ويُحمتج على أصحاب هذه المذاهب الأربعة بالطوفان الحاصل في زمان نوح 
عليه السلام إِنْ اعترفوا به؛ فإنَ خبره متواتر عند أهل الأرضء لم تنكره طائفة من 
الطوائف أصلآء مؤمنوهم» وكافروهمء وحكاؤهم. وخبره شائع عند العليماء» 
والجهّال» والمهتمّينء والضانّين. وقد عمٌ فيه الماء وجه الأرضء وطمٌ الجبال 
والتلال والقلال. وكانت أمواجه تضرب بالسحاب. وهلك فيه جميع الناس» 
والحيوانات» والطيور» والوحوش. والنمل. والنباتات كلّها فسدت فيه واختلّت 
المعادن والجمادات. ول ينج منه إلا أصحاب سفينة نوح عليه السلام مع كل ما 
حملته فيها. فيا ليت شعريء تلك الأرواح الإنسانيّة التي خرجت من أبدانهاء 
والأرواح الحيوانيّة والنباتيّة والجحاديّة إلى أين ذهبت؟. فإِنْ قالوا وقفت. ولم 
تدخل في أبدان أأخر بطلت مذاهبهم. وَإِنْ قالوا:/ [1/5174] دخلت في غيرهاء 
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فأين أبدان غيرها لتدخل فيها. وإِنْ قالوا: تأخرّتء ثمّ بعد ذهاب الطوفان 
دخلت في أبدان أخر فقد بطلت مذاهيهم أيضاً؛ فإنّه لم يوجد بعد الطوفان إِلَا 
أفراد من ذلك» حتى مضت الستون والأعصار» وكثرت المخلوقات. وإِنْ أنكروا 
الطوفان فقد عاندوا أهل الأرض وأكذبوهم. وذلك باطل بالإجماع ؟ فمذاهبهم 
باطلة» وأقوالهم عاطلة. 
5- وَصَرْي لَكَ الأمْبَال مِنيَّ مِنَهُ عَلَِكَ بِسَانٍ مَرَّةَ بَمْدَمَرَةٍ 
بوه تَأمل ققامات السّرُوجي وَاعْتَيدْ بعَلْوَيِفِهٍ تَحُمَذد قَبُولَ مَشُورَتٍ 
- وَتذر الْتياس النَفْسِ باس بَاطِئَا بمَظَمرِمافي كُلَّ شَكْلٍ وَصُوْرَة 
4 وني قَوْلِهِ إن مَانَ كَالحَّ ضَارِبٌ بسو ملا وَالعَفْسٌ كيد جد 

(ضربي لك الأمثال): أي وصفي ذلك لك وتبيينه» قال في المصباح: (ضرب 
الله مثلاً: وصَفَهُ وبَيّنَهُ». وقوله (لك): أي للسالك في طريق الله تعالى. وقوله 
(الأمثال): جمع مَثَلَ بالتحريكء وهو الشبه» والجمع أمعال» والضفةء ومنه مكل 
لْجَنَّةِ أل وعد الْمُتَُّونَ *. كذا في القاموس. وقوله (متّي منّة عليك): قال في 
المصباح: «مَنَّ عليه بالعتق وغيره وبه مَنَا من باب قتلء وامْدّنَّ عليه به أيضاً: أنعم 
عليه به. والاسم: المنّه. والجمع مِنّنء مثل سِدّرّة وسدّر». وقوله (بشأني): متعاق 
بضري. أي: إِنّا ضربت لك الأمثال بحالي وأمري الذي أنا عليه. ومتحقق به 
وقوله (مرّة بعد مرّة): أي بالتدرّج؛ فإِنْ ذلك ما خصل لي دفعة واحدة, وإنَّ) 
حصل درجة بعد درجة. وقوله (تأمل): فعل أمر من التأمل. قال في في الصحاح: 
«تَأْمَلْت الشيء نظرت إليه مستبيناً له». وقال في المصباح: «تأمَّلْت الشيء: إذا 
تدبّرته وهو إعادتك النظرٌ فيه مرّة بعد أخرى حتّى تعرفه». 

وقوله (مَقامات): جمع مُقامة» وهي بالفتح المجلسء والجماعة من الناسء كذا 
في الصحاح. وقوله (السَّرّوحِي): هو أبو زيد السّروجيء منسوب إلى سَرُوج 
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موضع قرب حَرَّانَ.. وأشار بذلك إلى كتاب المقامات التي صنفها الحريري» 
وجعلها محكيّة عن أبي زيد السروجيء وأنزله في كل منزل وألبسه حلة كل مقام. 
وقوله (واعتبر بتلوينه): أي ظهوره في الآلوان المتنوّعة» وهو واحد لا تزيد عليه 
إلا الملابس بالتي يخلعها ويلبسها. وكل مَلبس له حكمء فيظهر به ما دام لابساً 
لذلك الملبس. وقوله (تَحْمَدُ): فعل مضارع مجزوم في جواب الأمرء وهو قوله 
(تأمّل واعتير). والمعنى: تصير حامداً. وقوله (قبل مشورق): مفعول تحمد. وقال 
في المصباح: «شاورته في كذاء واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيه فأشار علي بكذا 
أراني ما عنده فيه من المصلحة. فكانت إشارته حسنة. والاسم: المشورة. وفيه 
لغتان: سكون الشين وفتح الواو. والثاني ذ ضمٌ الشين وسكون الواوء وزان معونة. 
يقال: هي من شار الدابة: إذا عرضه في المشوار. ويقال من شرت العسل. شبّه 
خسن النصيحة بشرب العسل. وقوله (وتدري): أي تعلم. وقوله (التباس 
النفس): أي نفسك عليك من حيث لا تشعر بهاء قال تعالى: “#ولوٌ جعلئته 
ملكا ماده ل وَللْبسنًا عل تر هَا يلْبسُوتت « 3 الأنعام/ 9] وهو 
التباس نفوسهم عليهم» وهو الوجود الحق يلبس عليهم صورهم الباطنة 
والطتاغززة لأعنا شنؤوته وعراتية"ظهورة. وكولة (باطس)#متعلق بالعياسش وزقولة 
(باطناً): أي من حيث ما .يحسّون به من أحوال نفوسهم الباطنية كعلم ما يعلمون 
وجهل ما يجهلون. والقدرة على ما يقدرون. والعجز عا لا يقدرونء والإرادة لما 
يريدون» والقهر في) لا يريدون. وهكذا في كل حال هم به متلبّسون. وقوله 
(بمطهرها): أي النفس. متعلّق بالتباس. وذلك بظهورهاء كما قال في (كلّ شكل 
من الأشكال وصورة): من الصور تتقلّب في ذلك أسرع من طرفة العين. وقوله 
(وفي قوله): يعني قول صاحب/[778/ ب] مقامات الشسّروجي. وقوله (إن 
مان): أي كذب» حيث حكي عن رجل سّاه أبا زيد السروجي حكايات مختلفة 
مخترعة الأساليب» وأظهره في صور غريبة» وأشكال عجيبة. وكل ذلك أمور لم 
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تكن. وقوله (فالحقٌ ضارب به): يعني إِنَّا مراده بذلك ضرب مثل للحقّ في 
و ل و ال ا 
فعّال لما يريد على مقتضى أسرائه ا الخالق البارئ المصورء 
فيخلق ويصور أنواع المخلوقات والصور المختلفة. ويظهر بها في مقتضيات 
أحكامها من حيث أنه الفاعل. ومع ذلك هو على ما هو عليه من حيث حضرة 
ذاته العليّة» وصفاته وأسراته السنيّة. لا يتغيّر ولا يتبدّل» ويغير مخلوقاته ويبدهاء 
ويغير صورة ويبدَّها؛ لأنها أفعاله» فيقلبهاء ويتقلب فيها. وهي مراتب له 
واعتبارات» وتقارير» وتصاويرء من غير حلول فيها؛ لعدم وجودها في نفسها 
بالنسبة إليه؛ وإنَّا وجودها إضافة لوراك ناك سبحانه: #ألّهُ نُوْرٌ السَّمُوت 
ايض > 3 النور/ 5*] وقال: ف وَأَشْرَقَتِ الارضٌ بور ريا 4 791 الزمر/ 19]. 
وقوله (والنفس غير مُجدَّة): يعني لا جِدَّ لهاء وَإِنَّا لها امل في جميع أمورهاء فلو 
جَدَّت صارت قلبا» وظهر ا حقٌّ متجلّياً يباء ىا قلنا في مطلع قصيدة لنا 
قلوب متى منه خلت فنفوس لأحرف وسواس اللعين طروس 
وإن ممم اوتعة: وني لوو ةاكة “قلف نوو لدف اووس 
5 - فَكُنْ قَطِنا وَانْظَرْ بحِسّكَ بحِسّكَ مُنصِفاً لِتَفْبِكٌ في عالت الأدية 
(فكن): يا أيَّا السالك فطتاء أي: ذا فطنة» يقال: زد للشقرت ار 
بوجودهاء حاذقء» كذا في المصباح. وقوله (وانظر بحسّك): أي بقوّة حواشك 
كلّهاء لا ببصرك وحده. يعني: في نفسك لتعرف من أنتء قال العارف القشَّائي 
المدني قدس الله سرّه (مواليا): 
إن لم تراني فحقّق أنني رائيك واعلم بأنّك لا شيء غير وجهي فيك 
يا من تسمّى باسم النور في التحليك حقق وجودك لكي تدري المحرّك فيك 
وقوله (منصفاً): أي معترفاً بالإنصاف. وقوله (لنفسك): أي عند نفسك. 
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وقوله (في أفعالك): جمع فعل» وهو ما يظهر عنك في باطنك وظاهرك من 
الحركات والسكنات في الخير والشرّ. وقوله (الأثريّة): أي المنسوبة إلى الأثرء أي: 
كونمها أثراً عنك. يعني: نفسك تدّعي تأثيرهاء وأتّها آثار صادرة عنهاء فإذا 
أنصفت في تأمّلك وجدت نفسك صورة تل ربّك عليكء ومظهر اتكشافه لك. 
وجميع الآثار الصارة من نفسك آثار قدرته وإرادته. والغيرة في نفسك مجرّد وهم 
منك» وجهل بنفسك. فإذا عرفت فالزم الأدب» واحترز من العطب. 
-١‏ وَشَاهِدُ إِذا اسْتَجْلَيْتَ تَفْسَكَ مَا ئرَى بِقَيْر مراء في الَرَائِي الصَقَيْلَةِ 
7 أَعَْدْكَ فِيْهَا لاح أَمْ أَنْتَ تَاظِرٌ إِلَنِكَ يبَاعِنْدَ الْعِكَاس الأَشِعَةِ 
(وشاهد): أي تحققٌ وتيقَنْ. وقوله (إذا استجليتٌ نفسك): أي كشفت عنهاء 
وتحققت بها أئّها تل ربك عليك بالتصوير والتمثيل. وقوله (ما ترى): أي الذي 
تراه مفعول شاهد. وقوله (بغير مراء): بكسر الميم» أي: جدالء قال في المصباح: 
امازيقه أمازية تَارَا :وير جاذلقه. وقوله فى اكرائى)* جمع مراف قال في 
الصحاح: والمرآة بكسر الميم: التي تنظر فيهاء وثلاث: مراءء والكثير: مَرَايا. 
وقوله (الصقيلة): وصف للمّرائي. وقوله (أغيرك): الحمزة للاستفهام الإنكاري. 
وقوله (فيها): أي في تلك اللرائي المتعدّدة التي كشفت عن نفسك فيهاء وهي 
غتلفة بالتربيع» والتثليث» والتسديسء والطولء والعرضء والكبر» والصغر. 
فإن نفسك الواحدة تظهر في كل مرآة على صورة غير الصورة التي 
تظهر/ [579/أ] ها المرآة الأخرى. ونفسك واحدة ما تعددت؛ وإنّا مَرايا 
الأسماء والصفات المختلفة الكثيرة المتعدّدة هي المقتضية لظهور نفسك الواحدة 
على خلاف ما هي عليه من التعددء واختلاف الصور والهيئات» فاعتبر بذلك في 
ظهور احق تعالى في مرايا أسمائه وصفاته على مقتضياتهاء وهي واحدة على ما هي 
عليه أزلاً وأبداًء لا تعدّدت ولا تغيرت. وهي هي. وقوله (لاح): أي ذلك الغيرء 
وحاشا أن يكون ثمّة شيء أصلاً. وقوله (أم أنت ناظر): أي متوجّه بوجهك. 
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وقوله (إليك): متعلّق بناظر» أي: نفسك متوجّجهة بالنظر إلى نفسها. وقوله (يها): 
أي في تلك المرائي كلّها في وقت واحد. وقوله (عند انعكاس الأشعة): جمع 
شعاعء أي: رجوع شعاع بصرك إلى وجهكء لوقوع بصرك على صقالة تلك 
المرايا؟ فالذي تراه هو وجهك بلا شك ولا ريب» قال تعالى: كل سَّيْءٍ مَالِكُ إل 
وجهة.» /١8[‏ القصص/88]. ثم قال تعالى: لله كز - في كل الوجوه الظاهرة - 
ثم قال: #وَإِلهِ ميِحَعُونَ © [+/ القصص/ 48] أي: إلى حقيقته كلكم راجعون. وقال 
تعالى: ما ملوأ موه أله 4 ؟/ البقرة/ ه١1]‏ الآية. 
7 وَأْضْغْ لِرَجْع الصَوْتٍ عَنْدَ الْقِطاعِهِ إِلِيْكَ بأَكْنَافٍ القَصُوْرٍ المشِيْدَةٍ 
أَعَلُ كَانَ مَنْ تَاجَاكَ كم سَوّاكَ آَم سَمِمْت خِطَباً عَنْ صَدَاكَ الُصَوّت" 
(وأصغ): بقطع ال همزة» فعل أمر من صَعَيْت إلى كذا أَضْعَّىء بفتحتين: مِلْت 
كما في المصباح. وقوله (لرجع): اللام بمعنى إلى. وقوله (الصوت عند انقطاعه 
إليك): وهو الصدّء الصوّت راجع إلى المصوّت عند انقطاعه بالانصدام على جبل 
أو بناء مرتفع. وهو قوله (بأكناف): جمع كَتّف. قال في المصباح: الكَنَففٌ بفتحتين: 
الجانب» والجمع: أكُناف» مثل: سَبَبٍ وأسْبَاب». وقوله (القصور): جمع قصرء 
وهو البناء الرقيع» قال في المصباح: «قصر المَلِك معروف. والجمع: قصورء مثل: 
قَلْس وفُنُوس. وقال في القاموس: «القصر ال منزلء أو كلّ بيت من حَمجر". وقوله 
(المشِيدة): من الشَّيْد بالكسر: الصٌّ. وشِدْتٌ البيت أَشِيْدُ من باب باع: بَنه 
ِالشِيْد فهو مَشِيْد. وسَّيّدئُهُ تْييداً: طَوّلْه ورَقَمْتُهه كذا في المصباح. وقوله (أَهَلُ) 
الحمزة وهل للاستفهام التقريري. وقوله (كان): أي في حال رفع صوتك في ذلك. 
وقوله (مَنْ ناجاك): أي خاطبك. وقوله (5م): بفتح الثاء المثلّثةء أي: هناك. 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ سراعاً ومقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وعنًا به. 
وكتبه الفقير إبراهيم الدكدكجي لطف الله به». 
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وقوله (سواك): أي غيرك. وقوله (أم سمعت خطاباً): وهو عين صوتك رجع 
0 
إليك. وقوله (عن صداك المصوت): بتشديد الواو مكسورة. اسم فاعل. وصف 
لصداكء وكذالك نفسك وما تَصفت به من صفاتكء وأحوالك الظاهرة والباطنة 
صادرة ذلك كلّه عن أمر ربّك بتكوينه لك بقوله سبحانه: # كن فَيَكْوْنٌ 4 [1/ البقرة 
والعوالم كلّها كذالك. وهو قوله سبحانه: ##ا لامكل عَمَايفْعلٌ * 
3 الأنبياء/ *7] وهو مقام الجمعء ليس فيه إلا فاعل حقيقي» وأفعال إذ ما نّم من 
يسأله. وأمّا قوله (بعده): وهم سكلور * 3 الأتبياء/ 7؟] فهو مقام الفرق؟ فإن 
الأفعال الإلهيّة منقسمة من جملة انقسامها إلى فاعل ومفعولء وإنسان وحيوان» 
إلى غير ذلك مما لا يحصى من الأقسام. 
6" وَقُلُ لي مَنْ ألْقَى إِلَيْكَ عْلُوْمَهُ وَقَدْ رَكَدَتْ مِنْكَ الْحوّاس بِعَفُوَةٍ 
5- وَمَا كُنْتَ تَذْرِي قَبْلَ نَوْمِكَ مَا جَرَى ِأَمسِكَ أَوْمَاسَوْفَ يَخْري بِعُدُْوَةٍ 
- كفَأَصْبَحْتَ ذَا عِلْم بأَخْبَارٍمَنْ مَضَّى وَأَسْرَارٍ كين كان ميلا بخارة 
(قل لي): يا أتها السالك. وقوله (من ألقى إليك علومه): في خيالك» هل هو غير 
الحقّ تعالى المستولي على ظاهرك وباطنكء في يقظتك ونومك؛ بل هو الله الذي له 
التصرّف فيك على كل حال من أحوالك. شعرت أم لم تشعر. وقوله (وقد): الواو 
للحال؛ والجملة حال من الكاف في إليك. وقوله (ركدت) يقال: رَكَدَ المءُ رُكُودَا 
تق نان تعد تكن “وأ كذثة؛ اشكقتيوةكدت75417ت] البيفية :رقت ذلذ 
تجريء كذا في المصباح. وقوله (منك): يا أَيّهها السالك. وقوله (الحواس): حواس 
الإنسان مشاعره الخمس: السمعء والبصرء والشمّ والذوق» واللمس. الواحدة: 
حاسّة» مثل: دابّة ودواب. كما في المصباح. وقوله (بغفوة): أي بنومة؛ يقال: أَغْمَيْتُ 
إِعْفاءً فأنا فك :ذ1: يقت تَوّمَة خقيفةة قال ابن السكيت وغيرءة ولا يقال: عَنَوْتٌ: 


وقال الأزهري: كلام العرب: أَعْمَيْتُ» وقلما يقال: عَمَوتٌ» كذا في المصباح. وقوله: 
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(وما كنت تدري): أي تعلم. وقوله (قبل نومك): يعني الذي نمته. وقوله (ما 
جرى): يعني في اليقظة. وقوله (بأمسك): وهو اليوم الذي قبل يومك الذي أنت 
فيه» ولو بأيام قليلة» أو كثيرة» قال في المصباح: (أمْسسٍ: اسم عَلَّم على اليوم الذي قبل 
اليوم يومك. ويُستعمل فيما قبله مجازا». 

وقوله (أو ما سوف يجري بعُدوة): بضمٌ الغين المعجمة. وهي: ما بين صلاة 
الصبح وطلوع الشمس. ثم كثر حتّى اسْتّعمل في الذهاب والانطلاق» أي: وقت 
كان. والمعنى: إِنّ الذي تعْلَّمُه في نومك من المنامات الصادقة الْمببَةَ عن الأخبار 
الماضية. والأخبار المستقبلة ما كنت تدري بشيء منها. وهل غير الحقٌ تعالى ألقى 
إليك علمه بها؛ بل هو الله وحده. وقوله (فأصبحت): يعني عند قيامك من النوم في 
وقت الصباح. وقوله (ذا علم): يعني عالماً. وقوله (بأخبار من مضى): تما لا علم لك 
به في يقظطتك. وقوله (وأسرار من يأتي): به| لا تعلمه نما سيقع في الدنيا من أحوالك» 
أو أحوال غيرك من الناس. وقوله (مدلا): بصيغة اسم الفاعل» من أَدَلٌ بكذا بالدال 
المهملة» قال في القاموس: «أدل عليه: انيسط» كتدلل» وأوثق بمحتة فأفرط عليه 
وعلى أقرانه: أخذهم من فوق». وقوله (بِخُبْرَة): بضمّ الخاء المعجمة وسكون الباء 
الموحّدة» يعني: مفتخراً على أقرانك بعلم ذلك. ومعرفته دونهم. 
4 أَتَحْسَبٌُ مَنْ جَارَاكٌ في يسنَةٍ الكَرِى يِوَاكَ بألنَوَاع العُلّوْمٍ اتيك 
4- وما هي إلا التَفْسُ عِنْدَ اشْيِعَاهًا بِعَايّهَا عَنْ مَظْهَر البَكِرية 
0342 - تَنََتْهَا بالعَيِبٍ في رع مَدَامَا اق هم الْمَاني الَرنة 
-١‏ وَكَدُ طْبِعَتْ فِيهَا العَلُومُ ةا بأُسْمَابهَا قِدْمَاً بوخي الأبِرَّةِ 


هه 


ا وَبالِْلمٍ مِنْ قَرْق السِوّى مَا تَتَعَّمَثْ وَلَكِنْ ب ا ات 
(أتحسب): الهمزة للاستفهام. و( تحسب): أي تظن يا اك السالك. وقوله (من 
جاراك): جاراه مُخاراة: جَرَى معه. كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «جاراه في 
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الحديثء وتجاوروا فيه» . وقوله (في سِنة): حير الخ اليداة أي : غفلة. وقوله 
(الكرى): أي النعاس. يقال منه: كَرِيَ الرجلٌ .بالكسرء يَكْرَى كَرَىَ فَهِوّ كر 
وامرأة كَرِيّة» على فَعِلَّة كذا في الصحاح. وقال في المصباح: «الكرى. أي: مثال 
العصا: النعاس» انتهى. والمراد هنا النوم» وإنْ قال الأزهري كا في المصباح: 
احقيقة النعاس الوّسَن من غير نوم». وقال في المصباح: «الوسَن: النعاس» 
انتهى. فإنْ كثيراً ما يطلقون الكرى والوَّسَن على النوم نفسه. فلعله محاز لغوي 
لأئهما سببه. وقوله (سواك): أي غيرك فاعل جاراك. وقوله (بأنواع العلوم 
الجليلة): وصف للعلوم؛ فإِن المنام وحي المؤمن. وهو من أجزاء الوحيء كما ورد 
في الأحادث الصحيحة؛ فإن الذي يجاريك فيا يلقي إليك من العلوم المناميّة» 
والأسرار الخياليّة إِنّ) هو نفسك التي هي صورة تل ربك الحق عليك في منامك. 
وكذلك الحال في يقظتك كما أشار إليه بقوله (وما هي): أي الحقيقة التي يجاريك 
شخصها المتصوّر بصورة نفسك في عالم إنسانيّتك تصوّراً فعلياً لا ذاتيّاء ولا 
وصفيا فإنَ تلك الحقيقة المطلقة تفعل كل قيد طبيعي» أوخيالي» أوحسي. إلى غير 
ذلك. وتظهر بأي صورة شاءتء ولا تخرج عن/[١757/‏ أ] إطلاقها الحقيقي» كا 
هو معروف عند المحقّقين من أهل الله تعالى. وقوله (إلَا النفس): أي نفسك التي 
تعبّرّعنها بقولك: أنا. وقوله (عند اشتغاها): أي النفس. وقوله (بعالمها): : بفتح 
اللام» أ بعالم كونها في ذاتها. وقوله (عن مظهر): أي موضع 0 
باشتغالها. وقوله (البشريّة): من البَصَّرَة ظاهر الجلد. والجمع: البَسَّرء مثل قَصَبَة 
وقَصّب. ثم أطلق على الإنسان» واحده وجمعه. كذا في المصباح؛ فالبشريّة هنا: 
مقتضى ظاهر الإنسان» من أحوال بدنه وطبعه؛ فإن النفس إذا اشتغلت بذاتهاء 
وقطعت نظرها عن أحوال بدنها تجرّدت عن علائق الطبع» وأحوال البشريّة. 
وغلب عليها حال أصلهاء وهو الروح الأمري التنفخي الربّانٌ» فعند ذلك يأتي 
قوله (تجلّت): أي انكشفت. والفاعل ضمير النفس باعتبار حقيقتها الروحيّة 


-١١ا/4-‎ 


الأمريّة. وقوله (لما): أي لنفسها باعتبار صورتها الطبيعيّة الإنسانيّة. وقوله (في 
ا ل ال وقوله (هداها): أي هدى 
ذلك العالم تلك النفس» بمعنى: أرشدها ودهًا. والجملة صفة عالم. وقوله (إلى 
فهم المعاني الغريبة): من معاني الكتابء والسئة النبويّة» وأسرار الآيات» ورموز 
الإشارات بطريق الذوق والحسٌ. مما لا يبتدي إليه العقل بالفكر والخيال. وقوله 
(وقد): الواو للحالء والجملة في محل نصب على الحال من فاعل تَجلّت. وقوله 
(طَبِعَتْ): بالبناء للمفعولء أي: طَبّمَ الله تعالى. وقوله (فيها): أي في النفس. 
وقوله (العلومٌ): نائب الفاعل» أي: جعلها مطبوعة على إدراك الحو وجعل 
انها الداع وتليلية لقبول العام والنهم: وقزله لو اعلفيف )#بالبناء المفغرلة 
معطوف على طُبعت. والمراد: نفس آدم عليه السلام أبي البشر؛ فإنَّ نفسه مطبوعة 
على قبول العلوم كنفوس ذرّيته» ولكتّه خصّ من دونهم بتعليمه تعالل» كما قال 
(بأسمائها): أي أساء المعلومات المدلول عليها بذكر لعلو كها قال تعالى: 
« وَعَلَمَ َم سما كلها 4 /١1‏ البقرة/ 871 الآية. وقوله (قدماً): أي في ابتداء هذا 
النشوء الإنسانّ. وقوله (بوحي الأبوّة): متعلّق بأعلمته» أي: الوحي الذي أوحي 
إلى أبيها آدم عليه السلام في قوله تعالى: 9# وَعَلَّم ءَادَءَ لأسا كلها 4 51/البقرة/ ]١‏ 
الآية. كا ذكرنا فإِنَ ما كان في الأب يسري في ذرّيتهء بحكم الكال الإنسان. 
وقوله (ويالعلم): أي ويسبب العلم الأسائي لوكو ولطبان والجروو مان 
يتنعمت. وقوله (من فرق السوى): أي من جهة الفرق الذي هو وجود السوى. 
أي: الغير. وقوله (ما تنعمّت): أي تنعمها. يعني: النفس؛ فإن العلم بأساء 
الموجودات من جهة مقام الفرق» الذي هو مقام الأغيار يحصل بذلك تنكم 
النفسء وتتأتى لذائذها وشهواتها. وقوله (ولكن بها أملت): من الإملاء» قال في 
المصباح: «أَمْكَلْت الكتاب على الكاتب اثلالاً: الْمَينّهُ عليه. وأَمْلَيتُةُ عليه إملاء. 
والأولى: لغة الحجاز وبني أسد. والثانية: بني تميم وقيس. وجاء الكتاب العزيز 
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1 موَلْيْمَيِلٍ الى عَلِيِه الْحَنقّ ١1‏ / البقرة/ 1487 فحتمل عله بكر وأصِيلا # 
/١5[‏ الفرقان/ 1 وفاعل أملت ضمير عائد إلى الحقيقة الإيّة الغيبيّة المفهومة من 
المقام. وقوله (عليها): أي على النفس. وقوله (تَلَتِ): بكسر التاء للقافية» والضمير 
للنفس. قال في الصحاح: «مَلّاكَ الله حبيبك» أي: متَعّك به وأعاشك معة طويلاً. 
وكالث غعرسة ساسك منت وقاله لمن لسن الحديدة كلت جديدا ولي 
حَِيبَا الا 0 وأقمتٌ عنده مَلَاوَةَ من الدهرء 
1 حيناً وبرهة». , ا الح ل ا 
90 قَبْلَ ا تجَرَدَثْ لَسَاهَذَْا ميْلٍ بِعَيْنِ صَحِيْحَةٍ 
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5- وَتَجْرِيدُهَا المَادِيٌ أَنَبَتَ أَوَّلَاَ تَرّدَهَاالنَاني الَحَادِي تَأِتٍ 
«ولو أمها): أي النفس. وقوله (قبل المنام): أي في حال يقظتها. وقوله 
(عَرَهَثْ): أئ تخلت وتركت اشعافها للدي ىتحل وتترك ذلك بمتامها فل 
تشتغل حواسّها بشىء من المدركات المحسوسة والمعقولة. وفرغت محلها للوجه 
الروحانّ منها. وقوله (لشَاهَدْتها): أي الحقيقة الغيبيّة المتجليّة بالنفسء والمخطاب 
بفتح التاء للسالك. وقوله (مثلي): أي في أن نفسي متجرّدة في حال اليقظة» فأنا 
أشاهد حقيقة نفسي المتجرّدة» حيث تلك الحقيقة الغيبيّة متجلية عل بنفسي. 
وقوله (بعين): متعلق بشاهدتها. وقوله (صحيحة): وصف لعينء وهي العين 
البصريّة النافذة في عالم الغيب» وتتبعها العين الباصرة؛ فإتّها إذا صحّت عين 
القلب فحت عين الحسيد: وإذا ضعفت ومرضت عين القلب مرضث عين 
الجسده قال تعالى: أفَإِا لا نص الْابْصدرٌ ولككن تح ى الْقَل بالق ف الصُّدُور » 
[7؟/الحج/:] وقال تعالى: # فى لوبهم رض ص هَرَادَهُمْ الله مرو مَرَضّا # [؟/ البقرة/ ]٠١‏ 
حتى صار ذلك المرض في أبصارهم. وقوله (وتجريدها): أ النفس. وقوله 
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(العادي): وصف للتجريدء وهو تخليها وتركها لشهواتها ولذائذها الدنيويّة. 
وكان ذلك عادياء منسوباً إلى العادة؛ لأنّه ترك العادات التي اعتادت عليهاء 
وألفت الاشتغال ببهاء والانبماك فيها. وقوله (أثبت): أي ذلك التجريد. وقوله 
(أوَلاآ): أي في ابتداء الدخول في مقام التجريد الكامل. وقوله (تَجَرَّدَهًا): مفعول 
أثيت؛ أي: تجرّد النفس ثانياً. وقوله (الثاني): وصف لتجرّدها. وقوله (الَعَادِي): 
وصف للتجرّد أيضاً. والمعادي: المنسوب إلى الَحَاده وهو الآخرة. وذلك هو 
التجرّد عن الجتّة ونعيمهاء والنجاة من النار وجحيمهاء وجميع اللذائذ والشهوات 
الأخرويّة الموعود بها في الأخبار الصادقة. ويتجرّد النفس عن هذين التجريدين: 
ادرو" اللذتيوت : والصدةد. الأ خوو وكمل "قري اللفين دراك اعفان 
الأشنةة والتحليات الرثائتةة وقوه (تالنيف )كبر 'العاء للقافيف فخل أمركمن 
الوك أى: قات يا انها الشالك ضّ هذين التجرّدين» ولا تخرخ عن شيء 
منهماء وكل من ثبت نبتء فإن الثبوت هو الاستقامة في الدين» قال تعالى لنبيّه 
صل الله عليه وسلم: # فَاسَبَقِمَ مسق كما ون ا فيك عاق وله لز ا 114 وف 1 
الآية. وقالوا: الاستقامة خير من ألف كرامة» فإِنَ استقامة الول على مقام 
التجريد» وثبوته على ذلك من أعلى المقامات» وأفضل الكرامات. 
ه/اك- 0 2 بِحَيِتُ اسْتَقَلَتْ عَقْلَهُ فَانْبَفَرَتِ 
5- قَكَمَّ وَرَاءَ ابر عَنْ مَدَارِكِ غِاِيِاتٍ العُقُوْلٍ السَلِيْمَة 
تَلَقَيُهُ مِنّي وعِنّي 57 وَنَفِْيَ كَانَث مِنْ عَطَائِي هُدَّتٍ 
(ولااتك): أصلها تكن» فحذفت النون تخفيفاًء والخطاب للسالك في طريق الله 
تعالى. وقوله (تمن): أي من جنس الإنسان الذي» أو من جنس شخص. وقوله 
(طكحة): كقزر انع عه بدا ركف غالة للم ضيوكة افيف للك 
و طْيْشْته من الطيش» وهو: الخفة» مصدر طاشء من باب باعء كذا في المصباح. 
وقوله (دُرُوسٌةُ): فاعل طيشته» جمع دَرْسء من دَرَسْتٌ العلمَ دَرْسَا من باب قتل» 
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ودراسّة: قرأته. ا في المصباح. وقوله (بحيث استقلّت): أي دروسه وقراءته؛ 
قال في القاموس: «استقل الثبىء: عدّه قليلاً». وقوله (عقله): مفعول استقلت» 
سدق : عزنت عقله كليات أ : حدق عقر قلا بطق ال يدرك الحارى الذله 
والحقائق الربّانيّة. ولا يعرف التجلّيات الرحمانيّة لاشتغاله/1١717/أ]‏ بتعلّم 
قواعد دروسه؛ وتفهّم فوائد أوراقه وطروسه. وقوله (فاستفرّتٍ): بكسر التاء 
للقافية» قال في القاموس: «استفرّه اع وأخرجه من داره» وأزعجه. 
وأفززته: أفزعته». والمعنى: استخفت دروسه في العلوم الرسميّة بعقله» وأخرجته 
عن مقام إنسانيّته الكاملة» المضاهية للحضرة الغيبيّة المقابلة. وقال القاشاني 
قدس الله سرّه في ابتداء خطبته اصطلاحات الصوفية: الحمد لله الذي نجانا من 
مباحث العلوم الرسميّة بالمنَ والإفضالء» فجعل ترك ذلك نجاة» ولأن العلوم 
الرسميّة علوم ترسم صور مسائلها في الخيال فتضبطها العقول. وتحفظها القوة 
الحافظة» وتجول على إدراكها الأفكار بخلاف العلوم الذوقيّة الوجدانيّة التي 
تجدها القلوب بقوّة روحانيّتها كتجليات الباري تعالى في صور الأكوان من قبيل 
الأفعال الإلهيّة؛ فإنّه تعالى له أَنْ يفعل ما شاءء كما قال تعالى: مَمَالُ ما يريد * 
3 هود/ 6٠07‏ والمتجلٌ في الصورء المنكشف ببهاء يصوّرها باسمه المصوّرء ى) قال 
سبحانه: «! هْوَالَرَى يُصَوَ ركد في لأا صَبِفَ يآ 4 [+/ آل/ عمران/ 3]. فإذا صوّرنا 
كذلك ظهر عندنا بصور ما يصوّرء فتقبل ظهوره بذلك القلوب والأرواح, إذ لا 
سواه في الوجود تبارك وتعالى؛ فالصور كلّها له لتجلّيه واتكشافه بها عند القلوب 
والأرواح. وأما العقول والأفكار من حيث قوتها فلا تدرك إِلَا الصورالرسميّة: 
فتعتقد مغايرتها له ولا تعتبر المصوّر لها مع اعتقاد العقول أن الصور لا تكون بلا 
مصوّر لها أصلاً قطعاً؛ ولهذا كانت العقول تنرّه الباري تعالى وحظها من المعرفة 
الإهيّة» التنزه فقطء والتشبيه إِنَّا جاء من قبل الشرائع على ألسنة الرسل» ومعانٍ 
الكتب المنزلة عليهم» فتدخل العقول في ذلكء وتُرجع الكل في التنزيه فقطء وهو 
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نصف المعرفة الإلهيّة» والمعرفة الكاملة بالتنزّه والتشبيه معاً؛ إن لمر عن الصور 
كلَّها تجلٌ. بالصور كلّها أيضاًء كا قال: لاوَهُوَ أَنَهُ ف اَلسَمَوَتِ وَفِالَرْضٍ » 
1 الأنعام / *] الآية. مع قوله: 9# قل أنظروأ مادا فى الكجيات لاض وكا تعن المت 
وَالتُدرٌ عن هرم لا يؤْصِمْونَ # [١٠/يونس/١١٠]‏ أ لا يصدقون بالنصف الآخر من 
المعرفة الإلهيّة» وهي والتشبيه بالتجلّ» والانكشاف في الصور كلها. وحكى تعالى 
عن لقمان ملام اتش كال لآبنه: *9 دو إنها إن بك عتمال جه من سحرول 
حكن في صَخْرَةَ 0 فق السو و ف لض مَأ 5 ّم [1/ لقبان/ 15] أي: 
يظهر مباء ويتجلء. » يتكشف من حيث أسمه الجامع لجميع أسرائه» وهو الاسم الله؛ 
وذلك لأتّها كلها أفعاله» فهو الذي تأت تأتداله ومتتعلات في متجلا يها من 
غير أن يتغيّر في ذاته وصفاته» وهي شؤونه التي قال تعالى: كي يَوْرٍ هْوَفِءَأَنِ # 
[5/ الرحمن /514] وإلى علم التجليّات هذا الذي يُعرف بالذوق والوجدان أشار 
بقوله (فنّمٌ): بفتح الثاء المثلثة. يعني: هناك إشارة البعيد لبعده عن الصقل من 
حيث انفراده عن الشرع؛ ولذا قال (وراء العقل): أي من فوق طور العقل. قال 
الشيخ أرسلان الدمشقي قدس الله سرّه في رسالته: «الناس تائهون عن الحقى 
بالعقل». وقوله (علم): أي إدراك وتحقيق. وقوله (يدقٌ): أي ذلك العلم. 
والجملة صفة لعلم. ونكره للتعظيم؛ لأنّه علم الحضور لا علم الغيبة. وصاحبه 
متحقّق لا صاحب ظنّ عقلّ» وتصديق خيالي» قال في المصباح: «دَقٌّ الأمرّ دقَهٌ: 
إذا عَمُضَ وحَفِيَ معناه» فلا يكاد يفهمه إلا الأذكياء». كذا في المصباح. وقوله 
(عن مدارك): : جمع مُدْرَك قال في الصبحخ : «الدَرَك به بضمٌ الميم: مصدرء أو أسم 
ا" أى: إدراكاً» وهذا مُذْرَكه, أئ: موضع 
إدراكه. ومَدَارِكُ الشرع: مواضع طلب الأحكام» وهي حيث 0 بالنصوص 
والاجتهاد من مَدارِك الشرعء والفقهاء يقولون في الواحد مَدُوَك/1١71/1/‏ ب] 
بفتح الميم» وليس لتخريجه وجه. قد نّصَّ الأئمّة على طَرْدٍ الباب» فيُقال: مُفْعَل 


زمان ومكان» تقول: 
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بضمٌ الميم» من أفعَلَء واستدنيّت كليات مسموعة خرجت عن القياض. قالوا: 
الملأوى من آويت. ولم يُسْمَع فيه الضمٌ. وقالوا: ال ممصبّح والمْسَى: لَوْضِع الإصباح 
والإمساء. ولوقته. وَالَخْدّع: من أَحْدَعْتٌ الشيء؛ وأَجْرَّأت عنك مرا فلانٍء 
بالضمٌ في هذه على القياسء. وبالفتح شذوذاً. ولم يذكروا اكَدْرَك مما خرج عن 
القياس؛ فالوجه: الأخذ بالأصول القياسيّة حتّى يصحح ساعه. وقد قالوا: الخارج 
عن القياس لا يقاس عليه لأنّه غير مُؤْصّل في بابه». وقوله (غايات): جمع غاية» 
وهي المدى. وقوله (العقول): جمع عقل. وقوله (السليمة): وصف للعقول. أي: 
الصحيحة الإدراك؛ فإنّه غاية إدراك العقل تنزيه الحق تعالى لاغيرء كما ذكرنا. 
وذلك نصف المعرفة» كم) أن النصف الآخر تكمّل به المعرفة» وهو التشبيه وإِنْ لم 
يخل تنزيه عن تشبيه» ولا تشبيه عن تنزيه. وهما متلازمان» ولا بذ منهما في كيال 
المعرفة الإهيّة على وجه العموم في كل شيء, كما قال تعالى بوجه الحصر: #هْوٌ 
لودلا لآير وَالَهِرَ وَالْبَانُ [07/ الحديد/ ] فلا أوّل إِلّا هو ولا آخر إِلّا هوء ولا 
ظاهر إلا هوء ولا باطن إِلَّا هو. وقوله (تلقيته): أي أخذت ذلك العلم المذكور. 
وقوله (متي): أي من حيث أن تجل من تجلّيات رب علَ. قوله (وعثي): أي من 
ابليقة المذكوزة..وقؤولة (أخذنه)” أي أدركتهء وعرفته» وتحققت به. وقوله 
(ونفسي): أي من الحيثيّة المذكورة. وقوله (كانت من عطائي): أي وجودي 
5 من الحيثيّة المذكورة. وقوله (تُدَّتق) قال تعالى: # اند * 
73 لإسراء/ ]٠١‏ وهو الإمداد الذي يصل إليهم منهم فهو متجل بهم عليهم. 
فإمداده لهم لاينقطع عنهم في الدنيا والآخرة إلى الأبد. / 
- وَلَاتَكُ باللّاهِي عَنْ اللَّهْوِ ْلَه كَهَرْلُ الملاهي جد نفس مد 
(ولا كُ): أي تكن» بحذف النون تخفيفاً. وقوله (باللاهي): من اللّهو؛ وهو 
نذووف وقول اع معد لمر رشا عه أشر ذا والاضل فذول منياي فعدء اهل 
العالة بيقؤل: كتت خم اه سن دات اتعتن» ونيا الستلوات والزلف كذا فق 
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الصياج وقولة (غيق للعو : أصل النَّهو الترويح عن النفس با لا تقتضيه تقتضيه الحكمة. 
وأَهْاني الشيءٌ بالألف: شغلني. كرو اإسا. وقالاق الصحابع: فرظ بالقو: 
اح نكو ذا لحرت عه ول 7 تعره كل اجو كف واه تكريا أغنا الهنانك مغرها 
عن الأمور التي فيها ترويح النفس ب| لا تقتضيه الحكمة» وهو ما لا فائدة فيه 
ظاهرة من الملاعب. وقوله (جُمْلَةَ): أي إعراضاً بالكليّة» قال صل الله عليه وسلّم: 
«ال هوا والعبوا فإني أكره أن أرى في دينتكم غلظة»" أي: جموداً على حال واحد 
لقصور النظر عن جميع التجلَّيات الربّانيّة بالأحوال الإنسانيّة. وقوله (فهزل): هو 
ضدّ الجد. وقوله (الملاهي): جمع ملهاة» وهي آلة اللهو واللعبء كالدف والمزمار 
ونحو ذلك. والمراد سماع نغمات هذه الآلات المطربة. وقوله (جِد): بكسر الجيم 
وهو ضد اهْزّلء كذا في القاموس. وقوله (نفس مجذة): متصف بالجد ضذ الهزل في 
أمورها كلّهاء وهي نفس السالك في طريق الله تعالى؛ فإنّه لا يلعب في حال من أحواله 
وإِنْ كان ذلك الحال لعباً عند الغافل المعرض عن السلوك. ولهذا يختلف الحكم 
0 بالنسبة إلى السالك والغافل» قال تعالى: #قُلُ هَل يَسْتَوى الَذِينَ يلون ون لا 

لمر ها د ووأ لدبب > 041 /الزمر/ *] وقال النبيّ صل الله عليه وسلّم: «إِنما 
الأعيال بالنيّات» وإنَّا لكل أمرئ ما نوى»”" ففي نيّة السالك شهود العبر والأمثال» 
وفي نية الغافل طرب النفس ووسواس الخيال» وما من طريق من طرق 
الصوفيّة/ 1/7771 ] إِلّا وفيه سماع مخصوص. ورد عن مشايخهم أرباب الكمال» 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في جمع الجوامع» باب: حرف الهمزة؛ 501 . وأخرجه البيهقيّ في شعب الإيمان» 
7 . وقال هذا منقطع» وإنْ صم فإنّه يرجع إلى اللّهو المباح. كا أخرجه الديلميّ في 
الفردوس» 761. 

( انظر تخريجه ص .68٠٠‏ 


ختوراات 


وكان الشيخ محمّد البكري”" قدس الله سرّه يقول: 
كات ا لتنا الآلات تتحقق لمحنا عسالاك 
ومن كلامه قدس سرّه: 
عدت عدن السوات آنبها التموي” .ف كامبه القحا درم لصي 
ولكن غلب الجهل بالله على النفوس» وشهدوا صور التجلَّيات الإلهيّة أغياراء 
والطمنيت التجائر عن العر والأشال» قال تغانق> 2 ويلك الامتتل تحرنيكا 


ص 
2 
_ وسراه 2 


لاس وَمَا يَمَقَلّْهسَا إلا الْعَيلِمُونَ * 151 /العنكبوت/ *؛] ومع هذا فلا تخلو 
الأوقات من أهل المعرفة من عامّة الناس وخاصّتهمء بل من العامّة أكثر لقلة 
غرورهم بأنفسهم. ولهذا قلنا من أبيات: 

ومشتٌ عوام في طريقك فاهتدت بهوانشت فغوت عليك خواص 


فناتب وباك وَالإغرَامن عن كل فنوّوة: موفة: أؤ, خالبة امجشتحيلة 


- فَطَيْفت حَبَالٍ الظِلٌ يبد إَِبِكَنِ كَرَى اللَهْوٍ ما عَنْهُ السَتَائْرٌ َفَْتٍ 


6. 


00 و مي ان - 0ل .6 
-١‏ تَرَى صَورٌ الأشياءِ نجل عَلَيِْكَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اللَّبْسِ في كُل خِلْعَةٍ 
(وإيّاك) يا أبّها السالك. وقوله (والإعراضً): بالنصبء أي: احذر الإعراض. 
وقوله (عن كل صورة): متعلق بالإعراض. وقوله (مموّهة): أي مزخرفة من 


)١(‏ هو محمّد البكريّ» يرجع نسبه إلى أبي بكر الصدّق رضي الله عنه» لقب بأبيض الوجه؛ صاحب 
المعارف الإلميّة والحقائق الربّانيّة» له ديوان مشهور. قال المناويّ في الطبقة العاشرة فيمن مات في 
التسعمئة: محمّد الصديق البكريّ» شيخ الإسلام» علم الحرمين ومصر والشام. أخذ علوم الشرع 
والتصوّف عن أبيه شيخ الإسلام أبي الحسن. وتفقه على الشهاب عميرة البرلسي. كان فصيح 
اللسان» له دروس في التفسير وصحيح البخاريّ والتصوّفء يعلو مجلسه الوقار والسكينة؛ فلا 
لغوء ولا لغطء ولا غيبة؛ وإِنّا الفوائد العلميّة فقط. أعقب أربعة أبناء» وهم: أبو المواهب وأبو 
السرور وتاج العارفين وزين العابدين جد صديق النابلسبي ومضيفه في رحلته. انظر الحقيقة 
والمجاز في رحلة الشام والحجاز ص ١45‏ و1410. وقد سبقت ترجمته في ص .5٠٠‏ 
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قولك مَوٌهْت الغيء: اطليتة ابا الذهب والفضة: وقول مومه أى مر تكرف» أن 
ممزوج من الحق والنافاز كذا في المصباح. وقوله (أو حالة مستحيلة): أي باطلة) 
حقيقة لهاء كصور الشعبذة» والدك» وما تفعله أهل السيميا من الخيالات 
والأحوال الباطلة» فإِنَ ذلك كله عِبر وأمثال مضروبة لكء بخلق الله تعالى على 
أيدي الناس؛ لتعلم أن الأكوان أجمعها نظير ذلك فلا يغرّك شيء منهاء كان لك أو 
لغيرك. وتعلم أنّ الح حقٌ واحد يغير الجميع ولا يتغير» هو في نفسه عّا هو عليه 
أزلاً وأبداً. وقوله (فطيف:): الفاء للتفريع على ما قبله. وَالطَيْفتٌ: من طاف الخيال 
طَيفاً من باب باع: 11 وأتى. والطائف ما أَطَافَ بالإنسان من الجن والإنس 
والخيال» كذا في المصباح. وقوله (خيال الظلّ): أي الخيال الذي هو الظل. وأصله 
ظل الشجرة الذي يكون بالغداة» وغير الشجرة أيضاًء والمّيء بِالعَيِى» ذكره في 
المصباح عن ثعلب. واخُراد بطيف خيال الظل هما خيالات الصور التي تتخذها 
بعض الناس بوضع ستر من القهاش الرقيق في داخله ضوء شمعة أو سراج؛ ثُمّ 
تعرض تلك الصور بين الضوء والستر بإنسان يجلس خلف الستر يحرّكها مما 
يسميه الناس خيال الإزار. وفيه يقول القائل: 
أبنتت ينال المت اك غصيزة لمن هوني علمالحقيقة راقي 
شخوص وأشباح تمر وتنقضي وتفني جميعاً والمحرّك باقي 
وقوله (بدي إليك): أي يوصل لديك. وقوله (في كرى): أي نوم مضاف إلى 
قوله «اللّهو): أي الغفلة؛ فإتّها كالنوم من حيث أن صاحبها لا يحسٌ بما لديه من 
المعاني والعِبّر والأمثال المضروبة لاشتغاله بهبوى نفسهء وحظوظها العاجلة. 
وقوله (ما): أي الذيء مفعول مبدي. وقوله (عنه الستائر): جمع ستارة» وهي ما 
يُسئّر به» أي: يُخْجَب. وقوله (شَمَتِ) بكسر التاء الما ال ف عنهء أي: 
أبصر ما وراءه» قال في المصباح: «اثوبٌ شَفِيِفٌء أي: رقيق. 3-7 يَشِففٌه من باب 
ضربه شُعُوفَاء فهو شِفٌ بالكسرء والفتح لغة. وهو الذي يستشف ما وراءه 
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أي: يُبصر». والذي شفت عنه الستائر هو الصور اخياليّة التي من خلف ذلك الستر 
والضوءء كاشف لك عن ذلك من وراء الستر. وقوله (ترى): يا أيّها السالك. 
(صور): أي الأشياء المحسوسة والمعقولة من جميع العوالم نظير صور/ 
[ل/ب] النشر المذكروة يوفوله :(تل): بالحاء للمفعول» وقول '(عليك)1 أ 
تكشف لك فتدركها بحواسك الخمس: السمع. واليصرء والذوق» واللمس إذا 
كانت تلك الضصور عسونات» :وتدركها بقوّة ععلك إذا كانت معقوالاث .وقول 
(من وراء حجاب اللّبس): أي الالتباس. قال في المصباح: «لَبَسْتٌ الأمرَ لَبْسَأ 
من باب ضرب: حَلَطَتَ والْتَبَسَ الأمرٌ: أشكل». وحجاب اللْبْس: هو توهّمك 
الغيريّة في كل ما ترى من تلك الصور؛ فإنّ الوهم غالب فيك على الفهم لعدم 
ملاحظتك وحدة الفاعل ا حقيقي الذي هو حاضر من وراء ذلك الحجاب 
الوهمي. وقوله (في كل خَِلْعَةِ): متعلّق بتُجل. و(الخلّعَة): ما يعطيه الإنسان غيره 
من الثياب مِنْحَةً. والجمع خلّعء مثل: سذْرّة وسدّرء كذا في المصباح. والذي يجلو 
ذلك عليك هو الح تعالى وحده لا شريك له»ء وأنت غافل عنه». مشغول 
باختلاف تلك الخلّع» كما قلنا في مطلع قصيدة لنا: 
هذه الأثواب والخلع سين طوراً وتختلع 
+ ممَمكة الأؤداة ' فته المكمة . تاتشكاها تدوعل قل كد 
صَوَاوِتُ تبي النْطقَ وَهيَّ سَوَائِنٌ ترك يي الُوْرَ غَيْرَ ضَوِيَة 
4 وَتَضْحَكُ إِغْبَابَاً كَأجْدلٍ مارح وَتَبِكِي الْتِحَابَامِثْلَ نكل عَرِيبَةٍ 
ا ا ل 1 
(تجمّعت): بتشديد الميم» أي: اجتمعت. وقوله (الأضداد): جمع ضِدَء قال في 
المصباح: الْضِدٌ: انظ وَالك والجمع: أحيداة: وال أن عمر: وَالضِدٌ مثل 
الشيء. والضِدّ خلافه. وضَادَّه مُضَادَاة: إذا بَايئَهِ تحالفة. والمتضَادَان: اللذان لا 
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يجتمعان. كالليل والنهار». يعني: وقد اجتمع الضدان اللذان لا يجتمعان. وقوله 
(فيها): أي هذه الحقيقة الإلهيّة الواحدة من جهة ظهورها بكل واحد من الضِدَيْنِ؛ 
وتجلّيها بذلك. وم تتغيّر هي في نفسها عن تنرّهها عنهما. وقوله الحكمة): أي سر 
خفيّ» وهي بيان تنزّه تلك الحقيقة عن خصوص كل واحد من الضِدَيْنِء فإنْه إن 
تجل بظلمة الليل» وقبل الظهور والانتكشاف بهاء علم أنه تج بتلك الظلمة» من 
حيث إبداؤها وإظهارهاء لا من حيث خصوص كونها ظلمة باعتبار أنه أيضاً في 
ذلك الحين في قطر آخر من الاأرضء تجلى بضوء النهار» وقبل الظهور والانتكشاف 
به فعلم أنّه تجى بذلك الضوءء من حيث إبداؤه أيضاً وإظهاره» لا من حيث 
خصوص كونه ضوءاء وهكذا في جميع الأضداد الظاهرة في الأكوان؛ و لهذا لما قيل 
لأبي سعيد الخرّاز" قدّس الله سرّه: بماذا عرفت الله؟. فقال: عرفته بجمعه بين 
الأضداد. وقوله (فأشكاها): أي الأضدادء جمع شَكْلء وهو الممْلء يقال: هذا 
شَكْلٌ هذاء والجمع: شّكُول» مثل فَلْس وفُنُوسء وقد تُجْمَع على أَشْكَال» ويقال: 
إن الشَكُلٌ: الذي يُشَاكِل غيرَه في تلفق أو و وين التخانف ورور بق ذلك أي: 
يُشاببهء كذا في المصباح. وقوله (تبدو): أي تظهر في عالم الكون. وقوله (على كل 
هيئة): أي هيئات مختلفة. قال في المصباح: «ايْئَهُ: الحالة الظاهرة». ثم إِنّه فصل 
تلك الهيئات بقوله (صوامت): جمع صامتء من صَمَتَ صَمْتَأَ من باب قتل: 
سَكَتَ. وصّمُوئَاً وصَّاتاً فهو صامت. كا في المصباح. يعني: إِنْ تلك الأشكال 
المختلفة صوامت في نفسها. ثم قال (تبدي النطق): أي تظهر التكلّم. يعني: يظهر 
الكلام منها بإنطاق غيرها لهاء وهو الحنٌّ تعالى» من قوله سبحانه: #أنطفنا أله 
)١(‏ أحمد بن عيسىء أبو سعيد الخرّازء البغداديّ العارف» شيخ الصوفيّة. أخذ عن ذي النون. قيل 


هو أوّل من تكلّم في علم الفناء والبقاء» له عجائب وكرامات ظاهرة. وهو من أحسن الناس 
كلاماً عدا الجنيد. توفي 787ه. انظر الوافي بالوفيّات للصفديّ؟ / 47/7. 
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ل ىأنط ىكل سَىءٍ * 3 فصّلت/١2].‏ وقوله (وهي): أي تلك الأشكال المذكورة. 
وقوله/ [77/ أ] (سواكن): جمع ساكن, من سَكَنَ ا متحرك سُكُوناً: ذهبت حركته 
ويتعدّى بالتضعيف» فيقال سَكَنْته كذا في المصباح. بعني: هي من نفسها 
سواكنء لا حركة لها. وقوله (تحرّك): أي تتحرّكء فحذفت إحدى التائين تخفيفاًء 
كا قال تعالى: 9 نَزّلُ لْمليكهُ وََلرُحٌ فيا 4 401/ القدر/ 4] أي: تتترّل. والمعنى: إتها 
تتحرك بتحريك المحرّك لها. وهو الحقٌّ تعالى المستولي عليها بقدرته وإرادته على 
طبق علمه القديم. وقوله (مهبدي): أي توصل إلى أبصار الخلق. وقوله (النورٌ): 
بالنصبء مفعول تُبدي. وقوله (غير): حال من ضمير عٌبدي. وقوله (صَويّة): 
أي ليست بذات ضوء في نفسهاء وإِنَّا الح تعالى يخلق للها الضوء شيئاً فشيئاً. 
وقوله (وتضحك): أي يظهر منها الضحك. وقوله (إعجاباً): أي على وجه 
التعجّبء وهي في نفسها لا ضحك لاء ولا إعجاب منها؛ وإنَّما يخلق الله تعالى لها 
فتظهر به. وقوله (كَأَجْذّل): أفعل تفضيلء من الَْدّل بالتحريك: الَرّح. وقد 
جَذِل بالكسرء يَوِذّل فهو جَذْلَان واَجْدَّلَهُ غير أي: أَفْرَحَهُ كذا في الصحاح. 
وقوله (فارح): قال في القاموس: «المَرَحُ محرّكة: السَّرورٌ والبَطر. قَرِحَ فهو فَرِح» 
ومَرَوْحٌ ومَفْرُوحٌ وقَارِحٌ». وقوله (وتبكي): أي تلك الأشكال المذكورة» ولا فعل 
ها من نفسهاء وإِنّا يظهر ذلك منها بخلق الله تعالى لها ذلك. وقوله (انتحاباً): أي 
على وجه الانتحابء قال في المصباح: «انْتحَب انْتحَاباً ونَحَبَ تَحْبَأ من باب 
صَرّب: بكى» والاسم النحيب». وقوله (مثل تكلى): بالعنصرء من تَكَلّت المرأة 
ولدّها تَكَلَأَ من باب تعب: فَقَدَنُه والاسم: التُكْلء وزان قُفْلء فهي نَاكِل. وقد 
يقال: اكِلّة وتكْلّء والجمع تَوَاكِل وتَكَالَء كذا في المصباح. وقوله (حزينة): 
وصف لثكلى من الحزن» وهو تخلاف السرور. وقوله (وتَنْدّبُ): من نَدَبَتِ المرأةٌ 
اميت تَذْبَه من باب قتل» وهي نادبة» والجمع نَوَادِبِء لأنّه كالدعاء, فإئّها تعدّد 
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عاسته كانه وسمعهاء كذا ف الصباب. قله لان أنَث): بتعبديك الغو من 
الامؤسيقاق أن الرصعل كت انكس الا توانانا الع وسرت كها في المصباح. 
وقر درفل سلت) :تعلق انه إيعال فلك نويه سل مواهاك قفل» أحدت 
الثوب منه. كذا في المصباح. وقوله(نِعْمَةِ حْمَِ) بكسر النون» هي ما ينعم الله تعال به 
على عبده» وبفتح النون: اسم من التنعّم والتمتع» وهو النعيم. وقوله (وتطرب): 
من الطرّبء يقال: طَرِب طَرَبَاً فهو طربء. من باب تَعِب: وهو حم تصيبه لشدّة 
حزن أو سرور. والعامّة تخصه بالسرور ء كذا في المصباح. وقوله (إِنْ غَنَتْ): 
بتشديد النون من الغِناء» مثل كتاب: الصوت. وقياسه الضمّء لأنه صوت. وغنى 
بالتشديد: ترنّم بالغناء» ىا في المصباح. وقوله (على طِيب): متعلّق بتطرب. يقال 
طاب الشيء يُطيب: إذا كان لذيذاً. وقوله (نّغمة): بفتح النون حُسَْن الصوت. 
ومعنى ذلك كلّه: إن تلك الأشكال المذكورة لا فعل لما من نفسهاء وإِنّها جميع ما 
هو ظاهر عليها بيخلق الله تعالى لما ذلك» كما أن ذواتها بخلقه تعالى» قال سبحانه: 
0 وَأشَهُ حَلقَك. وَمَاتَحْمَلُونَ # [ا/ الصاقّات/ 95]. 
587 تَرَى الطَير في الأَعْصَانِ يُطْربُ سَجْعُهَا بتَغْرِيْدٍ ألحان لَدَيْكَ شَجيَ 
7 وَتَنْجَبُ من أَضْوَايهَا بِلْقَاهَا وَقَذأَعْرَئَثْ عن أَلْسْن عَجَويَةٍ 
(توق) :انا أتنا السالك. وقوله (الطير): جمع طائرء قال في المصباح: «جمع 
الطائر طَيْر مثل: صاحب وصّحب» وراكب وركية وجمع الطير: يون وأطيار. 
وقال أبوغبيدة وقطوٌب: ويقع الطير على الواحذ والجمع. وقال ابن الأنباري: 
الطير جماعته» وتأنيثها أكثر من التذكير» ولا يقال للواحد طيرء بل طائر. و 
يقال للأنثى / [77/ ب] طائرة». وقوله فق لضا وه او يلجنت ادف 
حال من العن. وقوله (يُطْرِبُ سَجْعُها): م سَجَعَت الحمامة» من باب تَفَعَ: عهَدَرَثُ 
وصَوّتَت كذا في المصباح. وقوله 2 وقال في المصباح: اغعَرِدَ غَرَّدا من 
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باب تَعِبِ: إذا طَرّبَ في صوته وغنائه كالطائر» وغَرّد تَغْرِيداً مثله». وقوله 
(ألحان): جمع لَْنء قال في الصحاح: «اللَحْنٌ: واحد الألحان والنُحُونء ومنه 
الحديث: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب»”" وقد لََنَ في قراءته إذا طَرَّبٍ بها 
وغَرّد. وهو أَخْحَنُ الناس: إذا كان أَحْسَنْهُم قراءة» أو غناء». وقوله (لديك): أي 
بالقرب منك يا أبّها السالك. وقوله (شجيّة): بالشين المعجمة والجيم» أي: محزنة 
مشوقة إلى الأحبّة. قال في الصحاح: «الشَجُْو الحَمُ والحزن» يقال: سَجَاهُ يَشْجَوهُ 
شَجُوَاً: إذا أَخْرَّنهًُ. وقوله (وتعجب): يعني أنت يا أيّها السالك» يقال: عَجِبْت من 
النء وا من باب تَعِبٍء وتَعَجَّبْتٌ وَاسْتَعْجَيْتٌء وهو شيءٌ عجيبء أي: 
يَعْجَبٌ منه. وقال بعض النتحاةة التعكت !اتفال النفسن لزيادة وصف في 
الحكب نف كوه ما أشكقة وقولة (كن: أصواجا) معماق :د تسحي برقولة 
(بلغاتها): متعلّق بأصواتباء لأتها جمع صوتء فالصوت مصدرء قال في الصحاح: 
«صَاتَ الثيء يَصُوتٌ صَوْتَاَء وكذلك صَوَّتَ الإنسان تَضصْويتاً» وإنَّا جمع 
الصَوتَء وهو مصدر لإرادة أنواعه. وقوله (وقد أعربت): الواو للحال» من 
ضمير جمع اللو وقال في الصحاح: ا« عر بحجته» أي: أفصح مها». وقوله 
(عن أَلْمّن): جمع لسان» وهو اللغة» مؤتّثء وقد يُذَكّر باعتبار أنّه لفظ » فيقال: 
للقي يي آي لكدتسيكة أو لدف فعينم: 3134 الفي. فكوله 
(مُجميّة): وصف لألسن بياء النسبة إلى العُجمة في اللسان» بضمّ العين: لَكُنَة 
وعدم فصاحة. كذا في المصباح. 


م ج٠0‏ 2 2 
- ون الب تَسْرِ ي العِيْسُ تَخْتَرقٌ الفلا وَفِ البخر تَجْرِي القُلْك في وَسْطٍ لجْةٍ 
)١(‏ قطعة من حديثء أخرجه البيهقيّ في شعب الإيان باب: اقرؤوا القرآن بلحون العرب 

وأصواتهاء .5054١‏ وتتمّته: «وإيّاكم ولحون أهل الفسقء وأهل الكتابين؛ فإِنّه سيجيء من 
بعدي قوم يُرَجعُونَ بالقرآن ترجيع الغِناء والرهبانيّة والتّوح. لا يجاوز حناجرهم. مفتونة 
قلوبهم» وقلوب من ب يعجبهم شأنهم» 
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(وني البّرٌ): بفتح الباء الموخدة. وقوله (تَسْرِي): من سَرَيْتٌ الليلّ وسَرَيْتٌ به 
سَرْياً. والاسم السّرّاية: إذا قطعته بالسيرء وَأَسْرَيْتُ بالألف لغة حجازيّة, كذا في 
المصباح. وقوله (العِيْسٌ): وهي إبل بيضء في بياضها ظُلمة حَفِيّة. الواحدة: عَيْسَاء 
كما في المصباح. وقوله (تخترق الفلا): جمع:فلاة» وهي: الأرض لا ماء فيهاء وزن 
حصاة وحصاًء وجمع الجمع: أفلاء» مثل: سَبّبٍ وأسْبّابٍء كذا في المصباح. وقوله (في 
البحر تجري الفلك): [ الفُلْكُ ] وزان قُفْل: السفينة» يكون واحداً فيذكر» وجمعاً 
فيؤنّث؛ كما في المصباح. وقوله (ني وسْطِ): بسكون السين المهملة» بمعنى: بين» نحو: 
جلست وَسْط القوم. أي: بينهم؛ كذا في المصباح. وقوله (لْجَّةِ): قال في المصباح: 
«لّه الماء بالضحّ: معظمه؛ واللحٌ ‏ بحذف الهاء ‏ لغة فيه». 
4- وَتَنْظُرٌ لِلْجَيِفَيْنٍ في لبر مَرّةٌ وَفي البخر أحرّى في جوع كجارة 
«ةخدلاشية. نشخ المتو اميه وهند فى عى"خندئ طن راض 
-١‏ تَأَجْمَادُ جَيٍْ الب مَابَيْنَ مَارسٍ عل قَرَسٍ أَوْ رَاجلٍ َب رُجْلَةٍ 


7- وَأْكْتَادُ جَِيْش البَحْر مَابَْنَ راكب مَطَا مَرْكَبٍ أوْ صَاعِدٍ مِثْلَ صَعْدَةٍ 


*594- فَمِنْ ضَارب بالبيْض فَبْكَاً وَطَاعِن بِسُمر القَنَا العَسَّالَةَ السَمْهْرية 


4- وَمِنْ مُغْرِقٍ في التَارِ وَضْقَابَلَسَهُمٍ وَمِنْ مُحْرِقٍ في الَاءِ رَرْمَاً بشُعْل 
ترى ذا مُفِبْرَا بَاؤِلَا نَفْسَهُ وَدَا يول كسيراً تحت ذُلّ اللَرْئِمَةٍ 

(وتنظر): يا أتهها السالك. وقوله (للجيشين): تثنية جيش» وهو الجند أو 
السائرون لحرب أو غيرهاء كذا في القاموس. وقوله (في الب مرّة وني البحر 
أخرى): أي مرّة أخرى بأن/[777/ أ] كان في اليرّ جيش» وف البحرجيش. 
وقوله (في جموع): أي جماعات من العساكر. وقوله (كثيرة): وصف لجموع. 
وقوله (لباسهم): أي لباس تلك الجموع الكثيرة. يعني: ملبوسهم. وقوله (نسج 
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الحديد): أي المنسوج من الحديد. وهي الدروع الزرديّة. وقوله (لبأسهم): لأجل 
بأسهم, أي: شدتهم في الحرب. قال في المصباح: لو مل تر وباسا: شَجِعَ) 
فهو بئيس»ء على فعيل» وهو ذو بأسء أي: شدّة». وقوله (وهم): أي تلك 
الجموع. وقوله (في حمى): قال في المصباح: «أَحميْتهُ: جَعَلْيُهُ حمَىّ» لا يُقَرّبء ولا 
تا عليه». وقوله (حدَّيْ): تثنية حدّ. وقوله (ظْبَا): بضمٌّ الظاء المعجمة؛ جمع 
ظَبّة بالتخفيف» وهو حدّ السيف. وقال في الصحاح: «ظْبَّة السهم والسيف: 
طرفه». وقوله (وأسنة): جمع سنان. وهي أسنة الرماح. ثم قال (فأجناد): يفاء 
التفريع لتفضيل ذلك. و(الأجناد): جمع جند. وقوله (جيش اليرَ): يعني 
المذكوري ::وقؤله لامايينأفازيين): عو الاك عل افر فوشا كان أو بغلة أ 
حماراء قاله ابن السكّيت» يقال:" مر بنا فارس على بغل» وفارس على حمار. قال في 
التهذيب: فارسٌ على الدايّة بين الفروسيّة. وقال أبو زيد: لا أقول لصاحب البغل 
والإج ارس وو لكف أفرل ؟ كال تو عاو" ؤقولة قل قرعو تيان لقاون 
والفرس يقع عل الكو وال فيقال: هو الفرسء وهي الفرس. الكل في 
المصباح. وقوله (أو راجل): الراجل خلاف الفارسء وجمع الراجل: رَجْلء مثل 
صاحب وصّخحْبء ورَجَالّة ورٌّجّال أيضاء كذا في المصباح. وقوله (رَبِ): أي 
صاحب. وقوله (رجْلّة): بالضمٌء اسم من قولك رَجِلَّ رَجَلاَه من باب تعب: 
قَوِيَ على المثي» ؤهو ذو رُجْلّةَ أي قوّة على المثي» كما في المصباح. وقوله 
(وأكناد): بالنون جمع كندة» وهو الشجاع بلغة الفرنج وذكره الشارح القيصريء. 
قدّس سرّه. ولعلّه من الكُّنُود بالضحّ: كفران النعمة» وبالفتح: الكَمُور كالكتّا 
والكافر واللوّام لربّه تعالى» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «كَنَدَهُ أي: 
قَطَعَّه. ولعل المراد بهم جيش الكفار؛ فإِنَ الغالب أئّهم يكونون في البحرء فإنَ 
الفرنج يقاتلون المسلمين في مراكب البحر؛ ولهذا قال (جيش البحر). وقوله (ما 
بين راكب مطا): قال في الصحاح: «الَطَا مقصور: الظهر. وقوله (مركب): أي 
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سفينة» وجمعه: مراكب. وقوله (أو صاعد): من صَعِدٌ في السُلّم والدرجة يَصْعَدٌ 
اياك تَعِبِء صُعُوداً: ارتقى. وقوله (مثل صَعْدَةِ): قال في القاموس: «الصَعْدَة: 

القناة السّويّة» تنيت كذلك». شبّه بها عمود المركب الذي يرتقى عليه الملاح» 
تقديره: أو صاعد عموداً مثل صَعْدَة. ثمّ قال (فمن ضارب): بيان لأحوال 
الجيشين المذكورين. وقوله (بالبيض): جمع أبيضء وهو السيف. وقوله (فتكا): 
تمييز لنسبة الضرب بذلكء قال في المصباح: «قَتَكْتٌ به قَنْكَاَء من بابي ضرب 
وقتل. وبعضهم يقول: قَنْكَأ مثلث الفاء: بطشتٌ بهء أو قتلته على غفلة. 
وأَفَْحْتٌ. بالألف:لغة». وقوله (وطاعن): من طعنته بالرمح طعناء من باب قتل. 
وقوله (بسَمْر): جمع أَسْمَرء وهو الرمح. وقوله (القنا): جمع قناة. وهي الرمح» 
ويجمع على قنوات» كذا في الصحاح. وقوله (العَسَّالّة): قال في الصحاح: «عَسَل 
الرمح عَسَّلَاناً: اهترّه واضطرب. والرمح عَسّال». وقوله (السَّمْهَرِيّة): جمع 
سَمْهَريٌء وهو الرمح الصُلْبِء والمنسوب إلى سَمْهّر زوج رُدينة» وكانا مُتََمَنِ 
للرماح» كذا في القاموس. وقوله (ومن 0 بصيغة/ [71/4/ ب] اسم 
الفاعل» أو اسم المفعول. وقوله (رَرْكَا: بفتح الزاي المعجمة وسكون الراء 
المهملة وبالقاف. قال في المصباح: ازَرَقَه ل رَرْقَأَه من باب قتل: طعنه». 
وقال في القاموس: «المزّْرَاقَ: رمح قصير. ورَّرَقَهُ به: رماه». وقوله (بشعلة): 
متعلّق ب رَرْقأ والشّعْلّة: من النار واحدة الشّعَل. وقوله (ترى): يعني يا أتِها 
ل 0 
أغارء قال في المصباح: «أَغَارَ القوم إغارة: أسرعوا في السيرء وأغار على العدو: 
هجم عليهم وأوقع بهم. وقوله (باذلاً نفسه): بَدَلَهَُدْلَأَ من باب قتل: سَمَحَ 

وأعطاه. وبَذَلّه: أباحه عن طيب نفسء كذا في المصباح. وقوله (وذا): - 0 
الآخر من كل من الجيشين. وقوله (يُوَيْ): أي يعرض. قال في المصباح: «وَلَيْتٌ 
عنه أعرضتٌ وتَرَكْنُه وتَوَلَّ: أَعْرّض». وقوله (كَسِيراً): أي مكسوراً حال من 
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فاعل يُوَلَّ. وقوله (تحت ذل الهزيمة): أي حال كونه متصفاً بل المزيمة» قال في 
المصباح: «هَرَّمْتٌ الجيش هَرْمَا من باب ضرب: كَسَرْنّه والاسم الهزيمة. 
- وَتَشْهَدُنَضْبَ الَنْجَْْقٍ وَرَمْيَهَاا الِهَدْمِ الصَيَاصِي وَالْصُونِ الَِيْمَةٍ 
(وتشهد): يا أثّها السالك. وقوله (نتصب الج بالنصبء مفعول تشهد. 
قال في القاموس: «المنجنيق» و أله دن مَى مها الحجارة كالمنجنوق. معرّية). 
وقوله (ورمّيّهَا): بالنصبء عطف على نصبء والتأنيث باعتبار الآلة» ول اليانة 
(ورميه) باعتبار اللفظ. وقوله (لهدم الصّيّاصي): أي القلاع؛ وهي جمع صِيِصِيّة 
ذاه" خضو يه بؤقوله! (والحصيوو): جمع حِصّنء وهو المكان لا يقدر عليه 
لارتفاعه. كذا في المصباح. وقوله (المنيعة): وصف للحصونء أو للصياصي» 
وللحصون معا. 
- وَتَلحَظ أَشْباحَاً تَوَاءَى بِأَنفْسِ رحني أَزَضِها ل ستَجِت 
2 0 اش لظ للد 
(وتلحظ): يا أّها السالك. أي: ترى. وقوله (أشباحاً): جمع شبح وهو 
الشخصي ةمقل ١‏ سي وأسْبّابء كا في المصباح. وقوله (تراءى): أي تتراءى 
بحذف إحدى التائين. يعني: تظهر بحيث يراها الرائي. وقوله (بأنفُسِ): جمع 
نفس » متعلّق ب(تراءى)» وقوله (بجرّدة): وصف لأنفس. يعني: تجرّدت عن كثافة 
الأجسام, لغلبة اللطافة عليها؛ فإمَّا خلقت من مارج من نار» والمارج: هواء تمزوج 
بنارء وهو المسمّى بنار السَمُوم. قال تعالى: « وَحَلَقَ الجن من مَارِجَ من نَّارٍ» 
[05/ الرحمن/ 15] وقال تعالى: «# وَلََانَ حَلقَنَهُ من قَيْلُ مِنَنَ رِآَلسَمُورٍ © /١١(‏ الحجر //*] 
وقوله (في أرضها): أي أرض تلك النفوس. يعني: عالمها الذي هي فيه. وقوله 


)١(‏ في (ق) الشطرة الأول :وتشهد رمي المنجنيق ونصبه 
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(مُسْتَجِنَة): وصف لأنفسء في الصحاح: «اسْتَجَنَّ بِجُنَ: أي اسْتَئّر يسُتْرَة وامنة 
بالضحٌ: ما استَيّرْتَ به». وقوله (تْبَاينُ): أي تفارق» وتخالف» وتباعد. وقوله 
ران بضمّ الهمزة» من أَنِسْتٌ به إِنْسَأ من باب علم. وفي لغة: من باب ضرب. 
واللأنيق بائفة : اس سعد وان تقر برد برتاقيت :لمتكم قلي اعدو 
ينفر منه. وقوله (الإنس): بكسر الهمزة خلاف الحن. وقوله (صورة): فاعل 
تباين. وقوله (لَبْسِهَا): أي ما تلتبس به .من الصورة التي تريد الظهور بباء فإن 
الجنّ يتشكّلون في الصور المختلفة. وقوله (الوحشتها): متعلّق ب تُبِاينَء والوحشة 
بين الناس هي الانقطاعء وبعد القلوب عن المودّات. ويقال: إذا أقبل الليل 
استأنس كل وحشي. وامتوحقن كل أن وأوككن للكانيوتو حكن خافن 
الإنسء كذا في المصباح. وقوله (وَالجنّ): هم خلاف الإنسء الواحد: جِنّيء يقال 
سميّت بذلك لأتها تتقى» ولا ترى كما في الصحاح. وقوله (غير أنيسّة): أي غير 
مؤنسة لكيال/ /7١/5[‏ ب] وحشتها. 

5 وَتَطْرَحٌ في التَّْر الشَّبَاكَ مُخْرِجٌ الند يماك يد الصَيَّادِ بها بسُرْعَةٍ 
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٠‏ وَجَحْتَالُ بال شرَاكُ تَاصِبْهَا عل وجو اي اشر يو 

اوطرج أ تلقي وترميء قال في المصباح: «طَرَّحَيّهُ طَرْحأَء من باب تَمْعَ: 
رَمَيْتَ به» وطَرَّحْتٌ الرداء على عاتقي: ألقيته عليه» كذا في المصباح. وقوله (في 
النهر): أي خبر الماء الجاري. وقوله (الشباك): مفعول تطرح. (والشباك): جمع 
شَبَكَة الصائد. ويجمع على شَّبَك وشّبكاتء كذا في المصباح. وقوله (فتخرج 
الساك): جمع سَمَكَة يي «السَّمّك من خلق الماء. الواحدة سَمَكَة 
وجمع السَمّك. سَِاك وسّمُوك». وقوله (يد) فاعل تطرحء وتخرج على التنازع. 
وقوله (الصياد): مضاف إليه. وقوله (منها): أي من الشباك. وقوله (بسرعة): 
متعلّق بتخرج أو بتطرح. وقوله (ويحتال): الاحتيال» وهو الْحَذّقُ وججُودة النظر 
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والقدرة على التصرّف . كذا في القاموس. وقوله (بالأشراك): بفتح ال همزة: جمع 
شَرَكء محركة: حبائل الصّيد وما يُنْصَب للطيرء كذا في القاموس. وقال في 
المصباح: «الصَّرّك للصائد معروفء والجمع أشراك» مثل سبب وأسباب. وقوله 
(ناصبها): فاعل يحتال» أي: ناصب الأشراك» وهو الصائد. وقوله (على وقوع 
خماص): بكسر الخاء المعجمة» أي: جياع. جمع عييص. قال في المصباح: «حمص 
الشخصٌ فهو عييص: إذا جاع» مثل قرب قَرْبَاً فهو قريب». وقوله (الطير): هو 
لام ل ل وما كن وركي “وزاكت» ذكره ني المصباح. وقوله 
(فيها): أي في الْأَشْرَ رَالكُء وقوله (بحية): أي بسبب حبّة» متعلّق بوقوع, قال في 
المصباح: «الحَبُ اسم الجنس للحنطة» وغيرها مما يكون في المسسل والأكيام» 
والجمع: حُبُوب»ء مثل: قَلْس وفُنُوسء الواحدة : حَبَّة» وتَجْمَع: حَبَّاتٍ على لفظهاء 
وعلى حباب, مثل : كَلَبَة وكلاب. 
١‏ ويك سفن اليم ضَارِي دَوَابهِ وَتظفة آشاذ: البحورى الفرِيْسَةٍ ص 
وَيَضْطَادُبَعْضُ الطَيْر بَعْضَاَمِنْ القضًا وَيَقَيِصٌ بَعْض الوّخْشٍ بَعْضَا بِقَفْرَ قَهْرَةٍ 
(ويكسر سُفْنَ): بسكون الفاء تخفيفاً. وأصله بضمٌ الفاء» جمع سَفِين قال في 
القيانج! 0ن > مغر وه وانقى : عتؤيق تساف لخاد رقاو وعيت العفين 
على سُفْنء بضمّتين» ومنهم من يقول: السَفِين لغة في الواحدة. وهي فَعِيلّة بمعنى 
فاعلة» لأمّها تَسْفِنٌ الماء» أي: تقشره». وقوله (اليَمٌ): أي البحر. وقوله (ضاري): 
من صَرِيَ بالشثىء صَرَىّ» من باب تعبء وصَرّاوةَ: اعتاده واجترأ عليه» وضَرِيّ 
به: لَرِمَُ وأُولِمَ به» ىا يَضْرَى السّبّحُ بالصيد» كذا في المصباح. وقوله (دوابه): أي 
اليم جمع دابّة» قال في المصباح: «كل حيوان في الأرض دابّة» وتطلق الدابّة على 
الاك والافى وام دوت . وقوله (وتظفر): يقال ظَفرَ ظَمَرأَ من باب تهب» 
وأصله الفوز والقلاح» وَعلَفر سه بالضالة: إذا وجدتبهاء كذا في المصباح. وله 
(آساد): جمع أَسَدء قال في القاموس “لأسن 2 كة معو فلم وحة: ساف اود 
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وأسد واسد وأسدان ومَاسدة»). وقوله (الشرى): بالشين الممجمة والراء: اسم 
طريق في سَلْمَىء كثير الأسدء كذا في الصحاح”". وسَّلَّمَى: أحد جَبَلْ طي. وقوله 
(بالفريسة): متعلق ب(تظفر). وفريسة الأسد: التى يكسرهاء فَعِيلّة بمعنى 
مفعولة» كذا في المصباح. وقوله (ويصطاد بعض الطير): بعض فاعل يصطاد. 
والطير مضاف إليه. وقوله (بعضاً) مفعول يصطاد. وقوله (من الفضا): وهو 
بالمد» وقصره لضرورة الوزن: المكان الواسع. وقضًا المكان فضُوَاً من باب قعد: 
إذا انّسعء فهو قَضَاءء كذا في المصباح. وقوله (ويَقَيِصٌ): قَنَصَهُ يَعَيِصٌةُ: صَادَه فهو 
قَانِص وقَِيْص وقَنّاص. واقتَنّصَهُ: اصُطاده كذا في القاموس. (بعض الوحش) وهو 
حيوان الب كالوّحيشء والجمع: وخوش وَوَحْشَانَء الواحد وَحْثِىَ» كذا في 
القاموس/71751/ ب] وقوله (بعضاً): مفعول يَقنص. وقوله (بِقَفْرَةِ): قال في 


ماء فيها ولا نبات». 
٠٠‏ وَتَلْمَحُ مِنّْهَا ما تطَّيْتُ ذَكْرَهُ وَلَمْ أَعتَهِ د إِلَاعَلَ خب مُلْحَةٍ 
- ون الرّمَنٍ القَرْدِ اعْتَِرْ تلق كَلَّمَا بَدَالَكَ لَافي مُدَةِ مُشسْتَطِلة 
(وتلمح): لَحتٌ إلى الشيء لَمْحَأَ من باب تَمّع: نظرثٌ إليه باختلاس البصر 
ولَحْنْه بالبصر: صَوَّبْتهُ إليه» ولْمَحَ البَصَرٌ: امتَدَ إلى الشيء» كذا في المصباح. وقوله 
(منها): أي من هذه الأشياء المذكورة من حد قوله (ترى صور الأشياء)”" إلى هنا. 
وقول وم غخطية): الى عاوتك» وقول (ذكره): متيل خطيت» الوبق 
أحوال الأشياء المذكورة» وأمثاها مما هو كائن في عالم الدنيا من المحسوسات. 
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وقوله (ولم أعتمد): أي أقصدء يقال: عَمَدْتٌ إليه: قَصَدتٌ» وتَعَمَّدتَةُ قصدثُ 


0 أعثر عليها في الصحاح؛ وإنَّما في لسان العرب مادّة شري. 
(؟) أي كل ما ورد من الأشياء ابتداء من البيت 18١‏ إلى هذا الموضع. 


اه ه5١‏ - 


إليه. وَاعْتَمَدْتَ على الشىء: #الكامتي وق بود مط كبري ا ل 
مستعارٌ من الأوّلء كذا في المصباح. وقوله (إلا على ير مُلْصة): من ممح لشي 
بالضم ملاحة يَبْحَ وحَسْرّ مَنْظَرّ فهو مَلِيسء والأنثى مايحة. خا في المصباح. 
وقال في القاموس: «الملْحَةَ بالضم: المَهَابَة والبركةء وواحدة الملح من 
الأحاديث». وقوله (وني الزمن الفرد): يعني الذي لم ينقسم لانفراده عن تركبه 
مع زمان آخرء وهو اللمحة بالبصر. وقوله (اعتبرُ): الاعتبار يكون بمعنى 
الاختيار والامتحان» مثل: اعتبرت الدراهم» فوجدتها ألفاء كذا في المصباح. 
وقوله (تلقّ): مجزوم بحذف الآلف في جواب الأمرء وهو اعتبرُ. يعني: اختبز 
وامتحن جميع ما ذكر في الوقت الواحد. فإِنّك تجد كل ما (بدا): أي ظهر لك من 
تلك الأسياء الكثيرة كائنة في ذلك الوقت الواحد. ولم يشتغل صانعها ببعضها 
عن البعضء لم يشغله شأن عن شأن. وقوله (لا ني مدّة مستطيلة): يعني كل ذلك 
على الترتيب فيها والتعاقب. فإنْ الصانع القديم لا يعجزه شيء, ولا يشغله شيء 
عن شيء. ولولا أن الأشياء في علمه مرتبّة على هذا الترتيب الذي هي عليه 
لوجدت كلها دفعة واحدة» ولكن الحكمة السابقة اقتضت فيها هذا الترتيب 
الذي هي فيه والله عليم حكيم. 
وَكُلَّ الذِي شَاهَدْتُهُ فِمْلُ وَاحِدٍ بِمُْفْرَوه لكِن بحُجب الأَكِنَة 
05 إِذَا مَا أََالَ انَشثر 1 تر غَيْرَهُ. وَلَمْيَنقَبالأشكال إشكال رئسة 
وَحَقَقَتَ عِنْدَ الكش أنَّ بنُورِه اه نَدَيْتَ إلى أَفْعَاإِِه ني الدّجَنَةٍ 
(وكل الذي شاهدثة): من جميع الأشياء المذكورة» وأمثاها كائنة في الوقت 
الواحد. وقوله (فُِلُ واحدٍ بمفرده): يعني لا شريك له. ولا معين له ولا مساعد 
له بطبع» ولا سببيّة» ولا غير ذلك أصلاء وهو الوجود الحقٌ تعالى» المنزّه عن 
الشريكء والوزيرء والمعين. والسَير؛ِ لأنّه على كل شيء قدير. وفيه إشارة إلى أن 
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شهود مقام الأفعال الإغيّة» هي اعكاة ها 'تراءة ا أعا الزيده و عزو عن الأففال 
الكونيّة» سواء كانت منسوبة عندك إلى فاعلهاء أو غير منسوبة؛ فإن النسبة من 
جملتهاء لأتها أمر كائن بتكوين الصانع الحكيم. وقوله (لكن بحُجُْب): جمع 
حجاب. وقوله (الأَكِنّة): قال في المصباح: ١كَتَمّهُ‏ أنه من باب قتل: َرَت في 
كه بالكيرة :وهو الشرة بر واكتقة و الاتقية اعقةه والكان الفطاء وزنا 
ومعنى. والجمع: أَكِنََ مثل: أَغْطِيّة». وحُجْب الأكِنّةَ هي الأغطية التي هي حجب 
كناية عن صور العوالم المحسوسة والمعقولة؛ فإتها صادرة عن المصوّر الح تعالى 
وتقدّس» من حيث تجليه بأساته الخالق البارئ المصوّر له الأسماء/ [1751؟/1]] 
الحسنى؛ فهي كلَّها على وجوده الحقٌّ المطلق عن كل قيد بالإطلاق الحقيقيّ بمنزلة 
الأغطية له» وهي منهء وبمنزلة الحجب لخلاله وجماله» وكلها بالنسبة إليه تعالى 
مضمحلّة فانية بحكم قوله سبحانه: «هل مَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وََهَدُء له كفك إل 
يحَمُوتَ4 [18/ القصص/48) وقوله: لكل مَنْ عَكهَا دن (©) وَيَبْق وبْهُ رَيْكَ ذو لَقَكَلٍ 
واكام * [05/ الرحمن/ 70-77]. وقوله صل الله عليه وا «كان الله ولا شيء معه) 
وهو الآن على ما عليه كان”"» فوجوده سبحانه منرّه عنهاء وعن التغطية بهاء 
والاحتتجاب فيهاء وإِنَّا هي أغطية له» وحجب لجخلاله وجماله بالنسبة إليها؛ فإئّها كلها 
باطل بحكم قوله سبحانه: # وَُلْ جاه الْحَقٌ وَرَهَقَ الْبِنطِلُإِنَالتطِلَكانَ رَهوقًا * 
7 الإسراء/ ]4١‏ وقوله: # بَلْ تَعَذِفُ يللي عل البتطل دْمعهء َإِذا هو راهى ولَكم الْويَلُ ما 
تصِمُونَ 4 [1١/الأنياء/18]‏ يعني: إذا أثبتم شيئاً من ذلك مع الحقٌ تعالى» ووصفتموه به 
حيث لا وجود له معه تعالى وتقدس» وبحكم قوله صل الله عليه وسلّم: "أصدق 
كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»)”" أخرجه مسلم في 
صحيحه. والباطل لا وجود له» وإن ظهرموجوداً عند نفسه بوجود ليس هو له في 
() انظر تخريجه ص 55١‏ . 

0 انظر تخريجه ص١517/1.‏ 
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حقيقة الأمر. ثم قال (إذا ما أزال الستر): فها زائدة؛ يعني: إذا زال السترء أي: 
كشق الحضات عن عين البدالك وإقليه بأن أمدهبقوة زوحائثة من فكه الأقدين: 
والسّتر: هو الغطاء والحجاب المذكور. وقوله (لم ترّ): أي لم تجد. يا أيّها السالك. 
وقوله (غيره): أي عن غير الحقٌ تعالى» ويظهر لك فناء كل شيء, حتّى فناؤك أنت 
أيضاً. واضمحلالك مع كل شيء في نور وجوده الحقّ, (ول يبقّ بالأشكال): بفتح 
الهمزة» أي: بسبب الأشكال جمع شك قال في المصباح: «الشسّكُل: المثل» يقال: 
هذا شَّكْل هذاء والجمع: شكُول» مثل: فلس وفُلُوسء وقد يجمع على أشكالء 
ويقال إن الشكل: الذي يُشاكل غيرّه في طبعه. أو وصفه من أنحائه» وهو يُشاكله 
ع يشابية».. وقوله (إشكال): بكسر الحمزة من أَشْكَلٌ الآمدبالالك:" العسين: 
وقوله (ريبة): قال في المصباح: «رَابَنِي الشيء يُرِيبنِي إذا جعلك شاكاًء والاسم 
الريبَقَ وال جمع: ريّب» مثل: سِدرّة وسِدّر». وقوله (وحققت): با أت السناللك. 
وقوله (عند الكشف): أي كشف غطائك عن وجه الحق المبين» ورفع حجابك عنه 
بتقوية بصيرتك» وفتح بصرك بإمداده الروحانيّ في المقام الأحسان. وقوله (أن): 
بفتح الهمزة لأنّها مع مدخوها في موضع نصب على المفعوليّة لحققت. وقوله 
(بنوره): أي نور الوجود الحق سبحانه. الذي هو قيوم لك. ولكل شيء. ىا ورد 
في الحديث: «المؤمن ينظر بوجود والله وينطق بتوفيق الله)”". وقوله (اهتديت): أي 
وصلت وتيقنت بالمعرفة التامّة. وقوله (إلى أفعاله): أي شهود أفعاله تعالى» لا أن 
ذلك كان يتوه علملة» وشذة قيمزة: التحققك يهاسبيحانه »و أن الموجوة هو وخلة 
)١(‏ قال العجلونّ في الكشف: وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الديلميّ: وزاد بعضهم 

«وينطق بتوفيق الله»» قلت: ولم أقف على الزيادة. وقال في الأصل: ورواه الطبرانٍ وأبو نعيم 

والعسكريٌ عن ثوبان رفعه بلفظ: «احذروا دعوة المسلم وفراسته فإنّه ينظر بنور الله وينظر 

بتوفيق الله»» رواه العسكريّ عن أب الدرداء موقوفاً بلفظ: «اتّقوا فراسة العلماء؛ فإنهم ينظرون 


بنور الله إِنّه شيء يقذفه الله في قلوبهم على ألسنتهم». ورواه الديلميّ عن أبي الدرداءء» انظر 
كشف الخفاء /١‏ 57. 


اا وام د 


وحده لا أنت» ولا غيرك. وقوله (في الدَّجُنّة): قال في الصحاح: «الدّجُنّه من 
العَيم: الْمطَبّق تطبيقاء الريّان المظلم الذي ليس فيه مطرء يقال: يوم دَجْنٍ » ويومُ 
دُجنة بالتشديد. وكذلك الليلة على الوجهين بالوصف والإضافة. يعني: في حالة 
تراكم غيم الحوادث؛ وانطباق ظلماتها على قلوب الغافلين» وأبصارهم فتعلم 
اعتناء الحقّ تعالى بك. 
كذ كنت ماتتني ويتدى نيلا حِجَابَ الْتِبَاسٍ النفس في تُوْرِ ظَلْمَتِي 
4 - لِأَظْهَرَبالنَذرِيجٍ لِلْحِس مُؤْيسَاً مَا ني اْتِدَاعِي دُفْعَةَبَعْدَدُفْعَة" 
(كذا): أي مِثلٌ ذا الاحتجاب. والاكتنان المتقدم ذكره بالمفهوم من قوله (لكن 
بحجب الأكنة). وقوله (كنت): أي وجدت كذلك في الزمان الماضيء ثم بيّن 
ذلك الحال الذي/[707/ ب] كان عليه بقوله (ما بيني وبيني): أي بيني من 
حيث نفسي المدعية الغيريّة» وبيني من حيث نفسي الحقيقيّة القائمة على نفسي 
الأول الوعمية بي كسبيت» كنا قال سنيحاتة: 98 أء من هُو فَيِمٌ عَلَ كل فين يسَاكسبتَ 4 
1/ آل عمران/ 4] يعني: من خير أو شرٌ. وقوله (مُسْبِلاً»: بصيغة اسم الفاعل» حال 
من التاء في كنتٌ إِنْ كانت (كان) ثامّة» وخيرها إن كانت ناقصة. وأَسبَل الستر: 
أرخاه. وقوله (حجاب التباس النفس): أي تلبّسها على بصيرت بِعَيْرِيتها. وقوله 
(في نور ظلمتي): أي وجود عدمي؛ فإِنَ النور الحقيقيّ هو الوجود الحقٌء والظلمة 
الحقيقية هي العدم الصرف. ونور ظلمته هو الذي التبست به» فلو انمحت ظلمته 
كا هي ممحوّة في نفس الأمر ظهر له أنه هو النور الحقيقيَّ لاغير» وقوله (لأظهر): 
معنى من حالة الالتباس. وقوله (بالتدريج): أي شيئاً فشيئاء قال في المصباح: 
لد جه إل الأمر تَدْرِيِجا 0-0 ادوس أخدئة قليلاً قليلاً». وقوله 
(للحسٌّ): أي بحيث يصير محسوساً عندي. وقوله (مُؤْنِسأً): بصيغة اسم الفاعل: 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلةً على مؤلّفه رضي الله عنه. 
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حال من فاعل أظهرء وهو الضمير المستتر فيه» من آنسته: إذا أزلت عنه الوحشة. 
وقوله (هها): للنفس الأولى الوهميّة. وقوله (ابتداعى): يقال: ابْتَدَعْتٌ الشىء إذا 
اتكذتفة واخدتة نوه فل للتحالة الحدية: ع ذكره في المصباح. أي: ف 
مخالفة العادة» فإِنَ ذلك عند النفس بمنزلة الابتداع. وقوله (دُفعة بعد دُفعة): بيان 
للتدريج المذكور. 
٠‏ قَرَنْتَ بجدّي لَهْوَ ذَاكَ مُقَرّبا لِمَهُمِك غَااتٍ المرَامِي البَعِيْدَةِ 
١‏ وَيَجْمَعْنَافٍ الَظْهَرَيْن كَشَابُةٌ ولَِسَثْ بحالي حَالَُهُ بشَبِيْهَةٍ 
(قَرَنتُ): أي جمعت. وقوله (بجدَّي): جَدَّ في كلامه جَدَاء من باب ضرب: 
خلاف هَرَّلّه كذا في المصباح. أي: بالجدّ الذي أنا فيه وقوله (لهمو ذاك): أي الغافل 
المحجوبء المشار إليه بقوله في البيتين قبله (كذا كنت ما بيني وبيني... إلى آخره)؛ 
فإنّه قائم في لهو وغرور» ومتقلّب في خداع وشرور. ولكن أخبر الناظم أنه قرن 
الجدّ الذي هو فيه. وساوى بينه وبين اللهو الذي في ذلك الخال المغرور. وحكم 
كعاون] فور عفية اع عالتان عادرتان عن ذامل واحقايييا قله وكنهنا قدلي 
عقي تعالقهوااليهنا كلا تم قر له مر بصيغة اسم الفاعل حال من فاعل 
قرنتٌ» وهو تاء انكام : وكواله الفييك )3 معان نيه أ الطاب للكالاف 
وقوله (غايات): مفعول مقرباً. وهي جمع غاية» والغاية منتهى الثيء. وقوله 
(المرامي): جمع مرمى. وهو موضع الرميء أي: الرمي بالتوجّه القلبيّ» و 
المقصد؛ يعني: المقاصد التي يقصدها الكاملون من الرجال في معرفة الله تعالى» 
ومعاني تَجلّياته. وقوله (البعيدة): أي عن الأفهام» بحيث لا تخطر في العقول 
القاصرة والأوهام. وهذا التقريب حصل من الناظم قدص الله مره يضرت 
الأمثال» والتصريح بمعاني تجلّيات ذي الجلال» و تج الذات المقدسة بالصفات 
والأسماء والأفعال. وقوله (ويجمعنا): أي أنا وذلك الغافل المغرورء المشار إليه 
بالمعنى المذكور. وقوله (في المظهرين): أي مظهري الذي هو أناء ومظهره الذي 
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هو ذلك الغافل المذكورهء والمظهر: ما به الظهورء أي: آلة الظهور؛ فإن الأثر 
بمنزلة الآلة لظهور المؤثرء فالآثار مظاهر المؤثّرء أي: بها ظهوره لدلالتها عليه 
وإخشاوعا إله: إن كارا مدل علينا فانظرؤ) ةا إلى الكنان قال تاق ل نار 
إِكَ ءَاكرِ سَمَتِ لَه كيف عي الأرصَ بَعَدَ مَوتِبآ 4 01 الروم/ .]0٠‏ وقوله (تشابه): 
أي مشابهة بيني وبينه في المظهريّة للوجود الحقٌّ تعالى. وقوله (وليست بحاله): أي 
حال ذلك الغافل المذكور. وقوله (بشبيهة): خبرليس/[/71/17/ أ] يعني: حاله لا 
تشابه حاللي من جهة الم الإهيَّ والصنع الربّانَء والجعل الصمدان» قال تعالى: 
«أمْتَجِحَلُ التليق 16 . هِينَ 50 ما لك كف كمون ؟ [18/ القلم/ هع 55]ء وقال تعالى: 
«آرّ تَجَمَلُ الدينَ ام يوا سيا اتلعت #المتيوق بق الأرض 2 عل السمت 
كَألْسُجَّارٍ * 1+؟/ ص/2] .والحكمة بالفرق بين الفريقين في هذا الكلام القديم هي: 
التصريح بالجعل في فريق السعداء بقوله لأأَمتَجِعَلُ4 لأن جعله تعالى إيَاهم كذلك 
ظاهر عندهم» وعدم التصريح بالجعل في الفريق الآخر لعدم ظهور ذلك عندهم؛ 
فالجعل فيهم مطوي عنهمء فلا يشهدونه» وذلك سبب تأخرهم عن الفريق 
الأول. 
وَأَشْكَالُهٌ كانت مَظَاهِرَ فِملِهٍ بيثٍ تلامّث إِذْ تل وَوَلَتٍِ 
71 وَكَانَتْ له بِالِفِعْلٍ تَفْسِي شَبِيْهَة وَحِسَِ كَالإِشْكَالٍ" واللَبْسٌ سَئْرت 
(وأشكاله): أي أشكال ذلك الواحد الحقّء الذي هو فاعل بمفرده لكل الذي 
شاهدته كى| سبق في البيت المتقدّم. والأشكال: بفتح ال همزة» جمع شكلء وهي 
آثارة الصادرة عته تعاق: من حت تله بأساثه واصفاتة وقوله (كانت مظاهر 
فعله): جمع مظهر لظهور أفعاله تعالى بها. وقوله (بِسثّر): أي بتغطية عن مّن يشاء 
تعالى. وذلك السئّر هو عين الأشكال المذكورة. وقوله (تلاشت): أي اضمحلّت 


(1) في (ق): أشكاله. 
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وفنيت تلك الأشكال المذكورة. وقوله (إِذْ): أي حين. وقوله (تجلّ): أي انكشف 
عر وجل للعقن واتش + وقوله(وولك) كين اقاء للفاتة أى: وآلت بالعلة 
تلك الأشكال المذكورة؛ فإنَ الحقّ إذا ظهر زهق الباطل» وهو كل ما سوى الحقّ» 
ِنْ الباطل كان زهوقاً في نفسه. ظهر الح أو لم يظهر. وقوله (وكانت له): أي 
للحقٌ تعالى بالفعل» أي: بسبب نسبة الفعل» والاتصاف بالصفات» والتسمّي 
بالأسماء. ولم يذكر الفعل لأنه هنا في بيان مقام الأفعال» ولانّه بالأفعال تظهر 
الصفات والأساء» وتتفصّل معانيهاء فكأن الفعل جامع لما. وقوله (نفسي): اسم 
كان وقوله (شبيهة): خير كان فإنّه كيا تنسب الأفعال كلها إل الحق تعالى حقيقة 
عقا و فرغ قيب اكفاك الإسان إل الآزمان تشفقيقة أرنا عملا وعرعك وإن 
كان الله تعالى خالق كل شىء» وهو الخالق للإنسان ولأفعاله أيضاً؛ فإنّه تعالى ما 
خلق أضالق الإنيات إل لشاف فين تسوية إن ماح لكالا إلى عررزما ع له 
حبّى تكون نسبتها مجازيّة. وباعتبار هذه المشابهة ورد في الحديث: (إِنَ الله خلق 
آدم على صورته)”' وقد استخلف تعالى آدم في الأرض بنصّ القرآن. وكذلك 
غي رآدم من بَنيه؛ بل كل بَنِي آدم» كما قال تعالى: ل وعد أَهُاِنَ أمثوأ تك وبحيأوأ 
لصدِلِحَدتٍ لِسْتَخْلفَئَهُْرٌ في الْأَرْضٍ حكمًا آنْتَخْلف الت ين قَبلِهِمْ 4 ١41‏ النور 
والخليفة شبيه بِالمستخلف له في الأمر والنهي» وتصاريف الأفعال. وقوله 
(رحت )اي قوّتي التي أحسّ بها في إدراك المحسوسات. وقوله (كالإشكال): 
بكسر الهمزة» مصدر أشكل الأمر: التبس. يعني: تلتبس علٍّ أموري بسبب 
إحساسي بها فاشهد مغايرتي لخالقي واستقلالي في نفسي. وقوله (واللبس): أي 
الالتباس العقلي التابع للالتباس الحسي. وقوله (سترتي): أي هو حجابي الذي أنا 
محتجب به عند نفسي وعند غيري أيضاًء فلا تظهر حقيقتي لي إلا إذا زال حسّى 
وتعطل إدراك عقلي للمحسوسات ولمعقولات» من حيث هي وات 


1/04 انظر تخريجه في ص‎ )١( 
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ومعقولات وأغيار للمتجلٌ الحقٌّ بها عند الحسّ والعقلء قال القائل: 
البحر بحر على ماكان في قدم إن الحوادث أمواج وأنخمار 
لا تحجبتك أشكال تشاكلها عمّن تشكل فيها فهى أستا ر/07071؟/ ب] 


5- قلا رَقَمْتُ السثر عَنّي كَرَفْعِهٍ بِحَيْتُ بَدَسْ لِي التَفْسُ مِنْ غِيْرِ حُجْبَة ' 
6 وَكَدْ طَلَعَتْ شَّمْسٌ الشَّهُوْدِ فَأَفْرَقَ الؤجُوْدُ وَحَلَّتْ بي عُقُوْهُ أَحِيِّةٍ 
5 قَتَلْتُ عُلَامَ التَفْسٍ بَيْنَ إقَامَةٍ ال جِدَارٍ لأخكّامي وَحَرْق سَفْيْني 

(فل)): الفاء للتفريع على ما قبله. وقوله (رفع الستر عنّي): وهو ستر اللّبس في 
قوله (واللّبس سُترتي) في البيت السابق. وقوله (كرفعة): أي مثل رفع الحق تعالى 
اليج عله ييف يظهر تبخانه وتعال لتفته قا ترف اسوافة ولا يظهر الأإياة: 
وقوه (تحيلبيدت): أي ظهرت. وقولة لق) متعلّق بدت . 'وقولة (التفس): أئ 
نفسي» فاعل بدت. وقوله (من غير حجبة): أي احتجاب عني» وهو معرفته 
بنفسهء المستلزم لمعرفته بربّه» كما ورد: من عرف نفسه فقد عرف ريّه. وقوله 
(وقد): الواو للحال» وجملة قوله (قد طلعت شمس الشهود): في محل نصب على 
أتّبا حال من النفس» أي: حال كون نفسي طالعة شمس شهودهاء أي: معاينتها 
للظاهر بهاء المتجلٍ بهاء وهو الحقّ تعالى. وقوله (فأشرق الوجود):. أي وجود 
الكائنات كلها بذلك النور الحىّ الواحد الأحدء فلا أرى شيئاً حسوساء ولا يخطر 
في عقلي شيء معقول إلا وأرى ذلك النور مشرقاً به. وقوله (وحلّت): بضمٌ الحاء 
المهملة» وتشديد اللام من الحل ضد العقد. وقوله (بي): أي بقوة نفسي التي 
ظهرت حقيقتها. وقوله (عقود): جمع عقدء وهو ما تعقد من الأمور والأحوال. 
واختلط بحيث لم يكن متميّزاً عندي. وقوله (أخيّة): بالخاء المعجمة وتشديد الياء 
التحتيّة» وأصلها المدّ على الألف. وإلَّا خففت للوزنء قال في المصباح: «الآخِيّة 
بالمدٌ والتثقيل: عرُوَة تُربط إلى وَيَدِ مدقوق وتشدّ فيها الدابة» وأصلها: فاعولة» 
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والجمع: الآواخيٌ بالتشديد [للتشديد]ء وبالتخفيف للتخفيف. وقال في 
الصحاح: «والأخيّة أيضاً: الحُرْمّة والدَّمّة تقول لفلان أواخ وأسباب ترعى». 
وهذه العقود المذكورة إمّا لربط نفسه بمنزلة الدابّة» أو لحرمتها عنده. فإذا انحلت 
انطلقت نفسه من قيود أوهامهاء وسرحت عن بيوت أفهامها. وقوله (قتلت): 
جواب لما. وقوله (غلام النفس): أي نفسي التي هي بمنزلة الغلام الصغير الذي 
لا ييز عنده. وقوله (بين إقامة الجدار): جدار الأسباب الشرعيّة الموضوعة 
بالوضع الإلهي. أو جدار العبوديّة الفارق بين العبد والربّ؛ فالربٌ لا عبوديّة لى 
والعبد لا ربوبيّة له. وقوله (لأحكامي): أي لأجل الأحكام اللازمة علي المتوجهة 
إلي. وقوله (وخرق وسفينتي): أي سفينة دعواي الاسقلال بنفسي» والانفراد 
بأحوالي» وأعمالي» وأقوالي. مع أن سائر في بحر الأساء الإلهيّة بالقدرة والإرادة 
الربانيّة» ولنافي هذا القبيل مواليا: 
غلام نفسك بنفسك فاقتلوا يا شمس20 واطمس وجودك بأنوار التجلٍ طمس 
وإِنْ خرقت سفينة بحر أمر وهمس2 أقم جدار الشريعة والصلاة الخمس 
١‏ وَعُدْتٌ بِإِمْدَادِي عَلَ كُلَّ عَااَ عَلَ حَسَب الأفْمَالٍني كُلَممدَةٍ 
(وعدت): أي رجعت كما كنت. له (بامدادي): أي بالإمداد الذي كنت 
عليه من حيث حقيقتي الوجوديّة التي أنا موجود بها في ظاهري وباطني. وأنا لا 
شيء بالنسبة إليها؛ فا نّم في الوجود غيرهاء فهي تمدنيء وتمدٌ كل ما هو سواي من 
الأشياء» كها قالت بلسان النزول في الحروف والأصوات: « كلا نهد هتؤلكر 
وَهوُلاةَ من 4/ /١078[‏ أ] عَطْكٍ رَيِكَ وَمَاكانَ عط رَيَلك َحظُورا * ١71‏ / الإسراء/ ],١‏ 
وقوله (على كلّ عال): بفتح اللام» أي: جنس من أجناس المخلوقات. قال في 
المصباح: «العال بفتح اللام: الخَلْقَء وقيل: يختصْ بمن يعقل» وجمعه بالواو 
والنون». وقال في الصحاح: «العالّ: الخَلُق» والجمع: العَوَالم. والعَانُونَ أصناف 
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الخلق». وقوله (على حسب الأفعال): أي أفعال الله تعالى الجارية في خلقه على ما 
هي عليه في نفسها. وقوله في كل مدّة من المدد الماضية» وني ا حال وفي الاستقبال. 
- وَلَولَا احْتِجَابي بالصمَاتٍ لَأُخْرَت مَظَاهِرُ ذَاتنيمِنْ سَنَا سبحي 
(ولولا احتجابي): أي استتار وجودي الحقيقيّ الذي ذكرناه في البيت قبله عن 
بصائر الخلق وعن أبصارهم. وقوله (بالصفات): جمع صفة» أي: صفات الوجود 
الحق المذكور التي هي صفات الذات» وهي الصفات السبعة المعنوية: الحياة) 
والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام. وصفات الأفعال التي 
لايبلغها الإحصاء كالتخليقء والترزيقء والإحياءء والإماتة» والإعزازء والإذلال» 
والإعطاء. والمنع» والضرّء والنفع إلى غير ذلك؛ فإنَ هذه الصففات تقتضي آثاراً 
تكون لماء وما تم غير الوجود الحقّء فتعلقت تلك الصفات لإظهار آثارها با 
كشف عنه العلم القديم من الممكنات العدميّة القابلة للاتصاف بالوجود على 
او ال ع ل ا 
بالويعودء قينا ا-رزال؟ فظهرت موجودة» فسترت الوجود الحق» فاحتجب بها عن 
البصائر والأبضازء 2# قال لأحرقة بالبناة للمشعول روقولةالمظاهر) نجع زهو 
مابه الظهورء ضدٌ الخفاء. وذلك هو أصناف العوالم المذكورة. وقوله (ذاتي): أي 
ذات الوجود الحقّ المذكور. وقوله (من سنا): أي ضياءء قال في المصباح: «السَّنا 
بالقصرة الضنوء: .والسناء بالمد + الرفعة»: .ويمكن أن يكون هنا تمدو أقضر 
للوزن. ومعناه الرفعة. وقوله (سبَحِيّيَى م بتشديد الياء التحتيّة مأخوذ من سبحات 
الوجه» وأصله من التسبيح» وهو ادق والتقديس. وسبحان الله تَنِْيَا لله عن 
الصاحبة والولد؛ مَعْرِفَةَ ونصبه على المصدر أي: أَبْرٌَ الله عن السُوْءِ برَاءَة. أو 
معناه: السرعة إليه» والخمّة في طاعته. وسبّح تسبيحاً قال: سبحان الله وسُبُوحٌ 
قدّوس. ويفتحان: من صفاته تعالى لأنه يُسَبّح ويُقدّس. والسّبّحَات بضمَتين: 
موضع السجود. وسّبَّحَاتٌ وَجْهِ الله: أنواره» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: 
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١وقولهم:‏ سُبّحَاتَ وَجْهِ رَيّنا بضمٌ السين والباءء أي: جلالته». وأصل ما في النظم 
قوله صل الله عليه وسلّم: «إنّ لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة» لو كشفها 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)” وحجب النور هي 


52 
0 


ع ل 2 م ييره م م و عه يف مه 5 -ه م 
49 وَأليسَة الأكُوَانٍ إِنْ كنت وَاعِيَا شهودُ بِتَوْحِيْدِي بحَالٍ فَصِيْحَةَ 
(وألسنة): جمع لسانء وأصله آلة النطقء» وقد يطلق على اللغة. وقوله (الأكوان): 
جمع كونء بمعنى: المكوّنات» والكل ناطق بحكم قوله تعالى: «ألدِة أنطى ف 
55 0 7 5 سرح لوص سل 
َي 4 417/ فصّلت/١1]‏ وكل ذلك تسبيح وتقديس قال تعالى: #نسيم لهاَلسَوتُ 
ألسَبْعُ وَلأرَضٌ ومن فين وإن من شَىْءٍ إلا سبح مرو ١71‏ / الإسراء/ ؛4] وقوله (إِنْ 
7 ع 1 اه 
كت ب واضا): عقلة محترضية ين الكذا والتين كال تعال :8 وها ادن رع 4 
[3/لحاقة/ ؟17]. وقوله (شهود): خر وقوله وألسنة» و(الشهود): مع شاهد. 
يقال: شهدت الثىء: اطلعت عليه وعاينته. وشهد يكذا شهادة» إنها تعدى 
بالباء؛؟ لأنّه بمعنى أخير بهء ولهذا قال ابن فارس: الشهادة: الإخبار با قد شوهد/ 
المذكورة. أي : التصريح بوعكدانتهاء وأأكنا واحدة لا شريك لماء ولا موجود 
غيرها إلا بوجودها. وقوله (بحال فصيحة): أي مص حة بذلك. قال القائل: 
وفي البيت إشارة إلى أن تلك الشهادة بلسان الحال من كل شيء من الأكوان» 
لا بطريق النطق والبيان» وهو عند قوم من أهل العرفان. وقد ورد: «ايشهد 
0ت 5 1 ِ 3 سس سد ع 2 
للمؤذن مل ضويه من رطب ويايس)»)” 5 وقوله تعالى: ووم هوم الأشهدد #» 
)١(‏ أخرجه اَي الهنديّ في كنز العمال» باب: الإىال من العظمة» 74857. بلفظ: (إِنَ دون الله عزّ وجل 
سبعين ألف حجاب من نوروظلمة. وما تسمع نفس شيئاً من حسن تلك الحجب إِلَا زهقت". 
() انظر تخريجه ص١51١١.‏ 
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/غافر/ 60١‏ وقال تعالى: سيم سَمعَهُح وَأَيصدرَهُم وَجُوْدْهُم يما كانوا يحون 
2 وَقَالُوا لِجَلُودِهِمَ لِمَ سهد عَلَينَا قالُواْ أتطقنا أمّه 4 اكه أتطى كلّ سَنْء» 
1ك كت كد جمدل عل أو حدم لقليا نات 
3 وَجاءَ حَدِيْتٌ باتَمَادِيَ تابث رَوَايَثُةفٍ النقْلٍ عَبْرٍ َيف 
١‏ شد بحُبٌ الخَّ بَنْدَتَفْرّبِ إِلَيْهو و يتل أو أمَاء قَرِيْضَةٍ 
وَمَوْضِعٌ ته الإِشَارَةٍظَاهِرٌ كيت لم انا كوو لسو 
(وجاء»): أي عن النبيَّ صل الله عليه وسلّم. وقوله (حديث): أي خبر» وارده 
صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق عن محمّد بن عثان» 
حدثنا خالد بن تلد حدثنا سلييان بن بلال» حدثني شريك بن عبد الله بن أبي 
نمير» عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: 
«إنَ الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرّب إل عبد بشيء أحبّ 
إن ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتّى أحبّه. فإذا أحببته 
تحديمعة الذي بشع ووتويميزه الذى وبصرية ويد الت بيطخ اورجاه 
التي يمثي بها. ولكن. سألتئ لأعطينه. ولكئن استعاذني عيذت وما ترددت في 
شيء أنا فاعل تردّدي عن نفس المؤمنء يكره الموت وأنا أكره مساءته)”" هذا هو 
الحديث بطوله. وقوله (باتحادي): أي مع حقيقتي الوجوديّة التي أنا موجود بها 
بعد فناء المغايرة الرسميّة الوهميّة العدميّة. وقوله (ثايت): وصف لحديث» أي: 
هو خبر صحيح الإسناد. وقوله (روايته): أي عن المشايخ الراوين له. وقوله (في 
النقل): أي في نقله عن بعضهم بعضاً إلى النبيّ صل الله عليه وسلّم. وقوله (غير 
ضعيفة): خبر روايته. وقوله (يشير): أي ذلك الحديث. وقوله (بحبّ): أي محبة. 
وقوله (الحق): أي الله تعالى للعبد. وقوله (بعد تقرّب): أي قصد القربة من ذلك 
() انظر تخريجه ص5١‏ 
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العبد. وقوله (إليه): أي إلى الحق تعالى» لا بقصد الجزاء منه تعالى بالجئة» أو بعدم 
إدخال النار» والنجاة في الدنياء أو في يوم القيامة. وقوله (بنفل): متعلق بتقرّب. 
والنفل: هو الزيادة على الفرض من أنواع العبادات والطاعات. وقوله (أو أداء): 
أي تأدية فريضة» أي: مفروضة على العبد المكلف. وقوله (وموضع تنبيه 
الإشارة): أي المحل الذي هو تنبيه الإشارة في قوله الحديث المذكور. وقوله 
(ظاهر): أي لا يخفى. وقوله (بِكُنْتُ): أي بلفظ كنت في الحديث المذكور. وقوله 
(له): أي لذلك العبد المتقرّب. وقوله (سمعاً): أي يسمع بالحقٌّ تعالى» لا بها 
يسمّيه سمعه. وقوله (كنور): أي مثل نور» متعلق بظاهر. وقوله (الظهيرة): أي 
الهاجرة. وذلك حين تزول الشمسء كذا في المصباح. فإنَ الحقٌ تعالى إذا كان سَمْعَ 
العبد» وبصره. ويدهء ورجلهء كا ورد في هذا الحديث الصحيح المذكور كان 
العبد يسمع به» ويبصربه» ويبطش به» ويمشي بهه على معنى أن السمع والبصر 
والبطش والمثيّ صادر من الحقّ تعالى» لا من العبد؛ لأنه فعله تعالى؛ وإِنَّما هو 
منسوب/ [11/4/ أ] إلى العبد ظاهراً نسبة شرعيّة؛ فالاتحاد بالفاعليّة لازم على كل 
حال» وإليه تعالى المرجع والمال. 


> لاه 2 -5 2 عب بجر 2 ًّ 2 1 د 
7 تست في التَوَحِيدٍ حِتَى وَجَذْنَةُ وَوَاسِطَة الأسْبَاب إخدَى أوِلقِي 


- 
ل 


4 وَوََذْثٌ في الأَسْبَاب حَتَّى فَقَدْئجا وَرَابِضَةٌ التَوْحِيِدٍ أَجْدَى وَسِيئَةٍ 
وَجََرَّدْتُ نَفْسِي عَنْهُها قيَوَحَدَتْ وَلْكَكيَوْقَاًقَطٌ غَيْرَ وَحِيِدَةِ 

(تسببت): أي تعاطيت السببء قال في المصباح: «السَبّب: الحَبّل) وهو ما 
يُتوضّل به إلى الاستعلاء. ثمّ استعمل لكل شيء يُتوصّل به إلى أمر من الأمورء 
فقيل: هذا سبب هذاء وهذا مُسَبَّبٌ عن هذا». وقوله (في التوحيد): متعلّق 
شسيت؛ ىوسي بلق يمالة التوحيد الحقيقيّ الذي لا يبقى معه غيره تعالى. 
وقوله (حتّى وجدته): أي كشفت عنه ذوقاً ووجداتاء لا فهاً واستبياناً» ودليلاً 


عم لانت 


وبرهاناً؛ فإنَ الوجدان كناية عن التحمّق بفناء النفس وما يتبعها من الجسمء 
والروح» والعقل» فيجد كل ذلك. بل كل العوالم العلويّة والسفلية فانية» عدمية 
غير متّصفة بالوجود أصلاًء لا في ابتدائهاء ولا في انتهاتها. ويجد الوجود الح 
الحقيقيّ الحقّ قائا]ً بنفسه على ما هوعليه أزلاً وأبداً. وقد فنيّ فيه الكمّ كله 
والكيف كلّهء والأماكن كلّهاء والأزمنة كلهاء والأفعال كلّهاء والانفعالات كلهاء 
والحركات كلّهاء والسكنات كلهاء ولا يعلم ما هو إلا هو. وقوله (وواسطة 
الأسباب): جمع سببء وهو ما ذكرنا. أي: توسّطها بيننا وبين وجدان التوحيد 
المذكورء» حيث جعلناها وسيلة إلى حصوله حتّى حصل لنا. وقوله (إحدى 
أدلّتي): أي واحدة من الأدلّة التي استدلينا بها على تحصيل ذلك التوحيد المذكور» 
ووجدان الحقٌ تعالى عند الأسباب. لأنّه المؤثر بالأسباب في مسيّباتها؛ فالمسيّبات 
آثاره تعالى» لا آثار الأسباب كما أشرنا إلى ذلك بقولنا من أبيات: 
لا النار تحرقإلاعندمحتجب أعمى ولا تقطع الجرم السكاكين 
وإتما هي أسباب مرئّبة عندي لفاعلها المختار تعيين 
وقوله (ووحدت في الأسباب): أي وجدت ذلك الوجود الحقٌّ الواحد ظاهراً 
في الأسباب أيضاً. وقوله (حتّى فقدتها): أي فقدت الأسبابء أي: فلم أجدها 
لفنائها في وجوده الحقيقيّ المذكور. وقوله (رابطة التوحيد): أي ما ربط عليه 
القلب من معنى التوحيد الحقيقيَّ. وقوله (أجدى وسيلة): بالجيم» أي: أنفع 
وسيلة أتوسّل ببهاء قال في المصباح: «وَسَلْتٌ إلى الله بالعمل أَسِلُ» من باب وعد: 
رَغْبْتُ وتقرّبت. ومنه اشتقاق الوّسيلة» وهي ما يُتَعَرّب به إلى الشيء. والجمع: 
وَسائل. وتَوَسّل إلى ربّه بوَسِيلة: تقرّب إليه بعمل». والمعنى: إن ما ربط عليه 
القلب. وعقد من عقيدة التوحيد الحقيقيّ المذكور كان وسيلة نافعة لي» أبلغ نفع 
في الوصول إلى حقيقة ا هويّة الإلهيّة» والتحقق بآثارها ومظاهرها الكونيّة. ثم قال 
(وجرّدت نفسي): أي خلصتها وأفردتها وحدها. وقوله (عنهما): أي عن أسباب 
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التوحيد الحقيقيَّ المذكورء وعن المسبّب الذي هو ذلك التوحيد المذكورء لأني 
وجدت الأسباب والمسيّبات كلها آثار الوجود الحقٌ الحقيقيَّ. وكل ما سواه 
فانيًعدماء مُقدَراً بتقديره تعالى. فعند ذلك جرّدت نفسي رلك كلّه. ثمّ قال 
(فتوحدت): أي نفسي بنفسهاء لا بتوحيد موحد مني» ولا من غيري. وهذا هو 
المعنى الذي أشار له الشيخ العارف الكامل 000 الآنصاريٌّ ال هروي» 
قدّس الله سرّه في آخر كتابه «منازل السائر ينامو وجاك التلد ارقي تر 
ماوّخَد الوَاحجِدَ من واحجيدٍ إذ كل من وَحَدَهُ جاحد/71791/ ب] 
توحيد من ينطسق عن نعتسه عارية أبيطلها الواحد 
تركفف" !التاق . ' ييحيو وتشكف تحن فتن واححد 
وقول اوم تك): : أصله تكنء فحُذفت النون تخفيفاًء أي: زة نفسي التي أشار إليها 
هنا. وقوله (يوماً): أي في وقت من الأوقات. وقوله (قطّ): يقال جا كعاق لمك 
أي في الزمان الماميء بضم م الطاء المهملة مسْدّدة» كذا في 5 وقال في 
القامو مهيا زأنه طروتم وعنفاة. زقط مشدةة خوورة علو الدهر» 
مخصوص بالماضي» أي: في ما مضى من الزمان» أو في ما انقطع من عمري» . وهنا 
دخلت على الماضي في المعنى؟ لأتها لم دخلت على المضارع قلية معاة عافييا: 
فمعنى لم تكن ما كانت. وقوله (غير وحيدة): أي هي واحدة في الأزل وفي الأبد 
على ما هي عليه. 
6ت - وَعْضْتٌ بِحَارَاجَمْع بل خَُضْتْهَا عَل اذ فرادِيَ كتوفت كتل افكه 
نقد - لَأَسْمَعَ أَفْمَان بسَمْع بَعِيرَةٍ وَأَْهَدَ أَقُوَال بِعَيْنِ سَوِيْعَةٍ 
(وَفضيت): يقال غاص على الشيء ع من باب قال: هّجَم عليه 
ا ل 
فهوغائْصٌء وغَوّاص أيضا مبالغة. وغاص في الماء لاستخراج مافيه. ومنه قيل: 
غاص عل المعاني» كأنّه بلغ أقصاها حتى استخرج ما يَعْدَ منهاء كذا ني المصباح. 
وقوله (بحار): مفعول غصّتء وهي جمع بحر. وقوله (الجمع): أي الاجتماع على 
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الحقّ تعالى في قيامه على كل شيء» وقيّوميّته لكل شيء» ولا شيء إِلَّا هو عليه أزلاً 
وأبداً. وهذا الجمع خلاف الفرقء وهو رؤية الأشياء كلها قائمة بالحقٌ تعالى على 
الغيب من شهوده؛ والإعراض عن حقيقة وجوده. ولا بد من ملاحظتها معا في 
مرتبة الكمال الجامع بين الجلال والجال. وقوله (بل خضتها): أي بحارالجمع؛ 
يقال: خاض الرجل الماء يخوضه خوضاً مشى فيهء وخاض في الأمر: دخل في 
وخاض في الباطل كذلك. وقوله (على انفرادي): أي بقيوميّة وجودي ال حقيقي 
الواحد الأحد الذي لا وجود غيره. وقوله (فاستخرجت كل يتيمة): أي كل درّة 
يتيمة منفردة بالكبر والإضاءة واللمعان دون ما عداها من الدرر. قال في المصباح: 
«درّة يتيمة أي: لا نظير لها » ومن هنا أطلق اليتيم على كل مفرد يَعِرّ نظيرٌة». وكنى 
بكل يتيمة عن كل حكمة يلهمه الله تعالى إياها من معارف العلوم الإلحيّة وحقائقها. 
وقوله (لأسمع أفعالي): أي جميع ما أفعله في الأكوان من حيث الحقيقة الوجوديّة 
المذكورة. وفيه إشارة إلى أن السمع الإلهيّ عام التعلق بكل موجود بالوجود الحقيقيّ 
المذكور. وقوله (بسمع بصيرة): أي بالسمع المخصوص بالبصيرة» وهي عين 
القلب؛ فعين القلب تسمع» وتيصرء وتعقل» وتدرك جميع الإدراكات. وقوله 
(وأشهد أقوالي): جمع قول» وذلك جميع الاقوال الكونية» سواء كانت أقوال الألسنة» 
أواقؤال التفوسن أو أقوال الكحوانه وكولة (بيق)+#متدلق اسهد وكوله انميق : 
وصف لعين» وهي القلب المذكور من الحيثيّة المذكورة: 
8ك كإن كع ق لَب اكرات وَعَوَوَت عوابا له الأجار ن كل دوع 
0 لمات فل سند الأوسان سحن يمن فده 
وَعَنَّتْ مِنَ الأَشْعَا رِمَارَقَ فَارْتَقَتْ لِسَِدْرَيَا الأَسْرَارٌ في كُلَّ شِذْرَة 
"١‏ تَتَرَّمَتْ 3 آنَارٍ صدْيِي مُتَرّهَاً عَنْ الشّرْكِبِالأَمْيَارٍ ينهي وَألْمَيِي 
(فإِنْ ناح): أي سجع. قال في القاموس: «تَوْحٌ الحامة: سَجْعْهًا. وقوله (في 
الأيك): هو الشجر/75801/ أ] الملتف الكثير» والغيضة تنبت السَّدْر والأراك» أو 
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الجماعة من كل الشجرء حبّى من النخل. الواحدة أَيْكَة كذا في القاموس. وقوله 
(الهَزار): وزن كلام» والجمع مّزارات» قال الجوهري في باب العين: «العَنْدَلِيبِ 
هو المزار». كما في المصباح. وقوله (وعَرَّدَتْ): يقال عَرَّدَ بالتشديد تغريدا: إذا 
طَرَّبِ في صوته؛ وغتّى بهء ذكره في المصباح. وقوله (جواباً): تمييز. وقوله (له): 
أي للهزارء أي: من نجهة المجاونة: وقوله (الأطيار): جمع طيرء فاعل غردت. 
وقوله (في كل دوحة): وهي الشجرة العظيمة» أي شجرةٍ كانت» والجمع: دَوْحء 
مثل: تثرة وتثرء كما في المصباح. وقوله (وأطرب): يقال: طَرِب طَرَبَا فهو طرب. 
وات عن نود للك غنة تضحة لق نط نأو سرور العامة قضه الس ون 
وطَرّبٌ في صوته بالتضعيف: رَجّعَه ومدّه» كذا في المصباح. وأَطَرّبَ مثل: طرّب 
المشدد. وقوله (بالمزمار): وهو ما يُرّمِّر به» يقال: ورَّمَرَ يَزْمُرُ ويَزْمِرٌ زمْراً ورّميرَاء 
وَزَّمْرَ تَزْمِرَاً غنّى في القصب . كذا في القاموس .وقوله (مصلحه): فاعل أطرب. 
والضمير للمزمار. أي: مصلح المزمار» هو الزَّمَّا أي: يسويّه ويعدله للزمر به. 
وقوله (على مناسبة الأوتار): جمع وترء وأصله للقوس» مثل سبب وأسباب. 
والمراد هنا أوتار الطنبور والعود ونحو ذلك من آلات الطرب. يعني: على حسب 
نغاتها. وقوله (من يد قينة): أي مغنية) قال في المصباح: «القَيْمَة الأمّة البيضاعء 

هكذا يده أبن السكيت معحة كاتف أو غير مغيّة تؤقيل: تحصن بالمغنية . وقولة 
(وغنّت): أي القينة. وقوله (من الأشعار): جمع شِعْر بالكسرء قال: في المصباح: 
الشعر العريّ» هو النظم الموزون وحده ما تركب تركّباً متعاضداء وكان مقفى» 
موزوناء مقصوداً به ذلك. فا خلا من هذه القيود. أو من بعضها فلا يسمّى 
شعر ولا قائلة:شاعراء وهذا'ما ورد ف الكتاب أق السنة موزوثاء فليسن بشع 
عد عونا راد وكذالكنيا ري عل السه يعم الناس من ير قصيت. 
وقوله (ما): أي شعراء أو الشعر الذي. وقوله (رقٌ): يقال رَقٌ الشيء يَرِقَء من 
باب ضرب: خلدف عل كذا في المصباح. وقوله (فارتقتٌ): أي صَعِدتٌ 
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وارتفعت. وقوله (لسِدرتها الأسرارٌ) بالرفع: فاعل ارتقت» وضمير سدرتها 
للأسرار المتأخر لفظأء المتقدّم رتبة. والسّدرة شجرة التَبّق». والمراد هنا نهاية العالم 
الكوني من سدرة المنتهى . قال تعالى: ا عَنْدَ سِدَرَةَ ألْمتَه (11! عِندَهَا به الأو (10) 
إِذ يِصَتَى الِسَدْرَةَ ما يعْشَئ #* 0501 / النجم/ ]17-١4‏ الآية. قال في تفسير المدارك للنسفيّ: 
الجمهور على أن السَّدْرَة شجرة نَبْق في السماء السابعة عن يمين العرش. والمنتهى 
موضع الانتهاءء أو الانتهاء كأتها في منتهى الجنة وآخرها. وقيل لم يجاوزها أحد 
وإليها ينتهي علم الملائكة وغيرهم ولا يعلم أحد ما وراءها. وقيل: تنتهي إليها 
أرواح الشهداء. والأسرار: جمع سرّء وهو ما خفي عن العقول من المعاني الإهية 
التي تحصل بطريق الفيض. وقوله (في كل شِذْرَةِ): متعلّق بارتقت. وكنّى بالشذرة 
عن القطعة من الشعر الرقيق» وأصلها كما قال في القاموس: «السَّذْرُ قِطَمْ من 
الذَّهَبٍ تُلْمَطُ من معدنه بلا إذابة. أو حَحَرّز يُقَصَّلُ به النَّظْم. أو هو اللُوْلُوْ الصغار 
الواحدة بَمَاءِ». وقوله (تنرّهتٌ): من النزهة» قال في المصباح: ”قال ابن السكّيت 
في: فصل ما تضعه العامّة في غير موضعه: خرجنا نتنزَّهُ إذا خرجوا إلى البساتين» 
وإنَّا الترُّه: التباعد عن المياه والأرياف. ومنه: فلان يَتيرّه عن الأقذار» أي: يباعد 
نفسه عنها. وقال ابن قتيبة: «ذهب بعض أهل العلم في قول الناس: خرجوا 
يتنزّهون إلى البساتين أنه غلط. وهو عندي/801١/‏ ب] ليس بغلط لأن البساتين 
في كل بلد إنّا تكون خارج البلد» فإذا أراد أحد أنْ أن يأتيّها فقد أراد البعد عن 
المنازل والبيوت. ثم كَثْرَ هذا حتّى استُعملت النْزهة في المُهَرٍ والجنان». هذا 
لفظه. وقال ابن القوطيّة» والأزهري وجماعة: نزَّهَ المكان» من باب تعبء وَرُهٌ 
بالضمّ َرَامَةَ فهو نَزِيه. قال بعضهم: معناه: أنه ذو ألوانٍ حِسِانٍ. وقال 
الزمحشري: أرض نَزْهَة وذات تُزْهَة وخرجوا يَتتَرَهُون: يطلبون الأماكن التَرْمَقَ 
وهي النْرهة والثرّهه مثل: غُرْفة وعُرّف». وقوله (في آثار): جمع أثر. وقوله 
(صنعي): أي فعلي من حيث حقيقتي الوجوديّة التي أنا بها موجودء كا قدمناه. 
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وقوله (مُتَرُها): أي مُبَاعِداًء حال من التاء في تترّهتٌ. وقوله (عن الشرك): أي 
المشاركة. وقوله (بالأغيار)جمع غير. وقوله (جمعي): مفعول منرّهاً. والجمع: 
خلاف الفرق» وهو الأمر الجامع الذي لا سواه من كلل شبيء؛ إِذْ كل شيء فانٍ 
مضمحل معدوم بعدمه الأصلِ. وقوله (وألّفتي): , عم الخبزه وسكوم للدم 
وبالفاء: من أَلمتْهُ ْمَأ من باب علم: أَنِشت به وأَحَيَبْتُه. والاسم: للق 00 
الائتلاف: وهو الالتئام والاجتاع. وتآلف القوم: بمعنى اجتمعوا وتحايوا. 
والتعايي امه كن السناع ورالقى )ما المامق عاق المع والعرود 
الحقيقيّ. والمعنى: إِنّه إذا سمع شيئاً من المطربات وأصوات الآلات شهد آثار 
صنعة القديم» وأسرار صبغة العليم» وعاين الأفعال الإلهيّة في بدائع الشؤون. قال 
تعالى: # وَالْارص مَدَدنََهَا وَأَلقَتَمَافِيهَا رواسى َأَنْتَنًا فيا مِنصُِ شَىْءِ مَوْرونٍ © /1١[‏ 
الحجر /15]؟ فالملاهي وآلات اللهو عند الغافل المغرور» وهي المشاهد والات الذكر 
عند صاحب المعرفة والحضورء كما قال العارف ابن غانم المقدمبي» قدس الله سرّه: 
باللجع اف ناو افنازيانك الكاق. . :با تمسوعى سن واندات لكان 
وللشيخ الكامل محمّد البكري قدس سرّه : 
حدّث عن الوَّيْرٍ أها الوّتر من فاته الحُبْر سره الب 
فنهاا “واقعو! عد ميم . ماطف لوال اميتي ذال بحا وتكر 
قبي عَجْلِسُ الأَذْكَارٍ سَمْعُ مَطَالِع َي عَانةٌ لحر عََيِنٌ ليع 
(فبي): الفاء للتفريع على ما قبله. وبي الخاو و الجرور سا ب سَمع» قُدّم 
للحصر والاهتام» أي: بسببي. وقوله (الأذكار): أي المجلس الذي يذكر فيه الله 
تعالى بأنواع الذكر. وقوله (سَمْعْ سَمْعْ مَطالِع): بالإضافة» أي: سمع إنسان مطالع 
للمعاني الإلهيّة في كل ما يسمع من أنواع ذكر الله تعالى؛ ب . بعلن ١‏ إن شي جل 


(1) رشبي هدنس نلعت عند الف المابلدي: 
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وجودي الحقيقيّ الذي أنا به موجود كل مجلس ذكر محل سمع العارف المطالع 
لأسرار العرفان» وحقائق الإيقان» وكون المجلس نفس السامع مبالغة في حصول 
السمع فيه لكل عارف محقق» وهو الع بئذ تعاز» راق بعرو قال لني 
أهل الساع: ْ«االَدِينَ يَسْتَمِعُوت الْقَوْلَ مسَكَِعُونَ لَحْسَكَهُه» [1:/ الزمر/ 18] وأحسن 
القول اعتبار جانب الح تعالى فه» أي: قول كان في أي لغة كانت» من أي قائل 
كان. وقال تعالى في غير أهل السماع من الغافلين عن الحقٌ تعالى: #لْهُمَ فيها رَفِيرٌ 
وهم فِيها 10 و ان لا من ال ل ون 
يسمعون من غيره تعالى» وهو الباطل لأن غير الحق تعالى باطل» كم| قال سبحانه 
في أهل الساع: « وَقُلْ جه الْحَقٌ وَرَّمَقَ الْبطِل إنَّ الل كات رَهُوقًا » 
[117/ الإسراء/ .]81١‏ وفي صحيح مسلم/[1١1/58]‏ بالسعة إل سوؤك اللهضل الله 
عليه وسلّم: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل»)”". وقوله (ولي): أي ولأجليء متعلق بمحذوف صفة لعينء أي: عين 
طليعة كائنة لأجل قيّوميتي عليها من جهة وجودي الحقيقيّ الذي أنا وهي» وكل 
شىء موجودون به. وقوله (حانة الخّار): بالإضافة مبتدأ. والحانة: البيت الذي 
داع اشدالة والجمع حانات» كذا في المصباح. وقوله (عين طليعة): بالإضافة 
خبر المبتدأ. والعين الباصرة» والطليعة: القوم يُبعثون أمام الجيش» 0 
العدوء بالكسرء أي: خبره. والجمع: طلائع» كذا في المصباح. يعني: إن حانة 
الخمار وكذلك كل مجلس فسق وضلال وفساد محل عين المراقبة ا بالغضب 
الإلميّ؛ لاحتمال التوبة والغفران» واحتمال توجّه العقاب والخسران. وكون الحانة 
عو لطي وله اإعاي ع ترك لطر الحرفاق والاعبار الركالن: 
78 وما عََدَ الرنَارَ كا يوّى يَدِي وَإِنْ محل بالإفْرَارٍبي فَهيَ حَلَّتٍ 
(وما عَقَد): أي ربط. وقوله (الوتَار): بض م الزاي وتشديد النونء. قال 5 
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الضباح» «الرتان للتضارع» وان تقاح» والشدمم#زثاتين» وزكر التطتراون :اش 
الزنَار على وسطههء ورَّئّرته بالتثقيل ألبسته الزئّار». وهو كناية عن بقاء النصرانٌ» 
وكذلك اليهودء وبقيّة أهل الذمّة على دين الكفر. وقبوهم إعطاء الجزية على 
الرقاب والخراج على الأراضي بعقد الذمّة عليهم ومعاهدتهم على الامتياز عن 
المسلمين بعقد الزئّار» وهو خيط يُربط من فوق ثيابهمء كا فعله السلف بهمء 
ونحو ذلك مما يتميّرون به عن المسلمين. وقوله (حُكْماً): أي من جهة الحكم 
الشرعيّ. وقوله (سوى يدي): يعيني: إن يدهم التي عقدوا بها الزتار هي في 
الحقيقة يدي لأن خلقتها وصرفتها في ذلك الفعل حك مِنّي بالذلٌ والإهانة 
عليهم في الدنياء والعذاب في الآخرة. لأتهم أفعالي ## لايل عَم يفْعَلُ وَهُمْ 
كوت # [١؟/‏ الأنبياء/ ؟7]. وقوله (وَإِنْ خل): بضم الحاء المهملة وتشديد اللام» 
من الل» ضدّ العقد. أي: حَل الزنار. أو بفتح الحاء مبنياً للمعلوم» أي: حَلّه من 
عقده. وهو الذمَّّ. وقوله (بالإقرار): أي بسبب إقرار ذلك الكافر. وقوله 
(بي): يعني إقراره بوحدانيّة الله تعالى» وأنّه لا شريك له. ولا ولد له ولا صاحبة 
له. كناية عن دخوله في دين الإسلام» والإنعام عليه بالسعادة في الدنيا والآخرة. 
وقوله (فهي): أي يدي المذكورة. وقوله (حَلَّت): بفتح الحاء المهملة وتشديد 
اللام وكسر التاء للقافية» يعني: ما حَلَّت زَارَ الكفر عن الكافر غير يدي التي 
عقدته أوّلاً. والمعنى: إِنّ جميع الكفارء وأفعالهم إِنَّ)ا ذلك كله أفعالي في الحقيقة 
أخرجتها من عدمها الأصلي التي كانت فيه تمكنة» مفصّلة» مرتّبة على ما هي عليه 
مكشوف عنها بالعلم القديم» مراده على طبق ما هي عليه بالإرادة القديمة» مقدور 
رباك لدو القوينةه كلاس ة اكلا القديد الذي لنن يوقتو لذ سيوس 
قال تعالى: مما مولا لِنَىء د أردنه أن تَمُولَ له كن مَيَكْوثُ © /1١3‏ النحل/ ]4٠‏ فا 
تكلّم تعالى قأظهر كلماته الطيّبة وغير الطيّبة؛ وهي الآثار» إِلّابي) أراد سبحانه وما أراد 
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تعالى من ذلك إلا ما علمء وما علم إلا ما الأشياء عليه في أنفسها. وهي معدومة 
بالعدم الأصلَ؛ فالعلم تابع للمعلوم. والمعلومات هي الأعيان الثابتة في العدم» وعام 
الإمكان الذايّ ى) حققناه في كتابنا «التحرير الحاوي على تفسير البيضاوي». قال 
تعالى: قل هن لله لْبلمَةُ4 [:/ الأنعام/ 144] يعني: على جميع المخلوقات. وقوله 
(بعده): فلو سَآه لَهَدَ سي أبْمَوِنَ 4 علق الحكم على أقرب الأسباب» وهو الإرادة؛ 
لأن قبلها سبب الكشف العلميّ» وقبله/7811/ ب] سبب أتّهم مهتدون أجمعون. 
ولو حرف امتناع لامتناع. يعني: لو كنتم مهتدين أجمعينء لعلكم مهتدين أجمعين. 
لأر ادكم مهتدين أجمعين. لحداكم أجمعين. والمشيئة هي الإرادة. 
4 وَإِنْ نَارَ بالتِْيلٍ خْرَابُ مشج قَمَابَارَ بالإنْجيلٍ هَيْكَلْ بِبْعَِي 
وَأَسْفَارُ تورَاةٍ الكَلِيمٍ لِقَوْمِهِ يُتَاجِي يِبَاالأَحْبَارٌفي كُلَ لبْلَةٍ 
دوزة ان؛ أى اناك اع ريه كافون شياع : اتاووانشص ]نارة أغيانة راز 
الشيء ينور نِيَاراً بالكسر: أضاء أيضاًء فهو نَيّر وهذا يتعدّى بال همزة والتضعيف». 
وقوله (بالتنزيل): أي بتلاوة آيات القرآن العظيم. وقوله (محرات مسجيٍ): فاعل 
نار. وقوله (فما بار): بالياء الموحدة يعدها ألف وراء» قال في المصباح: ابَارَ الشيء 
و يور بالضم: هلك. ويَارَ الشيء بَوَاراً بالفتح: : كَسَدَء على الاستعارة؛ لأنه إذا ترك 
0 غير مُنتمع به» فأشبه الهالك من هذا الوجه». وقوله (بالإنجيل): أي بسبب 
تلاوة الإنجيل فيه» وهو كتاب عيسى ابن مريم عليه السلام» الذي جاء به من 
عند الله تعالى بتنزيل جبريل الآمين عليه السلام. وهو الآن منسوخ بالقرآن 
العظيم. وقد غيّر القسّيسون والرهبان. وزادوا فيه ونقصوا؛ فلا يجوز الآن 
قراءته» ىا نصّ عليه العلماء. وقوله (هيكل): هو بيت للنصارى» وهو بيت 
عبادتهم. وقوله (بيعة): بكسر الباء الموحدة» قال في المصباح: «البيعّة بالكسر 
للنصارّىء والجمع: بِيّع» مثل: سِدْرّة وسدّر». والمعنى: وإِنْ أشرق محراب المساجد 
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بقراءة آيات القرآن العظيم لإشراق قلوب المسلمين بأنوار الإيهان فا كَسَدَء ولا 
أظلم بيت عبادة النصارى بقراءة كلمات الإنجيل المحرّف النسوخ في بِيَعهم 
وكنائسهم لظلمات قلوبهم بالكفر والضلال؛ فإِنَ ذلك كلّه حكم شرعيّ أنزله ذو 
الإكرام والجلال. وكل ذلك فعله من جملة الأفعال. والحكم حكمة بلا جحود 
ولا جدالء قال تعالى: #وأسَه يكم لا مُعَقِب كمه © /1١1‏ الرعد/ ]4١‏ فكما أنارت 
المساجد بآيات التنزيل أظلمت الياكل والبيّع بظللات الكفر والتضليلء ولا تأثير 
لكل ما سواه تعالى في شيء من ذلك؛ وإِلَّما الكل أفعاله» وأحكامه. وعقده. 
وإبرامه. وحلاله. وحرامه. فكما يجب الاعتناء والتعظيم طؤلاء بسبب جعلهم 
على الحلّ من جهة الجاعل يجب الاعتناء بهؤلاء أيضاً من جهة الجاعل؛ لأنه 
واحد. لا شريك له. وقوله (وأسفار): بالفتح» جمع: سفر بالكسرء وهو الكتاب 
الكبير» أو جزء من أجزاء التوراة» كا في القاموس. وقوله (توراة الكليم): أي 
موسى بن عمران عليه السلام. وتوراته: كتابه المنزل عليه بتنزيل جبريل الأمين 
عليه السلام. وهو الآن منسوخ بالقرآن العظيمء حَرَّقَنَه اليهود وبدلته» وزادوا 
قينا واتقضيو ا نه قل عون قراءتف كنا نص عليه العلاء فإن كوالة (وأسقان): 
مَعظو فك غل قوله (هيكل بيعة): يعني ما بار أيضاً أسفار توراة حرسي عله 
السلام وإِنْ كان منسوخاًء مغيّراًء مبدّلاً» حرّفاً عن مواضعه. وقوله (لقومه): أي 
قوم موسى عليه السلام. والجار والمجرور صفة أسفار. وقوله (يناجي): جملة في 
حل نصب حال من أسفارء يقال: تَاجَيْنُه: سارَرْنُه والاسم: التَجُوى» وتناجى 
القوم: ناجى بعضهم بعضَاء كذا في المصباح. وقوله (بها): أي بتلك الأسفار؛ يعني 
بقراءتبا ومدارستها. وقوله (الأحبار): فاعل يناجيء جمع حبر» بكسر الحاء المهملة 
وسكرة اذ الر حتت رمو العال نوا شيع حرطل عل وأعالو ار بالميج 
لغة فيه» وجمعه: حُبُور مثل: قلس وفُلُوس. واصعر عضي تعلد] علو الدع 
وبعضهم أنكر الكسرء كذا في المصباح. وقوله (في كلّ ليلة): متعلّق ب(يناجي). 
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يعنى: إِنَ ذلك كله أفعال الله تعالى» فهى غير مذمومة من حيث أنَها أفعاله» وذلك 
مشهد أهل العرفان» وإِنْ كانت من حيث/[١58/‏ أ] أنّها أفعال الكافرين وأحوالهم 
مذمومة» وهي كفر وضلال بحكم الشرع المحمّديٌء والطريق الأمدي. 


عه لم د 


ضف - وَإِنْ خَرّ لِلْحَحْجَارِ في البْدّ عَاكِفٌ قَِلَا وجوه للإنكَار بِالعَصَيَة 
70 قَقدُ عَبَكَ الدٌيْتارَ مَعْتَىَ مُتَرَّهٌ عَنْ العَارٍيالإة ل و" 

(وَإِنْ خرٌ): سقط ساجداء قال في المصباح: «حَرٌ الشيء يخِرٌء من باب ضرب: 
سَقَطّ». وقوله (للأحجار): أي المنحوته أصناماً تُعبد من دون الله تعالى. وقوله (في 
البدٌّ بضمّ الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة: بيت الصنمء كذا في القاموس. 


آذآ سه 


وقوله (عاكف): فاعل خرّء أي: مواظب على عبادة الصنمء يقال:عَكَفَ عليه 
عَكُوقًاً: أَقْبَل عليه مُواظِباء وعَكَفَ القومٌ حوله: استدارواء كا في القاموس. 
وقوله (فلا وجه): أي لا جهة. ولا مأخذ. قال في المصباح: «لمذا القول وَجَدْ 
اق« اعد وجهة أخد متها" وق تمتخة إققامة) رعلة الدال المهملة من عدا 
عليه يَعْدُو: ظَلّم وجَاوَرٌ الْحَدَ وهو عَادِء والجمع عَادُونَء كذا في المصباح. وقوله 
(للإنكار): أي جحود ذلك. وقوله (بالعصبيّة): أي بسبب التعصّب النفسان؛ 
والتقبيح العقليَ الإنسانّ؛ فإن تقبيح ذلك الكفر إِنَّ) هو بمجرّد الشرع الإلهيّ) 
والحكم الريَانٍء لا مدخل للعقول فيه؛ فإنكاره بالعصبية خروج عن حكم 
الشريعة المحمّديّة» وهو عدوان على الله تعالى فيها وضعه من الشرائع؛ فإنَ ذلك 
بحرد حكم إِلّ. وقوله (فقد عَبَدَ الدينار معنّ): أي عبادة في المعنى دون الظاهر؛ 
لأن العبادة معناها التذلّل للمعبود بالانقياد إليه» والخضوع بين يديه» قال في 


مو وو 


در 35 و ٠‏ اله 
المصباح: «اعَبَدْتٌ الله أعيده عِيَادْةٌ وهي: الانقياد والخنضوع. ثم استعهمل ف من 


)١(‏ في (ق): تعد. 
(؟) في (ق): بالوثنية. 
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اتحذ إهاً غير الله وتَمَرّبَ إليه» فقيل: عابدٌ الوَتّنِ» والشمس» وغير ذلك». وقوله 
(منزه): أي إنسان مسلم منرّهء أي: مباعد مقدّس لله تعالى. وقوله (عن العار): 
وهو كل شيء يَلرّم منه عيب أو سُبَّة. وعَيَّرْتُه كذاء وعَيَْنُةُ به: قَبَّحْتَهُ عليه» ونسَبتة 
إليه» يتعدّى بنفسه وبالباء على المختار» وبالباء قليلاً فيقال: عَيَْتَةُ به كذا في 
المصباح. وقوله (بالإشراك): أي الشركة مع الله تغالى في العبادة. وقوله (للوثنيّة): 
أي النسبة إلى الوثن بالتحريك» قال في المصباح: «هو الصنمء سواء كان من 
خشبء أو حجرهء أو غيره». والمعنى: كيف تنكر عبادة الأصنام بالغرض 
النفسانٌ» والتعصّب بالتقبيح العقليَ وأنت ترى المسلم المنزه لربّه عن الشرك في 
عبادته» يعبد الدرهم والدينار؛ فيذلٌ نفسه لذلك غاية الذل. وينقاد لذلك ويخضع 
له. ويتقرّب إلى تحصيل الدرهم والدينار بأقصى ما في وسعه من التقرّبات» وقد 
سمّى النبيّ صل الله عليه وسلم ذلك المعنى عبادة فقال عليه السلام: تعس عبد 
الدّرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد الخميصة» تعس وانتكسء وإذا شيك لا 
انتقش»)”" وهذا أبلغ دعاء عليه من قبيح فعله. 

وَقَدْ بَلَعَّ الإنْدَارُ عَنّيَ مَنْ يَعِي وَثَامَتْ ب الأغذَارٌ في كُلَّ رك 


2 28 


8- وَمَا رَاحَتِ الْأَبْصَارٌ مِنْ كُل مِلَّةَ وَمَا رَاعَتٍِ الأفْكَارُ مِنْ" كُلَّ نِحْلَةٍ 


: :ا _- -وَمَا اخْمَارَ" مَنْ للم ل عَنْ غْرَةٍ غرَّوٍَصَبَا وَإِشْرَاقَهَا مِنْ مون إشقَار كوه 22 
(وقد بلغ): أي وصل. ا للحال. وقوله (الإنذار): أبلغته إياى يتعدذى إل 


ع 


مفعولين» وأكثر ما يُستعمل في التخويف» كقوله تعالى: « وَلدرْهُم يَوم الآزكةَ 4 


.١5 انظر تخريجه ص5‎ )١( 

(0) في (ق): في. 

(9) في (ق): حار. 

)4(٠‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وأرضاهء وجعل 
الجئة مثواه ومقرّه. آمين». 
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[40/غافر/ 4+] أي: خوفهم عذابه. وقوله (عتّي)/ [787/ ب] متعلّق ببلغ. يعني: 
من حيث حقيقتي الوجوديّة التي أنا بها أناء كما مرّ. وقوله (من يعي): مفعول 
بلغ يُقال: وَعَيْتَ الحديت وَعْيَ» من باب وَعَدَ: حَفظئه وتدرئه كذا في المصباح. 
وقوله (وقامت بي الأعذار) : جمع عَذّره يقال د ريا د مودي 
ضرب: : رفعتُ عنه اللّوم فهو معذورء أي: عبج ملو والاسم : العُذْن وتّضَمٌ 
الذال للاتباع» ويُسَكُن ن. والجمع: أعذار» كذا في المصباح. وقوله (في كل فرقة): 
بكسر الفاء. قال في المصباح: «الْهَرْقَة بالكسر: الطائفة من الناس» وغيرهم. 
والجمع: فِرّق مثل سِدْرّة وسدّر». ومعنى البيت: إِنَ الإنذار والتخويف مني 
للكفار بغضب الله تعالى وعقابه وصل إلى كل من يعي كلامي ويفهمه. متابعة 
لحكم الله تعالى قياماً بشريعته المحمّديّة وسيرته الأحمديّة» وأيضاً قامت بي أعذار 
كل فرقة من فرق الكفر والضلالء لأتّهم ى) أخبر تعالى عنهم بقوله لا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاء ولا يملكون موتاًء ولا حياة» ولا نشوراً. وقال تعالى: 
لا يَفْدِرُوت عَلَ تَىْءِ مَكَاِكَسَيُوأ 4 11/البقرة/ 174]. أعذار الجميع قائمة في 
جنيع أحوالهم وأفعالهم شرعاًء كما أخبر تعالى من جهة أئّهم مخلوقون أرواحاً 
وعشو لامو قوسا ء واحسابا + واطنا: ورطاهر اعجو الاءوإقرافاء و ايهال 
واعتقاداً. والمخلوق لا يقدرعلى شيء أصلاً. ومع ذلك كلّه فهم غير معذورين 
وهم ملومون, معاقبون» معذبون» مغضوب عليهم شرعاً أيضاً من جهة حكم الله 
تعالى العدل. وأمره الفصل؛ م 0 
وعلءاء وإدراكاً . فهم على أكمل صورة» وأحسن تقويمء كما قال تعالى: #لَمَد حَلَقنا 
لانن ف أَحْسَنِ تَّويِوٍ © [40/ الشين/ 4] فهم قائلون للتكليف بالأوامر والنواهي 
الشرعيّة» لأن صورتهم صورة الفاعل المؤثرة بقدرته كيف ما يشاء ويريد؛ ولهذا 
قال لهم تعالى: #اعملوأ أَمَاسِنْتُم! َه يما هَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [1:/ فصّلت/ ]4٠‏ وذلك لأتهم لا 
يعملون إلا ما يشاؤون» ولا يشاؤون إلا ما يشاء الله » قال تعالى :وا انو 
ل * أن سَمَآءَ أشّهُ © 7/51 الإنسان/ 0] وما يشاء الله سبحانه إلا ماعلم منهم أزلاً 


31ت 


نّم فاعلون؛ لأنَ العلم تابع للمعلوم؛ كما قدّمناه. فقد علم منهم تعالى أثّهم 
فاعلون ما هم فاعلوه. فشاء لهم ذلك وأراده. وهو قادر عليه» فخلقه على طبق 
ذلكء وهو تعالى الملك العادل الذي لا يظلم الناس شيئاًء ولكنّ الناس أنفسهم 
يظلمون. وقوله (فما زاغت الأبصار): جمع بصرء قال في المصباح: «البَصّر النور 
الذي تدرك به الجارحة الْبْصَرَات. والجمع: أبصار مثل: سبّب وأسْبَابء ويقال: 
رامك تمتو ين ريغا عالت . وزاغ الشيء كذلك». وقال في القاموس 

«الريْغْ: اكه الكو عن الحق: وقوم رَّاعَة : زائغون». يعني: ومع ذلك ما 
زاغتء ولا مالت جميع الأبصار. وقوله (من كل ملّة): أي دين من الأديان؛ لأن 
مقصود الكل وجه الله تعالى. ركع لايرل كل ادك كال سحام 
انيما ملوأ عتم وه أ 5 ا 8 وقال أيضاً: : عل سي هَالِكٌ | الأخهة َه 

القصص/88] وقال أيضاً: ا كلْمَْعَيَادَانِ (©)َببْقَوَيَهُرَيكَ ذو لَلَكلٍ وَالْدكرَارِ » 
[05/ الرحن/07-17] والهالك الفاني لا وجود له في الحقيقة» وإِنْ ظهر بتجلٌ وجود 
الله تعالى عليه؛ فكل بصر وكل بصيرة لم تزغ ولم تمل عن وجه الله تعاللى أصلاً» وإِنْ 
زاغت ومالت إلى ما سواه سبحانه شرعاً فيما وضعه في علمها وكلفها به على 
حسب ما علمها به» كما ذكرنا. وقوله (ولا راغت:: بالراء المهملة» يقال: راغ 
الرجل والثعلب رَوْغَاً ورَوَغَاناً: مال وحاد عن الشيء» كذا في القاموس. وقوله 
(الأفكار): جمع/ [87// أ] فكر. فاعل. وقوله (ني كل نِحْلّة): بكسر النون 
وسكون الحاء المهملة» وهي الدعوىء كذا في القاموس. والمراد: الطائفة من 
الناس الذين يدّعون اعتقاداً خاصضًاً ينتحلونه . والمعنى: إن أفكارهم ما زاغت ولا 
مالت عن وجه الله تعالى أصلاً . ون راغت ومالت شرعاً بحكم ما وضع تعالى في 

عقولهم ونفوسهم مما أضلّهم به عن الحقّ. وقوله (وما اختارمن للشمس): متعلّق 
بصّبًا. وقوله (عن غرّة ): بالكسرء أي: غفلة وغرور. وقوله (صبا): أي مال إلى 
دين الصابئة» قال في المصباح: «صَبَاً من دين إلى فين عا مهموز بفتحتين: 
خرج؛ فهو صابى. ثم جَعِل هذا للقي عل عل طائفة من الكفارء يقال: إِنّها 
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تعبّد الكواكب في الباطن» وتنتسب إلى النصرانية في الظاهر» وهم الصابئة) 
والصابئون. ويَدّعون أتهم على دين صايىئ بن شيث بن آدم. ويجوز التخفيف 
بحذف الهمزة فيقال: الصابونء وقرأ به نافع. وقوله (وإشراقها): أي الشمس؛ 
والواو للحال من فاعل صبا على معنى نقض النفي بإِلَا في المعنى. وتقديره: وما 
اختار من صَبّا للشمس فعبدها عن حصول غرّة منه» وغفلة عن الحقّ» وغرور 
بهاء إِلّا وا حال: إِنَ إشراق الشمس مستفاد من نور انكشاف التجلٌّ الإلهيّ» وهو 
كولتهف نون إطنفارت» كمسر اقلت ف رسال #تسدرف الشاي شعراء وكات 
ضرب: طَلَعَثُ. ويقال: أَسْمَرَ الصبحٌ إسفاراً: أضاءء وَأَسْمَرَ الوجه من ذلك إِذْ 
علاه جمالء كذا في المصباح. وقوله (غُرَّتِي): بضمّ الغين المعجمة؛ قال في 
القاموس: العْرّةٌ من الرجل: وجهه. وكل ما بَدَا لك من ضَوْءء أو صّبّح فقد بدت 
عُرَنهُ. يعني: إن من عَبَد الشمسّ وكان من الصابئة بسب غفلته وغروره نا فعل 
ذلك لأنَ إشراق الشمس إِنَّا هو من ظهور نور الحقّ تعالى» وتِلّ وجهه الكريم» 
قال سبحانه: # وَأَشَرَدَتِ الْأرَضٌ ينور رَيهَا © [4/ الزمر/ 14] فعْبّاد الشمس إنّما 
عبدوا في الحقيقة رء بهم تعالى الذي خلقهم. ولكنهم خالفوا أمره فسجدوا في 


الظاهر لما نهوا أن يسجدوا له. قال تعالى: «« لا ضحد وأ سمس وَلالْصَمَرٍ 
وَأَسَجَدُو أنه الى حَلَقَهُتٌ إن كتياه تنوك 54 فهوت ]يتا وان 
2 مس ريا 


كانوا في نفس الأمر إنَّا سجدوا له تعالى بحكم قوله تعالى: ويله يسجد من فى 
َلسَّمنوَتٍ وَالْأَرْضٍ طْوَحَاوَكهًا © 1+1/ الرعد/ ]١١‏ فالمؤمنون به يسجدون له طوعاً 
لامتثال أمره تعالى» والكافرون به يسجدون له كرهاً لمخالفة أمره سبحانه. واعلم 
بأنَ الناظم قدّس الله سرّه إِنَّا اعتذر عن عبادة الكافرين» وعن كفرهم وضلاهم: 
وطن اق اخوائم»وككو من فاده تهمء وحكم بأئّها بحسب قصدهم لله 
تعالى» فإِنَ عَبّاد الأصنام قالوا: #إما نَحَبَدُهُمْ إلا ليعرِيونًا إل اله رُلْيّح *. حتّى يكون 
حكمنا بكفر الكافرين» وضلال الضَالَينَ مجرّد إيمان مناء ونصدّق بأحكام ريّنا 
عليهم بمقتضى الشرائع الإهيّة» متابعة لله تعالى في ما حكم وألزم. واقتداء بالنبي 


-1١558- 


صل الله عليه وسلّم فيها بلغ عن الله تعالى وأنذر. ولا يكون حكمنا بشيء من 
ذلك بتقبيح عقولناء وحكم طبيعتنا وأغراض أنفسناء فنتخلّص من أحكام 
النفوس والعقول» ووساوس الظنونء وتساويل القياسات الوهميّة. فنحكم في 
كل ما حكمنا بقبحه بمجرّد حكم ربّناء ومقتضى شريعة نبيّنا صل الله عليه وسلّمء 
حاكين ذلك لا متحكّمين؛ لأن التحسين والتقبيح عند أهل السئّة والجماعة 
شرعيّان لا عقليّان» ىا تقرّر في كتب الأصولء وإِلَا فإن الكل في حقيقة الأمر 
حسنء وجميع الأفعال والأحوال من جميع /7871/ ب] المخلوقات أمور حسنة» 
كما قال تعالى: « ألَرَِى لحن كل عَىْءِ حَلَفَه ‏ 3 السجدة/ 7] وقال: «مًا يرا ف 
حَلِقٍ اليم من تفوت 6 © [7// الملك/ *] وفي الحديث : قال صك الله عله وسلم: 
«إنَ الله كتب الإحسان على كل شيء»”) ثم إِنّه تعالى قبّح ما شأنه ذلك بحكم 
ابروا شرع ولا رع ولا فا ق] جك نا سناد يو الله يكم الاير 
والإباحة» ولا غرض له حامل على ذلك» ولا علّة» ولا سبب؛ فالكهال أن يكون 
الأمر عندنا كذلك نحكم ب حكم به ريّناء ولا نعلل شيئاً بشيء أصلأًء كما قال 
سبحانه: #والدّه > ده لا مَعَقِّبَ لحَكمِوء © /1٠1‏ الرعد/ ]4١‏ فتنبيه الناظم قدّس الله 
سرّه على ذلك كله من جملة الإرشاد وال هداية في سلوك طريق الله تعالى نصحا 
للسالكين» وإيضاحاً لسبيل المتقين. 

١‏ وَإِنْ عَبَدَ التَارَ الحُوسٌ وَمَا انْطَّمَثْ كما ججاء في الأخبَارني ألْفٍ حِجَةَ 
7 قا قَصَدُوا غَيِي وَإِنْ كَانَ قَضْدُهُمْ واي وَإِنْ 1 يُظْهرٌواعفَةد يَّةٍ 
ازاز ضوه شوري 54 فوعكق "4 كارا سراق مدو بالاهه 
(وَإِنْ عبد النارّ المجحوس): فاعل عبدء والنار مفعوله» والمجوس أمّة من الناس» 
وهي كلمة فارسيّة وَمَكَسَ صار من المجوس. وقوله (وما انْطَقَتْ): أي النار؛ 


)انظ رع عن وقد 
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لأتهم يوقدونها بالأحطاب ليلاً ونبهاراً. وقوله (كما جاء في الأخبار): جمع خبر» 
يعني ذكر في كتب التواريخ. وقوله (في ألف حِجّة): بكسر الحاء المهملة» وهي 
السّنة» والجمع: حجّجء مثل: سِدْرّة وسِدّرء كذا في المصباح. يعني: مضى على النار 
ألف سنة وهي موقدة. ولم تنطفئ والمجوس يعبدونبهاء فا قصدوا بعبادتما غير 
عبادة الح تعالى» وإن كان قصدهم عبادة النار» وذلك قوله (فا قصدوا غيري): 
أي عبادة غيري. وقوله (وَإِنْ كان قصدهم): أي المجوس. وقوله (سواي): أي 
عبادة سواي. وقوله (سواي): بمعنى غيري» وهي النار؛ فإتّها صورة ظاهرة من 
تجلٌ اسمه تعالى المصوّرء فقد عبدوا الحقّ تعالى المحتجب عنهم بصورة النار التي 
صورها تعالى. وقوله (وَإِنْ لم يُظهروا): أي المجوسء بضمٌ الياء التحتيّة» من أظهر 
المتعدّي. وقوله (عقد نيّة): معقودة على إرادة الحقٌ تعالى» وهذا بيان حالهم في 
نفس الأمرء حتّى لا يكون منك يا أتّها السالك التقبيح العقلي في أفعال الكفار 
بمقتضى الطبيعة» فتحكم بقبح كفرهم وضلالهم بحكم الله تعالى الذي لا سبب له 
ولا علة إيانا منك وتصديقاء لا تعصبا نفسانياء وتقبيحا إدراكياء فيكمل الويان» 
ويتمّ منك التحقيق والإيقان» وتكون عبداً ربّانيا لا مولى نفسانيّاء قال تعالى: 
ول ونوا ينين يكن # [5/ آل عمران/ 79] الآية» ثمّ أيد ما ذكره من الاعتذار عن 
مولا الكقار قري علد الززيم نل عقون لبجلل لوقه عل ل الا 
المنزه عن التعليل» وعن السبب بقوله (رأوا): أي المجوس. وقوله (ضوء نوري): 
أي أضاء بنورك الحقيقيٌّ» ووجودي الحق. وقوله (مرّة): أي رؤيتهم الأولى التي 
رأوا بها النار. وقوله (فتوهموه): أي توهموا ذلك النور الحقيقيّ الذي رأوه. وقوله 
(ناراً): مفعول ثانٍ لتوهمواء والمفعول الأوّل هو الضمير الراجع إلى النور» يعني: 
توقموا ذلك النورناراً؛ لأنَ النار صورة صوّرها النور الحقّ الحقيقيّ من تل اسمه 
المصوّرء فاحتجب بها عنهم فعبدوهاء وهي فانية في حقيقة نوره الحق» فوقعت 
عبادتهم لنوره الحقٌ الحقيقيٌّ» وهم لا يشعرون. وقوله (فضلّوا): أي المجوس. 


رت 


وقوله (في اللهدى): أي في حال هدايتهم بالتوجّه إليه تعالى» وإصابتهم نوره الحق 
الحقيقيّ. وقوله (بالأشعة): جمع شعاع» أي: حصل ضلالههم بسبب الأشعة التي 
يرونها تظهر من الشمسء فتقع على الأرضء فتنمو بها الزروع» والثمار» والنباتات» 
والحيوانات. ويصلح عليها أمر الدنياء ومعايش الناس؛ فظنوا أتها الإله الذي يخلق 
ما يشاء» ويفعل ما يريد فكفروا وضلوا ضلالاً بعيداً من حيث هم. وفي نفس 
الأمر هم في هداية لا يشعرون بهاء فحكم الله تعالى عليهم/ /١85[‏ أ] بها هم عليه 
حكاً ممرّداً عن العلّة والغرضء والله با تعملون بصير. 
4 وَلولَا حِجَابٌ الكَوْنٍ قُلْتُ وَإِنََّ) قِيَامِي بأخكام الَظَاهِرٍ مُشسْكتي 
(ولولا): حرف امتناع لوجود. امتنع الثاني لوجود الأوّل. وقوله (حجاب 
الكون): أي الحجاب الذي هو جميع المكونات» فإن الجميع صور مختلفة؛ إما صور 
مرئيّة» أو صور مسموعة:؛ أو صور مشمومة:» أو صور مذوقة» أو صور ملموسة. 
أو صور معقولة» أو صور موهومة. وكلها من تل اسمه تعالى المصوّرء وهي: 
الحجب التي بها احتجب الحق تعالى عن الحواس الخمسء وعن العقل» والوهم. 
والخيال» والفكر. وقوله (قلت): أي صرحت بقولىي: هو الله الذي لا إله إلا هوء ما 
نّم سواه» ولا موجود غيره. ولكن حجاب المكوّنات يمنعني من قولي ذلك حتى 
يحترق بظهور نور تَجلّيه ويفنى ويزول باتكشاف أسرار تدليه. وقوله (وإنّها 
قيامي): أي خدمتي وتقييدي. وقوله (بأحكام ): جمع حكمء وهي الأحكام 
الشرعية الإلهية المضافة إلى قوله (المظاهر): جمع مَظهرء وهو ما به الظهور الإميء 
وهي الصور الكونية التي ظهر الحقٌ تعالى للحسٌ وللعقل» وكل صورة منها لها 
حكم خاص في الشرع عند علاء المذاهب الاجتهادية الفقهيّة. وقوله (مُسكتي): 
بصيغة اسم الفاعل» من أسكته: إذا منعه من الكلام» قال في المصباح: «سَكَتَ 
سكوك و53 وت برو كمدق بافدزة والعيق» يقال أشككة وضكة1. 
والمعنى: إن حجاب الكائنات على وجه الحقٌ تعالى في نظر الغافل المحجوب» هو 


وات 


الذي يمنع العارف المحقّق من التصريح بها يجده من شهود الحقّ تعالى في: ليل 
ل مَالِكُ إل وجهّة. #4 [18/ القصص/ 88]. وقوله صل الله عليه وسلّم: «كان الله 
ولا شىء معه وهو الآن على ما عليه كان»”". وتلك الحجب هي المظاهر الإهيّة 
كتى تعن عد الغافل واه نبظا ل عد تقار قله بوقن وروت لها انكام يلق 
في الشريعة المحمّديّة على حسب اختلافهاء والقيام بتلك الأحكام فرض لازم على 
كل مكلف عاقل بالغ. فإذا قام المكلّف بتلك الأحكام منعه ذلك من التصريح 
بحقيقة الأمر مالم يغلب على عقله أمر الحقيقة» ويعجز عن ضبط حاله في شهود الحقّ 
الحقيقيّ تعالى وتقدّسء فيفنى العالم كله في نظره حتّى تفنى نفسه؛ فلا يشعر بشيء إلا 
بالحقٌ تعالى فيصير حيتكذ مغلوباً على عقله» فيسقط عنه التكليف الشرعيّ ما دام في 
هذه الحالة» فإذا صحا وزالت عنه هذه الحالة» وشعر ينفسه وبغيره من الأكوان عاد 
إلى حكم تكليفه الشرعيّ» وإِنْ شهد العوالم مظاهر إِهيّه إن مكلّف أيضاًء ومخاطب 
بالأحكام الشرعيّة» ولهذا قال هنا الناظم قدّس الله سرّه (وَإنما قيامي بأحكام المظاهر 
مسكتي) وإِنْ سُمّيّت هذه ال حالة برؤية الحقّ تعالى في المظاهر كما سيأتي في القصيدة 
الجيميّة في كلام الناظم قدّس سرّه إِنْ شاء الله تعالى في قوله: 
تراه إنْغاب عنّي كل جارحة في كل معنى لطيف رائق هيج" 
إلى آخر الأبيات. 
4" فلا عَبَتُ وَاخَقُ 1 يحلقُواسْدَىَ وَإِنْ 1 تكن أَنْمَاهُمْ' بِالسَّدِيدَة 
*4/- عَلَ سِمَةٍ الأنماءِ ري أَمُوْرهُمْ 0 وَضْفٍ الدّاتِ لِلْحُكْم أَجْرَتٍ 
47 /- يُصَوّفُهُمْ في القَبْضَتَئنِ وَلَا وَلَا كَقَنِضَةُ تنهيم وَقَنِصَةُ شِفْرَةٍ 
(فلا): الفاء للتفريع على ما قبله من الكلام في هذا المقام. وقوله (عَبَتَ): 
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(؟) البيت (79) من قصيدة ما بين معترك الأحداق والمهج.‎ 


ات 


بالتحريك. عَبّتٌ عَبَتَاً من باب تعب: لحب وعَِلٌ مالا فائدة فيه فهو عابثء كذا 
في المصباح /7851/ ب]. يعني: ليس في فعل الله تعالى عبث» والكل أفعاله تعالى 
في الحقيقة» وإِنْ كانت في ظاهر الشريعة لغيره تعالى أفعالاً يدَّعيها المّعي المخلوق 
في أحسن تقويم بسبب ردّه إلى أسفل سافلين» وهو حكم الطبيعة فإن كانت 
حسنة يثاب عليها بثواب مخلوق من جنسهاء وهو نعيم الجنة. وإن كانت سيئة 
يعاقب عليها بعقاب مخلوق من جنسهاء وهوعذاب النار. وليس في شيء من ذلك 
عبث في نفس الأمر وإِنْ كان عبثاً بالنسبة إلى فاعله الملذعي فلك فا 0 
#انسيت أتّمَا ما حَلْقتدكُم عبن عَبَعًا  *‏ ثم أشار تعالى إلى مقام الاتحاد الحقيقيّ بقوله 
بعده - موتكم إِكنا لا تحعون #» [// الأنبياء/ ]١١‏ يعني في ذواتكم وأفعالكمء 
فيغلب الحقٌّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» وكل ما سوى الحقٌ تعالى باطل 
بحكم تصديقه صل الله عله وسلّم لكلمة الشاعر: «ألا كل ما سوى الله باطل)”" 
كا أخرجه في ا مسلم. وقوله (والخلق): أي المخلوقات كلّها. وقوله (م 
يخلقوا سشدى): , بضمٌ السين المهملة. -- مهمالك قال في الصحاح: «السّدَى 
بالضم المهملء يقال: إيل شُدىٌ أي: مهملة. وبعضهم يقول: سَدَّىء بالفتح. 
وأَسْدَيُْهًا: أي أهملتها. يعني: لم يخلقوا مهملين؛ وإِنّْا خلقوا معتنى بهم معتبرين 
بالاعتناء الإلهيّ» والاعتبار الربان. قال تعالى: #أحسب الإفَن أن يررك سدى » 
[86/ القيامة/ 7"]. وقوله (وَإِنْ م تكن أفعالهم): أي أة أفعال الخلق كلهم وقوله 
(بالسديدة): المهملة من قوهم: اسْبَدَ الأمر على افتعل: الْتَظَّمَ وَاسْتَقَامَ كذا في 
المصباح. يعني: وإن لم تكن أفعالهم كلّهم منتظمة على وفق الشريعة المحمّديّة 
مستقيمة على طبق الطريقة الأحمديّة؛ وإِنَّا افعال بعضهم كذلكء وأفعال بعضهم 
تخالفة لما هنالك. وهذا كله باعتبار نسبة الأفعال إليهم. وهذا أضيفت إلى ضمير 
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الجمع في كلام الناظم قدّس الله سرّه. وأمّا إذا أضيفت إلى الخالق الياري المصوّر 
الذي قال كارك وبعال« وانيه 512 وَمَا تَحَمَلُوْنَ © [/ا/ الصافات/ 95] فالكل 
حسن حينئذ» ولا قبيح في شيء من ذلك قال القائل: 
ويقبح من سواك الفعل عندي2 فتفعله فيحسن منك ذاكا 
وقوله (على سمة): قال في المصباح: «وَسَمْتٌ الشيء وَسَْء من باب وَعَدَ 
والاسم: السِمّة.» وهي العلامة. وجمعها: سِّات» مثل: عِدَةَ وعِدَات"». وقوله 
(الأسماء): جمع اسمء وهو ما دل على مسيّاهء وهي الأسماء الإلهيّة المؤثرة في 
المخلوقات». فكل اسم منها له نوع من الخلق يظهرعنه مثل الاسم الحادي, والاسم 
المضلء. والمعرٌء والمذل. والقابضء والباسطء والمعطيء والمانع» والمحيي 
والمميت. إلى غيره من الأساء الربّانيّة. وقوله (تجري أمورهم): أي أمور الخلق 
كلّهم؛ فإن جميع المخلوقات علامات على الأساء الإلهيّة» ومظاهرها لماء لأتها 
آثارهاء فهي كاشفة لماء فإن الضلال إذا ظهرعلى أحد في أمر من الأمور كان أثرا 
عن اسمه تعالى المضل» وكذلك الحداية إذا ظهرت على أحد إلى أمر من الأمور 
كانت أثراً عن اسمه تعالى الحادي. وكذلك العرّ إذا ظهر في شىء مطلقاً كان أثراً 
عن اسمه تعال المعرّ» وكذلك الذل» وبقية الأسئاء كلها عل 7 فالآثار الظاهر 
على كل أحد. وكل شيء مطلقاً علامات على ظهور الأسماء؛ وتجل الحقٌ تعالى بها 
فأمور الخلق كلهم تجري على علامات الأساء الإلهيّة» وكل أسائه تعالى حُسنى 
بحكم قوله سبحانه: «لهالدُسْمَك لَلسْى » [ الأعراف/8١1]‏ وكذلك علامات 
الأسماء من حيث كونها علامات الأساء حسنى أيضاًء وإنّا يظهر القبح في 
بعضها من جهة نسبتها إلى النفوس بالحكم الشرعيّ والأمر الفرعيّ. وقوله 


(وحكمة): وصف الذاتء أي: الذات الإلهيّة فإِنْ الله تعالى حكيم» وجميع أفعاله 
جارية على مقتضى الحكمة/ [185/ أ] وهي اتقان الفعل؛ فالحكمة التي اتصفت 
بها ذاته تعالى هي التي أجرت الأحكام الشرعيّة على جميع مخلوقاته» وهو قوله 
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(للحكم) أي: الأمر والنهيّ» والتحسين والتقبيح» والقبول والرد. وقوله 
(أجرت): بكسر التاء للقافية. وأصله من 0 ري القرمع وغيرة ييا 
وجَرََانَاً فهو جارء وأَجْرَيْتْهُ أنا بالألف. وجَرّى الماءُ: سالّء خلاف وقف. 
وجَرَيْتٌ إلى كذا جَرْيَاً وجرَاءً: ا وقولهم جرى الخلاف في كذا 
عر اع نذا الس كان الزمول:والسلو زذلاك الكل فد عزن لاف 
كذا في المصباح. ومعنى قوله (أمورهم): أي أمور الخلق جمع أمرء وهو الحالة؛ 
يقال: أمره مستقيم؛ كذا في المصباح. وقوله (يُصَرٌَُهُم): بالتشديدء أي: الله تعالى 
يصرّف الخلق كلّهمء يعني: يتصرّف في أحواهم كلّها؛ في بواطنهم؛ وفي ظواهرهم 
بطريق الاستيلاء عليهم والإحاطة بهم» كما قال تعالى: # وَإِدْ كنا لَك إِنَّ ميد 
أعائل. .يلاس © [8/الإسراء/ +1].. وقوله .سبحاته: ##إنّد فكل كيه حيطا »# 
13 نصّلت/ 04]. وقوله (في القبضتين): تثنية قبضة» بالفتح أو الضمّ يقال: بص 
لله الرزق قَبْضَأَ من باب عَرَبَ خلاف بَسَطَهُ. وقد طابق بينههما تعالى بقوله: 
واه يَعَِضُ يبص 4# [1/ البقرة/ 1145] وقَبَضتٌ الشيء تلض عدت وهو في 
قبضته» أي: في ملْكه. وَبَضْتٌ قَبْصَهَ من تَْر بفتح القاف. والضمٌ لغة» وقَبّض 
عليه بيده: ضَمَّ عليه أصابعه» كذا في المصباح. وأشار بالقبضتين إلى الحديث الذي 
وصف فيه ذاته تعالى بذلك. وهو مذكور في نوادر الأصول للحكيم الترمذيّ 
بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلّمء قال: (إِنْ الله 
تبارك وتعالى خلق آدم فضرب بيمينه على اليمين» فأخرج ذريّة بيضاء كالفضّة. ومن 
اليسرى سوداء كالحممة. ثم قال: هؤلاء في الجئة ولا أبالي» 0 
أبالي»” ومعنى القبضتين المذكورتين الإشارة إلى استيلاء أسماته تعالى الحسنى على 
)١(‏ انظر الحكيم الترمذيٌء 4/ .3١7‏ كما أخرجه أحمد في المسند» مسند عبد الرحمن بن قتادة» 281117 
بلفظ: «إِنَ الله عرّ وجلء خلق آدم ثم أخذ من ظهره؛ وقال هؤلاء إلى الجّة ولا أبالي» وهؤلاء إلى 
النار ولا بالي» فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟. قال: على مواقع القدر». 
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جميع الآثار استيلاء أزليّاً أبديّاء وأساؤه تعالى على قسمين: أساء جمال الإهيّ؛ 
وهي قبضة اليمنى. وأسماء جلال الإلميّ» وهي قبضة اليسار» وهما اليدان. وما 
القبضتان: قبضة الجنة» وقبضة النار. قال تعالى: #هَرِيِقٌ فى أَْنَةِ وَهَرِيِقُ فى السَعيرٍ # 
3 / الشورى/7] وهذا حكم الأساء الإلهيّة» وهي مرتبطة بالآثار ارتباط مؤثر 
بآثاره» والذات الإغيّة غنيّة عن العالمين بحكم قوله سبحانه: لمَاِنَ أله عه عن 
لْمَََمِينَ . والأسماء هي الصفات باعتبار عدم تمَيّرَها عن الذات. فإذا تَيّرَت فهي 
الأسماء. ولا تتميّز إلا بإظهار الآثار؛ فآثارها تميّرَها عن الذات» وعن بعضها 
بعضاء وهي التي تظهر أحكامها. وقوله (ولا ولا): إشارة إلى قوله صلٍّ الله عليه 
وسلّم في الحديث المذكورء ولا أبالي في القبضة الأولى» قبضة الحنة. وقوله (ولا 
أبالي»: في القبضة الثانيّة قبضة النار» وقد بيّن حال القبضتين بقوله (فقبضة 
تنعيم): وهي قبضة السعادة» وهم أهل اليمين» وأصحاب الميمنة. وقوله (وقبضة 
شقوة): وهم أهل اليسار» وقبضة الشهمال» وأصحاب المشأمة» وتفصيل أحوال 
أهل القبضتين أحياء وأمواتاً في سورة الواقعة» وأحوالهم الآن مفصّلة» لكنها 
مستورة بأحوال الدنياء فإذا زال حكم الدنيا ظهرت على ما هي عليه فإن سورة 
الواقعة هي صورة الواقعة» ولهذا قال تعالى في أوَها: فإإِدًا وَمَمَتٍ الواوِعة » 
3 الواقعة/ ]١‏ . ثم شبرحها تعالى. ثم قال: “3 َكنم أَرُونكًا تَلدحَةَ 49 0 
آلْمَيْمتَةِ مآ تحب الْمَيَمنَةٍ ((2) وَأَصَصَب انمد مآ حصب الْسمْسَمَةٍ (ره) وَالسَِعُونَ 
َلسَنبِقُونَ 0 أَوليِكَ الْممَروي )ف جَنتٍ التَجِير # 3 الواقعة/ 15-0] وهم الأولياء 
العارفون برهم وبأنفسهم. المتحققون بالفناء وبالبقاء» ليسوا من أصحاب الميمنة» 
ولاامن أصحاب المشأمة؛ لأن الأمر الإلحيّ لم يلتبس عليهم فهم به يعملون. لابل 
هو العامل بهم فلا يُسأل عنًا/ /١85[‏ ب] يفعل بهم» وهم يسألون. فإذا رجع 
الضمير إليهم وقع السؤال عليهم. 


ل 


ضيب يهو 


ألا هَكَدًا فَلدُمْرَفٍ النَفْسُ أَوْ قَلَا وَيتْلَ ببَا الفُرْمَانُ" كُلَّ صَبِيحَةٍ 
4 وَعِرْقَامَا مِنْ تَفْسِهًا وَهِيَ التِي عَلَّ الس مَا أَمَلْتُ مني أَملّتٍ 
(ألا): حرف استفتاح وتنبيه على أمر عظيم» وهو قوله (هكذا): أي على هذا 
الوصف الذي ذكرناه. وقوله (فلتّعرّف): بالبناء للمفعول. وقوله (النفس): أي 
النفس الإنسانيّة الناطقة. يعنى: ينبغى للسالك الطالب لمعرفة الله تعالى أن يعرف 
قو كام ردس م كوا اعرف جنار 104 برد موتعوفه ل دن 
ربّه؛ فإن العارف إذا عرف نفسه الإنسائيّة الناطقة أثّها جوه ركليء مجرّدء قائم 
بذاته» موصوف بالصفات الإلهيّة» منعوت بالنعوت الربّانيّة» باعتبار استيلاء الحق 
تعالى عليه وإحاطته به ظاهر في صور جميع الموجودات. علوبيها وسفليهاء بطريق 
النفخ منه في كل صورة على مقتضى طبيعة كل صورة» فمن عرفه من نفسه ظهر له 
ربّهِ الذي هو ذلك الاسم الإلحيَّ الخاصٌء المتجل عليه من جملة أساء الله تعالى. 
ومن هنا قالوا: إِنْ كل اسم مسمّى بجميع الأسماء» ومنعوت بجميع النعوت» 
على معنى خاصٌ من تحت حيطة ذلك الاسم. وقوله (أو فلا): أي فلا يعرف. 
وهو بي عن معرفة النفس على طريقة الفلاسفة المتعلقة بمعرفة العلة والمعلول؛ 
ومعرفة العقول العشرة» والعقل الفعّال منها. ومعرفة اهيولى والصورة:» أو على 
طريقة الطبائعيين» أو غيرهم من أهل الغفلة والجهالة. وقوله (ويُتك): بالبناء 
للمفعول» أي: يقرأ. وقوله (بها): أي فيهاء أي: في تلك النفس الناطقة المذكورة 
بطريق التدبّر والتفكر في معانيه وأسراره. والتأمل والتفهم لإشارات مباينة 
وأنواره. وقوله (الفرقان): أي: الذي فرّق به الحق تعالى بين المقبول والمردود من 
الخير والشرء والنفع والمن وأظهر الشرائع واكام وبين الحلال والحرام؛ 
وهو القرآن المنزل على نبيّ الله المرسل» الذي فُصّلت آياته» وتبيتت حقائقه 


)١(‏ في (ق): العرفان. 
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وإشاراته. وقوله (كل صبيحة): قال في المصباح: «صبيحة اليوم: أوّله». فإِنْ وقت 
الصباح أصفى للذهنء وأقرب لإقبال قلوب المؤمنين على عبادة الله تعالى قبل 
انتشار النهارء واشتغال النفوس بمعايشهاء ومكابدة أشغالا الدنيويّة. وقوله 
(وعرفاءها): أي النفس المذكورة بنفسهاء إِنّا يكون كما قال من نفسهاء لا بطريق 
التعلّم والتعليم من الغير. وإنَّا المشايخ الكاملون يشيرون إلى المريد بكيفيّة إقباله 
على نفسهء وتحصيل استعدادها لقيض التجلٌٌ الربّانَ بإخلاص العبادات» 
واندوا هته اناك روعي سكل انيه الصا دف رار كرف ادل لتاقم 
وانقاد إليه في كل ما يشير به عليه أفلح» ونجح. وسعد. واصطلح. والاعتاد كله 
على الله تعالى» والاستمداد منه. والاهتداء به والآخذ عنه؛ فإنّه الملهم» الفتاح؛ 
المالك للعقول والأرواح. وقوله (وهي): أي النفوس المذكورة. وقوله (التي على 
لذن )4 أن الأدرزة المسسسوسانك بواطان بوكرو تعلو( املق) ار 
البيت. وقوله (ما أمَلّت): يتشديد الميم» أي: الذي أُمَلْتَهُ وترجّيته أن يحصل لي 
وأفوز به من العلوم الإلهيّة والحقائق الربّانيّة. وقوله (منّي): أي من نفسي أن تصل 
إليه وتظفر به والتقدير: إِنَ نفسي الإنسانيّة الناطقة هي التي أملت على حِمّ ما 
كنت أَؤْمّله منها أن يتكشف لا/ [587/ أ] وتدركه من معرفتها بذاتهاء ومعرفتها 
بريّها الحقٌّ تعالى. وقوله (أَمْلَّتِ): بكسر التاء للقافية» أي: ألقت علٌ» قال في 
المصباح: «أَمْلَلْتُ إِمْلالا: الْقَيْنَهُ عليه» وأَمْلَيْتُهُ عليه إملاء. والأولى: لغة الحجاز 
وبني أسد. والثانية: لغة بني تميم وقيس. وجاء الكتاب العزيز بههما. قال تعالى: 
«مَلِحَيُب وَلَيْمَيِلٍ الَدِى عَلَيْهِ الْحَنّ * ١1‏ البقرة/ 187] وقال أيضاً: #مّعَ تمل 
عَلِنَهِ بُحكْرَهٌ وَأصِيلا * ١01‏ /الفرقان/ ه] وفي كلام الناظم هنا إشارة إلى أن المريد 
السالك ينبغي أن يكون علمه من نفسه بطريق الفيض الإلميٌ؛ فإن جميع ما ذكر في 
هذا النظم كان فيضاً ربَانيَء وكشفاً إهامياً. وم يدرج فيه ذوق أحد غير إحسان 
الواحد الأحد. 
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ةلا - وَلَوْ ني وَحَدْتٌ ألْحَذتٌ وَانْسَلَدْ لت مِنْ آي جنْعِي م مشر كَأَيَ صَنْمَتِي 

(ولو أننى وخدت): بتشديد الحاء المهملة» من التوحيدء وهو: الإييهان بالله 
فارع عد كلاق العامريين + ينس دلو كان رجاف ردان غير الت اماق 
كتوحيد الكاذل مشاه تن ون ا له (أالحدت): من الإلحاد. وهو: العدول 
عن الحقّ إلى الباطل» قال في المصباح: «لَدَ الرجلٌ في الدين لدَأَ وأَْمَدَ إلحَاداً: 
طَعَنّ. قال بعض الأئمّة: والملحدون في زماننا هم الباطنيّة الذين يدَّعون أن 
للقرآن ظاهراً وباطناء وأنّهِ يخالف الظاهر وأئّهم يعلمون الباطن, فأحالوا بذلك 
الشريعة؛ لأثّهم تأوّلوا بها يخالف العربيّة التي نزل بها القرآن. وقال أبوعبيدة: 
«ألحَدَ إلخاداً: جادل ومارى». انتهى كلامه. ولعمريء إن هؤلاء قوم جاهلون 
يخالفون بين الشريعة والحقيقة. ويعتقدون أن الشريعة غير الحقيقة» ويدَّعون أثهم 
متمسّكون بالحقيقة لأئّهم عرفوا ريّهم. وهم بذلك من أكفر الكافرين» وأضلٌ 
الضالين. والحقيقة هي نفس الشريعة» والشريعة هي نفس الحقيقة. والإيهان 
بذلك واجب على كل مكلّف؛ فإنَ فقهاء الشريعة لو عملوا بها على الإخلاص 
والصدق ظاهراً وباطناًء عملاً واعتقاداً كانوا في عين الحقيقة» قال تعالى: #ومآ 
موا لِمبْدُوأ مه حلصن له ألدينَ حتفَاء وَيقِيموأ الصَلَرة ويُؤنوأ ألرَّكَوَةَ ودَالِكَ دين 
لْقَيَمَةِ 4 [48/اليّة/ 0] ولكنّ الفقهاء لا أتقنوا الظواهر وتساهلوا في إصلاح 
ارط صو هري ويح الحروينا لاقي لي لور عر الاحر ال وات 
كذلك في حق أنفسهم. وإِنَّا كان لها الظاهر في حقٌّ الغير فقط تحسيناً للظنّ بأهل 
الله لثلا يتجسسوا من بعضهم على البعض» ؛ لتبقى الألفة ة والمودّة بين المسلمين. 
ولهذا قال تعالى: 38 يكأمها ألَذِينَ امنأ لكي أن 5 ا يضرم ول نا لد 
إِلَ أله مَحِفَكْ بيصا فِسَيَتَكَكُم يمَا ثم تَعْمَنُونَ 4 [ه/ المائدة/ .]1١١‏ 

والحاصل: إن الشريعة المحمّديّة التي كلّف الله تعالى بها عباده هيّ إصلاح 
القلوب والنفوس أوَلاً بالاعتقاد الخالي من الكفر» والشرك» والشكء والتردّد 


ردت 


بكل ما وجب الإيهان به. وثانياً بتحرّي حُسنّ الأخلاق والتبرّي من الأخلاق 
السيئة» وإصلاح الظواهر عن المعاصي والمخالفات» مع القيام بالفروض 
والواجبات والسئن والمستحبّات» حتى يصير العبد مقبولا عند ربّه؛ فيدوم على 
هذا الدين المحمّديّ إلى أن يحبّه ربّه. فإذا أحبّه فتح عليه قلبه فتوح العرفان. وأمذه 
بمدد الكرم والإحسان؛ فكشف له عن نفس الأمرء وأراه الحق حقاء والباطل 
باطلء كما ورد ني الحديث القدمي: «لا يزال عبدي يتقرّب إِلّ بالنوافل حتى أحبّه 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي 06 به وبصره الذي يبصر به)”" الحديث. فيصل 
العبد إلى مقام لا يبقى فيه منه شيء» ويكون الحق تعالى هو الذي يتصرّف في ظاهر 
هذه الصورة الإنسانيّة/ /١87[‏ ب] وفي باطنها | قال تعالى: فا أَكَمَنَ هْو فَآَيمٌ عَك 
كل نفس يمَاكَسَبتَ 4 1١1‏ الرعد/ +.] فعند ذلك يقوم تعالى عن هذ العبد الذاهب فيه 
تعالى بجميع ما كلفه به ظاهراً وباطناً على أتمّ الوجوهء ويسمّى هذا مقام الاتحاد 
الحقيقيّ» وليس هذا باتحاد في نفس الأمرء وإنَّا كان تعالى أولاً جاعلاً في عقل هذا 
العبد. وفي نفسه دعوى أنّه غيره» فلا هداه إليه زالت الدعوىء وانكشف الأمر 
على ما هو عليه قال صل الله عليه وسلّم: «كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما 
هو عليه كان»”" وقوله (وانسلخت): يقال سَلَّحْتٌ السَّاةَ سَلْحَأَ من باب قَتل 
وتَفّع. قالوا: ولا يُقال في البعير سَلَّحْتٌ جِلْدَه؛ وإنّا يقال: كَسَطَهُ ونَجَوتُهُ 
وَأَنْجَيْنّهه كذا في المصباح. ومعنى انسلخت: انفصلت» وتباعدت. وقوله (من 
آي): بمدّ الألف. جمع آية» وهي العلامة. وقوله (جمعي): وهو ضد الفرق. 
ومعناه: الجمع على الحق تعالى بالفناء في وجوده سبحانه» بحيث يكون هو لا سواه 
معه؛ فإِنَ هذا الجمع له آيات وعلامات يجدها العارف في نفسه من نفسه. فإذا 
وجد الله تعالى بتوحيد الدليل والبرهان العمل الذي هو توحيد العوام؛ فقد عدل 
)١(‏ انظر تخريجه ص5 .١5‏ 

انظر تخريجه ص١5‏ . 
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عن الحقٌ إلى الباطل في مذهب أهل التحقيق» أصحاب الذوق والوجدان؛ لأن 
توحيدهم وجدان الحقٌ تعالى ذوقاً وكشفاء ولا شيء معه أصلاً؛ فتوحيدهم 
توحيده تعالى في نفسه» على ما هو عليه أزلاً وأبداً. فمن أثبت نفسه معه تعالى» 
وأثبت لها توحيداً فقد انفصل عن آيات الجمعء وعلاماته الظاهرة لهء ذوقاً 
ووجداناً في نفسهء وفي غيره من الأكوان» فأشبه إنساناً في دار وجد فيها إنسانا 
آخرء فقال له: ما في الدار غيرك أصلاًء وهو غافل عن نفسه معرض عن 
ملاحظتها. فإنَ ذلك الإنسان يقول له: كذبت في توحيديء وفي قولك لي: ما في 
الدار غيرك أصلاً!. وكيف تقول لي ما في الدار غيرك وأنت معي في الدار؟!. ولا 
يصحٌ توحيدي عندك إِلَا إذا ظهر منك قولي لنفسي ذلكء. بحيث أكون أنا الموجود 
وحدي في الدار. وقولك صادر مني لي» لا منك لي. وهذا هو التوحيد الحقيقي 
الذي جاءت به الشريعة المحمّديّة على الحقيقة. وكل من صدرت منه العبارات في 
التوحيد محمول في حقيقة الشريعة على ذلكء وبذلك يعامل الله تعالى خلقه يوم 
القيامة» ويحكم عليهم بمقتضى ذلك. وأمّا في الدنياء وفي ظهور أحكام الشريعة 
المحمّديّة فيها؛ فإنّهِ يقبل دعوى التوحيد من كل من أتى بذلك» ويحكم عليه به قال 
تعال: ل وَمَاْؤمِنُ حوره يانه إِلاوَهُم مُتَروٌنَ 4 /1١[‏ يرسف/ 1٠١١‏ أي مشركون 
به نفوسهم في دعواهم الوجود معه. والاستقلال بالأفعال» فحكم الله تعالى اليوم 
في هذه الحياة الدنيا بظواهر أحكام الشريعة المحمّديّة» فكل من اتّصف بالأحكام 
الظاهرة من عبارات الاعتقاد الحقٌء وأعمال العبادات الصحيحة؛ فهو مسلم مؤمن 
في الدنياء ولا يجوز لأحد الطعن في دينه» ولا في اعتقاده» ولا في عمله؛ وهو محمول 
على الصدق في ذلك كلّه على الوجوه التي كلّفه الله تعالى بهاء مما يعلمه تعالى منه» 
ويحكم به عليه» فيجازيه به يوم القيامة» قال تعالى: قل رَيَ كعك بِكَلَيَ » 
[١؟/الأنبياء/‏ 117 وهو تعالى يعلم الحقّ من كل أحد فيحكم به في يوم القيامة» وأما 
في هذه الحياة الدنيا فلا نعلم نحن إلا الظواهر فنحكم بها نحن أنّها الحقّ الذي 
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كم بداتعاق :يوه القيامة:اونذااقاق صل الله عليه وسله: دأيرت "أن اتحكم 
بالظاهره والله يتولى السرائر»”" جمع سريرة وهي ما يُسرٌ العبد أي: يخفيه في نفسه 
ما لا يطّلع عليه أحد إلا الله تعالى وغذام/ 
[1417/ أ] قال تعالى عن أهل النار: (وَمَالُوأمَا لَنا لتر را ادم ون لسرا » 
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43 ص/ ؟1] الآية. وقد نبّه تعالى عباده بقوله: #وَلتَنظر ا 
أنَّهَ © 53ه/ الحشر/ 18] وقال تعالى: #وَآعَلَموأ أن الله يَعَلَمُ ما فى أَنمس كم فأحدروه # 
1 البقرة/ 776]. وقال ا الله عليه 5 : «رت كاسية في ل عارية يوم 
القيامة»” والكتاب والسنّة طافحان با ذكرناه. وأيضاً فإِنْ الشريعة التي لا حقيقة 
لها باطلة. كا أن الحقيقة التي لا شريعة لها عاطلة. والباطل والعاطل محض 
الغرور. وصاحب ذلك كأنّه لابس ثوبي زور فيا ويح المتفقهة المتمسّكِين بظواهر 
الشريعة المحمّديّة وتاركين حقيقتها. ويا خسارة المتصوفة المتمسكين بحقيقة 
الشريعة المحمّدية » وتاركين ظواهرها. ألم يسمع الفريقان قوله تعالى: 7ل 

عَلَ ألدَبنِ كلْهِ. ولو كره المشركوت > 11 /التوبة/ ]. وقوله 0 
لأَفَمْؤْصُونَ بض الكتب وككثروت يِبَعْضْ هما 7 مَن يَفَعَلُ ولك 
منحكم إلذ عرو ن الحره 2-5 وَيَوْمُ الِْيدَمَةٍ يرُدُونَ لج أَسَّدٍ 0 
[4/ البقرة/ 7*] مكلف بإصلاح الظاهر والباطن. وكذلك السَّنَّقَ وإجماع الأمّة؛ إن 
التكليف ى) هو على الأعضاء الظاهرة هو على العضو الباطن أيضاء وهو القلب 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة :0١/1١‏ «وجزم العراقيّ أنه لا أصل لهء كذا أنكره المرّي 
وغيره. نعم في صحيح البخاريّ عن عمر: (إِنّا نأخذكم الآن بها ظهر لنا من أعمالكم»؛ وني 
الصحيح من حديث أبي سعيد رفعه: اإني لم أومر أنْ أنقب عن قلوب الناس». وفي المتّفق عليه من 
حديث أم سلمة: #إنكم تختصمون إل فلعل بعضكم انْ يكون ألحنَ بحجته من بعض فأقضي على 
نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حقٌ أخيه شيئاً فلا يأخذ منه شيئاً». 

(؟) قطعة من حديثء رواه البخاريّ في صحيحه. كتاب: التهجّد؛ باب: تحريض النبي على صلاة 
الليل» .١١77‏ وللحديث أطراف أخرى» وطرق كثيرة. ْ 
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بالإجماع؛ فالكفر بالقلب كفر. وكذلك الرياء به حرام إلا ما في عنه مما هو في 
القلوب من الخطرات والفترات. وقوله (مشركاً) حال من التاء في قوله (انسلختٌ): 
أو من الياء في (جمعي). وقوله (بي): أي بحقيقة وجودي الذي هو الحق تعالى. 
وقوله (صنعتي): أي مصنوعاتي من حيث حقيقتي الوجوديّة القيّوميّة على صورقي 
العدميّة» وهو تصريح با عليه الأمر في نفسه بين الغافلين عند المعرضين بجانبهم 
عن الشريعة المحمّديّة الحقيقيّة التي لا يشويها شرك أصلاًء في الظاهر ولا في الباطن. 
فلا ينكر ذلك» ويستشكله من غير أن يفهمه على ما هو عليه إلا المتمسّكون بظواهر 
الشريعة الذين لا حقيقة لشريعتهمء القانعون بقشور الأحكام الشرعيّة المحمّديّة» 
الرامون للبوبهاء المضيّعون لأسرارها وحكمهاء المغرورون بالرسوم ذون الحقائق» 
المنهمكون بكثائف الأعمال الشرعيّة دون الرقائق. وللشيخ الأكبر قدّس الله سرّه 
قريب مما أشار إليه الناظم قوله: 
ظهرت إلى ذاتي بذاتي فلم أجد سواي فقال الكلّ: أنت ولا تدري 
فإِنْ أشركت نفسبي فلم تك غيرها وإن وكدت كانت غل مركي وغر 
إذا قلت بالتوحيد فاعلم طريقه فا ثم توحيد سوى واحد الكثر 
ولابد أن تمتاز فالوتر حاصل وحاصل هذا الأمر في القول بالفكر 
لقد حارت الحيرات في كل حائر ولكنّ في الإيجاد لا بد من بزر 
6١‏ وَلَسْتُ مَلُوْمَاً أن بت مَوَاهِي وَأْمْنَحَ أَنبَاعِي جَزِيِلَ عَطِيِي 
7 وَل مِنْ مُفيض الَمْع عِنْدَ سَلَامِهِ عل بَأَوْ أَدْنَى إِقَارَةِ يَسْبَتي 
0/- وَمِنّ تور مَشْكَاةُ دي أَشْرَقَتْ عل فَتَارَثْبي عِشَائِي كَضَحْوَتي" 
(ولست ملوماً): يعني لا لوم عليّ فيا ذكرته من بيان حقيقة الشريعة المحمّديّة: 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ سماعاً ومقابلة على مؤلفه قدّس الله سرّه. وكتبه 
الفقير ابراهيم الدكدكجي غفر الله له». 


الات 


وأسرار الطريقة الأحمديّة» وأنوار التجلّيات المصطفويّة به. وذلك قوله (أنْ أبث): 
يقال حك الريجل افيف أذاعة وتكرو يهان اتن فوس امت اله وال لايك 
مثله. كذا في المصباح. وقوله (مواهبي): جمع موهبة» وهي العطية» ى) قال في 
القاموس. يعني: أذكر ما أفاض الله تعالى عليّ من العطاياء وأتحدَّث بها عند أهل 
ملّتتي» كا قال تعالى: أوَأمَبتِعَمَةِ رَيَكَ قَسَرَّتَ 4 [4/ الضحى/ ]١١‏ فإءّها من أجل النعم 
وأعظمها. وقوله (وأمنح): أي أعطيء يقال: منحه كمنعه وضربه:/ [410؟/ ب] 
أعطاه. والاسم: المنحة بالكسرء كذا في القاموس. وقوله (أتباعي): جمع تبع. قال 
في المصباح: ١تَبِعَ‏ زيدٌ عَمْراً تَبَعَا من باب تعب : مَشى خلفه؛ أو مَرّ به» فمضي معه» 
والُصلٍ تَبَعّ لإمامه. والناس تبع له: يكون واحداً وجمعاء ويجوز جمعه على أتباع 
مثل سبب وأسباب». وأراد بأتباعه تلامذته» ومن يقول بقوله» ويرى برأيه من 
أهل السلوك والإرادة في طريق الله تعالى إلى يوم القيامة. وقوله (جزيل): وهو 
الكثير من الشيء»؛ كما قال في القاموس. وهو منصوب على أنه مفعول ثانٍ لأمنح» 
والمفعول الأوّل أتباعي. وقوله (عطيّتي): أي ما أعطاني إِيَاه الح تعالى من العلوم 
النافعة» والحقائق الإلهيّة الرافعة. وقوله (ولي): الواو للحال» والجملة حال من 
التاء في لست. وقوله (من مُفيض الَمْع): أي منزلة ومرسلة وهو محمّد صل الله 
عليه وسلم الذي يستمدّ الأولياء كلهم من مشكاة أنواره» ويغترفون من بحار 
أسراره» كما قال البوصيري قدس الله سرّه في بردة المديح: 
وكلّهم من رسول الله ملتمس2 غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم 
وواقفون لديه عند حذهم من نقطة العلم أو شكلة القلم 
وقوله (عند سلامه عليّ): وهو قوله صل الله عليه وسلّم ليلة المعراج: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإِن الناظم قدّس الله سرّه دخل في جملة عباد الله 
الصالحين. وقوله (بأو أدنى): أي في مقام القرب المحمّدي الذي حصل له 
صل الله عليه وسلّم ليلة المعراج بحكم قوله تعالى: # ثم دنا ندل (2) فَكانَ َابَ 
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وسَيْنِ أو أَدنَّ* 1ه / النجم/ 8] فإِنْ مقام أو أدنى مقام هو مقام الجمع المحمّديّء 
وقد حصل للناظم قدّس الله سرّه من فيضه عليه بطريق الميراث للمقام؛ فإن 
الأولياء العلماء العاملين ورثة الأنبياء والمرسلين. وقوله(إشارة): مبتدأ مؤخر. 
وقوله (لي): في أول البيت خبر مقدّم. وقوله (نسبتي): أي انتسابي إليه في المقام 
بالرحم الروحانّ» لأنه صلّ الله عليه وسلّم أبوالأرواح؛ كا أن آدم أبو الأجسام. 
وقوله (ومن نوره): أي نور مفيض الجمع صل الله عليه وسلم. وقوله (مشكاة 
ذاتي): قال الفرّاء: المشكاة: الكّوّة التي ليست بنافذة كما في المصباح. كناية عن 
باطنه المشتمل على قلبه النورانَ وسرّه الروحانّ. وقوله (أشرقت): أي أضاءت 
بذلك النور المحمّديّ. وقوله (علَّ): أي مسؤوليّة عل» كل باطناً وظاهراً. وقوله 
(فنارت): يقال نَاوَ الحئة يكور كارا بالكسر: أضاء. وأنار: أضاءء كذا في المصباح. 
وقوله (بي): في ذاتي. قوله (عِشائي): فاعل نارت. و(العشاء): بكسر العين 
المهملة» قال في المصباح: «العشاء بالكسر والمدٌ: أول ظلام الليل» وهو من صلاة 
المغرب إلى العتمة. وقوله (كضحوتي): أي مثل ضحوتي في الإنارة والإشراق 
بالنور المحمّدي. قال في المصباح: (الضّحاء): بالفتح والمدّ: امتداد النهار. وهو 
مذكرء كأنّه اسم للوقت»ء والضَّحْوَة مثله» والجمع: ضْحَىء مثل قَزْيّة وقرّى. 
5 تَأَشْهِذْئِي كَوْن هَنَاكَ َكُنّهُ وَقَاهَدْتُه إباي وَالُورٌ بنجتي 
(فأشهدتي): معناه أشهدت نفسي من حيث حقيقتي الوجوديّة الممدّة 
للأكوان أجمعهاء ونفسي من جملة الآكوان المستمدّة من تلك الحقيقة. وأشهد 
ينصب مفعولين» الأوّل: ياء المتكلّم. والثاني: قوله (كوني): أي ظهور وجودي. 
وقوله (هناك): إشارة إلى المكان البعيد حسياً كان أو معنويّاء إيماءً إلى مقام الجمع 
المحمّديّ/ [584/ أ] وقوله (فكنته): مفيض الجمع الذي هو صاحب ذلك المقام» 
لأن كل نشأة كونيّة مخلوقة من الحقيقة المحمّديّة بزيادة صورته. كاشتقاق الأفعال 
وَبقية المشتقات من المصدر رتقين “ضورته ويقاء مغتاة: وقوله (وشاهدته): أي 
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شاهدت مفيض الجمع المذكور. وقوله (إياي): مفعول ثانٍ لشاهدته. والمفعول 
الأوّل الضميرء وهو معنى قوله (فكنته) بيان له. وقوله (والنور): أي الذي هو 
الو و ل و ته لد 
«البَهجَة الحسشن» 2ت جح بالضم؛ ؛ فهو تميج» واه بتهج بالشيء: إذا فرح به». يعد : إن 
ما أنا ظاهر به من 0 الحال» ومحاسن الجمال» ومعاني الكمال ف ا 
والظاهر. هو ذلك النور الفيّاض من النور الأصلّ بمنزلة البارق والإيياض 
قَبِي كُدّسَ الوَادِي وَِبِِ َلَعْتُ كَل مَّ 000 
5- وَآنَسْتٌ أَنْوَارِي فُكُنْتُ لَهَامُدَى وََامِيِكَ مِنْ نفس عَلَيْهَا مُضِبِئٍ 
00 وَأَسَسْتٌ أطْوَارِي فَنَاجَينِي بنَا وََضَّيْتُ أَوْطَارِي وَذَاتِ كَليمَيِيٍ 
- َبَدْرِيَ لَيَأقلَ وَشَمْيِيَ [َتَفِبْ وَبٍ تَكَدِي كُلَ الدَرَارِي المُورة 
4 وَأَنْجُمْ أذلاكي جَرَثْ عَنْ تَصَرّفيِ بولكِي وَأَنلاهِي لِمُلكِيَ خَرَّتٍ 
(فبي): الفاء للتفريع. وقوله (بي): أق سينى نع كيك هاي النوريّة. وقوله 
(كَدّسّ)ةبالبعاء للمقعول» أي :طهر من دنتين الأعيان: وقوله (الوادي): امه 
طوى. كناية عن وادي الأساء والصفات المنطوي في الحقيقة الذاتيّة إشارة إلى 
قوله تعاق: # وهل أتنك عدي موسو > 207 إِذ را ار مَقَالَ لِذَهَلِه أمَكنوَا إن 


انث كنا َي ديك ونه ين آذ ليد عَل الَآرِ هدى (2) قلا هاوق 
ترس © إن تارك تنك تقل بنك يار لشت على 67 :تل 
000 ا ا 1 2 


فاستمع لما يو (25 إن أنا أنه لآ إله إل أنَأ» [. ٠‏ طه/ ]١5-5‏ الآية. وقوله 
(وفيه): أي في ذلك الوادي. وقوله (خلعت خلع نعلي): أي جعلت تلع نعلي 
ل زا عتدتها يعظعم الإشنان سوه مق العبات وك والجمع: خِلّع مثل: 


سِدَرّة وسِدرء كذا في المصباح. وحَلَعَ النعل نَرّعَه من الرجل. وَالتثل متدروفة 
وهو ما يُلْبَسٌ في الرَّجْلء كناية عن الدنيا وما فيها من الشهواتء والآخرة وما 
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فيها من اللذات. أي: خلعت ذلك جِلْعَةَ مئي. وقوله (على النادي): أي على 
المجلس. كناية عن أهله. وهم أولياء الله المقرّبون. والنادي حضرة الح تعالى» وهي 
الوراثة الموسويّة. وقوله (وجدْت): أي سمحت ههم. وقوله (بخِلْعتِي): أي با 
ألبسني إِياه الح تعالى بحسب المشرب الخاصء لأني ترقيت عنه إلى المشرب العام 
المحمّدي الجامع لجميع مشارب النبيّينَء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات: 
والنيس تعالسلة إن «محين :لم «يلححيين جاليحةة: فق وفساد 
ما خلع النعل غير موسى بشرطهاعند بطن وادي 

وقوله (وآنست أنواري): يقال آنست الشىء بالمد: علمته. وآنسته: أبصرته. كذا 
الصباع» وك ديقوله (ألوارى) ضع أساتة وشيفاتة القلاضة مله له وكوله 
(فكنت لها): أي إليها. وقوله (هدىّ): أي هداية. يعنى: اهتديت بها إليها على وجه 
المبالغة. وقوله (وناهيك): قال في المصباح: «ناهيك بزيد قازسا: كلمة تعجب 
واستعطاف. قال ابن فارس: هي كا يقال: حسبك. وتأويلها: أنه غاية تنهاك عن 
طلب غيره/ [784/ ب]. وقوله (من نفس): يعني نفسهء بمعنى ذاته. وقوله 
(عليها): أي على أنواري. وقوله(مضيئة): وصف لنفسء أي: مشرقة عليها فهي 
بمنزلة الأشعة المنبعثة عنها. وقوله (وأسّسْت أطواري): جمع طُوْرء بالفتح» وهو 
الحال واطيئة. والجمع: أطؤاو عمقل كوت وائوات- وتعدئ طُوْرّهء أي: حاله التي 
تليق به» كذا في المصباح. يعني: أسست أحوالي» وهيئاتي» وأخلاقي» وعاداتي على 
التقوى الإمْتية» والديانة الشرعيّة. وقوله (فناجيتني): أي ناجيت نفسي. وقوله 
(ببا): أي بأطواري المذكورة؛ يعني بسببها. وقوله (وقضيت): بتشديد الضاد 
المعجمة. وقوله (أوطاري): جمع وَطَرء قال في المصباح: الوّطر الحاجة» والجمع: 
امسر بر ساو كه وقضيت وَطَرِي: إذا يِلْت بُغْيتك 
وحاجتك. وقوله (وذاتي): أي حقيقتي التي أنا بها موجود لا الذات الوهميّة» التي 
لولم يرن :ردول رعليص ا كلترن بصي انس القادا بلط 
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التي تكلّمني. وقوله (فبدري): كناية عن جملته التي ظاهر فيها نور الوجود الحقيقيَ 
كا يظهر نور الشمس في البدر الذي في السماء؛ فإنَ نور الشمس ما انتقل من 
الشمس ولا انفصل عنها؛ وإنّا ظهر في صفاء جرم البدر من غير حلول فيه» فكان 
البدر بمنزلة المرآة الصافية التي يظهر فيها ما يقابلها من الأنوار من غير حلول ولا 
التقال. وتحكله ربز لأ قمر ولا علدلا لالاعير عحهب عن مقايلة الخمس بالقيل. 
وقوله (م يأل): أي يغب بحيلولة النفس بينه وبين شمس الوجود الحقٌ. وقوله 
(وشمس:: أي التي أنا موجود بظهور نور وجودها على جملتي. وقوله (م تغب): 
ىل تحعجب على إل الأبد..وقوله (وَن): أي من حيث أق مظهر التون شتَمْسن 
الوجود الحقٌّ الحقيقيّ. وقوله (تجتدي): أي من الحيرة والضلالة. وقوله (كلّ 
الدراري): أي الكواكب. يقال: كوكب دريّ: مضيء. ويثلثء كذا في القاموس. 
وقوله (النيرة): وصف للدراري. وقوله (أو نجم أفلاكي): كناية عن السالكين في 
طرائقي ومقاماتي من المريدين الصادقينء والعارفين الواصلين فإِنَ كل واحد منهم 
كآنه نجم يسبح في فلك المقام لإرشاد أهل الإيهان والإسلام؛ قال تعالى: #وَبِالنحَم 
هم يَمْتَدُونَ# [15/النحل/15]. وقوله (جرت): أي تنقلت في مقاماتها وأحواهها. 
وقوله (عن تصرّني): أي أمري لها وخببي وقبضي فيها وبسطي. وقوله (بولكي): 
بكسر الميم» متعلّق بتصرّفي في| أملكه منهم؛ فإنّ حقيقتي تملكهم الملك الحقيقيٌ» 
فتتصرّف فيهم كيف شاءت بأمر حقٌ على وجه حقٌ. وقوله (وأملاكي): جمع مَلَّكء 
بفتح اللام» أي ملكي من سريت قلتي الباق الماحقة لنشأتي الفانيّة» ى) تقدم. 
وقوله (لُلجي): ؛ ال ا لمملكتي وعِزَّيِ وسلطاني. قال في الصحاح: وهو 
الك والعرّ. والاسم الْلكء والموضع تمَلْكّة. وقوله (حَحرَّتِ): بتشديد الراء المهملة 
وكسر التاء للقافية» أي: سقطت الأملاك سجّداً خاضعة ذليلة لكي وسلطاني. 
ل له مُقَدمُ تَسْتَهْدِيْهِ مني في 
(وفي عا): بة بفتح اللام. وقوله (التذكار): أي التذكر» أي خلاف النسيان. 
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عع 10 
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قال تعالل: لإأوَلَر نمكم مَسَدَصَكرٌ فيو من تَذَكرَ وعَاءَكُم لتَّدِرْ © 7001 فاطر/ 7] 
وقوله (للنفس): متعلّق بالتذكار» أي: تذكّر النفس عهد: #أَلَست ررَيَكُم قَالُوأ بن © 
1 الأعراف/ 171]. وقوله (علمها المقدّم): أي الذي علمته في ذلك العالم بخطاب 
الحقّ تعالى لحاء كما قال تعالى: عَلَرَ لسن مَالَرَ يَمَكِ 01 العلق/17] وقوله 
(نستهديه به): أي تطلب الحداية به وترغب فيها. وقوله (منّي): أي لا من 
أنفسها / /١89[‏ أ] لعلمها بتصرّفي في نفوسهاء وفيهاء وهي لا تطلب ذلك الأمرء 
فتصدر بمطلوبها عنّي. وقوله (فِنْيتي): فاعل تستهديء جمع فتى» قال في المصباح: 
«الفتى العبد. وجمعه للقلّة فِْيّة. وفي الكثرة فِبْيِانء والأمّة: قُتاقه وجمعها: قَتَيّات. 
والأصل فيه أنْ يقال للشابٌ الحَدَث: فتى» ثم استّعير للعبد وإنْ كان شيخاً جازاً 
باسم ما كان عليه. والمراد هنا المريدون والسالكون على يديه. 
١‏ فَحَيّ عَلَ عَمْعِيٍ القَدِيم الذي به وِجِذْتٌ كُهُولَ الحيّ أطْفَالَ صبْبَةٍ 
(فحيّ): اسم فعل» قال في المصباح: «حَيَّ على الصلاة ونحوهاء قال أبن قتيبة: 
معناه هلم إليها. ويقال: حي على الغداء. وحيّ إلى الغداء» أي: أقبل» قالوا: ولم 
يشتق منه فعل». وقوله (على جمعي) :أي مقام جمعي. أ مقام جمعي على الحق 
الذي فيه أفنى» ويبقى الحقٌ تعالى وحده؛ء لا سواه باتكشاف وجوهه الحقّ لي. 
وقوله (القديم): صفة لجمعيء فإِن هذا الجمع قديم لا أوّل له. لأنَ فيه رجوع كل 
شيء إلى ما كان عليه في علم الله تعالى من أصله العدميّ. وقوله (الذي به): 
وصف لجمعي أيضاً؛ يعني: بسببه» وباعتبار أني ذائق له. والجار والمجرور متعلّق , 
بوجدتء قدّم للحصر. وقوله (وَجَدتٌ): من الوجدان» وهو مصادمة الشيء 
ومنازلته عن تحمّق به. وقوله (كهول): جمع كهل» وهو من جاوز الثلاثين» 
ووخطه الشيب. وقيل: من بلغ الأربعين. وعن ثعلب في قوله تعالى: #وَكهِلا 4 
[1؟/آل عمران/41] قال ينزل عيسى عليه السلام إلى الأرض كهلاً ابن ثلاثين سنة. 
والجمع: كهول. وقوله (الحيّ): وهو القبيلة من العرب» والجمع أحياء. وقوله 
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(أطفال): مفعول ثانٍ لوجدت. والمفعول الأول كهول. و(الأطفال): جمع طفل؛ 
وهو: الولد الصغير من الإنسان والدوابٌء قال ابن الأنباري: ويكون الظبل 
بلفظ واحد للمذكر والمؤنّث والجمع. قال تعالى: أو اللقل دوك هرو 
عل عورات الِنَسَاءٍ # 3 النور/ .5١‏ ويجوز المطابقة في التثنية والجمع والتأنيث 
فيقال: طِفْلة وأطفال وطِفْلاتء كذا في المصباح. وقوله (صبية): جمع صَبِيء وهو 
الصغير» وجمعه: صبية بالكسر وصبيان» ىا في المصباح. يعنيى: وجدت يسبب 
اتصافي بمقام الجمع القديم الذي ذكرناه المشايخ الكبار من التاس بمنزلة 
الأطفال الصغارء لاستيلاء الغفلة على قلوبهم وجهلهم بأنفسهم وبرّهم الذي هو 
معهم أينم| كانوا بحكم قوله سبحانه: وَهُوَ معي أَيْنَ مَاككُمّمْ 4 [0ه/ الحديد/ :]. 
7- وَمِنْ قَضْلٍ مَا أَسَرْتُ شِرْبُ مُعَاصرِي وَمَنْ كَانَ كَيْيِ قَالمَضَائْلُ فَضْلَبِي 

(ومن فضل): أي بقيّة. وقوله (مأ أسأرث): سَيْرَ الشيءٌ سُؤْرَاَء من باب 
شرب: بقي» فهو سائر. قال الأزهري: واتفق أهل اللغة أن سائر الشيء: باقيه» 
قليلاً كان أو كثيرأء كا في المصباح. يعني: من بعض ما فضل من سؤريء أي: بقيّة 
شرابي الإلهيّ الذي شربتهء وهو كلام مترجم عن مادته الأصليّة 
المحمّديّة. وقوله (شرب): بكسر الشين المعجمة» وهو النصيب من الماء» كذا في 
المصباح. (مُعاصري): بضمٌ الميم: اسم قاعل» أي: من هو في عصري وزماني من 
الأولياء العارفين. وقوله (ومن كان قبلي): ما أهل الولاية الكاملة» والمرتبة 
الفاضلة؛ فالحقيقة المحمّديّة الجامعة للىالات كلها ممدّة للأولين والآخرين من 
الأولياء والأنبياء والمرسلين» ولا فضيلة إلا وهي مستمدّة منهاء وصادرة عنها؛ 
ولهذا قال (فالفضائل): جمع فضيلة» قال في المصباح: : «الفضيلة والفضل: الخير. 
وهو خلاف النقيصة والنقص./[891؟7/ ب] وقوله (فضيلتي): أي بقيتي التي 
أبقيتها لغيري. 
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َم الحمَي 


[الكامل] 

وقال أيضا قدص قا مه 
١‏ -أرَجُ النْسِيم سَرَى مِنَ الرَوْرَاءِ ‏ سَكرَاً كَأحيَا مَيِّتَ الأحْيَاءِ 

(أَرَجُ): بالتحريك» قال في الصحاح: «الأَرَجٌ والأريج: تَوَهُجٌ ريح الطِيب» 
تقول: أَرجَ الطِيْبُء بالكسر يَأَرَحٌ أَرَجَاً وأَرِياً: إذا فاح. وقوله (النسيم): هو 
نفس الريح والنسمة» بالسكون مثلهء وهو كناية عن انتشار ما تحمله الروح 
الأمري, المنبعث عن توبجّه أمر الله تعالى من علوم المعارف الإلهيّة» والحقائق 
الريّانية. وقوله (سَرَى): أي سار في ظلمة ليل الكون الجسماقٌ» يقال: سَرَيْتٌ 
الليل» وسَرَيتَ به ا والاسم السَّرَايّة: إذا قطعته بالسَيْر. وَأَسْرَيْتٌ بالألف: 
لغة حجازية. قال أبو زيد: ويكون الشَّرَى أوّل الليل وأوسطه وآخره؛ ىا في 
المصباح. وقوله (من الزوراء): وهي بغداد لأن أبوابها الداخلة جعلت مزوّرة عن 
الخارجة؛ وموضع بالمدينة قرب المسجد. والمراد هنا الأوّل؛ لآن بغداد كانت منزل 
القطب؛ فهي إشارات إليهء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في شرح ترجمان 
الأشواق عند قوله: 
القضر ذو الشرفات من تغذداد ‏ لا القصر والشرقات: من ستداد 

يقول: «الحضرة المعلمة من حضرة القطب هو المطلوب لأصحاب الهمم في 
المقامات أنْ ينالوهاء لأئّها حضزة التصرّفء والاستخلافء والتحكّم. ظاهرا 
وباطناً...» إلى آخر كلامه. و(سنداد» ى) قال في الصحاح: اسم نهر» ومنه قول 
أسود بن يعفر: | 
أمل الخورنق والسدير وبارق والقصرذوالشرفات من سنداد 
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أو المراد الثاني» كناية عن الحضرة المحمّديّة الجامعة للكمالات كلها ظاهراً 
وباطناً. وقوله (سَحَرأ): السَحَر بفتحتين: قبيل الصبح. وبضمّتين لغة. والجمع: 
أسحارء كا في المصباح. كناية عن أوائل الفتح الربّانَ على السالكين» وتخليصهم 
من ظلمة النفس والغفلة بالغيريّة الوهميّة. وقوله (فأحيا): يعني با حياة الأبدية 
الإهيّة. وقوله (ميّت): بتشديد الياء التحتيّة» من قولهم: مات الإنسان يموت 
مؤت مانت 2]ت امن ياية نجاف عق ويث بالكسر آئوث لئة تالكةه ورهن من 
باب تداخل اللغتين» فهو مَيّت بالتثقيل والتخفيف, وقد جمعها الشاعر فقال: 
احبو سبو يعات دترا يعتي . اإتع انيت ٠‏ تتمة الألحيتار 

وقال بعضهم: ويقال في الحيّ: مَيّتء بالتثقيل لا غير»ء وعليه قوله تعالى: 
©#إنَّكَ مث ميت وَإِنَُم مَسَيْوْنَ © [4/ الزمر/ ] أي سيموتونء كذا في المصباح. وقوله 
(الأحياء): جمع حيّء من الحياة» فهو خلاف الميت. وجمعه: أحياءء» أو حيّء أي: 
قبيلة من قبائل العرب. والجمع: أحياء أيضا. كناية عن منزل من منازل القرب. 
والمعنى: فأحيا ذلك الأرج المذكور من مات بظهور الحياة الحقيقيّة الربّانيية بسبب 
ظهورها له» أو من مات بالوصول إلى مقام الجمع» وفارق الفرق؛ فإن مقام الجمع 
منزل من منازل القرب. ومن ذلك قول ابن غانم المقدمبي قدس الله سرّه": 


الحوق. بجنا ستاك إن حتفل ١ميحكواق‏ 
فحيات في مماقٍ وهماتي في حياتقي 
انج عفن خيكق ذاق فحبعن ايد 5117 نتحات 


فإنّه يخاطب مشايخه الذين يسقونه سم المعرفة الربّانيّة» والتحقيق بالتجلّيات 
الإلفتة تبروقت عا اننا لوغوة ترا بانشياة اللعيفةة الزفاتةة: 


)١(‏ لعل هذه الأبيات للحلاج. 
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١-أمهُدَى‏ لَنَاأَرْوَاحَ نَجْدِعَرْفُهٌُ كَالْجَوٌِئةمعَئْدَءالآرَجَاءٍ 
(أهدى): من الهديّة» قال في المصباح: أَهْدَيتٌ للرجل كذاء بالألف: بعثت 
إليه إكراماًء / [540/ أ] فهو هديّة بالتثقيل لاغيرء والجمع: الحدايا». وقوله (لنا): 
أي معاشر المحيّين الإلميّين. وقوله (أرواح): جمع ريحء قال في المصباح: «الريح: 
الهواء المسخر بين السماء واللأرضء وأصلها الواو بدليل تصغيرها على رُوَيْحَة؛ 
ولكن قلبت ياءً لانكسار ما قبلها. والجمع: أرواح ورياح. وبعضهم يقول: 
أرياح» بالياء على لفظ الواحد. والريح أربع: السَّمَالء ويأتي من ناحية الشامء وهي 
حارة في الصيف بارح'". والجنوب تقابلهاء وهي الريح اليانية. والثالثة الصبًّاء 
وتأتي من مَطلع الشمسء وهو القبول أيضاً. والرابعة: الدّبور» وتأتي من ناحية 
الغرب. والريح مؤئئة على الأكثرء فيقال: هي الريح. وقد يُذكر على معنى الهواء 
فيقال: هو الريح» وهبّ الريح. نقله أبو زيد» وقال ابن الأنباري: الريح مؤنّئة لا 
ؤي نواادر :لاك ساقي اس نيال الوع ع ارط فاه ما يناو لازو نا جا 
عن الأرواح: جمع روح» وهي المنفوخة في الجسد الإنسانّ عن الروح الأعظم 
القائم بأمر الله تعالى» قال تعالى: «# وَيَسْحَنُوتلَك عَنِ الروج فل الرُوح مِنْ مر رَقَ * 
/١‏ الإسراء/ 5] وأضاف الأرواح إلى نجد. وهي بلاد معروفة من جزيرة العرب» 
وأوّها من ناحية الحجاز ذات عرق» وآخرها سواد العراق» فهي بين الحجاز 
والعراق؛ ولهذا قيل: ليست من الحجاز. وفي التهذيب: كل ما وراء الخندق الذي 
خندقه كسرى على سواد العراق» فهو نجد إلى أنْ تميل إلى اخرّة؛ فإذا ملت إليها 
فأنت في الحجاز كذا في المصباح. وأعلى نجد وهو المتتصل بالبحرين» يسمّى نجد 
الحجازء وأسفلها يسمّى نجد العراق. وبعضهم يجعل المدينة من نجدء كذا 
وجدته بخط الشهاب الفيّومي» أحمد بن محمّد الهمداني المعروف بخطيب 


)١(‏ بارح: حاملة للتراب. 
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الدهشة”'» مصئّف كتاب: المصباح في اللغة. كتى الناظم قدّس الله سرّه بنجد عن 
الحضرة الإلهيّة الأمريّة؛ فإِنْ الأرواح منفوخة من أمر الله تعالى» قال سبحانه: 
#وتفحت فيه من رُوجى # [15/ الحجر/4؟]. وقوله (عَيْفَهُ): ع عَرّف ذلك الأرَج 
المذكور في البيت قبله. و(العرّف): بالفتح» قال في الصحاح: «هو الريح» بمعنى 
الرائحة» طيبة كانت أو منتة. يقال: ما أطيب عَرْفَةُ. والمعنى: إن شدّة رائحة الطيب 
الروحايّ المتبعث عن روح الله الأمري أهدى لنا أخبار التجلّيات الريّانيّة» وأسرار 
التدلّيات الإلهيّة الرحمانيّة» ى) قال العفيف التلمسانّ قدّس الله سرّه: 
أسكرتٍ بان الحمى يا نسمة السحر فهل أتيت عن الأحباب بالخبر 
نعم مررت بذاك الحي فاكتسبت ذيول بردكريًا نشره العطر 
يا روح روحي بروحي للحمى وقفي به فديتك بين البان والسمر 
ففي بيوت الحمى سمراء قد حجبت بالعتسور فتن وباشدفمة العر 
وقوله (فالجوٌ): الفاء للتفريع على ما قبله» والجو: ما بين السماء والأرض. 
والجو أيضاً: ما اتّسع من الأودية» والجمع الجوّاء مثل: سَهُم وسِهَامء كذا في 
المصباح. وقوله (منه): أي من ذلك العرف. وقوله (مُعَدْمَدْ الأزجاء): المعنير الذي 
يعطي رائحة العنبر» يقال: مكان معنبر» أي: توجد فيه رائحة العنبر» كأنّه بَحَرٌ به. 
والعنير: ضرب من الطيب. وقال في القاموس: «العنبر: من الطيبء رَوْث دابَة 
بحريّة» أو نبع عين في البحر» ويؤدّث». وقوله (الأرجاء): بفتح الهمزة» بمدودء 
جمع رجاءء قال في المصباح: «الرّجَا مقصور: الناحية من البكر وغيرهاء والجمع: 
)١(‏ هو شهاب الدين أبو العبّاسء أحمد بن محمّد بن علي الفيومي» ويعرف بابن ظهير. نسبه 
السخاوي إلى *مدان إحدى القبائل العربيّة» نشأ بالفّوم وجمع في علوم العربيّة على أبي حيّان 
النحويٌ الأندلسي : ثم ارتحل إلى حماة» فعيّنه الملك إسماعيل الأيوب خطيباً لجامع الدهشه الذي 


بناه. من أهم كتبه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. قال ابن حجر في الدرر الكامنة: كأنه 
عاش إلى ما بعد سنة ٠‏ لالاه. انظر الدرر الكامتة ٠١6 / ١‏ 


- ١76058 
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زجاء مثل: سبب وأسباب». والمعنى: إن نواحي الدنياء أو نواحي قلوب الأولياء 
العارفين مبتهجة متزيّنة با يلقى إليها من جهة العوالم الروحانيّة» والعجائب 
الملكوتيّة» والأسرار الغيبيّة من الحضرة الإلميّة 
"- وَرَوَى أَحَاوِيْتٌ الأَحِبَّةِ مُسْيْدَاً عَنْ إِذْخِِرٍ بأَدَاخْرٍ وَسسحاء 
7 ب] (وروى): أي نقل إلينا ذلك العّرف الطيّب. وقوله (أحاديث): 
جمع حديث» وهي الأخبار» قال في المصباح: «الحتديث: ما يُتَحَدّث به وينقل». 
و(الأحبّة): الذين يحبّهم؛ كناية عن حضرات الأساء الإلهيّة الظاهرة في صور 
الهياكل الإنسانيّة» أي: رَوَى ذلك عن حضرة .الذات الربّانيّة. وقوله (مُسِيداً): 
بكسر النون على صيغة اسم الفاعل» حال من فاعل روى. وقال في المصباح: 
«أسْئّدتٌ الحديت إلى قائله: رفعته إليه بذكر ناقله». وقوله (عن إذخر): وهو 
بكسر الهمزة والخاء المعجمة: نبات معروف ذكيّ الريح» ورذا كف ايقن كا 
المصباح. وقوله (بأذاخر): بالفتح» موضع قرب مكّة» كذا في القاموس. وقوله 
(وسحاء): بكسر السين المهملة» نمدود.» معطوف على إذخرء قال في الصحاح: 
َالشّحَاء نيت تأكل كه التخل قيطت عمبلهاغليه» ويقال: حب سَاح: يرعى 
السّحاء. وكنى باذخر عن حضرة الصفات الحاليّة» وبالسّحاء ع حضرة 
الصفات الجلاليّة» وكتى بأذاخر عن حضرة الذات الإلميّة الجامعة للجمال 
والجلال؟ فهي ظاهرة بينهما بحفرة الكمال. 
؛- فَسَكِرْتَ مِنْ رَيَاحَوَاشِي بَُرُوِهِ وَسَرَسْمْحَيَا البرءِ في أدْوَائِي 
(فسكرت): الفاء للتفريع والتعقيب على ما قبله» يقال: سَكِرٌ سَكَرَاَء من باب 
تعب» وكسر السين في المصدر لغةء فهو سَكْرَانَء وامرأة سَكْرَىء والجمع: 
سَكَارَىء بضمٌ السين» وفتحها لغة» وفي لغة بني أسد يقال في المرأة: سَكرانة» 
والسّكر: اسم منه. وأَسْكَرَهُ الشرابٌُ: أزال عقله» كذا في المصباح. وقوله (من 
ريًا): بفتح الراء وبتشديد الياء التحتيّة» قال في المصباح: «رَوِيَ من الماء يَرْوَى رَيّا 


- 
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فهو رَيّانء والمرأة رَيّاء ورّانَ: عَضْبَانَ وغضبى». وقوله (حواشي): جمع حاشية. 
قال في المصباح: «حاشية الثوب: جانبه؛ والجمع: الْحَوَائي». وكون الحواشي رَيَاء 
أئ: ممتلئة من الطيب. وقوله (بِرُده): أى رد ذلك العّرف المذكور. والترّد 
بالضجّ» جمعه: يُرُود وأبُرادء وهو ثوب فيه خطوط. وقوله (وسرت): يقال: سرى 
إذا سار ليلاً» قال في المصباح: «وقد استعملتٍ العربٌ سَرَى في المعاني تشبيهاً لها 
بالأجسام تجازاً واتساعاً. وقال الفارابي: سَرَّى فيه السمٌ والخمر ونحوهما. ويقال: 
فوع عرق اشر في الإنسان». وقوله (حميًا) اتاعل ع اوور من أساء الخمر. 
وقوله (البزء): بضمٌ الباء الموحدة. بَرَأْ و 1 من بابي تع وتب» ويرأ 
ا َرّبَء لغة» كذا في المصباح . وجعل البرء من السقام ميا للذته. وقوله 
زفي أدوائي): متعلق بسسرت» قال ف المصباح: «الداء: المرض» وهو مصدر من دَاء 
الرجلٌ والعُضوٌ يَدَاء من باب تعبء والجمع: الأدواء» مثل: باب وأبواب. 
ه-يَارَاكِبَ الوَّجْتَاءِ بُلّفْتَ المتّى عُج بِالجمى إِنْ جَرْتَ بالجَرْعَاءٍ 
5 - ميم ثَلَعَاتٍ وَاوِي صَارج مُتَيَامِمَاً عَنْ فَاعَةٍ الوَغْسَءٍ 
(يا راكب الوجناء): قال في الصحاح: «الوّجِين: العارض من الأرضء ينقاد 
ويرتقع قليلاٌ وهو غليظ. ومنه الوَجنَاء وهى الناقة الشديدةء يت به قْ 
صلابتها. وقال قوم: هيّ العظيمة الوَجْنَتِينَ». كنّى بها عن النفس المطمئئّة؛ فإئها 
شديدة القوّة لاطمئنانها على أمر الله تعالى القائمة به» وهي نفس السالك الصادق 
في سلوكه؛ فإنّه راكبهاء وهي مطمئئة معه مطاوعة له. وقوله (بُلََتَ): عن 
الموخدة وتشد تشديد اللام مكسورة» أي : بلغك الله تعالى. وقوله (المنى): انع تتد روه 
المقصود. قال في المصباح: «تمنيت كذاء قيل: مأخوذ من الْنّاء وهو القَدَر؛ أن صاحيه 
يُقَدّر حصوله؛ والاسم: الْنْيّة والأمْيّة. وجمع الأولى مُنَىَ مثل: غُرْقَة وغُرّف. وجمع 
الثانية الأماني». وهو جملة معترضة بالدعاء كقول بالمتنبّي/ [91١/أ]:‏ 
إذا خَلَّتٌ منك حمصٌ لا خلت أبداً فلا سقاها من الوسوي يِاكره 
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إن قوله (لا خلت أبداً): جملة معترضة بالدعاء للممدوح. وقوله (عُجْ): فعل 
أمرء من عَاجَ عَوْجَاً ومَعَاجَاً: أقام. لازم» متعدٌ. ووقف. ورجع. وعطف رأس 
| البعير بالزمام » كذا في القاموس. وقوله (بالحمى): من أحميته بالألف: جعلته حمَىّ 
لايُقرب ولا تُجترأ عليه ىا في المصباح. وَالحِمّى: كناية عن الحضرة الإههيّة. يعني: 
أقم في مراقبتها. وقوله (إن جزت): جاز المكان يَجُورُه جَوْرًَاً وجَوَارًاً: سار فيه» 
كذا في المصباح. وقوله (بالجرعاء): قال في القاموس: «الجَرْعَةٌ وتحرّك: الرَّمْلَة 
الطيبةٌ البت» لا وُعُونَةَ فيها. أو الأرض ذات الخرُونَة تُشاكِلُ الرمُلء أو الدَّعْصُ 
لا يت أو الكثيب جانب منه رَمْلُء وجانبٌ حجارة» كالأَجْرّع والجَرْعَاء في 
الكل. وكتّى بذلك عن مقام المجاهدات النفسانيّة والمكابدات الإنسانيّة في طريق 
لله تعالى. وقوله (مُتَيَوَ): حال من فاعل عجٌء أي: قاصداًء قال في المصباح: 
النة افصدتةونو لية: افصلديةة . وقوله (تَلَّعَاتِ): جمع تَلَعَة» وهي مجرى الماء 
من أعلى الوادي. والجمع تلاع؛ مثل كلبة وكلاب. والتَلْعَة أيضاً: ما امبط من 
الأرض» فهي من الأضدادء كذا في المصباح» وقال في القاموس: «التلعة: ما ارتفع 
من الأرض وما انهبط منهاء ضد. ومسيل الماء» وما اتسع من فوهة الوادي؛ 
والقطعة المرتفعة من الأرض. والجمع: تَلْعَات وتلاع». وهي كناية عنّا يجده 
السالك من الأحوال التي ترتفع به مرّة» وتنخفض به أخرى. وقوله (وادي 
ضارج): وهو اسم موضع.ء قال امرئ القيس: 
تمتك لكين العو تن منحارس .ينوع طلبها لطا ام وات 5 

وهو كناية عن القلب الإنسانَ الذي تقديه الأنجو ال يو قو لف شاي ): ال 
بعد حال من فاعل (عج): أي آخذاً جهة اليمين» والنفس هي في جهة اليمين» كما 
أن القلب في جهة اليسار. وقوله (عن قاعة الوعساء): قال في القاموس: «قاعة 
الدار ساحتها». و(الوعساء): رابية من رملء ليّنة» تنبت أنواع البقول» وموضع 


)١(‏ العرمض: من شجر العضاه؛ أو صغار السدر والأراك. 


-/ا56١ا‏ سه 


بين الثعلبية والخزيمية. وقال في الصحاح: «قاعة الدار: ساحتهاء [القيعة] مثل 
القاع. والقاع: المستوى من الأرض». و(الوَعْسّاء): الأرض الليّنة ذات الرمل؛» 
وكتى بها عن النفس الحيوانيّة ذات الشهوات الكثيفة الجس)نيّة. 
م- ركان افلس نت اتر ته 0 عَاولا لِلْحِنَّة النَيحَاءٍ 
زوزذا! مواقت «القطانه وكيا الوشفاء وله نالفي عرزل 
وصلتّء قال في الصحاح: «وصلتٌ الشي: وَضُلاَء وَوَصّل إليه وُصُولَآء أي: 
كالمل تمعن الأنن وه لخر وهو عوة رفن الطرما 0 الواتمرة اثلما 
والجمع أنّلات». وقوله (سَلّْع): بالإضافة» وهو اسم جبل بالمدينة» وأثيل سَلْع: 
كناية عن مقام من المقامات المحمّديّة الناشئة من الكشف عن الحقيقة النورية. 
وقوله (فالنقاء»: الفاء للعطف مع الترتيب والتعقيب. و(النقا): الكثيب من 
الرمل. كناية عن مقام حمّدي تتبيّن الأحوال فيه لصاحبه. لأنَ الرمل غير ملتصق 
الأجزاء. وقوله (فالر قَمَتَيْنِ): تثنية رَقْمَة» قال في الصحاح: «جانب الواديء وقد 
يقال: الروضة» قال زهير: 
ودار ها با الرقمتين كأتها مراجع وشم في نواشر معصم 
وذلك كناية عن مقام حمّدي متداخل مع مقام آخر تتبيّن فيه الأحوال كالوشم 
المتبيّن» أو الوشي في الثوب. وقوله (فَلَعْلّع): قال في القاموس: «اللَعْلّعٌ: السراب» 
واسم /7911/ ب] جبل» واسم موضعء واسم ماء بالبادية»؛ وشجر حجازي». 
وذلك كناية عن مقام حمّديّ جامع. وقوله (قَشَظاءِ): بالشين والظاء المعجمتين: 
اسم جبل مقام آخر محمّدي جامع. وقوله (فكذا): أي مثل ذا المذكور» وهو 
التنقل في المقامات والمنازل المحمّديّة التي بعضها فوق بعض» وأكشف من بعض. 


)١(‏ في (ق): عن. 
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وقوله (عن العَلَّمَين): تثنية عَلَّمِء بفتح اللام» وهو الجبل. وأشار بالعلمين إلى 
المأزمين» با همز وتركه» وهما الجبلان بين عرفة والمزدلفة. وقوله (من شرقيه): أي 
شرقي شظاء المذكور في البيت قبله. كناية عن مقام جمع الجمع المشتمل على الفرق 
والجمعء فإتّها علمان» بفتح اللام» عظيهان من شرقي شظاءء وشظاء القوم خلاف 
صميمهمء وهم الأتباع والدخلاء عليهم بالحلف. كذا في الصحاح. فإن هذين 
العلمين من جنس ما هم فيه الأتباع والدخلاء من المريدين في ابتداء سلوكهم من 
عدم الثبات على جمع أو فرق. وقوله (مِلْ): فعل أمر من اكَيّل. وقوله (عادلاً): حال 
من فاعل مِلء يقال: عدل عنه: انصرف عنه. وعدل إليه: أقبل عليه. وقوله (للحلة): 
أي إلى الحلّة» وهي بالكسر: القوم النازلون» وتطلق الجلّة على البيوت مجازء تسمية 
للمَحَل باسم ال حالٌء وهي مائة بيت ف| فوقهاء كذا في المصباح. وقوله (الفيحاء): أي 
المنسعة» قال في المصباح: «فاح الوادي: اتسعء فهو أفيّح؛ على غير قياس. وروضة 
فيْحَاء: واسعة». كنى بالجلة عن منازل العارفين الكاملين المحمّديين» ثمّ وصفها 
بالاتساع لكمال الكشف فيها عن الملك والملكوت والجبروت. 
4- وَافْرٍ السَّلامَ عُرَيْبَ دياك اللَوَى مِنْ مُقَرَّمٍ دَِفٍ كيب نَاءِ 
-٠‏ صَبٌ مَتَى قَقَلَ ا حجيجٌ تَصَاعَدَتْ وَكرَكُهُ بِكَنَفْسِ الصّعَدَاءِ 
١-كلَمَ‏ السَّهَادُ جُفُوْتَهُ كَتَبَادَرَْ عَرَرَاَهُ تَرُوْجََةً بلِمَاءِ 
(وافر): بحذف الحمزة تخفيفاء وأصله من قرأ يقرأء قال ني المصباح: «قرأت 
على زيد السلام أقرؤه عليه قراءة. وإذا أمرت منه قلت: اقْرَأْ عليه السلام. قال 
الأصمعي: وتَعْدِيَتُُ بنفسه خطأء فلا يقال اقْرَأَهُ السلام؛ لأنّه بمعنى أَثْلُ عليه. 
وحكى ابن القَطاع أنه يتعدّى بنفسه رباعياً فيقال: فلان يُقْرِئُكَ السلام بمعنى». 
وحكاها أيضاً في الصحاح فقال: «فلان قَرَآْ عليك. السلام وأقْرَآكَ السلام 
بمعنى". وقوله (عريب): تصغير عرب. وقوله (ذَيْاك): بتشديد الياء التحتية» 
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تصغير ذاك؛ إشارة إلى أهل المعارف والحقائق الّذين كتّى عنهم بالجلّة الفيحاء في 
البيت قله وكوم غوَياً مضكرا تضغين تعظي .من أغرت«الرجل: إذا كان 
فصيحاًء وأعربت الشيءَ وأعريتٌ عنه بمعنى التبيين والإيضاح؛ لأتهم كاملون في 
التعَشْب والييات: واتضقير اسم الإغنارة للتعظيم أيضا..وقوله :«(اللّوى) كالما 
التوى من الرمل» أو مستدقة. وقال في الصحاح: «لِوَى الرمل» مقصورء 
منقطعه). وكنى به عن المقام المحمدي الجامع. وقوله (من مُغْرّم): يعني نفسه» 
لكمال اشتياق التي إلى معي رو لمحو يكيف اج المفعول 5 
محذوف من أَغْءَ بالشيء بالبناء للمفعول: أولِع به فهو مُعْرّمء كذا في المصباح. 
وقوله (دَنِف): صفة بعد صفة» من دَنِفَ وَنَقَأَه من باب تَعِبِء فهو دَنِف: إذا 
لازمه المرض. وأَدْتمَه المرضء وأدَتفَ هوء يتعدى ولا يتعدىء ىا في المصباح 
وقوله (كيِيب): من الكآبة» سوء الحال» والانكسار من الحزن. وقد كَيْبَ الرجل 
كانت كان وكائة مث رافة وزافة) ونشأة وتكاءة لير ليه وامراة كيد 
وكأباء أيضاًء كذا في الصحاح. وقوله (ناء): اسم فاعل من تَأَى تَأَأه من باب 
نفع بعد كذا في المصباح. ومعناه: البعيد عن أوطان عاداته/ [1/5451أ] وأهالي 
مقاصده ومراداته. وقوله (صبٌٍّ): بالجر. صفة بعد صفة» من الصبابة» وهي رقة 
الشوق وحرارته» يقال: رجل صَبٌّ: عاشق مشتاق» كذا في الصحاح. وقوله 
(متى قفل): أي رَجَمَء قال في المصباح: «كَمَلَ من سفره قُمُولاء من باب قعذ: 
رجعَ». وقوله (الحجيج): جمع حاج؛ قال في المصباح: احج ححا من باب قتل: 
قَصَّدَء فهو حاحٌ» هذا أصله. ثم قُصِرٌ استعماله في الشرع على قَضْد الكعبة للحجٌ» 
أو الشمرّة 'ومته يقال :ملا خخ ولكق 25 فاطخ + القصل اللتمف» والدّم: 
الققصد للتجارة » وجمع الحاح: حجاجٍ وحجيج. كن بالحج عن قصد الحضرة 
الإلميّةه والتوجّه القلبيّ إلى التحقّق بالوجود الحقيقيّ المتجلٍ بالأعيان الكونيّة بعد 
الإحرام» والتجرّد بالفناء الأصلَ عن نسبة الوجود للتقادير العدميّة. والتجيج 


ا ات 


هم العارفون بأنفسهم وبريّهم على الكمالء ورجوعهم هو عَوُدُهم إلى ما كانوا فيه 
من العادات والعبادات في الفرق الثاني بعد الجمع. وقوله (تصاعدت): أي 
عَلَتْ. وقوله (زفراته): جمع رَفْرّة » من الزَّفِين وهو: إدخالٌ التَّمّسِء والشّهِيقٌ: 
إخراجه. وقد زَقَرَ يَرْفِرٌ والاسم: الزَّفْرَ والجمع: زََرَاتء بالتحريك لأنه اسم 
ولس ينعت اوري سكتها الماع للضرورة: كياقال: (فسريع: اللعسل: من 
رفراتها) كذا في الصحاح. وقوله (بتنفس الصعداء): قال في الصحاح: «الصّعداء: 
بالضمٌ والمدّ تنفس. ممدود؛ وهذا منه قدّس الله سرّه تأسّف وتحسّر على تحصيل 
تلك المقامات العليّة والتجلٌ بهاتيك التجلّيات الربّانيّة» وذلك في ابتداء سلوكه في 
الطريق» وظهور بوارق التوفيق. وقوله (كَلَّجَ): بالفتحات الثلاث» أي: جرح» 
قال في المصباح: لساري يدض جرحته» ومن ضرب لغة. نم أطلق 
المصدر على الجرّح» وم على كُلْوْم وكلامع مثل بَحْر وبحُوّر وبحَار». وقوله 
(السّهاد): قاعل كلم ب بضِمٌ السين المهملة: الأرق. وقدامهة الرجل بالكندر وشهد 
سُهْداً». وقوله (جفونه): مفعول كلم, والجُهُون: جمع جَفْنَء وهو غطاء العين من 
أعلاها وأسفلها. والضمير يعود على الصبّ. وقوله (فتيادرت): أي أسرعتء. من 
بَدَرَ إلى الشيىء 0 ويَادَرَ مَيَادَرَةٌ وبداراً من بابي قعد وقاتل: أسرعء كذا ك 
المصباح. وكوله (عَمرَاتِه): أي الصت» ع0 0 » قال في الصحاح: العبرة 
لا خرريس ل اكير يَعْبرَ عَبْراً فهو عَابرٌ. والمرأةٌ عايرٌ 
ما وقوله (ممزوجة) أي: مخلوطة. حال من عَيَرَأنة. وقوله (بدماء): ١‏ جمع دمء 
دان بجي وطواها لاا لان انا ار و ات 01 
7 يا سَاكِنِي البَطْحَاءٍ مَل مِنْ عَوْدَةٍ ألكننا ساي ساك اللعياد 
(يا ساكني) أصله: يا ساكنين» فخذفت النون للإضافة إلى قوله البطحاء. 
الأبُطّح كل مكان متّسعء والأبطح بمكة هو الحَصَّبِء كذا في المصباح. وقال في 


5 لعن - 


الصحاح: «الأَبُطّح: مَسيل واسع فيه دقاقٌ الصَّاء والجمع: الأباطح والبطّاح 
أيضاًء على غير القياس. والبَطِيْحَة والبَطحَاء: مثل الأَبُطّح. ومنه بَطْحَاء مكة1) 
وهو المراد هنا. كنى بالساكنين بالبطحاء عن الأولياء العارفين برتهمء المراقبين 
للحضرة الإهيّة» أهل شهود الذات من وراء الأسماء والصفات» وهم المشايخ 
الكاملون المحقّقون. وقوله (هل من عودة): يعني إلى ذلك المقام الساميء والسرّ 
الناجي. وقوله (أَحُيَا): بضمٌ الهمزة» فعل مضارع مبني للمفعول؛ أي: يجبيني الله 
تعالى. وقوله (بها): أي بتلك العودة» أو مبني للفاعل» أي: أحيا أنا في نفسي بهاء 
أي: تظهر بها حياتي الحقيقيّة لي» وهي الحياة الإلهيّة؛ لأني أنا في نفسي ميت من 
جهة نفسي» كما قال تعالى: إِنَّكَ مَِت وإنكُم مون 3" الزمر/ 0]/ [971١7/ب]‏ 
وقولةتعال: 32 أدوات 262 1 ءِ وما يشّعرويت*» [١١/النخل/١1]‏ وقال تعالى عن 
نفسه: مه وال 4 ١1‏ البقرة/ 00؟] أي لا سواه حيّ؛ إن تعريف المسند والمسند إليه 
يد الخصر تراه زيا ساك الإبطصاء :1 الجر عل المنلن رخو تعر ار اعبت 

من أنواع البديع» والتشوق إلى الكاملين من أهل المعرفة الإلهيّة د تشوَّقٌ إلى الظاهر بهم 
ل ا ا ان 
إلى الأغيار» ولا تشوّ ق إلى شيء من الأعيان والآثار» ى] قلنا في قصييدة لنا: 
ليس طيب الحياة غير وفاتك- والسوى فاتن النفوس وفاتك 
ينا عيبا احست توت حبيسب: . ١‏ أعطانفين الحبيت بعتضن التفاتك 
وتحقتق: يمسن تحنتت تله ,أشت :وكين للاحية هاتك 
صور من مصور كثياب لبستها عليك نفس فتاتك 


2 مه ه :1 هم 5-6 هه م 1 سم 
١‏ - إن يَنقضي صَبْرِي فليْسٌ بممُنقض وَجْدِي القَدِيمٌ بكم وَلا بْرَحَاْ 
ك0 0 . ع2 
(إن ينقضي): أي ينفد» ومقتضى إن الشرطية حذف الياء. وقد أشبعت الكسرة 
لضرورة الوزن». فتولدت الياء. قال في الصحاح: «انقضى الثيىء وتَّقَضَى بمعنى). 


1ت 


وقوله (صبري): فاعل انقضى. وقوله (فليس بمنقض): أي بنافد» خبر ليس 
مقدم. وقوله (وجدي): اسم ليس مؤخرء قال في المنداء: «وَجَدَ في الُرْنِ 
ا بالفتح» وتَوّجََدْتٌ لفلان» أي: حَزِنْتٌ له». وقوله (القديم): وصف 
لوجدي. وقوله (بكم): أي بسببكم. والخطاب لساكني البطحاءء على المعنى 
الذي ذكرناه. وقوله (ولا برّحائي): بالضمء قال في الصحاح: «برَحاء الْحُمَّى 
وغيرها: شِدَّة الأذى» تقول منه: بَرّح به الأمرٌ تَبْرِيحَا أي: جَهَدَه وضَرَيّه صَرْبَا 
مرحأ وتباريح الشوق تَوَهُجُهُ. وهذا الأمر أَبْرَحُ من هذاء أي: أشدّ». والمعنى: 
ِنَ حزنه من شدّة محبّته الإلهيّة القديمة التي هي محبّة الحقّ تعالى لنفسه التي ظهرت 
أولاً في عالم الذر عند خطاب الحقٌ تعالى بقوله: ##أَلَسَتُ 1-7 كَانُوا ب * 

[/ الأعراف/ 77] فقبلتها قلوب الذرٌ متعلّقة بالمظاهر الكونيّة على الكشف. أوعللى 
الغفلة» ثمّ ظهرت في عام الدنيا كذلك. وعليه قولنا من قصيدة لنا: 

مما اذرئ النناس أن كل عصال»٠ ‏ تهعوق الخلق اجنة من غات 
وكذا الحبّ كله قطرةمن حبّه نفسه بدا في خياله 


0 م هه 2 7 + ع ل 3 م ٠‏ - 1 ِ< - 

-١4‏ وليئّن جنا الوَسمِي ماجل تريكم فمذامعي تربي عل الأنواء 

(ولئن): اللام موطئة للقسم المحذوف. تقديره: والله لئن. وقوله (جفا): يقال 
جَفَوْت الرجل أَجْفُوهُ: أَعْرَضْتٌ عنه. أو طَرَدْنُ كذا في المصباح. وقوله 
(والوسميٌ): فاعل جَفَاء قال في الصحاح: «الوَسْمِيُ مطر الربيع الأول؛ لأنْه يسِمُ 
الأرضٌ بالنبات» ثيب إلى الوَّسْم. والأرض مَوْسُومّة». وقوله (مَاحِلَ): من 
ا اماو ل ا ل ان 55 و,و 
المخل» قال: في الع «الحخل: الجذب: وهو انقطاع المطرء ويبْسٌ الأرض من 
الكلأء يقال: يلد ماحلء وزمان ماحل » وأرض عل وأرض ول وقوله 
(تربكم): العرب. وزان قُفْلء لغة في التراب» كما في المصباح. وقوله (فمدامعي): 


عات 


جمع مَدمّعء بالفتح: موضع الدّمعء وبالكسر: آلة الدمع» قال في الصحاح: 
«المدامع: المآقي» وهي أطراف العين» والدمع: ذَمْعْ د القن و الدع : المطرة فضا 
تلز ادكه لد دوع مسرا من اف اس المحل على الخال. وقوله (ثُربي): بضمّ 
التاء المثتّاة الفوقيّة من أربى بمعنى زاد. قال في المصباح: «أَرْبَى الرجل على 
الخمسين: زاد عليها». وقوله على/ 471 ؟/ أ] (الأنواء): جمع نَوْء. كناية عن المطر, 
قال في المصباح: فنا نو زعا هدو زعو مافبه فال تبضَّى. ومنه النْوْءٌ للمطرء 
والجمع: أنواء». وهذا القَسَّم المذكور على وجه المبالغة» بطريق الادّعاء» كقوله: 
والله لو حلف العشاق أتهم صرعى من الحبّ أو موتى لما حتثوا 
فلا مؤاخذة فيه. 
6 وَاحَسْرَت ضَاعَ الرَّمَانُوَلَعْ أَقُرْ مِنَكُنْ أُمَئِلَ مَوَدَن بلقَاء 
(واحسرتي): وا حرف نداء مختصّ باب الندبة» نحو: وازيداه. وأجاز بعضهم 
مهن النداءتقييق» د كرماين هام ل للقي ويقال: حَيِرْتٌ على الشيء 
ختز ١‏ مؤؤياتة تعيه انفده ل التلوّف والتأشّفء كذا في 
المصباح. وقوله (ضاع الزمان): ضَاع 0 يَضِيعٌ ضَيعَة وضَياعاً بالفتح» فهو 
ضائع. في الصحاح: «ضَا العم : مَلَكَ). ب 0 الزمان» أي: مذة عمره. 
وقوله (ولم أفز): أي أظفر. قاز يَمُورٌ قوزاً و ويقال كن أخذ حقه من 
غريمه: فاز با أَحَدَّ أي: سَلِم له واختصٌ به. كذا في المصباح. وقوله (منكم): 
خطاب لساكني البطحاء في البيت السابق. وقوله (أقيل): : تصغير أهل» وهو 
ادح عارك ند صرق النداءه وتقلور» كرا أعيل:وقوله اركف ) عقال ودلا 
وده عن با تف :ذا بفتح الواو وضمّها: أحببته. والاسم: المودّة» كما ورد في 
المصباح. وكولة (بلفاء) “سما افد والمعنى: أن مدّة عمره انقضتء ول يتحقق 
ل ل ان 


- 


0 يَتَحَسَّر ويَتَلَهّف ويتأسف على ذلك في ابتداء سلوكه. 


ا 


7 وَمَتَى يُوَمَلَُ رَاحَةَ مَنْعُمْرُةُ يَوْمَانِيوْمقِلَوَيَوْمٌ تتَاني 
(ومتى): استفهام إنكاري. وقوله: (يؤمّلٌ): أَمَلْبّهُ أَمَكَكٌ من باب طَلَبَ: 
ترقبته» وأكثر ما يُستعمل الأمل فيها يُستبعد حصوله. كذا في المصباح. وقوله 
(راحة): مفعول يؤمّل. والراحة: زوال المشقّة والتعب. كا في المصباح. وقوله 
(مَنْ): اسم موصولء أو نكرة موصوفة. فاعل يوْمّل. وقوله (عمره): أي مدة 
بقائه في الدنيا. وقوله (يومان): تثنية يوم. وقوله (يوم قِلى): بكسر القاف» 
مقصور. قال في المصباح: «قَلَيْتْ الرجلٌ أَقْلِي من باب رمى. قِلَ بالكسر 
والقصرء وقد يُمَدَ: إذا أَبْعَضَْهُ. ومن باب تَعِب لغة». وقوله (ويوم تناء): أي 
بُعْد قال في المصباح: «تأى عن الثيء تَأيأ من باب نفع: بَعْدَ». والمعنى: إِنّ جميع 
عمره منقسم إلى قسمين: يوم يظهر له فيه بُعْضُ المحبوب الحقٌ» بعلامة صدور 
التقصير منه في طاعته. ويوم يظهر له تباعده عنه بظهور الغفلة له عنه في قلبه. 
وهذه كلّها أتعاب يقاسيهاء فكيف يومّل مع ذلك أن يجد راحة في مجموع عمره. 
فضلاً عن أنْ يجد ذلك. 
وَحَيَايَكُمْ يا أَهْلَ مَكَةَ وَهْيَ لي كَسَعٌ تقد كلقث يك اخناي 
اع و انان اشيكن بذعي وَمَوَاكُم دين وَعَقَدُ لاقن 
(وحياتكم): الواو للقسم. وحياتكم: مُقْسَم به. وقوله (يا أهل مكّة): خطاب 
أل لله الاين تعجلياته تعاق في كل شيم فإ حيام اذ بهاء هي حياة 
رئهم؛ لأنّهم موتى من طرف نفوسهم على كشف منهم» وشهود بصيرة. وقوله 
(وهي): أي حياتكم. وقوله (لي قَسَم): أي أحلف بها لعلمي بأتّها حياة ربكم 
عندكم؛ فهي الحياة الحقيقيّةه ظهر عنها النطق منكم والحركة. وقوله (لقد 
كَلِقَّتْ): جواب القسمء قال في المصباح: «كَلِفْتٌ به كَلَقَا به من باب تَعِبَ: 
أخْيتُكُ وأُولِعت به». وقوله (بكم): خطاب لأهل مكّة بالمعنى الذي ذكرناه. 


- ١7556 - 


وقوله (أحشائي): فاعل كَلِمَتْء وهي جمع حَشَاء مقصور: المعَى. والجمع: أحشاء 
مثل سَبِّبَ وأسباب» كا في المصباح. كنى بذلك عن نفسه وقلبه» فإن محبته لهم كناية 
عن/[797/ ب] محبّته لريّه الحقّ المتجلّ بهم؛ فإتهم عنده مظاهر ربّه تعالى على 
الكشف والوجدان. قال العارف الكامل نجم الدين بن إسراتيل قدس الله سرّه: 

تان حعف كتعاس الشاهد.. كلب لكم مدا غيك امشاهد 
وقد آمنت في هواكم عاذلي والكون لي على هواكم شاهد 


شود 


شرّفكتموني في ه واكم والههوى يصب و إليهفي الرجال الماجد 
وغبتم توهماً وباطني لكم إذا صصح الصحيح و 
بحراكو و كتحصل كوه تصاطري.. كان العدم ا عقعدق. واد 
واقال أيضا قدّمن الله سر" 
يامن أخصّهم بصفو ودادي معناكم في ناظري وفؤادي 
أنتم معي أبداً بغير قطيعتي حاشكم من جفوة وبعاد 
ياغاية الآماليا من نُحيّهم وردِي ووص ف جماهم أؤْرَادِي 
كتؤق فع] سي إن مشوائع - .حي : وافسوافن" اليكو وزادق 
بوذا مجح كا وسرة شاي الك بوكر الك حار 
اكت ميمه عمو وبمار كن وضع ذا تلح نويحي وهاه 
وقوله (خبيكم): اوس لم وقوله (في الناس): أي هو معروف فيا بين 
الناس. وقوله (أضحى): أي صارء وأصله الدخول في وقت الضحىء وهو 
امتداد النهار وانبساطه» ثم أريد به هنا مطلق الوقت. ويجوز أنْ يراد به هنا الوقت 
المخصوص على التشبيه بظهور نور لشمسء وزيادة الإشراق لنور الوجود الحق 
الظاهر على الكائنات. وقوله (مذهبي): أي آرائي واعتقادي الذي أدين الله تعالى 


-1١755- 


به» قال في المصباح: «دَّمَبَ في الدين مَذَهيَ: رأئ فيه رأيا»: وقوله (وهواكم): 
ثم أطلق على 
ميل النفس وانحرافها نحو الشيء. ثمّ استّعول في ميل مذموم, فيقال: اتبَع هواه. 
وهو من أهل الأهواء» كذا في المصباح. وقوله (ديني): يقال دان بالإسلام ديناء 
بالكسر: تَعَبّد به» وتّديّن به كذلكء. كما في المصباح. وقوله (وعَقَيِ): أي ربطء 
يقال: اعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضميرء حتى قيل: العقيدة ما يدين 
الإنسان به» كذا ني المصباح. وقوله (ولائي): أصل الولاء بالفتح والمدٌ: القرابة» 
قال في الصحاح: يُقال بينهما ولاء: أي قرابة بالفتح». وأريد هنا مطلق العهد 
والوصلة الربانية. والمعنى: إن المحبة صارت دينا له» ومذهبا يدين بها ويتعبدء ىا 
قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات 


الهوى مقصورء مصدر هَويْتَةُ» من باب تعب: إذا أَحْبَيْتَهُ وعلقت به. 


ولابن إسرائيل قدس سرّه من أبيات: 


أن جلت عن عهدي وعن ميثاقي 


9 يَا لَائِمِي في خب مَنْ مِنْ أَجْلِهِ 


ركائبه فا لحب ديني وإياني 


لأفك من أسر الغرام وثاقي 
دين الغرام وسنة العشاق 


قدجدبي وجدي وعزعزائي 


ال ء و 


(يا لائمي) ماعو ملاح انع 1 50000 
دل ا وقوله: في خُبٌ بالضدّء أي: عحبّة. وقوله (مَن): بفتح الميم: اسم 
موصول بمعنى الذي/[59551١/أ]‏ أو نكرة موصوفة بالجملة بعدها على معنى 
محبوب» ثم وصفه بقوله (من): بكسر الميم» حرف جره وقوله (أجله): مجرور 
بمن» والضمير يعود إلى (مَنْ): وهو الموصولء أو النكرة الموصوفة. وقوله (قد 


حارو اج 


و 


جَدّ): من الجدّ في الأمرء وهو الاجتهادء مصدر: جَدَّ يج يِذ من بابي: ضرب 
وقتل. والاسم: الحدٌ بالكسر. ومنه يقال: فلان حُحْيِنٌّ جِدَاء أي: نهايةٌ ومبالغة 
وجَدَّ في كلامه جَدَأ من باب ضربء خلاف هَرّلء كذا في المصباح. وقوله 
(بي):أي ملابساً لنفسي ولقلبي. وقوله (وَجْدِي): أي حزني وشوقي: قال في 
الصحاح: «وَجَدَ في المْرْنِ وَجدَاَء بالفتح. وقوله (وعَرَّ): أي قل قال في 
الصحاح: «عَرَّ الشيءٌ يعر عِرَاَ وعَرَارَة: إذا قل» لا يكاد يوجدء فهو عزيز. وقوله 
(عزائي): بمعنى صبريء يقال: عَزِي يَعْرَىء من باب تعب: صَبَر على ما نابه؛ 
والعرّاء مثل سلام» اسم منه كذا في المصباح. وقوله (مَلّا): قال في الصحاح: 
«هل حرف استفهام, فإذا جعلته اس شدّدته. تقول: هل لك في ثريدة» هل لك 
في كذا وكذاء والتأويل: هل لك فيه حاجة» فحذفت الحاجة لما عرف المعنى). 
وقال الأشموني في شرح ألفيّة ابن مالك في أدوات التحضيض: هلا بتشديد 
اللام مركبة من هل ولاء والفرق بين العرض والتحضيضء أن العرض طلب 
بلين» والتحضيض طلب بحت). وقال في المصباح: «حضّه على الأمر حضّاء من 
باب قتل: حمل عليه» والتحضيض منه. لكته شدّد مبالغةٌ قال النحّاة: ودخوله 
على المستقبل حتٌ على الفعل» وطلب له. وعلى الماضي توبيخ على ترك الفعل 
حوره هذ تنزل عتداتاء وهلا نولك «وجروف التحضيعن :قاذ وآلا بالشديد 
قال ابن بابشاد وبالتخفيض - ولولاء ولوما. وقوله (تبهاك): الخطاب للائم. كيه 
عن الشيء أَمْبَاهُ تيا فانتهى عنه. وحَبَوْنّه نَأ لغة. وقوله (مباك): بَضِمٌ النون» جمع 
عبيّة» قال في المصباح: «الَهيَة : العقل, لأنّها تنهى عن القبيح» والجمع تُتّى» مثل: 
مّدّيَّة ومٌدَّى». وقوله (عن لوم امرئ): أي عن ملامة رجل. وقوله ( لم يُلف): 
بضمّ الياء» مبني للمفعول. من أَلمَيْنّه يُصَلٌء بالألف: وجدته على تلك الحالة» ى) 
في المصباح. ونائب الفاعل: ضمير يعود إلى امرئ» والجملة: صفة امرئ. وقوله 
(غية): بالنطبت متعول ثان لقوله يلقت والمفعول الأول العتمين المرقوع ثاب 


نك 


الفاعل» تقول: ألفيت كا ما وقوله (متعَم): بتشديد العين المهملة ويالجر 
على الإضافة إليه. قال في المصباح: ١نََّمَهِ‏ الله تنعيياً: جعله ذا رفاهية». وقوله 
(بشقاء): متعلّق بمنمّم» فإنّ المحبّة تقتضي ذلك لجريانها على حكم رضاء 
المحبوب فإذا حكم على المحبٌ بالشقاء تنعّم به المحبّ» ىا قال بعض الشعراء: 
ومافي الأرض أشقى من محبٌ وإِنْ وجد الموى حلو المذاق 
تراه باكياً في كل حال مخافة فرقة أو لاشتياق 
فيكي إن نأوا شوقاً إليهم ويبكي إنْ دنوا خوف الفراق 
فقسخن عينه عند التنائي وتسخن عينيه عند التلاقي 
وقوله (لو تدر): بحذف الياء من تدري في لغة مَنْ يجزم بلو. قال.ابن هشام في 
الغني: الغلبة دخول لو على الماضي لم تجزم» ولو أريد بها معنى إِنْ الشرطيّة. 
وزعم بعضهم أن الجزم بها مطَّرد على لغة» وأجازه جماعة في الشعرء منهم ابن 
الشجري» كقوله: 
لويشأًطار به ذو مَيمَة لاحقٌ الآطالٍ نمدٌ ذو مُحصَلٍ 
والمّيعة بفتح: النشاطء وأوّل جَرِْيٍ الفرسء وقال الآخر 
نامَتُ فؤادك لَوْيِحْرْنْكَ مَاصَتَعَثْ إحدى نسا بني ذُمْلٍ بن شيبانا 
7 ب] وقوله (تدري): فعل مضارعء من دَرَيْتُ الشيء دَرْيَا من باب 
رَمَّى» وَدِرْيّة ودِرَاية: عَلِمْنَه كذا في المصباح. وقوله (فِيْمَ): أصله (في ما)» أي: في 
أي شيء» وهي ما الاستفهاميّة» دخل عليها حرف الجر فحذفت ألفها كقوله 
تعالى: عَم يَتَاءَلُونَ © [8// النبا/ ]١‏ وقوله: #بم برجم م الْمرَسَلُونَ © /١07[‏ النمل/ ه] 
قال ابن هشام في المغني: «ويجب حذف ألف ما الاستفهاميّة إذا جَرَّتْ» وإبقاء 
الفتحة دليلاً عليها نحو: فيم» وإلامَ» وعلامّ. وقال الشاعر: 
وتلك ولات السوء قد طال مكثهم فحتاعمَ حتامَ العناء المطوّل 


1ت 


ورب تبعت الفتحة الألف في الحذف». وهو مخصوص بالشعر كقوله: 
ينا" أأبثة الوه لنت خلستي .. امسوم اطازفتحاهةه «طارفحاك 

وذكروا علّة حذف الألف: الفرق بين الاستفهام والخبر» فلهذا حذفت في نحو 
قوله تعالى: اد ال بم بجع الْمَرْسَلُونَ * 
13 التمل/ ه*] #ولم تقوا مَا لا تَفْحَلُونَ © [11/ الصف/ ؟] وثبت في نحو قوله 
تعالى: #لمَكّك: في 0 7 النور/ 4 ]١‏ "يصون يمآ أَنَِلَ ليك © /١[‏ البقرة/ ؛] 
وكا لا تحذف الألف في الخبر لا تثبّت في الاستفهام. وأمّا قراءة عكرمة وعيسى: 
عَم يَتَسَءَلُونَ #4 [08/ النبا/ ]١‏ فنادر. وأمّا قول حسان: 
على ما قام يشتمني لثكيم كخنزير تمرغ في دمان 

فضرورة. والدّمان كالرماد وزاناً ومعنى. ويروى في رماء. وقوله (عذلتني): 
أي لمتني. قال في الصحاح: «العَذُلٌ: الّلامّة. وقد عَذَْلَبَهُ. والاسم الْعَدن 
بالتحريك. وقوله (لَعَذَرْتي): أي رفعت عنّي الملامة. قال في المصباح: اعَدَرْنَه 
فيها صَنَّعَ عَذْرا من باب ضرب: رفعت عنه اللوم» فهو معذور»»؛ أي «غير مَلوم. 
والاسم: العْذْر وتضمٌ الذال المعجمة للاتّباع» وتسكن. والجمع: أغْذار). 
والمعنى: لو آنك تدري يا أيّها اللائم في أيّ شيء لمتني» وبسبب أي أمر عظيم 
عذلتني» وقصدت مني ترك ذلك الأمر لعذرتني في عدم إطاعتك» وبقائي على ما 
أنا فيه من المحبّة؛ إن محبّة الحقّ تعالى الظاهر لي بتَجلَيه في المظاهر أمر عظيم هو 
كمال في حقيء ونجاة لي في الدارين» ودخول تحت قوله تعالى:# ود 


دء برعرونى دور يدم 


بقوم بحجهم ومحبوتَهد © [0/مائدة/ :0] الآية. وقال تعالى: ## كن إِنْكَانَءَ ابوك 


ف عن 2 


7 و وعشر 4 رق مح ددج رعو سه عور 0 10 وى 
0 خُوتكم وأو امال افَتَرفْتمُوهًا وحدرهة 0 
تسكن وها سب بسكم يب لله ووه جاو سياه سس 


عَنَّ يَأ لَه رود وَآمَّهُ لا وى ألم الكسقيت 4 41 لترية/ 4 وقوله 


. 


- ١7597 لاهو‎ 


(خفُض): بتشديد الفاء: فعل أمر» قال في الصحاح: «حَقَضَ الصوت: غَضَهُ 
يقال: حتفي هنك القول: وخنط نيعلل الام أئ: هَوّنْ». وقوله (عليك): 
الخطاب للائم. وقوله (وخلّني): بتشديد اللام» أي: اتركنيء قال في الصحاح: 
اأخل الرتجل “بير كرةه أئ: تركه. وقال في المقصور: خاليت الرجل: تاركته. 
ولت تفرعت وتليت عنه وخلّيت عله ولت سييله فهو حل عنهة::وقؤلة 
(وبلائي): أي مع بلائي عا ا له. قال ابن هشام في المغني: «واو المفعول معه 
ينتصب ما بعدهاء نحو: سرت والنيل» وليس النصب بهاء خلافا للجرجان. 
15 قَلِنَازِلي مرغ اربع لعي كةٍ فَالَيَةٍ مِنْ شِعَابٍ كَدَاءِ 
؟1- وَخَاضِرِي البَيْتِ الخَرَام وَعَامِرِي يَلْكَ ايام وِرَائِرِي الَنَاء 
4 وَلِفِتمَةِ الْحرّم المرييع وَجِيرَةِ ال حي ايع لقي وَعَنَائِي 
(فلنازلي): الفاء للتفريع على ما قبله. وقوله (لنازلي): جار ومجرور. خبر مقدم 
لقوله (تلفتي وعنائي): وأصل نازلي: نازلين» فحذفت النون للإضافة إلى قوله 
(سَرْح): بالسين/[595١/أ]‏ المهملة والراء والحاء المهملة: شجر عظام طوال» 
الواحدة سَرْحَةء يقال هي الآء على وزن العاع”» قال الشاعر: 
إل الله إلا أن سرحسةعاليتك:. عمل كل أفتنان العفاة تروق 
كذا في الصحاح. وقوله (المرَبّع): بتشديد الباء الموحدة مفتوحة: اسم موضع 
في بلاد الحجاز. وقوله (فالشّبِيكّة): الفاء للعطف مع الترتيب والتعقيب» وشبيكة 
كجهينة» واد قرب العَرّجَاءء وموضع بين مكة والزهراء وبئر هناك» وماء لبني 
سلول» كذا في القاموس. وقوله (فالثنيّة): بالتصغير طريق العقبة» ومنه قولهم 
فلان طلاع الثنايا: إذا كان سامياً لمعالي الأمورء كما يقال أنجد» كذا في الصحاح. 
)١(‏ الآء: مثل العاع ضرب من الشجرء الواحدة: آءة» مثل عاعة. انظر «جمهرة اللغة» لابن دريد» 
مادة: الوأى. 


- ١59/1 


وقوله من (شعاب): جمع شِعْبء بالكسر: وهو الطريق. وقيل الطريق في الجبل؛ 
والجمع: شِعَابء كما في المصباح. وقوله (كَذَاء): بالفتح والمد: الثنية العليا بأعل 
مكّة عند المقيرة» ولا ينصرف للعلميّة والتأنيث. وتسمّى تلك الناحية المعلى» ىا 
في المصباح. وهذه الأماكن كناية عن منازل إلاهيّة» يتجلّ بها الح تعالى لأهل 
المعرفة والتحقيق» وذوي الكشف والوجدان من خير فريق. وقوله (ولحاضري): 
أصله حاضرينء فحذفت النون للإضافة إلى قوله: البيت الحرام» وهو الكعبة 
لمعي ابي اح ار 
أقطاب المقامات» أهل الشهود والعرفان؛ فإتهم مظاهر كاملة لتجلّ حضر 
الرحمن. وقوله (وعامري): أصله عامرين 00 
(تلك الخيام): إشارة إلى المسافرين إلى حضرة الحقٌ تعالى من المريدين السالكين في 
طريق الله تعالى الذين هم تحت خيام النفوس السعيدة» التي هي في كل وقت 
جديدة. وني ظل الله الذي لا ظل إلا ظله. ولا نوال إلا وابله وطله. وقوله 
(وزائري): أصله أيضاً زائرين» والنون محذوف للإضافة إلى قوله (الْحََاء): وهي 
بالحاء المهملة والثاء المثلّئة والميم ممدودة: اسم الأكمة الحمراء» ولعلّها يقال ها 
الحثْمَة أيضاًء قال في الصحاح: «الحَنْمَةُ: الأكمة الحمراء». وقال في المصباح: 
«الأَكَمّة بالحركات: تَلُء وقيل: شُّرفّة كالرابية» ووهو ما اجتمع من الحجارة في 
مكان واحد. وربّما غلظء وربّا لم يغلظ. والجمع أَكُمْ وأكات. مثل: قصبة 
وقصبات». ولعله يشير بذلك إلى الصخيرات التي في عرفاتء ويكتى بزائريها 
عن أهل الموقف بعرفة» كناية عن الواقفين على سر الوجود الحقٌّ الساري بلا 
سريان في جميع الأعيان الكونيّة: ملكهاء وملكوتبهاء وجبرؤتها. وقوله (ولَفِتية): 
جمع قَتَّى» وهو العبد. وجمعه في القَلّة: فِتية» وني الكثرة فتيان. والأصل فيه أنْ يقال 
للشابّ الحَدّث فتى. ثم استّعير للعبد وإنْ كان شيخاًء مجازاً باسم ما كان عليه 
كذا في المصباح. يكثي بذلك عن المريدين المبتدئين في سلوك طريق الله تعالى. 
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وقوله (الحرّم): بالتحريك. قال في المصباح: «حَرّم مكّة والمدينة معروف. وقال 
في الصحاح: «ومكة حرم الله. والترّمان: مكّة والمدينة». وقال الراغب: «في 
مفرداته: والخَرّم سُّمي بذلك لتحريم الله تعاللى فيه كثيراً مما ليمس بمحرّم في غيره 
من المواضع». وكنى بالحرم عن حضرة التكليف الشرعيّ الذي تلك الفتية فيه 
لصدق عبوديّتهم وخلوص سرائرهمء. وكال خدمتهم لأحكام ربّهم. وقوله 
(المريع): وصف للحرم. يمتح وكسر الراء: بمعنى المخصب.». قال 2 المصباح: 
مَرّعَ الوادي» بالضمّء مَرَاعَة:/ [790/ ب] أخصب بكثرة الكلأء فهو مَرِيع» 
كنى بذلك عن زيادة الإمداد الإلميّ في ذلك الحرم» ونتائج الخير» والجزاء الواني. 
وقوله (وجيرة): جمع جارء وهو المجاور. والحليف». والناصر. والجمع: جيرَان 
وجيرّة وأجْوّان كذا ف القاموس. وقوله (الحي): وهو القبيلة من العرب» 
والجمع أحياء» كذا في المصباح. وكنى بجيرة الحّيّ عن المحبّين المعتقدين في أولياء 
لله الصا حين بأعياهم من عامّة الناس؛ فإن «المرء مع من أحبّ»”" كما قال صلى 
3 0 5 ا عا رمم وام لخد م لل مح سا #سمس ري 
الله عليه وسلم. وقال تعالى: 98 ومن يِطِعِ أله والرسول فَأوْلكِيِكَ مم ألَذِنَ أنعم اله 
00 لس م2 ع عمس لس لس لصم ساسم آآ مه عر ا و ا ل 
عَليهم ين لين وَاَلصِدَيِقِينَ وَالشْبَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَمْنَ أَوْلكيكَ رَفِيِقًا 2 
لِك الْمَضَلُ مرك الله وَكَهَ باه عَلِيمًا * [:/ النساء/ +-0/] وأوّل الإطاعة لله 
والرسول: الإيهان والتصديق بالمطيعين لله والرسول. واعتقاد الخير فيهمء وهم 
أؤلياء الله تعالى الكاملون» وححبّتهم واحترامهم. وقوله (المنيع): وصف للحي 
بقال: مم الضْنّ مَتاعَة - ورّان ضَحْمَ ضَحَامَة - فهو منيع» كما في المصباح. 
وكون الحىّ منيعاً أي: محصوناً بحصن الله تعالى» كما ورد في الحديث القديث 
القدبى: «لا إله إلا حصنىء فمن دخل حصنى أمِنّ مِنْ عذابي'". هم أهل لا إله 
)١(‏ انظر تخريجه ص77 5. 
(؟) ذكره الهيثمي في الصواعق المحرقة» عن الحاكم في تاريخ نيسابور» باب: الثالث في الأحاديث 
الواردة في بعض أهل البيت» عن عل بن أبي طالب قال: حدّثني حبيبي وقرّة عيني رسول الله 


اا 


إل الله على الحقيقة» وطريقتهم التي أقامهم الله تعالى فيها أقوم طريقة. وقوله 
(تَلَفّْتي): هو المبتدأ المؤحر لقوله (فلنازلي سرح المريّع): كا قدمنا. وتقديم الخبر 
مؤذن بالحصر؛ لآنه الحبٌ في الله وما عداه البغض ف الله وهو كمال الإيهان» ومحض 
العرفان (والتلفت): صرف الوجه يمنة ويسرةء نحو الشيء, قال في الصحاح: 
«التفت التفاتاً» والتلفت أكثر منه». وقوله (وعنائي): أي تعبي في الاعتناء بمن ذكر» 
والاشتغال بهم ومشاهدة اذى ساق ميان 500 هي قال العارف 
الكامل الشيخ نجم الدين بن إسرائيل قدس سرّه: 


وبالغفضا حيث تصول العذا 
ملع الأككقاف وت ننه 
وجيرة جاروا ولم يعدلوا 
سهدي ودمعي والأسى والجوى 
وقال أيضاً قدسن الله سده: 
وافن المي ستوحم تراك 
عبقيا عب ة غيل 'العسين وإتحنا 
وآتى وفيه من بشائر وصلكم 


يا جيرة الجرعا دعوة مغرم 


أظنه من حيّ ليل رسول 
كأنا طناف تكاس الشمول 
نشر بهنشر ليت الخمول 
بيت لليل ما إليه وصول 
عكيرة لفاك رالفسا والتضرل 
وما لقلبي عن هواهم عدول 
والوجد والشوق وفرط النحول 


تادابع شنوقا إلى واكم 
2 عرقت غلائله بنشر ثراكم 
يشتاق معناأه إلى معلناكم 


قال «حدثني جبريل قال: سمعت رب العزّة يقول: لا إله حصنيء فمن قالها دخل حصنيء 


ومن دخل حصني أمن عذابي». 
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علمتم روحي الحنين إليكم ورميتموها عامداً بجفاكم 

ومنعتم مني طروق خيالكم فحرمت حقّى في المنام أراكم 

أولستم العرب الممنّع جارها فللامَ لا يرعى نزيل حماكم 
إل آخخر الآبيات والإآشارات العفائف: الاييّات. 


لير وعي 


8 -وَهُمُ هُمُ صَدَُوًا دَنَوَا وَدُوا جَمَوْا غَدَرُوْا وَمَوْامَجَرُوارَنَوْالِضَتائي 
(وهم): بضمتين» ضمير راجع إلى المذكورين في الأبيات قبله. وقوله (هُمْ): 
تشقن أرضا 517 1] خبر عن (هم) الأوّل. والمعنى: إن الاحنة الأول في 
الأزل هم الآحبّة الآخرون الباقون إلى الأبد, لم يتغيّر أمرهمء ولا تبدّل حالهمء 
كقول الشاعر (أنا أبو النجم وشعري شعري) أي: الذي كنت تعهده من شعري 
سابقاً هو الآن بعينه؛ فإنَ الشرط في الموضوع ومحموله أنْ يتحداء باعتبار ما صدقا 
عليه: وأنْ يختلفا باعتبار المفهوم» كقولك زيد قائم» وهاهنا الأمر كذلك. يعني: 
إِنَ هؤلاء المذكورين الذين عهدتهم سابقاً هم الآن على ماهم عليه لم يتغيّرواء ولا 
تبدّلوا وإنْ صدر عنهم أحوال وأفعال تغيّرت وتبدّلت على محبّتهم. ولم تغيره ولم 
تبدّله. وقوله (صدّوا): أي أعرضواء قال في المصباح: «صَدَّدْت عنه صذاً 
وصدوداً: أعرضت. على معنى أئّهم وإنْ أعرضوا عنّي فإن لا أتغيّر عن عحبّتهم. 
وقوله (دنوا): أي قربواء يقال: دنا منهء ودنا إليه» يَدنو دُنُوَاً: قرب» فهو دانِء كما 

و المبياج. أي دنوا مني وإِيّء وأبدلوا إعراة سيم بالقربة كانتي عجفم عل 

كل حال. وقوله (ودّوا): من الود» بمعنى: محبة الشيء. قفي كونه» ذكره 
الراغب. وقال في الصحاح: «وددت الرجل أودّه ودّاً: إذا 0 على معنى أَنَّهم 
وإنْ أحبّوني وتمنوا كوني عنده. وقوله (جفوا): يقال: جفوت الرجل أجفوه: 
أعرضت عنه» أو طردته» وهو مأخوذ من جمَاء السيل» وهو ما نفاه السيل. وقد 
يكون مع بغضء كذا في المصباح. على أن معناه: وإِنْ أعرضوا عنّي وطردوني من 
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قربهم. وقوله (غدروا): بالغين المعجمة والدال المهملة: من الغدرء يقال: عَدَرَ به 
عَدْرَاً: من باب ضرب: نقض عهده. كما في المصباح. على أن معنى أنهم وإن 
نقضوا العهد الذي بيني وبينهم في طريق محبتهم. وقوله (وفوا): يقال: وفيت 
بالعهد والوعد: أفي به وّفاءء والفاعل وَفِيَّ كذا في المصباح. وقال في الصحاح: 
«الوفاء ضدٌ الغدرء يقال: وق بعهده وأو بمعنى». على معنى: إِتهم لم يغدرواء 
ووفوا له بعهد محبّته وميثاق قربه. وقوله (هجروا) يقال: هَجَّرته هجراًء من باب 
قتل: تركته ورفضته» فهو مهجور. وهَجّرت الإنسان قطعته. والاسم: الجُران» 
كما في المصباح. على معنى: :هم تركوني وقاطعوني ورفضوا جانبي. وقوله (رئوا): 
رئيت له: تركّمت ورققت له. كذا في المصباح. وقوله (لضنائي): يقال: صَنِيَ 
صَنَىّ» من باب تعب: مَرِضٌ مَرَضَاً ملازماً حتى أشرف على الموت؛؟ فهو ضنء 
بالنقص. والضَّنَاء بالفتح والمد: اسم منه» وأضناه المرض بالألف فهو مُضَْىَّ» ىا 
في المصباح». بمعنى: وإِنْ ترموا لسقامي وأمراضي الملازمة لي ورقّوا لهاء وشفقوا 
على أحوالي» فإني لا أنفك عن محبّتهم على أي حال عاملوني به» ووجدته منهم؛ ى| 
قال ابن إسرائيل قدس سرّه: 


أُسَكَان قلبي إن تَنَاؤُوا وإنْ حلوا 
تساوى لدي القرب والبعد فيكم 
فبإن شعي عبد وانوإن عنس ارا 
هواكم هوان عند غيري وعزة 
بحقٌ جفوني في الهوى بك أسفكوا 
أأخحشى إذا استشهدت فيكم صبابة 
وأكره أن الحي أر خصني لكم 
دعوني مني وافعلو ما بدالكم 


وفبلدك وذ بواصدار أن ناخرا 
كما تساوى عندي الحمجر والوصل 
فإِنَ سواكم في فؤادي لا يحلو 
لديّ ومحض الجور من حكمكم عدل 
دما هدرا ما أن يراد له عقل 
بيدر ومثلي ليس يخفى له فضل 
ولي قلب صب في ولائكم يغلو 
فَإنُ يا أمُلتموني له أهمل 


اب 


سهادي بكم أحلى لديّ من الكرى وأصعب ماألقاهفي حبّكم سهل 
وال أيضا من أبباك له قدس سيكءة/ 453 #رك] 

بسلوك يكسة علكوة عدن وسنوادى.... كعات وصووفهنا متعينا “لنسدى 

وحل عقال عقلي في هواهها فصر بها ضلالي عين رشدي 

فيطع مفوقط] فنا بين وعفدل. ومجبران: «وتقرفي: وذ 
وثاله أيضا هن أزيات أخورع لقنس الس .+ 

منكم إليكم مهربي ومآلي | وبكم عليكمنفيالهوى إدلالي 

امن الندذت دلي قحبهة .وأجواهوى من لد بالإذلال 

لا تحسبوني خائفاً من هجركم أو راجياً منكم دوام وصال 

هيهات لي وحياتكم بهواكم | شغل عن الإعراض والإقبال 


5 وَهُمُ عِياذِي حَيْتُ َتُفْنٍ الرقَى وَمُمْ ملاذِي إن عَدَتْ أَعدَائي 

(وهم)”" بضمّتين» أي: الذين 0 رم وقوله (عِياذي): بكسر العين 
المهملة؛ يقال::اسْتَعَدَتٌ بالله وَعَذتٌ به مَحَاذاً وعياذاًء اق اعتصمتء و كذا في 
المصباح. وقال في الصحاح: «وَعَذْتٌ بفلان» واستَعَذْتٌ به أي: لجأت إليه 
وهوعياذي» أي: ملجئي». وقوله (حيث ): هي ظرف مكان» وتضاف إلى جملة» 
وى سيت عل العلة» وتو قبع ينضبوة إذا كاتك»في موظع تضنت» تو هم 
حيتٌ يقوم زيد» كذا في المصباح. وقوله (ل تُعْنِ): بضمٌ التاء المثنّاة الفوقيّة وسكون 
الغين المعجمة وكسر النونء والياء محذوفة للجازم» وهو (م)» وأصله تُعْنِيء من 
)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة وسماعاً على نسخة المؤلّف حفظه الله تعالى 

وكتبه الفقير إبراهيم بن محمّد الدكدكجي». يلاحظ هنا أنْ الناسخ أول مرة يذكر اسمه مع اسم 


أبيه» كما هي المرّة الأولى التي يصرّح فيها بقوله: «نسخة المؤلف». 
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أغنى» قال في المصباح: «أَغْتَيْثُ عنك, بالألف. مَعْنّنَ فلان ومَغَْائَه: إذا أَجْرَتَ 
عله وقت مقافه» وحكن الأزهرئه نا اعت فلن شرا بالفين والحينة أي 1م 
ينفع في مهم وم يكف مؤونةٌ». وقوله (الرُقى): جمع رقية» قال في المصباح: َه 
أزقِيه رَفيَآه من باب رَمَىء رَفْياً: عَوّذْته بالله» والاسم: الرَّيّاك على فُغْلى» وارّة: 
رُكيَة والجمع: رَقَىَّ» في مثل: مُذَيّة ومُدَىَ». يعني: إن حقائق هؤلاء المذكورين 
حيث بهم تجل على الح تعالى. عياذي وحفظي واعتصامي من جميع المؤذيات في 
الدنيا والآخرة» حيث لا تنفع الرَّقَى والتعويذات» ولا تغني علي شيئا. وقوله 
(وَهُمُ): بضمّتين أيضأء يعني: هؤلاء المذكورين. وقوله (ملاذي): أي حصنيء 
من اللّؤذ بالشىء: الاستتار والاحتضان به» كذا في القاموس. وقوله (إِنْ عَدَثْ): 
كن الكداة بالخ ولك او لين والظّلم» يقال:عَدَا عليه عَذُواً وعَدُوَاًء كذا في 
الصحاح. وقوله (أعدائي): جمع عدو. ضدّ الصديق. يعني: إِنَ هؤلاء المذكورين 
من حيث حقائقهم القائمة على نفوسهم با كسبت حصني وملجئي عند الشدائد 
وهجوم المصائب. وغلبة الأعداء. وفيه إشارة إلى أن الالتجاء بالصالحين والاستعاذة 
بهم في كلّ أمر لهم من حيث أتّهم مظاهر وتجلّيات للحقٌّ تعلل» وهم من حيث هم في 
بصائر العارفين عدم لا وجود لهمء أحياء وأمواتا؛؟ فلا يراد الالتجاء إليهم من هذه 
الحيثيّة العدميّة» وكلامنا مع مَنْ يفهم الكلام» ويعرف مقاصد أهل هذا المقام. وأمًا 
الغافلون من أهل الرسوم فإِتّهم يشركوخهم مع الله تعالى في الوجود مع جملة العالم» ولا 
يعرفون الفرق بين الخالق والمخلوق» والحق عندهم غائبء والخلق هو الحخاضء 
بعكس ما عليه أهل المعرفة من الأولياء المحققين. 
وهم ِقَلِْي إِنْ تتاءَثْ دَارُهُمْ عَنَي وَسْخْطِي في المَوَّى وَرضَائِي 
(وهُمٌُ): بضمّتين أيضاًء أي: هؤلاء المذكورين. وقوله (بقلبي): أي حاضرون 
فيه لا يغيبون عنهء» من حيث حقائقهم الراجعة إلى حقيقة واحدة متجلية باسائها 
الحسنى وصفاتها/ [/91؟/ أ] العليا. وقوله (إن تناءت): أي بعدت عن ملاحظتي 


- ١1978 


ومشاهدي. وقوله (دَارُهُم): أي صورهم الروحانيّة والجسانيّة التي هي مظاهر 
تلك الحقيقة الواحدة المذكورة. وقوله (عنَّى): متعلّق بتناءت» أي: عن إدراكى 
لهاء وهذا شرط في المعرفة الإلهيّة عند أهل التحقيق في الحقّ تعالى» ىا قلنا في 


أبيات لنا: 

إن بالفتعناء” جلويماة” الأتحسان 
فصلاة معرفة الإله بغير ما 
والكفر فيها ظاهر بكلامه 
إن الات ليان امت وفحة 
وهو الفناء المحض بالتطهير عن 
وعن النفوس لطائف الكون التي 
وطهنارة الأخينات والأحندات له 
والماءفاء الغيس ينول من سما 


لأنة ذاك يكدوق مياء مطافتا 


حتى به حدث يزول وإن يكن 
فهو المقيّد وهو ليس براقع 
لي 
الكاء فاك الطلنق الضوف التعذى 
تحقيق كل حقيقة بالحقٌ إذ 


لصلاة معرفة البعيد الداني 
طهر الفناء عديمة الأركان 
الإيُصيان 
الإنسشان 


وبقفعله 
لصلاة 
خبث الجسوم كثائف الحيوان 


حدثت فقل حدث من الحدثان 


وإزالة 


ع 2 


تجزي بغيراالماء ذي السيلان 
غيب الإله على فؤادعاني 
عيًا يخالطضه من الأكوان 
بنك تبراق عفكيدا عبان 
حدثاً كما قالته أهل الشأن 
قولان والرفع اقتضاء بياني 
هو بالوجود يرادفي القرآن 


هولاسواه وكل شيء فاني 


وقوله (وشخْطِي): بضمّ السين المهملة وسكون الخاء المعجمة» قال في المصباح: 


ل صرم 


٠ -)‏ 0 1 3 ل 


» من باب تَعِبَء والسّخط بالضمٌ: اسم منه» وهو الغضب». وقوله 


(في ال هوى): أي في المحبّة الإهيّة. يعني: وهم أيضاً غضبي الذي أغضبه لفناء ما 


-1١5ا/4-‎ 


مني من جمع الأمور» وفناء الغضب في حقيقة الوجود الذي هو ظاهر به كبقية 
الأكوان وقوله (ورضائي): معطوف على سشخطيء أي: وهم رضائي أيضا. 
4- وَعَلٌ كحي بَيْنَ ظَهْرَانِيهِم ِالأَْحسَيَيِنٍ أَضُوْفُ حَوْلَ جَاني 
(وعلى كحَلٌّ): متعلّق بأطوف, ومحلّه: حاله ومقامه في درجات القرب الإلهيّ. 
وقوله (بين ظهرانيهم): بفتح الظاء المعجمة وفتح النون وسكون الياء التحتيّة 
وكسر الميمء قال في المصباح: «هو نازل بين ظهرانَيّهم بفتح النون» قال ابن فارس: 
ولا تكسرء وقال حاعة :للقن والتوق زاكدتان للتاكيدةة: وين ظهْرِيُم) وبين 
أَظْهّرهم كلّها بمعنى بينهم. وفائدة إدخاله في الكلام أن إقامته بينهم على سبيل 
الانظهان يم والأهاه الس ركان الس إن طير المنهم قذانة ينيب 
وظهْرًاً وراءه» فكأنّه مكنوف من جانبيه» هذا أصله. 5 سح امتحهل أل 
الإقامة بين القوم وإنْ كان غير مكنوف بهم». وضمير الجمع للمذكورين قبل 


5-9 
ع 6 سس 
٠.‏ 


ذلك. وقوله (بالأخْشَبَيْنِ): تثنية الآأخشب بالخاء والشين المعجمتين» والباء 
الموخدة» قال في القاموس: «الأخشبان: جبلا مكة» أبو قبيس والأحمر». يعني: 
المسمّى الآن جبل النورء يكنى بذلك عن مقام الجمع والفرق. وقوله (أطوف 
حول حمائي): والحمى مقصورء ومدّه لأجل الوزن والقافية» وهو لغة قليلة» قال 
في الصحاح: ١حَمَيْتَهُ‏ حمّاية» أي: دفعت عنه وهذا شيء جمَىّ» على فِحَلء أي: محظور 
لا يُقرب. وأَحْمَيّت المكان جعلته/ [7417/ ب] حمّىء وفي الحديث: «لا حَى إِلَّا 
حمى لله ورسوله»”" يشير بالحمى إلى حمى الكعبة المشرّفة» وهو الحرم المحرّم الذي 
فق مكل كان انا كانه عع قليه الكموي دجم قار كه قعل ماي الود 
التامّ؛ فإِنَ كل من وقع في خاطره من الناس أمن من كل سوء؛ لأنْه حرم آمن؛ 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب المساقاة» باب: لا حمى إلا لله ورسوله.» ٠7#10ء‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


ل 


وقلبه بيت الله؛ وهذا أضاف ال حمى إلى ياء المتكلّم. وطوافه فيه بالأخشبين كناية 
ع رين كقام) المي والزقة ردنك" كلل دعل بزلا[ صحايدمن القاوقن 
الكاملين» أهل التحقق بالحق. 
4 وَعَل اغْيِنَاقِي لِلرَّقَاقٍِ مسلا عِنْدَ ا شيلام الرّكْن بالإياء 

(وعلى اعَتِتَاقِي): تعلق بأطوف في البيت قبله» قال في سياد «عَائَقَتٌ عِنَاقَاً 
واعَْتَقَتُ وتَعَائقنا وهو الضمّ والالتزام بوضع الأيدي على العنق». وقوله 
(للرّفاق): جمع رفيق قال في المصباح: «الرفيق: الذي يرافقك, قال الخليل: ولا 
يذهب اسم الرفيق بالتفرّق. والرّفْقَة: الجماعة ترافقهم في سفرك فإذا تفرّقتم زال 
اسم الرّفقة» وهو بضمٌ الراء في لغة بني تميم» والجمع: رفاق» مثل: بَرْمّة ويرام 
ويكسرها في لغة قيس». 

ومعنى اعتناقه لرفاقه وأصحابه القادمين من السفر الإلميّء أو عليه تمن يفارق 
نفسه إلى ربّه في سفره الأوّلء ومن ربّه إلى ربّه على وجه التحقق به في سفره الثاني» 
ومن ربّه إلى نفسه في سفره الثالث» ليعرف نفسه حق المعرفة» ومن نفسه إلى نفسه. 
متحققاً بنفسه وبريّه» وهو السفر الرابع؛ فتتداخل الروحانيّات بهذا الاعتناق 
المذكور» ويجتمع الكل في الروح الأمري في عالم الجبروت» بعد العبور عن عالم 
الملك والملكوتء» وطوافه على هذا الاعتناق ترذده فيه المرّة بعد المزة. وقوله 
(مسلّ): بتشديد اللام مكسورة: حال من ياء المتكلّم في اعتناقي» يقال: سَلَّمَ عليه 
إذا حيّاه بالتحيّة» يعني: جال كوني مسلا على رفاقي بالاعتناق معهم 
وبمخالطتهم. وقوله (عند استلام): يقال استلم الحجر: لمسه. إِمَا بالقبلة أو باليد» 
ولا بهمز؛ لأنه مأخوذ من السلامء وهو الحج» ىا تقول: استنوق الجمل» 
وبعضهم ببمزهء كذا في الصحاح. وقوله (الركن): ركن الشيء: جانبه» والجمع: 
أركان» يشير إلى ركن الكعبة. أمَا ركن الحجر الأسود. أو الركن الياني» وهو 
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كناية عن ركن العلم بالله الذي بنيت عليه كعبة القلب الإنسايّ الكامل الإييان 
والمعرفة. والأركان الثلاثة الباقية: ركن الحياة» وركن الإرادة القلبيّة» وركن 
القدرة. والحجر الأسود: وهو النفس الإنسانيّة في ركن الباب» وهوركن العلم. 
وقوله (بالإيماء): متعلّق باستلام يقال: أَوْمَأُتٌ إليه إيماءً: أشرتٌ إليه بحاجب؛ 
أو يد. أوغير ذلكء كذا في المصباح. والمعنى: عند توجهي بالإشارة إلى العلم 
الإلمي الذي في قلبي بحصول الحضورء وغيبة المحسوس والمعقول. 
"٠‏ وَعَلَ مُقَامِي الام أَقَامَ في جشسْيِي السَّقَامَ وَلَاتَ حِبْنَ شِفَاء 
(وعلى مُقامِي): متعلّق بأقامء أي: أقام السقام في جسمي تحسّراً على مقامي 
بالمقام. و(مُقامِي): بضمٌ الميم: اسم الموضع الذي يقيم فيه. وقوله (بالمقام): بفتم 
الميم أي: مقام إبراهيم عليه السلام بالقرب من الكعبة المشرّفة» كناية عن وراثة 
المقام الإبراهيميّ الخليلّ في ولايته» فإن إقامته في ذلك المقام اقتضى له الاضمحلال 
بالكليّة عن دعوى وجوده. لهذا قال (أقام): أي سكن ولم يرتحل. وقوله (ني 
جسمي السقام): فاعل أقام» وهو بفتح السين المهملة» قال في المصباح: «سَقِمْ 
سَهَََء من باب تعب» وسَقمَ سُقَاً من باب قَرّبَء فهو سقِيم. والسَقَام بالفتح: اسم 
منه» كنى به عن النحُول الشديد, والفناء والاضمحلال بالكليّة» بحيث ل يِبقّ منه 
في المحبّة بقيّة» فإنّ مقام اللّة الإبراهيميّة كخَلّلَ وجود المحبوب في أجزاء المحبٌ 
العدميّة التي هي صورته التقديريّة من/[1958/أ] غير حلولء ولا اتحاد ولا 
. ثنويّة» ولا إيجاد؛ وإِنّا هو ظهور وجوديء ومقام شهودي من قبيل: كنت سمعه 
الذي يسمع بة6”" لا سمعه الذي لا يسمع به؛ وهو أذنه الجارحة» وقَوّتها العرضيّة 
وكذلك بصره الذي يبصر بهء ىا ورد في الحديث. وقوله تعالى: ‏ بَقيّتُ أله 


ع 3 هود/87] حيث لم يبق منه غيرها؛ فإنْ ذلك خيرها. وقوله (وللات حين 
)١(‏ انظر تخريجه ص5 .١5‏ 
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شفاء): اختلف في (ولات) على أقوال» والجمهور على أتّها كلمتان, لا النافية» 
والتاء لتأنيث اللفظة» ىا في ثمّة وربَّتَ؛ وإِنّا وجب تحريكها لالتقاء الساكنين» 
تمل ندل لمان + “زهي تقول اوور ولا وذكن نبعيها إلا لعد العمولينة 
والغالب أنْ يكون المحذوف هو المرفوع. واختلف في معموطاء فنص الفرّاء أئّها لا 
تعمل إِلَّا في لفظ الحين» وهو ظاهر قول سيبويه. وذهب الفارسيئ وجماعة إلى أنّها 
تعمل فق لكين وفييا زادفه: قال التخرئ” ريدت العاء.عل لأ وشطيت عل 
الأحيان. وتمامه مفصّل في مغني ابن هشام. وقوله (شفاء) يقال: شَفَى الله المريض 
يَشفِيهء من باب رمىء شِمَاءَ: عافاه» كذا في المصباح. يعني: ليس الحين الذي حصل 
فيه ذلك السقام حين شفاء منه» فهو الداء الذي لا دواء له» لآنه كشف عن حقيقة 
لأمر؛ فإن الفناء والاضمحلال بالكليّة أمر ذاتي للممكن» وليس لممكن مشاركة مع 
لحن تعالى في صحة وجود أصلا. 
-١‏ وََذَكُرِي أَجْيَادَ وزدي في الضَُحَى وَق7هَجُدِي في اللَبِلَة اللبْلَاءٍ 
(وتَذَكْري): معطوف على قوله (السقام): أي أقام أيضاً تذكّريء ولم يبرح 
0 . والتذكر ضِدّ النسيان: يقال: دَكّرْته ما كان بالتشديد فتذكّر. وقوله (أجياد): 
مفعول تذكري. قال في الصحاح: «أجياد جبل بمكة. سمي بذلك لموضع خيل 
يُبّع. وسمّي فُعَيمٌعَان لموضع سلاحه». وقوله (وردي): أي حيث كان ذلك الجبل 
وردي بكسر الواو وهو الوظيفة» من قراءة ونحو ذلك. والجمع: أوراد. مثل حمل 
وأحمال» كذا في الصحاح. ويجوز أنْ يكون وردي بدلا من أجياد. أي: تذكري 
وردي. وقوله (في الضحى): جمع ضَحْوّة وهي امتداد النهار» مثل: قَزْيّة وقرَّى» 
كا في المصباح. والمعنى في وقت الضحى كان له في ذلك الجبل أوراد صلوات 
وأذكار أيام سلوكه ومجاهدته في طريق الله تعالى» فتذكرٌ ذلك» وحن إليه. وقوله 
(وتجّدِي): أي صلاتي بالليل بعد إلقاء ا هجود. وهو النوم؛ قال في الصحاح: 
«مَجَدَ وعَبَجَّدَ أي: نام ليلآء وهَجَدَ جد أي: : سَهرء وهو من الأضداد. ومنه 
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قيل لصلاة الليل: التَهَجّد. وقوله (في اللَّيلّة اللّتلاء): أي شديدة الظلمة» قال في 
المصباح: «لَيْلُ ألْيّلَ: شديد الظلمة: وثَيْلَةٌ لَيْلاء. وليل لال مثل قولك شعر شاعر 
في التأكيد. ومثل هذا التذكر وقع في كلام الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه حيث قال 
من ابيات: 
يذكرني حال الشبيبة والشرخ حديث لنا بين الحديئّة والكَرْخ 
وهو من أبيات ترحمان الأشواق له. وقال في شرحه: يقول بعد الوصول إلى 
مقام إتيان الذكر المحدث بالتنزيل الإلحيّ: يذكّرني حالة السلوك في مقام احتراق 
الحجب المغيّبة على التي ترفعها الأعمال بها تعطيه من الحقائق والهمم من غير رؤية 
مئي؛ فيردني إلى العمل على مقام الحجاب من ال حالة التي أنا عليها اليوم من العمل 
على الكشف بإسقاط رؤية الرؤية فكيف غيرها. 
7“ عَمْرِي ولو قُلِبَثْ بِطَاحُ مَسِيْلهِ قُلْسَاً لِقَِي الرَّيّ بال حصباء 
(عَمْري): بفتح العين المهملة مبتدأ تخبره محذوف». تقديره قَسَمِي. وقال 
الراغب: العَمْر والعْمّرء يعني بالفتح والضمّ واحدء لكن خصّ القَسَم بِالعمْر 
بالفتح دون الحُمّر بالضمٌ نحو: لعَمرّك/ [194/ ب] ظإِهم لى سكرهوم يمهو » 
/١6[‏ الحجر/ 77] وَعمُرَك الله أ الت الله عدرك: وحض عوقا لفط عفر أ 
قصد له قصد القسم. وقوله (ولو قُلِنَتْ): بالبناء للمفعولء يقال: كَلَبْمَهُ كلب من 
باب ضرب: حَوّلته عن وجهه. وكلام مقلوب: : مصروف عن وجهه. وقَلَبْتُ 
الرداء: حَوَّلنُهه وجعلت أعلاه أسفله. كذا في المصباح. وقوله (بطاح): جمع أَبطّم 
نائب الفاعل. إل ف الداع «الأبْطّح مَسِيل واسع فيه دقاق الخصى. والججمع 
الأباطح والضع ساكل غر التناين. قال الأصمعي: (يقال: بطاح بطح »كا 
يقال: أعوام عُوَّمء حكاه أبو عبيدة. والبَطِيحة والبَطحاء مثل الأبْطّح. ومنه 
بَطْحَاء مكّة. وتَبَطّح السيل» أي: اتسع في البطحاء. وقوله (مَسِيْلِهِ): أي مَسيل 
أجياد في البيت قبله. واكسيل جْرى السيل. والسَّيل في الأصل من سال الماء يَسِيل 
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سَيْلاَ من باب باع. ومَسِيلاً وسَيّلاناً: إذا جرىء ثم غلب السيل في الْمُجْتَمِع من 
المطر الجاري في الأودية» كذا في المصباح. وقوله (قُلّبَاح: بضم القاف وضمٌ اللام: 
جمع قلِيب» قال في المصباح: «القَِيب: البئرء وهو مُذْكّر». قال الأزهري: «القَلِيب 
عند العرب: البئر العاديّة القديمة» مطويّة كانت أو غير مطويّة. والجمع: قلب» 
مثل بريد وبرّد». قال في الصحاح: «القليب هو البئر العاديّة القديمة. وجمع القلة 
أقلبّة» والكثرة قلبء قال الشاعر: 
وما سنال وادبفين غاسة طكسية. ينا فلبتث: عادئة .وكبسراز 
وقوله (لقلبي): متعلّق بِقَلِبَتْ»ء أي: لأجل قلبي ما فقد قلبي الريّ. وقوله 
(ريَ): بكسر الراء وتشديد الياء: فعل ماض مبني للمفعولء ونائب الفاعل 
ضمير مستتر يعود على قلبي» قال في الصحاح: : يقال رَويت من الماء بالكسر أزوي 
ًا وري ورِوّىٌ أيضاء وارتويت كله بمعنى. وقوله (بالحصباء): سملن برىاأي: 
حصل لي الريّ» وهو زوال العطش بالحصباء التي في ذلك المسيل؛ لأن عطشه 
ليس عطشاً طبيعيّاً يزول عنه» فيرتوي بشرب الماء» وإِنّا عطشه عطش شوق 
ا ل 0 
8# أَسَعِلٌ أَحَىّ وَعَنَِي بِحَدِيثِ مَنْ حل الأَباطِعَ | إِنْرَعَيِتَ إِحَائي 
رابا ماري اا رذ بَحُدَالمدّى تَرْتَاحٌ لِلأنبَاءٍِ 
(أسعد): فعل أمر من الإسعادء وهو الإعانة. والمساعدة: المعاونة» كذا في 


الصحاح. ىق أسعد سعذني. بمعنى : أعِنى» وساعذني. وقوله 1 بضم الهمزة 
وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء» مصغر أحَيء ل وتقذيره 


يا أخي. وفي الحديث: «المرء مرآة أخيه»”". يعني: يرى صورة ما هو فيه في أخيه؛ 


)١(‏ ذكره العسكريّ في الأمثال بهذا اللفظ» 577 4 ”2 عن أبي هريرة. كما أخرج البخاري في الأدب المفرد» 
باب: المسلم مرآة أخيه؛ 5 ١ ١‏ عن أبي هريرة بلفظ: «المؤمن مرآة أخيه؛ إذا رأى فيه عيباً أصلحه». 
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فالإنسان العارف يرى صورته في مرآة الوجود الح يرى نفسه في مرآة الإنسان 
الممكن» وصاحب توحيد الوجود لا يرى الشركة في الوجود أصلاًء وإنّا يرى 
الوجود المطلق في مقابلة العدم الصرف المطلق» ويرى الممكنات مقتضيات أساء 
الوجود. وصفاته تظهر بالوجودء ويظهر الوجود بها؛ فهي مظهره» وهو مظهرها. 
وقوله (وغتّتي): معطوف على أَسْعِدْ وهو فعل أمرء من الغناء» مثل كتاب 
الصوت. (وغبّى): بالتشديد إذا ترم بالغناء» كذا في المصباح. وقوله (بحديث) 
متعلّق بغتّني. والحديث الخبر يأتي على القليل والكثير» ويجمع على أحاديث على 
غير قياس» قال القرّاء: ١تُرَى‏ أن بوانفن التجاديت وي ثم ارو هنا 
للحديثء كذا في الصحاح. وقوله (مَن): بفتح الميم» أي: الذيء أو محبوب. وقوله 
دخل)ة أي شك صلة الموضول و الغانة/1/5591] القيين المستي اوضق 
للتكرة. وقوله (الأباطح): جمع الأبطح» وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى. كنى 
بمن حل الأباطح عن الروح الذي هو من أمر الله المنفوخ منه في الأجسام 
الإنسانيّة الكاملة العرفان؛ فإنْ مَن مع سمع حديث ربّه سمع أمراً عن أمر موزونا 
كا قال تعالل: ا وَالْارّصٌ مَدَدْسَهَا وَاَْقِيَمَا يها روس وَأَتَنَا ها م نكل َه 
مَوْرُونِ © ١61‏ / الحجر/ 14)؛ فإِنَ كل شىء صادر عنه بأمر الله تعالى» فإذا غنّاه بحديثه 
امعد واشاح] ميوت ولا فد مرا قاذ يتفي باذ نهو الققين الدانة: الفقر 


وو مجو لله م معمدهيو ول 


إليه تعالى» قال تعالى: ©#يَأما لاس أَنسْم الْفقَرَاء إل الله واللهُ هو ْم الْحَمِيدٌ» 
[5"/ فاطر/ .]1١6‏ وقوله (إِنْ رعيت): خطاب لقوله: أخىّ» قال الراغب: «الرَّعىُ في 
الأصل حفظ الحيوان. إِمّا بغذائه الحافظ لحياته» أو بذبٌ العدوّ عنه. يقال: رَعِيْنَه 
أي حفظته. قال تعالى: #هَمَا رَعَوَهَا حَقَّ رِعَايَها 4 [7ه/ الحديد/ ]1٠١‏ أي: ما حافظوا 
عليها حقّ المحافظة». وقوله (إخائي): الإخاء مصدر آخاه مؤاخاة وإخاء. والعامّة 
تقول: واخاه. كذا في الصحاح. وقوله (وأْعِذُْ): معطوف على غدَّنيء أي: أَعِدْ 
الحديث المذكور؛ بمعنى كرره. وقوله (عند مسامعي): جمع مسّمع. بكسر الميم؛ 
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قال في الصحاح: «السامعة الأذن» وكذلك المشمع بالكسر». وقال في المصباح: 
«المسمع بكسر الأوّل» والجمع: أساع ومُسامع». يعني: كرر ذلك الحديث بحيث 
أسمعه. ويمكن أن يكون الحديث بمعنى الحادث,» فعِيل بمعنى فاعل» كرحيم 
بمعنى راحمء وعليم بمعنى عالم. والغناء بالحادث من قبيل ما نزل في بعض 
صحف النبيّين عليهم السلام: «لقد غنيت لكم فلم ترقصوا» أي: وازنت لكم 
الأمور فلم تجروا على موازنتي» ولم تتبعوها. ومن ذلك قال الشيخ عبد ال هادي 
السودي اليمني قدس سرّه من أبيات له: 
امكبزاة سين اليسي للد سك “فجارق ارا هيزن عقيل المتحاء 
أمسشدو سين قتيت وأنقت لأه:. وقبرضى بالقننتاؤة والعناء 
فيبقى قوله (وأعِدّه): أي الحديث. (عند مسامعي): أي أسمعني حركة الأمر 
الإلهيّ الذي هو كلمح بالبصر. ثم قال (فالروح): أي المنفوخ في الجسد الإنسان» 
قال تعالى: 9# وَيَسَسَلُونلك عَنِ الروج قل روح مِنْ مر رَقَ *171/ الإسراء/ 40]. وقوله 
(نْ بعد المدى): أي الغاية. قال في المصباح: «المدى بفتحتين: الغاية» وبلغ مدى 
البصرء أي: منتهاه وغايته. وقوله (ترتاح): أ تنشط قال في الصحاح: 
«الارتياح: النشاط». وقوله (للأنباء): جمع تَبَأء وهو الخبر. يعني: إِنْ الأرواح إذا 
سمعت أحاديث الأحبّة وأخبارهم انبسطت» ونشطتء وطلبت تكرار تلك 
الأخبار لانتعاشها بهاء قال عفيف الدين التلمسانّ قدس الله سرّه: 
اشكرة نان امس باتع الجكر فهل اتييق عن الأعبافب باطن 
نعم مررت بذك الحيّ فاكتسبت ذيول بردك ريا نشره العطر 
ياروح روحي بروحي للحي وقفي به فديتك بين البان والسمر 
وقال الآخر: 
بالله حدّث يانسيم الصيا من أين هذا النفس الطيّب 


- ١ما/ل-‎ 


وللشيخ نجم الدين ابن إسرائيل قدّس الله سرّه: 
لا تلمه إذا صباإِنْ سرث منهم الصبا خطرت وهي نعمة بشذا تلكم الريّان 
ذات نشر معنبرة عن جوى الشوق أعربا خبّأت لي بشائر الوصل من دمي الخيام 
7[ ]وها لط قولة أيضا قدسى سوه 
هبّت شهال فهاس الآتل والبان حتّى أرتنا القدودالهيق أغصان 
مسكيّة خطرت وهنا قد مزجت لما ب)ء دموع الطل أردان 
عاعءة اي ساصطيت | مدنا الأ وعسيةة عجان الذل يجان 


-ه -ه 


ه“- وإذا أذىّ آكم ألم بِمهْجَِي قَشَذًَا اعلقاك الججحاز دَوَائِي 

(وإذا): ظرف لا مهن الزماة وفيها معنى الشرط» نحو: إذا جئتني 
أكرمتكء. كذا في المصباح. وقوله (أذى): بفتح الهمزة» مصدراَذِيَ الرجل أَذَىَّ 
فن ناب اتعب: وصل إليه المكزوه::والادية : اسم منهء كما في المصباح. وقوله (أ4): 
بالجرّء مضاف إليه. والألم: الوجع. وقد أل يأ أكا. وقوله(1) كنيد لبي »قال 
في المصباح: «أَ1 بالذنب: فَعَلَهُ وأ الرجل بالقوم إِلأماً: أتاهم فنزل بهم». وقوله 
(بمهجتي): متعلّق بأل أي نزل بها. وقوله (فشذا): السَّدًا حدّة ذكاء الرائحة» كذا 
في الصحاح. وقوله (أعيشاب): تصغير أعشاب, جمع عشب بالضمّ» وهو الكلأ 
الرطب, كذا في القاموس. وقوله (الحجاز): هي بلاد» سمّيت بذلك لأنْها 
حجزت بين نجد والغور» كذا في الصحاح. وقال في المصباح: «ويقال سمّي 
الحجاز حجازاء لأنه فصل بين نجد والسراة. وقيل بين العّور والشام. وقيل: لأنّه 
اتّجِز بالجبال. وقوله (دوائي): الدواء ما يُتداوى به. ممدودٌء وداله مفتوحة. 
والجمع أدوية» كا في المصباح. والمعنى: إذا أصابني الأذى» ونزل بي الألم الشديد 
فرائحة العشب من بلاد الحجاز دوائي» وفي استنشاق ذلك شفائيء يكنّي ببلاد 
الحجاز عن حضرة الأسماء الإلهيّة» وأعشابها ما ينبت فيها من الأشخاص الإنسانية 
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سد 


الكاملة. قال تعالى: 9# وألله انبتك من لْدرْضٍ بََآمًا © 13// نوح/17] ورائحة ذلك 
العشب: ما يظهرعنه من المعارف الإلهيّة والعلوم الربّانيّة؛ فإِنَ الاطّلاع على ذلك 
مُزِيل لكل ألم وجيعء وهم فظيعء وداء منيع. 

أَأَدَادُ عَنْ عَذْبٍ الوْرُود بَأَرْضِهِ ل وَف نَقَاهُ بَقَائِي 
0" وَرُبُوْعْهُ أرَبَى أَجَلْ وَرَبِيِعُهُ صَرَي وَضَارِفُ أَرْمَةٍ النَدْوَاءِ 
0 وَجِبَالُهُ ني مَرْبَعٌ وَرِمَالُهُ لي مَرْكَعٌ وَظِلَالُهُ أَنْيَانِي 


-_ 


مد وَبرَاسة قذي اذك وَمَاوُة +وزدئ الحوّوي وف كصيرّاة رافق 
١‏ - وَشِعَابهُ ي جَنَةٌ وَقِبَيْهُ لَِِجنَةَوَعَلَالصّمَاءَ صَمَانئي 

(أأذاد): الهمزة الأولى للإستفهام. وك بضمٌ ال همزة الثانيّة» فعل مضارع مبني 

3 جه 5 
للمفعول» أي: أطرّدء قال في الصحاح: «الذياد الطرد. تقول: ذدته عن كذاء 
ودُدْتُ الإبلّ: سُقتها وطردتها». وقوله (عن عَذِّب): عَذُّبَ الماك بالضمء عذوبةٌ: 
سَاغْ مِشْرَيهُ؛ فهوعَذْبء كذا في المصباح. وقوله (الورود): وَرَدَ البعير وغيره الماءً 
وروداً: بَلَعَه ووافاه» وقد يحصل دخول فيه وقد لا يحصلء كما في المصباح. 
والتقدير عن ماء عذب الورود. وقوله (بأرضه): أي بأرض الحجاز المذكور في 
البيت قبله» وكنى بعذب الورود عن ماء زمزم الأسرار الإلهيّة» والعلوم الربّانية 
التي يفتح بها على بيت القلب الصادق» وحرم العقل الموافق. وقوله (وأحَاة): 
غ4 

بضمٌ ا همزة» فعل مضارع مبني للمفعول. معطوف على أذاد» يقال: حاد عن 
الترغ يد حَيْدة وحيودا: يتحى يكذ ويتعدى باللارف #الخفزة:'فيقال: حدث 
نه واعنية مثل ذهب وذهبت به وأذهبتهء كذا في المصباح. والناظم استعمله 
متعدياً بالهمزة: من أحاده؛ رباعيّاء لا من حاد ثلاثياً؛ لأنّه لازم. وقوله (عنه): أي 
عن/1١٠٠/‏ أ] الحجاز. وقوله (وني نقاه): الواو للحال» ونقاه خبر مقدّم خبر لقوله 
(قائي): والضميريعوة إى لجاز واطملة حال من قائب فاغل أحادء وهو مهيز 
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المتكدّم. و(النقا»: بالنون والقاف. الكثيب من الرمل. 

وقوله (بقائي): بالباء الموحدة والقاف [المعجمة]» بقي الثىء من باب تعبء 
بقاء وباقية: دام وثبت» كذا في المصباح. وكنى بالتقاء المضاف إلى ضمير 
المجازعن المقام المحمّدي الجامع؛ فإنَ العلوم والأسرار فيه متبيّنة غير ملتبسة ولا 
متداخلة» فأشبهت الكثيب من الرملء ولم يجعله تلا من تراب لذلكء فإِن قيامه 
بذلك المقام ودوامه وثباته عليه. ثمّ قال (وربوعه): أي الحجازء جمع رَبْع؛ قال في 
المصباح: «الرَبْع محلّة القوم ومنزلهم» وقد أطلق على القوم مجازاًء والجمع رباع, 
مثل: سَهُم وسهام. وأرباع وأزيع وربُوع مثل: : فلوس» . قال في الصحاح: «الْرَبْع 
الذان بعينهاء نيت كانك:: وقوله (أَرَيى): الآرفت بفتحتين: الحاجة» والجمع 
المآرب» كما في المصباح. كنى بربوع الحجازعن أهل المراقبة والمشاهدة؛ لدوام 
معاينتهم بيت رتّهم في عباداتهم وعاداتهم. يعني: هم مقصوده ومراده لدوام ترقيه 
بصحيتهم ولقائهم. 

وقوله (أجل): بالجيم وسكون اللام» قال في الصحاح: «قوهم أجل إِلَّا هو 
جواب. مثل: نعمء قال الأخفش: إلا أنه أحسن من نعم في التصديق» ونعم 
أحسن منه في الاستفهام» فإذا قال: أنت سوف تذهب. قلت:أجل. وكان أحسن 
من نعم. وإذا قال: أتذهب. قلت: نعم. وكان أحسن من أجل». وقوله (وربيعة): 
أي ربيع الحجاز. قال في المصباح: «وأمًا ربيع الزمان فاثنان» الأوّل: الذي تأت فيه 
الكمأة والنور. والثاني: الذي تدرك فيه الثارء وقال في الصحاح: «وأمًا ربيع 
الأزمنة فربيعان» الربيع الأول: وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والنور» وهو 
ربيع الكلاً. والربيع الثاني: هو الفصل الذي تدرك فيه الشار. وفي الناس من يسمّنيه 
الربيع الأوّل». وسمعت أبا الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران: 
منها الربيع الأوّلء وشهران: صيفء وشهران: قيظء وشهران: ربيع الثاني» 
وشهران: خريف» وشهران: شتاء. وكنى الناظم قدّس سرره بربيع الحجاز هنا عن 
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التجلّيات الإليّة» والتدلّيات الربّانيّة من المشرب المحمّديّء والمشهد الأجمدي. 
وه (طَرَي): طَرِب طَرَباً فهو طرب»ء من باب تعب. وطرُوب مبالغة» وهي 
كن افبية لشن وجرت أو سؤر والعامّة تخصّه بالسرورء كذا في المصباح. وقوله 
(وصارف): معطوف على طربي. والصارفع البح فاضل شن القع ف وهو الدقم 
والمنعء يقال: صرفت الرجل عنّي فانصرف. وقوله (أَْمَة): بفتح ال همزة وسكون 
الزاي: الشذة والقحط» »كما في الصحاح. وقوله (اللّذواء): بتشديد اللام مفتوحة. 
وسكون الهمزة» وفتح الواو بعدها ألف وهمزة» هي الشدة. وفي الحديث: (مَنْ 
كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهنَ كنّ له حجاباً من النار»". كذا في 
الصحاح. والمعنى: إِنَ الربيع المذكور طَرّبٍ وسرور له» ومزيل عنه شدّة كل شدّة 
من جوعء أو قحطء أو غير ذلكء قال تعالى: إإرك له بع عن أن امو 4 
3 لحج/8] وأتى بالاسم الجامع» وهو الله للإشارة إلى أن جميع أنواع التجلّيات 
الإلميّة في جميع الخالات تقتضي الحفظ والعناية للعبد إذا شهدها في نفسه وفي غيره» 
وتدفع عنه كل سوء في الدنيا والآخرة. وقوله (وجباله): أي الحجازء جمع جبل. 
وقوله (لي مَرّبَع): وزان جعفرء منزل القوم في الربيع» ىا في المصباح. وكنى بجبال 
الحجاز عن مقامات القرب الإلميّ التي يرسخ فيها العبدء فلا يزول عنها. وقوله 
(ورماله)/[1١٠٠7/‏ ب] أي: الحجازء كناية عن العلوم 00 وقوله (لي مرتع) 
وزان جعفر: موضع الرتوعء والجمع المراتع» يقال: رَتَعَتِ الماشية رَ 
نفع» ورُنُوعاً: رَعَتْ كيف شاءتء كذا في المصباح. وهو استفادة الأحوال 
الشريفة من تلك العلوم الربّانيّة. وقوله (وظلاله): أي الحجازء جمع ظل» قال في 


كيه رتكا م نات 


)١(‏ أخرجه ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر بهذا اللفظ 5/ 517» كما أخرج الحاكم 
في المستدرك» باب: البرّ والصلة» 57 ”الاء عن أبي هريرة» بلفظ: «من كن له ثلاث بنات فصير 
على لأوائهنَ وضرّائهنَ أدخله الله الجنّة بر حمته إِيَاهنّء فقال رجل: وابنتان يا رسول الله؟. قال: 
وإِنْ ابنتان. قال رجل: يا رسول الله. وواحدة. قال وواحدة». قال الحاكم هذا حديث صحيح 
الإسناد وم يخرجاه. علق الذهبي: صحيح. 
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المصباح: «قال ابن قتيبة: يذهب الناس إلى الظل والفيء بمعنى واحدء وليس 
كذلك؛ بل الظلّ يكون غَدُوّة وعَشِيّة والفىء لا يكون إلا بعد الزوال» فلا يقال 
ل 0500 
جانب المشرقء» والفيء: الرجوعء وقال ابن السكّيت: الظِل من الطلوع إلى 
الزوال» والفيء من الزوال إلى الغروب. قال ثعلب: الظل للشجرة وغيرها 
بالغداة. والفيء بالعشي. قال: وقال رؤبة بن العجاج: كل ما كانت عليه الشمس 
فزالت عنه فهو ظل وفيء» وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل. ومن هنا قيل: 
الشمس تنسخ الظلء والفيء ينسخ الشمس. وجمع الظل ظلال وظللء وزان 
رطب؛ وهذا فرّق الناظم بين الظلال والأفياء؛ فأخبر عن الظلال أّا أفياءء حيث 
قال (أفيائي): جمع فيءء يقال: فاء الرجل يَفيء فيكئاء من باب باع: رجع. وفي 
التنزيل: حَىَ تفي 21 م رِأَسَِ ‏ [9/ الحجرات/ 4] أي: حتّى ترجع إلى الحقّ. وفاء 
الظل يمِيِء فيئاً: رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق. والجمع فيُوء وأفياء 
مثل بيت وبيوت وأبيات» كذا في المصباح. يكنى بالظلال عن الآحوال التي 
تغلب على القلب من شدّة ظهور الحقّ له في تجلّيه عليه» ويكتى بالأفياء عن 
رجوع تلك الأحوال إليه المرّة بعد المرّة حتّى تصير مقامات له ثابتة فيه بحيث 
يملكهاء وقد كانت تملكه. 

وقوله (وترابه): أي تراب الحجازء يعني العلوم الكونية المستفادة من الحضرة 
الأسمائيّة الإليّة. وجعلها تراباً لأثّها ملتبسة» قال تعالى: آلَدنَ ءَامَنُوأ ولد يلِْسوًا 
إيمنتهم بِظلْرِ 4 11/ الأنعام/ 47 الآية؛ فإنَ الظلم نسبة الشيء إلى غير ما هو له على 
أنه له كالنسب الكونيّة» فإئّها ظلم ألبس بها صاحبها إيمانه. وقوله (ندّي): بتشديد 
الدال المهملة» قال في المصباح: النَدَ بالفتح: عُوْدُ يُتبَخّر به» وقال في الصحاح: 
اوالئَدُ من الطيب ليس بعربي» وأضاف التَدَ إلى نفسه لأنْه هو الذي يشتم من تلك 
العلوم الكونيّة روائح الحق تعالى دون غيره. وقوله (الذكيّ): وصف لتديء 
يقال: نذّ ذكىّء أي: شديد الرائحة؛ فإنَ العلوم الكونيّة والمعلومات العيئيّة عند 
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غيره أغيار» وعنده تَجلّيات إهيّة في صور التقادير العدميّة | أشرنا إلى ذلك بقولنا 
من أبيات لنا: 
هنو الكت ةلا ولول #اقنتكا» ‏ فو عوخه طورا وطورا عبر اناء 
وقوله (وماؤه): أي ماء الحجازء كناية عن صفة الحياة الإلحيّة السارية بلا 
سريان في كلل شىء محسوس أو معقولء كا قال تعالى: #وَيَحَمَلْمَا مِنَ ألْمآه كلّ 
5" ُوَمِمُونَ #* [1/ الأنبياء/ 10 أي: من جهة كونه موصوفاً بالحياة جعل 
م الماء» وهذ| التبريان ليس سريان» بل هو إتحاطة فن'قؤلة سيجانه: آلا إِنّدر 
1 ل شَيّء حيط [3 فصّلت/ 04]. ولأنْ السريان لذركوة لاون سين كل 
لامي ةوس دست ول يل با ان | حلاشا وجوه عه نل 1 للخريتام مرك 
مقذر فسريان الوجود في العدم عبارة عن إحاطته به» وتقديره له على مقتضى ما 
يريد وللشيخ عبد ال هادي السودي قدّس الله سرّه من أبيات له: 
لو تجلت علهم ظلم وانمحواعنعلم الصور 
محاهدوا ععنشتاف. حمطا ٠‏ سححانا 0 عنميئات اللطتير 
ودروا أن الحجحجاب هم عن جمال المنظر النظر/[801/أ] 
وقضى يعقوبا حاجته وانتهى زيد إلى الوطر 
وقوله (وردي): بكسر الواوء والورد: الاسم من وَرَدَ الماءَ يَرده وَرُوداً: بلغه 
ووافاه. وقوله (الرَويُ): بتشديد الياء التحتيّة» وصف لِوِرْدِيء أي: الذي يروي 
الصداء ويزيل العطش على المدى» كما ورد في ماء الحوض النبويّ: (إِن مَنْ شرب منه لا 
يظمأ بعدها أبدأ»”" وهو المشرب المحمّديّ, والورد الأحمديّ. والريّ السرمديّ. وقوله 
(وفي ثراه»: أي الحجاز. والثرى: بالثاء المثلثة» وزان الحصى: نَدَى الأرض. وأثرت 
الأرض بالألف: كثر ثراؤهاء كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «الثرى التراب 


.47/8 أخرجه الطبرانّ في مسند الشاميّين» باب: ما انتهى إلينا من مسند صفوان بن عمرىو‎ )١( 


- 


النديّء وأرض ثرياء: ذات ندى» ويقال: التقى الثَّرّيانَ» وذلك أنْ يجيء المطر فيرسخ في 
الأرض حتّى يلتقي هو وندى اللأرض. وأمّا قول طفيل: 
دذن ؤيناة الكامينات ؤقي يندا ٠٠‏ توق انال مين افطافيد] علدب 

فإنّه يريد العَرّقء قال الأصمعي: «العرب تقول: شهرٌ تَرَىء وشهرٌ ترى 
وشهرٌ مرعىء. أي: تمطر أُوَّلاء ثمّ يطلع النبات فتراهء ثمّ يطول فترعاه النعم. 
وقوله (ثرائي): أي غَنائيء قال في المصباح: «التَرُوَّة: كثرة المال» وأثرى إثراء: 
استغنى. والاسم منه التَرَاءء بالفتح والمدّ». والمعنى: في ثرى الحجاز استغناء عن 
كل شيء؛ أئ: في نداه الذي ينزل على أرضهء كناية عن مدد الإلهام الذي ينزل من 
سماء الغيب على النفوس بالبشريّة» قال تعالى: 8 تَأَهْمَهَاجُورَهَا وتَقُونهَا» 
3 الشمس/8] فالفجور والتقوى بالنسبة إلى النفوسء وهو بالنسبة إلى الح تعالى 
كلّه إهام؛ كالاج ول فق البزاء طاهراً طهوراً؛ فإذا وقع في الإناء النجس صار 
نجساً. وفي الإناء الطاهر صار طاهراً طهوراً. وفي الإناء الكدر يصير كدر ونحو 
ذلك. قال تعالى: م« وَِتْلعَكِكْم ين السَمَل مل يطْهَرَمٌ بو وَيُذْهِب عَنك رن 
َلشَّيِطن يريط عل قلوب ّ كيت بِهِألْاهدَام * [8/ الأتفال/ 11]. 

وقوله (وشِعابَةُ): أي: شعاب الحجازء جمع شعب بالكسرء وهو الطريق» 
وقيل: الطريق ني الجبل» والجمع شعابء كا في المصباح. وقوله (لي جنّة): بفتح 
الجيم» وهي الحديقة ذات الشجرء وقيل: ذات النخيل. والجمع جنات على 
لفظهاء وجنان أيضاً»ء ىا في المصباح. كنى بشعاب الحجاز عن الطريق الموصلة إلى 
معرفة الح تعالى من الصبر» والشكرء والزهدء والورع» والقناعة» والتوكل» 
والتقوىء إلى غير ذلك. وأخبر بأخها عنده جنة يتنعّم بها. 

وقوله (وقبابه): أي الحجازء جمع قُبََّه من البنيان معروف. وتطلق على البيث 
المدوّر وهو معروف عند التركان والأكراد. والجمع: قباب» مثل: بِرْمَة ويرام 
كذا في المصباح. وقوله (لي جُنّة): بضمٌ الجيم» وهي ما استترت به من سلاح 
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وغيره» كما في المصباح. فكنّى بالقباب عن صور التجلّيات الإلهيّة الإنسانية 
المعتكفة في حرم المشاهدة الريّانيّة. وكونه يستتر بهاء أي: يتوقى بحفظها له من 
مهالك الدنيا والآحرة بحكم قوله تعالى:# إن اله يدهم عن لين م4 
[11/ الحج/ 8 ؟] أ صدقوا بمظاهر التجليات المذكورة. والاسم الجامع يقتضي يقتضى 
مشارب مختلفة لتلك المظاهرء والإنكار لمظهر واحد إنكار لجميع المظاهر فلا 
مدافعة منه تعالى» قال القاكل: 
كشارينا تحت وسنتفة بواجتم ,مير إن ذاق السببال. فين 
والمنكر على واحد منهم التبس عليه حاله بمقتضى اسم إِلميّ يصدق عليه قوله 
تعالى: #أَفْمُوْصُونَ ببَعْض الكتتب وتكفروت بم بِبَعْضٍ * /١(‏ البقرة/74] الآية. 
وقوله (وعلى صفاه): ىق الحجاز. والصفا 0 الحجارة. ويقال الحجارة 
الملس» الواحدة صَمَاةَ مثل حَصًا وحَصاةء ومنه: الصفا لموضع بمكة» كذا في 
المصباح» وهو المشار إليه هناء كناية عن قلب القطب الجامع/[11١١؟/‏ ب]" 
والسرّ النوراني ادي وقوله (صفائي): أي خلوصي من أكدار الأغيار» وخبار 
الآناو يفاك ناد ور اند هو نات قعد. وصَمَاء: إذا حلص من الكَدَرِ؛ فهو 
صافيٍء كا في المصباح» وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا: 
صفاماء الحقيقة فهو صانفي منالكدرالذيهوفيهخافي 
وماالكدرالذيهوفي ه إلا تقادادير له منه وفي 
عبت ناطوادت ايع افية “ديات ويا دي لحان 
سراب ظَنَّهُ الظمآن ماء فلم جاعءه للارتشاف 
(1) التقل هنا من الصفحة /٠75[‏ ب] وليس من الصفحة [701/ ب] فقد درّن في ١1‏ ؟/ ب] 
الأبيات الثلاثة “و4 ودمع شروحاتها من قصيدة «أُوَمِيصٌ برقٌ» التالية لهذه القصيدة» وذلك 
بدءأ من أوَّل سطر في الصفحة المذكورة. وكان حقه أن يبدأ بالبيت 4١‏ من هذه القصيدة «أرج 
النسيم» وما يليه ليتمّم الأبيات العشرة المتبقية منها. 
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هنالك لم يحجد شيئاً ولكن به وجد الإلهالمحق كللي 


إلى آخر الأبيات. 
-0١‏ نيا اليا يِلْكَ التَازْلَ وَالرّيَا وَسَقَى الوَل : ملواطة السالاء 


(عيًا): بتشديد الياء التحتيّة: من التحيّة. يقال: حَيَّاهُ تيّة. وأصله الدعاء 
بالحياة» ومنه: التحيّات لله أي: البقاء الدائم. وقيل؟ الملك» ذكره في المصباح؛ 
وقال في الصحاح: «التحيّة اللكء ويقال: حَيّاك الله أي: كن وق له زا : 
أي الخصب. قال في الصحاح: أخْيًا القوم» أي: صاروا في الحَيّاك وهو الخصب. 
وقد أتيت الأرض فأخْيَيْتّهاء أي: وجدتها خضبة». وقوله (تلك المنازل): إشارة 
إلى منازل الحجاز المذكورة في الابيات قبله» كناية عن المنازل التى ينزهها السالك ني 
طريق اللّه تعالى. ْ 

وقوله : (والرَّيَا): يضم الراء وفتح الباء الموحّدة. جمع رَبْوَة قال في المصباح: 
ارو كار قد الراحدؤ لكان رالا لحت يلي ليوو الكنير لنة. 
سَمّيت رَبُوة لأتها رَبَتْ: فَعَلَتْء والجمع رُباء مثل: مُذَْيَة ومُدَىء والرابية مثله 
والجمع: الروابي. كي بللاتزغن الا عوالةالجالية التي . تعتري السالك في الطريق 
فيعلو فيهاء ثم تتحولء. فينزل إلى نفسه. وقوله (وسَ سَقى الول): بتشديد الياء 
التحتيّة» قال في الصحاح: «الوَّيّ: المطر بعد الوَسْمِيّء سُمِيّ ين ولي لأنه يل 
الوَسميّ» كنى به عن العلوم الوهبيّة الإلهيّة. وقوله (مَوَاطِنَ): جمع مَوْطِن. وقوله 
(اللّذلاء ): بتشديد اللام وسكون الهمزة الأولل» وفتح اللام الثانية بعدها ألف 
وهمزة.» قال في القاموس: «الأكلاء الفرح التام. وتلالاً البرق: لمع). كر بمواطن 
اللألاء عن مقامات أهل القرب الإلهيّ وأحوال قلويهم 


- 
مامه 


3" «وتي لقاو والقط مرا ويم لبا ا اي 
5 - 5 7 و5 دومدت 0 08 5 
والمشعر الحَرّام جبل باخر مزدلفة. واسمه فرج وميمة مفتوحة على المشهور» 
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وبعضهم يكسرها على التشبيه باسم الآلة. كنى بالمشاعرعن المواضع التي يشعر 
فيها العارف بربّه كالطاعات والعبادات. وقوله (والمحضّب): بصيغة اسم 
المفعول؛ قال في المصباح: «الْحَصْبّاء بالمدّ: صغار الخصى. وحَصَبْتَهُ حضباً من باب 
ضرب: رميئّه بالحَضْبَاءء وحَصَبْتٌ الَسْجد وغيره: بَسَطْتّهُ بالحصباء. وحَصَّبتُه 
بالتشديد, مبالغة» فهو تَحَصَّبٍ: اسم مفعول. ومنه الحَصَّبٍ موضع بأعلى مكّة 
على طريق منى» ويُسمّى البطحاء. والمحصّب أيضاً مرمى الجار بونى» كنى 
بامُحصَّبٍ عن مقام الجمع الذي تُرمى فيه جمار الأغيار لظهور الواحد القهار. 
وقوله (مِنْ مِتى): بيان للمحصّب. ومِنِىٌ موضع عن مكّة فرسخ. كذا في 
المصباح. وقال في الصحاح: «متى مقصور موضع بمكة» وهو مذكرء يصرف». 
كنى بذلك عن مُناهء جمع مُنْيّة أي: ما يتمناه من مقاصده وأغراضه. وقوله 
(سَحَا ): بالسين والحاء المهملتين» مصدرء صفة لمصدر محذوفء. تقديره: وسقى 
تلك الأماكن المذكورة الول في البيت قبله وهو/ [0/ أ] المطرسقياً (سحاً): 
قال في المصباح: «سَحَّ الماء سَحَأَ من باب قتل: سال من فوق إلى أسفل» ويقال: 
السَح: هو الصّبَّ الكثير». وقوله (وجاد): أي الول في البيت قبله. من جاد يجُودٌ 
من باب قالء جُؤْداً بالضمّ: تَكَرَّم. أو من جادت الساء جود بالفتح: أَمْطَرَتء 
كا في المصباح. وقوله (مَواقِفَ): مفعول جاد. وهي جمع موقف: اسم لموضع 
الوقوف. وقوله (الأنُضاء): أي الجال المَهُزولة قال في المصباح: «جمَل نِضْوٌء أي: 
مَهْزول» والجمع: أَنْضَاءء مثل: حمل وأَحْمَال». يعني: إن هذه الأماكن المذكورة 
مواضع وقوف المكلّفين من العارفين» أهل المجاهدة في السلوك في طريق الله 
تعالى؛ فإِن الجَمّل مُكلف بحِمْل الأثقال؛ ولا وقفوا على أن كل شيء بعلم الله 
تعالى الأزيُ» وتقديره الذي لا يتغيّر ولا يتبدّل توقفواء فبطلت حركاتهم عن 
السيرء وصار الحكم فيهم للحق تعالى لا لهم» فكانت لهم إشارات المواضع 
المذكورة مواقف. كى| قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
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توقف فإنَ العلم ذاك الذي يري لتعلم أن الكم متا ولا تدري 
وهنا كتحث اذ تنا متك تعد أكتداشخووات اليحيف ‏ مسدرق 
4 - وَرَعَى الله يبا أصَيْحَابي الأتى سَاَرْبجُمْ بمَجَايع الْأَهْوَءِ 
5 4- وَرَعَى لَيَاب اليف مَا كَانَتْ يسوّى كفي ساد ع لاه 

(ورعى الإله): أي حفظ الله تعالى. ور ب الوا ور 
(أصيحابي): : تصغير أصحابي للتعظيم» وهم جمع صاحب . يشي رإلى أهل زمانه من 
العاوقين حدمي وف له ( الأ ): أي الذين. وقوله (سامرتهم): من المسامرة» 
قال في الصحاح: السَمَر: المُسامَرَة» وهو: الحديث بالليل» وقد سَمَّر فهو ساور. 
يعني: كنت أتكلّم معهم في أحاديث الأكوان المشيرة إلى الظلمات الأعيان. وقوله 
(بمَجَامِع): جمع يمّع) قال في المصباح: «الَجْمَع بفتح الأوّل» وأمًا الثالث: فيفتّم 

سَرء مثل: المطلّع والمطلعء يُطلّق على الْجَمُع» وعلى موضع الاجتماع. وجمعه: 
ججامِع». وقوله (الأهواء): جمع هوى. قال في المصباح: «اشوّى مقصورء مصدر: 
هَوِيْتَه من باب تعب: إذا أحببته» وعَلِقَت به أطلق على ميل النفس وانحرافها 
نحو الشيء» ثم استّعمل في ميل مذموم.ء فيقال: اتّبّع هَوَاه وهو من أهل 
الأَهْوّاء». والجار والمجرور تعلق بسامرتهم. أ كانت مسامرقي معهم بأهواء 
النفوس المجتمعة» وذلك في أيام السلوك والمجاهدات النفسائيّة. وقوله (وَرَعَى): 
أي حفظ الإله تعالى أيضاً. 

وقوله (ليالي): جمع ليلة. وقوله (الِيّف): هو ما انحدر عن غِلَظٍ الجبل وارتفع 
عن مسيل الماء. ومنه سمي مسجد اليف بينىّء كذا في الصحاح. يشير إلى ليالى 
وادي منى في أيام الحج. كناية عن أوقات السلوك في طريق الله تعالى. وقوله (ما 
كانت): أي تلك الليالي. وقوله (سوى حُلّم): بضمّ ا حاء المهملة وسكون اللام» 
قال في المصباح: 'حَلَمَ يل من باب قتل: حُلاً بصمّتين» وإسكان الثاني تخفيف: 
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رأى في منامه رؤيا». وقوله (مضى): أي ذلك الُلْم. يعني: كأئها رؤيا منام مضت 
وانقضت. وقوله مع يقظة بسكون القاف لضرورة الوزنء أو هي لغة قليلة» قال 
في المصباح: (يَقَظ يَقَظَأ من باب تعبء ويَقَظّة بفتح القاف. ويَّقَاظّة خلاف نام 
وكذلك إذا انتبه للأمور». وقوله (الإِغْمَاءِ): مصدر أَعْمَيْتٌ إِغْمَاءَ فأنا مُعْفي: إذا 
نِمْتٌ نَوْمَةٌ خفيفة» كذا في المصباح. يعني: مع استصحاب يقظة الغافلين عن 
معرفة رئهم؛؟ فإن يقظتهم إغفاء ونوم» كا ورد: «الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهوا)"'. 
وقال تعالى: ( ومن َايَدِئِه مَتَامَك باََلِ وَاَلتَبَارٍ © ٠01‏ /الروم/ 5 أي: مستوعباً 
للأوقات كلّها. والخطاب للغافلين عنه تعالى / /٠07[‏ ب] فإئّهم نائمون في كل 
أوقاتهم حتّى يموتوا فيستيقظوا حينئظٍ. 
44- وَامَاً عَلَ ذَاكَ الرَّمَانِوَمَاحَوَى طِيْبٌ المَكَانٍ بفَفْلَة" الرَّقَبَاءِ 
5-أيام أَرْكَعٌ في مَيَادِينِ الى جَدذلاً وأَرَفُلُني دُيُوْلٍ حِبَاء 
(واهاً): بالنصب -والتنوين» كلمة توججع وتحشر وتلهف. وقوله (على ذاك 
الزمان): يشير إلى زمان السلوك والمجاهدات النفسانيّة. وقوله (وما): أي الذي» 
معطوف على الزمان. وقوله (حَوَّى): أي حَوَاه. بمعنى: جمعه من أنواع المسرّات 
واللذاك وقوه رطلت: قاف ,جرع :اليه هو الأو للدم واضيت 
إلى قوله (المكان): وهو ما يتمكّن فيه الشيء. إِمَا من مَكُنَ فلان عند السلطان 
مَكَانَ وزان ضَخُمَ ضَحَامَةَ: عَظُّمَ عنده» وارتفع فهو مَكِيْن. ومَكَنُْهُ من الشيء 
نكا عملت له علية سلطانا وكذرة ذمكن مته واشتتكن منه: فدوعليه.:وإننا 
من أَمْكَتَتِي الأمرٌ: سَهُلَ وتَيَسّرء ذكره في المصباح. فالمكان كناية عن المكانة» وهي: 
الرفعة والمنزلة. بمعنى المقام الجمعي الإلحيّ. أو كناية عا سَهُلَ ويَسّره وهو الحال 


(1) في (ق): لغفلة. 
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يعتري السالك في طريق معرفة الله تعالى. وطيبه بمعنى عطره الفائح» بحيث 
يستنشقه غير المزكوم فيجده. أو بمعنى لذته التي يدركها صاحبه الذائق له. وقوله 
(بغفلة الرقباء»: جمع رقيب» تقول: رَقَبْت الشيء أَرْقبَهُ رُقُوبَاً ورقبَة ورقبَاناً بالكسر 
فيههما: إذا رصدتهء كذا في الصحاح. ومقام الفناء عن الأغيار في تجلي الواحد القهار 
يعدم الرقباء والعواذل في حضرة الأسرار. فضلاً عن غفلتهم واحتجاجهم بِسَذْلٍ 
الأستارء قال العارف الكامل عفيف الدين التلمسانيّ من أبيات له: 
ومل طرباً واشرب وطب ثم غب فم تعيمك إلا سكرةفي ال هوى نهم 
ومهما قي اللضنعو “فيك بقنة. "جد تسوك اللحسى سيلا إل الظلم 
وقوله (أيام): منصوب على الظرفيّة. وقوله (أرتع) يقال: رَتَعَتِ الماشية رَنْعَاء 
من باب نفعء ورُنُوعاً: رَعَتْ كيف شاءتء كذا في المصباح. وقوله (في ميادين): 
جمع ميدان» قال في المصباح: «مَاد ميدأ من باب باعء ومَيّدَاناً بفتح الياء: ترك 
والَيّدَان من ذلك لتحرّك جوانبه عند السباق» والجمع مَيادِين » مثل: شيطان 
وشياطين». وقوله (المتى ) : جمع مُنيّة أي: المأمول والمقصود. يعني: يحصل لي كل 
ما أتمنى من لذائذ الأمور. وقوله (جَذِلا): بكسر الذال المعجمة بعد الجيم» صفة 
مشبّهة» من الْجَدَّل بالتحريك» وهو الفرح» وقد جَذِل بالكسر يْذَلُ فهو جَذْلَان 
كذا في الصحاح. وهو حال من فاعل أَْتَ. وقوله (وأَرْكُلُ): معطوف على أرتع؛ 
يقال: رَقَلَ في ثيابه يَرْفلَ: إذا أطالمها وجرّها متبختراً؛ فهو رافل كما في الصحاح. 
وقوله (في ذيول): جمع ذيل. وقوله (حباء): بكسر الحاء المهملة» قال في المصباح: 
«حَبَوْتَ الرجلّ حِبَاءٌ بالكسر والمدَ: أعطيته الشىء بغير عِوَض». والمعنى في تلك 
الأيام الماضية أيام السلوك في طريق المعرفة الإليّة والمجاهدة النفسانيّة كنت 
مطلق العنان في فضاء الملك والملكوت. زائداً الفرح بلقاء الحّ الذي لا يموت. 
والتبختر في حلل المواهب الربانية» والعطايا الرحمانية. 


لاوا ه 9# - 


- ما أَعْجَبَ الأيام تُوجِبُ لِلقَتَى مِتَحَأوَتَحَتُهُبِسَلْبٍ عَضَاءِ 
(ما أعجب): ما تعجبيّة. و(الأيام): مفعول أعجب. وقوله (توجب): أي تُلزم 
وتثبت» من وَجَبَ البيع والحقء يِحبُ وجُوبَاً: لَرِمَ وتَبّت. ىا في المصباح. وقوله 
(للفتى): أي الشاب الحَدَث. وقوله (مِنَحَاً): مفعول توجبء. جمع منحة بكسر 
الميم» قال في المصباح: «المنْحَةٌ بالكسر: الشاق» أو الناقة» يعطيها صاحبّها رجلاً 
درت لبها ثمّ يردّها إذا انقطع اللبن» هذا أصله/ [05/أ] ثم كثر استّعماله 
حَبّى أطلق على كل عطاء». وقوله (ومَّْحَنُْ): يقال حََدْنْهُ داه من باب نفع: 
اختيرْتُة وَامتَحَنْتَةُ كذلك. والاسم: الحْنّة»,» ىا في المصباح. وضمير تمحنه 
للفتى. وقوله (بِسَلْبِ): لحلل سه وقوله (عطاء): مضاف إليهء والمعنى: إن 
الأيام تعطي» وتمنع» وتمنح» وتمحن. وهي كناية عن الدهرء والوارد في الحديث: 
الا تسبّوا الدهر فإِنْ الله هو الدهر»”" وأتى بالاسم الجامع» وهو الله ؛ لأن الدهر 
فيه أنواع العجائتب من الأشخاص والأحوال والأعمال» إلى غير ذلك مما لا يعد 
ولايحصىء وكل ذلك مظاهر أسماته تعالى الحُسنىء وآثار صفاته العليا. 
يَا هَل خَاضِي عَيِشِنَا مِنْ أَوْبَةِ يَوْمَاً الع بَعْدَهُ بِبَقَائِي 
4 مَيْهَاتَ حََابٌ السَّعْيُ والْقَصَمَتْ عْرَى حَبْلٍ الى وانْحَلّ عَفْدرَجَانِي 
وَكقَى عَرَامَاً أن أبنت مُمَيا شَوْقِي أمايي وَالقَضَاءِ وَرَاِي 
(ياهل): يا حرف نداءء والمنادى محذوف»ء تقديره: ياقوم هل. وهل حرف 
استفهام. وقوله (لماضي) عيشناء أي: عيشنا الملضي» نقال + عاش عيش من ات 
سار: صار ذا حياة» كذا في المصباح. وقوله (من أوبّة): آب: رجع يؤوب أويا 
وأَوْبَةٌ وإياباًء كما في الصحاح. والأَوْبةٌ: الرجوع. وقوله (يوما): أي في يوم من 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الألفاظ من الأدبء باب: النهي عن سب الدهر 235001 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


الات 


الأيام. (وأَسْمَح): : من السّّاح» وهو الود وسَمَّحَ به أي: جاد به» كا في 
الصحاح. وقوله (بعده): أي بعد ماضي عيشنا إذا آب ورجع إلينا رجعة واحدة. 
وقوله (بِبَقَائِي): أي بدوامي حيّاً موجوداً في الدنياء وهذا حنين منه» وتشوّق إلى 
أيام السلوك في طريق معرفة الله تعالى وأوقات المكابدة والمجاهدة في حال كونه 
مريداًء طالباً للحقٌ تعالى مع الصدق في الطلب» والتدرّج في مقامات القرب؛ فإنْ 
لذللك لذه عظيحة من الذانة انق الأحووية. فإذا وصل إلى الحقّ تعالى وتحقق 
بوجوده تعالى القديم الذي هو قائم به» معدوم فيه» وتحقق بعدمه فيه» وفنائه به 
ذهبت عنه دعاوى نفسه. وزالت اتنيّنيته بالكليّق ولم يبق منه بقيّة» وكان الوجود 
الحقّ تعالى واحداً أحداً على ما عليه كان ولم يزل ولا يزال ليس معه غيره أصلاً؛ 
فإذا وصل تقديره العدميّ بتوجّه اسمه تعالى الح إلى هذا المقام» وتحقق فيه بالحق 
يقع في قبضة الحق فلا يمكنه العود إلى حالته الأولى التي كان فيها في أوقات 
سلوكه ومجاهدته؛ لأنه كان فيها قائأ بنفسه. له الدعاوى الخفيّة عنه بحوله وقوته. 
وتحقق بأن ما كان في خياله من الحقٌ تعالى عدم مقدّر بتقدير الحقٌ تعالى» وصار 
الحق تعالى عنده غيباً محضاء فرجع كا خرج من بطن أمّه لا يعلم شيئاً من 
الأشياء» فضلاً عن الحقّ تعالى» فحَنَّ إلى حالته الأولى» ولا يمكنه الرجوع إليها 
بعد المعرف الذوقيّة» وكان أمر الله تعالى» وال إخلاصه في الطاعات لذيذا عنده 
مرغوباً لهء وحال الفناء لا لذَّة فيه إِذْ لانفس فيه تلتدّ أو تتألّ» ى) قال العارف 
عفيف الدين التلمسانّ قدس الله سرّه: 

أرى رسمها عندي يعوّض عن رسمي فم بالحم في الحيّ يدعونني باسمي 
وهل بعد ضوء الشمس يبدو لك الوجاء وهل عندها يبقى على الأفق من نجم 
إذا ما دعا الداعي بعلوة فاستجب ولكن إذا أفنتتك عنك على علم 
ولا تبق إن أبقعك إلا بها لما فأنت إذا حققت من عاللمالوهم 


لو - 


ولنا من هذا القبيل» وهو في ديواننا/ [5 /”١‏ ب]: 
نحن قوم متنا به وفنينا بتجلي وجوده الحق فينا 
وقحشر ا إل عسفق. شتوة -ووعدلفنا:. حجائتم ‏ “خالحيتينا 
تفع الاتتعباء ”نيكه اجتتلاع. ٠.‏ .محيمه» . ذواتتنا. “يسنا 
وإذا أظلم الكيان عليه أطلعته الغيوب حينا فحينا 

وقوله (هيهاتَ): كلمة تستعمل لتبعيد الشىء؛ ذكره الراغب. وقال في 
الميكام #ادعروات كلق ة نميه والحاء توق كله كلف وقامس كبرو عام 
كل حال بمنزلة نون التثنية. وقوله (خاب السعي) يقال: حَحَابَ خَخِيبٌ حَْبّة: م 
َظْمَّر بها طلبء كذا في المصباح. يعني: إِنّه لم يظفر بها سعى في تحصيله من عَوْدِ 
ماضي عَيْشْهِه وكال لذِّته بإخلاصه في سلوك طريق ربّهء وسروره بطاعته 
وعد دح عيشت كته رتقلوية دعنك اعرذ ررق بللزعو لقال عه عليه 
بالعرفان» وحصوله في قبضة الوجود الحقّء وأنَ كل من عليها فان. وقوله 
(وانفصمت): فَصَمْتّهُ قَضَْآء من باب ضرب: كسرته من غير إبانة فانفصم. وفي 
التنزيل: «لا أنقِصامَ كا * [/ البقرة/ 151] كم) في المصباح. وقوله (عَرَّى): بضم 
العين المهملة وفتح الراء المهملة» جمع غَرُوّةء قال في المصباح: «عَرُوّة القميص 
معروفة» وعرْوّة الكوز: 3 والجمع: عرَّىّء مثل: مُذْيّة ومُدَى. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وذلك أوثق عرى الإييان”" على التشبيه بالعروة التي 
يستمسك بها ويستوثق. وقوله (حبل المنى): الحبل العهد. والأمان» والتواصل» 
كا في المصباح. والمنى: جمع مُنْيََ وهي ما يتمناه. يعني: إن عهد تواصله 
ومقصوده انقطع. وزال اتصاله. فلم يمكنه تحصيل ما كان فيه سابقا من 
)١(‏ أخرجه السيوطيّ في الجامع الصغيرء باب: إِنَ المشددة مع الهمزة » 77717 بلفظ: إِنَ أوئق عرى 


الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله . 


> 


الأحوال. وقوله (وانحل عَقّد رجائي): بفتح العين المهملة» هو خلاف الحل» شب 
الرجاء والأمل بالعقد الذي هو خلاف الحل» وأخبر أنه انفصمت عراه» أي: 
انقطعت وثائقه» وانفصلت علائقه. وقوله (وكفى غراماً): منصوب على التمييز 
لنسبة الكفاية إلى مااسيذكره من قوله (أن أبيت مُتَمّا): بتشديد الياء التحتيّة: حال 
من فاعل أبيت» وهو ضمير المتكلّم. والغرام هو الثرّ الدائم والعذاب. وقوله 
سبحانه: «إإرح عَذَابَهَا كان عَرَامًا © /١5[1‏ الفرقان/ 10] قال أبو عبيدة: أي هلاكاً 
ولرافا: قال: ومنه رجل مُغْرّم بِالحُبّ. والغرام: الوّلوع. 00 
أولع ريف كذا ى المتعاع: ودالكم )تصني اسم المتعوك عن كوم الكت 
أي: عبّده وذلله فهو مُتيم ذكره في الصحاج. وقوله (شوقي أمامي): بفتح ال همزة) 
أي: قبالة وجهيء أيان توججهت فإني لا أجد غير ذلك الشوق في قلبي إلى ما مضى 
لي مع الحقٌ تعالى في حالة ثنويتي؛ حين كنت قائاً له بها أوجب علّ» كا قررنا فيها 
سبق. وقوله (والقضاء): أي حكم الله تعالى الأزيّ الذي لا يتغيّر ولا يتبذل» 
بحيث لو تغيّر المقضي به وتبدل كان ذلك على طِبّْق ما في القضاءء فلا تغيرٌ في 
القضاء على كلل حال. وقوله (ورائي): أي خلف ظهريء فلا أشعر به أو قُدّامي» 
فأنا لا أفارقه. قال في الصحاح: «وراء بمعنى خلف. وقد يكون بمعنى قدام. 
وهي من الأضداد». وقال في المصباح: «وراء: كلمة مؤدّثة» تكون خلفاً وتكون 
قدّاماء وفي التنزيل: ##وَكانَ رام مَلِكُ # [14/ الكهف/ 0/5 أي: أمامهم. والمعنى: 
إن قضاء الله تعالى وحكمه السابق الأزيّ ورائي؛ أي: خلفي؛ فهو غيب عني أو 
قدامي. فهو شهادة عندي. ولا 2 إلا جهن الأعران: واقتضاه في سابق 


العلم من الحل والترحال. 


ات 


[الكامل] 


]1/05[ أَوَمِيض بَرْقَ التق لالحا أَمْفي رُبَانَْدٍ أَرَى مِصْبَاحاً/‎ -١ 
أَمْ يِلْكَ لَيْلَ العَامِرِيَةٌ اسوك فلا قنقةاف” التة فيتات‎ -١ 

(أوميض): ال همزة للاستفهام: والوَّمِيْض: مصدر وَمَضَ البرقٌ يَِضُ وَنْضَاً 
وَوَمِيْضَاً وَوَمَضَائَاَ أي: لَمَ لعا خفيفاء ولم يعترض في نواحي الغيم» كذا في 
الصحاح. وقوله (يَرْقَ): هو واحد بُرّوق: السحاب. وقوله (بالأبَئْرق): تصغير 
الأبْرَقء وهو عِلَظٌ فيه حجارة ورمل وطين مختلطة» كذا في الصحاح. وفيٍ 
القاموس: «الغَلْظ: الأرض الخشنة». وقوله (لاحاً): الألف للإطلاق» ولاح 
بعناه اله كت الاق عن هون اوس انلق + الأله تووم ةوك نا يراق 
بتصغير التعظيم عن عالم الأجسام المؤلّفة من الطبائع والعناصر المختلفة. وكنى 
بالوميض عن الروح الأمري المنفوخ في الأجسام الإنسانيّة الكاملة؛ فإتها تشعر 
بحااء ون الروح من عالم الأمر كلمح بالبصرء قال تعالى: »#وَمَآآْمَرَئَاإِلا وبجدة 
كنج صر * [64/ القمر/ ]5٠‏ وقال تعالى: ©[ كيلك توا ل الرو وح مِنْ أَصَرٍ 
رق وما أُوتِسّم من لْعِلو إل ليلا # 171/ الإسراء/ م] ون بالبرق عن ظهور 
الوجود الحقٌّ على الكائنات العلويّة والسفليّة فيسمى ذلك الظهور إيجاداً» ويسمّى 
أمرا إهيّاه ويعبّر عنه بلاكن فيكون) وجميع الكائنات في أنفسها بالنظر إليها 
نعدزمات قائتةه له وجود لا أمنا قال يعاق 2 عو مالك إلا فيه # 
1 القصص/88] وقال تعالى: كَيُمَنْعليَادانٍ () وبق وج رَيِكَ # [06/ الرحمن/ ]1١‏ 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ خ : «بلغ مقابلة على مؤلّفَه رضي الله عنه وأرضاه». 
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وقال تعالى: #يَقَّذِفُ يللي عَم ليوب * ١11‏ / الأنبياء/ 4]. وقال تعالى: # بَلْ نعَذِفُ 
يللي عِلَ البتطل ل ع َإِذَا هو راهقٌ ول 9 الويل هنا نُصِعُونَ 4 /١5[‏ سبا/44] وقال 
تعالى: ©# وَهُوَ ألّرَى حَلَيَتَ السمنوات والأرض| ِآلْحَقَ 4 11 / الأنعام/ 78] والحقٌ 
هو الله تعالى بلا شكٌء لأنه من أسمائه الحسنى. والباطل: اسم لكل ما سواه ى) 
قال صل الله عليه وسلّم في حديث مسلم: «أصدق كلمة قاما الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل»”" والباطل خلاف الحقٌ؛ فالحقٌ هو الوجود 
والباطل هو العدمء ولا يصيّ أن يكون الباطل موجوداً؛ لأنه يشترك حينئذ مع 
الحقّ الذي هو خلافه في الوجودء فيكون الوجود قدراً مشتركاء والوجود يأبى 
الشركة. وهي مستحيلة عليه» ولهذا ترى الوجود الظاهرعلى الكائنات في الحس؛ 
والعقل» والمحسوس. والمعقول. وجوداً واحداً لا تفاوت فيه بالنظر إلى الأشياء 
كلهاء وليس شيء موجوداً زائداً على وجود شيء آخرء ولا شيء آخرموجود 
وود تقطن مق: وجورة غير ونا التقاوت* فق الأشياء المحسيوسات 
والمعقولات بالنظر إلى ما بينها من الاختلافات التي لا تدخل تحت الحصرء فلو 
اتتصفت الأآشياء بالوجود لتفاوت الوجود بالنظر إليها ىا تفاوتت بقيّة أوصافها 
من المقادير» والحيئات» والصورء والكيفيّات» والكميّات» والأجناس» والأنواع» 
والأشخاصء والأماكن» والأزمان إلى غير ذلك؛ فيكون كل شيء وجوده لا 
يشابه وجود الشيء الآخرء وهكذا من حيث هو وجود لا من حيث ظهور الماهية 
به فإنَ الاختلاف بين الأشياء إِنَّا يأي من حيث ظهور الماهيّات بالوجود الواحد 
لامن حيث الوجود الواحد؛ فإِنّه لا اختلاف فيه» ولا تفاوت له بين الأشياء؛ قال 
العارف الكامل عفيف الدين التلمسانّ قدّس سرّه: 


وجود وحسبي أن اقول وجود له كرم منه عليه فيه وجود 
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مدقن سيت انراق لاق 
ولكثه فيه الكيال وض ذه 

ولنا في هذا المعنى ما هو في ديواننا: 
وجود وأشياء ما هن وجود 
ملابس نور في هياكل ظلمة 
على طبق مافي العلم والعلم واحد 


لمعنى اعتبار النقص فيه يقود 
لهمنهوالمجموع فيه صمود . 


فتبدو به منه له وتعود/ [00/ ب] 
لحمنْاعتراف باللهدى وجحود 


قديم بأشيا ما لحن نفود 


إلى آخر الأبيات. وعلى الإشارة بالبرق إلى تل الوجود الحقّ قول الشيخ 


اع 2 
الأكبر قدس سر ه: 


راق التورق شر فقا فسخ إل كرت .ولتعرا لاج افر جع تلاح إن اليرت 

فبإن غرافسى. بالبريق: ولجه ٠‏ ولس عرامي بالأماكق والترث 
وقال الشيخ العارف عبد الهادي السودي اليمني قدس سرّه: 

أيا بارقاً بالغور ومضك متلمفي عكل اسئ راض فحاسيرق رفرف 
إلى آخر الأبيات. ولنا من هذا القبيل قولنا من أبيات: 


رويدك أنها البرق اللموع 
ترفرف لمحة وتغيب أخحرى 
ألاهل أنتك حية وجه سلمى 
أم ا عشية ودّعتنا 


فإنغروب ضوئك لي طلوع 
فتعشقك الأماكن والربوع 
بدت فتحير القلب الراتصوع 
فجاد بكوننا الثغر المنوع 


عن الآخر. ومعنى أم المنقطعة أمّها لا يفارقها الإضراب» وهي بمعنى بل. وقوله 
(ني ربا): بضم الراء المهملة وفتح الباء الموحدة: جمع ربوة» وهي المكان المرتفع. 
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وبالواحد سمي بلاد معروفة من جزيرة العرب. أَوْها من ناحية الحجاز ذات 
عرق» وآخرها سواد العراق» فهي بين الحجاز والعراق» ولهذا قيل ليست من بلاد 
الحجاز وني التهذيب: «كل ما وراء الخندق الذئ خندقه كسرى على سواد العراق 
فهو نجد. إلى أنْ تميل إلى الحرّة. فإذا ملت إليها فأنت في الحجاز» كذا في المصباح. 
وقوله (أرى مصباحا): قال في الصحاح: «المصباح: السراج» وقد استصبحت به: 
إذا سرّجته». وقال البيضاوي في قوله الله تعالى: مكل ثور شْكَوْوَ فبًا مِصَبَاحٌ * 
[ النور/ 55]: سراج ضخم ثاقب. وقيل: المشكاة الأنبوبة في وسط القنديل» 
والمصباح: الفتيلة المشتعلة. يكنى بالرّبا عن الأرواح المنفوخة عن أمر الله تعالى. 
وبنجد عن الجسم الطبيعي المطهّر عن الأخلاق الذميمة لعلو شأنه باتصافه 
بمحاسن الأخلاق. وبالمصباح عن أمر الله تعالى المتوجّه على عالم الأرواح؛ فهي 
مشرقة به. وهي أوّل موجود بتجلٍ وجوده عليه. ثم يتوجّه أمر الله تعالى على عام 
الأجسام من عالم الأرواح» فتشرق الأرض الجسسانيّة بعد إشراق الساء الروحانية 
بنور مصباح الأمر الإلحيّ الذي هو كناية عن وجود الحقّ الذي ظهر به كل شيء 
من العدم إلى الوجود حتّى قال تعالى: أنه مور ألسَمَتومت وَالْأَرْضٍ 4 [14/ النور/ ه.] 
أي: وجودهما الذي به ظهرتا من عدمههما إلى وجودهماء ثم ضرب الله تعالى امثل 
لنوره بالمشكاة والمصباح والزجاجة. وقال تعالى حكاية عن ظهور ذلك يوم 
القيامة: # وَأَشَرَيَتِ ار ور رَيب]ا © [5/الزمر/14]. وقوله (أم تلك): أي بل 
تلك الظاهرة» وكل ما سواها باطن. أشار إليها بإشارة البعد لكمال تنزيهها عن 
مشابهة شيء من العوالم» ثم كنى عنها بقوله (ليلى العامريّة): اسم محبوبة من محبوبات 
العرب» تنسب إلى بني عامر» كا قال الشيخ الأكبر قدّس سرّه من أبيات له. 
لعا أسوة فى ينشزى زهمد واعتهنا وفيس وليل 23 فى غسلان 
ثم قال قُدّس مره في شرحه: «ذكر المحبّن في عالم الكون المهيمن بعشق/ 
1 الْْخَدَّرَات في الصون من الأعراب المتيّمِين يقول: «يقول الحبّ من 
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حيث هو حبّ لنا ولهم حقيقة واحدة؛ غير أن المحبوب مختلف, فهم تعشّقوا 
بكون» وأنا تعشقت بعينء والشروط واللوازم والأسباب واحده؛ فلنا أسوة بهم 
فإنَ الله تعالى ما هيّم هؤلاء وابتلاهم بحب أمثاهم إِلَا ليقيم بهم الحجج على من 
ادّعى محبته ولم يم في حبه هيمان هؤلاء حين ذهب الحبّ بعقوطهم» وأفناهم عنهم. 
مشاهدات شواهد محبوبهم في خيالهم. فأحرى من يزعم أنه يحب من هو سمعه 
وبصره؛ ومن يتقرّب إليه أكثر من تقرّبه ضعفاً». وقوله (أسفرت): أي كشفت 
وجههاء قال في المصباح: «سَهَرَتِ المرأةٌ سُُوراً: كشفت وجهها فهي سافر» بغير 
هاء». قال في الصحاح: «أي أضاء وأَسْفَرَ وَجههُ خحشتء أي: أشْرّقء والاتسفار: 
الانحسار» يقال: انسفر مقدّم رأسه من الشعر». وقوله (ليلاً»: أي في عالم الليل. 
كناية عن ظلمة الأكوان. وقوله (فصّرت): بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (المساء): 
قال في المصباح: «المساء خلاف الصباح. وقال ابن القوطية: المساء ما بين الظهر 
إل المغرت». ؤقوله (ضباحاً): بالألفمفعول ثانٍ ليضيرء والمفعول الأول: 
المساء. وقال في المصباح: «الصّبّح: الفجرء والصّباح مثله» وهو أوّل النهار, 
والصباح أيضاً: خلاف المساءء قال ابن الجواليقي: «الصباح عند العرب من 
شل الول الأكر إل الزرواك: 2 السادزل آخر سكت الليل الأول حكن زوي 
عن ثعلب». والمعنى هنا: إِنْ هذه المحبوبة لا كشفت عن وجههاء أي: توججهت 
بأمرها القديم ‏ على ما في علمهاة وهو الذكر الحكيم ‏ ظهرت ظلال المعلومات 
بنوره» فكان الظاهر هو العوالم باعتبار الصور والأشكال والحدود والمقادير. 
وكان ذلك الظاهر هو النورء وهو الوجود الحقّ» وجميع العوالم على ما عليه كان 
من عدمها الأصليء كى! ورد ني الحديث: «كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما 
عليه كان»”" ؛ فالعوالم ظهرت وما ظهرتء والحق تعالى ظهر وما ظهر» وليس 
هذا الكلام متناقضاً؛ لأن الظهور باعتبار» ونفي الظهور باعتبار آخرء فإذا نظرت 
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إلى الوجود الذي ظهرت به العوالم ونزهته عن العوالم» وسبّحته عنهاء وهوعين 
تسبيح كل شيء ظهر لكء واتكشف الأمر على ما هو عليه أن الوجود الحقّ تعالل 
وحده ليس معه غيره أصلاً. وجميع العوالم مجرّدة عن الوجود؛ لأن الوجود هو 
انلق تغاق؟ قله تمكو أن يكؤن صم المعدونات: وتكقف لل هاو كك وقاء 
كل شيء. وإذا نظرت إلى الوجود متّصفاً بالصورء والأشكالء والحدود والمقادير 
ألبس عليك الأمر. وكيف يتّصف الوجود بالمعدومات, بل الوجود على ما هو 
عليه؛ والمعدومات على ما هي عليه أزلاً وأبداء لا يكون غير ذلك. ولنا أبيات في 

معنى ما ذكرناء وهي قولنا: 

وجودي وجود الكائنات وإتما وجود جميع الكاتنات وجودي 

ولكتهم غيري وإني غسيرهم فحقّق كلامي واعتبر بشهودي 

وجود قديم واحد عنه فائضص- سواه من الأشياء فيضة جود 
ولمينقسم حاشاه بل هو مطلق أراد بأن يبدو لنا بقيود 
فلاح با في نفسههولم يزلك يصور من بيض هناك وسود 
وليس لأتواع التصاوير كلها وجوده سوه في شقا وسعود 

إلى آخر الأبيات. ومعنى قوله (فصيرت المساء صباحاً): أي أرجعت الظلمة 
العامة لهو واضهها واتككافه تورا وتحودياء فالوجرد ها والصوال العدمة 

للأكوان /7١571[/‏ ب]2". 

)١(‏ هناك إنقطاع في المعنى بين /7١7[‏ أ] وبين [07”/ ب] وقد نقلتٌ الأبيات ”و4 وه وشرحه] 
إلى هنا حيث مكانها الصحيح أدناه في قصيدة «أوميض برق» بعد أن كانت ضمن قصيدة «أرج 
النسيم» في الصفحة [١١7/أ]‏ خطأ وقد نقلت الأبيات 5١0 - 4١‏ من قصيدة «أرج النسيم' 
التي كانت هنا إلى موضعها الأصلي بعد البيت 4٠‏ من القصيدة نفسها في الصفحة [١١؟7/‏ ب 


وما تلاها]. لذلك هناك خلل في ترقيم صفحات المخطوط فبعد الوصول إلى [ ٠7‏ "/ أ ] عدنا 
إلى /7٠1[‏ ب] ثم [707/ أ] وهكذا التالي فالتالي. فيرجى الانتباه. 
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*- يا رَاكِبَ الوّجْنَاءِ وُقَنِتَ الرَّدَى إنْ جُبِت” حَرْناً أو طَّوَيِتَ بطّاحَا 
؛- وَسَلَكْتٌ نَعْمَانَ الآرَالكٍ مَعْسْ إلى وَادٍ هُنَالً عَهِدْثُهةُ كبحا 

(يا راكب الوّجُناء): قال في الصحاح: «الوّحِين: العَارض في الأرضء ينقاد. 
ويرتفع قليلآء وهو غليظء ومنه: الوَجْنَاءء وهي: الناقة الشديدة» شُبّهت به في 
صلابتها. وقال قوم: هي العظيمة الوّجْنَتَيْنِ». كنى بِالوَجْبَتِين عن النفس الشديدة 
في سلوك الطريق إلى معرفة الله تعالى» وراكبها هو المريد السالك؛. الغالب على 
نفسه. القاهر لها بالرياضة الشرعيّة. والحافنة الرضية .وقول كتف" بضم 
الواو وتشديد القاف مكسورة الياء التحتيّة وفتح التاءء خطاباً لراكب الوجناءء 
وهو فعل ماض مبني للمفعولء أي: وقاك الله تعالى» ومن وقاه الله السوء حفظه. 
وقولة (الرق )«معول كان توق لوال" الذّول تافي الفاغ وهر مين 
المخاطب. وهي جملة معترضة بالدعاء. وقوله (إِنْ جبْتَ): بضمٌ الجيم وسكون 
الباء المومحدة وفتح التاء» خطاباً لراكب الوجناءء. يقال: جاب الأرض تَجُويها 
جَوْياً: قَطَعَهاء كذا في المصباح. وقوله (حَرْنَا): مفعول جُبتَء والحزن ما عَلْظ من 
الأرض وهو خلاف السهلء كا في المصباح. وكنى بالحَزن عن مقام مخالفة النفس 
الذي هو أصعب ما يكون على السالك في بطريق معرفة الله تعالى. وقوله (أو 
طَوَيْتَ بطاحاً): بفتح تاء الخطابء من الطيّ خلاف النشرء يقال: طويت الشيء؛ 
وهو ني الأرض على التشيبه لقطع المسافة. و(البطاح): جمع الأبطح. وهو مسيل 
واسع» فيه دقاق الحصىء كذا في الصحاح. كنى بطي البطاح عن قطع مقامات 
السلوك: كالصبرء والشكرء والتقوى؛ والورعء والزهد؛ فإن السالك ما دام قائ] 
بأحد هذه المقامات فهو في السلوك لم يصل إلى معرفة الله تعالى الذوقيّة الحقيقيّة. 
وقوله (وسلكتّ): بفتح تاء الخطابء يقال: سَلَكْتٌ الطريقٌ سَلُوكَاًء من باب 
قعد: ذهبت فيه» كذا ني المصباح. وقوله (تَعْمَانَ الأراك): قال في الصحاح: ١تَعْمَان‏ 


)١1(‏ في (ق): جُرْتَ. 
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بالفتح واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفاتء قال الشاعر: 

تضوع مسكاً بطن تَعْمان إن مشت به زيئب في نسوة عطرات 
ويقال له نعمان الأراك» قال الشاعر: 

أهننا “وال اقشنات فننات عرف 'وشكن متسل" تحتفف ان الاراك 
كتّى بذلك عن الدخول في التجلّيات الإلهيّة» والخروج عن الأغيار الكونية 
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قال تعالى: رب أدخلنى مُدْخَلَ صِدْقٍ ولخرججى مخرح صِدقٍ 4 [17/ الإسراء/ 89]. وفي 


ور مم م 


ذلك يقول تعالى بطريق الإشارة: # يوم تبَدَلْ الْارْضٌ عير الْارْضٍ وَالسَموات ويروأ 
نّم الْوَحِد ألْفَهنَارٍ © [١1/إبراهيم/8:]‏ أي: لا لأنفسهم لذهاب كثرتها بالواحده 
وظهور قهرها لما. وقوله (فَعْجْ) بضمّ العين المهملة وسكون الجحيم: فعل أمر من 
عَجْتٌ البعير أَعوجّه عَوْجَاً ومَعَاجاً: إذا عَطَفت رأسّه بالزمام, وانّْعَاجٍ عليه؛ أي: 
انعطف. كذا في الصحاح. وقوله (إلى وادي هناك): أي في تلك التواحي 
والجهات. وهو الوادي المذكورء المسمّى بنَعْمان الأراك.» كما ذكرنا. وقوله 
(عهدته): أئ عهدت ذلك الوادي» أ عرفتهء يقال: عَهِدْنُةُ بال ف به 
والأمر ىا عهدتء أي: كما عرفتء كذافي المصباح. وقوله (فيّاحا): بالفاء 
وتشديد الياء التحتيّة مفتوحة» يقال: فاح الوادي: اتسعء فهو أفيّح؛ على غير 
قياس. وروضة فَيْحَاء واسعة» كا في المصباح. وقال في الصحاح: «بحر أفيّح: بين 
المَبْح, أي: واسع. وقيّاح أيضاً بالتشديد. قال الأصمعي: إِنّه لجواد فيّاح وقيّاض 
سعد رركي إلى أن توادي التجلات الأبم ان انيع جد ([لاء 16] بحيف لا 
نباية لما فيه من المظاهر الإلهيّة والآثار الربانيّة» ويفيض بالعلوم الإلهاميّة. 
ه- تَبِأَئمَنِ العَلّمَبْنٍ مِنْ' شَرْقِيّهِ عَرَّجْ وام أَرِنَهٌ القَرمَا 
(فبأيمن العَلّمَين): تقديره فَعَرّجٍ بأيمن العَلَمَينِء معطوف على قوله في البيت 


)١(‏ في (ق): عن. 


موك 


قبله: فحُجْ» فعرّحْ» للترتيب والتعقيب بلا مهلة. وقوله (أَيْمَنِ العلمين): أي العَلّم 
الأيمن. والعَلّم ب ع الا الجبل» وتثنيتة علمان. والجبل: المنجبل من العناصر 
والطبائع. والعَلّم من العِلّم وهو الإدراك» ومن العَلامَة» وأيمن العلمين: النفئس 
التي هي في الجانب اليمين من الإنسان. والعَلّم الآخر: القلب الذي هو جانب 
اليسار منه. وقوله (من شرقيّه): أي شرقى ذلك الوادي الذي هو نَّعمان الأراك. 
كما مرّ في البيت قبله؛ فإنَ في شرقي ذلك الوادي ‏ الذي هو كناية عن التجلّيات 
الأسمائيّة- هذين العَلَّمَمن من جملة صور تلك التجلّيات وإشراق نور الروح 
الأمري ي المنفوخ في القلبء ظاهر في النفس الإنسانية. وقوله (عرّج): بتشديد 
الراء» فعل أمر من التعريج» وهو الإقامة على الشيء» يقال: عَرَّجٍ فلان على المنزل: 
إذا حبس مطيّته عليه وأقام. يعني بذلك: احين نط لت يا أتها السالك ب 
واجعل تويك :إل أنيق العلمية الدكورية: وقول لوا )به بضمٌ ا همزة وتشديد 
الميمة فعل أمر» بمعنى: اقصد. قال في المصباح: مُأ من باب قتل: قَصَده». 
وقوله (أَرِيتّه): أي أرين ذلك الوادي. والأرين بفتح الهمزة» وكسر الراء وسكون 
الياء التحتيّة: مصدر أَرِنَ كمَرِح أَرَئَاً وأريئاً وإراناً بالكسر: نَشِطء أو كوزان أميرء 
اسم موضع. كذا في القاموس. أي: اقصد في النشاط الذي يحصل في ذلك الوادي 
لكل من دخله» وهو الوادي المقدّس المشار إليه بقوله تعالى لموسى عليه السلام: 
طنأخلع تلك نك يألواد امعد وى » 7 طه/1] لأنْ مَن كان فيه ينطوي عنده 
الكائنات كلها طيّآء فيزول ولا يبقى إِلَا الوجود الحقٌّ تعالى وحدهء وأشار إليه 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه بقوله من أبياته: 
عرّج ففي أيمن الوادي خيامُهمٌ لله درّك ما تحويهيا وادي 
جمعت قواهم نفسي وهم نفسبى وهم سواد سويد أخلب أكبادي 
كذلك إذا كان الأرين اسم موضع في ذلك الوادي كما ينسب إليه القَبّه 
فيقال: قُبّة أرين» وهي في وسط المعمور من الدنيا. إشارة إلى مقام الاعتدال الذء 
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هو الكال الجامع للجلال والجمال. وقوله (المَوَاحَا): بالفاء وتشديد الوا 
ومبالغة» وبالألف للإطلاق» قال في المصباح: فاح المسك يَمُوح فَوْحَأً ويفيح 
قَبْحَا أيضاً: إذا انتتشرت ريحه. قالوا: ولا يقال: فاح إِلَّا في الريح الطيّبة خاصّة 
ولا يقال في الخبيثة والمنتنة: فاح ؛ بل يقال: هبّت ريحهاء وقال في القاموس: «ولا 
يقال في الكريهة أو عامٌ. وفيّاح بَمّنُ المّبح واسع. والفَيْحُ والفيُوح: خضب الربيع 
في سعة البلاد». وعلى هذا يكون معنى قوله فوّاحاً أي: واسعاً بِّن خصب الربيع 
فيناسب الآرين» بمعنى ا موضع. والمكان المعروف. 
1-وَإِذَا وَصَلْتَ إلى يياتٍ اللّوَى فَانْشُدْ موادا بالأبَنْطح طَاحَ 
7- وَأقرٍ السَلَام َعَيْلّهُ عَنَّي وقل:. غَاوزقة لِبَتَابكُمْ مُتاحَاه 
(وإذا وَصَلْتَ): خطابه لراكب الوّجناء. وقوله (إلى نَيَّاتِ): جمع نَيّةه بتشديد 
الياء التحتيّة» وهي العقبة» أو طريقهاء أو الجبل» أو الطريق فيه وإليه. وقوله 
(اللّوى): وزان إلى ما التوى من الرمل» أو مستدقّهء كذا في القاموس. كنّى بكنيّات 
الأوى عق كالسا ارين ] الاهة» والصيفاة الريانة وروؤصولة 
كناية عن محو تعينه في حضرة الوجود الظاهر وتحل السرٌ الباهر» والأمر القاهر. 
وقوله (فانشد): أي اطلسة قال تلات الضالة تَسْدَاً من باب قتل: طَلَبتَهاء 
وكذا إذا عَرَّفتَهاء ى) في المصباح. وقوله (فوؤاداً): أي قلباًء مفعول انشد. وقوله 
(بالأبيطح): تصغير الأبطح للتعظيم» والجار والمجرور متعلّق بطاحاء والأبطح: 
كل مكان متّسعء كذا في المصباح. وقال في الصحاح: الأبطح مسيل واسع فيه 
دقاق الحصا. وهو هنا كناية عن المقام الذاتي الجامع لجميع الأسماء والصفات. 
وقوله (طاحا): بألف الإطلاق» قال في الصحاح: طاح يَطُوح ويطيح: مَلَكَ 
وسقطء وكذلك إذا تاه في الأرض». ويناسب الثاني إنشاد الضالّة» كأنّما قلبه ضلٌ 


)١(‏ ورد البيت في (ق): وأقري السلام عريبه عنّي وقل غادرثُّه بجنابكم مُلتاحا 


حم ا 


عنه هناك؛ فأمر بإنشاده. وقوله (وأقر): فعل أمر من أَقْرَأَء قال في المصباح: ١قرأت‏ 
على زيد السلام أقرؤه» وإذا أَمَرْتَ منه قلت: اقْرَأْ عليه السلام» قال الأصمعي: 
وتعديته بنفسه خطأء فلا يقال: اقرِأهُ السلام؛ لأنه بمعنى: اثّل عليه. وحكى ابن 
المَطّاع» أنّه يتعدّى بنفسه رباعيّاً فيقال: فلان يُقْرِئُكَ السلام. وحكاهما أيضاً في 
الستماح وقوقه اندلا )امسو أكرء وقوله (أَهَيْلَهُ): مفعول ثانٍ لقوله (أفْر): 
وهو تصغير أهله للتعظيم» والضمير للأبيطح» وهم كناية عن الأولياء الذاتيين 
المحققين. وقوله (عنّي): متعلّق بأقر. وقوله (وقل) معطوف على أقر. وقوله 
(غادرته): أي تركته» قال في الصحاح: «المغادرة: الترك». والضمير يعود للفؤاد 
في البيت قبله. وقوله (لجنابكم): متعلق بقوله (ملتاحا): وهذا الخطاب 
للمحبوب من حيث تعدّد ظهوراته» وتنوّعها؛ فهو الكثير الواحد.ء ىا قلنا في 
أبياك لنا'من ديو انناء 

هذا الكثير الواحد فافرح به يا واجد 


وههم الشؤن لذاته 


وتتافنة: نسحم عو اجن 
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و(الجَئاب): بالفتح القناء» وما قرّب من محلّة القوم» يقال: أخصب جناب 
القوم» وفلان خحصيب الجتاب» وجّديب الجّتاب» كذا في الصحاح. وقوله 
(مُلتاحاً): من لاحه السفر: غيّره» ولاح لَوْحَاً ولوَاحَاً: عطشء والتاح مثله» كذا 
في الصحاح. وقال في القاموس: لاحَهُ العطش أو السفر: غيّره كلوَّحَهء واْلتّاح: 
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المتغيّر. والمعنى: إِنْه مُتغيّر بزيادة السقم. ومكابدة الغرام والوجد. 
8-يَا سَاكِنِي ند أَمَا مِنْ رَخْمّة لأَيِيرٍ لف لا يُرِبِدُ سَرَاحَا 
ه-هَلا بَعَنْتُمْ لِلْمَسُوقٍ تَيِّةَ في طَيّ ضصَافِئَة” الرياح رَوَاحَا 
إن كانه ناكا دز قحسا وكوي لهي وهنا 
(يا ساكنى): أصلها يا ساكنينَء فخذفت النون للإضافة إلى قوله (نجد): 
وذلك كناية عن أمتحات الماع العالي في التحقق بمعرفة الحقّ تعالى؛ فإتهم مظاهر 
إهيّة» ومجالٍ رحمانيّة» إذا وجدهم المريد؛ فهو الواصل إلى كل مايريدء وهيهات أن 
يجدهم وهم تحت قباب العادات» وخيام المثليّة في أنواع المباحات..وقوله (أما): 
بالفتح والتخفيف: حرف استفتاح بمنزلة ألاء ى) في مغني ابن هشام. وقوله (من 
رحمة): أي رقة وتعطّف. وقوله (لأسير): أي مأسور. وقوله (إلفي): بكسر الهمزة 
وسكون اللام. قال في المصباح: «ألِفَبهُ إِلْمَاه من باب علم: أنستٌ به» وأحببته». 
وأسير الإلف أي: الألفة» هو المأسور: الذي ألِفتَ واستأنس بمن أسره. وقوله (لا 
يريد /1١١5/أ]‏ سَراحاً): بالفتح» اسم من سرّحت فلاناً إلى موضع كذا: إذا 
أرسلته. وتسريح المرأة: تطليقها. والاسم: السَّرَاحء مثل التبليغ والبلاغ» وفي 
المثل: السّراح من النجاح» أي: إذا لم تقدرعلى قضاء حاجة للرجل فآيسته؛ فإن 
ذلك عنده بمنزلة الإسعاف. وهذا على خلاف عادة الأسير؛ فإنّه يتمنى الفكاك 
من الأسر. والسراح منه. وهذا الأسير لا يريد الفكاك ولا السراح؛ بل يريد أنْ 
يبقى في أسر المحيّة» وقيّد العشق والشوق. وقوله (هلا): بتشديد اللام 
للتحضيض مركبة من هل ولاء كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «وأما هلا 
بالتخديك,: فأضئلها: لاء بنيت مع هل؛ فصار فيها معنى التحضيض. وقوله 
(بعثتم): خطاب لساكني نجد. وقوله (لِلْمَضُوقٍ): يعني نفسه. وقوله (تَيَهُ): 
)١(‏ في (ق):صافية. 
(؟) في (ق): هجره. 


” 


مفعول بعثتم. والتحيّة: السلام» وقد يقال: إن التحيّة: الْلّكء قال في الصحاح: 
«التحية الملك. قال زهير بن حباب الكلبي: 
ولكتكل هنا افعاته: العنييى) تكن تلعتتة. إلث الففكسة 
وقال عمر بن معدي كرب: 
أمسير به إلى النعان حتى أنيخ عل تحيّته بجند 
أي: على ملكه. يقال: حيّاك الله أي: ملكك. والتحيات لله. قال يعقوب: أي: 
الملك لله؛ فالمعنى هنا على هذا يا ليتكمء يا أتّها الأحبّة لو أرسلتم لي ملكاً على رعايا 
المحبّة؛ فأتصرف بها في القلوب. وأجول بها في ميادين الغيوب. وقوله (فني طيّ): 
مصدر طَوّى يَطْوِي طَ وهو خلاف النشر. وقوله(صافنة): بالصاد المهملة 
0 او ل يا 
«١صَفَنَ‏ افوس بد يُصَفِن در 5 على ثاا ثلاث قوائم وطرّفِ حافر الرابعة». 7 
(الرياح): جمع ريح. ويكون هذا من قبيل تشبيه الرياح بالخيل في سرعة سيرها. 
من عكس التشبيه. وللصفي ا حلي من المعنى قوله: 
وعادية إلى الغارات ضبحاً تريك لقدح حافرها التهابا 
إذا ما سابقتها الريح قد ينعت و العتيوة في يد الريح الترايبا 
ومعنى كون التحية في طيّ الصافنة من الرياح إتها تحملها مستورة خفية عن 
الأعين. وفي نسخة في طيّ صافية الرياح» بالياء التحتيّة بدل النون» من الصفاء 
خلاف الكدر. يكني بصافنة الرياح» أو صافية الرياح عن الروح المنفوخة عن 
أمر الله تعالى» يقول: هلا بعتم معها حيث نفخت فيه عن أمركم تميّة له وسلاما 
وأماناً من المكر به. من قبيل الإرث اليحيويّ في قوله تعالى:« وَسَكَمُ عَلَنِهِ يوم ولدَ 
ووم يَُوتُ ووم يبعت حَينا 4 3 مريم/ 15] وقول الروح العيسويّ: « وَألسَّكُمُ عَلَّ 
يو وُلدثٌ ويوْمَ أمُوسث وَيَوْم يْصَتُ حي 4 [19/ مريم/ +*] من قبيل قوله صل الله عليه 
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وسلم بعد سلامه من الصلاة جامعاً بين التشبيه والتنزيه: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام وإليك يرجع السلام» تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام»”. 
وقوله (رواحاً): أي في وقت الرواح. قال في المصباح: «رَاح يَرُوح كر 
بععق لخدو وممعتن الرتجوع 6+ وقد ظابق تينه]: وقوله تعاق: دوه عير 
ورواحها سَهَرٌ © [:١/سبا/ ]1١‏ أىئ: ذهاءها ورجوعها. وقد يتوهم بعض النادى أن 
الرواح لا يكون إِلَا في آخر النهار. وليس كذلكء بل الرواح والغدو عند العرب 
يُستعملان في المسير أيَّ وقت كانء من ليل أو نهار قاله الأزهري وغيره: وعليه 
قوله صلى الله عليه بعل «مَن راح إلى الحيكة في أوّل النهار/ /7١57[‏ ب]” فله 
كذا»"". أي: من ذهب. ثم قال الأزهري: وما راحت الإبل فلا يكون إلا بالعشيّ 
إذا أراحها راعيها على أهلها. يقال: سرحت بالغداة إلى الرعي» وراحت بالعشيّ 
على أهلهاء أي: رجعت من المرعى إليهم. وقال ابن فارس: «الرواح رواح 
الععثيّ» وهو من الزوال إلى الليل. وقوله (يحيا بها): رجوع عن طلب ذلكء أي: 
بتلك التحيّة التي تبعثونها إليه» أي: يصير حيّاً حياة حقيقيّة. وقوله (مَن): أي 
الذيء فاعل يحيا. وقوله (كان يَخْسَب): أي يظن. وقوله (هجركم): أي 
إعراضكم عنه وترككم له. وقوله (مُرْاحاً): مصدر مَرَّحَيَمْرّح» قال في الصحاح: 
«امَرْحُ: الدعابة» وقد مَرّحَ يَمْرَّحٌ»والمعنى: إن تلك التحيّة إِنَّ) يحيا مهاء أي: يصير 
ملكاً أو ذا حياة» كما قدّمناه هو الإنسان الذي يظن هجركم له وإعراضكم عنه 
دعابة منكم وملاعبة معه. وقوله (ويعتقد) معطوف على يحسبء. أي: يقطع 
ويجزم. وقوله (المزاح): بضمٌ الميم» وهو الاسم من الَرْح» بمعنى الدعابة. قال في 
(؟) عاد الناسخ إبراهيم الدكدكجي إلى البيت العاشر ولكن في الصفحة /١٠5[‏ ب] بعد أن كان 
قسم منها في الصفحة [1١١؟/‏ ب] . 
(*) أخرجه مالك في الموطأ برواية حمّد بن الحسنء باب: الاغتسال يوم الجمعة.14» بلفظ: «من 
راح إلى الجمعة فليغتسل». 


عور 1 


الصحاح: «والاسم: الماح بالضحٌ. وقوله (مُزاحاً): بضمٌ الميم أيضاً: اسم مفعول 
5-207 الشيء: أبعدته وأذهبته» قال في الصحاح: زاح الشيء يُزيح رَّيحاً: أي 
بعد وذهبء وأزاحه غيره. يعني: يظن أن هجركم مداعبة له» ويقطع ويجزم بأن 
المداعبة بعيدة منكمء ذاهبة زائلة» وهذا شأن الغافل المحجوب إذا جاءته تحيّة 
منكمء أي: وصل إليه الكشف المكريّ, والإمداد الاستدراجيّ» يظنّ أن هجركم 
له مداعبة» لأنكم تحبّونه فتداعبونه» ويعتقد مع ذلك أن المداعبة والمازحة بعيدة 
عنكم لا تليق ببجنابكمء» قال تعالى: # وما حَلَقَنا السَماءَ والارض وما يما لَعييتَ * 


2 


[ الأنبياء/ ]١7‏ وقال تعالى: «أفَحَ يبر أَنَّمَا حَلقَنكُمْ عَبَعا 5١1‏ /المؤمنون/ ]1١6‏ 
وتقدير معنى البيت: وأمًّا نحن فإِنًا لا نحيا بتلك التحيّة» وإنّا نموت بها؛ فيظهر 
الحيّ مهاء أنتم لا سواكم؛ من يحيا بها يعتقد الثنويّة والشركة معكم في الوجود وفي 
الحبات وهو الغاقل المعروز: 
١ديَا‏ عَاؤِلَ الْمُغْتَاقٍ جهُْلاآ بالذِي يَلْقَى مَلِيَا ”لا بَلَفْت تَجَاحَاً 
5 أَنُعَْتَ تَفْسَكَ في تَصِيْحَةٍ مَنْ يَرَى أَنْ لا يرَى الإبَال والإفلاحاً 
(يا عاذل): أي لائم. وقوله (المُشتاق): يعني نفسه لاشتياقه إلى أحبّته. وقوله 
(جهلاً): تمييز لصدور العذلء أي: اللّوم من العاذل» أي: يا من عَذُْلّهِ ولومه من 
جهة الجهل بأحوال هذا المشتاق فكأنها انبهمت نسبة العذل للمشتاق ففسرت بأن 
ذلك من الجهل بحاله» وذلك قوله بالذي متعلّق ب(جهلا) وقوله (يلقى): أي يجد 
ويصادف. قال في المصباح: «كل شيء استقبل شيئاً أو صادفه فقد لقيه». والمعنى 
بالذي يجده هذا المشتاق من الأشجان والمتاعبء ودواعي المحبّة والجواذب» وهو 
الجاهل بالله» وبا له في قلوب العارفين به تعالى من الجلال» وكال التوحيد؛ 
وتوحيد الكمال؛ فيظن نقصاً في الأحوال» ويحسب نقضاً في عهود الأعمال 
والأقوال» فيلوم ويلحىء ويكثر صياحا ونبحاً. وقوله (مَلِيًا): بفتح الميم وكسر 


)١(‏ في (ق): بليل. 


- 00 


اللام وتشديد الياء التحتيّة مفتوحة» قال في المصباح: «أملّيتٌ له الأمر: أخرت. 
وفي التنزيل: «إضا ْمل لم لمرْدَادُوأ إِفَمّا 4 [/ آل عمران/ 178] وأملَّيتٌ للبعير في 
القيد: أرخيت له ووسَّعتٌ وفي التنزيل: مإوَاهْجَرفٍ مَلِمّا © [15/ مريم/ 41] قيل مذّة) 
وقيل زماناً طويلاًء وقال في الصحاح: «اكلّة هون من الدهر» قال عر وجل : 
وَآَهْجرْفٍ ملا 4 أي: طويلاًء ومضى مَلِنٌّ من النهار: ساعة طويلة». وهو خطاب 
نعاذل أن ميجر علا نتركه قاذ رلوهه زهاناً طوئاة. وقوله (لا بَلَغْتَ): خطاب 
للعاذل؛ أي: لا وَصَلْتَ ولا حَصَّلْتَ/ /٠017[‏ أ] وقوله (نجاحاً): مفعول بلغت» 
أ لاوضلت إل 0 ولا بخص عه لة دعاتية, قال في المصباح: «أَنْجَحْتُ 
الخاعة. ]احا وأَنْجَحَ الزعا! أيضاء إذ1 ضيف حاجته. والاسم: النّجَاح 
بالفتح. وقوله (أتعبت نفسك): خطاب للعاذلء أي: ألقيت نفسك في التعب 
والمشقة. وقوله (في نصيحة): تسمية اللوم نصيحة تبكم بالعاذل» ومخاطبة له على 
رأيه؛ لأنه يعتقد أنه ناصح في لومه له على العشق والمحبّة. وقوله (من يرى): أي 
يعتقد. وقوله (أن لا يرى): أي لا يبصر؛ فالرؤية الأولى قلبيّة» والثانية بصرية. 
وقوله (الإقْبّال»: مفعول لا يرىء أي: لا يبصر الإقبال» أي: إقبال الدنيا وأهلها 
عليه واهت|مهم به» ورفعة شأنه عندهم. وقوله (والإفلاحا): معطوف على الإقبال 
مصدر أفلح» أفعل من الفلاح» وهو الفوز. أفلح الرجل: فاز وظفرء ك) في 
المصباح. وعدم رؤيته الإقبال والإفلاح لاشتغاله بها هو أعلى من ذلك من شهود 
تجلّيات ربّه في باطنه» وفي ظاهره بحيث لم يبق عنده ما يغاير ربّه من كل شيء. 
17 - أَمْصِرْ عَدِنئُكَ وَاطرِحْ مَنْ أَنَكَنَتْ لحناء: للخل النكون حِرَاحَا 
6د كنت الصديق فيل تويك فدرم * أراقدة مكنا والف: النكاعا 
١١‏ إن نت إضلاحِي قَإِنٌ 1 أَرذ لِمَسَادٍ كليبي الهوَى إصِلا 
(أَقْصِرْ): فعل أمرء يخاطب به العاذل» من أَقِصَرْتٌ عن الشيء بالألف: 


و 


أمْسَحْتُ مع القدرة عليه» كذا في المصباح. والمعنى: أمسك عن لومك ليء واترك 


0 
3 


بدا اموت 


تعنيفك لي على المحبّة. وقوله (عَدِمْتُكَ): جملة دعائيّة معترضة بين الجملتين 
المتعاطفتين بالدعاء على العاذل أنَّ الله تعالى يعدمه إيّاه. وقوله (واطرح): بتشديد 
الطاء المهملة» وزنه افتعل» .وأصله اطترحء فأدغمت الطاء في التاءء قال في 
الصحاح: «طَرَّحَْتٌ الشيء وبالشيء طَرْحَاً: إذا رميته» واطْرّحَهء أي: أبعده. وهو 
افتعله. والطرّْح بالتحريك: المكان البعيد». وقوله (مَن): أي الذيء أو عاشقا 
مفعول اطرح. وقؤلة (انككث)# بالناء الكلئة وإطلناء المسيجمة قال و السباع: 
«أنْخَّنَ في الأرض ائخاناً: سار إلى العدوٌ وأوسعهم قتلاء وأَنْحَنْتْهُ: أَوهَنتة 
بالجراحة» وأضعفته». وقوله (أحشاءه): مفعول أثخنتء جمع حَشَاء والحَشًا 
مقصور: المعى» والجمع: أحشاءء مثل سبب وأسباب». والضمير يعود إلى مَنْ. 
وقوله (النّجُلُ) بضمّ النون» فاعل أثخنتء جمع نجلاء: صفة للعيون. قال في 
المصباح: «التَجّل بفتحتين: سَّعَة العين وحُسْئْهاء وهو مصدرء من باب تعب»ء 
رفون تجاام بقل بجا وقول الوق ) دل دن انما نأو عطقت ياف علي 
جمع عينء وهي الباصرة. وقوله (جراحا): تمييز مبين نسبة الإثخان إلى العيون 
النجل. يكنّي بذلك عن عيون الوجود الحقّ الظاهر في كل شيء»؛ ولا شيء 
سواهاء قال تعالى: حجري بِأَعييََا © [24/القمر/ ]١4‏ فكل عين له وما زاد على 
الوجود الحقّ هالك فانٍ. وقوله (كنتَ): خطاب للعاذل. وقوله (الصديق): خبر 
كان» والتاء اسمهاء أي: المصادق لي» وهو بَيّنْ الصداقة» واشتقاقها من الصَّدّق 
دالواو اميم كذا في المصباح. وقوله (ُيَيْل): تصغير قَبْلء للتقليل. وقوله 
(نْضِحَِكٌ مُغْوَمَا): مقعول المصدر. وَالْْغْرّم: من أَغْرِم بالشيء» بالبناء للمفعول» 
أولع به فهو مُغرّم كذا في المصباح. يعني: يا أيّها العاذل» كنت صديقاً لي قبل أن 
تلومني على المحبّة. وتزعم أنْ ذلك اللّوم نصح منك لي» والآن صداقة بيني 
وبينك. وتولة (أرأيت) الممزة للاعهام الإنكاري: وقوله (صَبَا): من الصّبابة» 
هي رقة الشوق وحرارته» يقال: رجل 0 عاشق مشتاقء كذا في الصحاح. 


عا 


وقولة:(تالف) أن المحة الماء فو بات عَلِمَ: أنِستٌ به وأحببته» /[70177/ ب] 
- 7 1 0 02 
والاسم الألْمّة بالضجّ. والآلفة أيضاً اسم من الائتلاف» وهو الالتثام والاجتماع؛ 
كما في المصباح. الل ا 
أحيكا وتصبحة وهو الإخلااص والصدق في المشورة والعمل». يعنى : إن 
العاث فو حجان لكات دن مهفن انج اوسن بماد موا 
يصادق. قال العارف الكامل نجم الدين بن إسرائيل قدّس الله سرّه: 
ملام العاشقين من الضلال فا للائمين إذاً ومالي 
وأمت تق .اللافكة عنيق عست عمد يرق الكت وعقتيال 
وهل تٍديالملامةفي مليح يميل بعطفه سكر الدلال 
حيشا أذتيتة مس وى صديعا افلس يتفية جد إل مال 
وقوله (إِنْ وَّمْتَ): أي قصدت» خطاب للعاذل. وقوله (إصلاحي): أى جغل 
أموري موافقة لما هو الصلاح في حقّي. وقوله (فإنٌّ م أَرِدُ): أي تحقيقاً أن لا أريد. 
وقوله (لفساد قلبي): هو خلاف الصلاح. وقوله (في ال هوى): أي في المحبّة 
والعشق. وقوله (إصلاحاً): مفعول أريد. يعني: إن ترك المحبّة والعشق الذي تراه 
إصلاحاً في حمّيء أنا لا أرى ذلك إصلاحاً. ولوكان ذلك إصلاحاً فإنٌّ لا أريد 
أن ينصلح فساد قلبي بالنسبة إليك» لأن الصلاح في رأي الغافلين قيامهم 
بأنفسهم في طاعة ربّهم بحوهم وقوّجهم» ودعوى وجودهم.ء مشاركين لربّهم في 
الوجود وإن كان عندهم أن وجودهم حادث. ووجود ربّهم قديم؛ فالاشتراك في 
دعوى الوجود شرك خفيء وهذا الصلاح الذي عند الغافلين عين الفساد عند 
العارفين» والصلاح عند العارفين الذي هو قيامهم برهم في طاعة رمم وعبادته 
لا حول ولا قوّة إلا بريّم؛ بل لا وجود لهم إِلّا بوجود ربّهم ذوقاً وكشفاًء لافهاً 
فقط وتخيلاء وهذا الصلاح الذي عند العارفين عين الفساد عند الغافلين 
المحجوبين من علاء الرسوم وغيرهم الذين اعتادوا على أخذ العلم بالفهم 


وات 


والتعقل لا بالكشف والتحققء ولهذا يلوموهم وينكرون عليهم حسن أحوالهم 
وأعالهم. قال العارف نجم الدين بن إسرائيل قدّس سرّه: 
حيرت في حبكم أفكار عذالي فلا اطلاع لهم يوماً على حالي 
فقائل هو صب مغرم دنفا وقائل هو عندي فارغ سال 
أعرضت: فكع وكل تقبئل كلفت". فقد تتاسب: إعراضي. وإقياق 
وغبت عنكم وأنتم حاضرون معي فليس قلبي متكم طرفه خالي 
5 مَاذَا يُرِيدٌ العَازِلُوْنَ بعَذْلِمَنْ لبس الخلاعة وَاسَْرَاحَ وَرَاحَا 
(ما): اسم استفهام في محل رفع بالإبتداء» وذا اسم موصول بمعنى الذي 
خبر المبتدأ. وقوله (يريد العاذلون): جمع عاذل» وهو اللائم على المحبّة والعشق. 
والشننة قيلة ستول و العاته متذاوفه اديه مويله توكو لوقك ن) يعاد رن 
يريد قال في المصباح: «عَذَلْتَهُ عَذْلاً من بابي ضرب وقتل: لَمِنُهُ». وقوله (من 
لس الخلاعة): أي لازمها ملازمة اللباس» وهي عدم المبالاة با يصدر منه قال في 
المحان: «غلام حَلِيع: بَيّنُ ال متلّاعة بالفتح» وهو الذي قد حََلَّحَهُ أهله؛ فإن جَنَى 
م يُطْلَبُوا بجنايته». وقوله (واستراح): من الراحة» وهي زوال المشقّة والتعب» 
وأرحت الأجير إراحة أذهيت عنه ما يجد من تعبه فاستراح» كذا في المصباح. 
وقال/ [1/7048] قال في الصحاح: «أراحه الله واستراح» وأراح الرجل: رجعت 
إليه نفسه بعد الإعياء» وأراح: تنفس». وقوله (وَرَاحا): بألف الإطلاق» أي: 
ذهب في أيّ وقت كان. وقال في الصحاح: الرواح نقيض الصباحء» وهو اسم 
للوقت من زوال الشمس إلى الليل. وقد يكون مصدر قولك: راح يَروح رَواحاء 
روهز قفن ترلفة عدا تعدو عدو ا: “تقول تخت لكاشية بالغذاة وراحت 
بالعتي» أي: رجعت». وقدّمنا أنْ لا فرق بين غدا وراح» وما ألطف أبيات 
العارف ابن إسرائيل قدس سرّه: 


"111 د 


يكاعتائل لعينف باتسضقى إل عدن 
أين الملامة من صتّ تطارحه 
سكوانتمن :وات الاأنين ها ةم 
ولاايشوق وميض البرق لوعته 
ولا يحن للمع النار يضرمها 
يمسي وشمس الضحى وهنا تنا دمه 
حوراء زوّر غصن البان قامتها 
يا جملة الحسن ياروح الحياة ويا 


إذا اجون ذخيورا جور دل 


-يَا أَهْلَ ودّي هَل لِرَاجِي وَضْلِكُمْ 
وو ع لابو ا 
4 وَإِذَا ذَكَرْتكُمُ أَمِيلٌ كَأننِي 
٠‏ وَإِذَا ذُعِيتٌ إلى تَتَايِي عَهدِكُمْ 

(يا أهل ودّي): 
وضمّها: أحببته». 


قال فِ المصباح: (وَدِدْنةُ 
يخاطب المظاهر الإهية التي حا مها الحق تعالى من إنسان 


سمعي وطرفي وقلبي عنك في شغل 
وعد الحبيب إشارات من المقل 
له كؤوس الموى بالصد ولملل 
ولايطيل وقوف الركب في الطلل 
لحيّ ليلى ذوات الأعين النجل 
والبدر من وجهها الوضاح في خجل 
وموّه الريم ما فيها من الكحل 
فد الرتره إودا بدت القت لظن 
قلعت أشيكن :' إلاتعدل ذى عسل 
لمع تَتِنْتم 
مََدتْ نَوَاحِي أَرْضٍ مِصْرَنُواحَا 
بنافيي وشرك ترئت لوانتا 


بال اف وها 


لْمَِتْ أَخَْائِي بِذَاكَ شِحَاعا" 


5-9 
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ا من باب تعبا ذا 


بفتح الواو 


وغيره. وقوله (هل): حرف استفهام. وقوله (لراجي وَضْلَكُمْ): أي لمن يَتَرٍ 
ا ا 
طَمِعَ في الثىء طْمَعَاً وطّاعاً وطَاعِيَة خمّف. وأكثر ها عفن فنا دان 
حصوله؛ وقد يستعمّل , بمعنى الأمل» ومن كلامهم: طَمِعٌ في غير مَطْمّع: : إذا مَل 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: #بلغ مقابلة على مؤلقّه رضي الله عنه وأرضاه وأطال لنا 
نقاءه). 


غ10 


ما يبعد حصوله. لأنّه قد يقع كل واحد موقع الآخر لتقارب المعنى» كذا في 
المصباح. وقوله (فَيَنعَم): بفتح الياء التحتية وسكون النون وفتح العين المهملة. 
قال في المصباح: «التَعْمَة» بالفتح اسم من التَتعُم والتَمَنّع وهو التَّعِيم» ونَعِمَ عَيْشُهُ 
يَنْحَُ من باب تعب انَّسَمَّ وَلّان». وقوله (بَالَّهُ): البّال: القلبء وحَحَطَرٌ ببالي» أي: 
بقلبي» وهو رَحْيُ البّال» أي: واسع ال حال كما في المصباح. وقوله (اسْتِرْوَاحا): تمبيز 
لنسبة التنعيم إلى باله» أي: خاطره. كأنّه قال: فيتنعٌم بالي بمجرّد وجود الراحة من ألم 
المحبة» والشوق. والاسْتَرْوّاح: مصدر اسْتَرْوّح: وجد الراحة» كاسْتّراح» كذا في 
القاموس. وقوله (مَذ): ظرف زمان مبني على السكون. مضاف إلى الجملة التي 
بعذه. وقوله (غِبكُم): به يضم الميم لاستقامة الوزن» والخطاب لأهل ودّه. وقوله (عن 
ناظري): تعلق بغبتم» قال في المصباح: «الناظر: السّوّاد الحدد من العين الذي 
يُبِصِر به الإنسان» وغيبتهم عن ناظره كناية عن غلبة الغفلة عليه» بحيث يرى المظاهر 
أغياراً لهم وأجانب عنهم. وإِلَا فلا تتصورغيبة الحقّ أصلاًء لا عن الظاهرء ولا عن 
الباطن» قال العارف نجم/ ٠/1‏ ”/ ب] الدين بن إسرائيل قدس الله سرّه: 
يامن برؤياه يتم الترون. “ونس التفاق كل شيء ظهور 
أنت الذي تشتاق أرواحنا إليهفي حالة النوى والحضور 
دام جك قلا عسيزة: وغديرة والفاشق عين. الخترون 
فى .ومسل العيصوة اررق ١‏ فريك 5 نار ونور 
| وقوله (لي أَه): بفتح الحمزة وتشديد النون» من: أن الرجلٌ يَئِنُء بالكسرء أنيناً 
وأناناً بالضمَ: صوّتء كذا في المصباح» والأنة قعل هرّة حجن الاأنين وسكيرهنا 
للتعظيم. وقوله (مَكَدتْ): 5 تلك الأنة. وقوله (نَوَاجِي): جمع ناحية» وهي 
الجانب والجهة» قال في المصباح: «الناحية الجانب. فاعلة بمعنى مفعولة» لأنك 
تَحَوْتَبَاء أي: قصدتمها. وقوله (أرض مصر): هى المدينة المعروفة» ممنوعة من 
الفرك للعلمية»والنائيت المعتوئ» ونهى نقد الناظم قد الله تزه وقوله 
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(نُوَاحَاً): تمييز لنسبة الامتلاء إلى مصرء والمعنى: إِنَ تلك الأنّة العظيمة أوجبت 
كيال الحزن د جنيع أهل الجهات المصريّةء فأكثروا الواح عليه فال واللمام 
«ناحتٍ المرأةٌ على اكَيْتِ تَوْحَأَء من باب قالء والاسم: النواح» وزان غُراب. ٠‏ درها 
ل ل ا ل 
بَكَى وَاسْتَبْكَى غيره. وقوله (وإذا ذَكَرْتَكُمُ): بضمٌ الميم لاستقامة الوزن والخطاب 
لأهل ودّهء أي: تذكرتكم بقلبي؛ ل كم عاد وقوله (أميل): أي اضطرب 
سكرا وطرّيا بلذيذ الذكر» 00 «مال الحائط: زال عن استوائه». وقوله 
(كأنني من طيب ذكركمٌ): بضمّ الميم أيضاً للوزن. وقوله (شربت الراحا): بألف 
الإطاذق» تعر لحتو ونان سرائيل قدس الله سرّه من أبيات: 
ل ادن عراس دائح) ستكنبون. امن لاعح:الشوق: الشدين عازه 
امسق وذكركم كؤوس مهدامتي وأخو الغرام كؤوسه التذكار 
وإذا نظرت فليس أنظر غيركم وإليكم تنقاده بي الأفكار 
وقلنا في هذا المحل بديهة: 
بخمر ذكر الحبيب سكري وفرط حمدي له وشكري 
وكل وقت أميل وجلداً وفيّ سرّ الفرام يسري 
من يشتري العبد فيه عيبب سليب عقل بخمر ذكر 
لا يقيبل العبد غير مولى رياه باللطفف فهو يدري 
مولاه يدري به فرووا عليه فالغير ليس يشري 
وقوله (وإذا دُعِيْتُ): بضمّ الدال المهملة: فعل مبني للمفعول» مضموم التاء 
للمتكلّمء أي: دعاني العاذل اللائم. وقوله (إلى تناسي): من نسيت الشيء أنساه 
نسياناً: مشترك بين معنيين» أحدهما ترك الشيء على ذهول وغفلة» وذلك خلاف 
الذكر له. والثاني الترك على تعمّدء وعليه: #ولا تَنَوَأ الْفضَلٌ بَيْنَكُم © [1/البقرة 


)١(‏ الشطر الأول تنقصه كلمة فأضفنا (دائً) ليستقيم الوزن. 
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/7) أي: لا تقصدوا الترك والإهمال. كذا في المصباح. وقوله (عَهْدِكُمْ): 
ألخطاب لأهل ودّه. وقوله (لْمَيْتّ): أي وجدت. قال في المصباح: «الْمَيتُهُ يصلى» 
بالألف/[709/ أ] وجدته على تلك الحالة. وقوله (أحشائي): جمع حشاء وهو ما 
انضمّت عليه الضلوعء كذا في الصحاح. وقوله (بذاك): أي بتناسي عهدكم. 
وقوله (شِحَاحَاً) جمع شّحيحء قال في الصحاح: «الشحٌ: البُخْل مع حِرْصء 
ورجل شٌحيح» وقوم شحاح وأَشِحَّة». يعني: لم يسمح قلبي بتناسي العهد. وهو 
غهذ الربوبيّة المأخوة عل كل تسمة آدميّة#فإن تذكره سريان مب العرقان» وتسياته 
فيلوك فونشييل اديه و تمان 
١‏ سَفْيَاً لأيام مَضَتْ مَعَ جِيرَةٍ كاتث لَيَالِيمَا ِمْ لوقي 
مع نيد وطق وسكا سَكَنِي وَورْدِي الَاء فِيوِمُبَاحَا 
717 وَأَمَيْلُهُ 5 وَعلَلَ تَخِيلِه طَرَبي وَرمْلَةُ وَادِسَهِ مَرَاحَاً 
4" وَامَاً عَلَ ذَاكَ الرَّمَانِ وَطِيْْهِ أياامَ كُنْتُ مِنَّاللَعُوْبٍ مُرَاحا 
نيا معدو متصواضة وها اعد وف اتقنير شكن الشاضقيا. وغادة العدت 
أثهم يدعون بالسّقيًا دائياً لمن يحبّونه من الناس وغيرهم. حتّى للأزمان والأوقات؛ 
لأن أعرّ أمواهم الإبل والمواشئي» وهي تحتاج إلى الماء والكلا النابت به خصوصا 
وبلادهم حارّة قليلة الماء غالبا فيطلقون الدعاء بالسقيا في كل ما يريدون من 
الأشياء. وقوله (لأَيّام): جمع يوم» يريد أيامه في مكّة المشرّفة زمان سياحته. ويُكَني 
أيام الله تعالى لموسى 31 السلام» (وذكرهم بأيام اللّه» /١5[‏ إبراهيم/ 0] المشار بها إلى 
أيام الأمر الإيّ الذي قال تعالى: « وَمَآ أَمَرَْآ إِلَّا ود ةطنج بِلبِصَرٍ » 
[0/ القمر/ ]0٠‏ فكل قبض ليلٌ» وكل بسطٍ نبهارٌ. والله يقبض ويبسط. وقوله 
(قشة): فيا بالفيية الند عرق قكينف فيه عمو بإدراكه للتحياة لديا 
وقوله (مع جيرة): جمع جار. قال في المصباح: «الجار والمجاور في السكن. وحكى 
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ثعلب عن ابن الأعرابي» الجار: الذي يجاورك بيت بِيتَء والجارٌ: الخفير» والجار 
الذي يجير غيرهء أي: يومّنه مما يخاف» والجار: الناصرء كذا في المصباح. يكثي 
بمعيّته للجيرة عن ثبوته بالقول الثابت في حضرة الكلام الثابت في حضرة الكلام 
والعلم» كا قال تعالى: وهو مَك أَبْنَ مَاكُمَ * 001 / الحديد/ 4] وهي إِمّا كينونة 
علمء أو كينونة كلام» ولا ثالث لما. وكل منهما جامعة للأسماء والصفاتء 
والوجود واحد ثابت بها للممكن؛ فالممكن لا ينفك عن الوجود أصلاً فيُنقل من 
الوجود العلميّ إلى الوجود القولّ» ومن الموجود القويّ إلى الوجود العلميّ أزلاً 
وأبدأء ولا انتقال في نفس الأمر؛ بل تعدّد وجود باعتبار غيب واعتبار شهادة 
واعتبار بطون» واعتبار ظهور. وقوله (كانت ليالينا): جمع ليلة» كناية عن النشأة 
الإنسانيّة الممكنة باعتبارها في نفسها؛ فإتّها مظلمة بالظلمة العدميّة. فإذا طلع 
عليها نهار الوجود الحق» وأبصره السالك زالت الليلة» وذكر الليالي ولم يذكر 
الأيام لثبوته في الظلمة العدميّة» لا في النور الوجودي. وقوله (مهم): أي بتلك 
الجيرة. وقوله (أفراحاً): جمع فرحء على جهة المبالغة بأنّ الليالي نفس الأفراح. 
اا طعي ين لاخلا الاح 7 امو مار تيار 
بالكسر: م مَتَعْتَه عنهم والحاية: اسم منه. وأَحْميْتّه بالألف: جعلته حمىّ» لا يقرّب» 
ولا يَأ عليه». يكت بالجمّى عن الحضرة الجامعة للأسماء والصفاتء كا قال 
العفيف التلمسانّ قدس الله سرّه: 
منعتها الصفات والأمساء أن ترى دون برقع أسمء 
وقوله (وَطَنِي): أي معلوم فيه مقول به أزلاً وأبداء وأمّا المنزل الدنيوي فإنّه 
منزل سَمَر لا وَطَنَء كذلك منزل البرزخ» ومنازل القيامة حتّى يتحقق حكم قوله 
7:7 ب] تعالى: # وَأنَإك ريك الستبن 4 [0/ التجم/ 45] #وَآنَهْ هو أَضَْكَ 
وَأَبَكّ 4 1<ه/ النجم/ 4-47] الآية. وقوله (وسَكَانْه): جمع ساكن. وقوله (العَضَى): 
بالغين المعجمة» والضاد المعجمة: شجرء وخشبه من أصلب الخشبء ولهذا يكون 
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في فحمه صلابة» كذا في المصباح. كقىئّ يسكان الغضى عن المعلومات الولهية 
النازلة إلى حضرة الكلام والقول. وقوله (سَكَنِي): بالتحريك» أي: أسكن إليهم» 
وأعتمد عليهم في أموري كلَّها من حيث أثهم تلّيات الحضرة الذاتيّة» قال في 
القاموس: «السّكّن بالتحريك ما يُسْكَنْ إليه». وقوله (وَوِرْدِيَ الماء): بكسر الواوء 
والوزد خلاف الصَّدْرء ووَّرّدَ زيد الماء فهو وارد» كذا في المصباح» ووردي مبتدأء 
والماءَ مفعول وردي. وقوله (فيه): خبر المبتدأ» والضمير يعود إلى الحمى. يعني: 
لا أرد على الماء إلا الم » كناية عن العلم؛ فلا أستند فيه إلا إليه. وقوله 
(مباحاً): حال من الماءء أ عن خطور ولا منوع 5 . وقوله (وَأُعَيلهُ): أ 
أُمَيْل الجمّى تصغير أهلء كناية عن التجلّيات الإهيّة» والمظاهر الربّانيّة. وقوله 
(أرّن)“ :التستريلقه أى: متصودى وفرادى: وقوله (وظل نخيله): أي نخيل الحمى» 
كنى بالظل عن الآثار الكونيّة» وبالنخيل عن الحقائق العلميّة» قال تعالى: #ألم كر 
إِكَ رَيْكَ ِف مَدَّ لظِنَّ * 751 الفرقان/ 4] أي: ظلّ تلك الحقائق. وقوله (طَرَبي): يقال 
طَرِب طَرَبَ من باب تعب» وهو خفة تصيبه لشدّة حزنء أو سرورء والعامّة تخصّه 
بالسرورء كذا في المصباح. يعني: إن آلأثارالكونيّة ألحان مطربة» لأثّها متحرّكة 
بالحركة الأمريّة على الوزة» قال. ضاق« رالارض مَدَددهَا والمسكا فْيهَا روسى 
نايا مِن كل شَىْءِ مَوْرُونٍ © [/ الحجر/ 19]. ومن قصيدة لنا قولنا: 
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عن تحور ووكك] نو عوك عدا سقفي كوس اه 
عودالعلا ضريت بهيدهعلى طبل الملا فالعالمون قصائد 


ولنا أضا من قضينة أخرض: 
حجن مجحب :ق٠عتههم‏ كم باطل غيب العاء 
فكتاعتض كومندا] بالحضلال وفتخصيب]! بالامكتححسذاء 


)١(‏ أضفنا كلمة (دائ)) ليستقيم الوزن. 
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والطجكل اختصينان. الحلا والزمر أرواح القضاء 
وتشركتنك" الامتبلاك نف الغييب سططان الوقاء 
تحن تكبتقفة سونو اننا لا #تدووس ا شمف اتاد 
وقوله (وَرَمْلَةُ وَادِييْهِ): أفرد الرملة» وثنّى الواديين» نحو قطعت رأس الكبشين 
قال الدماميني في شرح التسهيل: رأس الكبشين بإفراد الرأس» يختار على رأسي 
الكبشين بصيغة المثتى» ولفظ الجمعء نحو: رؤوس الكبشينء يُختار على لفظ 
الإفراد؛ فعلم أثّها على هذا النمط عند المصئف- يعني: ابن مالك- الجمع» ثم 
الإفراد. ثم التثنية. إلى آخر كلامه مع ذكر الخلاف للبصرين وللكوفيين» وتوجيه 
ذلك. (وَالدَمْلَةَ): واحدة الرمال» قال في القاموس: «الرَّمْل معروف. واحده 
رَمْلَّة». وقال في الصحاح: «الرمل: واحد الرمال» والرملة أخصّ منه. وَرَمْلَهُ: 
مدينة بالشام». كنى بالرملة عن علوم الوهب الإلحيّء وكنى بالوادينٍ عن 
الشريعة والحقيقة؛ فإن كل واحدة منهما وادي سلوك» وفيه علوم وهبية إهية 
تخصّه. وقوله (مراحاً): أصله مراحان» بصيغة التثنية» خبر المبتدأ الذي هو رملة 
لأتها على معنى الثنية ىا تقول: رأس الكبشين مقطوعانء حتّى قال الدماميني عن 
قول صاحب التسهيل:” ومطابقة ما لهذا الجمع لمعناه أو لفظه جاتز. قال: وفي 
الحقيقة ليس هذا الحكم خاصّاً بهذه المسألة؛ بل كل شيء له لفظ ومعنى مختلفان: 
يجوز رعاية لفظه ورعاية معناه. ثمّ حذفت النون من قوله (مراحان) على وجه 
الترخيم لغير المنادى؛ فإِنّهِ يجوز للضرورة». قال ابن المصنّف في شرح الألفيّة: «قد 
يضطرب الشاعر فيرححم ما ليس منادى» لكن بشرط كونه صا حاً لأن ينادى» فمن 
ذلك قول امرئ القيس:/1١١"/‏ أ] 
لنعم الفقى يعشو إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة الجوع والخصر 
أراد ابن مالك؛ فحذف الكافء. وترك ما بقيء كأنّه اسم برأسه. وهذا الوجه 
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مجمع على جوازه للضرورة. وقوله (مراحان): تثنية مراح» صالح لأن ينادى 
فتقول: يا مراحان» مثل ما تقول: يا رجلان» والضرورة الشعرية ظاهرة هناء وقال 
ابن المصنّف في شرح الألفيّة: ولا يرِحَم للضرورة المعرّف بالألف واللام لعدم 
صلاحيّته للنداء» ومنه ههنا خطّئ مَنْ جعل من ترخيم الضرورة قول الراجز 
(قواطناً مكّة من ورق الحا)على أن أصله الحمام. وقوله (مُراحان): تثنية مُراح» 
بضمٌ الميم» من أراحت الإبل بالآلف. أو بفتح الميم من أراحتء قال في المصباح: 
«المراح بضمّ الميم» حيث تأوي الماشية بالليل» والمناخ» والاوين كله وفع لابين 
المعنى خطأء لآنه اسم مكان» واسم المكان والزمان والمصدر من أفعَلَ بالألف مُفعَل 
بضم الميم على صيغة المفعول. وأما المراح بالفتح: فاسم الموضع من راحتء بغير 
ألف؛ واسم المكان من الثلاثي بالفتح. واكّراح بالفتح أيضاً: الموضع الذي يروح 
القوم منه أو يرجعون إليه». فإِنْ اعتبر تحمّل أثقال التكاليف في أهل الواديين جعل 
ذلك مُراحِينٍء من أراحت الإبل أو راحتء بالضمّء أو الفتح. وإن جعلها أهل 
تشريف بالأحكام لا تكليف من قوله تعالى: #وَلْمَدْ كرا ب ادم ولتم في اير 
وَآلبَحْرٍ © ٠7‏ /الإسراء/ 07٠‏ أي: في الشريعة والحقيقة. وبنو آدم من غلبت عليهم 
الإنسانيّة على الحيوانيّة» فتحت الميم» وكان الموضع الذي يروح القوم منه أو 
يرجعون إليه. وقوله (واهاً): بالفتح والتنوين» قال في القاموس: «واهاء ويترك 
تنوينه: كلمة تعجب من طِيب شيء؛ وكلمة تلهف». وقال في الصحاح: «إذا 
تعجّبت من طيب الشيء قلت: واهاً له ما أطيبه. قال أبو النجم: «واهاً لريًا ثمّ 
واهاً». وقوله (على ذلك الزمان): أي الأيْام التي مضتء كا ذكرنا فيها سبق. وقوله 
(وطيبه): أي طيب ذلك الزمان. وقوله (أُيَامَ): بالنصبء وتقدير أمدح. أو على 
الظرفيّة: الطِيبّة. وقوله (كنتٌ من اللّغوب:: بالغْينٌ المعجمة؛ وهو التعب والإعياء 
تقول منه: لَحَبَ يَلْعْبُ لُُوبَ ولَخِبَ بالكسر يَلْعَبُ لغوبَا لغة ضعيفة فيه. كذا في 
الصحاح. وقوله (مُرَاحاً): بضمٌ الميم» اسم مفعول من أراحه: جعله في الراحة من 
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التعب» قال في الصحاح: «أراحه الله فاستراح» وراح الرجل: رجعت إليه نفسه بعد 
الإعياء». والمعنى: أيَام الله التي أنا فيها بلا وجود» ومقامي تشريف الحق لي بجريان 
أحكامه فكنت فيها من أتعاب التكاليف مستريحاً؛ فإن الفاعل إذا كان هو الح تعالى 
كان ذلك تعريفاً لا تكليفاء وإذا زاد انكشاف الأمر الإلهيّ صار ذلك تشريفاً لا 
تكليفاء ولا تعريفاء يا أشرنا إلى ذلك بقولنا بأبيات في ديواننا: 

عبادة الغافلين تكليفا وعلمهم بالإله تكييفف 
كبم| عبودئسة الحذين عمق عراسه سببالكون تعرينف 


وعارفورجهلم عبوتتهم بربتّمهم رفعهة وتشريف 


5 قسََ] بِمَكَة"' وَالَقَام وَمَنْ أتَى ال بَيِتَ الَرَامٌ مُلَيْيَاً سَبَاعاً 
بور هنا رخ العا فيك الذي إل واكك ِلك اأواقييا 
(قسا): أي أقْسِم قَسَيَء قال في القاموس: القَسَمِ ممرّكة: اليمين بالله؛» ولعل 
التخصيص بالله اعتباراً للأصل فيه. وقال في المصباح: «القَسَمء بفتحتين: اسم من 
م بالله إقساما: إذا حلف. وني الصحاح: اسم بالتحريك: اليمين» وكذلك 
المقَسَّمء وهو المصدر/1١١7/ب]*”‏ مثل: المخرج». وقال الراغب: أقسم: 
حلف. وأصله من القَسَامَة» وهي تقسم على أولياء المقتول» ثم صاز اسراً لكل 
حلف. وقوله (بمكة): قال في المصباح: مكّة شرّفها الله تعالى» قيل فيها: بكّة على 
البدل» وقيل: بالباء: البيتٌ» وبالميم: ما حوله. وقيل: بالباء: بطن مكّة». وقال في 
القاموس: «أَهْلَكَهُ وتَقَصَهٌ ومنه مكّة للبلد الحرام؛ لأثتّها يُنقصٌ الذنوب أو 
تفنيهاء أو تهلك من ظلم فيها». وكنى بمكّة عن الحضرة الإلهيّة التي تفنى فيها جميع 
(؟) نلاحظ أننا انتقلنا إلى /7١1[‏ بآء وكان حقنا أن ننتقل إلى /7٠١[‏ ب] ولكن هكذا وردت 
تتمّة الصفحة في المخطوط. 
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الأعيان الكونيّة. وقوله (والمقام): أي مقام إبراهيم عليه السلام» كناية عن مقام 
الإسلام الذي قال تعالى في شأنٍ إبراهيم: # إِدْ قَالَ لَه ريّهُد أَسْلِح 4 [؟/ البقرة/ 181] 
إلى آخر الآية. وهو الإسلام الحقيقيَ الذي لا حركة فيه لكونه باطنا وظاهراء قال 
تعالى: وَلهمَاسَكنَف اليل وَالئبَارٍ # 11 /الانعام/ +1] في الظاهر والباطن؛ فإِنَ 
المتحرك بنفسه لنفسه. لا له تعالى. وقوله (ومن أتى) أي: جاء. 

وقوله (البيت الحرام) وهو الكعبة المشرّفة. كناية عمّن يتوجّه إلى حضرة الذات 
الغيبيّة الظاهرة بآثار الأركان الأربعة الأسائيّة: ركن الاسم الحيّ» وركن الاسم 
العليم؛ وركن الاسم المريدء وركن الاسم القادر. وقوله (ملبيأ): حال من فاعل 
أتى» وهو الضمير المستتر العائد إلى مَْء قال في المصباح: لبَى الرجل تَلْ: إذا قال 
لبيك» ولبّى بالحج كذلكء قال ابن السكّيت: وقالت العرب بَبَأتُ بالحج 
بالممق ولس :أضلة امامل اناق وقال الفراء: وريّا خرجت بهم فصاحتهم 
ع وروا ما اليس يمههوزه فقالوة لبت بانخج وركأت اكته» ونحو ذلك كا 
يتركون الهمز إلى غيره فصاحة وبلاغة». وكنتى بالتلبية هنا عن سرعة الانجذاب 
إلى الحضرة الربّانيّة كانجذاب الحديد الصافي إلى المغناطيس الخالص؛ فإِنْ الأرواح 
إذا تخلصت من أكدار الطبيعة» وصفت وجدت هذا الانجذاب» فكان تلبية 
الخال له بالقاق: 

وقوله (سيّاحاً): بتشديد الياء التحتيّة» مبالغة في السياحة» وهو حال أيضاً من 
فاعل أتى» قال في المصباح: «سَاح في الأرض يسح 0 وفي الصحاح: «اسَاحَ 
في الأرض يسيحٌ سِيَاحَةٌ وسيوْحَاً وسَيْحَا وسَيّحَانَا أي: ذهب. وفي الحديث: لا 
سياحة في الإسلام"””. وكنى بذلك عن الذي يُسيح في الأراضي الإمكانية بيقته 
النورانية. فيستجلي قوايل ظهور الحضرة الذاتية. وقوله (ما وَنحتْ): بتشديد 
النون» أي: أمالت. قال في الصحاح: «وترئّح: تايل من السُكْر وغيره». وقوله 


)١(‏ ذكره الأزهري في جبذيب اللغة. ماذة ساح. والحديث في كنز العال للتقي الهندي. روي عن 
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(ريحٌ الصّبًا): فاعل رنّحت. وريح الصّبًا تأي من مطلع الشمسء. وهي القبُول 
أيضاء كذا في المصباح. وقال في القاموس: «الصّبًا: ريح مَهَبها من مطلع الثريا إلى 
بنات نَعْش». وقال في الصحاح: «الصّبًا: ريح مَهَبّها المستوي أنْ هب من موضع 
مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار». وقوله (شِيْحَ): مفعول رنحتء وهو 
بالكسرء نَبْثّء وقد أشاحت الأرض» كذا في القاموس. وقوله (الوّبا): بضمٌ الراء 
المهملة» جمع رُْوَّة » قال في المصباح: «الرّبُوة: المكان المرتفع» بضمٌ الراء في الأكثر, 
والفتح لغة بني تميم» والكسر لغة. سُميت رُبْوَة لأتها رَبَنْء فَعَتَه والجمع رَبَاء 
مثل: مدية ومدىء والرابية مثله» والجمع: الروابي». كنى بريح الصبا عن الروح 
الأعظم الذي هو من أمر الله من مطلع شمس الأحديّة. وكنى بشيح الربا عن 
الأجسام النابتة في المراتب العالية كأجسام أهل الكال الجامعين بين تل الجلال 
والجمال. وقوله (إلا وأَهُدَتُ): أي ريح الصبا. وقوله (منكم): بضمٌ الميم للوزن. 
والخطاب لأهل وده باعتبار ما كنى بذلك عنهم. وقوله (أرواحا): مفعول 
أهدت. والأرواح: جمع رُوحء قال في المصباح: «الرّوح للحيوان مذكرء وجمعه 
أزواح. وقال ابن الأنباري وابن الأعرابي/71١/‏ أ]: الوح والتّفس واحد غير 
أن العرب تذكّر الروح وتؤئّث النفس». والأرواح أيضاً جمع ريحء قال في المصباح: 
«والريح: الحواء المسخر بين السسماء والأرضء وأصلها الواو بدليل تصغيره على 
رويحة» لكن قُلبت ياء لاتكسار ما قبلهاء والجمع: أرواح ورياح». والمعنى: إِنّها تبدي 
أرواحاً أمريّة قدسيّة لأهل الأرواح الحيوائيّة المعتنية بالسلوك في الطرق الربّانية, 
فتتبدل أرواحهم وأشباحهم يوم تبدّل الأرض غير الأرضء والسموات وبرزو الله 
الواحد القهار» أي ظهروا له لا لأنفسهم. 


عات 


عَالَمليل تل لكزِيةء سل 


[البسيط] 

وقال قدس الله سرّه: 
-١‏ هَلْنَارُ ليك بَدَثْنَيَْابِدِي سَلَمِ أَمَْارِقٌ لاح في الَزَّوْرَاءِ كَالعَلَمٍ 
(هل): حرف استفهام. وقوله (نارٌ ليل): أي نار حي ليل» وكان عادة العرب 
أن يوقدوا التارعل الحبال لبهتدي إلها للا كل مق يطرقهم من الضيفاة كرون 
بكثرتهم. (وليى): اسم محبوبة من محبوبات العرب التي يتغزّلون فيها. كنى بذلك 
عن ظهور الوجود الحق على صور ادي العلمية' إذا توجهت بتلك التقادير 
الإرادة الأزليّة. قال تعالى: # وهل أَتَنك حَدٍ حَدِيتٌ نوت 0 زد ن1 كارا عقال لأهاد 
أَنَكْنوا إيَّه ءَاسَسْتٌ تار لا كل تبك ينا عبن أو 1 د 0 هلما أدها دوق 
ا 0 ار يك تاغل تك نك يلوا معدي وى )و1 اتيك تأشتيخ لا 
23 نَىَ نا آسّهُ لآ إِلَهَ إِلَدَآنَأْ معدن وَأقِمِ الصَّكَرةَ لزركرى * (١٠/طه/؟-؛١)]‏ 
والوجود 0 نار؛ لآنه يحرق الأكوان ويفنيهاء قل جاء الحق وزهق الباطل. 
ونور؛ لأنّه يكشف عنها ما هي عليه في عدمها الأصللَّ. وحقٌ؛ لأنْ كل ما سواه 
باطل. وقوله (بدت ليلاً): أي في ظلمة الليل» وهو عتم الأكوان» فانتكشفت به 
ظلمة الإمكان. وقوله (بذي سَلَم): أي بموضع ذيء أي: صاحب سَلَّم 
بالتحريك: شجر بالبادية» الواحدة بهاء. وقال في الصحا اح: «السَّلَم بالتحريك: 
شكور العضاةة الو اجدة: ملمة» كنى بذلك عن القلب السالم السليم الذي ينفع 

000 


صاحبه إذا أتى الله به» كا قال تعالى: #بَوم لا يِمَمٌ مَالّ ولا نون (2 إلا مَن أَقَ اه 
ِقَلَبٍ سَلِِرٍ © [7/ الشعراء/ 79]. وقوله (أم بارق): أ بل بارق» قال في الصحاح: 


' ): هكذا وردت» ولعلها العدميّة. 
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«البارق: سحاب ذو برقء وبارق قبيلة من اليمن» وبارق موضع قريب من 
الكوفة». والمعنى هنا على الأوّلء كناية عن القطب؛ فإنّه سحاب على شمس 
الأحديّة وبرّق روحاني. وقوله (لاح): أي ظهر. وقوله (بالزوراء): قال في 
الصحاح: «دجلة بغداد تُسمّى الزوراء. وهنا الإشارة بالزوراء إلى بغداد من 
الزّوّر بالتحريك» وهو اَيل. وبغداد مسكن القطبء كا قال الشيخ الأكبر قدذس 
الله سرّه في شرح ترجمان الأشواق عند قوله: 
يابني الزوراء هذا قمر عندكم لاح وعنلدي غربا 
يقول مخاطباً أصحاب الميل الكائنين في حضرة القطب الداخلين تحت دائرته: 
هذا قمر يشير إلى تل ذاقٌ في هذا المقام» يقول: عندكم لاح وجود الإمام القطب. 
وعندي غربء أي: ذلك المعنى الذي ظهر لكم في الإمام؛ هو باطني وسرّي. 
فجعل نفسه من الإفراد» وكنى بالزوراءء وهي بغداد» لكونها مسكن الإمام 
الظاهر صاحب الزمان في عالم الشهادة ليعرف السامع معنى ما أراد هذا القائل. 
وقوله (فالعَلّم): بالتحريك اسم الطويلء أوعام؛ ورسم الثوبء ورقمه والراية» 
وما يعقد على الرمح» وسيّد القوم. كذا في القاموس. يكني بالعَلَّم عن الفرد 
الجامع الخارج عن حكم القطب. وعن دائرته فلا يكاد يعلم به» ولهذا يقال: المفرد 
العَلّم» وهو إذا تُودي مبني على الضمّ إلى أصلهء وهو الرفع؛ فإنَ أصله مرفوع عن 
مشابهة المحسوس/71١"/‏ ب] والمعقول. 
-١‏ أَرْوَاحَ تَغمَانَ هَلَّانسْمَةٌ سكراً وَماء وَجرَة قلا تَلَةبقَم 
(أرواح): جمع روحء أو جمع ريح» وهو منادى مضاف» حذف منه حرف 
النداء» تقديره: يا أرواح» بالنصبء مضاف إلى قوله (نَعَْانَ): بفتح النون» وهو 
اسم جبل بين مكّة والطّائف. وتّعمان الأراك» بفتح النون» أيضاً واد بين مكّة 
والطائف. كما في المصباح. ولعل الجبل هو جبل ذلك الوادي. كنى بأرواح نان 


ع 


عن أقطاب المنازل والمقامات» كقطب مقام التوكل» وقطب مقام الصبرء وقطب 
مقام الزهد إلى غير ذلك؛ فهو منزل ما دام مسافراً فيه» فإذا أقام فهو مقام. فإذا 
رسخ فهو قطبء فيه تدور عليه دوائر كل متعلّق به من أهل الإسلام» وإمدادهم 
منه. وقوله (هلا): بتشديد اللام للتحضيض» والحث على فعل الشيء؛ قال في 
القاموس: «هلا بالتشديد للتحضيض مركبة من هل ولا». وقوله (تَسْمّة): 
بالنصب مفعول لفعل محذوفء تقديره هلا بعثتم لي نّسْمّة. أو بالرفع» فاعل بفعل 
محذوفء تقديره: هلا جاءتني منكم نَسْمَة والنّسَمّة محرّكة نمس الريح إذا كان 
ضعيفاً كالنّسيم والنَيْسَمء كذا في القاموس. ولعل تسكينها هنا لضرورة الوزن» 
وقال في الصحاح: «النَّسِيم: الريح الطيّبّة» يقال منه: نَسَمَّتٍ الريح نَسِيَاً ونَسََانا 
ونّسَم الريح: وها حين تُقبّل بلين قبل أن تشتذ»» وكنى بالنسمة عن الروح 
الأمري الذي يكون إذا تجرّد الروح الحيوانَ عن العلائق الطبيعيّة. وقوله 
(سَحَراً): ضرت عل الطرو لالا ل السو «السَّحَر بفتحتين: قبي الصّبْحء 
وبضمُتين: 2 والجمع: ا ا كنى بذلك عن ابتداء أحوال السالكين؟ فإئّهم 
يكونون في أواخر ليل نشأتهم الطبيعيّة الليليّة قبيل صبح نشأتهم الروحانيّة. وقوله 
(وماء): بالنصبء تقديره: يا ماء» منادى مضاف كذلك. إلى قوله (وَجْرَةَ): بفتح 
الواو وسكون الجيم وبالراء المهملة» وال هاء موضعء قال امرؤ القيس: 
نَصُّدَ وتُبِدي عن أسيل وتنقي يناظِرَة من وَحششيٍ وَجْرَةٍ مُطْفِلٍ 
قال الأصمعي: «وَجْرَة: بين مكّة والبصرة» وهي أربعون ميلاً ليس فيها منزل» 
فهي مَرَبّ للوحشء أي: مجمعء ومَرّبٌ الإبل: حيث لزمته. كذا في الصحاحء 
كنى باء وَجْرَة عن حضرة الأفراد أصحاب ماء العلم الإلهيّ النازل عليهم من 
سحائب نفوسهم في سماوات الغيبة عنها. وقوله (هلا): بالتشديد. وقوله (مَبلَة): 
بالنصب على تقدير هلا نلت منكم نهلة» أو بالرفع على تقدير هللا حصلت لي 


- 


منكم نهلةٌ» واحدة النَّهَلاتء وهي فعل مرّة» قال في الصحاح: «النَهّل الشّرب 
الأوّلء وقد تبل بالكسرء وأْْبَلْتّه أنا؛ لأنَ الإبل تسقي في أوّل الوزد. فترد إلى 


العَطّن. ثم تسقي الثان. وهي العلل ف 


رد إلى المرعى». وقوله (بفم): أي كائئنة 


بفمء أي: كائنة بفم تقليل للتّهلة. كناية عن العلوم التي تتلقى بالمشافهة 
الروحانية» وتوجه المشايخ بالإذن الربايّ على قلوب المريدين الصادقين» بحيث لا 
تسعها العبارة» ولا تستوفيها الإشارة» ىا قلنا في أبيات لنا من ديواننا: 


كلاشاغين :ما تعطى الغبنازات 
بنفسه قائم فهو المجرّد عن 
هما كثيفان والسرٌ اللطيف له 
كالروح يظهر من نفس ومن جسد 
فلا تظن بِأيُإِنْ وصفت حِل 
أو إن ذكرت نسياأً هب من جهة 
كذلك البرق والأطلال أذكرها 
الأو التق عدن عع للمتسون' يندا 
كلام أهل طريق الله سرّهدى 
غجوة الاشواو لع الشركة 
ل يتندوةدو انتقحاد في تعتته 
فيعرب اللفظ للمعنى فيقهمه 
ومقصد القوم نورفي القلوب سرى 
رموزأسرار قوم تستعدٌ لله 
روايح الحق شمّتها بصائرهم 


شيخ المناق "لنعا تبه اعتبيارات 
لفط وروي يهنا وهو الإقبارات 
علاقة بهم فيها 
ولس تكعقة إل النانات / كارا 


التفاتات 


شيء مرادي به تلك الإحالات 
أو نفحة هي قصدي ولمرادات 
في النظم ليست مرادي والحهامات 
وللحواس: .ننه الأحماء. أموات 
لا دخل في هلهم تبديه أبيات 
منك التآويل فيه والقياسات 
لنفسه زعم علم واجتهادات 
ولد ري نود رذ الممعادلات 
من القلوب وما فيه التباسات 
أرواح قوم لهم في الله راحات 
شنم إل افق غنات ورغيتات 


اك 


لهم نظمنا المعاني يلمحون بها غيب الغيوب وتخفيها العبارات 
وفلنا أيضا : 

ككنداةة امجح :اله ين دين الحمدى تفع العباد 
حقاق لما إى شزيتسة: البق" اسعسكاة 
علم إشارة فلا لفحظل ولذ بيسن مهراد 
سر خفي خحطارج من الفؤاد للفؤاد 
وظاهر لذي اعتتهقا لد ياطن عن ذي انتقاد 


0 الظّمْر يَطوِي البيدَ مُمْتَسِقَاً طَيّ السَّجِلَّ بذاتٍ الشّيْح مِنْ إضَم 
؛-عُجْ بالجوى يَارَعَاكَ الله مُعْتَمِداً عيلة الضَّالٍ ذَّاتَ الرَّنْدوَالخَرَّم 


- وَتِفْ بسَلْع وَسَلْ الجر علْ مُطِرَثْ- بالرّفْمَيِنِ أُكَبْلاتٌ يِمُنْسَجِمٍ 

(يا سائق الظّمْن): بضمٌ الظاء المعجمة» وبسكون العين المهملة: جمع ظعِيْئَة» أو 
الظّعْن بفتح الظاء بمعنى الجماعة الظاعنين كالرّكُبٍ للجاعة الراكبين» والشَّرْبء 
والصَّحُب. قال في القاموس : «الظّعينة: الحودج فيه امرأة أم لاء والجمع ظِعْنٌ 
وظُعُنٌ وظَعَائْن وأظعانء المرأة ما دامت في المودج. وقال في الصحاح: ١«ظَعَنَ‏ 
أي: سار ظَعْناً وظّعَنا بالتحريك. وقرئ بها قوله عزّ وجل: #يوم ظطعيكم ويوم 
مَامْتِحكم # 15 النحل/ ]8١‏ والظّعيئة: المودجء كانت فيه امرأة أو لم تكن؛ 
والجمع:ظّعْن وظُعُن وظَعَائْن وأَظْعَان». قال أبو زيد: «لا يقال مول ولا ظُعُن 
إلا للإبل التي عليها ال هوادج؛ كان فيها نساء أو لم يكن. والظعينة: المرأة ما دامت 
في اللهودج» فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة». كنى بسائق الظعن عن الروح الأعظم 


وعدت 


الأمري الذي هو أوّل مخلوق ظهر عن أمر الله الحيّ القيوم على كل نفس با 
كسيبت» قال تعالى: #وَاللّه من رآ بهم حيط # 1 البروج/ ..٠‏ وكتى بالظعائن عن 
الأجسام المشتملة على نساء وين البشريّة» أو عن نساء النفوس البشرية ما 
دامت تحت حكم أجسامها. وقوله (يطوي): من قوله تعالى: لوَهُوَ مَعَكْد ينما 
كحم 4 [07/ الحديد/ 4] يعني: بروحه الأمري الذي هو أوّل مخلوق من أمره تعالى. 
وقال «البيدَ): بكسر الباء الموحدة وسكون الياء التحتيّة وبالدّال المهملة: جمع 
بيداء قال/ [1"”/رب] في المصباح: «البَيّداء: الْمَارّىَ والجمع: بيد بالكسرا. 
كناية عن تيه تعالى بالروح الأعظم المرسوم بالمظاهر الكونيّة» ثم استتاره بها 
عنها. وقوله (مُعْتَسِفَاً): حال من فاعل يطويء والاعتساف: السلوك على غير 
الطريق» قال في القاموس: «عَسَففَ عن الطريق يَعْسِفٌ: مَالَه وعَدَلٌء كاغْتّسَفٌ 
وتَعَسّفء أو حَبَطَهُ على غير هداية» و السلطان: ظَلَّمَ و فلاناً: اسْتَخْدَمَه 
كاعِيَسَفَة وضَيْعَتَهُمْ: رعاهاء وكفاهمٌ أمرعاء و عليهء و - له: عَمِل له). كني 
بذلك عن قيام الحقٌّ تعالى بالروح المذكور على كل نفس بها هو مقدّر عليها من 
الأعمال والأحوال والأقوال. وقوله (طي السَّجِلٍ): بكسر السين المهملة والجيم؛ 
قال في المصباح: «السجلٌ: كتابٌ | القاضي. والجمع: سجلات. وسَجَلٌ القافي؛ 
بالتشديد: َقَى وحَكم وأثبت حُكْمَه في السجل». كن بطىّ السجل عن إذهاب 
النفوس البشريّة وانمحاء آثارها شيئاً فشيئاء والتحاقها الول لاعت الرو 
الكل الأمري من قوله تعالى: 3# مَكُلّ إِنكن الْرَسنَهُ طتيره: في عنْقوء ورج هيوم 
لْعِيَمَةِ كتبايافنه منشورا (05) أقرأ كتبك كف يِتَفْسِك الوم َلك حَسِيبًا # 1 الإسراء/ 
4 فكتابه نفسّه التي انتقشت ا لسو ار 
عبد الله بن عمر البيضاوي في تفسيره. وقوله (بذات الشّيح): متعلّق بيطويء أو 
بسائق. و(ذات): بمعنى صاحبة» أي: بالأرض ذات» أي: صاحبة (الشّيح). وهو 
بالكسر: نَبْتء كناية عن الخلق» قال تعالى: واه أَنِسَكمِنَالْأرْضٍ ببَانًا 80 ميد 


ات 


فا مَمْجُكُمْ إِخْرَاجًا» //١[‏ نوح/18]. وقوله (من إضَّم): بكسر الهمزة وفتح 
الضاد المعجمة» قال في القاموس: «إضَم كعِتب: جبلء والوادي الذي فيه المدينة 
النبويّة» وعند المدينة يُسمّى: القناة» ومن أعلى منها عند السَّدٌّ: الشظاة» ثمّ ما كان 
أسفل ذلك يُسمّى إضَما. وذو إضم ماء بين مكّة واليهامة». والجار والمجرور بيان 
لذات الشّيح كناية عن النور المحمّديّ الذي هو أوّل مخلوق» وهو المسمّى أوّلاً 
بالروح الأعظمء كا قدّمناه باعتبار آخر. وقد خلق الله تعالى منه كل شيء» كما ورد 
في الأحاديث النبويّة. وقوله (عْجْ): فعل أمرء خطاب لسائق الظعن, قال في 
الصحاح: «عُجْتٌ بالمكان أَعُوجء أي: أَقَمتُ به وعْجْتٌ البعيرَ أغوجه عَوْجاً 
ومَعَاجَاً: إذا أعطفت رأسه بالزمام. وقوله (بالجمّى): من حَمَيْنَهُ حماية» أي: دفعت 


َه 


وسن بير 


عنه» وهذا شيء جمَىَّ» على فِعَلء أي محظور: لا يُقَرَبِء وأَْمَيْتٌ المكانَ : جعلته 
ح وق الخديث: «الحى إلالله:ورسوله» كذافي الصحاح: يك بذلك عن 
التجلّ الروحانّ في الصورء يقول له: تل فيها تصوّره من تل الاسم المصوّر؛ فإنّ 
ذلك حماك من قوله تعالى: لإإنَّ رَيَعَلَ كل عَىَءٍ حَفِيظٌ © [١١/هود/07].‏ وقوله 
(يا رعاك الله): المنادى محذوفء تقديره: يا سائق الظعن رعاك» أي: راقبك أو 
احترمك الله أي: الاسم الجامع لجميع الأسماء» قال تعالى: ##قلٍ أدَعواً 
أدعوأ اَليَحَمَنَ أيَا ما تَدَعُوأْ لَه الْأَسْمَاءُ لَلشسَيّ * (17/الإسراء/ ١٠2)؛‏ فالروح سائق 
بالحق من تل اسمه القهارء ويعوج بالحمى من تل اسمه القويء وذي القوة 
وأنَ القوّة لله جميعاًء ثمّ قال: (له رعاك الله): أي ظهر تَجلّيك لاسم الله الجامع 
لجميع الأسماء؛ فإنَ صاحب هذا التجلّ هو صاحب مقام الجمع» خلاف الفرق. 
وقوله (معتمداً): حال من الضمير في (حُج): أي قاصداًء مِنْ عَمَدْت الشيء 


أ دمو دىم 


عهِدهُ عَمْدَاً: قصدتٌ له. أي: تعمّدت,ء كذا في الصحاح. وقوله (خميلة): قال في 


04 


2 
أ و 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» باب: بقية حديث الصعب بن جثامة؛ .١7/١1١4‏ عن ابن عياس.»عن 
الصعن بن جناية: 


- 


المصباح: «الكَمِيْلّة بال حاء الطَنْفِسَةء والجمع: يل بحذف الماء». وقوله (الضالٍ): 
هرا الكدو اد ا الوخارة اصالت عاو المبداع» دلوق الامواض الجن 
السِدْر ما كان عَذَْيَاً. يعني: بعلاً ينبت باء المطرء أو السذر البرّيء وشجر آخر». 
كت بحميلة الضال عن الدننا والتانتك :فيها/ 53 ١/1‏ ] كل شيء من: إنسان؛ 
وحيوانء وجماد. ونبات» ونفوسء وأعمال» وأحوال إلى غير ذلك. وفيها: الخير, 
والشرء والنفع» والضر. والمعنى: انظرء يا أيها الروح الأمريء بأمر ربّك إلى 
أحوال أهلهاء وعاملهم باللطف والإحسان. وقوله (ذات): أي صاحبة وصف 
للخميلة المكتى بها عن الأرض المنبتة للضال. وقوله (الزَّنْدِ): هو شجر طيّب 
الرائحة» من شجر البادية. قال الأصمعي: «وربّها سمّوا العود رندء وأنكروا أن 
يكون الرند الآسء كذا في الصحاح. وقال في المصباح: «الرَّنْد وزان فأُس: شجر 
طيّب الرائحة» من شجر البادية. قال الخليل: والرند أيضاً الآس لطيبه». وكنى 
بالرند عن الأعمال الصالحة التي تنبت في تراب الأجسام البشريّة. وقوله 
(وَالحَرّم): بالتحريك» اسم شجر كالدَومء كما في القاموس. وقال في المصباح: 
«الخَرّم شجر يُعمل من قشره حبالء الواحدة: حَرَّمَة» مثل: قَصَب وقَصَبَة). وكنى 
بالخزم عن الأعمال الغير صا حة التي تقيّد أهلها عن الإطلاق في عوالم الملكوت. 
وقوله (وقفْ يسَلّْع): أمر السائق أن يقف. وهو معاملته بالرفق والإحسان عن 
أمر ربّّه للمحمّديين من الأولياء المشار إليهم بقوله (بسلع): وهو جبل بالمدينة ى) 
في القاموس. وقوله (وسَلْ) : فعل أمر من السؤال. وقوله (بالجزُع): بالكسر. 
وقال أبو عبيدة: اللائّق به أن يكون مفتوحاً: منعطف الوادي» ووسطه. أو هو 
لتمطفةة أ مُنحناه أو لا يُسمّى جَرْعا حتّى تكون له سَعَة تيت الشجرء أو هو 

مكان بالوادي لا شجر فيه؛ ورا كان وكات وعلة القوم» امف من الأرض 
ا ال ل ل 0 
أحوال العوالم كلّها. وقوله (هل مُطِرَتْ): بالبناء للمفعول. وقوله (بالرّفُمَتَيْنِ): 


- 


وهما روضتان بناحية الصَّرَّانء كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «الَ قَمَهُ 
جانب الوادي». وقد يقال: الروضة. قال زهير: 
ودار للها بالرقمتين كأتها مراجعوشمنفي نواشر معصم 
وكنى بالرّقمتين عن حضرة العلم الإلهيّء وحضرة الإرادة الربّانيّة» ى) قال 
تعالى: كسب رَمُْكُِْ َل تَفَْسِهِ أَلكَحَمَةَ » [1/ الأنعام/ 04] فإ المرقوم فيها لا 
يتبدّل؛ لأنه قديم» والقديم لا ينقت واقوله (أتبلات): تصغير أَنْلّات للتعظيم» 
عو 
جمع أَنْلّة قال في القاموس: «الْأَنْلُّ: شجرء واحده: أَثْلّةَء والجمع: أنّلات وأثُول». 
وقال في المصباح: «الْأَنْلُ شجر عظيم لا ثمر له» الواحدة أَنْلَهَء وقد استُعيرت 
الأثلة للدتسن» فق نحت أله كان إذا عابط وتتقطلة :وير ل تنكت أثلقهة 
أأي: ليس به عيب ولا نقص». وهو مرفوع على أنّه نائب فاعل. (مُطِرَتْ): كنى 
بإمطار الأثلات العظام في الرقمتين عن أعراض المحمّديين من الأولياءء وهي ما 
يمدح من: أوصافهمء وأحوالهمء وأعمالهم» وأقوالهمء وما يدم منها. فإِنَ ذلك 
معنى عِرْض الإنسانء وكون أعْراضهم مُطِرَتء أي: هي طاهرة بتتابع الفيض 
الإلميّ في حضرة العلم والإرادة أزلاًء فإِنٌ ذلك غير معلوم لسوى الحقّ تعالى إِلَا 
بطريق الفيض سبحانه من علمه وإرادته على روحه الأمري الذي هو أوّل مخلوق 
كم كرتاو المقصوفة محضول 0 الكشفي عندهم في الحياة الدنياء ى) 


قال تعالى: «9 لَهم البشرئفى الْحَيَوةَ لديا قف آلْآْرَةَ * ١١1‏ / يونس/ 14]. وقال 
تعالى: ون اليس ثرا ونا مه م ): تتكتيوا كدرل عقي العو حك ل 


حاو ولا ححَرَوأ وَاشِرُوأ لَه الى كتُْرَ ‏ ووعدُوت 2 نوارك فى 
لحيو لاَق الضمّة» _. [/ فصّلت/ 51/0 /7١‏ ب] وقوله(بمُنْسَجم): 
متعلّق بِمَطِرّتء أي: بمطر مُنْسَجِم ل: سَحَمَ | اح محوةا ور اا ميال 
شخ متخب اما ومن سخوة وش مدجرئة في و 


ا نسَحَمََتِ السماء: صم مع يت تُجَمّت» ى| في الصحاح. وأشار بقوله منسجم 


- 1819- 


إلى كون المطر كالدمع من العين» لامن عالم ١‏ لأسماء والصفات؛ لأتهم ذاتيُون» 
لكونهم محمّديّين. قدس الله أسرارهم وضاعف أنوارهم. 
* - تَشَدْنَكَ الله إنْ جُرْتَ العَقِيقَ ض صحَىّ قَائرالسَّلَامَ 0 ْقَكِم 


د 


- وَُلْ تَوَكْتُ صَرِيعَاً في وِيَارِكُمٌ حَيَاكَمَيِتٍيْعِيرُ السَّقَمٍ لِلسّفَم" 
(تَعَيَنقلك )+ واه كلذف 51 لله يف والتططفتفه أو سألتك بهو 2 
عليكء كذا في المصباح. فالله منصوب على المفعوليّة لنشدتكء والخطاب لحضرة 
الروح الأعظم المذكور القائم باسم بعد اسمء من الأسماء الإطيّة» يقول له: 
ذَكرْتْكَ الله » أي: ذكرت لك الاسم الجامع لجميع الأسماء» وأقسمت عليك به؛ 
فإنّك وإِنْ كنت قائماً باسم بعد 0 فإِنَ كل اسم جام لجميع الأسماء. كما قال 
تعالى: فل ادعو أله أو أدعوا لحمل أي ما تدعو هله الْسْمَاءٌ لمي © /١7(‏ الإسراء/ ]1٠١‏ 
لأن كل اسم حجاب على الذات»ء والذات جامعة للأساء؛ فإذا ظهرت باسم من 
الأسراء ظهرت بجميع الأساء على مقتضى ذلك الاسمء قال عفيف الدّين 
لتلمسان في مطلع قصيدة له: 
منعتهسا الصفات والأمساء أن ترى دون برقع أسكاء 
والأسماء لا تعطيل لما عن الآثار الإمكانيّة فهي دائمة التأثير بالآثار لا بقاء لاء 


الخال 


0 متغترة مج ادعام قال د ا 

إنتا وني فرد ددن صيغ الآحاد فافهم يا بلي 
كثرة لا تتاهى عدداً قدطوتهاوحدةالواحد طيّ 
كحواة نفل قد عتسمقك: ٠‏ "تفلك إن ميحادفت أرضيباورق 


)١(‏ الشطرة الثانية في (ق): "مَيْتاً كَحَيّ يعير السّقم للسّقَم". 
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وقوله (إِنْ جزت العقيق): جَارٌ المكان يَجُورُهُ جَوْرَاً وجوَازاً: سار فيه» كذا في 
المصباح. و(العقيق): الوادي الذي شَّقَه السيل قديياًء وهو في بلاد العرب عدّةٌ 
مواضع. منها العَقِيق الأعلى عند مدينة النبيّ صل الله عليه وسلّم مما يلي الحرّة إلى 
منتهى البقيع: وهو مقابر المسلمين» ومنها العقيق الأسفل» وهو أسفل من ذلك» 
ومنها العقيق الذي يجري ماؤه من عَوْرَيٌ تهامّة وأوسطه بحذاء ذات عرقء قال 
بعضهم: ويتصل بعقيقي المدينة» كذا في المصباح. كنى بالعقيق عن المحمديّين من 
الأولياء» وجوازه بهم كناية عن قيامه بالحق تعالى في تجليه بمظاهرهم. وقوله 
(ضُحى): أي في وقت الضّحىء والضّحَاء بالمدّ والفتح: امتداد النهار» والضَّحْوَةٌ 
كله واجمع: شحكن» مثل: قَزيّة وفرق.. وارتقطت“ الضكى» آي ارتفعت 
القعيي 3 امكدون' الضكن اتسال لقره بوقتن يا" الوقه» كذا'ي 
المصباح. وكنى بالضحى عن كمال إشراق شمس الأحديّة على المظاهر الإمكانية. 
وقوله (فاقر السلام): أي أبلغ السلام» أي: الأمان من السلب والنقص . وقوله 
(عليهم): أي على أهل العقيق من الأولياء المحمّديّين المذكورين. وقوله (غير 
تيم حال من فاعل اقرٍ. قال في المصباح: ١حَشِمَ‏ حَشََّ/ [815/ أ] من باب 
تَعِبَ: إذا غضب» وتعدف الال تقال: شه وحَشِمَ يَخْسّم مثل: خحجل 
كَجَل 0 ومعنىّ» ويتعدى بالألف فيقال: الخشننة واحسش: : إذا غضبء وإذا 
استحيا أيضاً. وَالْشْمّة » بالكسر اسم منه. وقال الأصمعي: لمق لكين 
فقط. وقال الفارابي: حَسَّمْتَةُ وأَحْسَّمْتَهُ بمعنى: وهو أنْ يجلس إليك فتؤذيه 
وتغضبه». والمعنى هنا غير مُحْتَشِمء أي: غير مُوْذِء ولا خجل ولا غضب. كناية 
عن كمال التلطّف بهم في إيصال الأمان إليهم من كل سوء. وقوله (وقل): خطاب 
للسائق المذكون أيغناء وقول 729 كث): يقال تركت الول 2 كا: رحلف عله 


- ١588ه‎ 


وتركت الرجل: فارقته» كذا في المصباح. وقوله (صريعاً): أي مصروعاء فعيلاً 
بمعنى مفعولء قال في المصباح: «الضَّرِيع من الأغصان: ما تَبَدَّلَ وسقط إلى 
الأرض» ومنه قيل للقتيل: صريع» والجمع: صرعى». وهذا كناية عن نفسه 
المقتولة بسيوف المجاهدة في طريق العرفان. وقوله (في دياركم): بضمٌ المي 
خطاب للمشار إليهم بذكر العقيق» وهم الأولياء االمحمّديّون» وديارهم دائرةيم 


ير ور ع عم 0 


بَدَأمَا أَوَلَ حَاقٍ يده وعدا علينا 


5 
01 


التي تدور عليها أحوالهمء قال في تعالى: 9# كما 
إِنَا كن فتعليرت »* زاع/الأنياء/ ولد أيه الآنتوإن خفي ذلك عن العيان فإِنّه ظاهر 
عند الكاملين من الأعيان. وقوله (حيّاً): وصف لصريعاًء أي: ذا حياة. وقوله 
(كَمَيْتِ): بسكون الياء التحتيّة» أي: لا حركة له من نفسه عند نفسه؛ فهو ميت؛ 
أو كميت؛ لشهوده الحركة الأمريّة» ولنا في مطلع أبيات: 
ألاليت لوجاددلي الحبٌ ليت فحبّي هوالحيّ والكل ميت 
وقوله (يُعِمُ): من الإعارة» يقال: أَعَرتّةُ الى إغَارة وعارّة» مثل: أَطَخْنْهُ 
إظاعة وطاعة كال الليفة شكييت طارية “كنا 7 على طالبها. وقال الجوهري 
مثله» كذافي المصباح. والجملة: صفة حيا. وقوله (السَُّقَمَ): مفعول يُعِيبُ وهو 
المصباح. وقوله (لِلْسَقَمِ): بفتحتين» وهو طول المرض أيضاًء مبالغة. يعني: صار 
كال يك شلعة للدم أو بفتح السين وكسر القاف: صفة مشبّهة أي يعير 
- قَمِنْ قُوَادِي قيب تَابَ عَنْ قب وَمِن جُفُوْننَدَفْعٌ قاض كَالدَيم 
(فمن فؤادي): أي قلبي. وقوله (لحيبٌ): هو اتقاد النار واشتعالماء لال 
القاموس: «اللَهّبُ واللّهيب واللّهَاب محرّكة: اشتعال النار إذا خلص من 
الدخان: أو لَهَبْهَا: لسائما. ولَهِيْبُهَا: حَرّهَا». لا كان التجلّ الإيّ لموسى عليه 
السلام بالنار المشتعلة في شجرة الزيتون أثبت للا لميباً في قلبهه من كون ذلك 


” 


المجل نارآء وأعقبه بقوله (ناب): أي ذلك اللهيبء قال في القاموس: «نَابَ عنه 
ويا ونان - قام مقامه». وقوله (عن قبس): قال في المصباح: تق ثارا يفيشياء 
عات أخنها مرو مترظيها و النكوة رسفي الله تار شدنيها النخصض : 


2 5 ع ع سس ساس سس م 2 م _سطاعداء ا لاحم 
وذلك قول موسى عليه السلام لأهله: 8# إِذ رءا نارا فَعَالَ لأهله امكتْوا إضّ َاضَنْتٌ 


9 آي 


آنا لعل تانكر نا بعَمَين أو أَحِدُ عَلَ ألئَارٍ هُدَى (2) لمآ لها وى يمُومَى 5 إن 
َأ رَيّكُ ‏ 1١٠/ط/ ٠١‏ إلى آخر الآية. وقوله (ومن جُفُونيِ): جمع جفنء قال في 
المصباح: «جَفْنٌ العَيْن غطاؤها من أعلاها وأسفلها». والعبد جفون على العين 
الإهيّة» وكسر الجفون من صفات الحسن؛ ولهذا ورد في الحديث القدمبى: «أنا عند 
المنكسرة قلوبهم»”". ولنا من قصيدة في هذا المعنى: ْ 
كا حجنا متيتااق العسكنا. .لالش ولق التححدي تجان 
اص حبك لايور حا عيني ومنك الجير داني/[9١؟/‏ ب] 
ولتكذا "كتوق اللينين ق هذا “وق: مححون المفحان 
وقوله (دمع): كناية عا ينزل على القلب من معاني الحقائق ولطائف الرقائق. 
وقوله (فاض): كثر. قال في المصباح: فاضّ السيل يفيض قَيِضاً: كثْر وسال من 
شفة الوادي». وقوله (كالدّيّم): جمع ديمة بالكسرء وهي المطر يدوم أَيَامأ كا في 
المصباح. كنى بذلك عن كثرة الفيض الربّاني والإمداد الرحمانٌء وما ألطف قول 
العفيف التلمسانّ فيا يقرب هذه المعاني قدّس سرّه: 
وقدكنت من أسما على حين فترة من الوجد لا أدعى إليها ولا أسم) 
فلَاغدا سقمي ثيابي ومدمعيى شرابي فلا أضحى هناك ولا أظمى 
تعرضت للنادي فنوديت باسمها وساهمت بالوادي ففزت بهباسها 
تومت قدماً أن ليلى تبرقعهت وأنْ لثاماً دونج ا يمنع اللثا 


() انظر تخ ريجه ص 7994. 


117 


فلاحت فلا والله ما كان حجبها سوى أن طرفي كان عن حسنها أعمى 
فلمًا حا إنسان عينيّ دمعها رأت مارأت منها وتم الذي تما 
4- وَمَذِوِسُبَة العُشَّاقٍ مَاعَلِقُوًا بِشِاونٍ مَكَلَا عُْضْوٌ مِرَلام 
د و ما الجر ا ا ا 
الإلهيّة بالقلوب» وفيض العلوم الربّانية من حضرات الغيوب. وقوله (سُنَهُ): أي 
يقةَ مسلوكة في دين المحبّة الإهيّة. وقوله (العشّاق): جمع عاشق, قال في 
المصباح: «اعَشْقّ عِسّفَا من باب تعبء والاسم: العو بالكسر. ولعي 
الإفراط في المحبّة» ورجل عاشقء وامرأة عاشق أيضاً». وهم العشّاق الإلهيّون 
أصحاب النظر الحقيقىَ كا ورد أن الله جميل يحبّ الجمال؛ فهو المحبّ والمحبوب» 
والكدالت وا تلو ان كار سايق إنرا نال افددن اسه من أبيات لذ 
وكل مليح في اللههموى ومليحة صفات بدت منكم فهام بها العقل 
وكل محب مات وجداً فأنتم ظهرتم لهفي مظهرعنده يحلو 
وغازلتموه من وراء وجودكم فظن سواكم حيث خماره النقل 
وحقّكم ما ثم غير وجودكم وكل وجود قد بدافله ظل 
وقوله (ما عَلِقوا): أي العشّاق المذكورونء قال في الصحاح: «العَلّق: الهوى؛ 
يقال نظرة من ذي عَلّقَ. قال الشاعر: 
فإذا أردت الصبر عنْكِ فعاقبي عَلَقَ بقلبي من هواك قديم 
(وقد عَلِقَهَا): بالكسرء وعَلِق حبّها بقلبه. أي: هويا وعَلِق بها عَلُوقَاً. وقوله 
(بشادن): بالشين المعجمة والدال المهملة والنون: ولد الظبية» وقد شَّدَنَ الغزال 
يَنّْدّن شُدُوناً: قَوِيَ وطلع قرناه» واستغنى عن أمّهه كذا في الصحاح. كنى 
بالشادن عن محل الحضرة الربّانيّة في القلب الإنسانّ على قدر استعداده؛ فإنَه 
سريع النفرة عنه» والوحشة منه. قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه من أبيات له في 


-4ع1- 


ترجمان الأشواق: 
نتأن وان غيزوال زفحي برتعتينين افخلعن لق سهان 
وقال في شرحه قدس الله سرّه يقول: 
افق هنا الحسؤب العمب: بخل: [لامسبناءق: ويهي 
يشير مما يطرأ عليه لو اتفق من حال الفناء. وكتى عن هذا المحبوب بالغزال 
لؤجهين » الوالحد الاشكفاقه من الدوّلء :وى الي والحة والسيي. والوسة 
الآخر: الوحش الذي يألف القفر فكأنّه يقول هذا المعنى المطلوب/ /5١7[‏ أ] لي 
مولده ومقامه إِنّ) هو القفز الذي هو مقام التجريدء وحل التنزيه والتقديس. 
وقوله (فخلا عُضو): أي من أعضائهم؛ والعضو كل عظم وافر من الجسد قاله في 
مختصّر العين» وضمّ العين أشهر من كسرها. والجمع: أعضاءء, كذا في المصباح. 
وقوله (من الألم): أَل الرجلٌ أَلَأ من باب تعبء وجع. والجار والمجرور متعلّق 
بخلاء؛ وهذا هو ألم المجاهدة» وتوجّع المكابدة التي يراها السالك في طريق الله 
تعالى لتحصيل مقام المشاهدة. 
٠-يَالَائِهَا‏ لامي في حُبّهم سَفَهَاً كف الَلَامَ تَلَوْ أنصفت" ل تلم 
االاي): من اللّوم؛ قال في المصباح: «لَامَهُ لَوْمَآَه من باب قال: عَذَّلَه فهو 
مَلْوْمّ على التقصء والفاعل لائم؛ والجمع: لُوَّم مثل: راكع وركّع». كنّى باللائم 
عن الغافل المحجوب. وقوله (لامني في حبّهم): أي حب المظاهر الإلهيّة» والمجالي 
الرتاكة "المكسؤفة للعاقتق"ق'السون الاتساتة وقزله (سفها)؟ أى أجل الشفة 
بالضم سَفَامَةُ فهو سَفِيه. والسَفَهُ: نقصٌ في العقلء وأصله: الخمة. وسَفَة الحقٌّ 
جَهِلّهء كذا في المصباح. فإن لوم المحبّين الإلهيّين من كمال الجهل بالحقٌ» وهو زيادة 


0ك 


نقص في العقل. وإِنْ جهل اللائم أحوال المحبّينء لأنه منهيّ شرعاً عن التعرض 
ل يعلج» “قال تعاق: :< ول تقق عا لت لكايو عل إن المع وَالِصَمَ واف عل 
أو نَ عَنّهُ مَسَُّولُا © ١71‏ / الإسراء/ 01] وإذا انتفى العلم لم يكن إِلَا الظنّ أو 
الجهل» وهو منهي عن متابعتههما قال تعالى:إإن يَيَحُونَ 0 امن 
مِنَ كلَيَّ سيا # [6/ النجم/ 8؟]. وقوله تعالى: #إيكأيها الدبنَ -امنُوأ أحينبوأ كيرا من لطن 4 
[4/ الحجرات/ ؟١١]‏ إلى غير ذلك من الآيات. وقوله (كفَّ): فعل ار بفتح الفا 
أي: اترك. وقوله (اكلام): مفعول كُفبَّ. وقوله (فلو أنصفت): وفي نسخة (فلو 
أنصفت): أي عشقت مثليء قال في القاموس: «أَنْضَفَ: سار نصف النهار, 
وأنْصّف النهار: بَلَعْ التَصْفَء وأنصف الشيء: أخذ نصفه. وأنصف فلان: أسرع. 
واتقضف: منةة“ اسكوق خقه هله كاملة حت ضار كل غل «التضفءسواء 
كَاسْئَنْصّف منه. وتناصفوا: أَنْصَفَ بعضُهم بعضًاً. وقوله (لم تلم): أي لم تلمني» 
قال الشاعر: 


ولمى تزل قلّةالإنصاف قاطعة بينالرجال ولو كانواذويرحم 


-١‏ وَخُرْمَةُ الوَضْلٍ وَالودٌ العتِيْقٍ وبال مهد الوَنيتٍ ومَا قَدْ كَانَني لقم 
7- مَاخلْتٌ عَنْهُم بِسُلْوَانِ" وَلَابَدَلِ تنس اتدل والتسلوان مِنْ شِيّمِي 

(وحُرمةٌ الوصل): الواو للقسم. وَالخُرْمَة بالضمٌ وبضمَّتينء وكَهْمَرّة: ما لا 
حٍُُ اكتياكة 4ن لدم والمهابة. ومن يعظّم حرمات الله أي: ما وجب القيام به 
وحَرْمَ التفريط فيه» كذا في القاموس. والوصل: الوصول إلى لقاء المحبوبء يقال: 
وصل إليه وصولا ووصالا: بلغه» وانتهى إليه»ء وهو رجوع السالك بالفناء إلى 
حضرة العلم القديمى والإرادة والكلام الأزليّين. وقوله (والوة): أي الحبّ 
بمعنى المحبّة» قال في القاموس: الوٌّدَ والوداد مثلثان: الحُّبٌ». وقوله (العتيق): 
)١(‏ في (ق): لسلوان. 


00ت 


أي القديم» وهو المحبّة الأصليّة الإلهيّة» محبّة الكائنات المشار إليها بقوله تعالى: 
ا وحبوته 4 [1ه/ انائدة/ ] وقوله صل الله عليه وسلّم في الحديث القدسي: 
«كنت كنزاً مخفياً لا أعرف فأحببت أنْ أعرف فخلقت خلقاً تعرّفت إليهم فبي 
عرفوني"”". وقوله (وبالعهد): أي الموثق. وقوله (الوثيق): أي المحكم. وهو غهد 
الربّ تعالى الذي أخذه على لأرواح في عالم الذرٌ المشار إليه بقوله تعالى: #وَإِذْ 
0 مِنْبّف/[7١/‏ ب]آءَادَمْ من ظهورهر دُرِيَتو وَأَفْهَدَمْ َل أنَصِيهحٌ أَلَسْتْ 
انوأ بن إن # [7/ الأعراف/ 177] وقوله (وما قد كان): أي وجد وثبت من علمه 
ل له أي الأزل حيث لا 
زمان ولا مكان ولا أكوان. وقوله (ما خُلْتُ): جواب القسم. أي: ما تغيّرت عن 
محبّتي. وقوله (عنهم): أي الأحبّة السابق ذكرهم. وقوله (بسُلوان): يقال سَلَاه 
وشلةعنف كدغامورفيه شَلوا وَسْلوَا وَسْلْوَاناً وشليا: سيف وقولة:(ولايدل): 
معطوف على سلوانء قال في القاموس: (بَدَلَ التبىء محرّكّة» وبالكسر: الولف 
منه والجمع أَندَال». وقوله (ليس التَبَدّل): مصدو يبدل اتخَذَّهِ منه بدلاً. وقوله في 
القاموس: دلو به واستبدله و به وأبدله منه وبدّله: اتخذه منه بدلا » . وقوله 
(ولا السلوان): معطوف غلا العدل: وقوله (من حي ١‏ جمع شيمة» قال في 
المصباح: : «هي القّريزة والطبيعة والجبلّة . وهي التي تلق الإنسان عليهاء والجمع: 
شيم مثل: سِدْرَة وسِدر). يعني: ليس: ذلك من طبيعتي؟ لاتها موقيو عل 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها بالمجاهدة الشرعيّة» قال تعالى: « وَألَذِينَ ْهَدُوأ 


)١(‏ ذكره العجلوني في الكشف. ,3١1١5‏ بلفظ: «كنت كنزاً لا أعرف فخلقت خلقاً فعرّفتهم بي؛ 
فبي عرفوني»» وف لفظ: «فتعرفت إليهم» فبي عرفوني». قال ابن تيمية: ليس من كلام النبي 
صل الله عليه وسلمء ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف. وتبعه الزركشي» والحافظ ابن 
حجر في اللآلئ والسيوطيّ وغيرهم. وقال القاري: لكنْ معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: 
وَمَاحَلَمَتٌ ْلْنَّ والإنس إِلَا ليمْبدُونِ 4 [01/ الطور/ 07]. أي: ليعرفوي» كما فسّره ابن عبّاس. 
انظر الكشف ؟7/ 177. 


- ١”هأ‎ 


فين لَنَجَرِيْتَهُمٌ سبلا * 3 العتكبوت/ 14] أي: الطرق الموصلة إلينا. وإِنّما عددها 
لتعداد طبائع الناس ومشاربهم. وأصلها: طريق واحد. وهو الاستقامة على الأمر 
والنهي مع الإخلاص:. 
-١‏ رُدُوا الرمَادَ كَفْنِي عَلَ طَيِفَكُمُ بِمَهْجَير َافِرٌّني عَفْلَةاللُم 
(ردّوا): فعل أمرء خطاباً للأحبّة السابق ذكرهم. وقوله (الرّقَاد): رَقَدَ رَقدَا 
وَرُقُوْدَا وَرُقَادَاً: نام ليلا كان أو نباراً. وبعضهم يحْصّه بنوم اليل. والأوّل هو الحنٌ» 
ويشهد له المطابقة في قوله تعالى: © وتحسبهع أيقساظا وهم ركد 4 [14/ الكهيف/ 18] 
قال المفسرٌون: «إذا رأيتهم حسبتهم أيقاظاً؛ لأن أعينهم مفتوحة» وهم نيام كذا 
في المصباح. وهذه حالة المحبّين الإهيّين من أصحاب كهف الإيواء والانتساب 
الإلهيّء تحسبهم أيقاظاً وهم رقود؛ لأنّه تعالى ردّ عليهم رقودهم الذي كانوا فيه 
زمان جاهليّتهم؛ فرأوه تعالى في كل شيء؛ فأحبّوا كل شيء من حيث تل الحقّ 
تعالى به عليهم بعد أن أيقظهم له» فرأوه به من حيث هوء قال ابن غانم المقدمي: 
ومخطوبة الحسن محجوبة فلا يألفنَ السوى إلفها 
إذا رام عاش قكقها نقظضرة «لميستطعإذعلاوصفها 
أعارته طرفاً رآهاا به فكان البصير بها طرفها 
وقوله ( لجفني ): أي لغطاء عيني؛ فإِنَ النفس البشريّة غطاء العين الحقيقيّة. 
وقوله (علّ): أي لعل. وهي كلمّة طمع وإشفاقء كذا في القاموس. وقوله 
(طيفكم): الطيف الخيال الذي يأتي في النوم بصورة المحبوب. قال الشاعر: 
خاطبت طيف خيال زارني ومضى كيف اهتديت وجنح الليل مسدول 
فقال أنست ناراً من جوانحكم يضيء منهالدى السارين قنديل 
فقلت نار المهوى معنى وليس لما نور يضيء فاذا القول مقبول 
فقال نسبتنا في الأمر واحدة أنا الخيال ونار الشوق تخييل 


- ١7ه‎ 


وهذا الطيف هو ما يقع في الخيال حالة الجهل بالله من المعاني» وهو أآلة 
المعتقدات الذي وسعه قلب عبده المؤمن» وهو المناظر العلا التي يشير إليها الشيخ 


الأكبر قدّس الله سرّه بقوله: 
ليجعت سجعورق مكحل دروا أن قلات ملكتهوا /11 ا 
وفتجححؤوادين. :“لبيكوودق أنه ب سل كوا 


أتتحفسدر اهنع سلموا أم تل رهم هلك لوا 
متجان اربححاتب "لصوف ال اللكحييوف وا رتكسسينجيوا 

وذكر في شرحه أتّهم المناظر العلاء إلى آخر كلامه قدّس الله سرّه. وارتباك أهل 
الموى أتهم متى نزهوا فاتتهم تلك المناظر العُلا؛ فهم حائرون بين التنزيه 
والتشبيه» وهو قوله قدس الله سرّه: 


-_ 


فنز 


ولبّهه | وقوفيمقعدالصدق 

كما قال تعالى: ف إِنَّ لْتَِّينَ 4 [4/القمر/ 54] وهم الذين اتقوا ريّهم بنفوسهمء 
فنسبوا إليها كل ما وجدوه فيهمء ونزّهوا رتّهم عا يظهر لهم فيهم, ثم يعودون إلى 
إثباته» فيشبّهونه بكل ما يظهر لهم فيهمء فيتّقون نفوسهم من النسبة إليهاء فتزول 
عنهم نفوسهم تارة وتثبت لهم نفوسهم تارة أخرىء فهم في الحيرة والارتباك» 
بسبب دعوى المحبّة حتّى يصلوا إلى مقام المحبوبية» وهي الميراث المحمّديء والسرّ 
الأحمديّ» قال تعالى: فجت وتَمْرٍ # [4ه/ القمر/ 54] وهي العلوم الإهيّة الجارية في 
قلوبهم. وقال تعالى: # في مَفَعَدٍ صِدَّقٍ 4 [4٠/القمر/‏ 05] وهي انكشاف نفس الأمر 
لهم من غير التباس عليهم. وقال تعالى: عِندَمَلِيك مُمَتَدِرٍ » [ / القمر/ 58] وهو 
الذي يخلق بالأسباب, والقادر الذي يخلق بلا أسباب. وقوله (بِمَضْجَعي): قال 
في المصباح: «الَضْجّع بفتح الميم والجيم: موضع الجُوعء الإلقاء على الجنب». 
كناية عن النوم؛ فالمضجع: المكان الذي ينام فيه الإنسان. وقال في القاموس: 


- ١780 - 


«الضْبجَعء كمقعد: موضع الضجُوعء يُقال: صَجَع جنبه بالأرض». كناية عن محل 
طبعه وعادته. وقوله (زائر): بالرفع» خبر عل. واسمها طيفكم, بالنصبء وض 
الميم في طيفكم لاستقامة الوزنء وإِنَّ) جعله زاتداء ول يجعله ساكناً لتحوّله في كل 
وقتء لأنّه معنى عرضي على علم منه بذلك. وقوله (في غفلة الُلّم): بالضمٌ 
وبضمّتين: الرؤياء والجمع: أحلام» كذا في القاموس كما ورد: «لناس نيام فإذا 
ماتوا انتبهوا»”". والموت الاختياري كالموت الاضطراري يوجب الانتباه من نوم 
65 آمَا لِأيامِمَا بالخيفٍ لو بَقَِت عَشْرَاً وَوَامَاً عَلَيْهَا كَبِفَ 1 تَدُم 


سم عير 5 د 004 


6- مَيْهَاتٍ وا أَسَفِى لَوْ كَانَّ يَنْقَعْنِى أَوْ كَانَ يُحْدِي طَامَا فَاتَ وا نَدَمِي 

(آها): بالمدٌ منصوباً منوناً: كلمة توجّع وشكايةء قال في القاموس: و يعني 
بالتشديد: أَها وأسّة: توجع الكتيب» وفي نسخة واهاء وهى كلمة تعجب من 
طيب شيء» أو كلمة تلهّف». وقوله (لأيامنا): جمع يومء وأضافها إليه ولمن معه؛ 
لأنه دائم القصد والتوججه إلى حضرة الحق تعالى» وإلى بيته القلب العامر بذكره 
سبحانه. وهو الحج المعنوي الذي هو المقصد الأعلى للعارفين المحمّقين. والحج 
الظاهر عندهم إشارة إليه. وقوله (بالخيف): أي خيف منى. قال في القاموس: 
«الخيف: الناحية» وما انحدر عن غِلّظ الْجَبّلء وارتفع عن مسيل الماء» وكل هبوط 
وارتقاء في سفح جبلء وغرّة بيضاء في الجبل الأسود الذي خلف أبي قبيس» وببا 
سمي مسجد الخيف. أو لأثّها ناحية من منىء أو لأنّها في سفح جبل. كناية هنا عن 
عشر ليال؛ إذ لو أراد بقاء الأيام لقال عشرة. وهي ثلاثة أيام بثلاث ليال تكون في 
وادي منى للحاجء إشارة إلى ثلاث ليالي النشأة الإنسانيّة: ليلة الجسمء وليلة 


)١(‏ انظر تخريجه ص78”7. 


- ١78عد‎ 


النفسء وليلة العقل. وني آياتها الثلاث: رمي جمار الصفات السبع: الحياة والعلم؛ 
والقدرة» والإرادة. والسمع. واليصرء والكلام. حمرة العقبة العقلية» والحمرة 
الوسطى النفسانيّة» وجمرة مسجد الخيف/171١7/‏ ب] الجسانيّة حتى تزول. 
ودعوى الصفات بالكليّة» وتمنّي بقائها عشر ليال؛ ليتكرر له ذلك الرمي» فيرسخ 
فيه. وقوله (وواها): بالتنوين هنا قال في القاموس: «واها له. ويترك تنوينه» كلمة 
تعجّب من طيب شيء» وكلمة تلّهف عليه». وقوله (عليها): أي على تلك الأيام» 
إشارة إلى أنّها هنا كلمة تلهّفء لا تعجّب؛ لأنه لا يقال: تلهّقف عليه. وقوله 
(كيف لم تدم): قال في القاموس: «الغالب في كيف أنْ تكون استفهاماًء ما حقيقياً 
ككيف زيدء أوغيره: كيف تَكْفْرُو ياه 4 [1/ البقرة/24] فإنّه ار ري 
التعجب. وقال الشاعر: 
كيف ترحسوؤن سقائل دنا جثل الدراس شيب :وضتام 
فإنّه 5 جرح النفي». وهي هنا للتعجّب من عدم دوامهاء مع أن دوامها 
بتكرار أمثالها هو المعهود له من صنع الباري تعالى» ىا قال تعالى: #بل هُرْ في بين 
من حَلَقَ جَرِيرٍ © 3 ]و قال تغاى :« كما ,]وَل حت يده دعقا 
نا كن ليرت »* 3 الأنبياء/ 4 ]٠١‏ أي: نحن فاعلون الآن» ولكتهم غافلون عن 
فعلنا. وقوله (هيهات): معناها البعد. وقوله (وا أسفي): كلمة ندبة» والأسّف 
بالتحريك أشدّ الحزن» أَسِفَ كمّرح» كذا في القاموس. وقوله (لوكان): أي 
الأسف. وقوله (ينفعني): جملة في محل نصب خبر كان. وقوله (أو كان): معطوف 
على كان الأولى. وقوله (يجِدي): بالضمٌ من أجدى يقال: ما أجدى فعله شيئا أي: 
ما أغنى» كذا في المصباح. وقوله (على ما فات): أي من تلك الأيام والليالي المذكورة» 
حيث كانت لذاتها مشهودة مشهورة. وقوله (وا ندمي): بحرف الندبة الممدودء فاعل 
يجدي» ويصح أنْ يكون فاعل ينفعني وفاعل يجدي على التنازع. 


- !١7”ةه6ه-‎ 


- عَنّي إلَْكُم ظِبَاء الى كرما عَهذتُ طرق يَنْظُرْلِقَرْهِمٍ 
(عنّي): إليكم بمعنى تنحًّوا وتباعدوا عنّى. وقوله (ظباء المنحنى): منادى 
جقناك كاك منه خرف التذاء عقيف 5-1١‏ يا ظباء المنحنى. والظباء: جمع 
ظبي» يعم الذكور والإناث؛ مثل: سَهُم وهام والمنحنى: اسم موضع. كناية عن 
حضرات الأساء والصفات من حيث أعيان الأغيار؛ فإّها تنزلات الذات 
الأقدس وتدليّاته. وكونها ظباء لنفورها عن البقاء؛ لأتّها آثار عرضيّة لا بقاء لها 
إلا بتكرار الأمثال. وقوله (كرماً): مفعول لأجله. أي: تنحّوا عني وتباعدوا 
إكراماً منكم لي. والمعنى: إذهاب المغايرة منهم للحضرة الظاهرة بهم. ولهذا قال: 
(عهدت طرفي): أي عيني الباصرة. وقوله (لم ينظر لغيرهم): أي لغير هؤلاء 
الظباء المذكورين. يعني: من حيث أتهم تجليات إِليّة» ومظاهر ربَانيّة؛ فإنهم 
الأحبّة السابق ذكرهم؛ فإن كل عين إذا وقعت عليها نقطة الوهم صارت غيناء 
والغين عين الحجاب. 
- طَوْعَا لِفَاضٍ نَى في حُكْمِهٍ عَجَبَاً 


٠. 


فتَى بِسَفْكِ دمي في الل وَاكَرّم 
أَصَمََيُضْعْ لِشَّكْوَى وَأَبْكَمَلَمْ بر جَوَابَأَوَعَن حَالٍ الَشُوْقٍ عَمِي 

(طوعاً): مفعول لأجله لقوله في البيت قبله (عهدت طرفي) لم ينظر لغيرهم 
لأجل طاعته وقوله: (لقاض): تنكيره لتعظيمه» وهو القاضي الذي هو ال هوى. 
بمعنى المحبّة والشوق الملازم. وقوله (أتى): أي ذلك القاضي. (ني حكمه): أي 
عل العاشتين: وقوله (خخيا): أعن» أى: مرا عجباء يعجب مق كل من ستمعه أو 
رأه. وقوله (أفتى): أي قبل حكمه عل با أفتى به إشارة إلى أن ما حكم به 
كان/[6١75/أ]‏ من علم منهء وأفتاء به للغير. وقوله (بسفك دمي): أي بإباحة 
ذلك. وقوله (في الحل): وهو ما خرج عن حرم مكّة المشرّفة. وقوله (والحرم): أي 
حرم مكّة» وهو حرم الله وحرم رسوله» وله حدود معروفة» ومن دخله كان آمناً 


ايد 


حتى لا يقتل صيده. ولا يرعى حشيشه؛ كما بسطه الفقهاء في عملهم. ولعمري 
إن الهوى قاض جائرء كل عقل في حكم حائر» لا يعبأ بكبير» ولا يشفق على 
صغير» يبيح دماء الأحرار» ويبتك أستار الأخيار» قال الشاعر: 

حامل الموى تعب يلتفزه الطلرب 
إن بكى يحقّ له ليس مابه لعب 
تتضحكين لاهية والحتب تحب 
وقوله (أصمّ): أي هو أصمّ. وقوله (ل يُضْغ): بالفتح» من صَعَى إلى كذا 
يَضُعَىء بفشحتين: مال. قال في المضباح: صَعَيْتٌ إلى كذ1: أَصعَى بفتحتين: مِلْتُ» 
أو بالضمّء من أَضْعَيْتُ الإناءة بالألف: أَمَلْبهُ. وأَضْعَيْتُ رأسي وسمعي كذلك». 
وقوله (للشكوى): أي شكوى أحد له لأنه أَصَمّ لا سمع له؛ فلا يلتفت إلى 
شكاية» ولا تعمل به نكاية. وقوله (وأَبْكم): بن البَكَمء حرّكة: الحرّس كالبَكَامَة 
نعم عن وثليه أى ليوك لا شرق ».ولا ميحر ول خفيرة 5 خترس نهو 
أنكم ويكتي + كا فق العاموسنء وقول (1 غ1 عوايا): ره يضم الياة الفح 
وكسر الحاء المهملة» مضارع مجزوم بلم» أي: لم يرد» قال في القاموس: وما أَحَارَ 
جواباً: ما رَدّ». فإِنَ الأَبْكَمَ لا يقدر على ردّ الجوابء لأنّه ليس من أهل الخطاب». 
وقوله (وعن حال الَشُوق): أي صاحب الشوق إلى الأحباب» وما هو فيه من 
الأوصاف والاكتئاب. وقوله (عَمِي): صفة مشبّهة من العمى» عَمِيَ كرَّضِيّ 
عمّى: ذهب بصره كله. والعَمّى أيضاً ذهاب بصر القلب». كذا في القاموس. أي: 
يمر اراك الما فكوا وكاب ومن الو ش 


- ١”ةال‎ 


حَملمي واس ]كادي 
[الخفيف] 
وقال الناظم قدس الله سرّه: 

-١‏ حَمَ ف السَّيرِ وَاتَهِدْيَاحَاوِي إِنَمَأَلتَ سَائقٌ بفُوَادِي" 
(خفف): فعل أمرء حَفت الشيء حََمَاً من باب ضربء وحِمّة ضد ثُقُلٌ؛ فهو 
خفيف. وحَمَفْتَهُ بالتثقيل: جعلته كذلكء كما في المصباح. وقوله (السير): كناية 
عن السلوك بالروحانيّة في طريق والأذواق الوجدانيّة» وهي الحذبة الإلهيّة, لأنه 
لا بد منها في تحقيق معرفة الحضرة الربّانيّة؛ إذ لا يمكن الوصول إليه تعالى إلا به 
سبحانه وتعالى لا بالنفس. وقد أمر بتخفيف السير ليكمّل التحقيق في المقامات؛ 
وتتمكّن الروحانيّة من أنواع المنازلات؛ فإنَ الجذب الشديد يدهش البصائ 
ويذهل الفقول مخ كيال إذواك الأسران بالسزائرء وقولة (واتيد): قعل أمر يمعتق 
ارفق» قال في القاموس: «التّيد: الرفق» يقال: تَيْدَكَ يا هذاء أي: اتِّد. وتَيدّك زيداً 
أي : أمهله» إِمّا مصدر والكاف مجرورة» أو اسم فعل والكاف للخطاب. وقول 
ابن مالك: لا يكون إلا اسم فعل». وقوله (يا حادي): يقال حَدَوْتُ بالإبل أَحْدُو 
حَدْوَاً: حَتَنتّهَا على السّير بِالحُّدَاءء مثل: غراب» وهو الغناء لهاء كذا في المصباح. 
كناية عن المتكلّم الحنّ» الروح الأعظمء والنور المحمّدي المفحمءالمخلوق من 
نوره كل شيء» الذي أنزل الله تعالى منه عليه الكتبّ» وأرسل الرسل يدعون إليه 
بإذنه» قال تعالى: ”9 رَينَاإِنَمَا سَحِعَمَا منَاوِيًا يسَادى لِلإيِمَدن أَنّْءَ موا بِرَيَكُمَ هََامَنَا © 61/آل 
عمران / ]١97‏ الآية. والمنادي هو النبي صل الله عليه وسلم” وقد ورد في بعض 
الكتب الإيّة المنزلة: «لقد غنيت لكم فلم ترقصوا»» حتى قال الشيخ عبد ال هادي 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه». 


-1١68- 


السودي قدس الله سرّه من أبيات له: 
لقد غتى الحبيب لكل صتبَ فأين الراقصون على 
أمنشدة بق حت وأنمست لاه وترضئ بالقساوة لا 
وقول (1ن] انكت) ماك للتناذى: وقولة انتائق )اهن شعت الذابة أشتوقها 
كوقا: والمفعول: مَسُوق على مَقُولء كذا في المصباح. وقال في القاموس: سَاق 
اللاشية سوقا:ؤساقة :ومْشاقا واشتاقها فهو شائى وصواق» و السائق يكون مق 
ورائهاء كا أن القائد يكون من أمامها » وجعله سائقاء من قوله تعالى: *#وَأسّهُ بن 
وَرَآهم تحيطأ 4 101/ البروج/ 1٠١‏ وليس الوراء هنا بمعنى الجهة؛ لأنّ المحيط بالشيء 
يكون من جميع جهاته؛ بل محيط بجهاته. وقوله (بفؤادي): متعلّق بسائق» أ 
قي رقو اسه النارلريا لأرواع عل العاوي و الاشباح. 
7- مآ ا وَشَوْقٍ لويم الروع غَرْنَى صَوَادِي 
*-لَمْتبَقٌّ هَاالهَامَهُ جنيَا غَبْرَ جِلْدٍ عَلَ عِظَام بَوَا 
؛- وَتَحَفَتْ أَخْمَافْهَا قفن تحسي بتر لكر 
ال اك لالت بي توي يماد" الوهَادٍ 
5- شَقَهَا الوَجْدُ إِنْ عَدِنْتَ رِوَاهَا فَاسْقهَا الوَخْدَمِنْ جِمَار المهَاد" 
-١‏ وَاسَْبقَهَا وَاسْدَبْقِهَا فِهِيَ يما تَرَاَى بو إلى َي وه 
(ماترى): أضله أما ترى» فخذقت الهمزة تحقيفاً. وما معتاها العرضنء بمئؤزلة 
ألا. والخطاب للحادي. وقوله (العيس): هى إبل بيضء في بياضها ظلمة خفيّة. 
الواحدة: عَيُساءء كذا في المصباح. ل البالكن الي ايض طر 
منها بلمحات الروحانيّة. وقوله (بين سوق): مصدر ساق الدابة يد ا 


)١(‏ الشطرة الثانية في (ق): خلّها ترتعي ثَّامَ الوهاد. 
() ني (ق): الوخد مكان الوجدء والوجد مكان الونخد. 


- ١76094 


وقوله (وشَوْق): كقوايده يَزاع النفس إلى الشيء» قال في المصباح: «الشوق إلى 
الشيء نزاع النفس إليه» وهو مصدر شَاقَنِي الشيءٌ سَوْقَاَ من باب قال». وقوله 
(لرَبيع): الربييع فصل من فصول السنة. وقوله (الرُبوع): جمع رَبْع وهو َل 
القوم ومنزهم. كناية عن مقامات العارفين ومنازلهم» ومنازلاتهم» وما يجدرن 
فيها من الحقائق والعلوم. وقوله (غَرّنَى): بالغين المعجمة والثاء المثلثة, غْرِت؛ 
كفرح: جاع فهو عَرْئَانَء مِنْ غَرْنَىء كذا في القاموس. وقوله (صوادي): جمع صادٍ 
بالصاد المهملة» من صَدِيَ صَدَىَء مز وا باو عي مط فهو صَدٍ وصَادٍ 
وصَدَيّانء كما في المصباح. وقوله 20 0 بتشديد القاف مكسورة. قال في 
المصباح: «بَقِيَ من الدّيْنِ كذا: صل وتأحَ وق فكلة؛. والاض اليد وقال 
في القاموس: ١بَقَيّ‏ يبقَى بَقَاءً 1 ضد ا أنه أنعاة 1 وكمأه وَاسْتَبْقَاه). 
وقوله (لها): أي للعيس المذكورة. وقوله (المَهَامَةُ): فاعل تبقى : جمع مهمهة» قال 
في القاموس: «الَهْمَهُ واكَهْمَهَةٌ: المفازة البعيدة» والبَلَدُ الْمْفْ والجمع: مَهَامِها. 
كناية عن منازل السائرين إلى الله تعالى» فإنّم يجدون في طريق سيرهم أحوالاً 
وتنكشف لهم أمور لا يشاركهم فيها أحد من الغافلين» فهي مقفرة من الواجدين؛ 
ولهذا يتكرها عليهم أهل الغرور بالدنياء ىا ورد في حديث علي رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه 
إلا العلماء بالله » فإذا قالوه لا ينكره إلا أهل الغرّة بالله)0. 

وقوله (كهيئة المكنون): أي ليس هو بمكنون؛ بل هو ظاهر ولكن البصائر 
والأبضاز عضرؤفة عكف كا قال اك غ1 تأمرت عانق الذى كور فى 
ا 0000 بالباطل» أي: بسبب الباطل 
من الأعراك» و كانه وتلقاضيين القانوه و الا نموا المكسوتد اه جركرلة رم 
مفعول تُبَقّى لأنها تسقمه وترضه بتراكم البلادء وتزاحم المؤذيات. وقوله (غير): 
١‏ ) احرج اسمن فق الشرموي »م لفن الى جوري انو قال اناف الشراتي وى تريخ لاديف الله 

«رواه أبو عبد الله السلميّ ني الأربعين له بإسناد ضعيف. انظر الجامع الصغير للسيوطي. 


ا 


بدل من (جسم]). وقوله (جلد على عظام): جمع عظمء وهو قصبة الحيوان الذي 
عليه/ /71١9[‏ أ] 00 ار ل النفسانية. ل 
الل كلاق المعلناح. وقوله 550 بتشديد الفغاء 00 المهملةه ٠»‏ من حَفِيّ 
الرجل من باب تعبء حفاء؛ مثل سلام: مشى بغير نعل ولا ف فهو حافيٍ. 
والجمع: حُماة» مثل: قاض وقضاة. والحفاء بالكسر والمدّ: اسم منه. . وحَفِيَ من 
كثرة اَن حَتَى رقت قدمه حَقَىَ؛ اوبوت ات اها »كما في المصباح. 
وقوله (أخفافها): : جمع خف تلباق الصباح : اف البعير جمعه: أخفاف» 
مثل : قفل وأقفال» . وقال في القاموس +:«اتقت بالعية: مجمع فرسن البعيرء وقد 
يكون للنعام» والخف لا يكون إِلَا لهما. والجمع: أخفاف». وذلك كناية عن ترك 
النفوس التعلق بالأسباب الدنيويّة. وقوله (فهي): أي العيس المذكورة. وقوله 
(تمشى من وجاها): بالجيم» والضمير للعيس. والوّجّى: الْحَمَاء أو أشدّ منه. وَّحِيّ 
كزعي وحىءفهو وج وهي وَجْيَاء. كذا في القاموس. يعني: سيرها في الأمور 
الدنيويّة والمصالح المعاشيّة عمهدة تركها للأسباب, وتباعدها عنها. وقوله (في مثل 
حمر الرماد): أي رماد النارء والجمر جمع جمرة» وهي القطعة الملتهبة من النار» 
وذلك لصعوية الأمور عليهاء وتعذّر حصولما من غير معاطاة أسبابها. وقوله 
(وَيرَاها): أي العيس المذكورة» من يَرَيْتُ القلم بَرْيا من باب رَمَىء فهو مَبْرِيُ» 
وبَرَوتُهء لغة» كذا في المصباح. وقوله (الوّنَى): بالواو والنون محرّكة: الضعف 
والفتورء قال في المصباح: «وَنَى في الأمر وَنَىَ ووَنْيَا 0 بايْ تعب ووعد: ضَعَفٌ 
وق فهو وانٍ. وقوله (فحل): من حَلَلْتٌ العقدة ة حَلاه من باب قتل» كذا في 
المصباح. وقوله (يُراها): بض الباء الموحدة» جمع بر هي حَلْقَة تجْعَل في أنف 
البعير» تكون من ضَُفْرِء ونحوه. والخِسَّاشُ من خشب. والخزامّة من شَعْر 
والجمع: بُرُون على غير قياس. وأَبْرَيْتُ البعيرَ بالألف: جعلت له بر كذا في 
المصباح. وحل البّرا كناية عن رفع القيود الطبيعيّة والشهوات النفسانيّة 
اس د 


وقوله (خلها): بتشديد اللامء فعل أمر بمعنى اتركها. والخطاب للحادي 
السابق ذكره. والضمير للعيس المذكورة. وقوله (ترتوي): مضارع رَوَيَْهِ فازتَوى 
من الماء وتَرَوّى من رَوِيَ من الماء يَرْوَى ريا والاسم: الرّيّ بالكسر فهو رَيّانَ 
والمرأة: رَيّاء ورّان: غَضْبَان وعَضْبَى. وقوله (ثهاد): بالثاء المثلثة» قال في القاموس 
«الثمد ويحرَّكَء وككتاب: الماء القليلء لا مادّة له أو ما يبقى في الجليد» أوما يظهر 
في الشتاء ويذهب في الصيف». وقوله (الوهاد): جمع وَهْدَةَ هي الأرض 
المنخفضة كالوَهُْدَة والجمع: أَوْهّد وَوهَاد وَؤُهْدَانَء والموّةٌ في الأرضء كذا في 
القاموس. يعني: يا أيّها الحادي اترك عين النفوس تشرب وتزيل عطشها من ماء 
المطر الذي هو ماء الإلهام الربّانّ الذي يقع على الأعراض الجسانيّة المتخفضة.» 
والهوّة الترابيّة الطبيعيّة. وفي النسخة الأخرى خلَّها تر تعي تام الوهاد. من رَعت 
الماشية تَرَعى رَعياً؛؟ فهي راعية: إذا سَرَحَتَ بنفسهاء كااق الصوع: وقال في 
العاموتى لوعت الناسية توضر. وعنا ورعايّة» وَارَْعَتٌ وتَرَعتَ وَرَعَامًا 
وأرعاهاة: وقوله (نُمام): بض الثاء المثلثة. قال في القاموس: «الشّام وَاليدمُوم 
كغْراب, وينْبُوت: نَبْتّ معروف. وقد يُستعمل لإزالة البياض من العين؛ واحدته 
نا “نيت امشموءة قطن ب وريقال؛ 1 لا يشتير تناوله: (على طرف الثام) لأنّه لا 
يطول». والمعنى: اتركها يا أيّها الحادي/ /7١9[‏ ب] تستعمل ما تجده من كثائف 
المعاني وزخارف العَرّض الفاني؛ لأنَ المزعج من دواعي الجذبة الإلهيّة شدي 
والخاطف من الاستيلاء الرباني ما عليه من مزيد لنفوذ الأقدار السابقة» والسعادة 
الأزليّة اللاحقة» بحيث لا يمنع منها مانع» ومن ذا يخلص الصنعة الواقعة في يد 
الصانع. وقوله رجعياا» عدون النادة والعتمين تعس باللذك ور 3ن 
القاموس: ال اميه كر :بحل : وشَقّه اهَمُ: : هَرّله». وقوله (الوجد): زيادة 
الحبٌ والحزن الشديد, قال في القاموس: «وَجَدَ به وَجْدَاً في الحُبَ فقطء وكذا في 
الحزن» لكن بكسر ماضيه». وقوله (إِنْ عَدِمْتٌ رِوّاها): إِنْ بكسر الهمزة: شرطيّة 
والخطاب للحادي المذكور. (ورواها): بكسر الراء وفتحهاء قال في القاموس 


ا اك 


«ماء رواء [ورَوِيّ ورّوّاء] كَعَنِي وساء: كثيي مُرْو». والمعنى: إِنْ عدمت ما ترويها 
به من الماء» بمعنى العلم الإلميّ لعدم استعدادها لقبوله. وقوله (فاسقها): فعل 
أمرء والضمير للعيش المذكورة. وقوله (الوَحُد): بالخاء المعجمة: الإسراع للبعير» 
أو أن يرمي بقوائمه كَمَمْيِ النعام. أو سّعَة الْحَطْو كالوَّخْدَان والوّخيدء وقد وَحََدَ 
كوَعَدَ فهو وَاجَدء ووححاد ووشخود4ء كذا ق القامومن: وذلك كتاية عن المجاهدة 
في الحق» والمكابدة في العبادة مع الإخلاص والتقوى. وقوله (من جفَار): بالجيم 
والفاء» جمع: جَفْرء وهو البئر لم تُطْوٌ وهو مذكّر. والجمع: منه جِمّارء مثل: سَهُم 
وسهّام؛ كما في المصباح. وقوله «المهاد): بكسر الميم: الأرض الموطأة الممهٌدق 
شبيهة بالبساط » قال في القاموس: «المهاد ككتاب: الفراش. وقوله تعالى: ##ألَر 
َمل الَْرَضٌ مِهددًا 4 [8// النبا/ <] أي بساطاً ممكناً للسلوك. وقال في المصباح: «الَهْد 
معروفء وجمعه: مهاده مثل: سهم وسهام. والمهْد والمهّاد: الفراش». كتى بذلك 
عن الطبيعة ومقتضياتها من الأخلاق البشريّة. وقوله (وَاسْتَبقها): بكسر الباء 
الموحٌّدة وسكون القاف: فعل أمرء خطاب للحادي المذكور. والضمير للعيس 
المذكورة» قال في المصباح: «سَابَقَه مُسَابَمَة وسبّاقأ وتّسَابقوا إلى كذاء واستبقوا 
إليه». وقال في القاموس: «اسْتَبَهَا تَسَابْقَاه واسْتَبّق الصراط: جاوزه وتركه». 
يعني: اسبق بها إلى مواطن الخير» ومواسم العبادات والطاعات. وقوله (وَاسْتَبْقِها): 
بفتح التاء المثناة الفوقيّة وسكون الباء الموحدة وكسر القاف: فعل أمر من البقاء» ضِدٌ 
الفناءة قال قالتنامونين: ل أتقاء بويماة ويا ةا واشكقاة: والمفنى: أن ترك ناه لطت 
في مسابقتك بها إلى الخيرات» قال تعالى: # يريد اللَهُ يحكم الْصسر ولا يرِيِدُ بحكم 
َلْعْسَرَ * ١1‏ / البقرة/ 185] وقال تعالى: #وماجعل حبك في الزن مِنْحَرج # [11/ الحج/ 4] 
وقال صل الله عليه وسلّم: «يسّروا ولا تعسّروا وبشَّروا ولا تنفروا»”". وقوله 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في صحيحه؛ كتاب: العلم؛ باب: كان النبيّ يتخوّهم بالموعظة» 14» | أخرجه أحمد 
في مسنده» مسد أنس بن مالك» 217175737ء بلفظ: #يسّروا ولا تعسّرواء وسكنوا ولا تنفروا». 


عم ذه 


(فهي): أي العيس المذكورة. وقوله (مما): أي من العيس التي. وقوله (تترامى 
به): أي ترمي بنفسها في السير المفهوم من الكلام» أو الضمير للاستباق في قوله 
(اسْتَبقَهَا): يقال ترامت الإبل بفلان إذا كانت تتسابق في رميه» وترامت في السير 
ذا تس يفنت حمف و عولة إلى خحلن ولاى) :بوه 0ق الل قل سحفينة الأبزاء الالهنة: 
والصفات الربّانيّة المشتملة على كعبة الذات الصمدانيّة؛ لأمّها المقصود بالحجح 
الروحانّ في السير الإنساني. 
8- عَمْرَكَ الله إِنْ مَرَرْتَ بوَاوِي يبع فَالدَهْنَا قَدْرٍ عَادَي 
ف 40013 رفال شي إن بنذ لاسن زات تان وعرة يكين أ أب أطال 
عَمْرّهُ. وتدخل لام القَسَم على المصدر المفتوح. فيقال: لَحَمْرّك لأفعلن. والمعنى: 
وحياتك وبقائّك/7701/أ] كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «أطال الله 
عَمْرَكَ وعَمْرَكُ ‏ يعني بضمٌ العين المهملة» وفتحهاء والميم ساكنة فيهما - وهما وإن 
كانا مصدرين بمعنىّ» إلا أنه استَعْمل في القسم أحدهماء وهو المفتوح. فإذا أدخلت 
عليه اللام رفعته بالابتداء فقلت: لَعَمْرٌ الله. واللام لتوكيد الابتداء. والخبر محذوف؛ 
والتقدير: لَعَمْرٌ الله قَسَمِيء ولَعَمْرٌ الله ما أقسم به. فإِنْ لم تأتِ باللام نصبته نصب 
لتحاو قفلت 2( شه فيلت كذ انوع 2 اشنا فعلت عقا ومعنى لع ال 
وعَمْرٌ الله: أحلف ببقاء الله ودوامه عرّ وجل؛ فإذا قلت عَمْرَكَ الله فكأتنك قلت 
بتعميرك الله» أي: بإقرارك له بالبقاء» وقال عمر بن أبي ربيعة: 
يبا أتيبا البحكم الترنا سهيلة * عتحركاه جف فيان 
يريد: سألتٌ الله أنْ يطيل عَمْرَكَ لأنّه لم يرد القتسم بذلك». وهنا يحتمل في 
كلام الناظم إرادة القسمء فينصب لفظ الجلالة» أو إرادة الدعاء له فيرفع. 
والخطاب للحادي بالمعنى السابق المكنى به عن النور المحمّديّء والسرّ الأمدي, 
والمادةٌ الشاملة» وهيولى الكل الكاملة» والروح الربّافَ» والنفس ال رحمانّ الظاهر 


كت 


ذلك في الصور الكونيّة» والأشكال الإنسانيّة؛ فإئّها الحقيقة المحمّديّة في الحضرة 
الفرديّة. والمنادى الإلحيّ الداعي به إليه في شأني الآمر الناهيّ. وقوله (إنْ مررت): 
بالتنزّل فيا هو متترّل به وسيّاه مروراً لعدم بقائه فيه لأنّه كلمح بالبصر كا 
يعرفه العارفون» ويتحقق به المتحققون» بطريق الذوقء» والوجدان» والكشف». 
والعيان في جملة الأكوان. ان وو 
ماء ونخيل وزرع بطريق الحاجٌ المصريء وهما ينبعان: ينبع البحر» وينبع النخل. 
والمشار به هنا ينبع النخل. وأمّا ينبع البحر: فإنّه على ساحل البحر المالح» وليس 
هو على طريق الحاج المصريّ» وليس فيه ماء حلوء وإِنّما تجلب إليه من مسافة. 
وفيه حصنء وناس ساكنون بأهلهم. وله قاض» وحاكم على الاستقلال من 
أعمال المدينة المنورّة؟ وإنّما ينبع النخل المذكورعامر بالبيوت والناس المقيمين فيه. 
ويطل عليه جبل يقال له: رَصْوّى بفتح الراء» وهو كناية عن حضرة الأمر الإلهيّ 
الذي قال به كل شبىء» وهو المستولي على هذا الحادي المشار إليه في كلامناء وهو 
الغالب عليه؛ و وادِ من حيث نزوله بالاستيلاء والاحتواء» والمرور به فيه 
كلمح بالبصر. وقوله (فالدَّهنا): بالقصرء والدال المهملة: اسم موضع لتميم 
بنجد. واسم دار الإمارة بالبصرة. وموضع أمام ينبع جهة الحجازء وقال في 
الصحاح: «الدَّهْناءٌ: موضع ببلاد تميم» يمد ويقصر» وينسب إليه دهناوي». وهو 
كناية عن النفس الكليّة المسّاة في لسان الشرع باللّوح المحفوظ. ومرور الحادي بها 
استيلاؤه عليها؛ لأتها نفسه المنتقش فيها كل ما ينزل به الأمر عليها من حضرة 
العلم بالكلام القديم» قال تعالى: وَأمَون وَرآيهم تحط (2) بل هو ماك يجيد (5) في 
وح حَحَمُوظٍ 4 [86/ البروج/ .]515-٠١‏ 

وقوله (فبدر): اسم موضع بين مكّة والمدينة على منتصف الطريق تقريبا وعن 
الشعبي أنه اسم بئر هناك» قال: وسُمّيت بدراً لأنّ الماء كان لرجل من جهينة 
اسمه بدر. وقال الواقدي: «كان شيوخ غفار يقولون: بدر ماؤنا ومنزلناء وما ملكه 
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أحد قبلناء وهو من ديار غِفارء كذا في المصباح. كتّى بذلك عن الطبيعة الكلَّيّة قبل أن 
تصير أربعاً: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة؛ فإِنّ ابتداء الإيهام في الجمود منهاء وهي 
نظير البدر القابل لظهور نور الشمس فيه؛ فكل ما هو منتقش في النفس الكليّة ظاهر 
في هذه الطبيعة بوجه الإحجمال/7701/ ب] وقوله (غادي): بالغين المعجمة: اسم 
ناعق.. طن الخد وه تقيفن: الوواج- و5 ذا يكدو عدوا وقوله عال: 
م#يِالْهْدَووَالآصَالٍ *# [5؟/ النور/ 5*] أي بِالعْدَوّاتء فعبّر بالفعل عن الوقت كا 
يقال: أتيتك طلوع الشمسء أي: وقت طلوعها. والعْدُوَةٌ مابين صلاة الغداة 
وطلوع الشمسء كذا في الصحاح. وأصله غَاديا بالنصبء حال من فاعل مررت. 
والوقف على المنصوب بالسكونء وهو هنا بسكون الياء» لغة ربيعة» ى| يقولون: 
وأيغازيد؛ شتكون الذال: 

- وَسَلَكْتَ النَهَا فَأَوْدَانَ وَدَا نَّإلى رابغ الرَوِيّ الم 


54 
مم 


-٠‏ وَقَطَعْتَ الرَارَعَمْدَاً لِحَيْمَا تٍ قُدَيْدٍ مَوَاطِنِ الأنجاد 
١‏ وَتَدَائَِتَ مِنْ خلَيْص فَمُسْهًا نَفَمَرٌ الظهُرَانِ مَلْقَى البوَادِي 
7 وَوَرَدْتَ الجَمُومَ َالْمَصْرَكَالدَك 'َهءَ طُرَا مَتَآهِلَ الور 
؟٠١‏ وَأَتَنِتَ التَنْعِيمَ فَالرَاهِرَ الزَّا هر نور إلى ذُرَى الأَطْوَادٍ 
اب وَغَوات اللْكُوّن وَابَْرْت فاخ ٠‏ .نك ازووحارا مكافة الأزتاد 
6 وَبَلَعْتَ الخِيَامَ فَأَبْلِعْ سَلايي عَنْ حِمَاظٍ عُرَيْبَ ذَاكَ التادِي 
- وَتَلَطَفْ وَاذْكُرْ هم بَعْضَ مَابِي مِْغَرَاممَا أن لَهُمِنْتَقَاٍ 

(وسلكت): بالخطاب للحادي المذكورء يقال: سَلَكْتُ الطرودى :شار كأ من 
باب قَعَدَ: ذهبت فيه» ويتعدّى بنفسه. وبالباء أيضاء فقال: سَلَحْتُ زيدا الطريق» 
وسَلَكْتُ به الطريقء وَأسْلَكْتُ ‏ بالألف في اللزوم ‏ لغة نادرة» فيتعدّى بها أيضاًء 
كذا في المصباح. وقوله (التَقَا): مقصور هو في الأصلء بمعنى الكثيب من الرمل» 
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كا في المصباح. وهنا اسم مكان مخصوص نقا من الرمل» معروف في طريق مكّة 
شرّفها الله تعالى. يكثي عن العرش المحيط في لسان الشرع والمستوى الرحماني من 
قوله تعالى:# الرَحمَنُ عَلَالْمَرشِ]سْمَوَئْ * [١٠/ط/‏ ه]. فإذا وصل إليه الحادي 
المذكور الت ارا رمات ف ادل اراد بجميع الأسماء الحسنىء كما 
قال تعالى: 3 هدعو آله أو أَدعُوا اليحمنَ ًا > 1 الإسراء/ 
٠‏ وسيَّاه نّقَا من حيث بياضه ونورانيّته» وعدم لصوق أجزائه التي في ضمنه 
بعضها ببعض كالرمل المتباين الأجزاءء ولنقاوته» أي: نظافته من الأغيار. 

وقوله (فأودان): الفاء للعطف مع الترتيب والتعقيب من غير مهلة فيما سبق 
وما سيأتي من المعطوفات. وأودان: جمع وَدْنْء بفتح الواو وسكون الدال المهملة 
وبالنون. قال في الصحاح: «رَدَنْتُ الشيء وَدَْاُ وَوِدَانَاً: بَكلهُهِ فهو مَوْدُوْنٌ 
وَوَدِيْنَ أي: منقوع». وجاء قومٌ إلى بنت الحُسٌ بحجرء فقالوا: احدي لنا من هذا 
نعلاً. فقالت: وِنُوهُ. والوَّدْنٌ أيضاً: حُسْنٌ القيام على العروسء يقال: أخذوا في 
ودانه» وَوَدِنَتِ المرأةً وَأَؤَْنَتْ: إذا ولدت ولداً ضاوياً» أي: نحيفاً قليل الجسم 
والمعنى: منقوعات الأراضي بالبلل باء الأمطارء أو أنواع القيام في حسن الزخرفة 
والتهيئة للقبول. وقد أضاف ذلك إلى قوله (وَدَّانَ): بفتح الواو وتشديد الدال 
المهتدلة :نعدتها الك“ يزتونة قال ق«القامومن: #وذَان: قزية 'فزين الاوك سكنها 
الصَّعْبٍ ابن جُتامة الوَدَّاني وبلاد بأفريقيّة» منها علي بن إسحاقء الأديب 
الشاعر. وجبل طويل قرب فَيْدَ ورستاق بنواحي سمرقند». وقَيْدٌ قلعة بطريق 
مكة سمّي بِمَيّدِ ابن فلان. والمعنى: بأودان ودّان تمطرات الأراضي بقرب الأبواء. 
على وزن أفعال بفتح ا همزة» منزل بين مكّة والمدينة» هوعن بدر بنحو سبعة 
أميال» كذا في المصباح. وكنى بأودان ودّان عن حضرة الكرسيّ الذي وسع 
السموات والأرضء» وتدلت منه القدمان بالخير والشر. وقوله (إلى رابغ): بالراء 
فالألف/[١77/أ]‏ فالباء الموحدة فالغين المعجمة: واد بين الحرمين قرب البحر» 


مار 


قال في القاموس: «رَبَعٌ القوم في النعيم: أقامواء وعَيْشٌ رَابِغْ: ناعم» وربيع رابغ: 
تخصِب. وبلا لام: وادٍ بين الْحَرَمَيْنِ قرب البحر» انتهى. وهو ممنوع من الصرف 
للعلميّة والتأنيث المعنوي إِنْ اعتبرته علا على البقعة المعروفة» والمتزلة المألوفة. 
وإِنْ لم يكن علياً فهو مصروفء حُذف تنوينه لضرورة الوزن. وقوله (الرويّ) 
بتشديد الياء التحتيّة: صفة له مضاف إلى قوله (الثَّاد): بكسر الثاء المثلّئة» قال في 
القامون: #الكتدو عد له كنات لاه لكان الأثناذة له أوها يظهر فق الشعاء 
ويذهب في الصيف». فمعنى الرّويٌ الثاد الذي ماؤه القليل يروي العطاش. 
يكتّي بذلك عن قلك زحل الكوكب المشهور بكيوان: قال في الصحاح: ادحل 
نجم من المُنّس لا ينصرفء مثل عمر؛ وهو إشارة إلى أعلى مقامات الفناء عن 
الوجود في مقامات السالك عند طلوع شمس الأحديّة الوجوديّة» وهو فناء 
النفس الإنسانيّة عن حولما وقوّتها. وقوله (وقَطَّعْتَ): بتاء الخطاب للحادي 
المذكور» يقال: قطعت الوادي: جزته» وسلكتهء ومضيت فيه. وقوله (الجرار): 
بكسر الحاء المهملة وبالرائين بينههما ألف. جمع حَرّة قال في المصباح: «الحرّة 
بالفتح: روفن ذات حجارة سود, والجمع حجرار» مثل: كلبة وكلاب». وقال في 
الصحاح: «الخَرّة: أرض ذات حجارة سود نخرة» كأتها أحرقت بالنار. والجمع: 
جرار. والحرّات: وهي هنا اسم مكان قرب المدينة المنوّرة». كنى بها عن فلك 
المشتري» وهو نجم من المُنّس. إشارة إلى مقام من مقامات الفناء في حنٌّ 
السالكء وهو فناء الأفعال والأقوال. 

وقوله (عَمْداً): أي حال كونك معتمداً عَمدأَء أي: قاصداً قصداًء قال في 
الصحاح: عَمَدْتٌ الثي أَعْمِدُهُ عَمْدَائ قصدت له. أي تَعَمّدتَء وهو نقيض 
الخطأ». وقوله (لخْيَاتِ): متعلّق بعمداء جمع خيمة» وهي بيت تبنيه العرب من 
عيدان الشجر. قال ابن الأعرابي: لا تكون الخيمة عند العرب من ثياب بل من 
أربعة أعواد» ثمّ يسقف بالمام» والجمع: حَيّْات وخِيّم» وزان: بَيْضات وقِصَعء 
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كذا في المصباح. وقوله (قُدَيدِ): مضاف إليه» وهو على صيغة التصغير» منزل من 
منازل الحاج» يكنى به عن فلك المريخ» وهو الأحمرء قال في الصحاح: «المريخ 
نجم من الْمّنس في السماء الخامسة» إشارة إلى مقام من مقامات الفناء في شمس 
الأحديّة الوجوديّة» وهو فناء الأسماء والصفات. 

وقوله (مَوَاطِنِ): جمع موطنء قال في المصباح: «الوّطن: مكان الإنسان ومَقرَّه. 
والموطن: مثل الوّطن. والجمع: مواطن» مثل: مسجد ومساجد». وقوله 
(الأمجاد): جمع ماجدء من المجدء وهو نيل الشرفء والكرمء أو لا يكون إلا 
بالآباء» أو كرم الآباء خاصة. يجَد: كتصّر وكَرّمء وتجادة فهو ماجد ومجيد, كذا في 
القاموس. وهم الأولياء المقرّبون» الفانون عن أسمائهم وصفاتهم» وعن أفعالهم 
وأقوالهم» وعن حوهم وقوتمم. وقوله (وتدائَيتَ): بالخطاب للحادي المذكور 
أي: تقاربتء قال في الصحاح: «تَدانّواء أي: دنا بعضهم من بعض». وقوله (من 
حُليص): بالتصغير منزل معروف بين الحرمين من حَلّصٌ الشيء بالفتح يخْلْصٌ 
خَلُوصاء أي: صار خالصاً. كناية عن فلك الشمسء وهو الفلك الرابع» في السماء 
الرابعة» قلب الأفلاك» والسموات منبع النور والإمداد في أهل القبول 
بالاستعداد. وقوله (فعسفان): بفاء العطف للترتيب والتعقيب» وهو بضم العين 
المهملة: منزل من منازل الحا بين الحرمين» من العَسّْفء وهو الأخذ على غير 
الطريق» وكذلك التَعَسّف والاعتسافء قال في القاموس: «عَسْفَانء كعْثّان: 
موضع على مرحلتين من مكة». يشير بذلك إلى فلك عطارد»ء وهو نجمء؛ من 
الخُنس في السماء الخامسة» يُصرف ويمنع» كما في القاموسء وفيه الحجاب على نور 
الشمس الأحديّة الوجوديّة بالعكس من الخنس الثلاث العلويات: زحل 
والمشتري والمريخ. وفيه بقاء الحول لله/1١7/ب]‏ والقوّة. وقوله (كْمَرٌ 
الظّهران): بفاء العطف» قال في المصباح: #مَرّ:ْ وان فأْس: موضع بقرب مكّة من 
جهة الشامء نحو مرحلة» وهو منصرف لأنّه اسم وادء ويقال له: بَطْنُ مَرّ ومُرٌ 


- 


الظهراق أيضيا: ومرّان بصيغة المثتى من نواحي مكّة أيضاً على طريق البصرة» نحو 
يومين». والظهر: الطريق في البرٌ والظَّهْران بلفظ التثنية: ام راد فم 
وتيب إليه قرية هناك فقيل: مَرٌّ الظَهُْرانَ ذكره في المصباح أيضاً. والإشارة بذلك 
إل فلك الر 6و4 ا ا 0 

ازهرة ا ل لل وقال في المصباح : الْزْهَرَة مثا 

رُطْبة: نجم. وزَهَرَالشِءٌ يَزْمّر بفتحتين: صَمًَا لونُه وأضاء. وقد يُستعمل في 0 
الأبيض خاصّة». وفيه حجاب النفس عن شمس الأحديّة الوجوديّة. وقوله 
(ملقى): بصيغة اسم المكان» من لَقِيَ يَلْقَى لُقَِّه من باب تعب. وهو صفة لز 
الظهران. مضاف إلى قوله (البوادي): جمع بادٍء من يَدَا إلى البادية يَدَاوَةَ بالفتم 
والكسر: خرج إليهاء فهو بَادِء والبَّدّو مثال: قلسء خلاف الحَضَرء والنسبة إلى 
البادية: بَدَوِيٌّ على غير قياس. والبوادي أيضاً: جمع البادية» كذا في المصباح. وفي 
هذا الوصف إشارة إلى أن النفس يلتقي فيها كل بادٍ من أصل العدم من الأشياء 
فتجتمع فيها المعاني المختلفة. وقوله (وَوَرَدْتَ): بتا الخطاب للحادي المذكور 
أنضاء عن ور زيذ الماء فهو وارد؛ وَوَرَدَ علينا ورُوْداً: حضرء كذا في المصباح. 
وقوله (الَمُوْمَ): ب بفتح اليم كصّبور: البئر الكثيرة الماء» كذا في القاموس. كنى 
يلك عن فلك القمرء قال في المصباح: قَمَرٌ السماء: سمي بذلك لبياضهء وقال 
الأزهري يسمّى القمر لليلتين» من أوّل الشهر هلالآء وفي ليلة ست وعشرين 
وسبع وعشرين أيضاً هلالآء وما بين ذلك يسمّى قمراً. وقال الفارابي وتبعه في 
الصحاح: «الحلال لثلاث ليال من أوّْل الشهرء ثم قمر بعد ذلكء» والبدر: القمر 
ليلة كاله وهو مصدر في الأصل. يقال: بَدَرَ القمرٌ بَدْوَء من باب قتل» وبذر: 
موضع بين مكة والمدينة على منتصف الطريق تقريباً. وعن الشعبي أنه اسم بثر 
متاك قال" وشعتت و ودرا لآن. ذلك كاق لجل امن تجهيةة انمه بدن وفال 
الواقدي: كان شيوخ غفار يقولون: بدر ماؤنا ومنزلناء وما ملكه أحد قبلناء وهو 
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من ديار غفار». والإشارة بالجموم إلى النفس الحيوانية المنفردة بدعوى الاستقلال 
في الأعمال والأقوال والأحوال. وقوله (فالقصر): بفاء العطف. والقصر: اسم 
موضعء يشير به إلى عالم العناصر الكليّة قبل أنْ تتميّز إلى أربعة» وهو: ابتداء 
انتشاء الأجسام وتركيبهاء وابتداء ظهور أنواع الأعراض. 

وقوله (فَالدَكْنَاء): اسم موضع أيضاًء من دَكِنَ الفرسٌ دَكَنَأَ من باب تعب: 
إ5! كاقالوثة إل العرق وعويين الشقدة والتوافة فالذكرة أذكقع والافى كاده 
مثل: أحمر وحمراءء كذافي المصباح. وذلك كناية عن أوَّل تمييز العناصر» وتعينها في 
عنصر النار الكلَّيّة السارية في جملة العالم السفلي. وقوله (طْرَا): أي جميعاًء تأكيد 
للمواضع الثلاثة المذكورة قبله» أو حال منهاء من طررته طرَّاء من باب قتل: 
شققته» كذا في المصباح. فكان السائر يقطع الأرض قطعاء ويشقها شقا. وقوله 
(مناهل): صفة للمواضع الثلاثة: جمع منهلء بفتح الميم والماء: المؤرد. وهوعين 
ماء ترده الإبل» كذا في المصباح. وقال في القاموس: «الَنهل: المَثْرَبِ» والموضع 
الذي فيه الْشْرب. والَنْزِل يكون بالمفازة». وقوله (الوَرّاد): بالإضافة» جمع واردء 
من وَرَدَ زيد الماء فهو واردء إشارة إلى منازل الآولياء العارفين الكاملين. وقوله 
رواكقك)# كا الطاب لتحا المذكون من الى الرجل باق انا حاف والايان: 
اسم من وَأَبَيْتَهُ يُستعمل لازماً ومتعدّياًء كذا في/[771/أ] المصباح. وقوله 
(التنعيم): من عه أل لعا جعله ذا رفاهية» وبلفظ المصدرء وهو التنعيم» 
سمي موضع قريب من مكّة. وهو أقرب أطراف ال حل إلى مكّة» ويقال: بينه وبين 
مكة أربعة أميال» وقيل ثلاثة أميال» ويُعْرّف بمساجد عائشة» كذا في المصباح. 
وقال في القاموس: «التنعيم: موضع على ثلاثة أميال أو أربعة» من مكة أقرب 
أطراف الل إلى البيتء سمي به لأن على ب ميل حي ويل ضار جل 
ناعم والوادي اسمه تَعَان». وهو كناية هنا عن عنصر المواء. لون ننة عا 
الحيوان» وتنعيم القلوب بالأنفاسء وفيه تتشكل الحروف الحاملة لآيات معاني 
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القرآن. وقوله (فالرَاهرٌ): بفاء العطف. وبالزاي المعجمة» وهو مُسْتَقَى بين مكة 
والتنعيم» كذا ف القاموس. وقوله (الزاهرٌ): بالنصب». وصف له. من زمر 
السراجء والقمر والوجه؛ كمنع زُهُوراً: تلألأء كازدهر. ىا في القاماوس. يكني 
بالزاهر عن عنصر الماء» وهو ماء الحياة للأجسام إلى أجل معلوم. وبه الأجسام 
تقبل التشكل بالأشكال المختلفة» وتنحل بسرعة, وتتولد المواليد الجسانيّة. 
وقوله (توراً): تمييز» أي: إزهاره وتلألؤه من جهة نوره المشتمل عليه من أمر الله. 
وقوله (إلى ذرا): بالذال المعجمة المضمومة» جمع حو كرالك ا ان 
شيء أعلاه. وقوله (الأطواد): جمع طَؤد وهو الجَبّلء أو عظيمه. والجمع أطواد 
كي ف القتاموسن »و الماز.وللخوور متعاق بمحذوف حال من فاعل أتيت. يعني 
مرتقياً إلى ذرا الأطوادء أي: أطواد المعاني العالية» والإشارات السامية من 
الحضرات الائيّة» والأسرار الآدميّة. وقوله (عَبَدتَ): بتاء الخطاب للحادي 
المذكووء غترنت. السيل: سمغ هروت: فعابرالسييل: مان الظريق» كذ :في 
المصباح. وقوله (الَجُون): بفتح الحاء المهملة» وضمّ الحيم بعدها واو ونون» قال 
في المصباح: «الحَجَون وزان رَسّول: جبل مُشْرف بمكة». وقال في القاموس 
«الحَجُون: الكسلان» وجبل بِمَعْلَاة مكّة» وموضع آخرء وكل غَزْوَة يظهرغيرها 
ثم يخالف إلى ذلك الموضع. أو هي البعيدة الطويلة». كنى بها عن عنصر التراب» 
وه والأرض» منها خلق الإنسان. وفيها يعود. وكذلك الحاد والنيات والحيوان. 
قال تعالى: ينها حَلقتكم وفيا تعِيدَكُم ومِنهَا رج َم ره أُخْرَْ 4 ١1‏ ٠/طه/‏ 06] وهي 
أسفل سافلين» قال تعالى: #لْمَدََلَقَناا لضن ف أحسَن تَعَويمٍ (0) ثم رددتة أَسَفَلَ 
سَغْلِينَ (2)إ لا الَذِينَء اموأ ولو لصحت هلهم أَجْر خَ ريون # التين/ 1-4]. يعني : 
على مقاساتهم البلاء في أسفل سافلين التي ردّوا إليها؛ فبلاؤهم حسنء كا قال 
سيحانه: «ولشيل الْمُؤمنيت مِنْهُ ,1ك سك 4 3 الأنفال/ ]1١‏ وأمًا غيرهم فبلاؤهم 
غير حسنء وهو شرٌ كالكفر ونحوه. 
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وقوله (وَاجْمَرْتَ): بالجيم بعدها تاء مثناة فوقيّة وزاي معجمة» من: جاز 
المكان يَجُوزه جَوْزاً وجَوَازاً: سار فيه كذا في المصباح. وهو معطوف على عبرت. 
وقوله (فَاخََْدتَ): من حَيّرتُهُ بين الشيئين: فَوّضت إليه الاختيار فاختار أحدهما 
تبره كذا في المصباح. وقوله (ازدياراً): تمييزء من زَارَهِ يَرُوره زِيارّة ورّوراً: 
قصده شوقاً إليه» فهو زائرء كما في المصباح. والازديار مصدر أبلغ» من الزيارة 
لزيادة المبنى الدالة على زيادة المعنى في متّحد الصيغة. وقوله (مَشَاهِد): مفعول 
الفتوركة أ معو له اؤقياراء جمع مَشْهدء وهو محضر الناسء قال في القاموس 
الشْهَد وَالَشْهَدَة: محضر الناس». ثم إِنّه أضاف المشاهد إلى قوله (الأوتاد): وهم 
الأولياء المحققون. جمع وَتّد بالتحريك. أصله: ما رُرّ في الأرض والحائط من 
خشبء وأوتاد الأرض جباهاء ومن البلاد رؤساؤها /[؟87/ ب] كذا في 
القاموس. يعني: إن ذلك موضع شهودهم وحضورهم في الحضرات الإليّة. 
وقوله (وبلغت): بتاء الخطاب للحادي المذكوركالذي قبله. يقال: بَلَْ المكان 
بُلُوغاً: وصل إليه» كذا في القاموس. وقوله: الخيام: جمع حََيْمَة يُكنّي بذلك عن 
عالم العقل الساري في صور الأشياء والخيال الإنسانّ وغيره؛ فإِنّه بمنزلة الخيام 
على ما ستر من الحقائق والأسرار. قال تعالى: #حورٌ مَمَصويْتٌ في لْلَيَام 9 
جَأَيَ اله رَيَكَْاتكَرِبَانِ (5) لَرْ يظِمِتيُن ! ل قبلَهح ولا جَآن © 001 /الرحن/07] أي: لم 
يدركهنٌ» للسّعة الربّانيّة. ثم قال: 8 يََيَءَالَادِرَيهًا كيان [01ه/ الرحن //ه] 
والآلاء: النعم. وهذه التنوّعات في التجليّات المختلفة من أعظم النعم» 
والتكذيب لازم؛ لظهور الوحدة في الكثرة» والكثرة في الوحدة؛ وذلك غاية 
التوحيد في مقام التفريد. 

وقوله (فابلغ): فعل أمر من أَبْلَعَهُ السلام» وبَلَّعَهُ بالألف والتشديد: أوصله 
كذا في المصباح. ووصل الهمزة في أبلغ لضرورة الوزن» والقياس قطعهاء نحو: 
أكرم. وقوله (سلامي): أي تميّتي وأماني لهم؛ من ترك ما وجب لمم علِّ» وهو 
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إيهاني بهمء أي: تصديقي لهم في كل ما بلغني عنهمء وتسليمهم من تكذيي. 
وقوله (عن حفاظ): أي ناشئ ‏ ذلك السلام - عن مواظبة مني عليه» ومحافظة 
على حقوقه. أو محافظة ومواظبة منك عليه؛ قال في المصباح: «احَفِظْتٌ المالّ وغيره 
حِمْظاً: إذا منعته من الضياع والتلف». وقوله: (عُرَيْبَ): بالنصب. مفعول ثانٍ 
لأبلغ» وهو تصغير عَرَبِء قال في المصباح: العَرَبُ اسم مؤنّثء وهذا يوصف 
بالمؤنث فيقال: العرب العاربة» والعرب العرباء؛ وهم خلاف العجمء وتصغيره 
للتحبيب هناء أو للتعظيم. وقوله (ذاك النادي): أي المجْمّع. بمعنى الاجتماع» من 
َدَا القومٌ تُدُوَّأ من باب قتل: اجتمغوا ومنه النادي؛ مجلس القوم وَمُتُحَدَتُهُم. 
والمعنى هنا: أهل الجمع والتوحيد من التجلّيات الإهيّة الكاملة» واللمياكل الربَانية 
الفاضلة. وقوله (وتَلَطف): فعل أمرء من اللّطافة» خطاب للحادي المذكور. 
وقوله (واذكر): من الذكرء يقال: ذَكَرنّهِ بلساني وبقلبي. ذكرى بالتأنيث وكسر 
الذال» كا في المصباح. وقوله (لحم): أي لعريب ذاك النادي في البيت قبله. وقوله 
(بعض): بالنصب مفعول واذكر. وقوله (ما بي): أي الذي بي مما أنا مشتمل عليه. 
وقوله (من غرام): بيان لما. والغرام: الولوعء والشرّ الدائم» والهلاك والعذابء 
كذا في القاموس. وقوله (ما أنْ له من نفاد): ما نافية» وأن بفتح الهمزة وسكون 
النون» زائدة لتأكيد النفي. (ومن) بكسر الميم: زائدة أيضاً للتنصيص على العموم 
الواقع في الكثرة وهو نفاد بالدال المهملة» أي: فناء وانقطاعء يقال: تَفْدَ ينْقَدُ من 
باب تعبء تَقَاداً: فَنِيَ وانقطع. كما في المصباح؛ فإنَ الب الإلميّ لا يَنْمَدُ ولا 
يَنقَطع؛ لأن متعلّقه قديم لا يتغيّر؛ فهولا يتغيّر لأنه ظهور الحبّ الإليّ القديم. 
قال تعالى: مبيهم يبود © [0/المائدة/ 04] فإنَ يحبّونه هو عين ظهور يحبّهم. 
١‏ يَا لاي مَل يَحُودُ النَدَانِيِ مِنْكُمْ بالجمى بِحَووِرُقَادِي 
(يا): حرف نداءء موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حكماً. وقد ينادى بها القريب 
توكيداً. وقيل: هي مشتركة بين البعيد والقريب. وقيل بينهما وبين المتوشط. وهي 
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اكور اجر وت التدراة. ام لك ونا لذ تكك عنو ادف متو اها كبحو ل وت 
أَعْرِضُ عَنْ هَددًا » 1١١/يوسف/14]‏ كذا في مغني ابن 0 و(الأخلّاء): ١‏ جمع 
خليل» قال في امصباج. «الخليل: الصديقء والجمع: أخلاء. وَالخَلِيّل: الفقير 
المحتاج». وقد نَسَبَ الأخلاء إليه» فأضافهم إلى ياء المتَكَلّم؛ 0 أصدقاؤه في 
و طريق الله تعالى» أوفي ظهور تجلياته تعالى بهم عليهم. أولأًتهم شاركوه في 
التحقق بالفقر الحقيقيّ إلى ربّهم من قوله تعالى: تايبا أَلنّاسش ا / ا 
ِل أله # [5/ فاطر/ .]١5‏ وقوله (هل): هي حرف لطلب التصديق الإيجابي دون 
التصورء ودون التصديق السلبيّ» فيمتنع: هل زيداً ضربت, وهل لم يقم زيد ى| 
في مغني ابن هشام. 

رار لد ارا اي برج قري توي عزو تر وال وي الدج 
«تَدَانَوَاء أي: دنا بعضهم من بعض» . وقوله (منكُمٌ): ب بضِم الميم للوزن» والمنطاب 
للأخلاء. والتداني منهم كناية عن رجوع الكثرة إلي الوحدة بفناء ما به المغايرة. 
وقوله (بال حمى): أي ني الحمى. كناية عن الحضرة الإلهيّة» وأشار إلى أن ذلك عود 
ورجوع إلى ما كان عليه الأمر من قبل الظهور الكونّ في ذلك البطون العينيّ. 
وقوله (بِعَوْدِ): أي رجوع. وقوله (رقادي): أي نوميء يقال: رَقَدَ رَفداً ورُقوداً 
ورُقّاداً: نامء ليلاً كان أو نباراً. وذلك كناية عن رجوعه إلى بدايته بعد نهايته» ى| 
قالوا: «النهاية رجوع إلى البداية» وهو الكمال الحقيقيّ» أن يعود إلى رقاده بعد 
يقظته الحقيقيّة وطول سُّهاده». قال العارف المحمّق عفيف الدين التلمسان: 
إلى ذلك المعنى مآلي ومرجعي)2 وشركي الذي أدّى إلى وحدتي معي 
تصرّفت في ملكي بملكي فلم أدع مكانة إمكان ولا وضع موضع 
وأسرعت إسراع المشوق إلى الحمى بسائر أنواع الوجود المنوّع 
وقامت بذاني معنويّاتي التي بقائي بها في حال مرئي ومسمعي 
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مَاأمَرٌ الفِرَاقٌ يَاجِيرَةَ اليد يوَأَحْلَ التّلاق بَمْدَ انْفِرَاٍ 
(ما): تعجبيّة نحو: ما أحسن 5 للم شيء حسّن زيداء جزم بذلك 
جميع البصريين إِلَا الأخفش فجوّزه؛ وجوّز أنْ تكون معرفة موصولة. والجملة 
بعدها صلة لا محل لهاء وأن تكون نكرة موصوفة. والجملة بعدها في موضع رفع 
نعتاً ل ها. وعليهما خبر المبتدأء محذوف وجوباء تقديره شيء عظيم ونحوه» كذا في 
مغني ابن هشام . و(أَمَرّ): فعل ماضء وفاعله مستتر يعود على ما قاله في 
المصباح: «أَمَرّ الشيءٌ - بالألف - فهو مُيرٌ. ومرّ يَمَرٌّ من بابي تعب وضرب لغة) 
فهو مُرٌ». و(الفراق): بالنصب مفعول مر وقوله (يا جيرة الحيّ): الجيرة جمع 
جارء وهو المجاور في الحيّء أي: المنزل» وهم أمثاله النازلون في منزله من 
أولياء الله العارفين المحمّقين في مقام الجمع. وقوله (وأَخْلَ): معطوف عل أَمَرّ 
أي: وما أحلى. يقال: أَخْلَيتُ الشيء: جعلته حُلُواَء يقال: ما أمرّ وما أحلى إذا ‏ 
يقل شيئاء وأَخْلَيْته أيضاً: وجدته خُلُوا ىا في الصحاح. وقوله (التلاق): أصله 
التلاقي» بالياء وبالفتحة عليهاء لآنه مفعول أحلى» ثمّ حذفت الياء للوزن» وبقيت 
الكسرة على القاف دليلاً عليها. وقوله (بعد انفراد): أي التفرّد وحده. وكنى 
بالتلاقي عن الدخول في الجمع بعد الفرقء فإن الفرق انفراد بنفسه". 
4 كيف يَلْعَدٌَ بالحَيَاةٍ مُعَتَىَ بَيْنَ أَحْمَائِهِ كَوَّرْي الزَنَادٍ 
١‏ عْمْرُه وَاضْطِيَارُهُ في انيِقَاصٍ وَجَوَاةٌ وَوَجْْدَهُ ني ازُوضَاهدٍ 
١‏ ني قُرَى مِضْرَ حِسْمُهُ وَالْأَصَيْحَا لب شآناً وَالَْلبُي أَجْتَادٍ 
(كيف): كلمة يُستفهّم بها عن حال الشيء وصفتهء يقال: كيف رَيْدْ ويريد 
السؤال عن صِحّته وسقمه. وعسره ويسره» وغير ذلك. وتأتي للتعجّب والتوبيخ 


و 
مده هع 


والإتكار. وقد ف 9 معنى النفي» كذا في المصباح. وهي هنا للاستفهام 


(1) ورد على عامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة وسماعاً على مؤلّفه حفظه الله». 
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الإنكاري. متعىء 9 يكوه (بلتل: من اللذَّة نقيض الألمء لَذَّةَ ولَدَادَة. وقال في 
المصباح: «والَْدَذْتُ به وتََدَّذْتٌ بمعنى». وقوله (بالحياة»: نقيض الموت. ووجدان 
الحياة لمن سوى الله تعالى مجرّد توهّم؛ فإن الحيّ على الحقيقة/ [771/ ب] ما كانت 
حياته بذاته. وأمًا حياة من عداه تعالى ‏ فإِنَ حياة الأجسام بالأرواح» وحياة 
الأرواح بأمر الله تعالى» ومن كان حيّا بغيره كالقلم بيد الكاتب ‏ فإن الحياة في 
ظاهرالقلم وباطنه» وهي الحركة»وظهور رسوم الحروف عنه» والكليات الحاملة 
للمعاني إِنّْا هي استيلاء يد الكاتب عليه ما عدا الإدراك فيه» والقصد: الاختيار» فإن 
يد الكاتب لم يقدرها الله تعالى أن تظهر فيه شيئاً من ذلك» فحياته بالأيدي المستولية 
عليه. وكذلك كل ما مسك باليد» ونحو ذلك. وكذلك حياة كل ما سوى الله تعالى 
نا هي بحياة الله تعال؛ فالعوالم كلهم موتى من أنفسهمء وهم أحياء بحياة ريّهم عر 
وجل فكيف يتصور أن يلت بالحياة الوهميّة التي هي مجرّد دعوى نفسانيّة. 

وقوله (مُعَنَى): بتشديد النون» على صيغة اسم فاعل يلتذّ قال في المضباح: 
«عََاني كذا يَعْديْيي: عرض لي وشغلني؛ فأنا مَعْيَيُ هوالت هتاتهر العاشيق: 
ولا تكون المحبّة والعشق إل بالدعوى النفسانيّة» والاستقلال بالشأن. والمحبّ: 
صاحب الوهم والغفلة المستولية عليه حتى يفنى عن نفسه في محبوبه» فيشهد نفس 
الأمر بشهود محبوبه» لا بشهود نفسه» وهو علم الله الذي يعلّمه لمن شاء من 
عباده. وكونه يعلّمه وهو من عباده عند غيره من المخاطبين لا عنده» قال تعالى: 
#هْوَجَدَا عَبَدَا مَنْ عِبَاوكآ َاَنَهُ يَحْمَةٌ مِنْ عِنيئًا وَعَلَمْنَهُ من لَدْنَا عِلْمَا 4 
3 الكهف/ 10] وعلى كل حال فالمحبٌ العاشق معذّب بدعوى نفسه. كما ذكرنا؛ 
فلا يُتَصوّر أن يلتذّ بشىء أصلاً إلا بلقاء محبوبه وعند لقائه يفنى. قال عفيف 
الدين التلمسانّ قدّس الله سرّه من جملة أبيات له: 
يا بديع الجمال فاز محبٌ بلذيذ الوصال فيك تمهتا 
كيف يرجو الحياة وهو معالحهمج | رقتيل وعند رؤياك يفنى 


- 


وقوله (بين أحشائه): جمع حشاء وهو ما دون الحجاب مما في البطن من كبد 
وطحال» وكَرْشء وما يُتبعه. أو ما بين ضِلَّع املف التي في آخر الجَنْب إلى 
الووؤلفح ]ر افتي لعل ورا عو 135 ف القاموفنى» وقوله (كَوَرْي): بكاف 
التشبيه: وانضم الواق«وسكوة :الراء ؤالياء. الفبحنته اميد كةء “قال في القامومن 
«ورَى الزّنْد كوّعى ووَيّ وَرْيَاً: خرجت ناره». 

وقوله (الزناد): ب وَنْد قال في المصباح: «الزَّنْد: الذي يُقدّح به النار» وهو 
الأغل: وهو مددره والسفلي: رَنْدَهُ بالحاء» والجمع: زتادء مثل سَهُم وسهام. 
ووري الزناد كناية خن النازء نان لضب والحتوق: وقوله (عُمْرُُ): أي عَمْرٌ ذلك 
المحَنَى أي: المحبّ. يعني: مدّة حياته في الدنيا. وقوله (واصطباره): من صَبَرْتٌ 
صَبْرْاء من باب ضرب: حَبَسْتُ التَفْسَ عن الجرّع. واصطبرت مثله» كذا في 
المصباح. والاصطبار: مصدر اصطبرت» وهو أشدّ من صبرت. وقوله (في 
انتقاص): يقال انتقّص: ذهب منه شيء بعد تمامه وتَقَضْنّهُ وانتقصته يتعدّى ولا 
يتعذى, كا في المصباح. أمَا كون عمره في انتقاص فهو معلوم؛ لأن كل ما يدخل 
في الزمان» فهو على الانقضاء شيئاً فشيئاً؛ وإنَّا ذكره ليقرن به أصطباره عن لقاء 
محبوبه؛ فإنّهِ في اتتقاص أيضاً؛ فكل وقت ينقص من صبره شيء. وقوله (وَجَوَاه): 
الجَوّى هَوَىَ باطن والحزن. كذا في القاموس. والضمير للمعنى. وقوله 
(ووَجْدَةُ): أي حزنه وحبّه وعشقه» قال في القاموس: «وَجَدَ به وَجْداً في الحبّ 
فقطء وكذا في الخُرَن؛ لكن يُكسر ماضيه». والضمير للمُعَنّى. وقوله (في ازدياد): 
مصدر ازداد. أبلغ من زادء لأن زيادة المبنى في متخن العيفة ندل على زيادة 
و وقطّع بالتشديد فإتّه| فعلان ماضيان/ [5 7 "/ أ] بخلاف 
اتَحَمَ وتحِم لاختلاف الصيغة بالإفراد والجمع. وقوله (في قرى): جمع قرية؛ قال في 
القاموس: «القَرْيّة وتكسر: المضْر الجامع. والجمع قُرَى». وقوله (مضرٌ): ممنوع 
من الصرف للعلميّة والعجمة» قال في المصباح: «مِضْرَّ: مدينة معروفة» وَالضْرٌ كل 
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كور يفش فيها الفيء والصدقاتء قاله ابن فارس. والجمع أمصار». وإضافة 
القرى هنا إلى مصر كقولك: بلاد الشام» وبلاد العراق. ومصر بلد الناظم قدّس الله 
سرّه. ومنشؤه. وقوله (جسمه): الجسم الجسد. وفي التهذيب ما يوافقه» قال: 
الجسم يجمع البدن وأعضاءى من الناس والإبل والدوابء كذا في المصباح. 

وقوله (والأصيحان): مصغر الأصحاب» جمع صاحبء وهم أمثاله من 
الأولياء الكاملين من شيوخه وغيرهم. وقوله (شآما): بالهمزة ممدوداء منصوب 
على الظرفيّة» أي: في الشآم. والشآم: بلاد عن مشأمة القبلة. وسمّيت كذلك لأن 
قوماً من بني كنعان تشاءموا إليهاء أي: تياسروا. أو سُمّي بشام بن نوح؛ فإنّه 
بالشين بالسريانيّة. أو لأن أرضها شامات بيض وحمر وسود. على هذا لا يهمز. 
وهو شاميّ وشآم وشآميّ وشآم» وأشأم: أتاها وتشاءم: انتسب إليها». وقوله 
(والقني)؟ أى قليف اق أجياة): :وهو رضن كه :"أو جين بماة لكوت عوهم 
تبّع» كذا في القاموس. والمعنى: إِنّه متفرّق الحال» غير منتظم الأمورء وهي حال 
سلوكه في طريق الله تعالى في ابتداء أمره. 
1" إنّْ تَعْدَ وَقْمَةٌ قُوَيْقَ الصَّكَيْرَا ت رَوَاحَاً سَعِدْتٌ بَمْدَ يِمَادِي 

(إنْ تَعْذُ): أي ترجع. وقوله (وَقَفةٌ): هي فعل مرّة» من وَقَف يَقِفُ وُقُوْقاً: دام 
قائاً. وهي وقوف عرفات. بمعنى: الوصول إلى تمام المعرفة الإلهيّة في حجٌ التوجّه 
إلى بيت الربٌ تعالى» حضرة صفاته وأسائه ال رحمانيّة. وكونها تعود إشارة إلى أمّها 
كانت في حضرة العلم الإلهيّ والكلام الربّانيٌ القديم؛ فالمراد: رجوع الأمر إلى ما كان 
عليه ىا قال الشيخ عبد الكريم الجيلٌ قدّس الله سرّه من أبيات له مطلعها: 

تعالوا بنا حبّى نعود كم كنا ولاعهدنا خنتم ولاعهدكم خنا 

وقوله (قُويق): مصعّْر فوق للتعظيم. وقوله (الصُكَيرات): تصغير الصَّخَرَاتء 
جمع صَخْرّة قال في المصباح: «الصَّخْر معروفء وقد تفتح الخاء» وجمعه صُحُور. 
والصَّخْرَة: أخصٌ منه. ومجمع أيضاً بالألف والتاء فيقال: صَخَرَاتء مثل: سَجْدَة 

19/4 


وسَجَدَات». والمراد الصَّخَرّات التي كان النبيّ صل الله عليه وسلم قف عندها 
في عرفات. إشارة إلى خواطر القلب المتصلّبٍ في معرفة الله تعالى على اليقين 
القاطع. كها قال تعالى: #وَإِنَّ مِنَأْجَارَةَ لَمَا يَكَقَجَّرُ مِنْهُ آلْأَنْهدرٌ 4 ١1‏ البقرة/ 4/] 
وهي قلوب أرباب اليقين من أهل التمكين: #وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا مَمَمَنُ هحرج ونه 
ألْمَآءُ © ١/البقرة/‏ 74] وهي قلوب أرباب التوسّط في طريق الوصول إلى حضرات 
أهل الفناء الإلههيّء وذلك لأهل التلوين: #أوَإِنَّ متها لَمَا يبيط مِنَ حَسَيْةَ س4 11/ 
البقرة/ 574 وهي -قلوب أهل الفناء في الله» والانمحاق من السالكين. وقوله 
(رواحاً): منصوب على الظرفيّة» أي: وقت الرواح» وهو رواح العشيّ» وهو من 
الزوال إلى الليل» وقت الوقوف بعرفات» وهو وقت تحوّل الظل من المغرب إلى 
المشرق بإقباله على مطلع الشمسء وامتداده في جهة المشرق» فإذا مالت شمس 
الوجود الأحديّ إلى جهة المغرب الروحانٍ امتدّ الظل الجسانّ إلى جهة المطلع 
الربانٍ من البرج الروحان. 

وقوله (سَعِذّتٌ): يقال: سَعِد فلان يَسْعَده من باب تعب في دين أو دنيا سَعْدأَ 
كما في المصباح» من السعادة» نقيض الشقاوة. وقوله لمكت اناه الموحدة 
/١ 7‏ ب] قال في القاموس: «بَاعَدَهُ مُبَاعَدَةَ ويعَاداً. ع ا وَالبُعْدٌ والبعاد: 
اللَعْنُ». فقابل: السّعْدَ بالبِعَاد بمعنى الشقاء؛ فإنَ الفرق شرك خفيّ» وهو بعاد ولعن 
عن القرب. والسعادة الكاملة هي الجمع على الحق تعالى وحده. 
18 يسا رَعَى لله يَوْمَنَا بِالْصَلَ حَيِتُْ تذعى إلى سَسبيلٍ الزَّقَادٍ 
4" وَقِبِابٌ الرَّكَابٍ بَيْنَ العَلَمَيِ ‏ ن يِرَاعَاً لِلْمَأْزِمَيْنِ عَوَادِي" 

(يا رعى الله): يا حرف نداءء والمنادى محذوف تقديره: يا قوم رعى الله. أو 
يا للتنبيه» قال في القاموس: «وإذا وَل 'ي' ما ليس بمنادىء كالفعل في ألايا اسجدواء 


)١(‏ ني (ق): عوادي. 
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وقول الشاعر: (ألا يا اسقياني قبل غارة سنجال) والحرف» نحو: يا ليتني كنت 
معهمء يا رب كاسية في الدنيا عارية في يوم القيامة. والجملة [الاسميّة ] نحو: 
يا لعنة الله والأقوام كلّهم والصالحين على سمعان من جار 
فهي للنداء» والمنادى محذوف. أو لمجرّد التنبيه لثلا يلزم الإجحاف بحذف 
الخجلة كلهاء آق إن ولتها روعاف أو أمر قلقداءة بولا قرضية». وقورله(يوه): 
مفعول رعى. وقوله (بِامُصلٌ): بصيغة اسم المفعول: موضع الصلاة» أو الدعاءء 
كذا في المصباح. وهو هنا مكان بمكّة كناية عن مقام عبادة الله تعالى الذي فيه 
0 ونفسه قائمة برتّه عنده» فنفسه حجابه عن ربّه تعالى. وقوله 
(حيث ندعى): بضم النون «على صيغة البناء للمفعول من: دَعَوْت زيداً: ناديته» 
وطلبت اقباله» ودعا المؤذن الناس إلى الصلاة» فهو داعي الله» والنبيَ داعي الخلق 
إلى التوحيد» وفاعل تُذْعَى المحذوف كناية عن نبيّنا صلِّ الله عليه وسلم. وقوله 
(إلى سبيل) : أي طريق. وقوله (الرشاد): وهو الصلاح» خلاف الغىّ والضلال» 
وهو إصابة الصواب. رَشِدَ رَشْدَاً من باب تَعِبَ. ورَشَدَ يَرْشُدُ من باب قَتَّلء فهو 
راشد. والاسم: الرّشَاد كا في المصباح. وقوله (وقباب): جمع قبَّه أصلها من 
البنيان» قال في المصباح: الالفة من لان معزو قةوتطلن عل الوك المذر نه وهو 
معروف عند التركان والأكراد. يُسَمَّى الخرقاهة. والجمع: قباب» مثل: بِرْمّة 
وبِرّام». وأشار بذلك إلى هوادج الحجيج المرتفعة فوق الجمال مستديرة في الغالب» 
وكتى به عن صور الأولياء الكاملين المحمولين. بمعنى قوله تعالى: #وَلْفَدْ كَرَمَنَا 
ب عَادم وَمَلْتَهْ في الْيرّ وَالْْخَرٍ # /١7(‏ الإسراء/ ]7١‏ وبنو آدم هنا كل إنسان كامل» 
لا حيوان غافل» وإِنْ كان في صورة الإنسان فإنّهِ يحمل نفسه على دعواه. وقوله 
(الرّكاب): بالكسرء الَطِيٌ. الواحدة: راحلة» من غير لفظهاء كذا في المصباح. 
وذلك كناية عن الأرواح الأمريّة الحاملة للصور الجسانيّة. وقوله (بين العَلَمَيْنِ): 
تثنية عَلَّم بالتحريك, والعَلّم: الجبّل الطويل» أوعَامٌ والجمع: أَغْلام» ورَسْم 
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اتؤبء ورَقْمُة والرّايّة» وما يُعْقّد على الرمح, كذا في القاموس. كتى بذلك عن 
عِلميٌ الشريعة والحقيقة. وقوله (سراعاً): حال بن ضير عرادي وني جع 
سريع. . وقوله (لِلْمَأَِمَهنِ): تثنية مَأَزِم» كمَئْزل. ويقال: اأَزِمَانٍ مَضِيق بين جنع 
وعَرَّفَة وآخر بين مكة ومِنَىّء كذا في القاموس. وقال في المصباح: «اَأَزِم وزان 
مَسْحجِد: الطريق الضيّق بين الحبلين. ومنه قيل لموضع الحرب: مَأَزِم لضيق 
المجال» وعسر الخلاص منهء ومنه يقال للموضع الذي بين عَرَقَة والمشعر: 
مَأَزِمَانِ». كنى بذلك عن الأمر والنهي الواردين في الشريعة والحقيقة. وقوله 
(غوادي): خبر قباب الممتداً. جمع: غادي. من عَذدَا عدر ا ريق نات قَعَدَ: دَمَبَ 
عدُوَةَ وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمسء كما مرّ في المصباح وذلك كناية 
عن السير بين النور الوجودي الربّاني» والظلمة العدميّة/ [775/ أ] النفسانية. 
6" وَسَقَى عمْعَنَا تج ملكا وَلتَوَيْكَدكَة لقثي ضَوْت غَهادٍ 
اا مَنْ تتّى قبالاً وح حَسّنَ مَآلٍ قَمْتَائِي مِتَىّ وَأفقشي مُرَادِي 

(وسقى حمعنا): معاشر أهل الله تعالى من الأولياء المقربين» قال في المصباح: 
«الْجمْع: مصدر بَمَعْت الشيء جَمْعاً. الجَمْع أيضاً: الجماعة» تسمية بالمصدر, وجمعَة: 
جموع وأجمع ؛ مثل فلس وفلوس وأفلس. والجماعة من كل شي يطلق على القليل 
والكثير. وقوله (بِجَمُْع): هو اسم للمزدلفة قال في المصباح: «ويقال لمزدلفة جمع؛ 
ما ا 0 0 1 0 
يه صَوتُ عِهَاد مُلِتٌّ ونعت النكرة ة إذا أقدم عليها أعرب حال 
منهاء وأعريت النكرة على حسب العوامل كقول الشاعر: 


)١(‏ في (ق): لُييلات. 


عت 


لميّة موحشاً طلل2 يلوح كأله خلل 

وقوله (وَلُوَيَْات): تصغير ليلات للتعظيمء جمع ليلة. وقوله (الخيف): هو 
الناحية» وما انْحَدَرَ عن غِلّْظٍ الْجَبّل» وارتفع عن مسيل الماء» وكل هبوط وارتقاء 
في سفح جبلء وَعَرَّةٍ بيضاء في الجبل الأسود الذي خلف أب قبيس» وبها سمي 
مسجد اليّف. أو لأآتّها ناحية من منىء أو لأتّها في سفح جبلء كذا في القاموس. 
كتى ب لُوَيْكَات اليف عن القيام أحكام الشريعة: ظاهراً وباطناء أمراً ونبياً عن 
إخلاص وتقوى. وقوله (صَوب): فاعل سقىء قال في المصباح: «ضَابَه المطر 
صَوْيَا من باب قال. والمطر صَوْبٌء تسمية بالمصدرء وسحاب صَيّب: ذو 
صوب». وقوله (عهاد): بكسر العين المهملة. قال في القاموس: «العَهُد: أوّلَ مَطر 
الْوَسْمِيء كالعِهُدَة والعِهّاد بكسرهما». كنى بذلك عن العلوم الوهبيّة الريّانيّة التي 
تنزل من سماوات الغيوب على المحقّقين من أهل الله تعالى أصحاب القلوب. 
وقوله (من تَنّى مالا): المال معروفء ويذكر ويؤنّثء فيقال: هو المال» وهي المال» 
كا في المصباح. وقال في القاموس: «ما مَلَكْته من كل شيء» والجمع: أموال». 
وقوله (وحسن مآل): أي مرجع. والمعنى: من تمني الدنيا والآخرة» أو إحداهما 
من الناس. وقوله (فمنائي): أي الذي أتنّاه. والتمئي: حديث النفس با يكون 
وما لا يكون. والتمنّي: يكون سؤالا لله تعالى. 

وقوله (منىّ): هو موضع عن مكة فرسخ. سمي منىّ لما يَمْنَى فيه من الدماى 
أي: يراقء كذا ني المصباح. كناية عن الوصول إلى حضرة الحقٌ تعالى بفناء كل ما 
عداهء قيل: إِنْ الشيخ أبا بكر الشبلٍ قدّس الله سرّه سمع قارثاً يقرأ: #مدحكم 
من يُرِيِدُ لديا وَمِنحكُم من يُرِيِدُ الْآضْرةَ # /١1‏ آل عمران/ ؟10] فصرخ صرخة 
وخرّمغشيًاً عليه فلا أفاق قيل له في ذلكء فقال: لم يقل تعالى: ومنكم من 
يريد الله. فعلمت أمّهم لا يريدون الله تعالى. ومن كلام رابعة العدويّة قدّس الله 
سرّها: «ما عبدتك رغبة في جتتك ولا خوفاً من نارك؛ وَإنَّا عبدتك لوجهك 


دعر 


الكريم». وقال تعالى في حقٌ الأنصار من أهل الصفة رضي الله عنهم: لبرِيدُونَ 
وجهة 4 10 الانعام/ 105 :وقول (وأقصي :مرادي): أي أبعد مقصودي. قال في 
المصباح: «قَصًا المكان فصيو من باب قعد: بَعَْدَه فهو قاص» وبلاد قاصية. 
والمكان والمسجد الأقصى: الاأبعد. 
يا مَل ام اا إِنْحَكَمَ الدَّهْْ لرٌ يبَيْنٍ كَضَاءَ حَْم إِرَادِي 
قَعَرَامِي الْقَديم فِيكُمْ غَرَايِي وَودَادِي كم عَهائُمْ ودايي 
84 قل سَكَْتُمْ مِنَّ الفْوَادٍ سُوَيْدا «وَمِن مُقَلَيِىي سَوَاءَ السَوَاهٍ 
م ب] (يا أُميل): تصح أجل للتمظيم, وقوله (الحجاز): : من حجرت 
وق اليك سخراء من نانم قز ملع ريمال نش التكان كارا ]لاه 
لعل ا و قر يت الخوو والتشام.:وتقيل: كانه الخشير باطبال كذا 
0 كنى بهم عن الورثة المحمّديّة من الأولياء المقرّبين. وقوله (إِنْ حَكَمَ 
هُرٌ): هو من أساء الله تعالى؛ لقوله عليه السلام: « لا تسبّوا الدهرًٌ؛ فإن الله هو 
ان مه و م 
وبَعُدُوا. وتبَايّنوا تَبايناً: إذا كانوا جميعاً فافترقوا. والبّينَء بالفتح: من الأضدادء 
يطلق على الوصل وعلى الفرقة» ومنه ذات البّين؛ للعداوة والبغضاءء. كذا في 
المصباح. وكنى به عن احتتجاب القلب عن مشاهدة الربّ في تلّياته في صور أهل 
الكمال من ذي الجلال والجمال. وقوله (قضَاءَ): بالنصبء مفعول من أجله. وقوله 
(حَتمِ) : بالإضافة» أي : قغاء إها مقطوعا به. ك0 ١«حَمَمَ‏ عليه الأمرٌ حَنّا 
من 5 قبرت: أرحة حرفا وانْحَتّم الأمرٌ تحنم : وَحت وجونا لا نمكة 
إسقاطه». وقوله (إرادي): أي جار على مقتضى إرادة الله تعالى في خلقه. وقوله 
(فَهَرَامِي): العَرّام الولُوع» والدَّجٌ الدائم» والهلاك؛ والعذاب. واُفْرَّم كمُكْرّم: أسير 
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الحْبَ واُولّم بالشيء» كذا في القاموس. وقوله (القَدِيم): أي الذي هو معلوم لي 
بالعلم القديم الإلهيَّ. وقوله (فيكم): خطاب لأهل الحجاز على المعنى الذي 
ذكرناه. يعني: في محبّتكم. وقوله (غرامي): أي هو غرامي بكم الآن لم يتغيّرء ولم 
يتبدل إلا بالقدوم, والّدوث. والبطون. والظهور. 

وقوله (وَودَادِي): يقال وَادَدْنُةُ مُوَادَةَ وَودَادَاَء من باب قاتل. وتَوَدَّدَ إليه: 
تحَبَّبَ. وهو وَدُودء أي: مُحبّء يستوي فيه الذّكّر والأنثى» كذا في المصباح. وقوله 
(كا عَهِدْتُمْ): يقال عَهِدْنُه بهال: عَرَّفْنَه به والأمر ىا عَهِدْتَء أي: كما عرفت» 
كذا في المصباح. وقوله (ودادِي): هو الآن عين ما عرفتموه من ودادي الأوّل» لا 
تغيّر فيه. ولا تبدّل. غير أنه كان قديراً في حضرة العلم الإلهيّ القديم» وحضرة 
الكلام الإلميٌ القديم. فظهر بعد بطونه» وحدث بعد قدمه»ء والفناء من دونه. 
وقوله (قد سكنتم): خطابه لأهيل الحجاز كبا ذكرناء يقال: سكنت الدارٌء وني 
الدار سَكَّناَ من باب طلب. والاسم السُكْتى» كذا في المصباح. وقوله (من الفؤاد): 
أي القلب. وقوله (سويداه): بعود الضمير إلى الفؤاد. والسويداء: تصغير 
السوداءء وهي النقطة السوداء التي في القلب. وسُكناهم فيها تجلّيهم بها عليها. 
فإذا حجبوا بها عنها فهي سوداء» وإذا ظهروا بها لها فهي نور» وهي بيضاءء وهي 
الذّرة البيضاءء كا قال الشيخ إبراهيم الدسوقيّ قدّس الله سرّه من أبيات له: 
على الدرّة البيضاء كان اجتماعنا ومن قبل خلق الخلق والعرش قد كنّا 

وقوله (ومن مقلتي): الل وزان عُرفة: شحمة العين التي تجمع سوادها 
وبياضهاء كذا في المصباح. وقوله (سواء السواد): بالنصبء مفعول سكنتم» من 
ساواه مُساواة: مائّلّه وعادلّه قدراً أوقيمة. كذا في المصباح. والسواد: سواد العين؛ 
وهو نورها الذي تبصر به إشارة إلى قوله صل الله عليه وسلم !يسمع به ويبصر 
به» إشارة إلى أنه ما هو سمعه الذي لا يسمع به. بمعنى القوّة السامعة والجارحة» 
وما هو بصره الذي لا يبصر به؛ بمعنى القوة الباصرة والجارحة» بل هو وراء 
ذلك. والله من ورائهم محيط. 


6م17 - 


ع 


“يا سَمِيرِي رَوَّحْ بِمَكَةَ رَوحِي شََاديِيَاً إِنْ 

7 5] (يا سَمِيري): يا حرف نداءء وسميريء أي: مسامريء من السّمَر 
بالتحريكء قال في الصحاح: «السَّمَر: المسَامَرَة وهو الحديث بالليل» وقد سَمَرَ 
يَسْمُرٌ فهو سامر». كتى بذلك عن أصحابه من أهل الغفلة والحجابء الذين 
يسمّر معهم ويتحادث» وهم غافلون في ليل الأكوان قبل طلوع فجرالعيان 
وذهاب ظلمة الإمكان عن حوادث الأعيان. وقوله (روّخ): بتشديد الواو 
مكسورة: فعل أمرء خطاباً للسمير من أراح الله العبد: أدخله في الراحة» وأراح: 
تنفس» ورجعت إليه نفسه بعد الإعياء» وصار ذا راحة» كذا في القاموس. 

وقوله (بمكّة): أي بذكر بيت الله الحرام» وجيرانه السادة الكرام. كناية عن 
أهل الله العارفين به أصحاب القلوب الحائمة في مظاهر تَجلّياته. يا ورد أَنّهِ عند 
ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وذكر كرامات الأولياء ومحاسن أوصافهم تقوية 
لأحوال المريدين» وتنشيط لهممهم. وقوله (رُوحي): مفعول روّح. وقوله 
(شادياً): حال من فاعل روّح؛ من شَّدَا الإبل: ساقهاء و - الشَّعْر: غنّى به أو 
م وأنشد بيتاً أوبيتين بالغناء ىا في القاموس. والمعنى: مطرباً لي بذكر ذلك» 
ومحرّكاً به لواعجح أشجاني. وقوله (إِنْ رغبتَ): من رَعَبَ فيه كسَّمِعَ رَعَبَا 
ويَضٌَ ورَغْبَة: أراده » كذا في القاموس. وقوله (ني إسعادي): من أسعده أعانه 
وأرشده إلى طريق الحق والسعادة الأبدية. 
-“١‏ قَدَرَاهَا سِرٍْ عطتسي اكزاهما ٠‏ عبتتي اميل وِرُدِي وَرَادِي 
7“ كان فِيها أَنبِي وَمِمْراجٌُ تُذْيِي وَمقَاِي الَقامُ والمَبْحُ بَادٍ 

(قَذَراهَا): الفاء للتفريع بذكر أحواله. والضمير لكّة المشرّفة» وذراها بالذال 
المعجمة وإبدال الهمزة ألفأء بتحريك الساكن قبلها بالفتح لأجل الألف. وأصله 
ذرْؤّمَاء من دَرَاً الله الخلْقَ يَدْرَؤُهُمْ دَراً: حَلَقَهُم. قال في الصحاح: ومنه الذرَيَّ 
وهي تَسْلٌ التَقَلْنِء إلا أنَ العرب تركت همزها. والجمع: الذَّرَارِي. وفي الحديث: 


ع 


«ذَرْءَ النار»”" أي: إِئّهم َلِقُوا هها. ومن قال: ذَّرْوَ النار بغير همز أراد أتهم يُذْرَوْنَ 
في النار». فالمعنى في ذراها خلقهاء وأهلها الناشئون فيهاء المتولّدون بهاء وهم أهل 
الجذب الإلميَ من أصل خلقتهم, السالكون مِِمَمِهم العليّة في طريق العرفان 
حتى وصلوا إلى مقام التحقيق والإيقان. وقوله (سِرْبي): بكسر المهملة» أي: 
قومي وعشيري. قال ني الصحاح: يقال: مَرّ بي ِرْبٌ مِنْ قطأ وظِبَاءِ وَوَحْشٍ 
ونِسَاءِ أي: قطيع. وتقول: مَرَّ بي سُرْبَة بالضدّء أي: قطعة من قطأً وحَيْل وحمر 
وظِبَاءِ». وقوله (وطيبي): فوها لكا جب دمن مخون وشجوف رنقولة تراه أي 
ترابها. والضمير لْكّة المشرّفة. يكنّي بترابها عن أجسام أهل الله من الصِدَّقِين 
المقرّبين الذين قلوبهم بيت الربٌ سبحانه» فهم على قلب رجل واحد لسريان 
الوحدانيّة الإلحيّة في آثار تجلياتها ومظاهرها الكاملة في هياكلها الفاضلة» على وجه 
الظهور لا الحلول. وإلى ذلك أشرت بقولي في مطلع قصيدة لي: 
ياشمعةهي في كل الفوانيس2 يخالف العقل هنافي التقاييس 
وهوالمحقق عند العارفين به كشفاً بكشف وتلبيساً بتلبيس 
وقوله (وسبيل): أي طريق. قال في القاموس: «السَبيل والسبيْلّة: الطَريُق» وما 
وَضحَ منه. والجمع: سبل كَكُتّبِ». وقوله (الّسِيل): بالإضافة» قال في القاموس: 
«مَسِيل الماء: موضع سَيّْلِه؛. وهو أسفل الوادي» مكان الكعبة الشريفة» بيت الله 
المعمور بذكره. (وسبيل مسيله): بئر زمزم عرفانه» في جوانب قلوب أهل إيهانه من 
أتمّة الصفا أهل الحفاظ والوفاء. وقوله (وردِي): بكسر الواو» وهو النصيب من 
الماء» كذا في القاموس. يعني: به أحيا من موت جهلي» وأزوى من عطش شوقي 
وعشقي. وقوله/[77/ ب] (وزادي): هو طعام يُتَّخَذْ للسفر. تقول: زَوَّدْتُ 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث,؛ باب: الراء» 08/١‏ ابلفظ: «قال عمر: لا أظتكم آل 
المغيرة ذَرْءَ النار». 
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الرجل قَتَرَّوّد كما في الصحاح. وسُمّي زاداً تفاؤلاً بالزيادة فيه وإن كان هو على 
النقصان منه في كل مرحلة من السفر. ىا سمّوا الفلاة مفازة تفاؤلا بالفوز. وفيه 
إشارة إلى أنّه مسافر من نفسه إلى ريّه. قال عليه الصلاة والسلام: «سافروا 
تغنموا»”" وفي الآية قال تعالى: ## قروا إِلَ أنَّهِ * 01 الذريات/ 150 أي من نفوسكم. 
ورا قات هاا اي لبه امك ران وم كار تازه 1ق اللدعليةا وهو 
مصر في الجامع الأزهر على يد شيخه البقَال» قد سرّهء وخطا خطوات به إلى مكة 
المشرّفة كما سبق. ذكر ذلك في الديباجة. وكولةرانين): بالضمّء وهو ضدّ الوحشة. 
قال في الصحاح: تاشوك : وفلذن بوتانقت: كد ممع والابدادن . لكك 
الإيحاش» وكذلك التأنيس». والمعنى: كان استعناسي بأحوال الصادقين في مكة 
القرب والوصول إلى وجدان أهل العرفان واليقين. 

وقوله (ومعراج): أي مرقاة. قال في الصحاح: المعْراج السُّلَّم ومنه ليلة 
المعْرَاج. والجمّع: مَعَارِجٍ ومَعَارِيْجَ مثل: مَفَاتِح ومفَاتَيْح قال الأخفش: إن 

ا مغرّج ومَعرّج» مثل مِرْقاة ومرقاة. والمعارج: المصّاعد). 
وقوله (قُذْيِي): ع العاف وعكرد الدالك ليوات أي طهري وتزهق عن 
رذائل الأخلاق» قال في المعدام «النذفى اطي » اسم ومصدرهء ومنه قيل 
تاكن خطوة العدمو: ورُوح القدّس: جيريل عليه السلام. والقدْس بالتسكين: 
ل عظيم بأرض تعد والتق وهم التطهور و تدس أي: تطهّر. والأرض 
المّقدسَة أي: الْمطهّرَة. ويقال: إن القادسيّة دعا لها إبراهيم عليه السلام بِالقدْسء 
وأنْ تكون حل الحاج. وذو س: اسم من أسماء الله تعالى» وهو قُُول من القُدْسِ» 
وهو الطهارة. وكان سيبويه يقول: سَبُوح 5 بفتح أوائلهما». والمعنى في 
ذلك هنا: إن صعوده في مراقي مقامات القرب إلى حضرته تعالى» وأنْسِه به 
سبحانه» وحصول طهارته ونزاهته عن رذائل أخلاقه الذميمة واتّصافه بمكارم 
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الأخلاق» كان في مكّة المشرّفة ظاهراًء وفي حضرة المشاهدة الربّانيّة» والفناء عرّا 
سواها من الحضرات الكونيّة باطنأء كا قال الشيخ أبو مدين الغوث قدّس الله 
سرّه من أبيات له: 
غزفكا هنا قن :الوسنوة ول نول .إل أذعصا كل العتارف أدكرتنا 
وفي مطلع هذه القصيدة قوله 
دوا نه عدوقيا ودع وفيا عن ««فإننا اتات لا ف الرخ ميدكا 
جح عير ستو وها وعدنا كأنالا حضرنا ولا غبنا 
وقوله (مُقامي): بضم الميم» أي: موضع إقامتي» وهو المنزلة والرتبة التي 
عميك له 23 شرن :رمن ع امكار د عاد رامول كا قلع لقره 
الدياعة: 
وقوله (الَقَام): قال في القاموس: «الَقَام موضع القدمينء واَقَامَة: الَجْلِس 
والقوم» وتضمّ: الإقامة» كالمقام والمقام» ويكونان للموضع». وهو هنا إشارة إلى 
مقام إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة المشرّفة» قال تعالى: #وامحِدُوأ 
من مَعَا هس مُصَلٌّ 4 11 /البقرة/180] كناية عن مقام الإسلام الحقيقيَ ظاهراً 
00 وبالقالب» كما قال تعالى له: 8# إِد مال له َه سل قال عكرت 
لعلَمِينَ 590 وَوَضّنْ يبآ إِرْاحِمُ بَنِهِ وَيَعْعُوبُ ينبن إِنَّ م 
00 وَأَنشّم مُسْلِمُونَ 059 آم كسم سُبَدَآءَإِدْ حَصْر يَعْفُوبَ الْمَوْتإِدْ قَالَ لِنَِيهِ 
ما صََدُونَ عر يَتدى َالَو مد إكهت وَإِلهَ عامايك إزهد وَإسسَجِيلَ وإسكق 
إِلَهَا وَتِحِدَا وَنحَن 2 له مسلمونٌ :0-0 !وقول )1/003 أ 
تنبّه البصيرة ل لا يتنبّه إليه العقل من التجلّيات الربانيّة» وتوججهات الأسماء 
الإهيّةء قال في القاموس: «القَمْح: الماء الجاري والنصرء وافتتاح دار الحرب» وأوّل 
مَطَّر الوَسْمِيَ» وكلّها جارية هنا على معنى الكناية عنّا ذكرنا». وقوله (بادي): أي 
ظاهرء والآلف واللام في المقام» وفي الفتح للعهد الذهني. 
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امن 
>*أمن. 


*“- تَقَلَنِْي عَنْهَا الحظُوظٌ فَجُدَّثْ وَارِدَاِي,َلَمْتَدُمْ أَوْرَادِي 
(تَقَلَنَنِي): أي حولتني إلى حال آخر غير الحال الذي كنت فيه. وقوله (عنها): 
أي عن مكّة المشرّفة» بيت الله الحرام» وحرمه الآمن. كناية عن دوام الشهود 
واستمرار الحضور. فقل شهودي». وضعفت ملاحظة وجودي. وقوله 
(الحظوظ): بالرفع. تإغل كادي وهي جمع 0 قال ف الصحاح: «الخضل 
التصيب والَْد. وجمع القلة: أحظء والكثير حظوظ وأحَاظ على غير قياس». 
والمراد بِالجَدَ هنا البَحْتء قال في القاموس: الَدَ البَحْتٌ والحَظ. والمعنى: في ذلك 
أنه لا اتتقل من مكّة إلى مصر» ورجع إلى وطنه الأصلي بعد أَنْ قتح عليه في مكّة: 
نقلته حظوظه النفسانيّة» وطباعه وعاداته البشريّة إلى أحوال أدنى من أحواله» وهو 
في مكّة المشرّفة» وغلبت عليه الفئة الأوّليّة في البلاد المصريّة. وقوله (فَجُذَْتْ): 
بتشديد الذال المعجمة والبناء للمفعول. من الَْذّء وهو القطع المستأصلء وانْجَل: 
انقطع كذا في القاموس. وقوله (وارداتي): نائب فاعل جُذَّتء والواردات جمع 
واردة» وهي المعاني الواردة على خاطره وقلبه من الأسرار الإلهيّة والمعارف الغيبيّة 
ويقال له: الوارد أيضاًء قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له: 
ألاعم صباحاً أتّهباالواردالذي أتانا فحيّانا م نالحضرة الزلفا 
وقوله (ولم تدم): أي لم تبق. وقوله «(أورادي): جمع وزد يكسر الواوو وهو 
الجزء من القرآن. والنصيب من الماء» كذا في القاموس. والمعنى في ذلك أنه لم تبق 
له ما كان يواظب عليه من الأوراد من تلاوة قرآن» أو ذكرء أو تهجَّد بالليل» أو 
صلاة» أو صومء أو مراقبة» أو نحو ذلك من أنواع العبادات؛ ولهذا قالوا: لا وِرْدَ 
لمن لا وَرْدَ له؛ فاستنزال المعاني الإلميّة بالأوراد الربّانيّة. 


4 أولوْيِسْمَحٌ الزَّمَانٌ بِعَوْدٍ تَعَسَى أَنْتَمُوة لي أَعيَادِي 
(: بمذ الحهمزة وكسر الحاء» كلمة شكاية وتوجّع. وقوله (لويسمح الزمان 
بِعَوْدِ): أي برجوع تلك الأيام الماضية» وهاتيك الأحوال السامية التي كانت له في 


عات 


مكّة المشرّفة» ونسبة السماح إلى الزمان إسناد محازي بقرينة المحلَيّة. وقوله (فعسى): 
بفاء التفريع» وعسى فعل مطلقاًء أو حرف مطلقاًء للترجّي في المحبوبء والإشفاق 
في المكروه» وللشك واليقين» كذا في القاموس. وقوله: (أعيادي): فاعل ترجعء 
جمع عيد بالكسرء وهو كل يوم فيه حَنْع كذا في القاموس. وقال في الصحاح: 
«العيد واحد الأعياد؛ وإنَّا جع بالياءء وأصله الواوء وللزومها في الواحدء ويقال 
للفرق بينه وبين أعواد الخشب. وقد عَيِّدُواء أي: شهدوا العيد». كتى عن حصول 
تلك الأحوال الشريفة الربّانيّة له وهو في مكة المشرّفة بالأعياد الداخلة عليه 
لسرور قلبه بذلك» وقوة عينيه با هنالك. 
6" قَسَمَا بالْحَطِيم وَالرّكْنٍ وَالش سار وَالُرْوَتَنٍ مَسْعى الهتَادٍ 
5“ وَظِيلالٍ اجَنَابٍ وَالمْجْرِ وَالِيْرَا ب وَالْمْسْمَجَارٍ لِلْقََادٍ 
/الا- ما صَِمْتُ الْبَمَامَ إلّا وَأَمْتَى لِفُوَادِي تيَةٌ مِنْ شعاد 
(قسماً): مفعول لفعل محذوفء تقديره: أَقُسِمء أي: أحلف. وقوله (بالخحطيم): 
هو حجر الكعبة» أو/ [/7717/ ب] جداره؛ أو ما بين الركن وزمزم والمقام. وزاد 
بعضهم الحِجْرء أو من المقام إلى الباب» أو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى 
المقام» حيث يَتَحَطْم الناس للدعاء. وكانت الجاهليّة تتحالف هناكء كذا في 
القاموس. وهو كناية هنا عن نفس العارف؛ لأنها مُحْتَطَّمّة من الحتطمء وهو الكسر 
من قلبه؛ فالقلب بيت الربّء والنفس منه كالحطيم من البيت الشريفء احتطمه 
الجهل» من جاهليّة السالك في مقام عرفانه» وقد أشرت إلى ذلك بقولي من أبيات 
لي في مطلعها: ظ 
قلوب متى منه خلت فتنفوس الأحرف وسواس اللعين طروس 
وان اولكيكووضة ومنى كلكو ذاقيفة. فلك ينون أعرافك: وموس 
وقوله (والرَّكْنِ): هو بالضمٌء الجانب الأقوىء والأمر العظيمء وما تقَوّى به 
من ملك وجنْد وغيره» والعز والمتّة» ى) في القاموس إشارة إلى الرّكُن اليماني» 
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قال الشيخ الأكبر: 
ينين" الوق الشركق (الهاق: - "أقبلهحا الاين الأمينان 
تمصن اتا العم تاليق:. عن العاف وبين سان 
انككث العييسا مق كد نبي - ةتشك الجواذان السكيوان 
وهو كناية عن الركن الشديد في قول لوط عليه السلام في] حكاه الله تعالى عنه 
قال تعالى: #لَوْ أنَّ لي يكم قو أو َاوى إِكَ دهن سَدِينِ 4 [١1/هود/‏ 40] وقال صل الله 
عليه وسلّم: «رحم الله أخي لوطاً؛ إِنّهِ كان يأوي إلى ركن شديد»”" وهو الالتجاء إلى 
الله تعالى والاعتماد عليه في جميع الأمور. وقوله (والأستار): جمع سترء وهي: الحجب 
النورانيّة قال عليه السلام : «إِنْ لله سبعين ألف حجاب من نورو ظلمة» الحديث. 
فا حجب النورانيّة: عالم الأرواح» والظلانيّة: عالم الأشباح. أو النورانيّة: عالم الأسماء 
والصفات القديمة» والظلانيّة: عالم الأفعال والآثار الحادثة. 
وقوله (والمَرُوَتَيْنِ): يعني الصفا والمروة بطريق التغليب» قال في القاموس: 
«الصفا من مشاعر مكّة بلحف أبي قبيس» وابتنيت على متنه دار فيحاء». والمروة 
بها جبل بمكة» قال تعالى: لإإِنَاَلصََاَالْمَروَهَ من سَعَا لَه © [1/ البقرة/58١1]‏ الآية. 
يكن يذلل هن الروحانة واطيياتة فإن ذلف عا اشهر جالةه متتعانده لاله أثره 
المخلوق بتوجّه أسمائه وصفاته. وقوله (مسعى): أي موضع سعي. وقوله 
(العباد): جمع عبد» أو عابد؛ فإن السعي بين الصفا والمروة واجب في الحجّ 
الظاهرء وسعي البصيرة بين صفا الروحانيّة ومروة الجسانيّة واجب أيضاً في 
القصد إليه تعالى» وهو الحج الباطن. وقوله (وظلال): معطوف على الخَطيم 
7 : 3 
المقسَم به والظلال: جمع ظلء قال في القاموس: «الظل بالكسر: نقيض الضح.» 


)١(‏ أخرجه اين عساكر في تاريخه. باب: لوط بن هاران» .٠١797‏ عن ابن عبّاس. انظر تاريخ 
دمشق .7١ 5/6٠١‏ 


” 0 


أوهو الفيء؛ أو هو بالغداة» والمّيء بالعشيّ. والجمع ظلال وظلُول وأظلال». 
قال تعالى: # ألم كر إل رَيْكَ كيِفَمَدَالظِنَ * [5/ الفرقان/ ه4] أي: الظل الذي هو 
الكائنات بجميع أنواعها؛ فإتّها ظلال عن شواخص الإرادة الإلهيّة» فكل شيء 
يريده الله تعالى يمتذ على طبق شاخص الإرادة الإلهيّة» فهو ظلها الممدود. ىا قال 
تعالى في أصحب الميمنة: #وَظِل دور # 31 الواقعة/ 0] في أصحاب المشأمة: 
ظِ وَظِلَ من تَحمُوِرٍ © [01/ الواقعة/ 4]. واليحموم: الدخان. كذا في القاموس. وقوله 
(الجناب): أي الحضرة الإراديّة الإلهيّة» فإنْ الأشياء كلها ظلالها الظاهرة في نور 
الوجود الحقّ الذاتيّ القديم الأزلي. 

وقوله (والجخر): بالحاء المهملة والجيم والراء» هو حجر الكعبة» وهو ما حواه 
الخطيم المدار بالبيت جانب الشمال. والججْر أيضاً: العقل» قال تعالى: #هَلْفي 
ذَلِكَقَمٌ لَزِى حجر 4 [45/ الفجر/ ه] وهو كناية هنا بالمعنى الأوّل ظاهراً عن المعنى 
الثاني باطناً. وقوله (والميزاب): قال في / [7”4/ أ] الصحاح: «الِيْزاب: الرْرَّاب» 
وربّما لم تممزء الجمع المآزيب» كذا في الصحاح. وقال القاموس: «أَرّبَ الماءٌ 
كضرب: جرّىء ومنه المتزاب» أو هو فارسي معرّب» هو ميزاب الكعبة المشرّفة» 
كناية عن لسان العازف المحقّق» ولغته التي يعيّر بها عا يجده من الأسرار الإهيّة. 
وقوله (والمستجار): أي به» يقال استجار: طلب أن تجار وأجاره: أنقذه وأعاذى 
كذا في القاموس. أشار بذلك إلى حرم مكّة المشرفة» والبيت الحرام قال تعالى: 


أ 
لع 


وَمَن د حَلَهكَانَ ءَامِنًا# [/آل عمران/77]. كناية عن مجلس العارف المحمّدي 
الجامع وجواره ومحلته» قال تعالى: «وَمَا حكات أَنَّهُ لَِعَدْبَهُمَ وأنت هموما 
34 سه مَعَدّبَهمٌ وهم سْمَعْفْرُونَ # 1[ الأنفال/ 7 7] أي من نفوسهم» ودعوى 
وجودهم لأنه ىا قيل: 


فإن قلت :ما ذفق إليك أجحعي وجودك ذنب لا يقاس بهذنب 


داه ا 


حتّى قيل: (إِنْ الجنيد قدّس الله سرّه عبد الله ثلاثين سنّة فلم يفتح عليه» وأنّه 
سمع جارية تغنّي بهذا البيت» وهو مار ببعض الطرقات» فعمل عليه فوصل 
إلى الله تعالى في تلك الليلة. وقوله (لِلْقَصَّاد): جمع قاصدء قال في القاموس: 
القَضْد استقامة الطريق» والاعتماد. [والأَمُ] قَصَّدهٌ وله وإليه يَقُصِدَّه. وقال في 
الصحاح: «القَضَدٌ إتيان الشي» تقول: قِصَذْنُه وقَصّدت له وقَصّدت إليه 
بمعنى. وَقَصَدْتٌ: نحوت نحوه». وقوله (ما شَمِمْتٌ): جواب القسم. (وما): 
نافية» (وشَمِمْت): فعل وفاعل من الشمّء وهو حِسٌ الأنفء شَمِمْيّه بالكسرء 
أشَمّه بالفتح. وصَّمَمُْه أشمُّفُ بالضعء شَيَاً وشَّيبَآء كذا في القاموس. والمراد 
إدراك الرائحة. 

وقوله (البَشَام): بالباء الموحدة والشين المعجمة والألف ولميم» قال في 
القاموس: «البَشَامِ كسحاب» شجر عطر الرائحة ورقه يُسَوّد الشعر» ويستاك 
بقضبه». كتى به هنا عن الروح الكل والنور المحمّدي الممتد منه في كل حقيقة 
كونيّة بالصبغة الإلحيّة» وشمّه كناية عن إدراك رائحته؛ أي: الإحساس بسريانه في 
الحقائق الكونيّة» والآثار الحسيّة والمعنويّة. 

وقوله (إلا): نقض للنفي على معنى الحصر. وقوله (وأَهْدَى): أي أوصل. 
وقوله (لفؤادي): أي لقلبي. وقوله (تحيّة): مفعول أهدى, والتحيّة السلا 
وحيّاه تحيّة» والبقاء» والملك. وحيّاك الله أبقاك» أو ملكك. وقوله (من سُعاد): 
اسم محبوبة من محبوبات العرب. كنى بها عن الحضرة الإلهيّة» ىا ورد: «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام»". وأراد النبيّ صل الله عليه 
وسلّم بذلك العموم؛ فكان يقول ذلك عليه السلام بعد سلامه من الصلاة» 
ونيّته بالخطاب: القوم المقتدين به والحفظة من الملائكة» ى) هو سئّة لكل مصلّ 


)١(‏ انظر تخريجه في ص/8/ا7. 


12ت 


إماماً أو منفرداً أو مقتدياًء فالمنفرد ينوي خطاب الحفظة فقطء والمقتدي ينوي 
خطاب من عن يمينه وعن شماله من المقتدين» مع الإمامء ثم يقول الدعاء المذكور 
تقريراً لمعاني التجلّيات الإليّة بالآثار الكونيّة» ومن ذلك قول العفيف التلمسانّ 
قدّس الله سرّه في مطلع أبيات: 

أسكرت بان الحيّ يا نسمة السحر فهل أتيت عن الأحباب بالخير 
نعم مررت بذاك الحي فاكتسيت ذيول بردك ريا نشره العطر 
ياروح روحي بروح الحيّ واقفة ‏ به فديتك بين البان والسمر 
ففي بيوت الحمى سمراء قد حجبت2 بالسمر عتاق بالهنديّة البتر”" 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة». 
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[الطويل] 
وقال قدّس الله سرّهء وجعل في أعالي الفردوس مقرّه: 
١-هُوَ‏ الب قَاسْلَمْ بالحشامًا الَوَى سَهْلُ وَمَااختَارَهِمُضْتَى بِوِولَةُعَفّلُ 
(هو): ضهن الشأن» كقوله تغاى: ##كل هواَه لد 119114/ الإخلامن/ ]١‏ وخيره 
ما بعده من جملة أو مفرد/ 771071/ ب] ولبعض الشعراء قوله: 
هوالحجر حتّى ما يلمج خيال وبعض صدود الزائرين وصال 
وقد يكون مؤئاء فيكون ضمير القصّة» كقول الشعراء: 
هي الصبابة من باد ومكتمن طوى طا الشوق أحشائي على شجن 
ومرجعه إلى شىء مُتخيّل في الذهن. إِمّا الشأن, وَإِمّا القصّة» وما بعده تفسير. 
وثوله (الخقواء خويش ناه لمعل رعس افر قال لامي للدت 
الوداد» كالجباب» والْحِبَ بكسرهماء واللَحَبَّة والحُبّاب بالضمٌ». يعني: المحبة 
الإهية منه تعالى له تعال» قال تعالى: '#فسَوّقَ يق أله بوم و حيهم بوه 8 [5/ المائدة/ ه4] 
فإتيانه تعالى مهم: : تجلّيه بصورهمء وظهور وجوده ببياكلهم المعهودة للحس 
والعقل؛ فإذا أتى بهم يحبّهمء فيشهدونه متجلّياً بهم» فيحبّونه بالمحبّة التي أحبّهم 
بها؛ فالمحبة واحدة» والإتيان واحد. فهو قران في ا جمع وفرقان في الفرق» 
والقران فرقان. ويفترقان بالظهور والبطون. قال تعالى: #هو الْأَوَلُ وَالْآحِرُ والظهرٌ 
وَالبَاطِنُ # [01/ الحديد/ *]. وقوله (فاسلم): خطاب للسالك في طريق الله تعالى؛ 
وأمره بتحصيل السلامة له من مهالك الطريقءوهو قوله تعالى: # يَتأيُّهًا اليرت 
)١(‏ بدأ ترتيب ورود القصائدني (ق) يختلف عن مخطوطنا؛ فالقصيدة التالية ل ”خمّف السير» عند 
(ق) هي ”شربنا على ذكر الحبيب»» تليها قصيدة ”ما بين معترك الأحداق والمهج» ثم ”احفظ 
فؤادك» ثم "ته دلالآ» ثمَ «أدر ذكر من أهوى». ثم "قلبي يحدثني »» ثم *هو الحبّ» . 
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ءَاصَُأ أَدْحُنُوا في ليل كافَهٌ وَلَا صَيَِعُوا خطوادت الشَيْطنِ إِنَّهُء لحكُم عِدْوُ 
مين * 11 / البقرة/8١٠]‏ والسّلّم بالكسرء خلاف الحربء وهو الموافقة لأمر الله تعالى 
من غير مخالفة» وهو السلامة. وخطوات الشيطان: ما يخطو بالإنسان بالتدريج 
من وقفة عن التسليم إلى وقفة حتى يوصله إلى محاربة الله تعالى بمخالفة أمره 
فيهلكهه. وقوله (بالحشا): أي بالقلبء لآنه موضع نظر الربّ من عبده. كما قال 
عليه السلام: «إِنَ الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم»”" 
فإذا أسلم العبد بقلبه من المهالك سلم في الدنيا والآخرة من كل ما يؤذيه ما 
هنالك. وفيه تنبيه للعبد أنه يديم المراقبة لقلبه موضع نفخ الروح الأمري» فيشهد 
حركة النفس التي هي كلمح بالبصرء ويعرف التجل الربّاني في التجديد الإنسا» 
فلعله يلمح مرًا من أسرار قوله تعالى:# لَنْكرَئان © [0// الأعراف/ 147] وقوله (ما 
اهوى): أي الميل النفسانيٍء بالاشتهاء الحيوايّ إلى هذا العرض الفاني. وقوله 
(سهل): أي هيّن لا خطر فيه؛ بل فيه الخطر العظيم» والهول الجسيمء والهوان 
اللازم؛ والذل الملازم؛ كما قال القائل: 
نون الهوان من الموى مسروقة فصريع كلل هوى صريع هوان 
وفي الحديث: وإنَّ)ا كان كذلك لأن كل شيء هالك» ومحب الشيء الحالك شيء 
هالك؛ قال «١حبّك‏ الشيء يعمي ويصمّ»”"؛ تعالى:# كل م هاف الح وود 4 
3 القصص/ 88] أي : وجه الحقّ تعالى» أو وجه ذلك الثيء. وهو وجه الحقٌ تعالى» 
قال تعالى: © كَأيَْمَا ملوأ هكم وه أل 4 11/البقرة/ ]1١‏ فأين اسم المكان» وتولوا 
فعل الإنسانء ونَّمّ بالفتح: اسم إشارة إلى المكان» وهي كلّها الأشياء المالكة إِلَا 
الوجه الإلهيّ» وهو الذات الحق» لا غيره في الوجود. والباقي في تقديره وتصويره. 
والوجود ظاهر به» باطن عنه» وهو الحبٌ الشريف. ولا تمثيل ولا تكييف. وقوله 
() انظر تخريجه ص7957 . 
(20 انظر تخريجه ص 9 .7/١‏ 
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(وما اختاره): أي الهوىء بمعنى قَصَدَّه وأراده. وقوله (مُضْنىٌّ): من صَنِيّ كرَضِيَ) 
ضَنَََ وضَنِيَ ككَرِيّ وَحَرِ: مَرِض مَرَضَأً حامر كلا ظَنّ بُرْؤُه نُكِسٌ» وأضْناه المر 
ضء كذا في القاموس. فهو مُضْنَى بصيغة اسم المفعول. وقوله (به): أي بالهوى, يعني 
فيه. وقوله (وله): أي لذلك المضنىء والواو للحالء والجملة حال من مضنى بعد 
وصفه بالظرف أي: مضنى استقرٌ به الهوى. وقوله (عَقْل): لأنّ العقل يحفظ صاحبه 
من لحوق الأذى والضرر باختياره/ [79"/ أ] فإذا أضرّ نفسه وأذاها بال هوى فلا عقل 
له. لغلبة الهوى عليه. واستيلاته بالتوجه إليه. 
؟- وَحِِضٌ خََالِياً فاخب رَاحَقّهُ عَنَاً فَأَوّلُهُ شَفمٌ وَآيِْرْهُ قَقْلْ 
(وعِش): فعل أمر من العيش» وهو الحياة» وقد عاش الرجل مُعَاشاً ومَعِيشاً 
وكل واحد منهما يصلح أنْ يكون مصدراًء وأنْ يكون اسباء كذا في الصحاح. 
وقوله (خالياً): حال من فاعل عِشّْ. والخالي: الفارغ من الموى كالخِلٌ من حلا 
المكان خلواً وحَلَاءٍ وأخلل واسْتخْلى: فَرَغْ. وكان حَحلاء» ما فيه أحد. كذا في 
القاموس. (فالحبٌ): أي المحبّة والعشق. وقوله (راحته): أي الراحة التي يجدها 
المحبٌ العاشق إِنْ وجد راحته» وهيهات هيهات. وقوله (عَنَا): بفتح العين 
باكر تي ارجا لبي قال في القاموس: ا د 
والعَنْيَةٌ بالفتح: العَنّاءء قال الشاعر: 


حامل اهوى تعب يلستفرّه ‏ الط رب 


إن مكسين: مدل اللفسة لحني سكا سني لد 
- . كين لاه 0 وا ِ ين 


المهملة وسكون القاف» 1 مرض» 3 يبدو 01 5 جسمة 0 ف 
القاموس: «السَقَامِ كسَحَابٍ وجَبّل وقفل: المرض. سَقِمَ كمرح وكَرمَء فهو 


روات 


سَقِيم». وقوله (وآخره): أي آخر أمره ومتتهاه. وقوله (كَنْلٌ) مصدر قَتَلَهُ كَْكَاُ 
وتَمَتَالَاً: أماته» ا في القاموس. قال الشاعر: 
الحبٌ أوّل ما يكون لجاجة ‏ تأتي به وتسوقه الأقدار 
حتى إذا اقتحم الفتى لجج الههوى ‏ جاءت أمورلا تطاق كبار 
- ولكِن لَدَيَ الَوْتُ فِئِهِ صَبَابَةَ حَيَاءٌلِمَنْ أَهْوّىعَل به المَضْلُ 
(ولكن): حرف استدراك لا سبق قبله من المعنىء» وكأئه جواب عن سؤال 
مقدّرء تقديره: أنت قلت بأنْ الحبّ والعشق أمر عظيم هائل» وحذّرت منه 
غيرك» وأمرته أن يعيش خالياً منهه وأخبرت أنه لا يختاره لنفسه إِلّا المجنون الذي 
لا عقل له. وقلت: إِنْ أوّله سقم. وإنْ آخره قتل. فا بالك أنت اخترته. واٌّصفت 
به؟!. فأجاب با ذكره. وكأنه قال: إِنْ الحبّ والعشق الذي عنديء, وأنا اخترته 
ليس كحبٌ غيري وعشقه وإِنْ كان الحبٌ والعشق واحداً لا يختلف في نفسه؛ 
وَإِنَّا اختلافه مدحاً وذمّاً من حيث مُتَعَلَّقَُ. وقوله (لديّ): بتشديد الياء التحتية: 
أ عندي وفي نظري لنفسي» واختياري ذلك لما. وقوله (الموت فيه): أي في 
الحبَ والعشق بالقتل منه. وقوله (صبابة): تمييز» أي: من جهة الصبابة» وهي 
الشوقء أو رقته» أو رقة المموى: صَييت كقَيِعْتء تَصَبٌَّه فأنت صَبَّ وهي صَبَّة 
كذا في القاموس. وقوله (حياة): خبر الموت؛ وذلك لأنَّ الميت خارج عن دعواه 
حولّه وقوّته؛ فإذا خرج عن دعواه ذلك ظهر له أنَّ حولّه وقوته لربّه» لا له؛ فهات 
الموت الاختياري قبل الموت الاضطراريء قال تعالى: “أن الْفوَة يله 2 
1 البقرة/ 17] وهي القوّة المطلقة الحقيقيّة غير القوة المقيّدة العرضيّة السارية 
البدن الإنسان في ظاهره وباطئه وفي كل شيء؛ وإلى تلك القوة الحقيقية أشار 
العارف عفيف الدين التلمسانٌّ قدّس سرّه بقوله من أبيات: 
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ولولا انخرام الكل بالقوّة التي لإطلاقها في جمعهنّ قيود 
لماعدمالموجوديوماً ولا اتقضت< رسوم بأنواع البلى وحدود 
ولكتها يأبى النهاية وصفها فليس لمافي الدور قسط جمود 
ولو وقفت يوماً بحدٍ لنا لما به عدم هيهات وهي وجود 
7" ب] فيظهر للميت حيتئذ أنْ موته حياة له؛ لانتكشاف الحياة الحقيقيّة 
له القديمة الأزليّة» قال تعالى: «أمَنَ الْمُومِنِينَ ريجَالُ صَدَقوأ ما نهدو لَه 12 00 
[/ الأحزاب/ 77] وهو تحققهم في نفوسهح بعهة الربوية: كه يك كليل 4 
[/ الأعراف/ 1077] لصمنهُم ص قَضَ حبك 4 [0/ الأحزاب/ 77] أ مات الموت 
الاختياري. #ومنهم من يَنَْظِرٌ» - الموت الاضطراري وما بَدَلْواُ يدبلا * 
[ الأحزاب/ 77] أ ما انتصفت أنفسهم بدعاوى الحول والقوة لمن أهوى عل 
بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (به الفضل): أي للذي أهواه وأحبّه الفضل عل 
بالموت المذكور؛ لأنه حققني به في نفسي فعرفتها؛ فعرفت ربِيء وقد ورد: امن 
عرّف نفسه فقد عرف ربّه)؛ فغاية محبّة غيره وعشقه الوصول إلى صورة محبوبه. 
والتمتّع بتلك الصورة الفانية» الزائلة» المضمحلة» أو إدراكه اموت الاضطراري 
من غير معرفة بنفسه» ولا برتّه؛ فيموت أعمى كما عاش أعمى. قال تعالى: 
وَمَنَ كات فى هَذوء أَعَم فَهُوٌ في الْآخْرَة َع وَأصَلَُ سا4 ويحشر أعمى لأنّه 
أتته آيات الله فنسيهاء ى! قال تعالى: #وشرهه يوم الْقَيَكمَةَ َقِيْمَةٍ َعَم (8)) فَالَ رب ََ 
مكرتو أعم ككَدكُت بصا )قال كَدَِكَ ألتك اشنا هسنا وَكُدَِك اليم سئ 4 [/طه 
]١1١١-/‏ وآيات الله تعالى هي اختلاف الصور والألوان كما قال سبحانه: 
# ومن َيِه لق السموات والأارض ولفيلف أَلِيَِحُْ وَأَلْويَكر * 01 الروم 
7 بل جميع ما في الدنيا آيات الله تعالى. وأمّا حبٌ الناظم وعشقه فقد أوصله إلى 
الموت الاختياري» ومعرفة نفسه وربّه» وحققه بمقامات قربّه. 
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دم وعي 


؛ - تَصَسْتُكَ عِلَا بِالْهِوّى وَالِذِي أَرَى مُحَالمَتِي فاخ لِتَفْسِكَ مَايكْلُو 
(نصحتك): أي بذلت لك النصيحة فيا ذكرته لك. قال في القاموس: انَصَحَه 
و-له: كمّتَعه نُضْحَاً ونصَاحَةٌ وتَصَاحِيَة والاسم النصيحة؛ ونَصَّحَ: خَلصٌ). 
والخطاب للسالك. وقوله (عل)): أي عالماً علياًء حال من التاء في نصحتك. 
وقوله (با هوى): متعلّق ب(علاً). والمعنى: إِنّهِ على علم كامل بال هوى» ما هو 
جاهل بهء لأنّه كان جاهلاً فصار عالماًء وغيره لم يكن عالماً فصار جاهلاً؛ فإِنَ 
العلم الذوقي ليس كالعلم الخيالي. وقوله (والذي أرى): أي أعتقدء قال في 
القاموس: «الرأي الاعتقاد». قوله (مخالفتي): أي مخالفة قولي لك (فاسلم 
بالحشا... إلى آخره). وقولي (عش خالياً) يعني: الرأي عندي والاعتقاد أن 
تخالفني فيا نصحتك به من ترك الهوى؛ فإنّ الحوى سم ودرياق فمن أحبٌ وعشق 
طالباً للوصول إلى الصور الفانية» فهو عليه سمّ. ومن أحب وعشق طالباً 
للوصول إلى المصوّر الباقي» فهو له درياق من سمٌ الأغيار. والصور كلّها أعراض 
قائنة بالقيوم للع الذي هو المصبوو لها سواء كانت تلك من صور بني آدم ذكوراً 
أو إناثاً. أو صور غير بني آدم من الحيوانات» أو النباتات» أو الجمادات» أو صور 
الأموالء أو العقارات» أو العلوم؛ أو الإدراكات. أو المعاصي أو الطاعات؛ فإئّها 
كلّها محبوبات للنفوس البشريّة» فإمًا أَنْ يقصد محبّها وعاشقها صوّرهاء التمّ 
بهاء وهو الحبٌ الحيوان» أو يريد مصوّرها القديم الظاهر بهاء وهو الحبٌ الشريف 
الربانَ ى) قلنا من أبيات لنا مطلعها:. 
كوطعي الها نير انلف ٠‏ واشواى نات التضويتن وخاك 
فاشكنا لحان" تيزب كيت "اط ةا لسع تفن الغاتت 
ولا كان الموى يطيب ويخيث على حسب المهوي به» وهو قنطرة يمر عليها 
السعداء والاأشقياءء نصح فيه ورجع عن نصحه يستكمله ويستوفيه» ثم قال 
(فاختر لنفسك ما يحلو): أي الأمر الذي يحلو لك. فاختره لنفسكء فإن اخترت 
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ا موى فاحترز/[701"/ أ] من قبائحه» وتجتب عن فضائحه. إن أعرضت عنه 
فارض أنْ تكون مع الخوالفء لا تخض التالف. 


جه ىهس وه ذل رم 2 ءِ 5 ٍِ_ 0 3 ٠.‏ ع6 دي 
.- فإن شئت أن تحيًا سَعِيدا فُمَتا بهو شههيدا وَإِلا فالغرام له أممل 


5- وَمَنْ لَمْ يَمْثْ في حُبّهِ لَمْ بِعِش به وَدُون اجْيَاءِ النحلٍ مَا جَمَّتِ لحل 

(فإن شكئت): أي اخترت. وقوله (أنْ تحيا سعيداً): أي تكون حا بالحياة 
الأبديّة الأزليّة حال كونك سعيداً. أي: صاحب سعادة كاملة» وفضيلة شاملة. 
وقوله (فمت): فعل أمر من الموت» خلاف الحياة. وقوله (به): أي فيه؛ بدليل ما 
يأتي في البيت بعده من قوله (ومَنْ لم يمت في حبّه). وقوله (شهيداً): أي مشاهداً: 
من الشهادة» وهي المعاينة للأمر على ما هو عليه» حال من فاعل مَّتَءْ والحال قيد 
في الكلام» أي: لا تمت إلا وأنت شهيد مشاهد لأمر الحقٌّ تعالى» وهو مقام 
الإسلام التَامّ» وصاحبه صاحب ذوق وإحساسء. لا تخيّل ووسواسء كا قال 
تعالى في حكاية وصيّة إبراهيم لبنيه عليهم السلام: #مَلَا تَمُوُنَلَاوََنشْر مُسْلِمُونَ # 
[؟/ البقرة/ 17] وقوله (وإلا فالغرام): أي الحبّ والعشق. وقوله (له): أي للغرام 
(أهل): يخلصون فيه. ويتقون ريّهم في معاناته ظاهراً وباطناً حتّى يتوضّلوا به إلى 
مطلوبهم» ويقعوا على معرفة محبوبهم» بخلاف غيرهم تمن ليس بأهل الغرام 
والثبات؟ فإئّهم يتوصلون إلى إفساد ذلك الحبٌ بالتمتع بالفانيات من فساد 
النيّات» وخخحبث الطويات. وقوله (ومن لم يمت في حبه): أ الموت الاختياري 
وج دان كو له وكوكة ريه ' لا لنفسة ووجداة وتجدانهه كذلك ذوقاً وإتحساسا. قال 
تعالى:# حَوَّح إدًا فرع عَن قَلُوبِهم قَالُوْ مَاذَا َال ود كم فَالُوا الحَقَّوَهُر الْعَن الكِيرُ» 
[4*/سبا/ +1]. وقوله (لم يعش به): أي بسبب حبّه ذلك العيشة الحقيقيّة الباقية ى] 
قذمناه؛ وَإِنَّا يعيش بغيره من قوى روحانيته العرضيّة الفانية. وهي ا حياة الدنيا التي" 


هدع عر 2 002 أ 


قال تعالى فيها: « أَعَلْموَأ أََمَا لَفيوه لديا لعب وَطَو وزِيمَةٌ 4 0/1 / الحديد/ ]٠١‏ الآية. 


لامعا 


وقوله (ودون): يقال دون النهر جماعة» أي: قبل أن تصل إليه. كذا في 
القاموس. وقوله (اجتناء): أي أخذ العسل من النحلء قال في القاموس: الجنى: 
العين. لاحتنا عاد مط وإردتاء فختز يناه بوكوله (اقه): وهو'ذرات الحبيق 
للذكر والأنثى» واحدته بهاء» كما في القاموس. وفيه تلميح بقوله تعالى:# وَأَوحن 
رَيْكَإِلَ لفل 4 1١1‏ /النحل/18] إلى نفوس أهل المعرفة من الأولياء المحمّقين أولي 
الذوق والوجدان واليقين الطائرين في فضاء الملكوت الأعلى: #آنِ أََذِى مِنَّ ثِلبَالٍ 
يوي © من الرسوخ الجساني والثبات العرفاني 9وَمِنَ ألشَّجَرِ 4 من العالم الروحانّ 
النابت بالتجدد في مقام الأمر الربّانٌ: 9 وَممَايَعْرِسُونَ © /1١[‏ النحل/ 14] من الأعمال 
الصالحة» والحركات الظاهرة والباطنة: فا ميكل التَّمرتِ ‏ سائر المخلوقات. 
# تسل سْبْلَ رَيّكِ # 5 طرقه الموصلة إليه: # ذُلْلَا © [١١/النحل/4]‏ أي: 
سهلة. مذللة» مهيّأة للسالكين إلى آخر الآية؛ فإنَ الأولياء المذكورين هم المشار 
إليهم بالبخل في كلام الله تعالى» وكلام الناظم يعني: من دون اجتناء واقتطاف 
عسل علومهم ومعارفهم الإليّة» والوصول إلى مقاماتهم. وقوله (ما جنت): من 
جنى الذنب عليه يجنيه جناية جرّه إليه» أي: الذي جنته وجرّته إليه من الخنايات 
والبلايا والمحن. وقوله (النحل): بلام العهد الذَّكْريء» أي: النحل الأولى؛ فإنّ 
المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى» ووضع المظهر موضع المضمر تعظياً 
لشأنهم وتفخياً لهم. وكون النحل تجني على من أراد اجتناء عسلهاء أي: تكون 
سبباً لوقوع السالكين في المحن الإلميّة» والفتن الربّانيّة التي يُبتلى بها المريد في 
طريق الله تعالى» فإئّهم الأتمّة المرشدون. والورثة المحمّديون» ىا ورد من قول 
ورقة بن نوفل للنبي/[770/ بٍ] صل الله عليه وسلّم لَا قال له: «ليتني أكون 
جذعاً لا بخرجك قومك. فقال عليه السلام: أوَ تخرجيّ هم. فقال له: ما جاء أحد 
يمثل ما بخقات نيه إلا حوري وطرد وعودي». وإِنَّا كان الأمر كذلك لأن المعرفة 
الإلهيّة الذوقيّة الوجدانيّة أعلى من المعرفة الخياليّة العقليّة؛ فإنْ العقل يكشف عن 


دع أ 


صورة الثىء في الخيال والأذهان. ونور البصيرة يكشف عن حقيقة الشيء في 
العيان بعلت الأصول فيختلف الوصولء والعسل أحد أنهار الجحئّة الأربعة. 
وهي علوم الفتح الربّاني» والإلهام الصمدان. وهي علوم الصا حين من الأولياء 
والمقريّبين. كما أن علوم الرسوم والأفكار توجب السكر بالحياة الدنياء وهي مر 
الخمر أحد أنبهار الجئة قال تعالى: “8 سَعَلُويَكَ عب الْحَمْرٍ وَآلْمَيِيِسٍ كل فهما إنم 
حكبير وَمَنَنْفِعَ لِلنّاس وَإِتْمهُمَآ أ حكير من نَنْعَهِمَا # البقرة/ 514 إلى أن قال تعالى: 
كنايلك يِبَيْنُ أله لَك 5/1 ل مَلَكُمْ تله ون # 11 / البقرة/ ]5٠٠‏ أي: في المخمر» 
وهو الدنيا والآخرة وهي الميسرء أي: القمار؛ لأنه لهو يقمر فيه الناس حسنات 
بعضهم بعضاء والسكارى بخمر الدنيا يوافقون الصحاة فيا هم فيه. وكيف 
الصحاة الشاربون من عسل العرفان يوافقون السكارى بخمر الأكوان. وبالله 
المستعان. وفي هذا المصراع الآخير المثل المشهور الذي ليس له نظير. 
- تحْسَك بِأَذْيَالٍ اهو وَاخْلَعِ لحكل" رخن صَبِيْل الَايِكِينَ وَْنْ جَلَّوا 
+- وَفُلْ لِقَيِلٍ اللحبٌ وَقَنِتَ حَفَهُ وَلِلْمُدّعِي مَيْهَاتِ ما الكَحَلّْ الكُخْل 
(تمشك): بتشديد السين المهملة: فعل أمر. وقوله (بأذيال ال هوى): جمع ذيل» 
لي القانونيه الذيل آر كل شيء؛ ومن الإزار» والثوب: ما جُرْ. وجمعه أذيال 
ودوك ثيل وقوله (ال موى): أ الحب والعشق. يعني: إذا لم يبِقّ في قدرتك 
إلا تحصيل آخر أطرافه فاقبض عليهء وتعلّق بهء ولا يفوتك؛ فإِنْ فيه نجاتك 
بالإخلاص فيه والتقوى. أو هلاكك بعدم ذلك. وقوله (واخلع الحيا): أي 
الاستحياء. واخلع: فعل أمر من قولك: حََلَّمَ ثوبه ونعله َلعاً: إذا تَرَعَهها. وفيه 
تشبيه الحياء بالثوبء قال في القاموس: «الحياء الحشمة» حييّ منه حَيّاء وَاسْتَحيًا 
شف واتتكو فته وامتكاتة: وإِنّا أمره بخلع ثوب الاستحياء لكمال قيامه 
بالإخلاص والتقوى في ظاهره وباطنه» ى| قال تعالى : #إِنَّأللَّهَ لاضْتَحء أن يضْرِبَ 


-١508- 


متك عا سوط باكر اناما ينامرا مَتَكَُوب أنه لحن ون نيهم وم 
لذن حك دوا شعو لومت مادا أناد امه يعدا مكل وبل بود حكورا زهان دى يوء 
كَثِيرًا © [؟/ البقرة/ 7؟] إلى آخر الآية. وكذلك العارف المحقق لا يستحيي من الحق؟ 
لأنّه على الحقّ في ظاهره وياطنه» قال صل الله عليه وسلّم: «إذا لم ة تستح فاصنع ما 
شئت)"'" وهو من جوا مع الكلّم التي أوتيها صل الله عليه وسلّم؛ فإن إنقياء هر 

الل يم وعدول عن سبيل المتقين» قال تعالى في آية الحجاب: 5 
د كان يُؤذى أَلبَىَّ سبح مِنحكُم # [0// الأحزاب /*057] وقوله (وخلٌ): 
لد مس تقل ااا أت يد وقوله (سبيل): أي طريق 
وعادة. وقوله (الناسكين): جمع اسلف "من الشف مكلف :وتضقمية: العيادة: 
وكشن تعان: وقد نَسَكَء كتصّر وكرم. كذا في القاموس. يعني: العابدين 
الزاهدين من أهل الغفلة والحجاب» المتوجهين بعلو هممهم إلى عبادة الله تعالى 
وطاعتهء المشتغلين بذلك عنه تعالى» وعن التوجّه إلى معرفته» ومعاني تجلياته. 
فتراهم منهمكين في خدمة أمره ونبيه» سبحانه؛ على الغيبة والحجاب عن شهوده. 
ولا همّة لهم في معرفة ظهوره وتَجلّيهه وقربه منهم وتدلّيه» ولا يطلبون ذلك؛ ولا 
يرغبون فيه؛ وإلّا رغبتهم في طاعته وعبادته فقطء وقوله (وإنْ جَنُوَا)/ [61/ أ] 
بتشديد اللام» أي: عظموا في عيون عوام المسلمين» وهم الهيبة في نفوسهم, وكمال 
الاحترام لرؤيتهم منهم أنواع الطاعات والعبادات في الليالي والأيام» من الصلاة» 
والصيام» والتهجّد, والقيام مع التجتب عن جميع الآثام؛ ولهذا ورد عن النبيّ صلى 
الله عليه وسلّم أَنْهِ للا أكثر من التجّهد والقيام حتّى تورّمت منه الأقدام أنزل الله 
تعاللى عليه: «إطه 9 مآ أَرَلْنَا عَيِكَ الْمرءانَ لِتَمْهَّحَ © إلا نكر لمن يَخْتَى (5) 


سدم عدم عمد 


زبلا مَمَنْ حَلَقَ الارض وَالسَموتٍ الل )لحن عَلَ امرش أسْتَوْ © ٠١1‏ / طه/ ١-ه].‏ 


0 لأسا نات : إذا 7 تستح فاصنع ما شئت شئت» أكلاهة. 


3-102 


يعني: إِنَ حكمة نزول القرآن عليك لتذكّر بآياته» وتوصل المؤمنين إلى المعرفة 
الإلهية بإشاراته فيتوصّلون إلى المخشية» وهي الإجلال والإحترام» قال تعالى: تنا 
حْنَى أله مِنْ عِبَادِه الْعلَموًأ 4 [/ فاطر/8؟] أي العلماء به تعالى» وبمعرفته» فيعرفون 
من خلق الأرض والسموات العلى الرحمن على العرش استوى فيطلعون على ذلك 
كشفاً وشهوداء لا أنزلّنا عليك لتجهد في عبادتنا وتتفرغ إلى طاعتناء وتشقى بكثرة 
الكدّ والجدّ في ذلك. 

زقؤله (قل):يا أثا الينالك: وقزلة:(لقيز): أى مقعول, وقوقة (اللِتَ): أى 
المحبّة والعشق» أي: الذي قتله عشقه الربّانَء وكل عشق كذلك إِنْ كشف 
صاحبه عنهء وتحقق بهء ولم يحتجب بالفاني عن الباقي» وقتل المحبّة الإهية 
الكشف عن نفسه ومعرفته بها واطلاعه على حولا وقوّتها بحيث ل يبقّ فيه لنفسه 
حركة أصلاً ني باطنه وظاهره» وهو الموت الإختياري» كما قدّمناه وإنْ بقي 
بأحواله كلها في ظاهره على ما هو عليه في حياته الدنيويّة فإنّهِ يتبدّل عند نفس 
باختياره» فيظهر فيه له أمر ربّه» فيصير المستولي عليه في ظاهره وباطنه ربّه تعالى لا 
غيره؛ وهي أحوال الموتى» قال تعالى للنبيَ صل الله عليه وسلّم: #إِنَّكَ مت 


2-4 


ير ا د داع مه 7 0 00 ل[ سه لو سل سس لام سا 
وَإِتَّكم َموي 11 / الزمر/ 0] وقال سبحانه وتعالى: مم نَالْمُوْمِينَ رِجَالُ صَدَهُوأ ما 


كو 


عَهَدُوا نه َيِه صَنهُئَن ص م4 «أي مات» «ومتهم من بيد واه 
بَدِيلا # [/ الأحزاب/ 17] أي: خلقتهم التي هم عليها؛ فإتهم ميّتون وإن تحرّكوا 
3 ظواهرهم وبواطنهم بتحريك رتهم. لا بتحريك أنفسهم عندهم. وإن اختاروا 
الحركة فَإنَ اختيارهم باختيار رهم هم أن يختاروا فيختارواء فرتهم ظاهر هم ممم 
فيهم على ما ذكرناء حتّى إن الحقٌ تعالى هو سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم 
الذي يبصرون به إلى غير ذلك من حواسّهم» ىا ورد في حديث المتقرّب بالنوافل. 

وقوه (ونقك)ة نيد الفاءة يفالةة وق قلانا سند اعظادة واقنا كرنادة 
وواقاةفانتعوقاك كذ و القاخوسى :وقول (نشقة)» اومدق انك العف انما 


موا ا 


يستحقه من الحقوق» ووصل إلى منتهياه» والذي يقتضيه من نتيجته وفائدته 
النافعة في الدنيا والآخرة؛ وهي ظهور أمر الله تعالى في ظاهر العبد وباطنه؛ 
وانكشاف التصرّف الربّانَ بالعبد الفاني. وقوله (وللمُدَّعِي): معطوف على قتيل 
الحبّء والمدّعي هو العبد الذي يدّعي أنه عرف نفسه وعرف أنه متحقّق باستيلاء 
ربّه عليه في ظاهره وباطنه بمجرّد تخيّل نفسه بذلك» ومجرّد تعقله لما هنالك» 
وتصديقه به؛ فهو من غير إحساس بذاكء ولا إدراك؛ وإِنَّا إحساسه بنفسه أتها 
المتحرّكة ظاهراً أو باطئاً فهو مؤمن مصدّق لا صاحب معرفة ذوقيّة وجدانيّة؛ فهو 
يعبد ربّه تعالى» وهو غائتب عنه؛ ولم يحضر عنده إِلَا نفسه على الوهم والتخيل. 
ومع ذلك هو يدّعي لنفسه بنفسه مقامات العارفين» وأحوال الواصلين. وتقدير 
الكلام: وقل للمدّعي. وقوله (هيهات): اسم فعلء بمعنى بَعْدء أي: الذي أنت 
فيه م اللحوال النفسائية بعيدة جَذا عر الأحوال الوجدانيّة» والأمور الذوقية 
التي تدّعيها بالكذب والبهتان/11١”7”/‏ ب] وإنَّ) أنت مؤمن بالغيب» بعيد عن 
مقام الإحسان الذي قال فيه النبيّ صل الله عليه وسلّم: «أنْ تعبد الله كأنّك تراه 
فإِنْ لم تكن تراه فإنّه يراك)2". 

وقوله (ما الكَحَلٌ): بفتح الكافء وفتح ا حاء لمهمة» وهو كا قال في القاموس: 
«الكَحَلء محرّكة: أنْ يعلوٌَ منابت الأشفار سواد خلقَة» أو تَسوّدٌ مَواضِمٌ الكخل. 
كَحِلَء كفرح؛ فهو أككَل. والكخلاء: الشديدة سواد العين» أو التي كأتها 
مَحْحُولة وَإِنْ لم تَكْحَل». وقوله (الكُحُل): بضمّ الكاف وسكون الحاء المهملة» 
هو الإنْد كالكِحَال» ككتاب, وكلّ ما وضع في العين لتشفى به وهذا مثل 
أصله: «ليس التكحّل في العينين كالحكل»» قال المتنبي: 
لأنَ حلمك حلم لا تكلثفه ليس التكخل في العينين كالكحل 


.١١/ا/ص انظر تخريجه‎ )١( 


- ١ةهالد‎ 


والمعنى: ليس الكّحْل الأسود الموضوع في العين مثل الكَحَلء بالتحريك 
السراة حلش لني هله أن سان ]لعن وكذلك ليس ذوق المعرفة الإهيّة 
ووجدان المعارف الربّانيّة» والإحساس بالأمر الحقّ الذي قام به كل شيء الكشف 
والشهود مثل فهم ذلك بالعقل» وتخيله بالقوّة الخياليّة» وهو غائب عنه؛ فيدّعيه 
زوراً وبهتاناً وظناً وحسباناً. 
- تَعَرَض كَوْمٌ لِلْمَرَامٍ كَأَْرضُوا بِجَانِهِمْ عَنْ صِحَتِي فيه وَاغْتَلُوا 
٠‏ ورَضُواالامَاني وَبتُلُوا حُظُوظِهِمْ وَحَاصُوا بِحَارَ الب دعْوَى قم اللُوا 
-١‏ فَهُمْ ني الشّرى 1 يَبْرَحُوا مِنْ مَكَاعِمْ وَمَا ظَعَنُوا في السَّيْرِ عَنْهُ ركلوا 
7 وَعَنْ مَذْهَبِي لما اسْتَحَبُوا العَمَى عَلى ال هُدَى حَسَدَاً مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهِمْ 0 

(تعرّض): بتشديد الراء» فعل ماض من قولك: تعرّضت لفلان» أي: تصدّيت 
له؛ ويقال: تعرّضت أسأهم. كذا في الصحاح. وقوله (قوم): فاعل تعرّض»؛ 
والقوم: الجماعة من الرجال والنساء معاً. أو الرجال خاصّة: أو يدخله النساء على 
بيه ويؤنَّثْء وجمعه: أقوام» وجمع جمعه: أقاوم وأقاويم وأقائم» كما في لقاموس 
وتكَرّهم لتنكير أحوال هم عليهم؛ وتحقيراً لهم لكذبهم وافترائهم. وقوله (للغرام): 
أي للمحبّة والعشق الإِلهيّ. واللام للعهدء أو للجنس. وقوله (فأعرّضوا): الفاء 
للترتيب والتعقيب والفور. وأعرضوا من الإعراض عن الشيء» وهو الصد عنه 
ويقال: أَعْرَضَ فلان» أي: ذهب عرضاً وطولاًء كذا في الصحاح. وقوله 
(بجانبهم): متعلق بأعرضواء والجانب: شقٌ الإنسان» قال في القاموس: «الجَنْب 
والجَايِب والجتبة» محرّكة: شِقٌّ الإنسان وغيره» والجمع: جُنوب وجَوَانِب 
وجَتَائْبِ». أفرد الجانب لقصد الجنسء أو لأن إعراضهم كلهم سواء فكائهم 
أعرضوا بجنب واحد. وقوله (عن صحّتي): أي موافقتي للحق والصواب. 
وقوله (فيه): أي الغرام. والصّحّ بالضمّء والصّحّة بالكسرء والصّحاح بالفتح: 
ذهاب المرضء» والبّراءة من كلّ عيب. صَحّ يصِحٌ» وهو صّحِيح وصّحاح. كذا 
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في القاموس. يعني: إِنْ هؤلاء القوم المذكورين تصدّوا لدعوى المحبّة والعشق 
الربانّء معرضين عن منهج الصواب وطريق الاستقامة» متصدّين لمجرّد 
الدعاوى الكاذبة» لبست عليهم أنفسهم أتّهم عرفوا الله تعالى» المعرفة الذوقيّة 
فأحبّوه سبحانه» ولا يحبّه تعالى إلا عارفه المعرفة الذوقيّة. وسبب ذلك ما سبق في 
الأبيات قبله أن شيب المعرفة الذوقية الفتاء:واللاضمحلال بالكلية في الوجوة 
الحق» وجود الحضرة الإهيّة. وسبب الفناء المذكور الموت الاختياري؛ فمن لم 
يمتء ومن لم يفن لم يعرف الوجود الحقء سبحانه وتعالى» المعرفة الذوقيّة. ومن 
لم يعرفه تعالى المعرفة الذوقيّة لم يحبّه تعالى؛ فمحبّته بالفناء في وجوده الحق 
سبحانه». وهؤلاء لم يموتوا الموت الاختياري» فلم يفنوا عن دعاوى وجودهم في 
وجود رهم الحق؛ فلم يعرفوه تعالى المعرفة الذوقيّة؛ فلم يحبّوه» وقد ادّعوا محبته 
كذباً وبهتاناً /[7751/أ] وذلك أئّهم قنعوا بتخيّلات عقولهم. وتصويرات 
أفكارهم. فتخيّلوا الموت بأفهامهم. وظنوا أثّهم ماتواء وفهموا معنى الفناء 
والاضمحلال؛ فظنوا أثّهم فنواء واضمحلّوا. وتخيّلوا بعقولهم الوجود الحقٌ. 
فظنوا أهم وجدوا الوجود الحق» وهم إِنَّا وجدوا معنى عقليًا خياليا تصوّروه في 
نفوسهم, والوجود الحق تعالى بعيد عن تصورات الأفهام وتخيّلات الأوهام. ثم 
أحبّوا ما وجدوا من المعنى العقلي» والتخيّل الفكريّ فظنّوا أئهم أحبّوا رتّهمء وأن 
رمّهم أحبّهمء قال القائل: 
هيهات أن تصطاد عنقاء البقا بلعابهن عناكب الأفقكار 
وقال الآخر: 
إن الإله الذي يبدوبكم ولكم و«الله والله ماهذا هو اله 
وقوله (واعتلوا): من العلّة بالكسرء وهي الغرض والحظ النفسانء أي: دخلوا 
في العلل النفسانيّة والأعراض الشهوائيّة. قال في القاموس: «تَعَلّلَ بالأمر: تَشَاغَل 
كاغتلٌ» وتَعَلّلَ بالمرأة: تَلَهّى» وعَلّلَه بطعام وغيره تعليلاً: شَغَلّهِ به». وقوله (رَضُوا): 
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أي قنعواء أو اطمأنت نفوسهم. وقوله (بالأماني): جمع أمنية» وهي ما يتمناه 
الإنسان» أي: يريد حصوله. قال في القاموس: تَنّاه: أرادّه» ومَناه عَييَة و به» وهي 
لالض والكسرة والأقِية بالف وَعَتّى: كلاب»:ومن ذلك قول الشاعر: 
نأى والأماني الكاذبات بهدَتَتٌ) بديعجمال من محاسنه الحُسن 
والمعنى: إثئّهم قنعوا من المعرفة الإلميّة الذوقيّة بتمني نفوسهم لاء واطمأت 
قلوبهم على ما يجدونه عندهم من المُحالاتء قال تعالى: لوَتصِفٌ السِسْهِمٌ 
لْكَذْبَ أرى لهم للضي #* /1١[‏ النحل/ 117]. وقال عليه الصلاة والسلام: «المتشبّع 
بها ليس عنده كلابس ثوبي زور)”". وقال صل الله عليه وسلّم : «الكيّس من دان 
ا والأحمق من أتبع نفسه هواها وتنّى على الله الأماني»”". 
وقوله (وابَدُلُوا): أي ابتلاهم الله تعالى. وقوله (بحظوظهم): جمع حَظّء وهو 
النصيب والْجَدّء وجمع القلّة: أَحُظء والكثرة حُظُوظء وأحاظ على خير قياس كأنه 
ًَ 
جمع أخظ. قال الشاعر: آ 
ليس الغتى والفق رمن شيمة الق.. «ولكن أحاظ قشفت. وجدوذ 
وقوله (فخاضوا): من مضت الماءَ أخوضّه حَوْضَاً وحِيّاضَء والموضع عَخَاضَةَ 
وهو ما جاز للناس فيه مُشاة وركباناً. واضٌ القومٌ في الحديث وتَخَاضْواء أي: 
تفاوضوا فيه» كذا في الصحاح. وقوله (بحار): جمع بخرء مفعول خاضوا. وقوله 
(الحب): أي المحبّة والعشق الربانَ. وقوله (دعوى): أي خوضهم ذلك مجرد 
دعوى نفسائيّة وزعم منهم أن حالهم كذلك أخذاً من كتب أهل المعارف» وحفظا 
من كلمات أولي التحقيق» وفهاً عقلياً من إشارات أصحاب الكال ممن تقدّمهم 
)١(‏ ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة» وكذلك غيره من اللْعْويِينء مادّة شبع بهذا اللفظ. وقد أخرج 
البخاري في صحيحه كتاب النكاح؛ باب: المتشبّع با لم يثل وما ينهى من افتخار» 207١9‏ بلفظ: 


«المتشبّع با لم يُعْط كلابس ثوب زور». 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده باب: حديث شدّاد بن أوس 217588 بلفظ العاجز بدل الأحمق. 
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أو عاصرهم.ء يتلقفون الكلمة والكلمتين من كلام أهل الله تعالى» * ثم يعون 
وجدانهاء ويظنون أنْ فهمها وجداءها كمن ينظر إلى غيره وهو يأك( الحامض 
فيتلمّظ هو من الحموضة:. متومّماً آنه ذائق لذلك؛ وليس في فمه شيء؛ وكذلك هم 
ليس عندهم شيء من ذلك؛ وإِنّما يتخيّلونه بأفهام عقوهم وتخيّلات أفكارهم. 
وقوله ل(ف ابثلُوَا):“يتشديد اللا أئ :ل يضبه البلل أصلا من خوضهم تلك 
البحار التي خاضوها بمجرّد دعواهم خوضها بالدعوى القاليّة أو الحاليّة. وقوله 
(فهم): أي أولئك القوم. وقوله (في الشّرى): بضمٌ السين المهملة» كالمٌدَى سير عامة 
الليل» ىا في القاموس. وهو السير في ليل عالم الأكوان إلى أن تقطعه/ 51 77/ ب] 
فيظهر له أنّه نهار عالم الوجود الحق من مطلع الكشف والعيان. وقوله (لم 
يَبْرَحُوا): من الراح» كسحابء. مصدر بَرِحَ مكانه كسيوع: زال عنه كذا في 
القاموس. وقوله (من مكانهم): أي موضعهم الذي هم فيه . يعنيى: هم في سيرهم 
الذي ساروه. لم يذهبواء ولم يزولوا عن 0 الأوّل» وعادتهم» وطبعهمء 
وغفلتهم ويحجابهم عن رجيم: وقوله: (وما ظَعَنُوا): بالظاء المعجمة» أي: ساروا. 
وظَعَنَ» كمَنَعَ) » ظَعْنَأَ ويحرك: سار. وأَظعتّه: سَيره كذا في القاموس. وقوله (في 
السير): أي سيّرهم من نفوسهم إلى ربّهم الذي هو سيّر السالكين الصادقين في 
طريق معرفة الله تعالى» المعرفة الذوقيّة. وقوله (عنه): أي عن مكانهم الذي كانوا 
فيه واقفين» ومكانهم في سيرهم هذا هو نفوسهم الأمّارة بالسوءء. أي: المذعية 
للأمر الذي تجده فيهاء وهو أمر الله تعالى المتلبس بها عليهاء ىا قال سبحانه: 
« وَيَسَتلُوتلَك عن الروج كل الروح مِنْ أو و3 8 آ أُوتيسّر منَ الهأو » - يعني 
بذلك - مَإِلَاميِلا 4 73 الإسراء/ 45]. وفي قوله (أوتيتم تم): باليناء للمفعول: 
إشارة إلى أن هذا العلم لا يؤتيه للعبد السالك إِلَا الله تعالى» ولا يمكن أن يؤتيه له 
شيء غير الله تعالى. من تعلّم أو تفهّمء أو اجتهاد في طاعة» أو عبادة؛ وإِنَّا يلقيه 
تعالى في قلب العبد المستعدٌ بالتقوى» والإخلاصء والعمل الصالحء ىا قال 
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تعالى : # واتّهوأ الله ويصلم و لَه وألدّه بِكل سَىْءِ عليه © /١[‏ البقرة/ 187] 
وقوله (وقد كَلُوا): بفتح الكاف وتشديد اللام» أي: تعبوا ونصبواء وهم في زعم 
البوين ولتسوا ساتريت» وإنّما هم واقفون عند نفوسهم لم يفارقوهاء والتعب كله 
والنصب حاصل لأجسامهم يكدوضا بالئنا مات الظاح ه” ون كات عي 
وترك الأكل والشربء والنوم» وشغلهم كله في أعمالهم الظاهرة» ونفوسهم على 
ما هي عليه من أحواها القاهرة واستيلائها الشديد» وغلبتها الباهرة» قال الشاعر: 
ياساعياًني عار الجسم مجتهداً أتطلب الربح فيما فيه خحسران 
أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 
وقال الآخر: 
هذّب النفس بالعلوم لترقمى وترى الكل فهي لكل بيت 
إِنَما النفس كالزجاجة والعلم ‏ سراج وحكمة الله زيت 
فإذا أشرقت فإلك حيّ وإذا أظلمت فإنك ميت 
وقوله (وعن مذهبى): متعلّق باستحيّوا. والمذهب: الُعتَقّد الذي يذهب إليه 
والطريقة» كذا في القاموس: يعني: عن مشربي ومقامي الذي أنا فيه وهو 
الاشتغال بالتقوى في القلب موضع نظر الربّ تعالى» والانهماك في أعمال الباطن 
فقط. وأمّا الظاهر فإنّ التقوى فيه ا اع المرضية تحصل بالتبعيّة قال 
تعالى :9# لِك مر عَظِم سَعكير اللو فإِنّهَا مِن ف الْمَُوبٍ 4 [؟؟/ الحج/ ؟0]. وقال 
صلى الله عليه وشلم: «التقوى ههناء وأشار إلى 52 


ل كتاب: البيرٌ والصلة» باب: تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره عند الكبر» 5 الى بلفظ ل 9لا تحاسدواتولا تناجشواءولا تدابرواء ولا ينع 
بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم» » لا يظلمه؛ ولا يخذله؛ ولا 
يحفره. التقوى ههناء ويشير على صدره ثلاث مرات بحسب امرء من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم» 
كل المسلم على المسلم حرام دمه ماله وعرضه». 
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وقال البوصيري في همزية المديح النبوي: 
وذ جدلتهة» الداييتةة املحة <“تقطت. +النافة ٠"‏ الأعتشاء 

فإنَ التقوى إذا كانت في النفس والقلب ظهرت في الجسد والأعضاء 
والجوارح. وأمًا إذا كانت التقوى في الأعضاء والجوارح فلا تتبعها النفس 
والقلب. وقوله (لَّا استحبّوا): أي أحبّواء يقال: أحبيته واستحببته. وقال في 
الصحاح: «والاستحباب كالاستحسان». وقوله (العمى): مصدر عَمِيَ كرَّضِيَ 
عَمَىَّ: ذَّمَبَ بصره كله. والعَمّى أيضاً: ذهاب بصر القلبء كما في القاموس. 
وآلعتئ هنا بالعمى زيادة الغفلة في النقس والقليتة وعدم التق لأمر الله تعالى» 
والامماك في عمل الجوارح بالقوى/7771/ أ] النفسانيّة مع الإعراض عن الله 
تعالى» وعدم الالتفات إلى تجلّياته وظهوراته في آثار قدرته بالكليّة. وقوله (على 
اهُتَى): بضمّ الهاء وفتح الدال المهملة: الرشادء والدلالة» هَدَاهِ مُدُىَ وَهَذْيَاً 
وهداية وهِذْيّة بكسرها: أرشده فَهَدَى وَاهْتَدَىء وهَدَاه الله الطريق» ولهء وإليه» 
كذا في القاموس. وفيه اقتباس من قوله تعالى: وَآمَ مود فَمَدَيسَهُمَ َاسْتحبوأ 
لْعَي عَلَ المُدئ > [1:/ نصّلت/17) وقوله (حسداً): ييز أو مفعول من أجله. 
والحسد أنْ تتمتى زوال نعمة المحسود إليك؛ كذا في الصحاح. وقوله (من عند 
أنفسهم): يعني ما تبعوا فيه غيرهم, والحاسد يخالف المحسودء ويذم فعله. 
ويستقبح صنيعه لعلمه بعجزه عن تحصيله لصعوبته عليه قال القائل: 
حسدوا لفتى إِدْ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها ‏ حسداً وبغياً إِنّه لذميم 

(وقد ضِلّوا): من الضلال نقيض المهدىء لا شك أنْ من استحسن العمى عن 
الحقّ وأحبّه وترك الهدى والرشاد إليه وارتكب الحسدء وتَنّى انتقال نعمة 
أنعمها الله تعالى على غيره إليه» بأنّه ضل عن سواء الطريق» واتّبع غير سبيل المؤمنين. 
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٠‏ أحبة حِبَّهَ كَلْبِي وَالَحَبََةٌ شَافِعِي 0 2 مها ائَصِلَ الحَبِل 
4 غتى عطفة ِْكمْ مخ بتَظرَة تبث بَنيِي ويَبَْكُمُ اسل 

(أحبّة قلبي): منادى مضاف. والتقدير: يا أحبّة 5 قلبي. والأحية جمع حبيب؛ 
وأضافهم إلى قلبه لصدقه في محبّتهم. وخطابه بالنداء للحضرات الإهيّة؛ حضرات 
الأسماء والصفات بآثارها في عوالم الإمكان. وقوله (والمحبّة شافعي لديكم): أي 
عندكم. يعني: لا وسيلة لي إلى قربكم والوصول إلى لقائكم إِلَّا حيتي لكم؛ فإن 
عملي لكم واعتقادي فيكم خدمة لأمركم. وعبوديّة الحكمكم. وعلى العبد خدمة 
مولاه» والتحقق بالعبودية له. ولا يكون ذلك وسيلة له؛ لأنّه ليس بقدر زائد على 
حقيقة حاله» ومقتضى شأنّه. ف| بقي عنده إِلّا المحبّة؛ فهي الشافعة له في تحصيل 
القرب. ومعاملة المولى له بالزيادة على ما يعامل به العبيد من اختصاصهه بالتقريب 
إلى جنابه» ورفع شأنه بإتحافه بلذيذ خطابه. وكشف الستر بينه وبينه» وإزالة 
حجابه. وذلك لأنّ قدر العبيد القائمين بخدمة مولاهم أن يسكنهم دار الجنان» 
ويوليهم بسوابغ الإحسان. ويمتّعهم في جوار مولاهم بأنواع الحور والولدان. 
وهذا من المولى تعالى جزاء لهم على ما كان منهم في الدنيا من بذهم الطاقة في خدمة 
أوامره ونواهيه» وصدق عبوديّتهم له. شكراً على كال نعمه. وإتمام مساعيه. 
وهذا العبد المخصوص طالب بكال الخلوص ما هو فوق الجزاء من القرب إلى 
مولاه. والتمتّع برؤياه ولقياه. ولا وسيلة له غير محبّته» وكال تقرّبه إليه» ومودته. 
وأيضاً فإنْ المحبّة القديمة من أوصافه تعالى لخلقه» ىا ورد في الخبر الإلميّ» قال 
تعالى: بيهم وَمحبوتهَُ © [ه/المائدة/ 04] وفي الحديث لقدمي: ١كنت‏ كنزاً مخفياً 
لم أعرف؛؟ فأحببت أنْ أعرف فعلفف انا تعرّفت إليهم» فبي عرفوني)””؛ 


)١(‏ في (ق): شافع. 
(؟) انظر تخريجه ص .7/8٠١‏ 
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فالمحبّة منه له» فهي أقرب شافع» وأكمل نافع. وقوله (إذا شئتم): أي أنَ ذلك 
موقوف على مشيئتكم؛ لأنَّ المحبّة في العبد كون حادث لا أثر له في اتصال ولا 
انفصال؛ وإِنّما التأثير لأصلها الثابت بحقيقة فرعها النابت. وقوله (بها): أي بتلك 
المحبّةء أي: بسيبه. وقوله (اتصل الحبل): والخبل الرباط. وجمعه: أل [وأحْبّال] 
وحبال وحُبُول. والعهد والذمّة» والأمان» والوصالء والتواصلء كذا في 
القاموس. قال/ 71 /٠‏ ب] تعالى: لا وَاعْتصِمُوأ بل الله َمِيعا ولا تَمَرَهُوا» 
[/آل عمران/ 6٠١‏ وحبل الله هو القرآن. طرفه الأعلى بيد الله. وهو جهة كونه 
كلامه القديم الذي ليس بحرف ولا صوت. وطرفه الآخر النازل بأيدينا؛ وهو 
كوننا نقرؤه» ونفهم معناه ونؤمن به ونعمل بمقتضاه؛ فمن تمسَّك به» وسار على 
طريقة ما فيه وصل إلى الله تعالى. ومن تركه وعدل عن العمل بمقتضاه انقطع به 
ولم يتصل به الحبل. وقوله (عسى): فعل مُطْلقاً أو حرف مُطْلقاً للترجّي في 
المحبوب والإشفاق في المكروه» كذا في القاموس. وقوله (عَطْفَةُ): بالرقع اسم 
عسىء لأنّها ترفع الاسم وتنصب الخبر. وقوله (منكم): متعلّق بفعل محذوف. 
تقديره: تكون منكم. والخطاب للحضرات الإطيّة الظاهرة بالآثار الكونيّة. وقوله 
(عي) بتشديد الياء التحتيّة» صفة لعطفة» أي: كائنة علّ. وقوله (بنظرة): صفة 
لعطفة» من باب ضرب: يقال عطف عليه بكذا. وفي المصباح: «عَطَمَتٌ الناقة على 
ولذعا عطفاء قو بات غات حتف غلية 59 البنهاة والعق” أنه بتر حفن 
أحبّته أنْ يحنوا عليه» ويعطفوا بنظرة منهم إليه من تل الاسم انان المنّان. وهذه 
النظرة التي ترجّاها هي نظرة الاعتناء بشآنه» والإصلاح لظاهره وباطنه؛ وهي 
نظرة الحقٌ بالحق للحقّء وتنكيرها للتعظيم. فإذا حصلت هذه النظرة للعيد 
السالك في الدنيا كفته إصلاحا للظاهر والباطن» وتوفيقاً وعناية منه تعالى بالعبد؛ 
فهي خير له من عمله بنفسه. وعلامة حصول هذه النظرة للعبد انعزال نفس 
العبد عن تدبيره بالكلَيّة؛ فتتبدل نفسه من استقلالها وانفرادها بالقلب المتقلّب من 
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أمر الله تعالى؛ فتصير نفسه قلباً ينقلب من باطن علم الحقٌ تعاللى إلى ظاهر عالم 
الأكوان كلمح البصر في كل آن. 

وقوله (فقد تعبت بيني وبيكم الرشل): جمع رسولء وهم الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» المرسلون من الله تعالى إلى الخلق لإصلاح ظواهرهم وبواطنهم 
على طبق شريعة الله تعالى التي حكم بها على كل أمّة من الأمم. بحسب ما 
يناسبهم في الإصلاحء وانقلاب نفوسهم قلوباً متقلّبة بأمر الله تعالى الذي هو 
كلمح بالبصر. والمعنى: إن النفوس الأمّارة بالسوء من الأمم أتعبت الرسل 
عليهم السلام في إصلاحهاء وإيصال التوحيد إليهاء حتّى أمرهم الله تعالى أن 
يقنعوا منهم بإصلاح ظواهرهم., والله سبحانه يتولى بواطنهم فيمن أراده بتلك 
النظرة المذكورة؛ فتلك النظرة هي مقصود الكاملين؛ فتفنى نفوسهم عن عمل 
العاملين. ولقد سألتٌ بعض من كنت أجتمع بهم من أهل الله تعالى أرباب 
الأذواق فقلت له: ما هذا الأمر؟. فحلق بمسبحته وإبهامه. ونظر منهاء وقال لي: 
الحق تعالى ينظر من قلبي هكذاء وأشار إلى هذه النظرة التي أوجبت له تبدّل نفسه 
قلباً بعد فنائه كله بالكليّة. فعلمت حسن حاله باستغراقه في مرتبة كياله. 
6 أَحِبَّايَ ندم و الدَهْرآمْ أَسَا نَكُونُوا كا شِئْتْمْ شِمّمْ آنا ذَلِكَ الل 
-١5‏ إذا كان حَظَّي الَجْرٌ مِنْكُمْ وَيكُنْ بعادٌ قَذَاكَ الجر ءِ عِنْدِي هُوَ الوَصْلُ 

(أَحِبَّايَ): منادى مضاف إلى ياء المتكلّم حذف منه حرف النداء تخفيفا 
وتقديره: يا أحبائي. وهم أحبّته المذكورين في البيت السابق. وقوله (أنتم): مبتدأ» 
خيره محذوفء تقديره: موجودون بتحقيق الوجود لكم من حيث ذاتكم 
الواحدة, المتعدّدة» المتكثرة» المختلفة بالصور والأشكال الكونيّة التي هي آثار 
صفاتكم وأسمائكم التي لا يبلغها إِلَّا الإحصاء؛ من قبيل قول القائل: 
تكثرتُ بالأسمء مَعْ أحديتي لتعلم أن ايد بودن 
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ويجوز أنْ يكون أحبّاي مبتدأء وأنتم خبره. يعني: أنتم أحبائي على كل حال» 
لا أتحوّل/ 51 *"/ أ] ولا أتبدّل» ولا أتغيّر عن محبّتكم أبداً في جميع مظاه ركم التي 
تظهرون بها من حيث آثار أسمائكم الحسنى. وقوله (أحسن الدهر أم أسا): أي 
سواء كان الدهر محسناً لي» أو مسيئاً. والدهر من جملة الأسماء الحسنىء. كما قال 
صل الله عليه وسلم: «لا تسبّوا الدهر فَإِنْ الله هو الدهر»”" أخرجه الإمام أحمد 
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي. وورد أيضاً أن من أسمائه تعالى الأبد. كما ذكر 
الخوارزمي في كتابه «مقبول المنقول» في جملة أساء الله تعالى الحسنى اسم الأبد. ثم 
شرح معناه في جملة شرح الأساء فقال: «الأبد هو الدائم الذي لا آخر له. ولا 
تعيب ونا أتلق الايد عل اتفال لها سخالق الآبنه ك] قال صل الله علي 
وسلّم: «لا تسبّوا الدهر؛ فإنّ الله هو الدهر» لأنّه هو خالقه والفاعل فيه؛ وإِنّما 
عدل الناظم عن صريح اسم الله تعالى أدبا مع الله تعالى أن تنسب الإساءة إليه 
سبحانه جرياً على عادة العرب في نسبة الأمور إلى أسبابها الظاهرة. وقوله 
(فكونوا): أي ابقوا ودوموا. وقوله (كما شئتم): أي على الوصف الذي أنتم فيه 
بمقتضى مشيئتكم القديمة الأزليّة على وفق علمكم السايق القديم الكاشف عنا 
وعن كل شيء أزلاً من غير ابتداء» ونحن وكل شيء إلى الأبد معدومون؛ لأنه 
تعالى علام الغيوب» والغيوب جمع غيب» وهو ما غاب في عدمه مما كان» أو 
يكون. أو هو كائن. وقوله (أنا ذلك الخل): بكسر الخاء المعجمة؛ أي: الخليل» من 
الخَلّة بالفتح. وهي الصداقة. والضمّ لغة» ذكره في المصباح. وقال في الصحاح: 
الخل: «الودود الصديق». واللام للحصرء أي: أنا ذلك المحبّ المعهود الذي لا 
عنه كيد لأ عق عا هكد فوروةة موجه للشكرق امراف والصير 
في الضرّاء وهي المحبّة الذاتيّة الظاهرة بالتجلّيات الباهرة. 


77711 أخرجه أحمد في المسند» باب: حديث أبي قتادة الأنصاري»‎ )١( 
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ثمّ قال (إذا كان حظَّي): أي نصيبي وقسمتي. وقوله (الهجرٌ) بالرفع: اسم 
كان مؤخر. وحظّي خبرها مقدّم. أو بالنصب خبر كان» وحظّي اسمها. والحجْر: 
مصدر هَجَرْنُةُ هَجْرا من باب قتل: تركته ورفضته؛ فهو مُهجور. وهجرت 
الإنسان: قطعته. والاسم: المجرانء كذا في المصباح. والمعنى: بِالحَجْر هنا ترك 
المناجاة الإلهيّة في السرّء وعدم الاعتناء من الربٌ تعالى بالعبد بعدم الحفظ له من 
طوارق الأمور المزعجة» وتأخير الإجابة له في الدعاء. وقوله (منكم): متعلق 
بالهجر؛ لأنه مصدرء أو بواجب الحذف. حال من الهجر. والخطاب للأحبة 
المذكورين. وقوله (ولم يكن): أي يوجد مع ذلك الهجر. وقوله (عندي): يعني 
باعتبار أنني مستسلم إليكم» ومنقاد لكم» وقد تساوى في ظاهري وباطني 
الإحسان منكم والإساءة. وقوله (هو): أي الهجر المذكور. وقوله (الوصل): أي 
1 م 

المواصلة» خلاف المقاطعة» وحيث كان الحجر للتأديب» وتعليم الصلاح؛ وحثا 
على التوبة والأوبة» وإيثارا للجانب الإلحيّ على الجانب الكونّ؛ ف| هو هجر في 
المعنى» ولا هو إعراض؛ بل هو إقبال» وطلب. ومزيد اعتناء بالعبد ما لم يكن 
ذلك الهجر إبعاداًء أو طرداً؛ فإنَ الهجر المذكور على قسمين: قسم يكون للإبعاد 
والطرد عن الجناب الإلميّ. وقسم يكون للتأديب والإصلاح؛ وهذا القسم الثاني 
هو هجر في الظاهر وهو وصل في الباطن» وأي وصل خصوصاً إذا كان ا هجر في 
الظاهر بتسليط البلاء على العبد المؤمن» وأذيّة الخلق لهء وتتابع الأمراض 
والأوجاع عليه؛ فإِنَ ذلك في ظاهر العادة بحسب ما يتبادر للذهن أنه هجر 
وإعراض من الربٌ تعالى عن عبده المؤمن به؛ وهو نفع له في باطن الأمر» ورفعة 
مقام عند ربّه» ىا وردت به الأخبار النبويّة والأحاديث الصحيحة المرضية. ذكر 
في كتاب «مقبول المنقول» للخوارزميّ قال: عن أبي/[775/ ب] سعيد الخدريّ 
رضي الله عنه قال: «دخلت على رسول الله صل الله عليه وسلّم وهو يوعك. 
فوضعت يدي عليه فوجدت حَرّه بين يديّ فوق اللحاف. فقلت: يا رسول الله 
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ما أشْنْدها عليك: قال: ]نا كذلك يضاعف لنا البلاء» ويضاءف لا الآجر. قلت: 
يا رسول الله» أي الناس أشدّ بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول اللهء ثم مَن؟ 
قال: ثم الصالحون. إِنْ كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتّى ما يجد أحدهم إِلّا العبادة 
يحويها. وإِنْ كان أحدهم لَيفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء»”".أخرجه ابن 
ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلّم يقول: «إنَّ الصداع والمليلة لا يزال بالمؤمن» وإِنَّ ذنبه مثل أحدء فا يتركه 
وعليه من ذلك مثقال حبّة من خردل»”" أخرجه الإمام أحمد. 

وعن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء أئهها سمعا 
رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول: «ما يصيب المؤمن من وَصَبِء ولا نَصَبء 
ولا سقمء ولا حزن. حتى الهم همه إِلَا كفر الله به سيئاته»”" أخرجه البخاريٌ 
ومسلم والترمذي. وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه فقالت 
عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه!. فقال النبيَ صل الله عليه وسلم: إن 
الصالحين يُشدد عليهم؛ وإنه لا يُصيب مؤمناً نكبة من شوكة فم| فوق ذلك إِلَا 
خُطّت عنه خطيئة» ورّفع بها درجة»". وله في رواية أخرى قالت: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم: «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له ما يكمّرها ابتلاه بالخرف 


.417٠5 أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب: الصير على البلاء»‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد في المسند» باب: ياقى حديث أبي الدرداء» 7775٠‏ 

(5) أخرجه أحمد في 210 أبي هريرة» 57 487. ومسند أبي سعيد الخدريٌ» .17١89‏ 
وأخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب المرضء باب: وضع اليد على المريض» »057١‏ بلفظ 
قريب» عن عبد الله بن مسعود. كما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: البرٌ والصلة» باب: ثواب 
المؤمن يصيبه من مرض أو حزن, 51/77. | أخرجه الترمذي في سننه» كتاب: الجنائز» باب: ما 
جاء في ثواب المريضء عن أبي سعيد الخدريٌ؛ .48١‏ 

(4) أخرجه أحمد في مسنده باب: حديث عائشة» رضي الله عنهاء 5 ٠‏ نشم 
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ليكقرها»”'. وعن محمّد بن خالد السلميّ عن أبيه عن جدّهء وكانت له صحبة: أنّه 
خوج زائرا لرجل كن [خوائه لق شكايه» فدحل غلية فقا اتلك زائرا وعائداً 
ومبشّراً. قال: كيف جمعت هذا كلّه!. قال: خرجت أريد زيارتكء» فبلغني 
شكايتك» فكانت عيادة» وأبشَّرك بثىء سمعته من رسول الله صلّ الله عليه 
وسلم يقول: (إِنَ العبد ع د الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في 
جسده. أو في مالهء أو في ولده»2. 
وفي رواية: «ثمّ صبّره على ذلك حتَّى يبلّغْهِ المنزلة التي سبقت له من الله عزّ 
وجل)2©. أخرجه أحمد. وأخرج أبو داوود المسند منه فقط. 
- وَمَا الصّد إلا الوّدُمَالَمْ يَكُنْ قِحَ وَأَصْعَبُ مَيْءٍِ غَيْرَ إغْرَاضِكُمْ سَهْلُ 
- وَتَعْدِييِكُمْ عَذْبٌ لَدَيَ وَجَوْرْكُمْ عََبِمَايَقْضيٍ اللَوَى لَكُمُ عَدْلْ 
4 وَصَبْرِيَ صَإا عَدْكُمْ وَعَلَيْكُمُ أرى مسد عند مَرَارَكنِة كلو 
(وما الضيد): :صد غنه.صندودا: قن وَصَد فلانا عم كذا. صِداة امتعةٌ 
وصَرَفَة» ىا في القاموس. أي: الإعراض عنّي منكم بحسب ظاهرا حال كما مر في 
الهجر. قوله (إلَا الوُّ): والوّدٌ والوداد: الحْبَء ويثلّئان» كالودَادَة كذا في القاموس. 
أي: إلا الإقبال والمحنة منكم تعلياً للأدب» وتوصيلاً للأديب؛ فإِنَّ سوء معاملة 
الرب للعبد المؤمن في الدنيا قد تكون إصلاحاً في حقه. يعامله ب| لا يلائمه» قال 
تعلل: « وَمَآ سبكم ين مُصِبِوةَ هِنِمَا كَبت يديك وَيَعَفُوأ عن كر » 
[45/ الشورى/ .]٠‏ وف كتاب «مقبول المنقول» للخوارزميّ قال: عن شيخ بني مرّة 
قال: قدمت الكوفة» فأخبرت عن بلال بن أبي بردة» فقلت: إِنْ فيه معتبراً فأتيته» 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» باب: حديث السيدة عائشة» 7091/8 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» باب: حديث رجل» 779494. 
(*) أخرجه أحمد ني المسندء باب: حديث رجلء 57498. كما أخرجه أبو داوود في سئنه» كتاب 
الجنائزء ياب: الأأمراض المكفرة للذنوب» .7509٠‏ 
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وهو محبوس في داره التي كان بنى. وإذا كل شيء منه قد تغيّر من العذاب والضرب» 
وإذا عواق قات فكلك: امداق ا بلول» لقدر ايك قروينة وألنت لك [نقك 
غيرغبار» وأنت في حالك هذه. فقال لي: من أنت/7701/ أ] قلت من بني مرّة من 
عْبَادِء فقال: ألا أحدّثك حديثاً عسى الله أنْ ينفعك به. قلت هات. قال: حدّثني 
أبي» أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: 
«لا يصيب عبداً نكبة فم) فوقها أو دوبها إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر»”" أخرجه 
الترمذي. وقال فيه حديث غريب. وأخرج الترمذيٌ وابن ماجه عن أنس رضي الله 
عنه أنّ رسول الله صل الله عليه وسلّم. قال: (إذا أراد الله بعبده خيراً عجّل له 
العقوبة في الدنيا. وإذا أراد بعبده الشرّ أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة»”". 
وكزلم كوا أوياتك لصي ع الح الزن 

وقوله (43): بالكسر مصدر 5 قلا زيدا قَلّ وقلاء: أبغضه؛ كرماه ورضيه قَلّ 
وقلاءً ومقليةٌ: أبغضه وكرهه غاية الكراهة» وتركه أو قلاه في ال هجرء وقَلِيَهُ في 
البُغضء كذا في القاموس. وتتزورد أدالشر كن كإلوا لبان الو عن خى عن التي 
صلّ الله عليه وسلم: إنارته فلذ و اعقه :نان ل تفال غللهة «والت لضع () وأييّلٍ 


ا جب بم 


ذا سج (ي ما ودَّعَكَ ريكَوَمَاقَلَ © [11/ الضحى/ 18-١‏ فإنَ الصدّ والإعراض إذا كانا 
عن بغض وكراهة للعبد كانا وبالاً على العبد وعقابا له. وقوله (وأصعب شيء2): 
أي من أمور الدنيا وبلاياهاء ومصائبهاء ونكباتها. وقوله (غير إعراضكم): أي 
إعراض الأحبّة عن ذلك العبد إعراض بغض وكراهة. وقوله (سهل): أي ذلك 
الأمر الصعبء لأنّه يكون لحكمة يعلمها الحق تعالى فيكون من قبيل إعراض 
الدلال من المحبوب الموصوف بالجمال» لا إعراض الملال» كما أشار إليه الشاعر 


حث قال: 


- 


(؟) أخرجه الترمذيّ في سننه. كتاب: الجنائزء باب: الصبر على البلاء؛ 1778 . 
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وخلصني من غمرة الموت أنه | صدود دلال لا صدود ملال 
وقوله (وتعذيبكم): أي يا أتّها الأحبّة لي بأنواع العذاب في الدنيًا. وقوله 
(عذب): قال في القاموس: «العذب من الطعام والشراب كل مستساغ» وقوله 
(لديّ): بتشديد الياء التحتيّة» أي: عندي. وهذا مقتضى المحبّة أن تعذيب 
المحبوب لمحبّه يجده المحبّ عذباً لذيذاء ولا يجد له ألما ولا وجعاً. قال الشيخ 
الأكبر محيي الدين بن عرب قدّس الله سرّه. 
يس عذانا من عغدوبة طعمنه. 'وؤذاك ته كالقكن والقشر عاتن 
وقوله (وجوركم): الجر الَْيْل عن القصد. يقال: جار عليه في الحكم, كذا في 
الصحاح. وخطاب الأحبّة بنسبة الجور إليهم على مقتضى حال المحبٌ العاشق؛ 
فإنه يجد عدم جريان المحبوب على مقتضى حاله وما يطلبه هواه.» وعشقه من دوام 
الوصل واللقاء جوراً وظلاً له من محبوبه» ومحبوبه حكيم يفعل بالحكمة ما هو 
الأكمل من الأمور» وكلام العشاق يُطوى ولا يُنشر؛ لآنّه جار على مقتضى ال محبّة؛ 
لا على مقتضى العقل» ىا قلت: 
لقد جئت بالضدّين في مقتضى المهموى ومن جاء بالضدّين حاد عن النقل 
أريئة وضنالا واللبي» يروتد. لل مقاطعة” والفت: ينك كايقل 
وإف مريد ما أراد فكيفا لي ولا خير في حب يديّر بالعقل 
وقوله (عليَ): بتشديد الياء التحتيّة. وقوله (بما يقضي): أي يحكم. وقوله 
(الهوى): أي الحبت والعشق؛ فإِنَ مقتضاه الحكم با ذكرنا من عدم مخالفة 
المحبوب في جميع مراداته. ومن جملة مراداته: هجران المحبّ والصدٌ عنه فالمحبٌ 
العاشق متحيّر في ذلك» يريد وصال المحبوب ولقاءه» ويريد مراده أيضاء وهو 
الهجران والصدّء فيجمع بين الضدين في الإرادة؛ وهذا قال الشيخ الأكبر 
قدّس الله سرّه من أبيات له في ترجمان الأشواق: 


5١ 


تاق -أومتتامه امحزئق” في المحنسوئ: وارسكتمتوا 

وقوله (لكمْ): به بضم الميم للوزن. وقوله (عدل): ضد الظلم والجورء وإِنّما كان 
عرو تقبوي عل عند وطريه لمرضة را بعر بي زه قار ب] لان الطلم متم 
الح عن صاحبه. ولا حقٌ هنا للمحبّ على محبوبه» لأن المحبّ هو الذي تحرش 
بالمحبوب؛ فأحبّهء وعشقه لا رأى حسنه وجماله. والظلم أيضاً وضع الشيء في 
غير موضعه. والمحبوب حكيم؛ يضع كل شيء في موضعه؛ فكل حكم منه عدل. 
وكل نعمة منه فضلء وفي جعل الَْوْرٍ بها يقضي ال هوى لطافة» حيث لم يكن ذلك 
جورا بحسب ما يقضي المحبوب؛ فهي حكاية مقتضى الهوى لا غير. وقوله 
«(وصيري ): أي الذي عندي في ال هوى والمحبّة. 

وقوله (صَبْت عنكمٌ وعليكم): أي هو منقسم إلى قسمينء الأوّل: صبره عنكم؛ 
أي: عن ملاحظتكم.ء ودوام مشاهتكم في آثار جمالكم وجلالكم. والثاني: صبره 
عليكم. أي: تحمّل مشقات بلاتكم» ومصائب امتحاناتكم له رادي المساطيق 
عليه من جهتكم؛ فالأول يقتضي احتجاب الال عنه. والثاني يقتضي انكشاف 
الجلال له. وقد تساوى عنده شهود جمالكمء وشهود جلالكم؛ فهو حبّ لكم على 
كل حالة تكون منكم له؛ ولهذا قال (أرى): أي أجد في نفسي بمقتضى غلبة الموى 
والعشق على قلبي. وقوله (أبدأ): أي في كل وقت من الأوقات» وكل حال من 
الأحوال. وقوله (عندي): أي في مذهبي ومشربي المخصوص بيء سواء وافقني 
غيريء أو لم يوافقني. وقوله (مرارته): المرارة ضدٌ الحلاوة» والضمير للصبر. 
واللعد موازة "ذلك الصير المدذكون. 

وقوله (تحلو): فعل مضارعء يدل على التجدّد والحدوث دائها. قال في 
القاموس: «امُلْوٌ بالضمّ: ضدّ المر. حي كرَضِيَ ودَعَا وشَّرْفَ حَلاوَةً وحَلْواً 
وحُلُواناً بالضم. 
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٠‏ أَخَذْنُمْ قُوَادِي وَهْوَ بَعْضِيِ فََا الذي يَُدّكُمُ لَوْ كَانَ عِنْدَكُمُ الكل 
(أخذتم): الخطاب للأحبّة الظاهرين له بطريق التجَلّ بالأسماء والصفات في 
آثارها الكونيّة. وإنَّا هو واحد بالذات»ء كثير بأنواع الظهور والتجليات في الصور 
كلّها؛ فلا يمكن المحبّ أنْ يغفل عنه أصلاًء فلهذا قال (أخذتم): وقوله 
(فؤادي): أي قلبي؛ فهو ملاحظ لآثار أسمائكم وصفاتكم. لا تغيبون عنه في كل 
أمر من الأمورء وشأن من الشؤونء لتحقيق علمه بكمء ومعرفته بظهوركم؛ 
خم 1 وصفاتكم التي لا تحصى. وقوله (وهو بعضي): أي هو 
من أجزاء بدني. وقوله (فا الذي): الفاء للتفريع» وما استفهاميّة بمعنى: أي 


شيء الذي. وقوله (يقكم): بِضِمٌ الكاف وض م الميم لأجل الوزن. وقوله (لو 
كان عتدكم): ب بضع احم وقوله (الكل) ا كريس يسيع اعزاله ضار اد 


الكل عند الأحبّة عه شا فال كهال: رك شَّىَءِ عِنْدَهُء يمِقَدَارٍ © /1١[‏ الرعد//4] 
اع مجرّد مقادير عدميّة» لا أعيان لما عنده تعالى» أي: في حضرة علمه القديم. 
وقال تعالى: # وَإن من شَىْءِ الا عند ةا ريه وَمَاترلك : إلا بقَدَرِ مَعَُورٍ © /١5[‏ الحجر/ ١؟]‏ 
وتنزيله تلّيهِ به» وظهور نور وجوده الحقٌّ بقدره المعلوم في حضرة علمه سبحانه: 
وقال تعالى :نا عل عهنءٍ حَلمََهبِقَدَرٍ © [04/ القمر/ 4] أي: بتقدير له عندنا في حضرة 
العلم الأزلي. وقد أراد الناظم قدّس الله سرّه بقوله (لو كان عندكُمُ الكلّ): أي لو 
رجعت إلى أصل التقدير العلمي"» وزال عني لبس الوجود بالتجلي فكنت ك) 
كنت» وكان كا كان» قال العارف الشيخ عبد الكريم الجيلٌَ قدس الله سرّه: 
تعالوا بنا حتّى نعود كما كنا ولاعهدنا خنتم ولا عهدكم خنا" 
)١(‏ هكذا وردتء ولعلها التقدير العدمي. 

(؟) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة على مؤلّفه رضي الله عنه وأرضاه» وجعل 


الجنة مأوآه؟. 
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١"-نَأَبتُمْ‏ قَقَبْرَ الدَّمْعلَمْأَرَ وَافِيَاً سِوَى رَفْرَوَمِنْ حر نَارِ الجَوَى تَعلُو 
3" - فَِسْهْدِيَ حي في جقفوي كلد وَنَوْمِي ببَا مَنْتٌ وَدَمْعِي لَهُ غَسْلُ 
*0- هو طََّ مَابَيْنَ الطُلُوْلٍ دي قَمِنْ جُفُونِ جَرَى بالسّفْح مِنْ سَفْحِهِ وَبْلُ 
(نأيتم): أي أعرضتم عني أنّها الأحبّة المذكورون. يعني: أعرضتم عني فلم 
تتجلّوا بي علّ. وحجبتموني بي عنكمء فجعلتم نفسي حجابي عن مشاهدتكم 
ظاهرين لي بنفسي/[77/ أ] لأن نفسي أثر من آثار أسمائكم وصفاتكمء وهذا 
مقتضى المحبّة؛ لأنتّها تق- تقتضي أنْ يكون حب ومحبوب» ويوسف ويعقوب. ثم أخذ 
يشكو حاله. وما يقاسيه في طريق المحبّة» فقال (فغير الدمع): أي دمع عيني من 
شدة البكاء والانتتحابء. وتوجّعات الشوق والاكتئاب. وقوله (ل أرَ وافياً): اسم 
فاعل من وقٌّ بالعهد. كوعى. وَقَاء: د غدرء كأؤقء ووق الشيء وَفِيّ كَصَلَ: 
كي فهو وَيّ ووافٍء كذا في القاموس. والمعنى: لم أرَ مَنْ يفي بالعهد غير 
الدمع؛ فَإنّهِ وفّ لي بعهد محبّتي ففرج عني بعض ما أجد على حسب قدرته؛ كما 
قالوا: البكاء فرّج. أو معنى وافياً: كثيراً. وقوله (سوى زَفْرَّة): وهي اسم من 
الزفير» وهو اغتراف النفس للشدّة» وقد زُقَرَ يَزْفِرٌه والاسم: الزّهْرَة والجمع: 
َفْرَاتء بالتحريك؛ لأنه اسم. وليس بنعتء وربّها سكتها الشاعر للضرورة: كذا 
في الصحاح. وقال في القاموس و زكرا وفوا أخرج تفج يفك مله 
إثاه وز قوت الداة :شي لترنوها توت والزّفْرة وتضٌ: التنفس كذلك. يعني 
ول أرَ وافياً أيضاً غير التنفس الشديدء والتحرّق المديد. 000 
والتهويل. وقوله (من حَرّ نار الْجَوَّى): وهو هوى باطنء والحزن» وتطاول 
المرضء كذا في القاموس. وقوله (تعلو): بالعين المهملة» أي: ترتفع» من عَلَّثْ 
الزفرّة تَعُلُو عُلَوَاً: ارتفعت. قال في القاموس: «عَلا عَلْوَاً. وعلا النهارٌ: ارتفع. 
يعني: أن تلك الزفرة» أي: التنفس الشديد ترتفع وتعلو؛ فتفي له وتخفف عنه 
بعض ما يجده من حرارة نار المحبّة والعشق. وأمّا (تغلو): بالغين المعجمة» من 
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الغليان» فهو يائي؛ فإنّه يقال: غََا يَخْلِ قال في القاموس: «غَلَتٍِ القَدْر تَغْلِ عَلَيَا 
وعَلَيَانَاٌ وأغْلاها وغاذهلة وظاهرة آنه لا يعال: عله يدل كلاق علد يعو 
بالعين المهملة» بمعنى يصعد ويرتفع؛ فَإِنّه صحيح. 

وقوله (قَسُّهِدِي): الفاء للتفريع على ما قبله؛ لأنَ ما قبله أصل له» وسبب 
لحصوله. والشّهد بضمٌ السين المهملة» وهو الأرق» بمعنى السهر بالليل؛ كذا في 
القاموس. وقوله (حيّ): أي موصوف بال حياة» على الاستعارة المكنيّة. أي: إنسان 
حر كنار عن رلك ولزيادة. افاج الم رقو لماز ملقو للكلد) ليه 
اللام» أي: لا موت يعتريه» ولا زوال. ترشيح للاستعارة» وذكر الحياة تخييل. 
وقوله (ونومي بها): أي في جفوني. والباء بمعنى في. وقوله (ميت): بسكون الياء 
التحتيّة عل الأنكاه بالكناية» أي: إنسان ميت. وقوله (ودمعي): أي ماء 
بكائي. وقوله (له): أي لذلك الميت. وقوله (عَسل): بفتح الغين المهملة وضمّها. 
قال في القاموس: «غَسَلَّهِ عَسْلَا ويُضَمّء أو بالفتح: مصدرء وبالضمٌ اسم». وذكر 
الموت تخييل الاستعارة. والتغسيل: ترشيح. 

وقوله (هوئ): بدل من الجوى في قوله (من حرٌ نار الجوى): أو خبر مبتداً 
محذوفء تقديره: هو مَوِيَء بضمير راجع إلى الجوىء أو التقدير عندي هوى؛ 
خبر مقدّم» ومبتدأ مؤخرء وتنكيره للتعظيم. وقوله (طلّ): بالطاء المهملة» أي: 
هَدَرَ ولم يعتير. وقوله (ما بين الطلول): جمع طَلّل؛ وهو الكنا خض مخ آثاز الدان: 
وجمعه أطلال وطّلول» كذا في القاموس. وقوله (دمي): فاعل طل. يعني: ذلك 
الموى جعل دمي هدراً بين الطلول» بلام العهد. أي: ما بقى شاخصاً من آثار دار 
الأحبّة المعهودة لي سابقاء وهي عامرة بهم. كناية عن جسله البالي بتراكم 
الأشواق» وترادف لواعج المحبّة» وغلبة التلهّف والاحتراق؛ فإنّ نفسه لا كانت 
مديّرة له عن أمر الله تعالى كان عامراً بالأرواح المنفوخة» وهو غافل عن الأمر 
الربّاّء والشأن الرحمانّ. وهو يمرح في جاهليّته بأنواع الأماني» وجمع الطلول 


ات 


باعتبار تجدّد ججسده البالي مع الأنفاس القائم بأمر الله تعالى أيضاً الذي هو كلمح 
بالبصر./ [777/ ب] ثم إِنّه لمَا اتكشف له أمر ربّه» وأحسٌ بلطائف إقباله عليه 
وقربه» انعزلت نفسه عن تدبيره» وظهر له التدبير الإلهيَّ في تقديمه وتأخيره. 
فهاتت نفسه الأمارة بالسوء» وحييت المطمئئّة. وانتقلت من [المظنّة إلى...]" ولم 
يبِقّ من دار جسانيّته إلا الأثر» وانتظام طبيعته» ومزاجه الحيوانَ قد انتثر. ثم أخبر 
د لخب جك وبحت أن ده هدر ران عذلة اقيت بسي للك امون عا 
شذر مذرء قال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 
قف بالطلول الدارسات بلعلع واندب أجنتنا بذاك البلقع 
وقوله (فمن جفوني): الفاء للسببيّة على ما قبله» ومن جفوني» أي: من أغطية 
عيونيء عين قلبي» وعيون حواسّي الخمس.ء . وقوله (جرى بالسفح): أي بسفح 
جبل مزاجي وطبيعتي. وقوله (من سفحه): أي من سفح دميء قال في القاموس: 
الي رضن الجبل الممجعء أو أصلهء أو أسفله. أو الحضيض. والجمع 
سُفُوح وسفح ح الدم كمنع: أراقه» و الدمع: أرسالة مقيها وشق وا وقوله 
(وَبل): أَئْ مطر شديدء قال في المصباح: «وبلتٍ الساءً وَيلاء من ياب وعدء 
وول اشتدٌ مطرهاء وكان الأصل: وبل مطر السراء» فحُذف للعلم به؛ ولهذا 
يقال للمطر: وابل. والمعنى: إن ذلك ال هوى والعشق جعل دمي هدراً من تذككري 
أحبابي الذين هم تلك الحضرات الإهيّة» المتصر فون سابقاً في بدن ظاهراً وباطتاء 
فلا ماتت نفسي وهُدر دمي» وكان خراب بنيان جسديء بحيث صار كالأطلال 
البالية الدارسة» ترتّب على ذلك جريان مياه المعارف والعلوم الإلهيّة من أغطية 
عيوني» أي: حجب حواسّي وعقلي على سفح مزاجي المنجبل من الطبائع» والعناصرء 
والأخلاط الأربعة. 


)١(‏ كلمة غير واضحة في المخطوطء ولم أجدها في غيره. لعلّها الميتة. 
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4" تبّالة قَوْمِي إِذْ رَأَوْني تيا وََالُوا بِمَنْ هَذًَا الفتّى مَسَّهُ الحَبِلُ 
6ح وَقَالَ نِسَاءٌ الحيّ عَنّا بذِكْرمَنْ جَمَانَا وَيَمْدَ الع تذلة لذن 
(تبالّه): أي الكوو لادان قطةم وليس أيه قال في المصباح: 25 لها من 
بأن قي مخف عملة فهر تله والأنثى: بَلْهاء. والجمع: له مفل: أجمر 
وعَمْرَاء وحمّر. ومن كلام العرب: «خير أولادنا الأبله الغفول». المعنى: إِنّه لشدّة 
حيائه كالأبله؛ فيتغافل ويتجاوزء فشبّه ذلك بالبله. وقوله (قومي): أي عشيري 
وأهلي. وقوله (إذْ رأوني): أي وجدوني . وقوله (متِيَاً): :من تمه أله أي عيده 
وذَلله؛ فهو مُتيِّم كذا في الصحاح. وقوله (وقالوا): أي قومي. (بمن هذا الفتى): 
أي بسبب أي إنسان. والفتى: الشابٌ والفتاة الشابّة. وقد فْتِيَ بالكسر يفتى فتىّ. 
والَتّى: السَّخِيَ الكريم» يقال: هو قَتَىّ بين الفتّة» ى) في الصحاح. وقوله (مَسَّهُ 
الخَبْلٌ): بالخاء المعجمة والباء الموحّدة ساكنة» قال في الصحاح: «الخَبّل بالتسكين: 
الفساد». وقال في المصباح: «الحَبْلُ ‏ مثال قَلْس: الجنون» وسِبْهُهُ كاهوّحٌ والبَلّه 
وحَبَلّه الحُزّنَ من باب ضرب: إذا أذهب فؤاده» فهو تَبُول وبل والخبل 
بفتحتين: الجنون أيضاً». يعني: إن قومي أظهروا من أنفسهم الجهل بحالي» وهم 
عار أن ع رطاف قر الله لا يعهدون أحوال العشاق. إِتّا كأحوالي من 
ملازمة التلهّف والتأسّف والنحيب والبكاء والاحتراق من غير تعلّق بشخص 
مخصوص ظاهراً أو باطناً ولا التفات إلى شبيء من الأكوان أصلاً. فتحيّروا في 
شأني» وتوقفوا في أمري. وقالوا فيها بينهم هذا الموصوف بالفتوّة وكرم الأخلاق 
- أي: محبوب من الناس جميل البهاء والإشراق ‏ مسّه الجنون فهو المتيّم/ 
7313 أ] المفتون. 
وقوله: (وقال يساء): بكسر النون» قال في المصباح: «النَسْوّة بكسر النون 
أفصح من ضمّهاء والنساء بالكسرء والنسوان: اسان لماعة إناث الأنابِيٌ» 
الواحدة: امرأة» من غير لفظ الجمع». وقوله (الحيّ): هو واحد أحياء العرب. 
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وقال في المصباح: «الحي: القيلدض الخري» ولخي ايا . وقوله (عَنَا): بفتح 
العين المهملة وتشديد النون هنا: اصح تكل بحسي كفوا عَناء وتوا وتاغدواء 
قال في المصباح: عن حرف جر ومعناها الْمُجاورٌة؛ ما سأ نحو: جلست عن 
يميندة أي: مُتجاوزاً مكان يمينه في الجُلُوس إلى مكان آخر. وإمًا حكاء نحو: 
د العلم عنه. أي: فَهِمْته عنه» كأن الفهم تجاوز عنه. ومعناه هنا: تجاوزاً». 
وقوله (بذكر): متعلّق باسم الفعل. وقوله (مَنْ جّفانا): أي لا تذكروا لنا مَنْ 
أعرض عنّاء ولم يردناء قال في المصباح: «جَمَا السَّرْحٌ عن ظَهْر الفرس تَجْفُو جَمَاءً: 
ارتفع» ومنه: جَمَيتُهُ فتَجَاقَى: إذا بَعْدثْ عن مودته. وجَفَوْتُ الرجل أَجْفُوهُ: 
أعرضت عنه. أو طَرَّدْتَّهُ وهو مأخوذ من جَمَاء السَّيل: وهو ما نفاه السيل. وقد 
يكون مع بُخْضٍ». وقوله (وبعد العرّ): أي عزه بالدنياء والمال» والجاه الذي كان له 
على غيره. وقوله (لذّ): بتشديد الذال المعجمة؛ أي: صار لذيذاً. وقوله (له الذل): 
أي الموان والمذلّة. والمعنى في ذلك أن من عرف الله تعالى» وتحقق به عرف فناء كل 
ما سواه سبحانه» فلا يكون عنده عر إلا عر الحقّ تعالل» وعرٌ الإيهان به والإسلام 
له والانقياد إليه» وما عدا ذلك من الأكوان كلّه ذل وهوانء قل تعالى: 8 وَلِلَهِ 
لْعِرَّهُ وَلرسُولِء وَلِلْمُؤّمِييت * 11/ المنافقون/ 4]. 
7- وَمَادًا عَسَى عَنّي يُقَالُ سِوّى عَدَا بشم لَه سغْل د م َعَمْلِي يِمَاشُغْلُ 
(وما): استفهاميّة مبتدأء و(ذا): اسم موصولء» خبره. والمعنى: أي شيء الذي. 
وقوله (عسى عني يقال): عسى فعل ماضي يرفع الاسم» وهو ضمير عائد إلى 
الموطتول توجلة(يغان) وخر ميت عور عو وعلة (عنجى): ضلة الدصول: 
و(عتّي): متعلّق ب (يُقال) ويُقال مبني للمجهول. وقوله (سوى): بكسر السين 
المهملة» اسم استثناء بمعنى غير. وقوله (غدا): بالغين المعجمة والدال المهملة» 
يقال: غَدَا عليه عُدُوَاً وعُدْوَةَ بالضمّ» وَاغْتَدَى: بكسرء من العُْدُوَّة بالضم: 
البكْرّة» أو مابين صلاة الفجر وطلوع الشمس كالعَدَاة والعَدِيّة كذا في القاموس. 


| 
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وقوله (بنعم): بالضمء اسم امرأة» ىا في القاموس. وهي مشهورة من محبوبات 
العرب. يُكتى بها عن الحضرات الإلهيّة الأسائيّة. وقوله (له شغل): أي هو 
مشغول بحبّها وتجلّيها عليه بالآثار الكونيّة من الروحانيّة والجسانيّة. وقوله 
(نَعَمِ): بفتحتين» مثل: بلى» كلمة جواب. وقوله (لي بها شغل): عن كل شيء؛ بل 
عن نفسه وأحواا. والقائكل ذلك غائب عن شغله الذي هو مشغول به؛ لا يعرفه 
فيظن أنه مشغول بغير تلك الحضرة المذكورة» ولا يعلم أنه لا شغل إِلّا بها. ولنا 


من أبيات قولنا: 
ومها عنها البرايا اشتغل- وعجيبب فارغ مشتغل 
إذَا أَنْعَمَتْ ثُعْمٌ عل بتَظرَة كلا أَسْعَدَث سُعْدَى وَل أَتمَلَتْ عمل 


. 
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اد - وَكَدْ صَدِئَتْ عَيْنِي بِرُؤْيَةِ غَرْهَا و نون هنا للصَّدًا يلو 

(إذا أَنهَ نعَمَتْ): من التعمى بالضمٌ: الَفُض والدّعَة والمالء كاليِعْمّة بالكسرء 
والاسم: النَعْمَة بالفتح, نَعِمَ كسَمِعَ ونّصّر وصَرّب. والنْعْمّة بالكسر: الَسَرَّه 
واليد البيضاء الصاحة» وأنعم الله عليه وأنعم بهاء كذا في القاموس. وقوله 
ل بالف لكر د رق امي اجات قاس لخر لل 000 
(عن) “عقيد د الباء التحية متعلى يلعفت لز قله (ننظرة) تين بانعيك اها 
والتنكير للتعظيم» أي: بنظرة منها إلى اعتنائي» وبأحوالي» أو بنظرة مني إليهاء بأن 
أراها :ق. آثان أفناهاء» متجلية"سكائن الأكوان: - وملؤرض 7ك ]' الصود 
والأعيان. وقوله (فلا أَسْعَدَتُ): فق أشعدة: أعانة كذا في القاموس. وقوله 
سَعْدَى): بضمٌ السين المهملة وسكون العين المهملة: اسم امرأة من محبويات 
العرب. وقوله (ولا أَحْمَلتْ): لراك ل تي ليرا[ الصيمة 
حَسّتَهَا وكَترّهاء كذا في القاموس وؤقولة ١‏ )1 بضمَ الجيم وسكون الميم: اسم 
محبوبة من محبوبات العرب. والمعنى في ذلك: كل محبوبة من محبويات النساء 
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بحيث إذا وقع ذلك من إحداهنَ وصدر فإِن الحضرة الإليّة هي التي أنعمت 
بالإسعاد والإحمال» لا خصوص تلك الصور من النساء؛ لأمّبنَّ آثار تلك الحضرة 
الأسمائيّة» وهي المتجلّية بتلك الصور على غيرها. 

وقوله (وقد صدئت): من 00 بالهمزء يقال: صَدِئَ الحديد: علاه الطبّع 
والْوّسَخْ» كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «صَدَأً الحديد: وَسَخُه وقد صَدٌِ 
يَضْدَأْ صَدَأ». وقوله (عيني): أي الباصرة» أو بصيرة قلبي». وقوله (برؤية 
غيرها): أي غَيْر نُعْم المكنى بها عن محبوبة الحضرة الإلهيّة في كل ما تراه عينه من 
الأقباء القن "أو العتو نك دوقو لد (ولَثم): أي تَقَبْيلء من لَثِمّ فاهاء كسمع 
وضرب: قَبّلّهاه ىا في القاموس. وقوله (جُقُون): أي أغطية عيويء كناية عن 
حُجُْبِهِ الوّعْمِيّة وهي حواسه الظاهرة والباطنة» حيث هو ناظر بها لا بريه 
وإضافة (اللَّنّم) المصدر إلى جفونه من إضافة المصدر إلى فاعله. وقوله (تربها): 
مفعول لثم؛ والضمير عائد إلى نعم المكنَّى بها عا ذكر» وكنّى بتريها - وهو لغة في 
ترابها - عن الصور الجسمانية التي هي آثار أسمائها وصفاتها. ولَثْمُ ذلك كناية عن 
النظر في انحلال تراكيبها وإرجاعها إلى التراب الذي هو معظم أجزائهاء والتأمّل 
في ذلك» وفي إمساك ذلك التركيب العرضى بالقدرة الإهيّة. وقوله (للصَّدَا) 
بالقضرء وتحذف الحمز لضرورة الوزن: أي: لذلك العزيذا لمعه ذالد كرا قيلة: 
وهو قوله (قد صَدِئْتْ عيني). وقوله (يَجْلُو): من جلا المرآة جَلُواً وجلاءً: 
صَمَلّها. وجلا الم عنه: أذهبه. كذا في القاموس. فإذا انجلى وانكشف عن عين 
قلبه وَسَحَ الأغيار» وانمسح ذلك الغبار ظهرت الأسرارء وتجلت له حضرة 
الواحد القهارء بفناء أستار الآثارء وانمحاق حجب الليل والنهار. 
9 وَكَد عَلِمُوا أ تَِلُ لاظِهَا فَإِنَمَاني كُلَّ جَارِحَةٍتَصْلُ 

(وقد علموا): يعني قومي المذكورين في قوله قبل ذلك (تَبَالَهَ قومي إِذْ 
رأوي... إلى آخره). وقوله (أَنّي َيِل لحاظها): أي المحبوبة الحقيقيّة السابق 
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هك و اللسافل كسيعاته وهر المة ا وككعاى يني عبن الين #التلعيط: 
كما في القاموس. كناية بذلك عن تجلّياتها بالصور الإنسانيّة الكاملة» وكونه قتيل 
تللق التحاظ» أى > ختوصلا ا إن القناء والاخ يحلل فق الوتجوة اق يطرين 
الإرشادء والتعريف بالهمم الربّانيّة من قلوب المشايخ الكاملين. وقوله (فإِنَ ها): 
أي لتلك اللّحاظ المذكورة. وقوله (في كُلَّ جَارِحَةِ): أي عضو من أعضائي 
وقوله (تَضْلٌ): النصل حديدة السهم. والرمح؛ والسيف» مالم يكن له مقبض» 
لوي ل ع كال ا 
ل م 
الهمزة» مشددة النونء حذف اسمهاء وهو ضمير الشأن, والتقدير: فإنّه أي: إن 
الشأن. وقوله (تَصْلٌ): خبرهاء قال ابن هشام في المغني: وقد يُرفع المبتدأ بعد أن 
يكون اسمها ضمير شأن محذوفء. كقوله عليه السلام: «إنَّ من أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة 00007 0 إنهه أى: اسان 5 
00 8 خبري. ا «الحديث ل ل 
حدث حدوثاً وحداثة نقيض قدّم وتضمٌ داله إذا ذكر مع قَدّمء فعلى هذا: حديث 
فعيل بمعنى فاعل / [78”/ أ] أي حادث. والمعنى بحديثي» أي: مني» وهو كلي 
روحا وتقسا وعدا أو خبري. وهو ما يعرفه مني العالم إي» أو هو المعلوم من 
أحوالي. وقوله (قديم): أي لا بداية له في الحضرة العلميّة القديمة الأزليّة» قال 
الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في كتابه (إنشاء الجداول والدوائر): «الإنسان قديم 
حادث موجود معدوم. أمّا قولنا قديم فلأنّه موجود في العلم القديم» متصور فيه 


.016٠ أخرجه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب: اللباس» باب: عذاب المصورين يوم القيامة»‎ )١( 
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أزلاً وهي مرتبة من مراتب الوجود. وأمّا قولنا محدث. فإنَ شكله وعينه لم تكن 
ثم كانت». وقوله (في هَوَاهَا): متعلّق ب قديم» الضمير لنعم في الأبيات. وقوله 
(كا عَلِمَثْ): أي نُعْمُ المحبوبة المكتى بها عن الحضرة الإلهيّة الأسائيّة؛ فإن العلم 
الإلهيَ قديم أزيّ محيط بالواجبات والممكنات والمستحيلات» وإحاطته بالممكنات 
والمصحلاتك سن عن إعا بك الوا حباكه كي يال الحيع الأكر كاي لد مره 
بأنه تعالى عَلِمَ دَانَهُ نَهُ فعَلِمَ العَالَ» كله كاه وله لع واحد؛ لأن أعيان العا 
صور تجلياته بحسب أسمائه وصفاته لذاته؛ فهو متجل بذاته لذاته في مظاهر 
انه وسفاته كه عن وكا خلونانة قدب عق عائلة كمتوهاته كدري 
عين تشبيهه» وتشبيهه عين تنزيهه» وهو المعروف بالتنزيه والتشبيه» وبذلك جاء 
الشرع المحمّدي» قال تعالى: ليس كمغْلِو سو 2 # [41/ الشورى١١]‏ فنرّه: #وهو 
أَلسَمِيعٌ ألْصِيرٌ * [1:؛/ الشورى/١١].‏ فشبّه وقال تعالى: « لَاتُدَركُهَال ضر » 
[1/ الأنعام/ ]٠١*‏ فنره: وهو يدرك الْأَيصَدرَ» [1/ الأنعام/ 6٠١‏ فشبّه وقال تعالى: 
وهو الى يَعْبَلُ ألَوْيدَ عن عِبَادوء © [41/ الشورى/ 10] فنرّه: ويح َلصَدَقَتِ » 
[9/ التوبة/ 4 ]٠١‏ فشبّه وقال تعالى: ##وَما رَمَينح * 0/ الأنفال/ 0110 فترَّه: #إِذْ رَميْنَتَ 
[8/ الأنفال/ ]١١‏ فشبّه : 9# لكرج الله رن * [1/ الأنفال/ ]1١7‏ فشبّه ثانياً. 

وأخرج الترمذيّ بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دعا رسول الله 
صل الله عليه وسلّم عليَاً يوم الطائف فانتجاه؛ فقا ل الناس: لقد طال نجواه مع ابن 
عمّه. فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم: ما انتجيته ‏ فنزَّهِ- ولكن الله انتجاه», 
فشبّه. وفي حديث ابن ماجه (إني والله ما حمَلبَكُمْ ‏ فنرّه ‏ فإِن الله ملك" فشبّه 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في سننه» كتاب المناقب» باب: قول النبىّ لعل: أنت متى وأنا... 
(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الكفارات» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيراً 180 7 بلفظ: «والله ما أنا حملتكم؛ فإن الله حملكم...». 
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وفي حديث مسلم: «أما إن لم أقلها ‏ فنزه ‏ ولكنّ الله قالها الله)”" فشبّهء ى) فصلناه 
في كتاب (الوجود الحقّ) لنا. وقوله (بعدٌ): منوّنء مرفوع بالابتداء» وخيره متقدّم 
عليه وهو (له): الجار مع المجرور. وقوله (وليس له قبلٌ): حذف تنوينه لأنْه قافية. 
وأصل (قبلٌ) بالتنوين» اسم ليس مؤتحرء وخبرها له» وهما ظرفان مقطوعان عن 
الإضافة لفظاً ومعنىء كما قال الشاعر: 
هواها هوى لم يعرف القلب غيره فلا قبله قبل ولا بعده بعد 
والمراد: إن ذلك الحديث القديم خارج عن الزمان» ماضيه وآنيه؛ فإنَ 
المعلومات الإلهيّة قبل خروجها إلى عالم الإمكان معدومات الأعيان في أنفسها؛ 
وليست مغايرة لحضرة العلم القديم الأزليّ» ولهذا كانت تلك المعلومات جميعها 
قديمة أيضاء فيستحيل عليها التغير والتبدّل» وتغيرها وتبدّهها في عالم الإمكان من 
جملة أحواها المعلومة لها في حضرة العلم القديم أيضا كحدودهاء ومقاديرهاء 
وأماكنهاء وأزمنتهاء وتركيبهاء وانحلالهاء وترتبها بالتقدّم والتأخر. كل ذلك في 
العلم الإهيّ قديم أزلي. 
"١‏ وَمَاني مِثْلٌ ني غَرَاِمِي يبا كَمَ] عَدَتْفِثْنَةَّف حُسْيَْا مَافَاوِئْلُ 
(ومالي مِثْل): بكسر الميم وسكون الثاء المثلّثة: الشبه. وقوله (في غرامي): أي 
حبّي وعشقي وقوله (بها): متعلّق بغرامي» والضمير لنُعْمِء المحبوبة المكنّى بها عنّا 
ذكر والمشهور أنَّ التجلّيات الإلهيّة لا تتكرر» وما تل الحنّ تعالى على شيئين فمن 
زمان واحدء ولا على شيء واحد في زمانين بتجل واحد أصلاًء وذلك من سعة 
الحضرة الإلهيّة؛ فإنّه من أسمائه تعالى الواسع» وهو الذي وسع كل شيء رحمة 
وعلماء ولهذا قال الشيخ الأكبر قدّس الله / [78/ ب ] سرّه في قول القائل: 
لصيل نوع فلتيسيووة سان ندل وق اسن 
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لو قال: (إِنّ هذا بك أحسن) لكان أحسن؛ فإِنْ التمكين في التلوين من أكمل 
أحوال أهل اليقين» لموافقة ذلك نفس الأمرء ولابن إسرائيل قدّس الله سرّه: 
تلويقك فن دلائل- العرفان والراحة قتقلت الأعيان 
ل تطمع أنْ تكون لوناً أبداً والخالق كل ساعة في شان 

وقوله (كما غدت): قال في القاموس: «عَدَا عليه عُدُوَاً وعَدُوَةٌ بالضمٌّ واغْتَدَى: 
بَكّر». وأشار بأوّل النهار إلى ابتداء تجديد الأكوان بتجل محاسن الأعيان. وضمير 
غدت إلى تُعْم المحبوبة» لمك ادهع نكي وكوله رقت )لت انموي ضور افزاله 
والفّّة» بكسر الفاء: الخبْرّة» وإعجابك بالشيء. ننه يَفدنهُ قينا وفثوناً ونه كذا في 
القاموس. وقوله (في خُسْنها): أي المحبوبة المذكورة, وَالحُسْن: ما لير من الحالة فهو 
أثر الجمال الظاهر على صفحات الأكوان. قال تعالى: 8 الَرِى أ حَس ل عي حَلقَه 4 
63 السجدة/ 7] وقال صلى الله عليه وسلّم: «إن الله كتب الحشن على كل شيء. فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة»”" ومعنى كونها فتنة: التعلّق القلبيٌ بجالها الحقيقيٌ» أو بأثره 
الذي هو حُسْن كل شيء. وهو الحبّ الإليّ الملتبس بحب الأغيار. وعشق الآثار» قال 
تعالى: #وَللبسنا عليّهم صَايَلْتُوَت * [1/الأنعام/ 9] وقوله (ما لها): أي للمحبوية 
المذكورة. وقوله (مثل): أي شبيه ياثلها في ذاتهاء أو صفة من صفاتهاء أو اسم من 
أسائهاء أو اثر من آثارها؛ بل لا غير لها يغايرها؛ لأئّها وحدها لا يوجد لها شريك 
أصلا؛ فلا موجود غيرها أزلاً وأبدا؛ وإنَّا هي الكل هي ظاهرة بآثار أسمائها وصفاتها 
تفجل لمن شاءت وستع عق شاء: 
د خراء نا قفون لدم وفيت نا بِمَسَعَث في الى وَدمِي حل 

(حرام): خبر مقدّم. وقوله (شفا): مبتدأ مؤحر. وقوله (سُقَمْي): بضمٌ السين 
المهملة وسكون القاف. لغة. قال في القاموس: «السَّقَامِ كسَحَاب» وجبل وقفل: 


)١(‏ انظر تخريجه ص6005. 
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المرضء سَقِمَ كمّرح» وكَرُمَ» فهو سَقِيم». وقوله (لديها): متعلّق بحرام؛ أي: هو 
يمتنع بحكمها ومقتضى شرعها. والضمير للمحبوبة المذكورة فيا سبق» وهذا 
السقام الذي شفاؤه والبرء منه حرام, ممتنع» لا يكون أصلاً. هو الضعف الكونٌ» 
والمرض الحبّيء والداء الافتقاري؛ فلا قوّة إِلَا بالله. وما بالله فهو لله. والضعف 
ملازم في عين القوّة الإلهيّة» قال تعالى: أن الْهُوَه نه جمِيعًا © [1/ البقرة/ 116] ولا 
شفاء إِلَّا به تعالى؛؟ فهو الشفا لا سواهء ولا استغناء إِلَّا به فهو العّناء للعبد في عين 
افتقار العبد. 


وقوله (رضيتٌ ما به قَسَمَثْ لي من ال موى) والمعنى: إنني راض بة بقسمتي التي 
قسمتها لي حضرة ة علمها أزلاً. وضمير به إلى سُقمي» أي: لبي شعن كسمت 
لي ذلك القسم. و(في ال هوى): متعلّق بِقَسَمَتُ. و(ال هوى): هو الحبّء إشارة إلى 
الحديث القدسيّ: «كنت كنزاً مخفيّاً لم أعرف» فأحببت أن أعرف» فخلقت خلقاً 
تعرّفت إليهم؛ فبي عرفوني)”" وتعرّفه إليهم با قذره لهم وعليهم من المقادير؛ 
فالأحوال الحسنة من تعرّف الجمال» والأحوال السيئة من تعرّف الجلال» وذلك 
هو القسمة الأزليّة بسبب السّقم اللازم, والمرض الملازم. وقوله (ودمي حل): أي 
حلال لحاء ليس بحرام عليها؛ لأنّي ملكهاء والمالك يفعل بمملوكه ما يشاء 
ويحكم عليه بها يريد» وهو تأكيد في المعنى لرضائه بها قسمته له في الأزل» سواء 
نزل به أو ما نزل. 
*"- قحالي وَإِنْ سَاءَتْ قَقْدُ حَسْنَتْ ببًا وَمَاحَط كَدْرِي في مَوَامَا بِهِأَعْلُو 

(فحالي): الفاء للتفريع على ما قبله. وحاله هي ما قَسَمَتُ له في علمها الأزليّ 
من التقادير. وقوله/[89/أ] وإن ساءت» أي: كانت حالاً سيئة» والحال 
مؤنّثء لأنه بمعنى الحالة التي يكون عليها الشىء» وسوؤها عدم ملائمتها لي؛ 


و لات 


قال في القاموس: «ساءَه سَوْءٌَ وسَوَاءٌ وسَوَاءَةٌ ومَسَاءَةً ومَسَائِيَة: قعل به ما يَكْرَهٌ 
والسّوء بالضمّ: الاسم منه» وكل آفة». وقوله (فَقَد حَسُنَثْ بها): أي صارت 
حسنة بسببهاء أي: المحبوبة المذكورة» وذلك لأن السيئات تصير حسنات بالتوبة 
منهاء أي: الرجوع إلى الحقّ» قال تعالى: #وَثُويوا ِل أَلَّهِ جَميِكاأَيْهَ الْمُؤْمبوست 
0 تفلخورت * 1 النو و81 أى: ارجعوا إلى الله تعالى بفناء نفوسكم. 
وظهور التجلٌّ بكم عليكم. وقال تعالى: طاَأوْلهِلِْبرَلُ أسَهْسَّاتِهمْ حَسَتَدتٍ » 
[٠1/الفرقان/ 67١‏ وهذا التبدّل بسبب تبدّل نفوسهم بتجلي رتّهم بعد فنائها 
واضمحلاها بالكلّيّة وليس هو بإباحة المحرمات على النفوس المكلفة. 

وكزله (وها)*' اع والفع لالد بوقولة عط ): أى'نقمن ولحبط: وقول 
(قذري): أي مقداري ومبلغي» قال في الصحاح: «قَدَرُ الثيء ل وهو في 
الأصل مصدرء قال تعالى: #وما قدروا أَلَهَ حَقَّ كدرو » [1/الأنعام/ ]9١‏ أي: ما 

وقوله (في هَوَاهَا): أي محبّة هذه المحبوبة المذكورة. وقوله (به): أي بذلك 
الفعل الذي نقصني. وقوله (أَعْلُو): أي ارتفع وافتخر؛ لأثه محض تَجلّيه تعالى 
وأثر ظهوره. لا هو فعل نفسي؛ إِذْ لا نفس لفنائها واضمحلالها في ظهوره تعالى. 
وهذا مقام لا يُعرف إلا ذوقاً ووجداناء والغلط فيه كثير» والتخلّص منه عسير 
وهو قول المخنضر عليه السلام: وما فعلئه. عَنّ أَمَرِى » /١14[‏ الكهف/ 47] وهو 
صادق في نفس الأمر وإِنْ لم يعذره موسىء عليه السلام» وحكم عليه بظاهر 
شرعه الذي جاء به إلى بني إسرائيل بقوله: لَمَدَ مت سَيًا نُك » 
/١14[‏ الكهف/ 7:4] وقد فهمه طائفة من الناس» فحسبوا أنْ فهمه ذوقهء فادعو. 
ونفوسهم باقية أمّارة بالسوء» وهيهات هيهات أنْ يتبدّل سوؤها حُسْناًء وتصير 
سيّئاتهم حسنات بمجرّد الدعوى الباطلة» وقد أباحوا المحرّمات» وهم عندي 
أكفر من اليهود والنصارىء. والله رؤوف بالعباد. 
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4 *- وَعْنْوَانُ مَا فِيهَا لَعَيْتٌ وَمَا بهِ ا 
وم - كَفِيْتُ ضَئِّنَّ حَنَّى لَقَدْ ضَلَّ عَائِدِي وُكَتْفقَ تو الْعوَاد من لذ له ل 

(وعُْنْوَانُ): بالضم. يقال: عنوان الكتاب وعَنْيَانَه 0 سمي لأنه يَعِنّ 
لهء أي: يظهر من ناحيتهء وأصله عَنَّانَ كرمّان» وكلّما استدللت بشىء تُظهرٌه على 
قري فقا أن تدوع لكا رودو ل و له وات] اق ار الف زا ف 
القاموس. وقوله (ما): أي الحال والأمر الذي. وقوله (فيها): أي في هواهاء أي: 
المحبوبة المذكورة» وقوله (لَقِيْتٌ): أي وجدت من أحواها المحبّة والعشق؛ فإن 
ذلك بمنزلة الكتاب المكتوب بالتقدير الإلهيّ؛ ولهذا أثبت له العنوان. وقوله 
(وما): أي والذيء معطوف على (ما) الأولى. وقوله (به): أي بسببه. وقوله 
(شَقِيْتْ): أي أصابني الشقاء. وهو الشِدَّة والعُثْرء وقد شَّقِيَ كرَضِيَ شَّقَاوَة 
ويكسر وسَّقاً وسَّقَاءَ كذا في القاموس. يعني: من محن المحبّة» وبلايا العشق. 
وقوله (اختصرت): أي اكتفيت بقولي شقيت عن التطويل بذكر ما قاسيت من 
العظائم. وقوله (ولم أَغْلّ): بحذف الواو للجازم من غَلَا يَغْلُو عُلُوَاه قال في 
القاموس: «غَلَا في الأمر قاو 0 يعني: لم أجاوز في ذكر ما أجده عن 
حد الأمر في نفسه. 


لفن 


وقوله (خفيت): أي استترت عن الأبصار والبصائرء يقال: حَفِيَ حَمَاءً فهو 
خاي/ [59”/ ب] وحَفي: م يَظْهَر ماه هو وأخْماه: سَيَرَهِ وكَبَّمّه» كذا في 
القاموس. وقوله (صَنَىّ): بالتنوين مفعول من أجله. وهو علّة للفعل قبله» يقال: 
ذا 2ن رقن رماوا كزيط .له حجني رافاء رمو احدااق 
القاموس. قال الشاعر: 

كفى بجسمي نحولاً أنني رجل 2 لولا لمحاطبتي إيَاك لم ترني 

وقول عت قله 2ل )2 أى تقزرو ل ابيع إل الصواب. وقوله (عائدي): من 
العيادةء وهي زيارة المريض» فاعل ضل. يعني: لم يجدني لاختفائي عليه. وقوله 
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(وكيف): اسم استفهام إنكاريء معناه النفي. وقوله (ترى العْوَادٌ): جمع عائد. 
يعني: الزائرين لي في مرض عحبّتي وعشقي المبرح بي. وقوله (من لا به ظل): أي 
أثرء وشخص يظهر» وشبح يلوح, قال ني القاموس: «الظل من كل شيء شخصه». 
والمعنى في ذلك: إِنّهِ قَنِيَ وجوده عنه في وجود محبوبته المكتّى عنها بتُعم فيا تقدّم» 
بحيث لو ورد عليه خاطرمنه يعوده في مرضه ذلك» وشدة ضناه لم يجد له أثر في 
الوجود أصلاًء فضلاً عن عائتد يأتيه من غيرهء وهي حالة المولهين في الله تعالى 
0 
5 وما عَثَرَتْ عَيْنٌ عَلَ أَنَرِي وَلَمْ َدَعْ ل رَسَْافِ المَوَى الأَعيْنُ النْجل 
(وما عَثَرَتْ): أي وجدت واطّلعت» قال في الصحاح: «عَكرٌ عليه يَعْثْر أ 
اطلّع عليه وأعثرّه عليه غيذى ومتة قر له تعاق > #ومتكداك أعثربا عَلِيِمَ © [14/ 
الكهيف/١؟]‏ وقوله (عين): أي باصرة» أو عين قلبء وهي البصيرة» وهي نكرة في 
سياق النفي» فتعمّ كل عين من إنسان كامل» أو غيره. وقوله (على أَنَّرِي): أي 
وجودي الذي هو أثر في الوجود الح تعالى» لرجوعه بعد فنائه» ومحو حقيقته إلى 
المعلومات الإلميّة المشهودة له تعالى أزلاً وأبداً على ما هي عليه متقلّبة في جميع 
أحوالها. وقوله (وم تَدَعْ): أي تترك. وقوله (لي): أي لحقيقتي الظاهرة والباطنة. 
وقوله (رسيأ): مفعول تدعء والرسم: الأثرء أو بقيّة» أو ما لا شخص له من 
الآثار» كذا في القاموس. وقوله (في ال هوى): أي المحبّة والعشق. وقوله (الأعين): 
جمع عين» وهي الباصرة. أو عين القلب. وقوله (النجل): جمع نجلاءء» يقال: عين 
تجلاء» قال في القاموس: «الأَنّجَّل: الوّاسع العَريض الطويل. والتجُل 
بالتحريك: سِعَةٌ العين. نجل كمرح فهو أَنْجَل)». وهي أعين المشايخ العارفين 
ال من أهل الله تعالى؛ فإِنْ أعين أبصارهم متّسعة جدّاء فلا يخفى عليهم 
شيء في عالم الملك. وأعين بصائرهم أوسع فلا يخفى عليهم في عالم الملكوت. 
وكونهم لم يتركوا له رسا وإنّما أفنوا رسمه بالكليّة بإرشادهم له ودلالتهم له إلى 
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الحق بأقوالهم. وأحوالهم وعلوٌ هممهم لصدقه معهم في صحبتهم» وكال توجهه 
إلى طلب الحقّ عناية من الله وهداية له. 
“- وَل ممه تَعْلُوإذاما ذَكَرْيُما وَرُوحٌ بِذِكْرَامَا إِذَا وَخُصَتْ تَفْلُو 
(ولي همّة): أي باعث قلبيء وقال في القاموس: «امّة بالكسرء وتفتح: ماهم 
به من أمر ليفعل» والمهوى». وقوله (تعلو): أي ترتفع إلى معاي الأمور. وقوله (إذا 
ما ذكرتها): أي إذا ذكرت المحبوبة المكتى عنها با مرّ. والمعنى في ذلك: إن باعث 
قلبه» وكال توجّهه طالب لما وراء الأكوان من حضرة الغيب المطلق» كما قال 
العارف الكامل: 
تركنتاالبحار الزاخرات وراءنا فمنأين يدري الناس أين 0 
وقوله 0 أي منبعث من الأمر الإِلميّ» ىا قال تعالى:## وَيسْعَلُوتلََ 
الروح وح قُلِ الوح مِنْ مِنْ أَمْرٍ رَقَ »* 73 الإسراء/ 4] ولم يقل نفس لأتّها 0 
رهبا ىا قلنا في مطلع قصيدة لنا 
قلوب متىمنه خلت فنفوس لأحرف وسواس اللعين طروس/[٠1/75]‏ 
وإ ماقدك فيه ومحق عور انهه تناف بتحدور أشراكجيث وشسعوية 
وقوله (بِذْكْرَاهَا): أي المحبوبة المذكورة. والذكرى بالكسرء اسم من التذكّر» 
قال في القاموس: «ذَكَرَهُ وادَكَرَهُ واسْتَذْكَرَُ: تَذَكَرَهُ وأَذْكَرَهِيَا وذَكّرَه والاسم: 
الذِكْرَّى. تقول: دَكَرْئُهُ ذكرى. غَيْرْ يرَاةِ. وقوله تعالى: لأوَوَكْرَئ لِلْمُؤْمِِت » 
[/ الأعراف/ 7]: أسم للتذكير. و: ##ووْكرئ ول اللي * 3 ص/ 47]: عبرة لهم. 
وظران له زكر » 3 الفجر/ 77]: من أين له التوبة. و:#ذِكريٍ ألدَّارٍ # 
[4؟/ ص/ 45] أي اتذكروة بالدارالاخرف ويرمدون فى الدثيا. تن كم ذا ا 0 
ذَكرَهم * 70 عمّد/18] أي: فكيف لهم إذا جاءتهم الساعة بذكراهم»؛ كذا 0 
القاموس. ويصحٌ رجوع الضمير إلى الروح» أي: بتذكرها نفسّها من قبيل: من 


001 


عرف نفسه فقد عرف ربّه. وقوله (إذا رَخْصَثْ): أي صارت رخيصة بغفلتها 
وجهلها. وقوله (تَغْنُو): أي تصير غالية» لا يُدرك ثمنهاء ولا يُعرف سعرهاء قال 
في القاموس: «غَلَا غَلَاءٌ فهو غَالء وغلٌ: ضد 5 وأَغْلاه الله وبعْته 
بالغالي. والعِيّ كمَنيّ» أي: الغلاء». ْ 
0 بَرَى حُبُّهَا يجْرَى دي في مَفَاصِلٍ تَأَصْبَحَ لي عَنْ كُلَّ شَغْلٍ يبا شَغْلُ 
(جرى حبّها): أي المحبوبة الحقيقيّة المذكورة. وقوله (مجرى دمي): أي في 
المجرى الذي يجري فيه دمي» وهو قوله (في مفاصلي): جمع مَفْصَلء وزان مَسْجِد 
أحد مَفاصل الأعضاءء كذا في المصباح» وقال في القاموس: «الَفُصِل: كل مُلتقى 
عَظمَينِ من الحّسّد». قال بعض القائلين: 
قبن تخللنت: فشك التروخ فى .لوبذ بحسي فلمل خلية 
وقوله (فأصبح): الفاء تفريعيّة. وقوله (لي عن كل شُغْلِ): يعني من أشغال 
نفسي وأشغال غيري» حيث ل تبقّ عنده نفسه. لأتّها ذهبت مع الذاهبين إلى الله 
تعالى» ولا بقي عنده غيره؛ وما بقي إِلَّا الحقٌ تعالى قائم بنفسه. وقائم به كل أفعاله 
سبحانه» والجميع أفعاله. وقوله (بها): أي لا بغيرهاء أي: المحبوبة الحقيقيّة 
المذكورة. وقوله (شغْل): أي اشتغال» وذلك بالضرورة الوجدانية حيث وجد 
الحق بالحقٌء فاشتغل بالحقّ بشغل من الحقّء فعل من أفعال الحقٌ» وقد زهق 
الباطل من النفس وغيرهاء قال تعالى للنبيَّ صل الله عليه وسلّم: # وَقُل جآه 


رح ره د ههه ص م 


الحق رهق بطل إِنَّ البنطِل كا كان رَهُوقًا © /١071‏ الإسراء/ 41]. 
اك ام الهَوّى فَإِنْ مَبلَنَهَا ملك ةا اتدل 
كَمَنْ 1 يحُدْ في حُحبٌ نُعْمٍ ب 00 وَلَوْ جا بالدَّنْيا إلَيْهِ التَهَى البْجْلٌ 
(فنافس): الفاء للتفريع على ما قبله» نافش: فعل أمر من المنافسة» قال في 
الصحاح: «نَاقَسْتُ في الشيء مُنَافْسّة ونِمَاسَاً: إذا رغبت فيه على وجه المباراة في 
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الكرمء تنافسوا فيه» أي: رغبوا». والخطاب لأخي الهوى. وقوله (يبذلٍ): متعلق 
بنافسء بَذَلَهُ يَبذُلْهُ: أعطاه وجاد بهء كذا في القاموس. وقوله (النفس): هي 
الروح» والتَفْسس أيضاً الجسد. ونَفْسٌ الشيء: عمتسيو كوويه قال رابك فاك 
ل وجاءني يِتَمْسِهء ا في الصحاح. والمعنى هنا: ببذل النفس الإحساس 
والذوق والوجدان؛ ليتجلى الحيّ القيّوم بها يقول منك أنا فانٍ. ذلك أثر مق آثاز 
القدرة الرانيّة قال تعالى:# أ ا هو قَايدٌ 115 نفس يسا كُسَبَتَ © /1١1‏ الرعد/ 5] 
كال كان« واه سمه وما سل ةا سفت 3 ةا وعد الع انالك 
ذلك المعنى فقد بذل نفسه لربّه» فكانت نفسه حقيقة تج ربّه ب) كسب في خيرء 
وما اكتسب من شرّ. وقوله (فيها): أي في نُعْمء كناية عن الحضرة الأسائيّة. يعني 
في محبّتها. وقوله (أخا ال هوى): أي يا أخا ال موى. يعني: يا من هو أخي في المحبة 
الإهيّة» قال في القاموس: الأخ: من النسب» والصديقء والصاحب». وقوله 
(فَإنْ قَبِلَتَهَا): أي قبلث نفسُك ثُعْمّ المحبوبة المذكورة/ [7”50/ ب] وقوله منك 
بأن تبدذلت نفسك بتجلٍ ربك عليك بجميع أفعالك» فتصير من الأبدال الذين 
دلت تفوسهم يتجليات رتم ؤهذا مغ القؤل من القضرة 5 الإلحيّة الأسائيّة» 
المكّنى عنها بِنَعُمء المحبوبة المشهورة. وقوله (يا حبّذا): أي يا أخا ال موى حيّذاء 
قال في الصحاح حبّذا زيد: حب فعل ماض لا يتضّرف. وأصله حبب على ما قال 
الفرّاءء وذا فاعله» وهو اسم مبهم من أساء الإشارة» جعلا شيئا واحداء فصارا 
بمنزلة اسم برفع ما بعده» وموضعه رفع بالابتداء وزيد خبره. ولا يجوز أن يكون 
بذلا ميذاء كنك قو ند ذا افرات ولو كافوولا لقرك عتريس اللرا قال كر 
ياحيّذا جيل الريان من جبل.: وحبّذا ساك الريّان من كانا 
وحبّذا نفحات من ياقِِّة6 تأتيك من قبل الريّان أحياناً 

وقال في القاموس: «حبّذا الأمر»» أي: هو حَبيب» جعِل «حَبّ) و« ذا » كشيء 
واحد وهو اسمء وما بعده مرفوع به ولزم «ذا» «حبٌ»» وجرى كالْتّلء بدليل 
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قولهم في المؤنّث حبّذاء لا حبّذه». وقوله (البَذّل): خبره» واللام للعهد. أي: البذل 
المذكورء وهو بذل النفس في هوى المحبوبة المذكورة. وقوله (ومن لم يجّد): من 
جاد يجود. قال في الصحاح: «جَادٌَ الرجلٌ أله وذ جود بالضمٌ فهو جواد. 
وقوله (ني خُبٌّ): أي محبّة. وقوله (نْمْم): هي المحبوبة المذكورة. وقوله (بنفسه): 
متعلّق بِيجّد. وقوله (وإِنْ جاد بالدنيا): أي بجميع ما فيها من كلّ ما له ثمن 
واعتبار. وقوله (إليه): متعلّق بانتهى, قُدّم عليه للحصر. وقوله (انتهى): أي 
وصل إلى النهاية» بحيث لا مزيد عليه. وقوله (البَخْلٍِ): فاعل انتهى» بضمٌ الباء 
الموخدة وسكون الخاء المعجمة» وفيه لغات أخرى: ضد الكرم. قال في القاموس: 
«الْبُخْل والبُخُول» بضمّها ضِدَ 1 بَخِلَ كمّرِحَ وكَرُءَ» بُخْلَاً بالضمٌ والتحريك 
فهو بَاخل». فإنْ المحبّة الإلهيّة تقتضي الخروج عن كل ما سواه تعالى من الدنيا 
والآخرةء والزهد في جميع ذلك؛ بحيث لا يبقى قلبه متعلّقاً بشيء من ذلك أصلاًء 
وهذا مقام السالكين المحجوبين عنه تعالى بأنفسهم؛ فلا يعتبر ذلك منهم في طريق 
المحقّقين حتّى يخرجوا عن أنفسهم أيضاء ويزهدوا فيها؛ فيتكشف حجابها عنه 
تعالى» قال العارف الكامل سيدي على وفا المصري قدس الله سرّه: 

تجرد عن مقام الزهد قلبي فأنتّالحقٌ وحدك في سرودي 
أأزدمدني سواك وليسشيء أراه سواك ياسرٌ الوجود 


ول ل ترقناة امئان غندة ٠‏ ولو كنروا أفل 'الصائة أز فكوا 
١‏ لَقُلْتُ لِعُْنَّاقٍ اللاحة أَقبِنُوا إِلَيْمَاعَلَ رَأِْي وِعَنْغَيْرِمَا وَلَُّوا 
- وَإِنْ ذُكِرَتْ يَوْمَاً تَحُرُُوا لِذِكْرِهَا سُجُودا وَإنْ لاحت إِلّ وَجْهِهَا صَلُوا 

(ولولا): حرف امتناع لوجودء أي: امتناع شيء لوجود شيء آخر. وقوله 
(مراعاة): مصدر رَاعيتهء لاحظته مُحسِناً إليه» وراعيت الأمرّ: نظرت إلامّ يصير» 
كذ في القاموسن: وقولة (القييانة)0بالضاد المجلة والناء اليك نصدر ضَائه 


1 


صَوناً وصِيّائَة: حَمَظه ىا في القاموس. والمراد هنا حفظه للأشياء الخمس التي 
فرض عليه الشرع المحمّديّ حفظها على نفسه. فاللام للعهد؛ وهي الكليّات 
الخمس الواجب على كل مسلم حفظها ومراعاتها: الدين» والعقل» والدم 
والمال» والعرض. ولكل واحدة حدّ في الشرعء» واجب على من انتهكها وضيّعها 
ولم يحفظهاء؛ فالدين: قتل من ضيعه بالردّة» والعقل: الحد على من ضيعه بشرب 
الخمر. والدم: القتل بالقصاص على من أراقه» والمال: القطع بالسرقة فيه. 
والعِرّض: بكسر العين المهملة: الحد على من ضيّعه بالزنا والقذف. ى) هو 
مفصل في محلّه من الفقه. وقوله (غَيْرَة) الب الصو اعم مسد 1ه 1 
قولك غَار الرجل علن أهله يَغَار غَيْراً وَغَيْرَةٌ وغَاراً. ورجل عَيُور وغَيْرانَء كذا في 
الصحاح. يعني: غَيْرَة منه على أحكام الله تعالى أنْ ينتهكها الجاهلون» ويتشبّه 
بأهل المعرفة الغافلون. 

وقوله (وَإِنْ كَثْرّوا): الواو ضمير جمع الذكورء فاعل كثر. وقوله (أهل): 
مرفوع على البدليّة من واو الضمير. والواو حرف. هي علامة جمع الذكور. وأهل 
فاعل كثرء وهي لغة أكلوني البراغيث. ومنه قوله تعالى: وَأَسَرُوأ لجو الذي 
ظاموأ # 1 الأنبياء/ *] وقوله صلل الله عليه وَسلّم: «(يتعاقبون عليكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار». و (الصّبَابّة): بالافيق” الموخدين كال في 
القاموس: «الصبابة اكه أو رقت أو رقة الهحوى» صَيبَتَ كَقَيِعْتَ تَضُبَّ 
خلضة وهي 0 وقولة (أق قلر : يعني أهل الصبابة. والمعنى: سواء 
كان العشّاق كثيرينء أو قليلين؛ فإِنَ العشق قد يصفو عن الشهوة الطبيعيّة في 
أصحاب النفوس الأبيّة فيكونون قليلاء وقد يمتزج العشق بالشهوة الطبيعيّة في 
الحيوانات» وفيمن كثف طبعه من الآدميين فيكونون كثيراً. والعشق كله حبّ 
لي سواء كان صافياً أو ممتزجاً من إنسان. أوغيره. وسواء تعلق بالجنس» 


.000 أخرجه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصرء‎ )١( 
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كالاساة شق" الاتنان والحواة عتق' ليوات أو خلى شر اص وله 
يصفو من كدر الطبيعة في العاشق والمعشوق إلا في العارفين المحققين» فيظهر لهم 
الحبٌ الإلميّ بحيث يكون الحق تعالى هو المحبّ والمحبوب, والطالب والمطلوب» 
كيلا هدو لكومر ا ننا بق كاي أيات لنا: 
مل سق فن حخنسية ميبععار. “كلذا كل ؤاله فيعه وآلنه 
قبا ذو النكاسس أن كتتل مال . .تينو الى تلحية مدن عالنة 
وكذا اللحبّ كله قطرة من حيبّه نفسه بذا في خياله 
ونكوو: تركف مقحا وغنتوق ها زهب اسرادتها يوطبحاله 
وقوله (لَقَلْتُ): جواب لولاء واللام موطئة للقسم المحذوف. وقوله 
. 
(لعشاق): جمع عاشق ف امععلى يقلتة "وقرلة (الملححة)ء فح الي مصدر ملح 
الشيءٌ بالضمٌء ملاحة: بيج وحَسُنَ منظرّه؛ فهو مليح, والأنثى مَلِيْحَة والجمع 
ملاح» كذا في المصباح. وهي ظهور الجمال الحقيقيٌ كالحُسن الظاهر على الأشياء 
من إنسان وغيره» وعشّاق الملاحة» وهم المفتتنون بملاح الأكوان من النساء 
والولدان» وأنواع الأموال والمآكل؛ والمشاربء والمناكح, والمراكب» والصنائع» 
والجاه» والمناصب. وما أشبه ذلك مما يراه الإنسان حسنا ذا ملاحة. وقوله 
(أقبلوا): أي توجّهه في عين إقبالكم على ما تعشقون من ذلك. وقوله (إليها): أي 
إلى هذه المحبوبة الواحدة المكثى عنها بِنَعُم فيا سبق من الأبيات؛ فإنَ جميع هذه 
الملاحة الظاهرة في الأكوان ملاحتها على جميع الآثار وألوان الأطوار. وقوله (على 
ران ): الرا: العمل والتدييرة ووعل اذوبراى اعدو بضية وحدق فى الأموق 
وجمع الرأي: آراءء كذا في المصباح. والمعنى: أقبلوا متوجّهين إلى هذه الحقيقة 
المحبوبة والحضرة الإلهيّة المطلوبة في كل ما توججهتم إليه على حسب ما أراه 
وأعتقده من ظهور جمال الحقٌ تعالى على كلّ شيء. وقوله (وعن غيرها): أي غير 
المخيؤبة المذكورة: وقولة (ولوا): بتشديد اللام» أي: أعرضوا؛ لأن غيرها صور 
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وأشكال فانية في نفسهاء مضمحلّة لا وجود لاء والوجود كله الظاهر عليها في حال 
فنائها وعدمها بالكلّية» وهو وجود هذه المحبوبة المذكورة» والحضرة الإلهيّة المتجلية 
يكل ضورة وقوله (وإن ذكرت): بالبناء للمفعول» أي: هذه المحبوبة المذكورة أي 
ذكر كان» بذكر اللسان, أو بذكر القلبء أو بذكر العقل أو/[١75/‏ ب] الفكر 
باسم من أسمائهاء أو بصفة من صفاتهاء أو بفعل من أفعاا. 

وقوله (يوماً): أي في وقت من الأوقات. وقوله (فَكَرّوا): من الخَرٌء وهو 
الشتوظ كاش ووه أو مق علي إل شمل 6 2ر بوكر كذا فى العاموش: والتطات 
لعشّاق الخلاحة المذكورين. وقوله (لذِكْرِمًا): أي لذكر هذه المحبوبة الوارد عليهم؛ 
أو المسموع لديهم. وقوله (سجوداً): جمع ساجدء من السجود. وهو الخضوع 
والإنحناء. وقوله (وَإِنْ لاحت): أي ظهرت لكم لانكشاف الحجاب بينكم 
وبهاء وقوله (إلى وجهها)* أي ايو اتنهكم منهاء وهو الاسيع شن أسانها الجامخ 
لجميع أسمائها. قال تعالى: لهل دعا لَه أ دعأ الي يعوا له الألنم 
لتق 4 11 الإسراء/ ٠‏ .. وتقديم الجار والمجرور للحصر؛ 0 
وقوله (صلرة: فعل أمر من الصلاة» وهي العبادة المخصوصة المعروفة. قال في 
القاموس: «الصلاة: الدعاء» وال رحمة» والاستغفار» وعبادة فيها ركوع وسجود'" . 
اسم يوضع موضع المصدر». وأمرهم بالسجود وحده لذكرها؛ فإنّه دون ظهورهاء 
وبالصلاة ذات الركوع والسجود لظهورهاء فإنّه المطلوب الكامل عند كل عام 
عامل كما ورد: (إِنَ الله في قبلة أحدكم...)”" الحديث 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة». 

(1) أخرجه البخاريّ في صحيحه؛ كتاب: العمل في الصلاة» باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في 
الصلاة» 217177 عن ابن عمر رضي الله عنه؛ أن النبيّ صل الله عليه وسلّم رأى نخامة في قبلة 
المسجدء فتغيّظ على أهل المسجدء وقال: «إنْ الله قِبّل أحدكمء فإذا كان في صلاته فلا يبزقنٌ» أو 
قال: «لا يتنخمن». ثم نزل فحته. 
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2 
. 


44- ون حُبّهَا بِعْتٌ السعَادَةٌ بالشَّقَا صَلالاً وعَقْلٍ عنْ هدي بِوِعَفْلُ 

(وفي حبّها): أي المحبوبة المذكورة. والجار والمجرورمتعلّق ببعتُ» قُدّم 
للحصر. وقوله (بعت السعادة): الدنيويّة التي يرغب فيها الغافلون» وينهمكون 
في تحصيلها من مال» وجاهء ووجاهة» ومنصبء ونحو ذلك. وبيعها كناية عن 
الإعراض عنهاء والزهد فيهاء بالظاهر والباطن. وقوله (بالشقاء): أي التعب 
والمشقة» وما يناله السالك في الدنيا من الأذىء وإنكار أهل الغفلة عليه 
وجحودهم ما لديه. والباء هي الداخلة على الثمن في قولك: بعت هذا بهذا. 
وقوله (ضصََلالة): تمييز لنسبة بيع السعادة المذكورة. يعني: حيرة مني واندهاشاً في 
جمال المحبوبة المذكورة. وقوله (وعقلي): أي قوّة إدراكي في الأمور الدنيوية. 
وقوله (عن هُدَايَ): أي اهتدائي؛ واطّلاعي على مصالح معاشي. وتدبير أحوالي. 
وقوله (به عقل): أي ربط با أنا ساع في تحصيله» ومهتم بتأصيله من المعرفة 
الإلهية» والفتوحات الربانية. 
4- وَقُلْتُ ِرَضْدِي والَنَسّكِ وَالتُقَى لّوا وما بَيئِي وَبَدِنَاللَوَى حَلُوا 

(وقلت لِرُشْدِي): نضدز رَسَدَ كنصر وفرح» د دا اذا اديه 
كاسترشد. كا في القاموس. وقوله (والتَتَشّكِ): أي التعبّد. قال في الصحاح: 
التَسك: العبادة. والناسك: العابد. وقد نَسَكَ وتَتسَّكَ: أي تَعَبّدَ). 

وقوله (والتقى): مصدر اتقَيتَ الثيءَ تيه واه تعن وتقة. «وتقاء ككنبياء: 
حَدَّرْئُ والاسم التقْوَّىء كذا في القاموس. وقوله (تَكَلَّوا): بتشديد اللام. قال في 
القامونين > 2[ الأمن و حل نمه وغنةه تركة. وتفال: خل مكانهة مض عن الامره 
ومنه: تَبرّأه. والمعنى في ذلك: إِنّه قال لهذه الثلاثة هدايته في دين الله» وعبادته لله 
تعالى» على الوجه الأكمل المطلوبء وتقواه في الشريعة المحمّديّة» بطريق الكناية: 
اتركونن» ولا تشغلوا قلبي بالالتفات إليكم. ورؤية محاستكم وكالكم عن 
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الاشتغال بالتوجّجه التام القلبي إلى التحقق بتجلّيات رب. وأضاف الرشد إلى ياء 
المتكلّم لثبوته عندهء ودوام إقامته فيه. وأتى بالتنسّك والتقى معرفا بلام العهد؛ 
لأنّ ذلك معهود منهء ومعروف لديه» وثابت في ظاهره وباطنه. وأشار بخطابه 
لهذه الثلاثة إلى أتها عنده لا تفارقه مع إعراضه عن الاشتغال بها وتوجّه قلبه 
وقالبه بالكليّة إلى جناب ريّه وخالقه لا يغيب عنهء وأنّه في دوام مراقبته» وهذه 
حالة الكاملين» وطريق أهل الله/ [557/أ] الصادقين. ولا كانت هذه الحالة 
خفيّة عن العلماء من أهل الشريعة» لا يعرفوها في المحمّقين من الأولياء العارفين» 
فضلاً عن خفائها على عامّة المؤمنين والمسلمين ظنوا أن طريقهم ترك الشريعة. 
والتهاوة :أ حكانتها العقوبة المتيعة» وتحبيونا أن الأو لباء متعيكوق لاسكانيا لا 
يحترمون حلالها وحرامهاء فصغرت عندهم مشارب الحقيقة» وفتحت في أعينهم 
محاسن أهل الطريقة. فأكثروا عليهم الملام» وأنكروا أحوالهم المخلصة الشريفة 
بين الأنام» وفضّلوا عليهم أحوال أهل التقوى والعبادة المشتغلين بالعمل 
الصالحء والعلم النافع عن التفرّغ للتحقيق بحقائق الإرادة» ومعارف أهل 
السلوك في طريق السادة المنهمكين في نجاة نفوسهم من النار» المعرضين عن 
تلاك الكريم الغقان المقبلين يكلته :عل ل الشهوات الأخروية في بداز 
القرار» لا يعرفون مقامات الرجالء ولا يعرفون بين نساء النفوس وذكور 
القلوب من الأبطال» وشتّان بين علوم الأغيار» وعلوم الحقٌ في تجلياته ببدائع 
الأسرار؛ فإن العلوم الشرعيّة طريق عامّة المسلمين. والعمل الصالح بمقتضاها 
طريق الخاصّة من أهل اليقين. وكلاهما ناج في الآخرة» وحائز في الجئة أنواع 
الحالة الفاخرة. وأمًا العلوم الإهيّة فهي نتائج تلك العلوم الشرعيّة. والأعمال 
المرضيّة وأهلها خواص الخواص المعرضون عنها مع وجودها فيهم» ودوامها 
لديهم» بحيث صارت هم طبيعة» لا يتكلّفون فيها بالنفوس المطيعة؛ فتصدر منهم 
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على أكمل الوجوه العليّة» وأشراف الأحوال السنيّة. ومع ذلك لم يشتغلوا بها عن 
مطلوبهم الأعلى» ومشهودهم الأجلى ومشروبهم الأحلى. ولعمري فهم الرجال» 
كلّ الرجال. وهم الأئمّة الأبطال» لا يشعرون بخالص أعالهم: ولا بصدق 
أحوالهم لعدم التفاتهم إلى ذلك من شذة توجّههم إلى التحقق بتجليات القدير 
المالك. وقد استولى الحقٌ تعالى على قلوبهمء وأعلمهم ب) ينفعهم في طريق 
مطلوبهم» وعمل بهم جميع ما هم به مكلّفون» وهم لا يشعرون.ء فتراهم متردّدين 
بين رجاته وخوفه. « ما جَعَلَ ألَّهُ َمل من قَلَبَيِنِ فى ووه © [60/ الاحزاب/ 4]. 
وقد أشرنا إلى ذلك بأبيات لنا من قصيدة» وهي قولنا: 
ويل من العاذل المغرور في عذلي 2 يظ ين باعي عن العلياء في قصر 
حتّى غدا زاعما من فرط طاعته وزهله أنه من أفضل البشر 
ولس يعلم ياتجني غبادقه٠ ‏ من للجاف لهدعن لذه النظر 
ومّن إلى الزهد والطاعات ينظر عن2 مولاه أعمى ومن بالعكس ذو بصر 
ونحن قوم عن الأغيار هتنا ترفعت لعزيز الأمر مقتدر 
لا الزهد عمّن سواه عنه يحجينا ولا بطاعقه عنّا بمستتر 
هو الفنا لا بنا حيث الوجود له والظل ليس بموجود مع الشجر 
وكوله زوما بك ونين اقوى) :اما ازائدة وافوى: المحبّة. واللام للعهد. أي: 
المحبّة المعهودة لمحبوبته المشهودة. وقوله (كلو): بفتح الخاء المعجمة» وتشديد 
اللام مرفوعة: فعل أمر من خل عنه: تركه. يعني: اتركوني مشتغلاً بمحبّة هذه 
المحبوبة» والانماك في شهودهاء والتحمّق بتجلّياتهاء ولا تشغلوني بكم عنها ى) 
شغلتم غيري» وخطاب هذه الثلاثة بخطاب العقلاء على الاستعارة من قبيل قوله 
تعالى: #وَأَلَّمْسَوَالْفَمرَرَأَيْعْح لي سند /١1١1*‏ يوسف/ 4؛] وقوله سبحانه: لأا 
طُأْبِعِينَ * [41/ فصّلت/١١].‏ 
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7 وَمَرَّعْتُ قَلْبِي عَنْ وُجُودِيَّ تخلّصاً لَعَلِّ في شْغْلٍِ َِامَعَهَا أَخْلُو 
7" ب] (وفرغغت): بتشديد الراء. وقوله (قلبي): مفعول فرّغت. وقوله 
(عن وجودي):أي الذي أنا به موجود بأن تركت نسبة وجودي إل ونسبتي إليه» 
وجرّدته في نفسي عنّيء وأفردته وجوداً مطلقاً عن جميع قيودي الكونيّة» فكنت أنا 
العدم المقدّر بالتقادير الصادرة منه. وقوله (تَخَنّصاً): بكسر اللام مشدّدة: اسم فاعل 
من التخليص قال في الصحاح: «حَلَّضْتّةُ من كذا تَْلِيِصَا أي: نجَيتهُ قسَخَلّص". وهو 
حال من فاعل فرغت. ومعناه: جعلت قلبي متنحّياً من دعوى وجوديء كى| روي 
عن أبي القاسم الجنيد قدس الله سرّه أنه قال: «عبدت الله ثلاثين سنة فا فتح عل 
بشيء؛ فمررت يوماً ببغداد فسمعت جارية تغني بهذه الأبيات: 

إذا قلت أهدي الهجر لي حلل البلا تقولين لولا الحجرلم يطب الحبٌ 
وإن قدت هذا العالين اجرف لوي _ تقول وكيواق اللتري قرف اللي 
وإنْ قلت ما ذنبي إليكِ أجبتني وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 
فعملت على تجريد وجودي وانفراده عنى» فوصلت إلى الله في تلك الليلة», 
ويصحٌ أن يكون مُخْلِصاً بسكون الخاء المعجمة وكسر اللام محْمَفَة من الإخلاص» 
حال من فاعل فرّعْتٌ. أي: كان تفريغي ذلك عل وجه الإخلاص مني في إرادة 
التعريف إلى الله تعالى. 

وقوله (لَعَيِّ): بفتح الياء التحتيّة لاستقامة الوزن. و(لعلّ): كلمة طمع في الأمر 
المحبوب» وإشفاق وخوف في الأمر المكروه. وقوله (في شغلي بها): أي بالمحبوبة 
المذكورة. وقوله (معها): أي مع المحبوبة المذكورة. وقوله (أخلوا): من خلاء وقع 
في موضع خالٍ لا يُزاحم فيه. كأَخل وَاسْتَخْلَ بهء وتلا به وإليه ومعه لوا 
وحََلَاءٌ وحَلْوَةٌ: سأله أن يجتمع به خلوة ففعلء كذا في القاموس. والمعنى: إن تفريغ 
قلبي عن وجودي بحيث يبقى وجودي كله له. وأبقى أنا فرضه وتقديره من غير 
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وجود لي» لعلي بسبب ذلك أصير في خلوة مع المحبوبة المذكورة. وخصٌ قلبه 
بالتفريغ عن وجوده؛ لأنه الأصل في نسبة الوجود إليه؛ وهو الوجود الحق. ولهذا 
قال تعالى: "98 كايا الدون مرا عجش انف كم * [1/امائدة/ 6٠١0١‏ أي: ابدؤوا بها 
فاعرفوها حتى يزول استقلالهاء ولا بالدعوىء فإذا زالت دعواها الاستقلال - 
ودخلت تحت جملة تصرف الح تعاللى في جميع الأكوان صارت قلباً متقلباً بالأمر 
الإليّ الذي هو كلمح بالبصر؛ فإذا وصل إلى إدراكه التجدّد في الخلق الجديد ىا 
قال تعالى: تل هْرْ في لبي مِنَّ خَلَق َدِيرٍ # 501/ ق/١٠١]‏ زال عنه اللبس فزالت نفسه 
الجامدة بالأوهام؛ فيظهر له حينتذ تجريد الوجود الحقّ عنه وعن جميع الأكوان» 
ويرجع هو وجميع الأكوان إلى عدمه الأصلٌّء قال صلّ الله عليه وسلّم: «كان الله 
ولا شيء معهء وهو الآن على ما عليه كان»”" وفي الحديث: «ابدأ بنفسك ثم بمن 
تعول»”" أي: من بقيّة الأكوان فنفسك أصل كما ذكرنا. 

كوي واكك ان متتسكن لالدو ولا ملاو 1ك ذا الكخدل 
- كَأَرْتَاحُ لِلْوَاشِينَ بَيْنِي وَيَْنَهَا لِتَعْلَمٌَمَا الْقَىوَمَا عِنْدَهَا جَهْلُ 
4 وََصْبُوا إلى العُذّالٍ خُبَاً درا كَائَبُممَا بَيْنَا في لمُوَّى :: 


وى 


«ه- قَِنْ حَدنُوا عَنّْهَا َكل مسَايعٌ وَكُنٍّ إن حَدَئتهُمْ آَلْسْنّ تنو 

(ومن أجلها): أي من أجل المحبوبة المذكورة. وقوله (أسعى): أي أقصد عمل 
الخير والنفع والطاعة. قال في القاموس: «سَعَى يَسْعَى سَعْيَا كرّعى: قَصَدَ 
وعَمِلٌء ومَشََّى». وقوله (من بيننا): أي بيني وبين المحبوبة المذكورة. وقوله (سَعَى): 


. 5 5١ص انظر تخريجه‎ )١( 

(") ذكره العسقلانٌ في فتح الباريّ في شرح صحيح البخاريء كتاب: العلمء باب: العلم والعظة 
بالليل» .١١7‏ كما ذكره النووي فِ شرح صحيح مسلمء كتاب: الإمارةء باب: الناس تبع 
لقريشء والخلافة في قريش» 7798. 

() في (ق): وأغدو ولا أعدو. 
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أي مشى بالصلحء وقصد/[1/557] الخير والنفع كالأنبياء عليهم السلام؛ فم 
ساعون لتأليف القلوب النافرة عن الله تعالى لتجتمع عليه» وكذلك ورثتهم من 
الأولياء المحققين» »كما قال تعالى لموسى عليه السلام وأخيه في حقٌ فرعون: دفولا 
له َو ينا مَك يدك أو يحْسَون # 1 طه/ 44]. وإذا حصل الإيمان من الأمّة المحمّدية 
أمر داعيها بالتلطّف بها قال تعالى: #وَآخْفْض جَنَاحَكَ لِلمُؤْمِنِيَ # /1١١1‏ الحجر/ 84]. وإذالم 
يحصل الإيان فأمر بضدٌ ذلك؛ وهي مبعانة خيو ايا قال نال : يتامم التي 
جَهِرِالكْنَارَ وَالْمتَدفِقِينَ وأغلظ علس # 33 الحتري4] وقولة- (وأغدو): والعين 
المهملة معطوف على أسعىء من العَدُو بسرعة» وهو سرعة السير. وقال في تفسير 
المغني: «المشي هو السير السهل» وهو جنس الحركة المخصوصة. فإذا اشتذ فهو سعي» 
وإذا ازداد ل عَذَوْ)ه. أي: امتثل أوامرهم. واجتنب نواهيهم بشدّة عزمء وهر 
جعافقة :بر كولة لول اعدو )ة بالنون العحيمةء من عذا عليه عدوا وتلرن بالضمّ» 
وَاغْتَدَى: بك كذا في القاموس. وقال في الصحاح: «الخدو اث ا 
عَدَا تعدى عدوا وكولك لمن دََيهُ) : دَأْبَ في عَمَلِهِ كمَنَمَ» دايا 00 درفنا 
بالضمّء جَدَّ وتَحِبَ» نذأت ايف ا وغ لهة الشباف و العاده كي و الفامويسن 
وقوله (العَذُلٌ): أي اللوم والتعنيف» كا هو عادة المتفقّهة في المذاهب. يفتّسُون 
على عيوب الناس وذنوبهم» ولا يلتفتون إلى عيوب نفوسهم وذنوبهم» لتحسين 
ظنوتهم بأنفسهمء وتأويلهم كل ما يفعلونه من المخالفات» ولا يوَولُون ما يرونه 
من ذنوب غيرهم. وقد قال الإمام النووي ‏ من كبار فقهاء الشافعيّة : يجب على 
الإنسان أن يحمل أخاه على المحامل الحسنة إلى سبعين وجهاً؛ فإن عجز يقول: لعل 
له عذر لا أعلمه» :“وقد يلات كتاباً مسقل سياه مضتفه اتحفة الالكياس ف تحسين 


الظن بالناس»”" وأمّا فيه| يوهم الكفر فقد قال في «تنوير الأبصار» ولا يفتى بتكفير 


)١(‏ ورد في المخطوط لديّ باسم «تحفة الأكياس في حسن الظن بالتاس» تأليف الشيخ أحد المصري 
الشهير بالفولي» وهو شيخ الأزهرء سيصدر بتحقيق خالد الزرعي إن شاء الله تعالى. 
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مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن.ء أو كان في كفره خلاف» ولو رواية 
ضعيفة» فمَنْ شأنه وعادته اللوم والتعنيف. لا يغدو إليه الناظم؛ ولا يسرع إلى 
قبول قوله. والعمل بمقتضى ظنونه في بعض ما يذهب إليه» ويمكن أن يكون قوله 
(لن بيننا سعي): يعني بالإفساد والفتنة» وهو الشيطان المقارن لهء الذي شأنه دائ) 
الوسوسة» وإيقاع العدواة بين الإنسان وربّه» بتهوين المعاصي عليه؛ والمخالفات 
ليقع فيهاء فيغضب عليه ربه. وكونه يسعى إليه ويعدو لعلمه بالحفظ له. والصيانة 
منهء من جهة الحقٌ تعالى. كما نقل عن أبي مدين» الغوثء قدّس الله سرّه أنّه قيل 
له: «كيف أنت مع الشيطان؟. فقال أرأيتم لو بال أحدكم في البحر فهل ينجس 
ببوله؟. قالوا: لا. فقال: هكذا حالي معه». وعدم غدوه. وعدم ميله إلى اللائمين 
والمعتّفين له؛ لأئّهم يؤذون بجهلهم أحواله الصادقة؛ ولهذا قال بعد ذلك على طريقة 
اللف والنشر المرتّب (فارتاح): أي أنشطء وأقبل متوجّهاً بكال اهمّة. قال في 
القاموس: «الارتياح: النشاط وال رحمة» وارتاح الله به ب رحمته أنقذه من البليّة». وقوله 
(للواشين): جمع واشيء قال في القاموس: «وَشَّى كلامّه كَذَّبَ فيه» ووَشَّى به إلى 
السلطان وَشْيَاً ووسَايَة: نَم وسَعى». وأراد بالواشين الساعين بالفساد. إشارة إلى 
قوله في البيت قبله لمن بيننا سعى). وقوله (بيني وبينها): أي المحبوبة المذكورة: بأن 
كان قصده إغضابها عل لتعاقبني. وقوله (لتعلم): أي المحبوبة المذكورة» وهو علة 
لارتياحه» ونشاطه للواشين بينه وبينهاء أي: ليحصل ها العلم الوقوعي التنجيزي. 
وقوله (ما): أي الذي أو أمرآء مفعول تعلم. 

وقوله (ألقى): أي ألقاه بمعنى/ [57 7/ ب] أقاسيه واعائيه في خبتها من الذلم» 
والتأذي بصنيع الواشين» وسعايتهم بالإفساد؛ فإتّها إذا علمت بذلك شفقت عليه 
ورحمته. وقوله (وما عندها): أي عند المحبوبة المذكورة. وقوله (جهل): با أقاسيه 
من ذلك؛ لأن الجهل على حضرة تلك المحبوبة المذكورة مستحيل؛ فهي عالمة 
بعلمها القديم الكاشف عن المعدومات على ما هي عليه كشفاً تامّاً لا يحتمل 
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النقيض. وأمًا علمها الوقوعي التنجيزي فهو لا يزيد على ذلك العلم القديم 
شيئاء لان العلم القديم علم حضوري في الأزل والأبد على السواء» لاستحالة 
الزفانة مزه عل اضر الإطيةء فالغدومات الآرلتة الى حملن بالكقيت 
عنها العلم القديم فهي معلومات هي على ما هي عليه من عدمها الأصلي أزلاً 
وأبذكءوات] اتستفادك الوججوة بي دانسيكه | ل ا 
الأكوان. وبالنسبة إلى علمهم الحادث بهاء قال تعالى: لأ مَا عَنْدَكدٌ يَْمّدُ 
73 النحل/47] أي: هو نافد» منقبض وإن وجدتوه وجدء ثم انعدم. وما عند الله 
باق على أصله ا ا ا 
ترتيبه» وتقديم أحواله بعضها على بعض. ومن ذلك قوله تعالى: لبتم حق 
دَلمحهِدِنَ مك وَالصَدِيتَ وتوا تفارك 51/عتد/ ]0١‏ يعني: حتّى نعلم 
عندكمء فتعلمون أنّا نعلم ذلك؛ وهو معنى العلم الوقوعي التنجيزيء كما ذكرنا. 
وقوله (وأصبوا): أي أميلء وأَحنٌ قال في القاموس: «صَبَا إليها: حَنّ صَبْوَة 
وصّبْوًاً». وقوله (إلى العذّال): جمع عاذل» وهو اللائم المعتّف. قال في القاموس: 
العَذّْل الملامة كالتَعْذِيل والاسم العَذَّل محرّكة». وأشار بقوله (وأصبوا إلى 
العُذال) إلى قوله في البيت قبله (ولا أغدو لمن دأبه العذل) فكأنّه بذلك يرى حكمة 
الحقّ تعالى في كل ما يقع من خير أو شرّء وأنْه كلّه منافع للعباد» ليترتب عليه 
مصالحهم في الدنيا والآخرة. وقوله (حُبَا): أي لأجل حبّيء أي: محبّتي. وقوله 
(لذكرها): أي المحبوبة المذكورة؛ وهو علّة لقوله (وأصبوإإلى العذّال): يعني لأسمع 
من العذّال ذكر المحبوبة فأَلتذ بذكرهاء من قبيل قول الشاعر: 


أعجحيت الععدول لتكراره حديث الحبيب على مسمعى 
وأهوى الرقيب لأن الرقيب يكون إذا كان حبّي معي 


وقوله (كأتهم): بضمٌ الميم لاستقامة الوزن. يعني العُذَّال. وقوله (ما بيننا): ما 
زائدة» أي: بيني وبين المحبوبة المذكورة. وقوله (رَسْل): بسكون السين المهملة؛ 
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جمع رسولء قال في الصحاح: «أَرْسَلْتُ فلاناً فهو مُرْسَل ورَسُولء والجمع: رُسْل 
ورُّسُل. يعني بالسكون وبالضم. والمعنى: إِنَ اللائمين والمعتفين له على المحبّة 
اشتبهت حالتهم في لومهم له؛ وتعنيفهم على المحبّة بحالة الرسل الذين ينقلون 
أخبار المحبوبة إلى محبّهاء وأخبار المحبّ إلى محبوبته؛ لأثّهم يقولون له: اترك حبّها 
فإنّه مضرة لك؛ وهي تريد ذلك القول منهم لفرط جمالحاء ودلالحاء وعرّتها. 
ويقولون أيضاً لها فلان يحبّك لتنفر منه وتعرض عنه. والمحبٌ يريد ذلك لتدوم 
محيّته مع الجر والجحفاء من المحبوبة له» ولهذا كان مقام المحبّة حجاباً عن المحبوب» 
لأن فيه بقيّة مغايرة للمحبوبء وبها كان محبّاء وكان بذلك الفرق بين المحبٌ 
والمحبوبء والطالب والمطلوبء والراغب والمرغوب. ولو كان هنا المصراع للبيت 
الذي قبله» ومصراع البيت الذي قبله له لكان أنسب بفعل الواشين» أي: المفييين 
بينهما؛ فإِنْ نقلهم الأحاديث أحدهما للآخر يشبه الرسالة. وقوله/ [55"/ أ] لتعلم 
أن ما ألقى مناسب لقوله (وأصبو إلى العذال حبّاً لذكرها): أي ما ألقى من ألم 
الُلامّة والتعنيف على المحبّة. وقوله (فإِنْ حدّثوا): أي العذّال بِأنْ ذكروا الأحاديث 
والأخبار. وقوله (عنها): أي عن المحبوبة المذكورة. وقوله (فكلٌّ): أي ظاهري 
وباطني. وقوله (مُسامع): جمع مِسْمَعء وهو آلة السمع. وقال في الصحاح: 
«الّسامعة: الأَدن وكذلك المسْمّع بالكسرء يقال: فلان عظيم السْمَعيْنِ». وإنّا كان كلّه 
مَسَامِعَاً لإصغائه بكلّيته إلى ذكر تحبوبته شوقاً إليها» وإقبالاًعليها. وقوله (وكُلٍ): بفتح 
الياء التحتيّة لأجل الوزن» أي: ظاهري وباطني. وقوله (إِنْ حَدَنْتهُم): أي العُذّال 
بتقدير عنها: أي عن المحبوبة المذكورة بأَنْ ذكرت محاسنها لهم وجميل صنعها معي. 
وقوله (أَلْسّنٌُ): جمع لسان» وهو آلة النطق المعروفة. وقوله (كَثْلُو): أي تقرأء يقال: 
تلوت القرآن تلاوة: قرأته. على معنى أني إذا نطقت بذكر صفاتهاء» ونشر محاسنها 
ونعمها الكاملة نطقت بظاهري وباطني؛ فكانت جميع أعضائي ألسنة ناطقة بذلك» 
ومن هذا القبيل قولنا من قصيدة في المديح النبويّ: 
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قله عبان كبل قلوبا اق عتنة * وإ مسحت نكنل فيه إنيواة 


--١‏ خَخَالَقَتِ الأَقُوَالُ فِيْنَا تبَايّناً بِرَجُْم طون تنا كاي مجر 


1- قَسَنّمَ قَوْمٌ بِالْوصَالٍ وََكَصِل وَأَرْجَ ف يِالسُلْوَانٍ قُوْمٌ وَل شل 
*5- وما صَدَّقّ التّمْنِيعُ عَنْهَا لِشِفْوَتيِ وََدْ كََبَتْ عَنَّي الأَرَاجِيِفُ وَالنَفَلُ 
(تخالفتٍ الأقوال): جمع قول. يعني: كل قوم من الناس قولهم يخالف قول 
القوم الآخرين. وقوله (فينا): أي في حقي. وفي حقّ المحبوبة المذكورة. وقوله 
(تبايناً): أي من جهة التباين» أي: التفارق والتقاطع؛ فكل قول منها يباين القول 
الآخر ويفارقه» وينقطع عنه. وقوله (برجم طنون): متعلّق بتخالفتء والرجم: 
القذف. والظنون: جمع ظنء وهو التردّد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم. 
والجمع: ظنون وأظانين» كذا في القاموس. وقوله (بيننا): أي بيني وبين المحبوبة 
المذكورة. راوها اي نك الضوة صل ترج ا ووو عي حلا أكاديب 
وتخبلاتك ناظلة من تفوس عاظلةء 'قال تعلل: كا الدََ 1221 لحترا كنا من 
لظن # [4؛/ الحجرات/ ؟١]‏ الآية» ثم بين ذلك بقوله (فشتّع): بتشديد النون» من 
الصَمّاعة» وهي القّظاعة» فهو شَّنيع» أي: شديد فظيعء وشَّنّع عليه تَشْدِيعاً: شدّد في 
أمره. وقوله (قوم): أي طائفة من الناس غافلون عن معرفة ربّهم» يظئون أن 
المخلوق يصل إلى إدراك الخالق» ىا يصل إلى إدراك أمثاله من المخلوقين» ولا 
يعلم أن الطريق كلّه سلوك من الأزل إلى الأبد. كا قال تعالى لأعرف العارفين به 
نبيّه حمّد صلّ الله عليه وسلّم: #وقل رب رِدْفٍ عِلَمَا 4 [0١٠/طه/‏ 114] أي علماً بك. 
والعلم الحادث الذي يقبل الزيادة والنقصان لا يصل إلى إدراك القديم أصلاً 
وإنَّا السلوك كلّه من حادث إلى حادث؛ من حيث أنّه صادرعن القديم, لا من 
حيث هو حادث فقطء مع قطع النظرعن صدوره عن القديمء فإِنَ ذلك علم أهل 
الغفلة والحجاب. وقوله (بالوصال): أي الوصول إلى إدراك من لا يدركء ولقاء 


-1١58685- 


المحبوبة الحقيقية» والحضرة الإفية الربانيّة» كلقاء المخلوق للمخلوق» وهيهات 
هيهات أنْ يدرك المعدوم الذايّ للموجود بالذات. وقوله (ولم تصِل): أي م 
تجعلني واصلاً إليها ومدرك حقيقة ما لديها فإن ذلك محال» وليس لمخلوق إليه 
مجال؛ وإِنَّا كل حادث /[45"/ ب] مقامه العجز عن نيل هذا الكنزء كما قال 
الصديق الأكبرء أبو بكر بن أبي قحافةء» خطيب هذا المنبر: «العجز عن درك 
الإدراك إدراك» ولقد صدق في مقاله؛ فإن البحث عن كنه ذات الله إشراك. وقوله 
(وَأَرْجَفَ): من الإرجافء واحد أراجيف: الأخبار» وقد أَرْجَهُوا في الشيء؛ أي: 
خاضوا فيه» كذا في الصحاح. وقوله (بِالسَّلَوَانَ): أي نسيان المحبوبة المذكورة» 
الاق القافونين: بقلو و عن كدعاه :ررقي موا وخلرا وشلوانا وشلا : 
َسيَهُ". وقوله (قوم): أي طائفة من الناسء وذلك لَا رأوه رسخ على مقام العجزء 
وسلك في أطوار الأحوال المستفادة» وتقلبات الأفعال المعتادة» ورجع إلى بدايته 
في نهايته» ظنّوه تسل بالأغيار عن التطلّع إلى وجوه الأسرارء وهيهات هيهات أن 
يحيا بالحياة الوهميّة منه في تحقيق مقام المحبّة مات» ورجع إلى العدم الأصليٌ 
بالذات. وقوله (وم أسل): أي والحال أنه لم يكن منّي سلوٌ للمحبوبة» ولا 
إعراض عن تلك الحضرة المطلوبة. 

وقوله (وما صدق التشنيع): بلام العهد الذكري. وقوله (عنها): أي تشنيع 
القوم عن المحبوبة المذكورة بأئّها واصلته؛ فأدركها بحسب كمال عجزه عنهاء وقد 
سبق في ديباجة هذا الديوان أن الشيخ إبراهيم الجعبري قدّس الله سرّه قال: «كنت 
سألت جماعة من الأولياء عن مسألة فلم يجبني أحد منهم عنهاء فسألته عنهاء أي: 
سأل الشيخ عمر بن الفارض صاحب هذا الديوان قدّس الله سرّه عنها فقلت له 
يا سيّدي: هل أحاط أحد بالله علياء فنظر إل نظر معظّم لي» وقال: نعم؛ إذا 
حيّطهم يحيطون يا إبراهيم» وأنت منهم»» ولهذا قال في تجويز حصول هذا المقام له 
لشقويء أي: لشدّة أتعابي وشدائدي التي قاسيتها في طريق المحبّة؛ فإِنْ معاناة ألم 
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ذلك مانع من استجلاء المقام المذكورء ولا يمنع من قول الناظم قدّس الله سرّه إذا 
حيّطهم يحيطون. قوله تعالى: 9 ولا محيطوت به عِلَْمَا * [؟/طه/ .]1١‏ وقوله 
سبحانه: 9 ولا طون تَىَءٍ من عِلَيِوء إِلَّا يما )2 4 3 البقرة/ 11]. يعني: مام 
يحيّطهم فيحيّطون. كا قال تعالى: من ذا الى يِنْمَمُ عد إلا بإذندء » 
البقرة/ 1768] وأيضاً فإِنَ المفهوم من قوله (إذا حيّّطهم): بتشديد الياء التحتية 
أي: خلق لهم الإحاطة به اللائقة بهم» المخلوقة لهمء اتصفوا بهاء فأحاطوا بى لا 
كإحاطته بنفسه لأن إحاطته بنفسه قديمة» وإحاطتهم حادثة» والقديم منزّه عن 
مشابهة الحوادثء. ولعل قوله هذا في بدايته. وقوله ذاك في بايته» والله أعلم 
وأحكم. وقوله (وقد كذيت عتّي الأراجيف): وكذبها عدم مطابقتها للواقع؛ فإني 
ما سلوت المحيوبة المذكورةء ولا أسلوها أبدأ على طول المدى. 
5 وَكْيْفَ رسي وَضْلّ مَنْ لَوْتَصَوَّرَتْ حمَاهَا الى وَهمَ" لَضَاقَتْ ببَا السُبْلُ 
(وكيف): اسم استفهام» أي: على أي كيفيّة. وقوله (أرخي)ة بتشديد الجيم؛ 
من الرجاء وهو ضدٌ اليأس. ووقوله (وَصل): أي وصول إلى حقيقة. وقوله 
(مَنْ): أي حضرة محبوبة حقيقيّة. وقوله (لو تَصَوَّرَتْ حماها): بكسر الحاء المهملة) 
مفعول تصوّرت. و(الجمّى): الَْحُوِيَ الممنوع الذي لا يُقرب. قال في القاموس 
«أحمَى الكاة: جعله حَىَّ لا يُقَرّب» وقوله (المنى): فاعل تصوّرت» وال 
مقصور: الأملة وه 508 وأصله التقديرء قال في القاموس : (مَناه الله عَتيَة: 
دعاوق لزان لش تعد ركعي جاه التعرية الن ابعر اه ا 
نفسه على طريقة الاستعارة المكنيّة. وحماها كناية عن حضرات أسمائها وصفاتها. 
وهذا فضلاً عن تصوّر ذاتها العليّة. وقوله (وهماً): مييزء أي بطريق التوهّم دون 
التحقق. وقوله (لضاقت): من الضيق» وهو ضدّ الاتساع. وقوله (يها): أي 


)١(‏ في (ق):وَهُناً. 
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بتلك/[55/ أ] المنى. وقوله (السَّبْل): بسكون الباء الموخدة» جمع سبيل» أي 
طريق. يعني: لا اتسع له طريق يسلك فيه إلى تصوّر حماهاء وانسدّت عليه جميع 
الطرق من كمال عزتها وقوّة امتناعها عن العقول. وشذة تنزهها عن مشابهة 
الحوادث حتّى قالوا: كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. 
وَإِنْ وَعَدَّتْ لََيَلْحَقٍ الفِعْلٌ قَؤْهَا وَإِنْ أَوْعَدَتْ فَالقَوْلُ يَسْبِقَهُ الففل 
(وَإنْ وعدث): هذه الجملة الشرطيّة معطوفة على الجملة الأولى الشرطمة في 
البيت قبله» وهي قوله (لو تصوّرت حاها المنى.... إلى آخره). يعني: وكيف 
كنوع اعون إن وضوتة احدا وعدا كدر آخرت ذللف الوعة اليو 
القيامة» ولا تفى له في الدنيا؛ لأنَ الدنيا فانية» وما وعدت به أمور باقية لا فناء لحاء 
ونفذا قال لبيذ: (الاكل شي ما خلا الله باطل). قال الى صل الله عليه وسكم؛ 
«صدقت» . وكا قال: (كل نعيم لا محالة زائل). قال له: «كذبتء نعيم الآخرة لا 
رول" وان ان ما ينْقَدُ# 171/النحل/ ]47‏ وهي الدنيا وما فيها؛ 
فإِنَ الله تعالى لم ينظر إليها منذ خلقها ‏ #وَمَا عِنْدَ أنه باق © [17/ النحل/47] هو 
الآخرة وما فيهاء ىا قال تعالى: ##خَللِدِنَ فبهآ بدا » [4/النساء/ه] وقال تعالى: 
«أكُلْها دَايِدوَظِنُهَا * /١[‏ الرعد/ ه*] وقوله 0 يلحق الفعل قوطها) القعا: 
فاعل يلحق. وقوًا مفعوله. والمعنى: إِنْ فعلها ما وعدت به من الخير لا يلحق 
وعدها بالقول» وذلك لما قلنا من ضرورة فناء الدنيا وما فيهاء وإن ذلك كله على 
التقضي والزوالء فلا بد من المطال. 
وقوله (وَإِنْ أوعدت): يعني وعيداً في الشرّ. قال في المصباح: وعله وعذا: 
لمعنل فى انين و انقو و تحدى متفطه وبالباء قيقال: وَعَدَهُ الخَبْرَ وبال كير وشَّرّاً 
)١(‏ ذكره عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب, الشاهد: الثالث والعشرون بعد المئة» وقال: أخرجه 
السلفي في المشيخة البغداديّة 4787. كما ذكره أبو هلال العسكري في ديوان المعاني» باب: أصدق بيت 
قالته العرب» /١‏ 54 1. ولفظا التصديق والتكذيب وردا على لسان أبي بكر رضي الله عنه ى) في كنز 
العهال: 85177, وعلى لسان عثمهان بن مظعون رضي الله عنه ى) في فتح الباري لابن حجر. 
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يالكة وقد أسقَطُوا لفظ الخيرٍ والشرٌء وقالوا في الخير: وَعَدَهُ وَعْدَأَ وَعَِدَة وفي 
العة» وعد وَفَيْدَا؛ فالصدو فارق):وأوعدة إيعاداء أو قالواء أوعذه غير وها 
بالألف أيضاً. وقد أدخلوا الباء مع الألف في الشرّ خاصّة» انتهى. والمشهور: إن 
وعد في الخير وأوعد في الشرء وعليه قول الشاعر: 

وَإنّ إِنْ أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وسمعت بعض مشايخي يقول في ذلك: (إن أوعد بزيادة الألف على وعد 
إشارة إلى أنّه ينبغي أنْ يزيد في مدّة الوعيد فيؤخره. ولا يزيد في الوعد فيعجّل به 
ومعنى ذلك: حيث اقتضاه الحال» وحال الدنيا كا ذكرنا يقتضي سرعة الفناءء 
والزوال؛ فلا يليق أنْ تكون فيها إِلّا البشرى الحسنة بوعد الله تعالى بالنعيم 
الأبديّ في دار الخلود. والبشرى بعض الوعد الإلحيّ» قال تعالى: # لهم الشَرَئ في 
لْحَيْةَ لديا © ٠١1‏ /يونس/ 14]. وقوله (قالقول بسبقه الفعل): أي يكون فعل 
وعيدها في الشرّ سابقاً على القول بالوعيد» فقد يكون العذاب في الدنياء ىا قال 
تعا ى: لسَمُعَرٌ بهم مَرََّيّنِ 4 [1/ التوبة/ ]٠١١‏ وقال تعالى: #وَلْعَدَابُ الألخرة أسَنّ » 
/ الرعد/ 4 ؟] وذلك لأنْ العذاب ينقطع في الآخرة عن عصة المؤمنين؛ فليس 
الوعيد به مؤبدا كالوعد بالنعيم؛ ولهذا يكون في الدنياء فيسبق فعله على قوله في 
حقٌ الكافرين الذين لم يؤمنوا بقوله» فكأن قوله ( يسبق) لإنكارهم له؛ فيعذبون 
في الدنياء كا وقع للأمم الماضية» كقوم نوح وغيرهم من الأمم» ويتحققون بقول 
الوعيد في الاخرة» فيكون فعل الوعيد سبق قوله. 

(عديني): فعل أمرء يخاطب به المحبوبة المذكورة 0 0 وقوله 
(بوصل): أي لقاء ورؤية» وهو قوله تعال: لووك بوذ آضِرةٌ (©) 1 وباط » 
[6// القيامة/ 4 7] وفي الحديث: «قال صل الله عليه وسلَّم إنكم سترون ربكم ىا 


خوكيت 


ترون الشمس في الظهيرة»”' وني رواية «كىا ترون القمر ليلة البدر». الحديث في 
الصحيحين, ولنا في مطلع أبيات قولنا:/ [745/ ب] . 
يا طلعة الشمس بل يا طلعة القمر تختال في حلل الأشباح والصور 
في القلب أنت وما في القلب أنت كما إنْ أنت في بصري ما أنت في بصري 
وهذا الوارد في الكتاب والسئة وعد بالوصل واللقاء والرؤية للعباد 
الصالحين. وصيغة الأمر في البيت صيغة دعاء» والإجابة محققة بالنصوص الواردة 
في ذلك» ولسان المحبّة يقتضي طلب ذلك وإِنْ كان عحمّقاً. ثم قال: (وامطّل): من 
الَطْلء وهو التسويف بالعِدّة والدَيْن كالامْتِطّال واّاطَلّة وَالطّالك كذا في 
القاموس. وقوله (بِتَجَازهِ): أي الوعد المفهوم من الكلام» والجار والمجرور 
متعلّق بامطلي. يقال: تَجرّ كمرح وتّصّر: انقضى وقَنِيَ» و - الوعد: حضرء و- 
الكلام: انقطع. ونَجَرّ حاجته: قضاهاء كأَنْجَرَّمَاء ىا في القاموس. وهذا المطل هو 
تأخير الوفاء بالوعد إلى الآخرة بعد مقاساة: عقبة الموت» والقبر» والبعث.» 
والحشرء والصراط. ولميزان» والحساب. وهذه عادة العشّاق يحيّون الوعد 
والمطال» وتختلف بهم المطالب والأحوال. قال شاعرهم: 
أطل فمهما استطعت هجري وزد كلا شتت من عذابي 
معمين يطل الركوف سكن وستحك اه اق المحشات 
وقال الآخر: 
أعلل قلبي منك بالوعد وحده وإذْلم يكن للوعد منك وقاء 
وقوله (فعندي): الفاء للتفريع على ما قبله. (إذا صحٌ الهوى): أي خلصت 
المحيّة من شوائب الميل إلى الأغيار» ومن التردّد والغفلة عن ملاحظة وجوه 
الأبران وقولة (عشن: الطل)ة أى. كان التدويك بالوقاء للوغة أمرا جنا 
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مقبولاً عند العشّاق إبقاءً للتلهّف والتلّهب والاشتياق. وأمّا إذا لم يصحٌ ال موى 
بأنْ غلبت عليه شهوة العاجل ودقت على قلبه دفوف الخواطر بالجلاجل؛ فإنّه 
يستعجل الوصالء وتسأم نفسه من الإطالة فيكره الطال» ولم يكن هواه إلا مجرّد 
القيل والقال. 
0- وَخَرْمَةٍ عَهْدٍ بَبتنَا عَنْهُ لَمْ أل وَعَفْدٍباَِدٍ بََتَا كه لكر 
لَأنْتٍ عَلَ غَيْظِ النّوَى وَرِضَى المَوَى 2 

(وخُرْمَةِ) الواو للقسمء والخرمة بالضمّ وبضمتين» وكهمزة: ما لا يحل 
انتهاكه. والذمّة والمهابة» ومن يعظّم حرمات الله . أي: ما وجب القيام به وحَرّمَ 
التفريط فيه» كذا في القاموس. وقوله (عَهْدِ): تنكير للتعظيمء والعهد: المونّق 
واليمين. وقوله (بيننا): أي بيني وبين المحبوية المذكورة» وهو قوله تعالى: ممَإذ 
أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ بف ءَادَمَ من ظُهُورِهرٌ مم وَأَشَْدَهْ عل أَنشِهم أَلسَتُ 3-3 الوا 
بل © [7/ الأعراف/ 177] وقوله (عنه): أي عن ذلك العهد والميثاق. وقوله (ل أَحُل): 
بضمّ الحاء المهملة» من حال عن الشيء: أعرض عنه. وقوله (وعَقَدِ): معطوف 
على حرمة؛ أو على عهد بتقدير حرمة» أي: وحرمة عقدء والعقد: الضمان والعهد. 
وتنكيره للتعظيم أيضاً. 

وقوله (بأيد): جمع يد. وهي الكفء أو من أطراف الأصابع إلى الكفٌء أصلها 
يدي. وحمعها أَيْدِء وجمع الجمع أياد. واليد: الجاه» والوقار» والقوّة» والقدرة, كذا 
في القاموس. ومعنى ذلك: وضع اليد الإنسانية والقوة والقدرة الروحانية 
والجسانيّة في اليد الإلهيّة الربّانيّة» وهو تسليم الأمر كله إليه» والانطراح بالكلية 
لديه» وهو معنى: لا حول ولا قوّة إِلّا بالله العليّ العظيم. وقوله (بيننا): أي بين 
حصره يعي وحضرة جمعيّة الأساء الربّانية) ويرجع ذلك إلى حقيقة التعلّق 
الريان بكلية النشأة الإنسانيّة. وقوله (ما له حَلٌّ): : بفتح الحاء المهملة: 00 
حللت/7471/أ] العقدة حَلّاء من باب قتلء كذا في المصباح» وقوله (لأنت): 
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بكسر التاء خطاب للمحبوبة المذكورة. واللام في جواب القسم. وقوله (على غيظ 
التَوّى): أي البعد؛ لأن مقتضاه: سلو المحبوب لطول البعد فإذا لم يوجب ذلك 
كان الآمر على خلاف مقتضاه. فيوجب غيظ البعد على طريق الاستعارة» حيث لم 
يوجد مقتضاه. وقوله (ورضا الهوى): أي المحبّة؛ فإن مقتضاها الدوام والبقاء 
عليهاء ورضا الهوى: الجريان على مقتضاه في كل حال. وهو استعارة بالكناية 
ابيا وقوله (لديّ): بتشديد الياء التحتيّة» وهي ياء (لدى) أدغمت في ياء 
المتكلّم. قال في القاموس: «لدى ظرف زماني ومكانيٍ كعنده». وهذا الظرف 
متعلّق بواجب الحذف» خبرقوله لأنت. والمعنى: لأنتِ عندي» أي: كائنة عندي 
على معنى كال الحضورء وعدم الغفلة عنها. وقوله (وقلبي ساعة منك ما يخلو): 
الواو للحال» والجملة في محل نصب حال من ياء المتكلّم في لديّ. يعنى: أنه دائم 
الحضور لذهاب أوهام الأغيار عن قلبه واتكشاف الأمور. قال تعالى: #يكأيما 
أدبن ام اد كرو أنه دكا كبا * [5/ الأحزاب/١4].‏ والذكر الكثير: دوام تذكر 
القلب آثاز تلبات الرَي من :دوت غفلة عنه. قال التديد قدسن الله ستاه: 

وكزقتك له ا تيمل «مسناعة” ١‏ وأنش ماق المدكو دك لنينان 


4 تُرَى مُقَلَتِي يَوْمَاً ََى مَنْ أَحِبُّهُمْ وَيَعَْبِي دَهُري وَيْتَصِعٌ الشَّمْلُ 

(ثَرَى): بضمّ التاء الفوقيّة» مبنيّاً للمفعول. حُذفت منه همزة الاستفهام 
وأصله: أثّرى. قال في المصباح: رَأَى في الأمر رَأَيأ والذي أَرَاه بالبناء للمفعول: 
بمعنى: الذي أظن» وبالبناء للفاعل: بمعنى الذي أذهب إليه». وقوله (مقلتي): 
نائب فاعل تُّرى. يعني: أتظن عيني فضلاً عن أنْ تعلم. وقوله (يوماً): ظرف 
لترى الثاني» وتّرى التاء الثاني بفتح التاء الفوقيّة من الرؤية وهي المعاينة» قال في 
المصباح: «رأيت الشيء رؤية: أبصرته بحاسّة البصر». وفاعل ترى ضمير يعود 
على مقلتي. وقوله (من أحبّهم): أي الذين أحبّهم» وهم المحبوبة الواحدة المتجلّية 
بآثار أسمائها وصفاتها في كل شيء من الأكوانء كما قال تعالى مرّة:ط إِيّه أَنَأ4 


ا - 


ز» #رطه/ +11 وقال مّة الخرى“” 2 إِنَاحْحْنٌ 4 161/ الحجر/ 4] وقال تعالى: لعل أن أن 
تحْصُوهُ هَنَابٌ عَلتَك * [م// المزمل/ ]٠‏ يعني : لا تحصون تجلّياته وظهوراته بكل شيء 
من آثاره. وقال القاتل: 
تأمّل بعين القلب ماأنت واجد لتعلمأني واحدوكثير 

ولنا في مطلع قصيدة: 
مكننيدا الكتتدني الو حل د اا 

وقول الصدّيق الأكبر رضي الله عنه: «ما رأيت شيئا إلا الله فيه» من هذا 
القبيل. والجاهل يظنّ أن العارف يتكلم في الله بغير علمء وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. وقوله (ويُعتبني): بضمٌ الياء التحتيّة: من قولك أعتبت زيداًء إذا أَزلتُ 
سبب عتابه. قال في المصباح: «إعو ايده للكلية أي: أزال الشكوى 
والعاب». - وقوله ري أي أزماني لدي النضين شق 0 بيني وبين 
ماتفزق من أمرهي وقرق كليم أي: 000 لد ااه 
٠‏ ومَا روا مغتى أَرَاهُمَ مَعي فَإِنْ َأَوَا صُورَةٌ في الذَّهْنٍ كَامَ لَهُمُ شَّكْزْ 
-١‏ فَهُم نُضْبٌ عَيني ظَاهِرَاحَنِعًا سرَوْا وَهُمْ ف فُوَادِي بَاطِناً نما حَلّوا 

ا 0 
من مكانه. ىا في المصباح. وكولة (معتي): يز أ من جهة المعنى الذي أعلمه 
متهع 'إذا انتحضرتهم وشاهدت تجلياعع في كل أثر من اثارهم: وقوله (أراهم): 
جملة فعلية في بحل نصب خير ما برحواء وضمير الجمع اسمهاء وهو عائد على 
اسع ادع سوم م 
قوله تعالى: #وهوام مَعَأَيْنّما كم # [6/ الحديد/ ؟] وقوله تعالى: #إرك 

مَعَنََا # [4/ التوبة/ ]+٠‏ وقوله سبحانه: #إِيَنى معحكُما أسْمع وَأَر »* [٠/طه/5؛]‏ 


ات 


وهذه المعيّة أزليّة أبديّة؛ فإن الممدّ لشيء مع ذلك الشيء الذي يمدّه لا يفارقه ىا لا 
يفارق الشاخص ظله والوابل طله؛ فإن عدم كان معلوماء وإن وجد كان مشهودا 
خصوصاً وعموماً. وقوله (فَإِنْ نأوا): الفاء تفريعيّة» والنأي: الإعراض. وقوله 
(صورة): تمييز» أي: نأياً هو صورة ناءِ لا حقيقة ناءء والنأي الصوريّ هو إلقاء 
الح تعالى في قلب العبد معنى كون من الأكوان يوجب غفلة قلبه عن الشهود 
والعيان» قال صل الله عليه وسلّم : «إِنّه ليغان على قلبي وإِن لأستغفر الله في اليوم 
والليلة أكثر من سبعين مرّة”. وهو كا قال بعضهم في حقه عليه السلام: (إِنّه 
غين أنوار» لاغين أغيار» وإلا فإِنّه تعالى لا يعزض عن شىء أزلا» ولا أبداً؛ لأنه لا 
يكون الشيء معلوماًء أوسوجودا الاتجانيه تداق و إضافة» بؤفرلة ل الشهى) :الى 
ذهنيء والذهن: الذكاء والفطنة والجمع: أذهان» كذا في المصباح . والجار 
والمجرور متعلّق ب(قام)» قدَّم عليه لإفادة انحصار الشكل بالذهن؛ إذ لا يح 
شرعاً أنْ يكون في الخارجء كما أشار إليه الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه بقوله في 
الفتوحات المكْيّة: «إِنَّ الحقّ تعالى ما حجر علينا أنْ نتتخذ له صورة في الذهن؛ وإنَّما 
حجر علينا أنْ نتتخذ له صورة في الخارج. يعني: إِنّ الصورة في الخارج هي الصنم 
المعبود من دون الله تعالى. وقد نهانا سبحانه عن عبادة الأصنام» وقال تعالى: «إلا 
سَْجُدُوا للشَّمين ولا لِلْمَمَرِ وَأَسَجتواو الى فهك إن كم إِيَاهُ 
تعبدُوت #» 4 [1:/ فصّلت/2]7 وقوله (قام): أي ثبت. وقوله (لههم): أي للأحبّة 
المذكورين. وقوله (شَكْل): فاعل قامء والشّكْل: المثْلء يقال: هذا شَكْلٌ هذا. 
والجمع: شُكُول مثل: قَلْس وفُلُوسء وقد يجمع على أشكالء ويقال: إن الشّكل 
الذي يُشَاكِل غيرّه في طبعه» أو وصفه من أنحائه» وهو يُشَاكِلُه أي: يشايبهء ىا 
في المصباح. وهذا الشكل القائم لهم في ذهنه أمر ضروري لا يمكن زواله محافة 


() انظر تخريجه ص 17/0”. 
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التعطيلء ولهذا قال: (قام لمهم شكل). ولم يقل: أقيم. وهو نوع من أنواع التجلي؛ 
كا تجل تعالى لموسى عليه السلام في صورة شجرة الزيتون» حتّى قال لأهله: 
«نَمْوَاِنَ ءَ'مَنَتُ ترا لَك ديك يَنبَا بعَبين أو أَجِدٌ عَكَ آَارٍ مُدَى» 
[٠٠/طه/ ٠١‏ إلى آخر الآية. وهو تجلي في الخارج من غير اتخاذ من الإنسان. 
وبالاتخاذ يكون صنأء وهو المنهيّ عنه كما ذكرنا. 

وقوله (فهم): الفاء للتفريع» وهم: أي الأحبّة المذكورون. وقوله (نُضْبَ 
عيني): قال في القاموس: «هذا 0 عيني» بالضم والفتح. أو الفتح لحن2. 
وقال في الصحاح: «التَضْبٌ مصدر تَصَبْتَ الشيءَ إذا أقمته» وأصل التَضُب ما 
نُصِبَ فَعْيدَ من دون الله تعالى» وكذلك النْصْبُ بالضمّء وقد يحرّك). وقوله 
(ظاهراً): أي منصوبون في الظاهر (لعيني): أي في الخارج من غير اتَّخَاذْ مني» 
وهو التجل في الصورء ومنه قول الحلاج: «لو شاء ربّنا ظَهَرَ بخرم إبرة» ولوشاء 
الستليةبالتيموات والأزضن 4 "وقوله (سيف) :هرو ل ساروا ليا والسوق 
كاهٌدى: سَيْرٌ عامّة الليل» سَرَّى يَسْرِيء وأَشْرّى واسْئَرَى» كذا في القاموس. وإنَّا 
ححص سيرّهم بالليل لأنّ ظهورهم بالتجلٌّ في ليل الأكوان. قال ابن عطاء الله في 
الحكّم: «الكون ظلمة. إن أناره ظهور الحقّ فيه». وقال تعالى: #أأللَّهُ نُورٌ 
َلسَّمتوات والارّض * 3 النور/ 5] وقال القاتل: 


وقولهم (وهم): أي الأحبّة المذكورون. وقوله (ني فؤادي): أي قلبي» كناية عن 
كيال الحضورء وتمام شهود النور بالنور. وقوله (باطناً): أي في باطنيء وهو 
خلاف الظاهر. وقوله (أين) حلّوا): أي سكنوا. وحل بالمكان: نزل. قال في 
المصباح: «حَلَلْتُ بالبلد حُلُولَاٌ من باب قَعَدَ: إذا نزلت به» ويتعدّى بنفسه أيضاً 
فيقال/ [8517/ أ] حَلّلت البلد» والمعنى في أي مكان تَجِلوا وظهروا. قال تعالى: 


5 


هه 0 


#كأَيَمَمَا وَأ هسم وجه نّم © 1؟/ البقرة/ .]1١6‏ 
15 هم أَبَدَأَمِنّي خُنُوٌ وَإِنْ جَمَّوْا وَلِي أَبَدَامَْلٌإِليْهمْوإِنْ مَلّوا 
(لهم): أي للأحبّة المذكورين. وقوله (أبداً»: أي دائاً لا ينقطع. وقوله (متّي) على 
التجريد البياني حيث لم يقل حنوي. وقوله (حُنُوٌ): بتشديد الواوء وتنكيره للتعظيم. 
يقال: حَنتِ المرأةٌ على ولدها حُنْوٌ كالعلوٌ: عَطََتْ كا ف القاموينوء وقولة (وإن 
جَقُوا) يقال: جَمَوْت الرجل أَجْفُوهُ: أعرضتٌ عنه» أو طردته ول يكرن مع يعض 
والمعنى بذلك: إن أشتاق دائياً إلى شهود التجلّيات الإلحيّة في كلّ شيء» وإِنْ استترث 
عنى وحجبتني عن مشاهدتها فإنّه تعالى له التجلّ والاستتار على حسب ما يشاء 
ويختار. وقوله (ولي أبداً): أي دائ] لا ينقضي. وقوله (مَيْل): مصدر مال إليه مَيْكَاُ 
وتالاً وتيلاً وميالا ومَياناً ومَيْلُولَةَ: عدل» فهو مائل» كذا في القاموس. يعني: إقبالاً 
بالخ والعدرق . وقوله (إليهم): أي إلى الأحبّة المذكورين. وقوله (وَإِنْ ملوا): من مَللَتّهُ 
وكالك انمه لكر مَك ومَلَالَةَ ومّّالاً: سئمته» كذا في القاموس. وجاء في الحديث: 
«إنْ الله لقتل حتى 00 أي تفعلوا أفعال من يحل الطاعة فقتصدر منكم الهفوات» 
فتقضي الحجاب عنه سبحانه» والميل القلبي بالمحبّة» والشوق باق عند المحبّ لا يزول» 
وليس لنجمه أفول”2. 


)١(‏ قطعة من حديث؛ أخرجه مالك في الموطأء كتاب: صلاة الجاعة» ياب: ما جاء في صلاة الليل» 
7304 
(؟) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ مقابلة وسماعاً على شيخنا المؤلّف قدّس الله سرّه. 
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[الطويل] 
التو شل كراتكو ونفةة تاياي كنوع 

(شربنا»: أي معاشر السالكين في طريق الله تعالى با همم العالية والأنفاس 
الغالية. وقوله (على ذكر الحبيب): أي المحبوبء وهو الحقٌ تعالى» المتجلّ على 
عباده ظاغرا وباطناء بضصورة كل شىء: من ححيك أن الأشباء كلها آثار أسيائه 
الحسنى في مقامه الأنزه الأسنىء 57 تذكره بعد نسيان الغفلة عنه» وحجاب 
التباعد منه. وقد يراد بالذكر الذكر باللسانء أو بالقلب والجنان» وهو تكرار 
اسمه تعالى» كما قال سبحانه: لهل أله ثُمَّ دَرَهُمَ في حَوْضْهم يلْعَبُونَ © 1/ الأنعام/ 1]؛ 
فإن الاششعال برااسواة لس وهو يق نه الجاسلوة: وقد عادة الشرية الفاسقين 
أئهم يشربون على السماع والطرب بأنواع التلاحين» فجرى على سننهم من قلب 
أعيان الوجود. والكشف عن حقائق الكرم الإلهيّ والجود. وأشار إلى أن ذكر 
الحبيب عنده من أقوى أسباب الطربء وما سُمِع ذكره إِلَا اهتز نشاطاً بذكره 
واضطريا. 

وقوله (مدامة): أي خمرة» قال في القاموس: «الدام: الخمرء كاخّدامَة لأنّه ليس 
شراب يُستطاع إدامة شربه إِلّا هي» وقال في الصحاح: «قال الأصمعي: دَوَّمَتْ 
اشير ناويا إذا تمكو قذاوة وعرن بهذا امكو قتعا ف اأزافة حو الشكد 
والدوران» وعلى أتّها مشتقة من دَامَ الشيءٌ يَدُومٌ ويّدَام دَوْمَا ودواماً ودَئِمُومَة: 
بقي واستمرٌ تفاؤلاً ببقاء السرور والطربء كما سمّوا المفازة تفاؤلاً بالفو 
واللديغ بالسلام تفاؤلاً بسلامتة. والمعنى: بالُدامة هنا شراب المحبّة الإهيّة 
الناشئة من شهود آثار الأسماء الجماليّة للحضرة العليّة؛ فإئّها توجب السكر والغيبة 
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بالكلّيّة عن جميع الأعيان الكونيّة» والأغيار الإمكانيّة» حتّى عن السالك نفسه 
بحيث يفنى ويذوب في معاينة الوجود الحق؛ فيصير طاهرا من حدث المعقول» 
وخبث المحسوسء. في مقام الصدق وإليه الإشارة بقولنا: 
إن القكنناء: طهسيارة «الاإتنسان: ٠‏ بالوضسل معرفة التفيدة التتداق 
فصلاةمعرفةالإله بغير ما طهرالفناءعديمة الأركان 
إلى آخر الأبيات الموجبة للنفي والإثبات. وقوله (سكرنا): أي غبنا لذَّةَ وطرباً 
عن كل ما سوى/7571/ ب] الحقيقة» واتصلنا بغيب غيبنا من ممتدٌ هاتيك 
الرقيقة. وقوله (بها): أي بتلك الخمرة الإلهيّة المذكورة» والنشأة المطلقة المحصورة 
المتجلّية في صورة بعد صورة» والنازلة بسورة بعد سورة. ولنا في هذا المعنى ما 


يتغنى به المغنى قولنا: 
إن انلع ا ع شقصهة تحاف امنب معارقفا]: وعزروتا 


كن بصيراً ولاتلم أهل سكر بشراب التقى تصير الملوما 
شرب الغرب شمس فقام اللي 2١‏ ل سكران ثم قاء النجوما 
وقوله (من قبل أنّ يُخلق الكرم): يُخلق بضمٌ أوّله مبني للمفعول. والكَرْمٌ نائب 
الفاعل. يعني: إن سكره المذكور سابق في الحضرة العلميّة قبل ظهور كل مقدوره؛ 
فإنّه لولا التعين الأوّل في الوجود القديم لَا كان التعين الثاني بالأثر الحادث 
الوجودي العديم. قال أبو نواس ابن هانيء وإِنْ لم يكن قوله من هذه المعاني: 
أَمُرٌ بالكرم خلفف حائطها 2 تأخذني نشوة من الطرب 
الك انين ا تمسوميك هل النفة. حرفي ]2 اهدة الحشحت 
فإِنَ كل كلام مقيد بالحدود له وجه يعتبره السالك من جملة نطق الوجودء 
ولنا قصيدة على عروض هذه القصيدة الخمريّة الفارضيّة لابأس بإيرادها كلها 
لتكون شرحاً لبعض هذه المعاني المرضيّة» وهي ديواننا المشهور كاللواء المنشور: 


جر ا 


تجلت لنا ذات وفعل بدا واسم 
هنالك قامت بالوجود 
مدام بها الأفراح دامت لأهلها 
وقام بها الساقي وحيّى فساقنا 
إذا ماتراءت في الكؤوس بدا لما 
موي ان الأترناء. ودوك اتنا 


بها يبتدي الأعمى إليها ويسمع الا 


قيامة 


ويأمن ذو خوف ويفرح ذو أسى 
ولو أتهم صبّواعلى البحر قطرة 
ولوذكروا حول الحطيم صفاتها 
ولو لم تكن أساءها قد تبيّدنت 
ولولا سنا كاساتها من ورا الورى 
ولو أن ميتاً لقتوه بلفظها 
ولولا بدت لم يشعر الأشعري بها 
ولو بيتيم الوالدين قد اعتلنت 
ولولا معانٍ حسنها ظهرت على 
جمال تجل في جلال وعكسه 
وكل قلوب الناس لولم تهم بها 
ولكتهم هاموا ورقت طياعهم 
لام من الأشياء يحجب وجهها 


فكانت وما كنا وليس لنا وسم 
بها حشرت أرواحنا واختفى الجسم 
ومن لم يذقها كل أوقاته غم 
إلى مورد منها لذيذ به الطعم 
شعاع له في كل ناحية نجم 
على عدد الأنفاس والبدء والختم 
صمّ وتأتي ناطقين بها البكم 
ويعترٌ ذو ذل ويبرا بها السقم 
لعناق, يبنا عنذيا ولق آنه .سيم 
لزال عن البيت العتيق بها الحطم 
لما'يان في الأكوان كيت ولا كم 
لماكان ذوق في الندامى ولا فهم 
لقام سريعاً نحوها شوقه ينمو 
ولولا تخفت ما تجهّمها جهم 
لعرّ وعنه زال من ذلّه اليتم 
ملاح الورى ما كان عشق ولا همّ 
فقوم افع مدع توكو خب م 
لما طاب ثشر في الكلام ولا نظم 
ولم يعلموا في أي واد هاهّوا 
حلا لعيون العاشقين به اللثم 
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ألاحيّ ياصاحي على سكرة بها 
واشكق يك الأقرزاي خدلفهة و كوهنا 
وببل ال تعوض جاتاتب] تتلفقنها 
وكن عاجزاً عنها تكن قادراً بها 
هي البيت بيت الله حججت قلوينا 
إذا تحن أحرمتنا لي 'بذكرها 
وإن زمزم الحادي بها فهي زمزم 
تعمعاء يهنا :ذه الحيلن :زالهيا 
هي الدهر في تقليب أيامه على 
إذاما شربناها خفيناً بنورها 
ونا اللكواس القبمين نا خم 
وللعقل أيضاً لذَّة في جمالها 
وقد سكرت حاناتها وكؤوسها 
ولت أن إفمانا عبكا را هنا 
ومن سكرهم منها يقولون غيرها 
وقالوا عيون في وجوه وأرجل 
معان تبدّت في صفاء وجودها 
وتلك نعوت قائات بهالمها 
إشاراتها اللاي بوصف مشيئة 


وما ثم توليد وليس عاك 


و عسل سن خم دوا عددهم 
مجرّد عزم لا يقاس به عزم/ [758/ أ] 
بأثواب ذل في هواها بها تسمو 
فعدلك عنها منك نحو السوى ظلم 
إليها فلا ذنب علينا ولا جرم 
وفي علميها عندنا يكثر العلم 
وعن مَصّنا من ثديها ما لنافطم 
وما ذاك إِلَا أتها أنعمت نعم 
بنيه له حرب بهم وله سلم 
وعند طلوع الشمس ما للدجى رسم 
تمتخ ول ذوفنا' بتضل شم 
وسرّ بدا منها له وجب الكتم 
بها في تجلّيها وقد سكر الكرم 
من السكرقد هامت بها العرب 
وهذا أب قالوا كما هذه أمّ 
وأيد وقالوا أرؤس ودم ولحم 
فقوم لهم أجر وقوم لهم إثم 
على الفرض والتقدير لا أنه حتم 
تسمّى بأشيا وهي هالكة عقم 
اواك بز رفك إليها له ضمّ 


الاغا-ه 


تحقق بما قلناه فيها مجانباً سواه فما قلناه فيها هو الغتم 
وإياك والتوليد في جعلها السوى فذلك قذف منك في حقها شتم 
وإِنْ جهل الأقوام ذلك واختفى عليهم فللتوحيد توليدهم 
نصحتك فامسح عن بصيرتك بقولي وإلا فالنصوص لك الخصم 
وهذاهوالحق الذي هو ظاهر وبالغيب فيها ما عداه هو الرجم 
خذالكأس مني ياابن ودَّي فإنّه روَّى بهذا فليكن عندك الحزم 
ومل طرباً في النشأتين بشربه فإن شرابي للضلال به هضم 
شراب طهور في كؤوس نظيفة كريم به الساقي ومنه العطا الجمٌ 
علىرنة الأساءدام مدامنا وإنْ نمّق الزور الوشاةٌ وإنْ نموا 
وفي مقعد الصدق العزيزمناله تلت لنا ذات وفعل بدا واسم 
وهذا رة العجر عل الضدر للإقازة إل أن الأول هو الآخر والظاهر» هو 
الباطن» ونور الشمس ظاهر في البدر. 
-١‏ َا البَدْرُ كأسٌ وَعِيَّ هََمْسٌ يُدِيرها هِلَال وَكَمْ يَبِدُو ذا مُزِجَث نَجْمُ 
(ها): أي لتلك المدامة المذكورة من حيث أنّها محبّة إهيّة» ى| ذكر» وهي عين 
المحبّة الأزليّة ظاهرة في مظاهر الآثار الكونيّة» (فشمسٌ): يحبّهم ظهر نورها في 
بدر 0 من قوله تعالى: م وحبوكهر # [6/ المائدة/ 04] وذلك الظاهر عين 
الباطن» وهو المشرق على جميع المواطن» وهو حمر الوجود الحق» والخطاب 
الصدقء شربه كل شيء من الأشياء» فظهرت به الظلالات والأفياء؛ فهو عبّه 
ينبت كل حبه. وهو خمره» يسكر عقل زيد وعمرو. وهو وجود يفيض أنواع 
الكرم والجود. وهو خطاب كن فيكون» تتفصل به كل حركة وسكون. وهو ذات 
لقيام الأدوات» وهو صفات وأساء لملابس/7581/ ب] سليمي وأساء؛ ومَنْ 
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فَهِمَ الإشارة أغنته عن كل عبارة» وأهل الأذواق يفهمون ما معاني ما كتب في 
الأوراق. والأسرار في قلوب الأحرار. وقول (البدر): هو الإنسان الكاملء العالم 
المحقق. قال في القاموس: «البدر: القمر الممتلى» كالبادر». وقال في الصحاح: 
اليسمّى بدراً لمبادرته الشمس بالطلوع. كأنه يَعَجلها المغيب. ويقال: سمٌّيّ بدرا 
لتمامه». والإنسان الكامل ممتلئ من الحقٌّ تعالى تَجلَياً وظهوراً وإشراقاً ونوراً. وهو 
يبادر شمس الأحديّة بطلوعه في ظلمة الكونيّة» كآنه يعجّلها لمغيب» فيحجبها عن 
عيوب المريب» وهو مجلى الحىّ على التمام؛ وهو باب الخطايا والإنعام. وقوله 
(كأس): أي مظهر ومجلى للجناب الأعلى» وقد أشرنا إلى ذلك من قصيدة بقولنا: 
كخروق الجدار يظهر منها قمرالأفق وهوعنها مصون 
قال في القاموس: «الكأس: الإناء يُشرّب فيهء أو ما دام الشراب فيه» مؤتثة 
مهموزة؛» وجمعه: أكؤس وكؤؤس وكاسات. ولله درٌ القاتل: 
عطس الصبح في الدجا فاسقنيها خحمرة تترك الحليم سفيها 
لست أدري من رقة وصفاء هيفي كأسهاأم 2000 
وهذا القائل تردّد فيها وتحيّر في معان صفات تَجلّيها؛ وأمًا نحن فقطعنا با هو 
الحقّ والصوابء موافقة بين الكشف ومعاني النصوص من السنة والكتاب حيث 
قلنا في مطلع لنا: 
هي قامت بتفسها لذويها ليس في كأسهاولا الكأس فيها 
خعرة كذهن العتسول وتنفىي. ‏ كلنشىء كبل شبن غنلينا 
وَإِنَّا الإنسان الكامل كأساً لها من حيث هي خمرة مُدامة تُسكِرٌ كل من شربها 
فيغيب عقله عن ملاحظة الأكوان؛ فإِنْ الإنسان الكامل يتكلم با في من علوم 
تحققها عند المريد الصادق؛ فيشربها منه المريد الصادق؛ فتفنى كمّيته وكيفيّته فلا 


نام ع شو 0-6 02 مودو بلع ساو 


يبقى منه غيرهاء قال تعالى: كُدِكَ يَضْرِبُ أله | لْحَيَّ واليطل كَأمَا الزيد يذهب 


- 1821/8 
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َم ماينعَمُ لاس م مَكْثْ في الَْرْضٍ 4 /١1‏ الرعد/ 107] وقال تعالى: ## وهو أَللَهُ في 
لعَت وَفٍ اَلَرْضٍ > 1 /الأنعام/ *] فتذهب التقادير المفروضة» هوي في أعيانها 
معروضة. ويبقى الوجود الحقّ على ما كان عليه قبل خلق الأكوانء ولا يبقى 
للجائلك غينه ول أتره ويقتة اش عير هيرة لمن اغتمره :و قوله لوه ): تلك المداعة 
اديت إتادات وجو ديف ويحفيقة اتوزالتة ازلبت ايديف وقوه (لسس )4 
طالعة مشرقة على كل تقدير وتصوير» وهو مقتضى علمهاء وإرادتهاء ومشيئتهاء 
على حسب ما توجه به أمرها القديم» وحكمها المستقيم قال تعالى: # أله ثور 
لسَّموامت وَالْارض * [/النور/ 5*] أي منوّرهما بنوره. وظاهر فيهم| دونه| بحكم 
ظهوره على مقتضى غيبة الغعلب وحضوره؛ فإِنْ نو ر الشمس الطالعة في الآفاق 
هي التي تقابل البدر؛ فيظهر نورها فيه» من غير انتقال إليه» ولا انّصال به؛ فيشرق 
في الظلمة غاية الإشراق. وقوله (يُدِيرٌّها): أي تلك المدامة المذكورة. وإدارتما: 
نشر صفاتها الحسنى وأسمائها الظاهرة بآثارها في المقام الأسنى. وقوله (هِلالٌ): 
هو ذلك البدر المذكورء إلا أنه محتجب بحظوظ نفسه عن إظهار بقيّة النور. ىا أن 
الأرض إذا حالت بين القمر والشمس بعض حيلولة سترت بقيّة ذلك النور؛ فهو 
إذا كان بدراً امتلئ نوراً فلا/ [59 "/ أ] غيريّة فيه؛ فلا يقدر على البيان. فإذا كان 
هلالاً حجبته نفسه ى| تحجبْ البدر كرة الأرضء فيظهر هلالا فيمكنه الإدارة 
المذكورة. وقوله (وكم): خبريّة» معناها كثير» وهي اسم مبني على السكون. مبهم 
مفتقر إلى التمييز» ويلزم لما التصدير. وقوله (يبدو): أي يظهر. وقوله (إذا 
مُرْجِتْ): بالبناء للمفعول» أي: خلطت بغيرها. وقوله (نجم): فاعل يبدو 
وتنكيره للتعظيم» وهو ذلك الملال إذا نظر إلى غيره» وسار على خلاف سيره 
فيرجع نجمها للهدى. ويحصل به لمن تابعه الإقتداء» قال تعالى: و بالتَجم هم 
َمْسَدُونَ © [17/ النحل/ 15]. يعني: يبتدي به السالكون في برّ ظلمات الأجسام؛ 
وبحر ظلمات النفوسء على الوجه التّام. وقال صل الله عليه وسلّم: «أصحابي 
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كالنجوم بأ نهم اقتديتم اهتديتم»”"'. والصحبة: اللقيا؛ ولو بالروحانية عند أهل 
الطريق. انارو عات الرجى قلي اله «١لي‏ منذ ثلاثين سنة لوحجب عني 
رسول الله صل الله عليه وسلّم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين». 
والإشارة ب (كم) التكثيرية إلى أن المزج بالغيبة» والحضور.والكشف. والاستتار 
مقام الداعي إلى الله » قال صل الله عليه وسلّم: (إِنّه ليغان على قلبيء وان 
لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرّة»” هو مقام النجم الحادي في 
ظلمات البرّ والبحر. فهي أطوار ثلاثة» تجتمع وتفترق: الكامل المحمّق؛ فالعارف 
المرشد؛ فالسالك الصادق. وهي أشخاص ثلاثة» أو شخص واحد له أطوار 
ثلاثة: شمس وبدر ونجم. تدهمهم الحقائق الغيبية» وتهجم عليهم الرقائق العينية؛ 
فلا ظنء ولا بالغيب رجم. 


*- وَلَوْلَا سَذدَامَا مَااهْتَدَيْتٌ ابا وَلَوْلَاسََاهَامَاتَصَوَّرَهَاالوَهُمُ 

«(ولولا): تدخل على جملة اسميّة ففعليّة لربط امتناع الثانية بوجود الأوللء 
نحو: لولا زيد لأكرمتك, أي: لولا زيد موجود, كذا في مغني ابن هشام. وقوله 
(شذاها): مبتدأء والخبر محذوف» تقديره موجود. والسَّذًا بالشين والذال 
المعجمتين: قوّة ذَكَاء الرائحة» كذا في القاموس. والضمير للمدامة المذكورة. ويعني ب 
(شذاها) أي: قوّة رائحة هذه الُدامة المذكورة: عالم ف الأعظم الذي هومن أمر 
الله تعالى» كا قال سبحانه: #« وَيَسَدَنُوتلَك عِنٍ الروج كل الرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رَقَ »* 
73 الإسراء/ 46] وهو بمنزلة الرائحة الزكيّة الفائحة عن أمر الله تعالى في جميع خلقه. 
وقد كنى عنها العارف الكامل عفيف الدين التلمسانيّ قدّس الله سرّه بنسمة السحر. 
وكنى عا نفخت فيه الأجسام ب(بان الحمى) حيث قال في مطلع قصيدة له 


(١)انظر‏ تخريجه ص57 .١١‏ 
(0) انظر تخريجه ص 7”/0. 
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أسكرت بان الحمى يا نسمة السحر فهل أتيت عن الأحباب بالخبر 
نعم مررت بذاك الحمى فاكتسبت02 ذيول بردك ريا نشره العطر 
ياروح وروحي بروحي للحمىئ202 به فديتك بين البان والسمر 
والتكنية عنها بالشذا ألطف وأكشف؛ لأنَّها تنقل بذاتها روائح الحقٌ إلى أنوف 
بصائر المستعدين لقبول الفيض الإلهىّ. وقوله (ما اهتديت حانها): أي حان تلك 
المدامة المذكورة» والتان: جمع رن موضع بيع الخمرة» وَالَْانيّة: المَمْرة 
نفسهاء ذكره في القاموس”". يُكَني ب الحان عن حضرات الذات العليّة» وهي أنواع 
أسمائها وصفاتها السنيّة. يقول: لولا تلك الحضرات روائح تلك الحضرات لا 
اهتديت إلى الأسماء الحسنى والصفات العليا؛ فإنْ تلك الآثار الحاملة لذلك السرّ 
المصان فاحت روائحها فعطرت الأكوانء وما حُرم من شمّها إِلَا المزكوم عن 
الإدراك والتحقق ببدائع العلوم وفنون الفهوم. وقوله (لولا سناها): أي تلك 
المدامة المذكورة» والسنا بالقصرء قال في القاموس: «هو ضوء البرق». كنى به عن 
نور العقل الإنسان؛ فإنه ضوء/[544”/ب] البرق الروحانيّ. والبرق الروحانَ 
كناية عن الروح الأمريّ الذي هو كلمح بالبصرء قال تعالى: #أوَمَآأْمَراإلَا 
ود كلمج يالِصَرٍ 0414| القمر/ والعقل بالنسبة إلى الروح كاللسان للإنسان. 
وقوله (ما تصوّرها): أي الُدامة المذكورة. يعني: جعل ا فيه صورة» وأثبتها فيه. 
قال في القاموس: «الصورّة» بالضم: الشّكل. وجمعها: صُوّر وصِوّر وصُّور). 
0 بسكون الحاء: فاعل تصوّرها. يقال: وهَنْتٌ إلى الشيء. وَعْمَا من 
باب وَعد: سَبْوَ حي القلب المع إرادة غيره ووَعَيْتٌ وَهَْاً وح ل خلني واجمما 
أوهام» وشيء مَوْمُوم؛ تومت أي: ظََنْتٌ» ووّهِمَ في الحساب يَوْهَمُ وَهْمَا» مثل: 
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غلط يُغلطء 57 ومعنى» كذا في المصباح؛ فالوّهم بالسكون سبق» خللاف المعنق 
)١(‏ انظر تاج العروس مادّة حنوء ومختار الصحاح. مادّة حني. 


ا 


المراد إلى القلب. وهو المراد هناء والوّهم بالتحريك: الغلط في الحساب. وهو غير 
مراد هناء وهو المعنى: لولا عقلها النورانَ الذي هو ضوء برق الروح الإنسانّ لما 
أثبت الوّهُم هذه الدامة المكتّى بها عن الحقيقة الجامعة» الوجوديّة» الإلهيّة» صورة 
ذهنية؛ فإنّها للا صورة لها في نفسهاء والعقل المثبّت لما من ضرورته إثبات الصورة 
ها؛ لأنه لا يحكم على شيء إلا بعد تصوّره؛ ولهذا قالوا: الحكم فرع التصّور 
والتصوّرلا يضر أهل العرفان المتحققين بحقائق الإيهان؛ فكل ذي عقل يصوّر به 
ضرورة الحكم عليه بالربوبيّة» وببقية الصفات والأسماء والأفعالء إلى غير ذلك من 
الأحكام في كل حال. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في الفتوحات المكَيّة: «الحقّ 
تعالى لا صورة له. وله كل الصور؛ وإلّا كان كذلك لأنه تعالى هو الخالق البارئ 
الغبرو وقد قال ستعافة لله مَا ف أَلسَّمَوَتَوَمَاق الأرْضٍ * [1/ البقرة/ ه0؟]. وقال 
تعالى : #وَإمْ كل ع نع © [707/ النمل/ 291 


عم ده 


- وَلَمْ يُبْق مِنْهَا الدَّهْرٌ غَيْرَ حْسَاسَةٍ 0 
1 : يضم الياء التحتية» مضارج أبتى: قال في المصباح: بقِيَ الشيء يبقى 
من باب تعبء بَقَاء ويَاقِيّة» دَامَ نبت ويتعدّى بالألف فيقال: 0 
ل رغناة ال يناك وقولمة (بنها): 'أى كله الدامةالمدكورة يسائر 
المكلّفين بأحكامهاء وذلك لاستيلاء الغفلات على قلوب أكثرهم. وقوله 
(الدهر): فاعل يبقي. والدهر يُطلق على الأبد. وقيل هو الزمان» قل أو كثر. قال 
الأزهري: والدهر عند العرب يطلق على الزمان» وعلى الفصل من فصول السنة» 
وأقل من ذلك: ويقع على مدّة الدنيا كلّها. قال وسمعت غير واحد من العرب 
يقول: أقمنا على ماء كذا دهراء وهذا المرعى يكفينا دهراء ويحملنا دهرا. قال لكن 
لا يقال الدهر أربعة أزمنة» ولا أربعة فصول؛ لأن إطلاقه على الزمن القليل مجاز 
واتساع؛ فلا يخالف به المسموعء. وينسب الرجل الذي يقول بقدم الدهرء ولا 
يؤمن بالبعث دهريّ بالفتح على القياس. وأمًا الرجل المسنّ إذا تُسب إلى الدهر 


- ١ -لا/ا‎ 


فيقال: دُهريّ بالضمٌ على غير قياسء» كذا في المصباح. وقال في الصحاح في 
الحديث: «لا تسبّوا الدهر فإن الدهرّ هو الله سبحانه»”". لأتهم كانوا يضيفون 
النوازل إليه» فقيل لهم لا تسبّوا فاعل ذلك بكم؛ فإنْ ذلك هو الله سبحانه. وقال في 
القاموس: «الدهر: قد يُعدَ في الأسماء الحسنىء والزمان الطويل» والأمد الممدود 
وألف سنة. وتفتح الهاء. وجمعه أَذْهُر ودُّمُور». والمعنى هنا بالدهر: زخارف الدنيا 
وتنطيا القاغلة للقلوت العافلة: والدقة عن اللووف إل تنبو قلاف ادر قال 
ها وقوله (غيرَ حُشَاشَّقِ): بنصب غير على أنه مفعول يبقى. والممُشاشة بالضمّء 
قال في المصباح: «الحشاسّة يقي + الروعل الريعن» وقد تحذف الاء فيقال: 00ظ . 
وقال في القاموس: «الخشاش والمشاشةٌ بضتهما بقيّة بقيّة الروح في المريض/ [٠75/أ]‏ 
والجريح». والمعنى في ذلك أن الدهر المكتى به عن الزخارف الباطلة والزينة 
العاطلة لم يترك في قلوب أكثر العباد حشاشة روحانيّة» وبقيّة روح آمرية به 
لامتلا الوساؤين الفيتانة والكراحين الطيحة عل ببضائ الغالي مق الارية: 
ثمّ قال (كأن): بتشديد النون حرف تشبيه» قال الرضي: لكأن شع خنع قال 
الزجاج هي للتشبيه إذا كان خبرها جامداء نحو: كأن زيداً أسدّء للشك إذا كان 
مشتقاً نحو: كأنّك قائم؛ لأن الخبر هاهنا في المعنى هو الاسم والشيء لا يشبّه 
بنفسه. والأولى أنْ يقال هي للتشبيه أيضاً. والمعنى: كآنك شخص قائم حبتّى 
يتغاير الاسم» والخبر حقيقة» فيصحٌ تشبيه أحدهما بالآخر. وقوله (خفاها) بالقصر 
لضرورة الوزن. والأصل خفاءها. والضمير للمُدامة المذكورة» وذلك من تل 
اسمه تعالى الباطن» قال تعالى: هو الأول والَآجْر وَاَلطبهِرٌ وَالبَاطنُ © 071 / الحديد/ء] 
فإنةاتييحانة كحل قل حنيية :ما يزية ويعجر كذلك: وقوله (في صدور): جمع 
صدرء وهو ما على مقدّم كل شيء وأولى وكل ما واجهك» » كذا في القاموس. 
وقوله (التهى): بالضمّ جمع مُيّة» قال في المصباح: «النهية: العَقَل؛ لأنَا نَنْهَى عن 


. 1701١ انظر تخريجه ص‎ )١( 
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القبيح» والجمع: تُتى» مثل: مُدَيَة ومّدَى». وهذا على الاستعارة المكنيّة المبنيّة على 
تشبيه العمل بالإنسان» وإثبات الصدر له تخييل. وقوله (كَنْمُ): مصدر كتمت زيداً 
الحديث كتياً: من باب قتلء وكِنّاناًء بالكسرء يتعدّى إلى مفعولين» ويجوز زيادة 
مِنْ في المفعول الأول فيقال: كتمت من زيد الحديث. مثل بعته الدار» وبعت منه 
الدار. وَالكَنُمُ هنا ترشيح للاستعارة. يعني: إِنْ خفاء تلك الحقيقيّة عند العقول 
البشريّة يشبه خفاء الأسرار وكتمها في صدور الذين أوتوا العلم الإلهيّ» قال 
تعالى: ابل هن -َيَدَث يَنَننتٌ في صُدُور اديت أُويُوأ للم 4 11 العتكبوت/4] 


العلم المعتبر» أو المعهود. وهو علم الله تعالى المشار إليه بقوله تعالى: *9وآله يَمَكَمْ 


51 عرء با معدو م 


وَأنكم لا تَعَلَموْنَ © [/ آل عمران/ 11]. 
ه- فَإِنْ ذُكِرَثْني ا حيّ أَصَبَحَ أَهْلهُ تَشَاوَى وَلَاعَارٌ عَلَيْهِمْ وَلَاإلْم 
(فَإنْ ذُكِرَتْ): بالبناء للمفعول. ونائب الفاعل ضمير راجع إلى المُدامة 
الكووةه واللفينة لفو ره واكقرقة اليورة. وقول زد كدت )تون الذقن 
يقال ذَكَرْئُه بلساني وبقلبي» وِكْرَى بالتأنيث وكسرالذال» والاسم ذُكْر بالضمّء 
وبالكسر نص عليه جماعة منهم: أبو عبيدة وابن قتيبة» وأنكر الفرّاء الكسر في 
القلب» وقال: اجعلني على ذكر منك بالضدّء لا غير؛ ولهذا اقتصر جماعة عليه 
كذا في المصباح. وقوله (ني الحيّ): أي المنزل من منازل الناس. وأصله البطن من 
بطون العرب» وجمعها أحياء. وقوله (أصبح): أي دخل في الصبح. قال في 
المصباح: «الصَّبْح: الفجر. والصّباح مثله» وهو أوَّل النهار. وأصبحنا دخلنا في 
الصباح». والمعنى في ذلك هنا: ذهاب ظلمة ليل الغفلة» وإشراق أنوار التجليات 
الإلهيّة على القلب الذاكر. وقوله (أهله): أي أهل ذلك الحيّ. يعني: المتأهلين 
بالاستعداد لقبول أنوار الفيض الربّانَء والماد الرحمايَّ. وقوله (تشاوى): جمع 
تَشُوانء من النّشْوَة وهي السّكْر. والمعنى: حصول الشّكْر لهم با يتجلّ عليهم. 
وينكسف لدبهمء فيغيبون به عن أوهام الأغيار في التحقيق بمعاني الأسرار. 
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وقوله (ولا عار عليهم): العار كل شيء لَزِمَ به عيبٌ» وعتده الام :ولا تعل: 
باللأمر وتَعَايّروا وعَيرَ بعضهم بعضاً «اكادق العاموين: وقوله وت أي 
ذَنْبِء وهو بكسر الهمزة: أذ يتن 1 2 6 كلك إن وماتاء نيو ان 
وأَئِيّم. كذا في القاموس. ويناسب معنى البيت قول أبي مدين قدّس الله سرّه من 
أبيات له: 
فلا تلم السكران في حال سكره فقد رفع التكليف في سكرنا عنا 
وقال العرودكي” قُدّس سرّه في مطلع أبيات له:/001؟/ ب]. 
قم فاختطفها فإِنْ العمر يختطف صهباء يقدح منها العزّ والشرف 
مذافشة اختسيونت: تهتنا قافن . ملكلا وووى عن "فدينيا الشلت 
5- - وَمِنْ بَيْنِ أَحْسَاءِ | لدَّنَانِتَصَاعَدَتْ وآ ميق منْهَاف الَقِيقَةٍ إِلَااسْمْ 
(ومن بين أحشاء ): جمع حك وهو مقصور: المعى» وا جمع الفا مثل 
سَبّبِ وأسبابء كذا في المصباح. وقوله (الدَّنَانِ): جمع دَنْء وهو كهيئة الحُبٌِّ”, 
أي: الخابية» إلا أنه أطول مئهة» وأوسع رأساء وجمعه: دِنانء مثل: سَهِم وسِهام 
كا في المصباح. وهذا على الاستعارة المكنيّة» بتشبيه الدنان بأجسام البشرء وإثبات 
الأحشاء لها تخييل. وقوله (تَصَاعَدَتْ): الفاعل مستترء يعود على الُدامة المذكورة» 
أي: ترفّت» وارتفعت شيئاً فشيئء وهو كناية عن خفاء العلوم الإلهيّة من صدور 
الرجال» وتقاصر الهمم الروحانيّة عن نيلهاء وطلبها لانحراف القلوب عن هذا 
المجال. وموجب ذلك كال الرغبة في محبّة الدنيا وشهواتهاء وزيادة الانمماك فيها 
والإقبال. وقوله (ولم يبق منها): أي من المدامة المذكورة. وقوله (في الحقيقة): أي 
)١(‏ أبو بكر بن منيان العرودكي الصونفي. توفي ١٠١١ه‏ ودفن بالصالحية في دمشق انظر معجم 


المؤلفين 7/ >لا. 
(0) الحُبٌ: ادم أو الضخمة منها. 


1 


حقيقة الأمر على وجه كال الصدق. وقوله (اسم): روصل خبرة اشم وغ فاعل 
يبقى» وأعلى من هذا أن يقال> ارتقعت؟ اللقيعة ادام بعد ليها بنزولها في 
الصور الحسيّة» بحيث أفنت الصور في تحقيق ذاتهاء ومحت الرسوم الحسيّة 
والمعنويّة» ولم يبق منها عند المريد الصادق إِلّا الاسم الذي يتولّاه؛ لأنّه محلاه» قال 
تعالى: مإوَيِيَه الدساء لََسَيّ فادْعوة يها © [0/ الأعراف/ 180 فإنّه لا يُدعَى ويُطْلّب 
إلا بأساته؛ لأتّها المتصرّفة في العوالم دون الذات المقدّسة؛ لغناها عن العالمين 
بحكم قوله تعالى: لفَإِنَ أله عن عَن الْمَلَعِينَ لَعَدلَمِينَ © ["/ آل عمران/ 910 ]. 
»- وَإِنْ حَطَرَتْ يَوْمَاَعَلَ حَاطِرٍ امُرِئ أكَامَث بِوٍالأَفْرَاحٌ وَازْكَلَ الهم 

(وإنْ خطرت): من الخاطر» وهو ما يخطر بالقلب من تدبير أمر» يقال: حَطرٌ 
ببالي وعلى بالي حَطَرٌ وحَطُورَاء من بابي ضرب وقعدء كذا في المصباح. والضمير 
للمقاعة” اللكووق “وخخطو وخا يوون اصتوروةة تافكة كه قدو «افععداة: العيد 
لانكشاف التجٌّ الربّانّ له» ويختلف الاستعداد قوّة وضعفاً» فتختلف الصور إلى 
أن تعمّ الأمئال والأضداد والخيالية والحسيّة» قال القائل: 
عقد الخلائق في الإله عقائد وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 

وهو قوله تعالى: دتما موأ موه أله إدك أنه وَسِعٌ عَلِيِمٌ » 
11/ البقرة/ 118]. وقولة. (يوما): أي وقتاً من الأوقات» قال في المصباح: «والعربٌ 
قد تطلق اليومٌَ وتريد الوقتٌ والجينء بارا كان أو ليلآء فتقول: دَحَرْتَكَ هذا 
اليوم» أي: هذا لوقع الني اتعزيت فيه لاد وكرله زعل عار امرى): لى 
إنسان» أن انكشفت له متجلّية بصورة من الصورمطلقاً؛ إن تجليها واستتارها 
على حسب إرادتها ومشيئتهاء » فلو شاءت تلت على إنسان بصور كل شيء» وإن 
شاءت تصوّرت دون صورة» وإن شاءت استترت على الإنسان في كل صورة 
وأشهدته الصور كلها أغياراً لهاء وهكذا على حسب ما تشاء. وقوله (أقامت به): 
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أي بذلك الأمرء أي: الإنسان. وقوله (الأفراح): فاعل أقامت» جمع فرح 
بالتحريك» وهو السرور. وقوله (وارْتَحَلَهَمٌ): أي الحزن» وجعل الأفراح مقيمة 
والمهمَّ مرتحلاً للإشارة إلى أن ذلك دائم دنيا وآخرة» بمجرّد الخطور في البالك 
فكيف إذا كثر الحضور والإقبال» قال تعالى: "لآ ومن يعس عن ذِكْرٍ البَحمَنٍ تُفيِض له 
سَيطننًا فَهُو لَه ردن # [*4/ الزخرف/7”] ومعلوم أن الشيطان للإنسان عدو مبين» 
والعدو دائ] يدحل الهم والحزن على عذوه. ويطرد عنه الفرح والسرور. 
7]] وسبب الاقتران بالشيطان الغفلة عن شهود ال رحمن في تجليه بصور 
الأكوان» وبالله المستعان. 

سك ه هين لس 2 دراه 2002-2 560 2ل فده م 40 5 7 فو 
- وَلو نظر الندمّان ختم إنائّها لاسكرهم من دنج" ذلك الختم 

(ولو نظر الندمان): جمع تَدِيْم» وهو انام على الشّرْبِء وجمعه: يِدَام بالكسرء 
ونُدْمَاءء مثل: كريم وكِرَام وكُرّمَاءء ويقال فيه أيضاً: نَدْمَانَ؛. ويكني بهم عن 
السالكين في طريق الله تعالى. وقوله (ختم إنائها): أي المدامة المذكورة. الختم: 
مصدر حَمَمّهِ يخْيِمَّه حَنّْاً وحِتَامَاً: طَبَّعّهء كذا في القاموس. وهو كناية عن أثر 
التجلى الربّاني في قلب العبدء والنظر إليه كناية عن التحقق به السالب للغيريّة 
بالكليّة. وكنّى بإنائها عن النفس الإنسانيّة؛ إن الختم واقع عليها بالتجلي الخاص 
بها في جميع شؤونها وأحواها في كل وقت من الأوقات. قال تعالى: # أَفْمَنّ هو 
ا رم مده سم هه م 34 8 ع 
قَأيم عل 3 نفس يمَاكْسَبَتَ © 11/ الرعد/ 55] وهو عام في كل نفس مؤمنة أو كافرة. 
وقوله (لأسكرهم): أى عنهم عقهم وض كل شيء. وقوله (من دَثها): بفتح 
ادال المهيلة؛ الدّن: الراقود العظيم» أي: الخابية الكبيرة» أو أطول من الخابية» أو 
أصغرء يُطلى داخله بالقار» ذكره في القاموس. كنى به عن الجسم الإنساني. وقوله 
(ذلك الختم): أشار إلى الختم المذكور. 


)١(‏ في (ق): دونها. 
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4- وَلَوْ تَضَحُوامِنْهَا نَرَى قَبْرِ مَيّتِ لَعَادَتْ إِلَيْهِ الروحُ وَالْتَعَشَ الجسم 
(ولو تَضَحُوا): أي رَشُواء وضمير الجمع للندْمَانَ في البيت قبله. وقوله (منها): 
أي من المدامة المذكورة» قال صل الله عليه وسلّم: «إِنْ الله خلق الخلق في ظلمة»". 
يعني : قدّرهم في العدم؛ ثمّ رش عليهم من نوره؛ أي: نور وجوده الحقٌ بالتجلٍ 
الربان» فمن أصابه من ذلك النوراهتدي» أي: من قق بعذمه الأصلء واتكشف 
له نور الوجود الحقٌ» ومن أخطأه. أي: لم يت يتحقق بذلك» ضل وغوى. وقوله (مَوَى): 
أي تراب. وقوله (قبر ميّت): بتشديد الياء التحتيّة من الموت» وهو عبارة عن زوال: 
القوة الحيوانيّة» وإبانة الروح عن الجسدء ذكره الراغب. وقال في القاموس: «مَاتَ 
يَمُوت فهو مَيْت ومَيّتٌ. يعني: بالتشديد والسكون: ضدّ حيّ» ونضحهم كناية عن 
توجّههم بالجمعيّة الكبرى إلى حضرة المتجلى الحقٌ بإذنه سبحانه» كما قال تعالى عن 
عيسى بن مريم عليه السلام: «وَإِذ تَخْيج الْمَوقّ بإذفى * 1ه /المائدة/ .]٠٠١‏ وقوله 
(لعادت): إليه » الرو؛ أي: ووس الي كادكة لمن دل وقوله (وانتعش): قال في 
المصباح: 0 نتعش العاثر: : بض من عَمْرَتَه وَنَعْشَةُ الله وأنعشة: أقامه» . وقوله (الجسم): 
أي قام جسم ذلك الميت» وعاد حيّاً ى) كان. لو أراد الله تعالى وأذن في ذلك لمن شاء من 
عباده السالكين في طريق التحقيق» كما وقع إحياء الموتى بطريق الكرامة لجماعة من 
أولياة الله تكال مر انا عيبيو ذا هارا 
٠‏ وَلَوْ طَرَّحُوا في قّءِ حَائِطٍ كَرْمَهَا ععَلِيْلَا وَكَدْأْشْفَى لَْمَارَةَ قَهُالسَّقَمْ 
(ولو طرحوا): أي الندمان المذكورون. (فِي في): المّيء ء مهموزء من قَاءَ 
الرجل يَفِيْءء من باب باع : تلجع نوقاء الل تفى فهاً : رَجَعْ من جانب المشرق» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنّة» باب: إِنْ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» 214١‏ 
بلفظ: «إنّ الله تعالى خلق خلقه في ظلمة» فألقى عليهم نوراً من نوره» فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى» ومن أخطأه ضل»» فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عزّ وجل. في طريق التحقيق» 
كما وقع إحياء الموتى بطريق الكرامة لجماعة من أولياء الله تعالى» ميراثاً عيسويًاً روحانياً. 
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كذا في المصباح. كتى بالفيء عن عالم الخيال» خيال الإنسان الكامل؛ فإنّه راجع 
عن جانب مغرب الأكوان إلى جانب مشرق شمس الأحديّة من مطلع الروح 
الآمري الربّانَ. وقوله (حائط): أي جدار. وقوله (كَرْمِهَا): أي كَرْمٍ هذه المدامة 
المذكورة» والكَزْم وزان قَلْس: العِنّبء كذا في المصباح. وفي الحديث: «لا تسمّوا 
العنب الكَرْءَ؛ فإنَّا الْكَرْمُ الرجلُ المسلمُ»". وليس الغرض حقيقة النهي عن 
تسميته كَرْمأ ولكنه رمز إلى أنْ هذا النوع من غير الأنامي المسمّى بالاسم المشتق 
من الكرم أنتم أحمّاء بأنْ لا تؤهّلوه لهذه التسمية غيرة للمسلم التقي أنْ يشارك فيا 
سماه الله » وخصّه بأن جعله صفته فضلاً بأن تسمّوا بالكرم من ليس بمسلمء فكأنه 
قال إِنَ تأنّى لكم أنْ لا تسمُّوه مثلاً باسم الكرم» ولكن بالجفنة والحبلة فأوفوا وكا في 
القاموس./1١70/‏ ب] وتسمية الله هي قوله تعالى : #إنَّ أكرمة ء عند أهه نفدم 4 
3 الحجرات/ 17] وضمير كرمها عائد إلى المدامة المذكورة. وكتى به عن عوام 
الإمكان الظاهرة للحس والعقل؟ فإتها جدار بين الدنيا والآخرة؛ فإن اللسد 
الإنسانيّ وما تضمّن من الجوارح» والأعضاءء والقوى الروحانيّة بمنزلة الجدار, 
وهو جدار هذا الكرم المذكور؛ فإذا اندم بالموت صار الإنسان في عالم الآخرة. 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وَآمًا لَلْدَارَ هَكَانَ لِعْلمَيْنٍ يتَيِمَينِ في الْمَدِسَةٍ ون 
حَمَهكَْرُلَهُمَا 4 171/ الكهف/18] أي: وراءه من قوله سبحانه: «وألَهُ ين وزآبهم 
حيط 501 /البروج/ ]٠0‏ والكنز من قوله صل الله عليه وسلم في الحديث القدسي: 
«كنت كنزاً مخفياً»”” والمعنى بالطرح في فِيْءِ الخائط المذكور توجّه خاطر الإنسان 
الكامل» واشتهال خياله على صورة ذلك العليل. وقوله (عليلاً): مفعول طرحواء 
اه بالكسر: المرضء عَلَّ يِل واغْتلٌ وأعَلَّه اله فهو عليل؛ ولا تقل مَعْنُول. 
والمتكلّمون يستعملوتهاء كذا في القاموس. ومرضه جسانيّاً أو روحانياً ىا في قوله 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» باب: مسند أبي هريرة» /789 ٠١‏ . 
0 انظر تخريجه في ص ١8/ا‏ + ص 1761١‏ .. 
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تعالى: # في قُلُوبِهِمئَرَضٌ © ١1‏ البقرة/ 1٠١‏ فإ القلوب تمرض روحانئيّاتها ىا تمرض 
الأجسام. ودواء الأجسام حسّيّ. ودواء القلوب معنويّ. ومن حملة الدواء أن يكون 
المريض مطروحاً بالاعتقاد والتذلل في خاطر الإنسان الكاملء العالم بريّه العامل. 
وقوله (وقد أشفى): بالشين المعجمة» والفاء» قال في المصباح: «أَشْمَيْت على الشيء؛ 
بالألف: أشرفت. وأَشْمَى المريض على الموت؛ أي: أشرف: وقوله (لفارقه السّقم): 
بضم السين المهملة» وسكون القاف لغة فيه. قال في المصباح: « مَعقْمَ سق من بات 
تيت طال مرضًهء والسّقَم من باب قَرّبَ فهو سَقِيم». 
-١‏ وَلَوْ قَربُوامِنْ حَانِهَا مُفْمَدَأمَشَى وَتَنْطِقُ مِنْ ذِكْرَّى مَذَاقَيَا البَكُمُ 
(ولو قربوا): أي الندمان. وقوله (من حانها): أي المدامة المذكورة» جمع حانة» 
والحانيّة: المَمْرَة والحاّة: موضع بيعهاء كذا في القاموس. والَعْنِي با حانة هنا: 
التي جمعها حان مجالس أهل العلوم الإهيّة» أصحاب التحقيق والعرفان. وقوله 
(مقعداً): بصيغة اسم المفعولء مَنْ به داء القعاد» قال في القاموس: «به معاد 
وأفْعَاد: ذاء يقعده فهو مُفعّده:وكتى .به هنا غمّن لا وض له إلى معرفة ره 
المعرفة الحقيقيّة. قال السوديّ اليمني» قدّس الله سرّه في مطلع أبيات له: 
يناعقنة العزّمات وناعيد الموئ: '. ياناينا والبين يدم عا نتى 
زرني أعلمك الموى وفنونه2 واشتمٌ أنفامي يَزْلُ عنك العنا 
وقوله (مشى): أي انطلق من قيود أوهامه وشهواته» وسلك حيث أراد من 
مسالك التحقيق بعناية التوفيق. وقوله (وتنطق): أي تتكلّم بالعلوم الإهيّة 
والحقائق العرفانيّة. وقوله (من ذكري): الذّكرى بالكسر مقصور: الاسم من 
الذّكرء بالكسرء وهو الحفظ للشيء؛ والشيء يجري على اللسانء» تقول: ذكّرته 
بالتشديد ذكرى غير مُحراة. وقوله تعالى: #وَوِكرئ لِلْمُوَّمِيَ * [// الأعراف/ ؟] 
اسم للتذكير. #ووكرئ وى الا لبتبٍ » [4/ ص/ 47] عبرة لهم. كذا في القاموس 
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والمعني بالذكرى هنا : التذكّر والحفظ بدوام استحضار التجلّيات الإلهيّة في عوالم 
الإمكان بحيث تزول غيريّتها عند بصيرته بالكليّة. وقوله (مذاقتها): أي المدامة 
المذكورة. والذاقة: فعل مرّة من إدراك الطعم الواصل إلى حاسّة الذوق. قال في 
المصباح: «الذوق إدراك الطعام بواسطة الرطوبة المنبثة بالعصب المفروش على 
عَضصَل اللسانء يقال: ذُفْتُ الطعاء أَدُوقَهُ ذَوْقَا ودَوَاقَاً وذَّوَاقَاناً: إذا عرفته بتلك 
الواشطةف ولعت # ف «ذللقة تدكن معان التولاك الأفنة اطازية علن الببيئة 
العارفين المحمّقِين؛ فإنَ الكلام إذا خرج من القلوب دخل إلى القلوب» والذي في 
الألسنة ل717/1ه#/ أ] يجاوز الالسنة. وقوله (البكم): فاعل تنطق» وهم جمع 
أبكم؛ من بَكِمَّ يَنْكُمُ من باب تعبء فهو أَبْكَم أي: أخرسء وقيل الأخرس 
الذي لق ولا نطق له» والأبْكّم الذي له تُطْق ولا يَعْقِل الجواب» والجمع: بُكْم 
كذا في المصباح. والمكنى بذلك عن الغافل المحجوب عن تجليات علام الغيوب؛ 
فإنّه أبكم اللسان والقلبء فلا ينطق إِلَا عن الأغيار بالأغيار. 
75- وَلَوْ عبِقَتْ ني الشَّرْقٍ أَنْقَاسُ طِيْيْهَا وَفي العَرْبٍ مَرْكُوْمٌلَمَادَنَهُ السَّمُ 
(ولو عَبِقَتْ): عَبِقٌ به الطِيْب عَبَقَأَ من باب تعب: ظَهَرَت ريحُه بثوبة أو بدنه 
فهو عَبِق قالوا ولا يكون العبّق إلا الرائحة الطيّية الزكيّة» كما في القاموس”. 
وقوله (في الشرق): أي في جهة بلاد المشرق» وهي التي خرج منها أولياء العراق؛ 
وفيها القطب. وتوجّه إليها أهل الدنيا من جميع الآفاق. وقد يراد بالشوق قلب 
الإنسان الكامل» لأنه مشرق شمس الوجود الحقّ. وقوله (أنفاس): جمع نَمْسء 
بالتحريك. قال في المصباح: «التَمّسء بفتحتين: نسِيم الهواء» والجمع: أَنْقَاس) 
وهو فاعل عبقت. وقوله (طِيْيها): أي طِيب الدامة المذكورة. والمعنى في ذلك: لو 
تقررت معاني التجلّيات الإلهيّة عن ذوق ووجدان من الإنسان الكامل العرفان» 


)١(‏ أخذ المؤلف مادّة عبق هنا من المصباح» وليس من القاموس. 
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وانتشرت روائحها منه في جوانب الأكوان. وظهرت عليه أمارات الصدق في 
الوجدان. وقوله (وني الغرب): أي في جهة بلاد المغرب» وهي التي خرج منها 
الآولياء الكبار» وهاجر أكثرهم إلى بلاد المشرق» كالشيخ الأكبر وغيره. وفي ذلك 


يقول قدّس الله سرّه: 

رأى البرق شرقيّاً فحن إلى الشرق 

فإنَ غرامي بالبريق ولمعه 
كال أنقيا: 

هنيئاً لأهل الشرق في حضرة القدس 
وقال أيضاً من قصيدة له: 

علوم لنافنيعالم الكون قدسرت 

غدل نامدن كان عقن عدودا 


ولو لاح غربياً لحن إلى الغرب 
وليس غرامي بالأماكن والترب 


بشمس جلَتْ أنوَارُهَا ظلمَة الرهسن 


من المغرب الأقصى إلى مطلع الشمس 
عن الفكر والتخمين والظن والمحدس 


ولنا في تضمّن المصراع الأوّل من البيت الأول قولنا: 


أيا ساكنين الشرق قد شرقت بكم 
فقوموا بعذري عندكم إن مبتدا 
وماذاك إلا أنني كنت غافلاً 
فمذت يد شرقيّة قادرية 
فقلت لأهل الغرب لا تعتبونتي 
صعدت بكم أوج العلا وتمرغت 
ألافاعذروا طرف المحبٌ فإنّه 


وقوله (مَزكوم): من الزُّكْمَة قال 


عيوني بدمع حين تسامت سنا البرق 
غرامي بكم قد كان من أقرب الطرق 
أظن جداري ليس يؤذن بالخرق 
بها نشأتي خضراء طيّبة العرق 
بكم إنني في الجمع من غير ما فرق 
بألحاتكم في القلب ساجعة الورق 
رأى البرق شرقيّاً فحن إلى الشرق 
في المضباح: «الرّكْمَة بالضمّء والزكام 


معروف» و51 اللّهى بالألف» فَرْكِمَ باليناء للمفعول عل غير قياس »2 فهو 
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مَرْكُوم». والمعنى بذلك: من لا يشم رائحة التجلّيات الإلهيّة لاشتغال نفسه 
بتوقمات الأغيار الكونيّة. وقد عرضت علّ أبيات باللغة التركيّة في مدح الشيخ 
الأكبر قدّس الله سرّه لبعض فضلاء الأروام» فقلت في تعريبها والأحقٌّ أن تكون 
عربية في مدح ابن عربي. 
لتك عي الندوى عتينلة: الوق .فاع الكتن كدل انق ل حش 
وعلوم خرجت من فمه كل فهم بهداهالا يلمّ/05[1/ب] 
قوسه من ذا الذي يرمي به غرض التحقيق يا قوم هِلّموا 
وقوله (لعاد): أي رَجَعَّ. وقوله (له) : أي لذلك المزكوم. وقوله (الشَّم): أي 
حاسّة إدراك الروائح بحيث يصير يَسْمّ روائح التحقيق والعرفان من كلام أهل 


الكشف والعيان. 
*1- وَلَوْ خُضَّبَتْ يِنْ كَأَيهَا كف لاس لاص ق لكل وي يَدِوالنَجْمُ 
(ولو خُضَبَتْ): بالبناء للمفعول. محمفا خينا أء ددا يقال: خضبة خخْضبة: لونه 


كخصّبهء كذا في القاموس. وقال في المصباح: حَضَّبْتٌ اليد وغيرها حَضْباء من 
باب: ضرب بالخضًابء وهو الحتاء» ونحوه. قال ابن القطّاع: فإذا لم يذكروا 
الشيب والشعر قالوا: حَضَبَ خضاباً واختَضّبَ بالخضاب». وقوله (من كأسها): 
أي المُدامة المذكورة. والكأس بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفها: القدح مملوءاً من 
الشرابء ولا تسمّى كأساً إِلّا وفيها الشراب. وهي مؤنّئة» كذا في المصباح. وقوله 
(كف) نائب فاعل حضَبّتْ» والكف مؤئئة: لاقي الصبح: «الكفّ من الإنسان 
وغيره أنثى. قال ابن الأنباري وزعم من لا يو توي أن لكف م كول عرق 
تذكيرها من يُونّق بعلمه. وأمّا قولهم كف مخضّب فعلى معنى ساعد مخضب وقال 
الأزهري: الكفٌ الراحة مع الأصابع» سمّيت بذلك لأتها تكف الأذى عن 
البدن». وقوله (لامس): اسع فاعل» قال ابق:ذرية: قبل باللمنين اليد عرف 
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مَسٌ الشيء؛ ثمّ كثر ذلك حتّى صار لكل طالبء قال : وَلَسْتُ مَيِسْتٌ» وكل 
ا عو وقال الفارابي: اللَّمْسٌُ الَسٌّ. وفي التهذيب عن ابن الأعرابي: اللّمْس 
يكون مَسّ الشيء بالثيء وقال في باب الميم: الم مَسك الشيء بيدك» وقال 
الجوهري: للحن باليد» ذكره في المصباح. والإشارة يكف اللامس عن يد المريد 
الصادق في إرادة الله تعالى إذا وضعها في يد الإنسان الكامل المرشد المحمّدي 
الجامع وقت المبايعة والمعاهدة» ى) ورد في الحديث؛ قال: صل الله عليه وسلّم في 
بيع الملامس أن يقول: «إذا لمست ثوبك أو لمست ثوبي فقد وجب البيع بيننا 
بكذا»”' وهو بيع النفس لله تعالى اللابس بالتجل والتأثير» ثوب الصورة الإنسانيّة 
الكاملة وهي صورة الشيخ المرشد؛ فإذا وضع المريد الصادق في الإرادة يده في يد 
الشيخ الكامل المرشد إلى الله تعالى عن الذوق والوجدانء فقد لمس المريد ثوب 
لس ا ا ا ا 
لة عن ببعة قرعا قال تغاق: إن اد لكت ميت التؤويرت نكن 4 
[4/ التوبة/ ]1١١‏ أي من المصّدقين بالشيخ المرشدء 0000 
التصديق بالوجود الحق المتعيّن له بطريق التقدير تعيينا فانيّا معدوما بالذات 
والصفات من غير حلول؛ إذ لا يحل الوجود في العدم, ولا اتحاد؛ إذ لا يكون 
ا ا اح ا د من الوجود من 

لعدم. ثم قال تعالى: قا را ع ألَرِى َعَم بف * [4/ التوبة/ ]١١١‏ وهي 
لاع اي ما نه ا 
ال مريك فمسق صدق المريد في إرادة الله تعالى وجد الشيخ الكامل المرشد إلى الله 
تعالى؛ لأنّه حجّة الله تعالى على خلقه في الأرض إلى يوم القيامة. 


)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظء وإنَّا أخرج مالك في الموطأء كتاب البيوع » باب: الملابسة والمنابذة» 
ضف" عن أبي هريرة؛ بلفظ: «أنَ رسول الله صل الله عليه وسلّم نبى عن الملابسة والمنابذة». 
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عط 


ومتى كذب المريد لم يجد له مرشداً أصلاً قال تعالى: إمن يبد اله فهو الْمهنَدٍ 
ومن يِضَلِل فَلنَدَلهء وَلِيَّاصرَشِدًَا » /1١(‏ الكهف/17] وقد أشار الناظم قدّس الله 
سرّه إلى المرشد الكامل بقوله (من كأسها) لما أشار على الحقيقة الوجوديّة الحقة 
بالمدامة المذكورة. والتخضيب كناية عن اتصال المدد الربّاني بالمريد الصادق الفاني. 
وكؤل:00 2 ا امو قا يفال قل الريك عو الطريي ورقيل عله ين : 
من باب ضرب ضلالاً وضلالة زل عنه فلم يِبتدٍ إليه؛ فهو ضالء هذه لغة أهل 
نجدء وهي/ [757/ أ] الفصحىء وبها جاء القرآن في قوله تعاللى: 9إن صَلَلتٌ فَإِنَمآ 
ضِلّ عَكَ تَقِْى» 41/سبا/650. وفي لغة لأهل العالية من باب تعبء ذكره في 
المصباح. وقوله (في ليل): أي كون من الأكوان. وقوله (وني يده النجم): أي 
الكوكب المضيء. كناية عن المدد الذي حصل له من لمس يد الشيخ الكامل؛ واتصاله 
به بالربط المعنويء القلبي؛ الحاصل له بالمبايعة والمعاهدة, قال تعالى: #و بالتَجَم هم 
مَِتَدُونَ [1/النحل/ 117 وفي الحديث: «أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم»'" 
والصحبة المعنوية القلبية باقية في الورثة المحمديين إلى يوم القيامة. 
5 وَلَوْ جُلِيَتْ بِرَأَعَلَ أَكْمَهِغَدَا بَصِرأَوَمِنْ رَاوُوقِهَاتَسْمَعُ الصُمُ 

(ولو جُلِيَتْ): بالبناء للمفعولء جلَّتِ الماشطةٌ العروسٌ على زوجها جِلَرة 
بالكسرء والفتح لغة» وجلاء مثل: كتابء واجْتّلاها: نظر إليها تجل» ذكره 
بالمصباح. وضمير الغائبة إلى الُدامة المذكورة. وقوله (سرّاً): أي خفيّة» والسرّ: ما 
يُكْتَمِ» وهو خلاف الإعلان؛ والجمع: أسرارء كذا في المصباح. والمعنى في ذلك: 
انتكشاف الحقيقة الوجوديّة الجامعة. وقوله (على أكمه): متعلق ب (جليت)» 
والأكله مح :كنة ككهاء "مو نان كنن؟ فهو كم وار ا كتهاف يفل اجر 
وحمراءء وهو العمى يولد عليه الإنسان» وربما كان من عرضء كا في المصباح. 


() انظر تخريجه ص537١١.‏ 


4 اه 


وهو العبد الغافل المحجوب بنفسه عن معرفة تجليات ربّه. وقوله (خَدا): من غَدَا 
عُدُوأ من باب قعد: ذهب عُدُوَة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» 
هذا أصلهء ثم كثْر حتّى استُعمل في الذهاب والانطلاق» أي وقت كان. والعَدَاة: 
الضَّحُوةء ذكره في المصباح. وأشار بقوله (غدا) إلى انشقاق فجر السالك بعد 
ظلمة ليلته بالفتح الربّانّء والمدد الرحمانيّء ىا ورد عن الإمام علي كرّم الله وجهه 
أنه قال لخادمه كميل: أطفيٍ المصباح؛ فقد طلع الصباح». يشير إلى أنه قد انتكشف 
لك نور الوجود الحق» فلا تستعمل نور العقل بعد الآن في تخييل المعاني الإلهيّة: 
واطلبها في الحسٌ والعيان. وانظر بنور الله لا بنور العقل؛ فإنَ نورالعقل يحتاج إليه 
الإنسان ما دام محبوساً في ظلمات الأكوان» قال صل الله عليه وسلّم: «المؤمن ينظر 
بنور الله وينطق بتوفيق الله»"". 

وقوله (بصيراً): أي ذا بصر يرى به ما لم يكن يرى» ويكشف ببصيرته عن أسرار 
الورى. وقوله (ومن راووقها): أي المدامة المذكورة» والراووق: المٍضْمَاةء وريّما 
سمّوا البَاطِيّة راووقأ» وهو مشتق من رَاقّ الشرابٌ يَرُوق رَوْقآء أي: صفاء ورؤقته 
أنا ترويقاً » ذكره في المصباح”". ويشير بالراووق إلى العقل الذي للإنسان الكامل؛ 
فإنّه لا هجم على الإدراك» وصاحبه لا يدرك به وإنا يدرك بنور ربّه» ثم يعرض 
ما أدركه بنور ربّه على عقله. وعقله يصفي ذلك من كدر الأغيار» ودنس الآثار؛ 
فهو الراووق» وهو الفاروق» كعقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فإنّه تبع لما 
جاء به النبيّ صل الله عليه وسلّمء ولا استقلال له في الإدراك؛ فإنّه يفرّق بين الحق 
والباطل لغلبة المتابعة عليه» ولهذا قيل له الفاروق. 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في الدرّ المنثور» وقال أخرجه بن جرير عن ثوبان» باب: »6١‏ بلفظ: «احذروا 
فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله». انظر الدرّ المنتور» 5/ ١١5‏ . 
(؟) ذكره في القاموسء وليس في المصباح. 
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وقولة (تشباع السخ) ”يشت الشناء الوفلة: خم أست رمن قوق صنت الأذن 
صَمََء من باب تعب: يَطّل سمعها؛ فالدّكّر: أَصَمٌّ والأض دوو تقيه: ص 
مثل أخْمّر وحَمْرَاء وحُمرء كذا ني المصباح. يكني بالصمٌ عن الغافلين الذين لا 
يسمعون الحقٌ لاشتغالهم بالباطل الذي هو غير الحق تعالى» | قال تعالى : 
وهم فِيهنَا لآ سمعورب #* [11/ الأنبياء/ ]٠٠١‏ وكونهم يسمعون من راووقها أي: 
من مصفاتها التي هي العقل النورانّ المقبل» دون العقل الظلانّ المدبّر» ولا يقدر 
اغنذااا ممع كلذ القن النااتتال العار دين وز نالا امتح مو هارن 
فإذا سمعه من غير العارفء أو تلقاه من الكتبء وفهمه بعقله الظلانّ المدبّ 
فليس ذلك هو كلام أهل الله تعالى العارفين به» وإِنّ)ا هو كلام نفسه وهو يتفهّمه 
بعقلهء وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا/ 0571 7/ ب]: 
كلامناأا 


واتسنيما يمههمله 
ولى يكن يجهلله 
ومن يرهه فليكن 


في الناس من يفهمنا 
إلا التكنف: .لياح 
كلا متنا ١‏ #احنينا 
تلميلةه “اهدق الها 
ويحسن اللنْ بنا 


6- وَلَوْ أن رَكْبََ َسَمُوَا تُرْبَ أَرْضِهًا وَني الرّكْبٍ مَلْسُوْعٌ لَاضَرَهُالسُمُ 
(ولو أنّ رَكْباٌ): هو جمع راكب. قال في المصباح: «رَاكِبُ الذَابق» جمعه: رَكْبِء مثل: 
صَاحِبٍ وصَحُب» ورُكْبَان». يشر بذلك إلى المحمولين من أهل السلوك والعرفان» 
قال تعالى: لإ وَلْقَدْ كَرَمْنَا ب ادم وَمَلَْمْ في الْبرِ بحر * ١7‏ / الإسراء/ 6٠‏ فالحامل 
لهم هو الحقٌ تعالى» وهم المحمولون في البرّ على الدوابٌ» وفي البحر على السفن» 
وعلى الأرض والأبنية والأشجار والعارفون بذلك ركب؛ لأثتّهم جماعة الراكبين» 
ومن لم يعرف حيوان في صورة إنسان لغفلته عن الأمرء واشتغاله في زيد وعمر. 
وقوله (يمَّمُوا): أي قصدوا. وقوله (ترْبِ): وزان: قفل: لغة في التراب» كذا في 
المصباح. وقوله (أرضها): أي المدامة المذكورة. كنى بذلك عن الصور الجسانيّة 
التي تنبت فيها الصورة الروحانيّة الأمريّة» من بزر أمر الله تعالى» فآثرت عنَاء قيد 
العاق ق فقوو "الات 3ه الحخرجت :متها هده اللدافة يعفر الفعح' الزياتا 
والفيض الرحمانٌ؛ وهو إشارة إلى الإنسان الكامل المرشد. وقوله (وفي الركب): 
بلام العهد الذكريء أي: الركب المذكور. وقوله (ملسوع): أي واحد منهم 
ملسوعء لسعته الحيّة والعقرب تلسعه لسعاء وهو كناية عن المحبّ العاشق 
المتوجّه بكليته نحو حبيبه ولأخباره ناشقء الذي قال فيه القائل» وهو من 
الأوائل» والمحبّة حجاب هائل: 
قد لسعت حيةلهوى كبدي ‏ فلا طبيب لماولا راقي 
إلآ يل العدذيعلسديفه: “«اتحورتكجيئ وت حتاتن 
وقوله لما ضيرره الشّم): بضمّ السين» أو فتحهاء أو كسرها. قال فق الصفاص: 
«السُمّ ما يََثْلء بالفتح في الأكثرء وجمعه: سْمُوم مثل: قلس وفلُوسء وسام 
أيضاًء مثل: سَهُم وسهام. والضمّ لغة لأهل العالية» والكسر لغة بني تميم». وكتى 
بالسم عن الغيريّة الظاهرة من الأكوان الفانية؛ فإنّهِ إذا قصد المرشد الكامل يعرّفه 
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بحقائق الكائنات» ويوقفه على معاني التجلَّيات؛ فلا يضرّه شيء من الأشياءء ولا 
تحجبه الظلالات والأفياء. 
5 وَلَوْرَسَّمَ الرّاتيي خُرٌوْفَ اشههًا على جَبِيْنٍِ مُصَابٍ جنَ أَبَرَآهالَسْمْ 
(ولو رَسَمَ): أي كتب. وقوله (الرّاقي): من رَفَيْنهُ أزقِيهه من باب رمىء رَفَيَا: 
عَوّدنّه بالله » والاسم الرّهْيَا على فُعْلء والكرّة رُقْيَة والجمع: رُقَىَه مثل مُديّة 
ومُدَّىء ذكره في المصباح. والإشارة بالراقي إلى الإنسان الكاملء وهو الشيخ 
المرشد. وقوله (حروف): جمع حرفء. أحد حروف الهجاء. وقوله (اسمها): أي 
المدامة المذكورة» وحروف اسمها كناية عن انحرافات ما يتخيّله السالك من معاني 
تلّيات الحضرة الإلميّة وقت حضوره معها بها لا بنفسه» ورسم ذلك إِنّما يكون من 
المرشد الكامل بطريق التوجّه الربّانَء» والإمداد الرحمانّ» فتارة يتأتى بالإلقاء 
الإلهامي من القلب إلى القلب مع صدق الحال» وتارة يتأتى بتقرير العبارات» 
وتبيين الإشارات» وتارة بإلياس خرقة الصوفية المشهورة» وشرطها ىال الصدق 
من الطرفين» فيسري ال حال الصادق بأمرالله في المريد الصادقء وتارة بنظر الشيخ 
الصادر من قوله صلى الله عليه وسلم : «كنت بصره الذي يبصر به» في الحديث 
المشروط بالتقررب بالنوافل» وتارة بنظر المريد الصادق إلى الشيخ من قوله عليه 
السلام» وفي الحديث: «إذا رُؤّوا ذكر الله)”". وهذا/[55"/أ] الأمر يختلف 
باختلاف الاستعداد في السرعة والبطءء والإخلاص في الخدمة. والأدب مع 
المشايخ» وحفظ حرمتهم غيبة وحضورا. وقوله (على جبين مصاب): الحبين ناحية 
الجبّهة من محاذاة التَرْعَة إلى الصَّذْعْ وهما جَبِيْئَان: عن يمين الجبهة وشالهاء قاله 
الأزهري وابن فارس وغيرهماء فتكون الجحبهة بين جَبِيْئَيْن. وجمعه جَبّن بضمتين» 
مثل: يَرِيْد وبُرّد وأَجْبنّة مثل: أسلحة. كذا في المصباح. و(المصاب) قال في 
الصحاح: «رجلٌ مُصابء وفي عقله صَابَّةَ أي: فيه طَرَفٌ من الُنُون». وقوله 


184 قطعة من حديث أخرجه أحمد في المسند» باب: من حديث أسماء بنت يزيد»‎ )١( 
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(جُنَّ): بضمٌ الجيم وتشديد النونء من اَن وهي الُنُونء وأَجَنّه الله بالألف» 
فجن هوء بالبناء للمفعول؛ فهو مجنون» كذا في المصباح. والإشارة به إلى الغافل 
المحجوب الذي هو منقاد لتخيلات عقله وهواه ووسواسه في جميع مدركاته ينتقل 
بفكره وذهنه من كون إلى كون. ولا يرى إلا الأكوان» وهو معرض عن تجليات 
الحق تعالى بهاء فينظرها قائمة بنفسهاء متحرّكة ساكنة بنفسهاء تعطي وتمنع» 
وتخفض وترفع» وليس لله تعالى ذكر معهاء ولا بهاء ولا فيها. وما ذلك إلا من فساد 
خياله» وغلبة الأوهام على عقله» ولولا أنه صاح لهذه الحالة التي هو فيها لحكمنا عليه 
بالجنون المطبق شرعاء وأسقطنا عنه جميع التكاليف الشرعيّة» ولكنّه لا صحا لهذه 
الحالة الفاسدة ورسخ فيهاء وصارت له عالماً مستقلاً غيرعالم الأكوان المفتقرة إلى 
تأثير الرحيم الرحمن» فرض الله تعالى عليه فيها جميع التكاليف الشرعيّة» وألزمه بها 
على الغيب عن حضرته تعالى» الظاهرة المتكشفة في كل شىء مقتأ منه تعالى لى 
وإبعادأعن بجنابه ىا قال تعلق: «أوكيهك انَل جرد لَه أن يقر مويه » 
[6/ المائدة/١4]‏ يعني من أدناس الأغيار بمياه التتجلي والاستتار» فهذا هو المراد بالمصاب 
الذي جُنّ. وقوله (أبرأه): أي شفاه من دائه الذي هو فيه قال في المصباح: (بَرَأ من 
امرض يرأ من بابي نفع وتعب». وقال في القاموس: ابَرَأ المريض يبرا يرق بزءاً 
بالضم وبرُوءاً وبزءأء ككَرْمٌَ وقرح بَرْءا وبُزءاً: ته وأَبرَأهُ اله؟. وقوله (الرّسم): بلام 
العهد الذكري» أي: الرسم المذكور الذي رسمه ذلك الراقي على جبين المصاب 
المذكورء فظهر نور يتلألاً في وجهه قال تعالى: # سِيمَاهُمَ في وجُوههم بن أَثْرٍ 
جود 4 481 /الفتح/14] أي: الفناء في الله بمشاهدة نور وجوده تعالى على كل شيء) 
كما قال الشيخ عبد الكريم الجِيلٌ في قصيدته العينيّة المشهورة: 

واسجد أي افنَّواففنَعن الفنا 2 واسجد لأخرى والمتيّم والء”" 

وإنَّا كان الرسم على الجبين ليدوم استحضار ذلك عنده في أعلى مكان منه. 


)١(‏ ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: «بلغ مقابلة ولله الحمد». 
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- وَقَوْق لِوَاءِ الجَيْسٍ لَوْ رُقِمَ اسْمُهَا 2 تحت اللِوَادَلِكَ الرَّقُمُ 

«(وفوق لواء): اليش بالمدء قال في المصباح: «لِوَاءٌ الجيش: عَلَمّه وهو دون 
الراية» والجمع: أَلْوِيّة». وقال في القاموس: «واللواءء بالمدٌ: العَلّم وجمعه: ألْوِيّ 
وألداءة :وقعه. :و (لليفن)» الخد أو المناكر وق نم أو عيرهاء. شنار لوا 
الجيش إلى الطريقة المنشورة لكل شيخ من مشايخ الصوفيّة» الكاملين المحمقين 
التي يمشي تحتها المريدون السالكون ف حرب نفوسهم لقطع مسافاتها إلى معرفة 
ريّهم» كا أن لواء جيش القادريّة الذي رفعه شيخنا العارف بالله تعالى عبد القادر 
الكيلايَ قدس الله سرّه للمريدين السالكين على طريقته هو الذل والاتكسارء 
ولواء جيش المحيويّة الذي رفعه شيخنا العارف بالله تعالى» الشيخ الأكبر يبي 
الدين بن عربي» قدس الله » سرّه للمريدين السالكين على طريقته هو العلم النافع؛ 
والعمل الرافع. ولواء جيش الشاذليّة/ [704/ ب] الذي رفعه العارف الكامل 
أبو الحسن الشاذليٌء قدّس الله » سرّه للمريدين السالكينء» على طريقته هو: ترك 
التدبير حتّى صنف في طريقه ذلك تلميذ تلميذه الشيخ تاج الدين بن عطء الله 
السكندريء قدس الله سرّهء كتابه الذي سنّاه «التنوير في إسقاط التدبير». وهكذا 
كل شيخ له طريقة خاضة هي لواؤه المنشورء وعلمه المشهور. وقد أشار إلى نحو 
ذلك الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد التونسي المعروف برزٌوق» قدّس الله سرّه. 
وهو شاذلي الطريقة في كتابه «قواعد الطريقة في الجمع بين الشريعة والحقيقة؛) 
قال: «قاعدة تعدد وجوه الحسن يقضي بتعدّد وجوه الاستحسان» وحصول 
الحسن لكل مستحسنء فمن ثمّة كان لكل فريق طريق» فللعامّي تصوّف حوته 
كتب المحاسبيّ ومن نحا نحوه. وللفقيه تصوّف رامه ابن الحاجَ في مدخله. 
وللمحدّث تصوّف حام حوله أبو بكر بن العربي في سراجه. وللعابد تصوّف دار 
عليه الغزالي في منهاجه. وللمترييض تصوف نبّه عليه القشيري في رسالته. 
وللناسك تصوّف حواه القوت والإحياء. وللحكيم تصوّف أدخله الحاتمي؛ وهو 
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الشيخ الأكبر في كتبه. وللمنطقيّ تصوّف نحا إليه ابن سبعين في تآليفه. 
والسااي صرت اميد الزن أسوار». والاصرن تارف فزعي التاذل في 
تحقيقيه؛ فليعتبر كل بأصله من محله. وبالله التوفيق. ثمّ قال «قاعدة في اختلاف 
ل شروت للح لت وان طروي ل ا عر ليا 
فلذلك اختلفت طرق القوم» ووجوه سلوكهم؛ فمن ناسك يؤثر الفضائل بكل 
حال ومن عابد يتمشك بصحيح الأعمال. ومن زاهد يفرٌ من الخلائق 
عارف يتعلق بالحقائق. ومن ورع يتحقق المقام بالاحتياط. ومن متمسّك يتعلق 
بالقوم في كل مناط ومن مريد يقوم بمعاملة البساط. والكل في دائرة الحقٌ بإقامة 
الشريعة. والفرار من كل ذميمة وشنيعة». للا «لا يلزم من اختلاف 
المسالك اختلاف المقصد؛ بل قد يكون متّحداً مع اختلاف مسالك كالعبادة» 
والزهادة» والمعرفة» مسالك لقرب الحقٌ على سبيل الكرامة» وكلها متداخلة؛ فلا 
بد للعارف من عبادة» وإِلَا فلا عبرة بمعرفته إذا لم يعبد معروفه» ولا بد له من 
زهادة» وإلا فلا حقيقة عنده إذا لم يعرض عرًا سواهء ولا بد للعابد منها؛ إِذْ لا 
عبادة إلا بمعرفة» ولا فراغ للعبادة إلا بزهد كذلك. إذ لا زهد إلا بمعرفة» ولا 
زهد إِلَا بعبادة. والادّعاء بطالة. نعم» من غلب عليه العمل فعابد أو الترك 
فزاهد. أو النظر لتصريف الحقّ فعارف. والكل صوفيّة. والله أعلم». ثم قال 
قاعدة: «لا بد من معرفة عبادة وزهادة لكل عابد وعارف وزاهد؛ ولكن من 
غلب عليه طلب العمل كان عابداًء ومعرفته وزهده تبع لعبادته. ومن غلب عليه 
ترك الفضول كان زاهدا. وعبادته ومعرفته تبع لزهده. ومن غلب عليه النظر 
للحقٌّ بإسقاط الخلق كان عارفاً. وعبادته وزهده تبع لأصله. فالنسب تابعة 
للأصولء وإلا فالطرق متداخلة. ومن فهم غير ذلك فقد أخطأ. نعم يخفف 
الأمرء ويقوى بحسب البساط. والله أعلم. قاعدة ضبط النفس بأصل يرجع إليه 
في العلم» والعمل لازم لمنع التشعب والتشغبء فلزم الاقتداء بشيخ قد تحقق 
اتباعه للسنة» وتمكنه من المعرفة ليرجع إليه فيما يرد أو يرادء مع التقاط الفوائد 
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الراجعة لأصله من خارج. إذ الحكمة ضالة المؤمن» وهو كالنحلة ترعى كل طَيّب 
ثم لا تنبت غير جَبْحِهاء وَالجَبّحُ بالجيم والباء لوكو نوانلاء البجولة وولف 
خلية العسل. وجمعه أَجْبّح وأَجْبّاح, كذا في القاموس. وإِلَا لم يُنتتفع بعسلهاء وقد 
تشاجر فقراء الأندلس من المتأخرين في الاكتفاء بالكتب من المشايخ» ثم كتبوا 
للبلاد فكل أجاب على حسب فتحه. وجملة الأجوبة دائرة على ثلاثة»/ [00/أ] 
وهي النظر للمشايخ» فشي فشيخ التعليم تكفي عنه الكتب للَبيب حاذق» 5-7 
موارد العلوم. ل ل يك . وشيخ الترقية 
يكفي عنه اللقاء والتبرّك. وأخذ كل من وجه واحد. ثم الثاني النظر لحال 
الطالب؛ فالبليد لا بد له من شيخ يريّيه. واللبيب تكفيه الكتب في الترقية لكنه لا 
يَسْلم من رعونة نفسه. وإن وصل لابتلاء العبد برؤية سببه» الثالث النظر 
للمجاهدات؛ فالتقوى لا تحتاج إلى شيخ لبيانها وعمومها. والاستقامة تحتاج إلى 
شيخ في تمييز الأصلح منهاء وقد يكتفي دونه اللبيب بالكتب ومجاهدة الكشف. 
والترقية لا بد فيها من شيخ يُرجع إليه في فتوحها كرجوعه عليه الصلاة والسلام 
للعرض على ورقة لعلمه بأخبار النبوّة» ومبادئ ظهورها حين فاجأه الحق» وهذه 
الطريقة قريبة من الأولى» والسئّة معهاء والله أعلم. قاعدة تشعب الأصل قاض 
بالتشعب في الفرع» وكل طريق للقوم لم يرجعوا يها لأصل واحد؛ بل لأصول غير 
الشاذليّة؛ فإتهم بنوهاء على أصل واحدء وهو إسقاط التدبير مع الحق تعالى فيا 
ديّره من القهريات والأمريات» ففروعهم راجعة إلى اتباع الكتاب والسنة 
وشهود المة» والتسليم للحكم بملاحظة الحكمة» وهذه نكتة مذاهب القرم 
وحوطا يحومون. لكنهم لم يصرّحوا بوجوهها كهذه الطائفة. قاعدة مطالبة 
الشخص على قدر حاله» ومخاطبته ب| يقتضيه وجود أصله» فلا يطالب عامّي بزائد 
على التقوى» وفقيه بزائد على الاستقامة» ويطالب المريد بالصدق بعد تحصيل 
الأوَلَينِ. والعارف بالورع؛ فعامّي لاتقوى له: فاجر. وفقيه لا استقامة له: مقصّر. 
ومريد لا صدق له: متلاعب. وعارف لا ورع له: ناقص. وأصل التصوّف دائر 
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على الأحسن. هذا إِنْ تحررت طريقته فواجبه في الأحكام الورع» ولازمه في 
السنن التحفظ. وحاله في الآداب دائر مع قلبه؛ ولذلك اختلفت أحواله فيه. 
نيعي كلّ في محل ولا يطالب بشيء في غير وجهه». إلى هنا كلام سيدي أحمد 
زوق الشاذلي قد س الله سرّه؛ فإشارة الناظم هنا قدس الله سرّه بلواء الجيش إلى 
طريقة من الطرق المذكورة. وفوقيّة اللواء كناية عن ابتداء أمر المريد في أوؤل 
سلوكه في ذلك الطريق المخصوص. وأهم ما يكون فيه» وأعلى» وأتمّء وأكمل؛ 
وألزم» وأوجب ما يتعيّن عليه تقديمه. وقوله (لو رُقِمَ): بالبناء للمفعول. والرَّقُم 
الكتابة. والراقم هو الله تعالى حُذف للعلم به» قال تعالى: 8« مَا يَفْبَحْ أله لتايس مِن 
يحمَةٍ كا مُمَسِكَ لهسا وما يْمْسِكَ قلا مرْسل لَهُدمنُ بََِوء * [0/ فاطر/ ”] وذلك من مبادئ 
التوفيق» قال تعالى: «ومًا تَوفِيق إلا به عله كت وَإليه أنيث » [3/هود/88] أ 
ارجع بالتوبة من كل ذنب» وهنا شرطان في حصول التوفيق الإلحيّ؛ فالأوّل 
التوكّل عليه تعالى في جميع الأمورء ظاهراً و باطناً. قال تعالى:8 كيده وكيا » 
[/ المرّمل/ 4]. والثاني: التوبة بالرجوع إليه تعالى من ملاحظة كل شيء. قال تعالى: 
#وثويوا إِلَ لَه حيصا أَُهَ الْمُؤْمبوب لَعَلَي مورت * 111 النور١8].‏ وقوله 
(اسمها): أي المدامة المذكورة» واسمها ذاتها المسّاة باسم من أسمائهاء قال تعالى: 
ويه لأسا لَلسَي مَاَدَعُوهُ يها * 01 الأعراف/ ]18١‏ وبيان ذلك بأن ينظر المريد ذوقاً 
وإحساساً في الاسم الإههيّ المتوجّه عليه» فيلاحظ ربّه تعالى مسمّىّ به في حال 
دخوله تحت لوائه المذكور؛ فإن كان اسمه تعالى الباسط فيلاحظه في حاله ذلك» 
أو اسمه تعالى القابض فيلاحظه كذلك. والاسم المحيي كذلكء والمميت كذلك» 
والمعطيء والمانع» والخافضء والرافع والمقدّم» والمؤحرء ونحو ذلك. وهي أسماء 
الأفعال» ومثلها الأساء الذاتيّة كالقدير» والعليم؛ والمريدء ونحو ذلك. 

وقوله (لَأَسْكَرٌ): من سَكِرٌَ سَكَرء من باب تعب. وكسر السين في المصدر لغة» 
فيبقى/ 051 / ب] مثل عِنَبِ فهو سَكرانء وامرأة سَكْرَّى. والشّكْر اسم منه 
وأسْكرّه الشراب: أزال عقله» كذا في المصباح. والمعنى: ليغيب إدراك العقل عن 
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الأكوان جميعها. وقوله (مَنْ): مفعول أسكر. وقوله (تحت اللوا): بالقصر 
لضرورة الوزن. واللام فيه للعهد الذكريّء أي: اللواء المذكور. والذي تحت 
اللواء هم المريدون العادكود ل الصلبع تترتيم كم اررق اجيم الذي 
التزموا طريقته. ودخلوا تحت تصرّف أمره ظاهراً وباطناً. وقوله (ذلك الرَّقُم): 
بلام العهد الذَّكْرِيّء أي: الرقم المذكور. قال في المصباح: «رَقَمت الشي:: أَعْلَمته 
بعلامة تميّرَّه عن غيره كالكتابة ونحوها. 
- تدب أخلاقٌّ النَدَامَى فَيَمْمَدِي بَالِطَرِيقٍ العَرْم مَنْلَالَهُ دُعَرْمُ 
تق أى ثُنقي » وتُخلَصء وتظهز من الأدناس» يقال هَذَيَهُ يََزَيهُ هَذْيا: 
افع ”و الضف اع هم يد 2د نالتشديت > ورجل هليه أي: مُطْهّر 
الأخلاق» كذا في القاموس. وقوله (أخلاقٌ): جمع لق بضمّتين» وهو السجية 
والعادة التيّ انطبع عليها الإنسان بأن تصرّف كل خلق في محله؛ فالكرم في الخير» 
والبخل بالدين» والخوف من الله » والأمن من كل من سواه. والرجا والطمع في) 
عند الله تعالى» واليأس تمن سواه والغضب في دين الله والحلم على أهل الدين 
من عباد الله » والصبرعلى مراد الله» والشكر لعطاء الله» وهكذا كلّ خلق ينصرف 
في مصرفه الذي هو له على وجهء وإِنَّا تكون الأخلاق ذميمة إذا صرفت في غير 
مصارفهاء ف| قال تعلل: لوَمَن بق سْعّ فو وليك هُمْ الفقيمت » 
[/ الحشر/ 4] ولم يقل تعالى: ومن يزل شح نفسه؛ لأن الأخلاق التي خلق عليها 
الإنسان لا تزول عنه أصلآء وهي كلها حسنة إذا صرفت في مصارفها التي 
وضعت لها شرعاً؛ فالشح بالدين والمروءة حسنء وبالدنيا قبييح. ىا أن التكبّر على 
المتكبّرين بالباطل حسنء وعلى المتواضعين قبيح. والحسد على الخير بأنْ يكون له 
مثله من غير أنْ يزول الخيرعن محله حسن. والحسد بتمتي زوال النعمة عن الغير 
قبيح سواء عاد إليه مثلها أو لم يعد. وهكذا في جميع الأخلاق الإنسانيّة. وقوله 
(الندامى): جمع نديم. قال في المصباح: «النّدِيم نادم على الشرب. وجمعه: نِدَام؛ 
بالكسرء وتُدَمَاء مثل: كريم وكرام وكُرّمَاءه ويقال فيه أيضاً: تدْمَانء والمرأة تَدْمَانَهَ 
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وجمعها نَدَامَى». وأشار بالندامى إلى المريدين السالكين بالتقوى في دين الله تعالى. 
وقوله (فيهتدي بها): أي بالمدامة المذكورة. والفاء للتفريع والتفصيل. وقوله 
على الشيء»؛ وعَرَّمَهُ عَزْمَه من باب ضرب: عَقَدَ ضميره على فعله» وعَرَّمَ عزيمة 
وعَرْمَة: اجتهد وجَدٌ في أمره؛ كذا في المصباح. والعزم على الأمور خلق من الأخلاق 
للإنسان» وطريقة مصرفه المعين له شرعأء وهو الخير وترك الشرّ. وقوله (من لا له 
عزم): من فاعل مهتدي» وحملة له عزم من المبتداً المؤخرء والخر المقدم صلة 
الموصولء والعائد ضمير له. والمعنى في ذلك: إِنّه يصل إلى طريق العزم بشرب هذه 
المدامة المذكورة. الإنسان الذي لا عزم له معتبر شرعاً في الخير؛ ولهذا نكّره لتعظيمه 
وإلافلا يخلو الإنسان عن عزم على ثيء» وكأن عزمه على الباطل عدم لا اعتبار له 
5 وَيكْوُمُ مَنْ لَيَمْرِنٍ الْجُوة كَقّهُ وَيَخْلّمُ عِنْدَ المَيْظِ مَنْلَالَهُ حِلْمُ 
(ويَكْوُمُ): كَرْمَ الشي: كَرَمَاً: نفس وعَز فهو كريم. وقوم كِرَام وكُرّمَاءء وامرأة 
كريمة» 0 كرام دكرعات' ‏ كذا ل 5-7 اده مه 0 
جل سي ته حي ل لاا رد ان ا ري 
تقر" كوه اخوادا تب شونة لزه المدائة اللاكورة «واليته عدر خا الرجل 
20 من باب قال» 5 بالضم: تكرّمء فهو جواد. والجمع: وان ونساء 
جود. وجاد بالمال: بَذَّلهه وجاد بنفسه: سَمَحَ بها عند الموتء كما في المصباح. 
وقوله (ويحلّم): به بضمٌ اللام» من حَلَّم بالضمّ حِلَاً بالكسر: صَفَحَ وسَثَر فهو 
حليم» كذا ل واقولة رعط الفيظ )نهو الكفين التصط والكينه وهو اعد 
الحتق. وفي التنزيل: هَل موثوأ عَيَظِكُمْ © 51/آل عمران/114] وهو مصدر من غاظه 
الأمرء من باب سارء ولا يكون الغيظ إلا بوصول مكروه إلى المغيظ. وقد يُقام الغيظ 
مقام الغعضب في حقٌ الإنسان. فيقال: اغتاظ من لا شىء كما يقال: عَضِبٍ من لا 
شيء» وكذا عكسه. كما في المصباح. والمعنى في ذلك: إِنْ الجلّم المعتبر شرعاً عند 
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الغيظء كا قال تعالى: «وَالحكطيينَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عَن آلتَاسٍ * 1/آل 
عمران/ 14] وقوله (مَنْ): فاعل يحلم. وقوله (لا له حلم): يعني من ليس له حِلْم 
ا ا ا 

ا - وَلَوْنَالَ قَدْمُ القَوْم لَثْمَ فِدَايِها اه اه د ل لد 
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(ولو نال): يقال تله أريلة وآثالة ميلد وتالا ونا : ضيه وائلثة إزاه وائلت ك 
وَيِلَتُهٌ ولحل والناتل.: ما يلت كذا في القاموس. وتره لاقي بفتح الفاء 
وسكون الدال المهملة. - قَذَّمٌ: 0 العداقة والعمدوفةة أي بعيد الفهم غير 
فطن. كذا ف ةك وقال في القاموس: «المَدْمُ العَييّ عن الكلام ف قل 
ور حاو 007 قَهُم والعَليظ الأحْمّق الجاني. والمعنى في (قَدْمُ القوم): الجاهل 
الغافل المحبٌ للقوم الصالحين» المتولّع باعتقاد أهل المعرفة الكاملين كيفما كان» 
قال صل الله عليه وسلّم: «لمرء ء مع من أحبٌ»”" وقال تعالى في أصحاب الكهف: 

ارو انو اله وقول جل ساون ييل ا لني 
وَيفُولُوت سَبعَه وتَامتهُجٌ ملي 4 11/العيف/ ؟؟] فقد ذكر معهم الكلب ثلاث 
مرّات» وهو باق على صفته الكلبيّة» لأنّه ى) قال تعالى: #وَطبهُم بليظ دَرَاعيِه 
أَلوصِيدٍ * وهو فناء الكهف. وقيل الوصيد: الباب» وقيل: العتبة» وهو كلب مرّوا 
به فتبعهم» فطردوه. وأنطقه الله تعالى» فقال: أنا أحبّ أحبّاء الله تعالى» فناموا وأنا 
أحرسكم. ذكره البيضاوي في تفسيره. وكذلك قَدّم القوم ملحق بهم؛ مذكور 
معهم في حضرة الحق تعالى وإن كان كلبا متكالبا على الدنياء متنجسا بنجاسات 
المحرّمات, قبيحاً بقبائح الذنوب والمعاصي» لكنه مؤمن بوعد الله تعالى ووعيده 
مصدّق بالدين الحقء محبّ لأولياء الله تعالى» معتقد فيهم الولاية الكاملة على 
القطع واليقين» من غير شبهة عنده في ذلك» ولا شك له؛ ولا تردد عنده يحرسهم 
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بالرد عنهم. وحماية أعراضهم وأدياهم من طعن الطاعنين» وتنقيص المنكرين؛ فهو 
رفيقهم في الدنيا والآخرة ىا ورد أن كلب اهاب الكيلت يلق ]لخن وقول 
(لَّم): بالنصب مفعول نالء واللّنْمَ مصدر لَثِم فاها» كسمع وضرب: قبَّلَهَا كذا 
في القاموس. وقال في المصباح: «لَتَمتُ الف لَنَا من باب ضرب: قَبَلنُهه ومن باب 
تعب لغة». وقوله (فدامها): أي المدامة المذكورة. والقدام بالفاء والدال المهملة» 
تككانيه وفكاية وقد ارو تور الى كايشوة لحني را لسو عل أنزاهها أي 
أفواه كؤوس الخمرة ‏ عند السقي والمصفاة» كذا في القاموس. يكنّي بالفدام عن 
غطاء المدامة المذكورة» وهو حجابها الذي تحتجب به عن العقول البشريّة» وهو 
العقل الإنسان؛ فإنّه فدامها في حالة الجهل بها. وهو مصفاتها في حالة العلم بها 
ويكنّي بلثم ذلك الفدام ع اكتجائك ‏ والاستان لجر لالس م 
وقوله (لأَكْسَبَهُ): أي كك ذلك ا المَدْم المذكورء يقال : كتننث/1[>ه*رب] 
زيداً مال وعِداً: أي أَنلْنّه قال ثعلب: وكلّهم تقل كنك لان غير الاين 
الأعراي؟ قإنة يقول: أكْسْبَك: كذا في المصباح. وقال في القاموس: «كُسَبَ: 
أضياك + وفقي :تك بو قلانا نالا كأكنجة رجاف تكقيه هو وكولة إن 
شمائلها): أي أخلاقها وصفاتها. والضمير للمدامة المذكورة» قال في الصحاح: 
«الشهائل الخلق». وكنى بمعنى شائلها عنّا يظهر في العبد من معاني الأخلاق الإلهيّة 
والصفات والأساء الربّانيّة الذاتيّة والفعليّة؛ فإن للعبد مثل ذلك» وهذا ورد في 
الحديث (إنَ الله خلق آدم على صورته)” لكن الذي ظهر في العبد من ذلك معنى تلك 
الأخلاق والصفات والأساء» وذلك صورها دون حقائقها القديمة؛ ولهذا قال: 
معنى شمائلها. ولم يقل: شمائلها. حتّى يفنى العبد» وتفنى معانيه كلّها؛ فتظهر شمائلها 
على الحقيقة. وتشرق بأنوارها صفات تلك الرقيقة. وقوله (اللثم): فاعل أكسبه 
واللام للعهد الذكريء أي: ذلك اللثم المذكور. 
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١‏ يَفُوْلُونَ بي صِفْهَا نت بِوَضْفِهَا ‏ حَبِيْ أجَلْ عِنْدِي بِأَوْضَانِهَا عِلْمْ 
- صَفَاءٌ وَلَامَاءٌ وَلُطْفٌ وَلَا هوا وَتُورُوَلَا تَارُوَرُوحٌوَلَاجِسْمُ 

(يقولون): أي المحجوبون عنهاء الطالبون لهاء الراغبون في معرفتهاء ظناً منهم 
بأتّها تحصل لهم بمجرّد وصفهاء وانطباع ذلك الوصف في خيالهم ى] تحصل لهم 
معرفة ما يريدون من الأكوان بانطباع صورته في الخيال» والأمر الإليّ أعلى من 
ذلك وأنزه» فتستحيل عليه الصورة من حيث هوء وله صورة كل شيء بعد معرفة 
تنرّهه عن صورة كل شيء. وقوله (لي صفها): أي اذكر لنا صفاتها التي تعلق 
كشفك ووجدانك بها لنعلمها فنعرفها ى) عرفتها أنت» ونجدها على الوصف 
الذي وجدتها أنت؛ فإِنَ المعرفة الوجدانيّة هي المطلوبة والمرغوب فيهاء لا المعرفة 
الخياليّة التصوريّة التي تتصورها العقول بأفكارها؛ فإتّها معرفة عاميّة, تحصّلها 
أهلها بالدليل والبرهانء أو التقليد والإذعان» وإنْ اكتفى بها شرعاً في مقام الإيهان 
دون مقام الإحسان. وقوله (فآنت بوصفها خبير): أي ذو علم مستفاد الاختبان 
يقال: حيرت الشية أَخْيْرة من باب قتل خبراً: عَلِمْتُه فأنا بير به كذا في 
المصباح. والخبْر والخِبرّة» بكسرهماء ويّضّانء وَالَخْيرَة وَاكَخْيرَة: العِلّم بالشىء 
كالاخيبّار والتَحَبْرء وقد َي ككَرّمء ىا في القاموس. 

وقوله (أَجَل): بفتح الهمزة» وفتح الجيم وسكون اللام» أي: نعمء قال في 
الصحاح: «وقوهم أجل إِنّ) هو جواب مثل نَعَمْ. قال الأخفش: إِلَا أنه أحسن 
من نَحَمْ في التصديق» ونَعَمْ أَحْسَنَ منه في الاستفهام» فإذا قال: أنت سوف 
تذهب. قلتّ: أَجَلُ. وكان أحسن من نعم. وإذا قال: أتذهب؟. قلت: نعم. وكان 
أحسن من أجلء فهي هنا في كلام الناظم قدّس سرّه أحسن من نعم؛ لأنّ الكلام 
تصديقء وليس باستفهام. وقوله (عندي بأوصافها عِلْمُ): أي بأوصاف المدامة 
المذكورة من حيث ظهورها لي» ومعرفتي بهاء ووجداني إياها ذوقا وكشفا بحسب 
استعدادي لقبول فيضهاء وتلقي مددهاء لا من حيث هي في ذاتها على ما هي 
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عليه؛ فإتّها من هذه الحيثيّة لا يعلم بها غيرهاء ولا يدركها سواها. ثم قال في 
أوصافها (صَفَاءٌ): أي هي صفاء مجرد عن الكثافة» يقال: صَمَا صَمْوَأء من باب 
تعد ضما إذا كلم من الكدر فهو ناف نتسج "المذى تضفية: أزلئه 
عنه» كذا في المصباح. ثم قال (ولا ماء): أي لا كثافة ماء فيها. ثمّ قال (ولُطفُ): 
ف لنت لقن نور طن يعدت لله كيه وو ماسجا 
والاسم اللّطَاقَة» ىا في المصباح. وقال الراغب: «اللطيف إذا وصف به الجسم 
فضد الحثل» شجرة جُثْلة: إذا كانت كثيرة الورق» ضخمة. ويعبّر باللطافة عن 
الحركة الخفيفة» وعن تعاطي الأمور الدقيقة. وقد يعبر باللطيف عا لا تدركه 
الحاسّة» ويصم أن يكون وصف الله تعالى به على هذا الوجه. وأنْ يكون لعلمه 
بدقائق الأمور وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهمء قال تعالى:8 أََّهُ لَطِيفُ 
بِعِسَادِوء © [40/ الشورى/ 15]» وقال بعد/ [/601/ أ] ذلك: ولا هوء أي: هواء بالمدء 
وقصر لضرورة الوزن» أي: ليس لا كثافة الهواء أيضأء ولا كدورته. ثم قال 
(ونور ولا نار) النور: الضوءء وهو خلاف الظلمة» والجمع: أنوار» وأنار الصّبح 
إناره: أضاءء كما في المصباح. ونفى عن ذلك النور كثافة النار وكدوراتها. ثم قال 
«(وروح ولا جسم): أي هي روح مجرّد عن علاقة الجسميّة» قال في المصباح: 
«ومذهب أهل السئة أن الروح هو النفس الناطقة المستعدّة للبيان وفهم الخطاب» 
ولا تفنى بفناء الجسد. وأنه جوهر لا عَرَضء ويشهد لهذا قوله تعالى: #بِلّ 
الحا عد رَمَهُمَ رَرفُونَ # [/ل عمران/159١]‏ والمراد هذه الأرواح». وقال في 
القاموس: «الرُوح بالضع ما به حياة الأنفسء ويُؤنّث. والقرآن» والوحي. وجبريل» 
وعيسىء عليههما السلام» والنفخ» وأمر النبوّة» وحكم الله تعالى» وأمره ومَلّكَ 
وَجْْهَهُ كَوَجْهِ الإنسان وجسده كالملائكة». والحاصل: إن أوصاف هذه المدامة 
باعتبار تل حقيقتها الغيبيّة عليه ظاهرة له بأربعة أوصاف: الصفاءء واللطف» 
والضياء» والروح؛ فهي روح مجرّدة عن الماء» والمواء» والنار» والتراب» بعيدة عن 
كثافات العناصر الأربعة وإِنْ ظهرت متلبّسة بهاء حاملة للجسم العنصري المرككب 


-١0ه6مه‎ 


020 


منهاء وهي أمر الله تعالى الظاهر بصورة الروح» قال تعالى: 9# ولول كَعِنٍ 

الروح َلِأَلرُوح مِنْ أَمْرٍ رق »* 3 الإسراء/ 40]. وأمر الله قيّوميّته على جميع العوالم» 

وليس بيد العبد المخلوق من المعرفة بربّه غير التحقق بروحه المنفوخة فيه عن 

الأمر الربّانَء» فمن تحقق بروحه تحقق بأمر ربّه» ومن تحقق بأمر ربّه تحقق بربّه 

وهو قدر استعداده. لا هذا هو الأمر في نفسه؛ قال الله تعالى: #وما كدرو أله حَقَّ 

درو » [1/ الأنعام/ ]4١‏ وللشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له: 

وندرك منهاني كال شهودنا كما يدرك الخفاش من باهر الشمس 
وله هنا دور بانع افون ل: 

0 كك | الك لكام فحكاة أرع'القخصول يتس 

#يسحينات اذوه داتحيكحا ” عالت «اسحوت: ٠‏ .بحن 
وللشيخ العارف الكامل أحمد الرفاعي قدس سرّه: 

يسائلني عن سرّ ليل رددته ‏ بعمياء من ليل بغير يقين 

قولوق: خرننا فقث أمتهمعا” .وا انا إن حورعوحاين 
وإِنّا كان كذلك. لأنه إِنّ) يخبرهم بقدر استعداده في المعرفة الربّانيّة» والحق 

تعالى عنده أعلى وأنزه. 2 

*"- تَقَدَّمَ كُلَّ الكَايِنَاتِ حَدِيْتُهَا” ييا زلا كز فنا ولارن؛ 
(تَقَدّم): أي سبق سبقاً ذاتياً لا زمانيًا إِذْ الزمان من جملة الكائنات. وقوله (كلّ 

الكائنات): مفعول تقدّم. والكائنات: جمع كائنة» وهي المخلوقات. وقوله 

(حديثها): أي حديث هذه المدامة المذكورة» فاعل تقدّم. والحديث ما يُتَحرَّث به 

ويُنقل» ومنه حديث رسول الله صلّ الله عليه وسلّمء كذا في المصباح. وقال في 


)١(‏ في (ق): وجودها. 


5ه ه16- 


القا مني "اتن وق ياشو ونه | كا لفان وزاك التحادث». والْعْنيَ هنا 
بالحديث: الكلام النفسيّ الإلهيَ الذي ليس من جنس الحروف والأصوات 
المخلوقة. ولا شك أنه صفة من صفات الله تعالى؛ ليس عين ذاتهء ولا غيرها 
يتعلّق بطريق الإظهار والإبداء بكل ما تعلّق به العلم الإليّء فصفة العلم الإلهيّ 
كاشفة العالم نفسه أزلاً وأبداً عن كل معلوم واجبء. وهو ذاته تعالى» وصفاته 
وأسماؤه. وأفعاله» وأحكامهء وكل معلوم ممكن. وهو جميع منفعلاته تعالى 
ومخلوقاته ما كان وما يكونء. وما هو كائن إلى الأبد على هذا الترتيب الذي عليه 
كل ممكن منهاء وصفة الكلام الإلهىّ كاشفة للمعلومات الإليّة عنّا في العلم 
الإههيّ على حسب ما يشاء تعالى ويريد/ [01/ ب] وقوله (قديم]ً): حال من 
حديثها؛ فإنَ رتبة العلم متقدّمة على رتبة المعلومات تقدّماً ذاتياء لا زمانيًا أيضاً. 
وإِنْ كان الكل قدياً فإنَ الممكنات إمكانها ذاقّ من نفسها. وهي كلّها معدومة في 
الأزل» مرتّبة على هذا الترتيب الذي هي عليه» وقد كشف عنها العلم الإلهيّ 
أزلآء وتعلّقت بها صفة الكلام الإلهيّ في الأزل» فظهرت بالوجود الحقٌّ على 
حسب حدودها ومقاديرها وترتيبها الذي هي عليه؛ ولهذا كان العلم اللي تابعا 
للمعلومات الممكنة المعدومة أزلاً في حضرة العلم الإلهيّ» والمعلومات على ما هي 
عليه تابعة للكلام الإلهيّ أزلاً في حضرة الإيجاد المحدث لماء وهو قوله تعالى: 
لإنّما مَوَأنَا توه إذ1 أردئه أن تَعولٌ لمك فيَكْون © /1١3‏ النحل/ ٠غ]؟‏ فالحقّ تعالى 
له القول» وهو الكلام؛ قال سبحانه: ا هَوَلّهُ لسن © 11/ الأنعام/ 7] وقال تعالى في 
عيسى عليه السلام: «قولك لحي الى في هِيَسْكرونَ 4 31 مريم/ 4 *] وخصٌ عيسى 
عليه السلام لغلبة شهود ذلك عليه» وفناء ما عداه عنده. وقوله (ولا شكل 
هناك): أي في تلك الحضرة الأزليّة» حضرة العلم الإلهيّ» والكلام الإلهيّ؛ وإنّا 
الشكل في عالم الكون. وكذلك قوله (ولا رسم): قال في المصباح: «الشَّكُل المثل» 
يقال: هذا شكل هذاء والجمع: سكول مثل: قلس وفُلُوسء وقد يتجمع على 


لاه ه6١‏ ع 


أشكال فكان: إن الشّكُل الذي يُشَاكِل غيره في طبعه» أو وصفه من أنحائه» وهو 
ساكل ع يشاءبه»). و(الرسم): ل شوم و أزشك عل قلبن 
وفلُومن وأفلس: والمعنى في ذلك: إن الأشكال جميعهاء والرسوم هي أعيان 
الممكنات» وهي المخلوقات كلها حادثة» ليس شيء منها له وجود حضرة العلم 
الإلميّ والكلام الإليّ؛ بل هي كلها معدومة في هاتين الحضرتينء وإنَّ)ا هي 
اللو ع اس ب و ماح لت ا ا ار 
الكونيّة بمنزلة الظل عن الشاخصء قال تعالى: # أَلَمْ ثَرَ إل رَيْكَ اله 
/١6[‏ الفرقان/ ه4] أي: الظل الذي هو الكائنات» #ولو شَاءَ لجعلة لك 2 ا 
قدت + أى اكتمم الوسعوة 4 ا اد أرتجعناء 
إلى حضرة كلامنا وعلمنا ىا هو كذلك ##قبِضَا يِسِيرًا # /١01[‏ الفرقان/41] فيزول 
عنه إشراق الوجود الكلاميّ» ويعود معدوماً ى| هو كذلك في نفسه. وقال تعالى: 
#وَينَه جد سف اَلسَّمَوَت وَالْأَرَضِ » إلى أنْ قال سبحانه: لوَظِلَفُهُم بلنْدرٍ 
وَالْآصَالٍ © /١١1‏ الرعد/ ]٠١‏ والسجود: الفناء والاضمحلال. وقال صل الله عليه 
وسلّم: «السلطان العادل ظل الله في الأرض»”" أي: مكشوف له أَنّه أثرعن 
الكلام الإلميّء والعلم الإلميّء» ا ذكرنا. وقال صلٍّ الله عليه وسلّم : ١‏ سبعة 
يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إِلَا ظله»”” وفي رواية: «في ظل عرشه» أي: يكشف 
لمم ببركة أعمالهم الصاحة عن كونهم آثاراً عنه تعالى» أو آثاراً عن الأثر الذي هو 
عرشه. فيتحمقو ف مغر فته تعالى المعرفة الذوقية الكشفية بعد ما كانوا في المعرفة 
الخياليّة العقليّة التي عند علماء الرسوم. وأهل العموم. أخذوها من البراهين 
)١(‏ ذكره السيوطيّ في جامع الأحاديث. باب: المحل من السين» 21737759 بلفظ: السلطان العادل 
المتواضع ظل الله ورمحه في الأرضء ويرفع للوالي العادل المتواضع في كل يوم وليلة عمل ستين 
صدّيقاً كلهم عابد مجتهد. وقال أخرجه الديلمي عن أنس. 
(0 انظر تخريجه ص١‏ 87. 


- ١0 ره‎ 


والأدلّة العقليّة» أو التقليد لبعضهم بعضاً. ولنا شرح مستقل على هذه الأبيات 
السبعة المتوالية التي هذا البيت أوّهاء وهو قوله (تقدَّم كل الكائنات .. إلى آخره). 
سميّناه المعة النور المضيئة شرح الأبيات السبعة من الخمريّة»... وكان ذلك 
بإشارة بعض العلاء المحققين من شي وخنا رحمهم الله تعالى. 
4" وَقَامَتْ يبا الأَشْيَاء نَم لِكْمَةٍ با احْتَجَبَثْ عَنْ كُلَّ مَنْلَالَهُ نَهُمْ 
(وقامت): أي ثبتت وتعيّنت من غيروجود لها في نفسهاء وإنّ| ثبوتها وتعينها 
بالوجود العلمئ الإلههئ. والوجود الكلامئ الإلهئ. كوجود النخلة فِ النواة 
ومنه سمّي تعالى الحيّ القيّوم أزلاً وأبداًء ى) سمّي خالقاً ورازقاً» ونحو ذلك من 
الصفات الذاتيّة والفعليّة القديمة الأزليّة. وقوله (بها): أي بالمدامة المذكورة. 
وقوله (الأشياء): فاعل قامت؛. جمع شيء» وهو كل معقول ومحسوس وموهوم. 
وقوله (تَمٌ): بفتح الثاء المثلئة وتشديد الميم» أي: هناك إشارة إلى حضرة قيُوميّتها 
على الممكناتء كا ذكرنا. وقوله (لِكْمَةِ): أي لأجل حكمة يقتضيها العلم 
الإلميّء والكلام الإليّ. قال في القاموس: «الحكْمّة بالكسر: العَذْلء والعلم 
والجلّم والنْبوّة/ [54/ أ] والقرآن» والإنجيل. وَأَحْكَمَه أَنْقَنَه فَاسْتَحْكَمء ومَتَعَه 
عن الفساد». والمعنى هنا العدل؛ لاستحالة الظلم عليه تعالى» قال في القاموس: 
«العَدّل ضِدّ الجَوّرء وما قام في النفوس أنه مستقيم». وهذا إشارة إلى علمه تعالى 
بالأشياء الممكنة العدميّة على ما هي عليه كاشف لماء فهو تابع لهاء لا يظهر منها 
بكلامه القديم إِلّا ما هي عليه في كشف علمه القديم فلله الحجّة البالغة» ما قال 
سبحانه» وقوله تعالى بعله : «الَهَدَسَكُم أَبْمَعِينَ * [1/ الأنعام/144] أي: لو كنتم في 
إمكانكم العدمي مهتدين لعلمكم كذلك مهتدين لكنتم في حضرة كلامه تعالى 
القديم» مهتدين لحداكم أجمعين في عالم إيجادكم. وتأثيره فيكم. ولكتكم لستم 
كذلك في عالم إمكانكم العدميّء فلستم كذلك في حضرة علمه الأزلٌ» فلستم 
كذلك في حضرة كلامه القديم؛ ولهذا ظهرتم في عالم إيجادكم» وتأثيره فيكم منكم 


١١١84‏ بج 


المؤمن» ومنكم الكافر» ومتكم العاصي» ومنكم المطيع إلى غير ذلك» وكذلك كلل 


شىء. وقال تعالى: «#كَأَخْرحَنَا كان فبَا مِنَ الْمَؤْمِيِينَ (20؟ ها ذا ها عير بَتِ من 
الْمَْليِينَ * 1 الذاريات/ ه- 2877 والإشارة إلى الحضرة العلميّة» أو الكلاميّة أو 
الإمكانيّة العدميّة. وقال تعالى: 9وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئْ © 401/ الضحى/7] أي: 
ضالاءكة مهتدياء فهداكه: :ولعله الغيلال الحدودة وهو الكيرة ف عظمة اللتعال 
وجلالهء وهكذا في كل تغيير وتبديل أوجد تعالى الشىء هكذا في الأزل متغيراً 
متبدٌ لا في عالم إمكانه كذلك, فتكلّم به كذلك» رخن زلف فالفاعل للأفعال 
الحسنة أو القبيحة شرعا فاعل حقيقي في عالم إمكانه العدمي, ثمّ حضرة العلم 
الإلهيَ؛ فحضرة الكلام الإلميّ» فعالم الإيجاد والتأثير» فهو الظالم لنفسه قال تعالى: 
9 وَمَا ظَلْمَتَهُمَ ولدكن ظَلَمواأَنَفْسَهُمَ 4 /1١1‏ هود/ ١‏ ومن هنا أرسل الله الرسل) 
وأنزل الكتب» وجاءت الشرائع والأديان ليتميّز الخير من الشرّء والحق من 
الباطل» ولا جبر في نفس الأمر؛ لأن العبد مختار مريد للخير أو للشرٌ في عام 
إمكانه؛ ثم في حضرة علم الحق تعالى» وحضرة كلامه. ثم في عالم إيجاده تعالى له 
وتأثيره فيه» ىا أن العبد لا قدرة له مؤثرة في أفعاله أصلاً؛ فلا يقدر أن يوجد 
شيئاً لم يوجده الحقٌ تعالى. ولا يقدر أنْ يعدم شيئاً لم يعدمه الله تعالى؛ لأنّ 
الوجودليس له؛ وإنّما هو وجود الله تعالى الحنّ. ولا وجود لكل ما سواه إلا 
بطريق إيجاده تعالى» وتأثيره وحده. لا وجود لثبىء معه سواه. والإيجاد للأشياء 
إخراق تون الوسود للى عليه بإراانه اله ويك عل مسق عليه 
وتقديره» وقضائه أزلء وتوجّه كلامه القديم. فاغتنم أيّها السالك المنصف هذا 
المبحث هنا من لباب المعرفة بالله العللّ الكبير. وقوله (بها): أي بتلك الحكمة 
المذكورة. أو بالمدامة المذكورة نفسهاء أو بالأشياء نفسها. وقوله (احتجبت): أ 
استترتء. قال في المصباح: «حجبه 0 من باب قتل: منعه» ومنه قيل للستر 
حجاب. لأنه يمنع المشاهدة. وقيل للبوّاب حاجب؛ لأنّه يمنع من الدخولء 


١6١ اه‎ 


والأصل في الججّاب: جسم حائل بين جسدينء وقد استُعمل في المعاني» فقيل: 
«العَجز حِجّاب بين الإنسان ومراده؛ والمعصية حِجّاب بين العبد وربّه» والضمير 
في احتجّبت للمدامة المذكورة» أو للحكمة لخفائهاء أو للأشياء نفسها. وقوله 
(عن كل من): أي إنسان موصوف بأنّه ى) قال (لا له فهم): أي لافهم له. بفتح 
الفاء وسكون الحاء» قال في القاموس: «قَهِمَهُ كمّرح فَهَاء ويرك وهي أفصح. 
وفَهَامّة وقَهَامِيّة: عَلِمَه وعَرّقَه بالقلب» وهو فهم كككّتف: : سريع الفهم». وقال في 
المصباح: ١فَهِمْتَه‏ فَهَأء من باب تَعِبَء وتسكين المصدر لغة. وقيل: اكرات 
للمصدر: إذا عَلِمتَه». والإشارة بمن لا فهم له إلى المحجوبين بأنفسهم عن شهود 
رتهم» فإذا احتجبوا أنكروا مالم يفهموه من كلام/ [08”/ ب] العارفين برتهم» 
فأنكروا على العارفين بسبب ذلك» ورموهم بالعظائم والقبائح» وكمّروهم, والله 
بكل شيء بصير: « وَلَاسَخْسَبرك أنه عَدِقَلَاعَمَا يَمَمَلُ القأدلخوت * /١4[‏ إبراهيم/ 


؟1] الآية. وقال الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي قدس الله سرّه: 


إذل لم اله الكرويي مزيرن 
وقد صح عندي منزلي من مهيمني 
فيا عجباً من عارف قال إِنّه 
سوى ريه عنه وساءت ظنونه 
إذا كان من أبدى التحنّي بجانبي 
ولكبن رون فق .أتيي فا لضه 
ولا تلتفت من ظن سوء بنا ولا 


وقال أيضاً قدسٌ الله سك م: 


خصصت بعلم لم يمخص بمثله 
رادت من غلم الغيوب عجائباً 


فلست أبالي من سواه إذا سخط 
فلست أبالي من دنا اليوم أو شحط 
تولّع حبَاً بالإله ولم يمط 
بنا فمتى يدرك فيستدرك الغلط 
يغيّره قول الوشاة فقد سقط 
وقلت لسري حسنبك المنتهى فقط 


تعرج عليه واعف عن شيء فرط 


سواي من ال رحمن ذي العرش والكرسي 
تتصان عن التذكار في عالم الحسسش 


-1١61١1١- 


فيا عجباً إفي أروح وأغتدي 
لقد أنكر الأقوام قولي وشتعوا 
فلاهم مع الأحياء في نور ماأرى 
فسبحان من أحيا الفؤاد بئنوره 
علوم لنافني عالم الكون قد سرت 
جل خينا مسن كان عكيلة عبرا 


غريباً وحيداً في الوجود بلا جنس 
ولاهم مع الأموات في ظلمة الرمس 
وأققدهم نور الحداية بالطمس 
من المغرب الأقصى إلى مطلع الشمس 
إماماً وإن الناس منها لفي لبس 


ولقد أنصف قدّس الله سرّهء ونصح في قوله أيضاً: 


إذاما لقيت الناس فلتليّ عاقلاً 
والأتلى إن قد تهمحك عارفا 
فهذاالذي يجري بحكمة وقته 
فلله مكر في العباد محقق 
له الحكم والتحكيم في كلّ مأمن 


5-8 


- 


+7 تَكَيْرٌ وَلَا كَرْمٌ وَآدُمُ لي أب 


يِحِاداً وَلَا جِرْمٌ 


فلك إن" تازعسه: لا" عافن 
فمن. يله صَبَك عليه المصائب 
ولاشك أن للوقت بالحكم طالب 
لذلك لم تؤمن لديه العواقب 
فلا يغلب المكر الإلهيّ غالب 


0 و عم 
علله: جرم 


2 ا 


وَكرْمٌ وَلَا حمر وبي أَنّهَا 


0 
3 


(وهَامَت): يقال هَام هيم هيا وَهَيَناً: أحبّ امرأة. واهيّام: العُسَّاق المْوَسْوسُون) 
ايام بالضمّ» كالجُتون من العشقء كذا في القاموس. وقوله (بها): أي بالمدامة 


)١(‏ ف (ق): مها اد تصلت روحي. 


(1) ورد على هامش المخطوط قول الناسخ: بلغ ولله الحمد مقابلة وسماعاً على شيخنا المؤلّف 


حففظة الله تعاق: وقد ؤرة البيت ف(ق): 
فنفسٌ ولا خمرٌ وآدمٌ لي أب 


وخمرٌ ولا نفسٌ ولي كرمها 1 
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المذكورة. وقوله (روحي): هي غاية ما يدرك السالك من أمر الله تعالى في تجليه عرّ 
وجل كا قدمناه. وقوله (بحيث تمازجا): أي اختلط أحدهما بالآخرء وضمير 
التثنية للمدامة وروحه؛ وذلك لأن المعدوم إذا اختلط بالموجود كاختلاط النخلة 
بالنواة قبل أن تظهر منها وهي معدومة فيهاء ليس هو باختلاط في نفس الأمرء 
لأنَ شرط الاختلاط أنْ يكون كل من الشيئين موجوداًء وهذا ممتنع؛ إذ لا وجود 
لشيء مع الحق تعالى؛ وإنّما وجود الموجودات بوجود الحق تعالى» على معنى أنه 
ظهور وجود الحقّ تعالى» لا وجود مستفاد من وجوده؛ لأنه تعالى: #لمْ مكلذ 
وَلَمَ يُولد (2) وَلَمَيَكْ لمكم و الّحََد 1١١1#‏ / الإخلاص/ 4] وقوله (اتحادً): 
5 صارا شيئاً واحداً كاتحاد النخلة بالنواة قبل أنْ/ [59/ أ] تظهر منها وهي 
معدومة فيهاء وهو اتحاد العالم بالمعلوم من حيث هو معلوم. لا من حيث ظهوره 
عنه في الخارج عن علمه. وقوله (ولا حِرْم): هو بكسرالجيم: جمد راطع 
أجرام» مثل حمل وأحمال» كذا في المصباح. وقوله (تخلّله جرم): فق خلل البح 
لحيته: أوصل الماء إلى خلالماء وهو البَّشْرّة التي بين الشعرء وكأنّه مأخوذ من 
لت القومَ إذا دخلت بين حَلَلِهِم و خخلالهم كا في المصباح. يعني: ليس هذا 
الاتحاد مثل تخلّل الجسم في الجسم كتخدّل الماء في الصوفة:؛ أو ماء الورد في الورد: 
بحيث لو عصر لخرج منه؛ وإنّما هو كتخلل الشجر المعدوم العين في بزره الموجود؛ 
فإنَ كل بزرة تنبت شجرة خاصّة لا تكون في بزرة أخرى غيرها من غير جنسهاء 
وليس هذا باتحاد ولا حلول كما شنّع به المحجوبون على أهل طريق الله تعالى 
العارفيخ يه4 فإن ذلك من عدم فهمهم لعانٍ كلامهم» وعدم معرفتهم 
باصطلاحاتهم في إيراد علومهم الإلهيّة بينهم؛ فإن شرط معنى الاتحاد والحلول أن 
يكون موجوداً يتَّحِدء أو يحل في موجود آخر كما قدمناه. وهنا ليس الأمر كذلك. 
وقوله (بعده فخمر): بفاء التفريع» أي: فخمر موجود وهو المدامة المذكورة. 
وقوله (ولا كَرْم): بفتح الكاف وسكون الراء» وهو العنبء كذا في المصباح» أي: 
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لا كَرْم موجود. وكتى بِالكَرْم عن عوالم الإمكان» وهي المخلوقات كلها؛ فإتها 
فانية معدومة بعدمها الأصلي» والوجود الظاهرعليها هو وجود الحق تعالى» لاغير 
كما مرّ غير مرّة. وقوله (وآدم): الواو للحال» وآدم مبتدأء وهو أبو البشرء أوّل 
مخلوق من هذا النوع الإنساني. وقوله (لي): جار ومجرورمتعلّق بواجب الحذف؛ 
خبر مقدّم. وقوله (أب): مبتدأ مؤخرء والجملة خبر المبتدأ الذي هو آدم؛ وجملة 
(آدم لي أب) ني محل نصب حال من الضمير في موجود. المقدّر أوّلا أو ثانيا. 
وتقديره خمر موجود هو في حال كون آدم أباً لي. يعني: أبوّة آدم عليه السلام لي» 
وبنوتي له كائنة في عالم الإمكان على ما هي عليه في عالم الإيجاد والتأثير» وما بين 
ذلك في حضرة العلم الإلهيّ والكلام الإلهيّ» لم يتغير شيء من ذلكء ول يتبدل عن 
النظام الظاهرء والترتيب الباهر. وقوله (وكَرْمٌ): بفتح الكاف أيضاً وسكون 
الراء: مبتدأء وهو عالم الإمكان ىا ذكرناء أي: موجود. وقوله (ولا خمر): أي 
موجود حينئذ؛ لأنَ الوجود واحدء فإذا تُسب إلى الخمرالإلهيّ» وهو التجلي 
الأمريٌ الوجوديٌء لا يبقى للكرم ‏ الذي هو كناية عن عالم الإمكان ‏ وجود 
أصلاًء وإذا تُسب إلى الكرم المذكور لا يبقى للخمر المذكور وجود أصلاً. ونظير 
ذلك أنه عطس رجل في مجلس الجنيد قدس الله سرّه فقال الحمد لله » ولم يقل رب 
العالمين» فقال له الجنيد: أكملها. فقال: وما العالم حتّى يذكر مع الله؟! فقال 
الجنيد: «الحادث إذا قرن بالقديم لا يبقى له وجود». فاحتمل ضمير له أن يعود إلى 
الحادث؛ أي: لا يبقى للحادث وجود. ويكون الوجود كله للقديم. ويحتمل أيضاً 
أن يكون عائداً إلى القديم» أي: لا يبقى للقديم وجود؛ لأنّه حينئذ أضيف إلى 
الحادث. كما قال تعالى: #ألنّهُ ور لسَّموت لض 4 1 النور/ ه*] بالإضافة» 
وهذا في الدنيا. وقوله تعالى في الآخرة: ## وَأَشَرَّتِ الْأَيَضٌ ينور ربا [5/ الزمر/14] 
والنور الحقيقيٌ هو الوجود الحق. وقوله (ولي): الواو للحال» ولي جار ومجرور 
صفة لأم في آخر البيت. وقوله (أمها): مبتدأ والضمير للخمرء أي: أم المدامة 
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المذكورة» والأم بتشديد الميم» قال الراغب: «الأمّ بإزاء الأبء» وهي الوالدة 
القريبة التي ولدته» والبعيدة التي ولدت من ولدته؛ ولهذا قيل لحوّاء هي أمّناء وإن 
كان بيننا وبيتها وسائط . ويقال لكل فااكان أصلاة لرجود فى أو ترييتف أو 
إصلاحه. أو مبدته: أمَّ» قال الخليل: لكل شيء ضمّ إليه كد ا ا 
قال تعالى: 9 وَإِنَهم فَأُوٌّ أَلكمَني #[0:/ الزخرف/ ع زذهة عت أئ: اللوح وذلك 
لكون العلوم كلّها منسوبة إليه» ومتولّدة منه. وقيل لْكّة أمّ القرى» وذلك لما روي 
أن الدنيا دحيت من تحتها». وقوله (أم): خبر أمّهاء وتقدير الكلام: وكرم 
توجورقه والااخو مرعكوة لجال كوث آم الم نض المدانة المقكورة كا 
موصوفة بأءّها كائنة لي» قال تعالى : #يمحوا أله ماممَآه وَيثْبِتٌ © « فيمحو 
باستتازه ويقبت »يتجليه كل ثىء يشاوة: #وعندَة: أ هٌالحكتب /١١‏ الرعد/ 9 *] 
أصل الكتاب الذي مرجع الكتاب إليه» والكتاب: اللوح المحفوظ. وأمّه حضرة 
العلم الإلميّء أو الكلام الإلهيّء أو الكتاب حضرة العلم الإلهيّ من قوله تعالى: 
67 رَجُكُمَ عل تَفْسِهٍ أَلبَحْسَة * [1/الأنعام/ 60 فأمّ الكتاب هي الذات 
الوجوديّ الإلهيّة» قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 

كن مروت غاليات لم ل متعلّقات قاذرف: أعبل القلل 


أنا أتنقا فيه وتجن أنك:وانت عى. 9 .,والكل فق شو هوافسل عقن فال 
- وَلُطْفٌ الأوَاني في الحَقِيقَةٍ تَابعٌ لِنُطْفٍ المَعانٍ وَاكَمَان بِبَا تَنْمُوا" 

(ولطف الأواني): جمع إناء وآنية» قال المصباح: الإناء والآنية: الوعاء والأوعِيّة 
وزنا ومعنى). وقال ف القاموس : «الإناء بالكسر معروف» وجمعه: آنية وأوان». 
وقال الراغب: «الإناء ما يوضع فيه الشىء» وجمعه آنية» نحو كساء وأكسية. 
() (ق): تسمو. 


دان زهو - 


والأواني جمع الجمع». وكتى بالأواني عن عالم الإمكان» وهو جميع المخلوقات. 
وقوله (في الحقيقة): أي حقيقة الأمر الإلهيّ. وذلك في نظر العارف المتحقق بربّه 
دون الغافل المحجوب. وقوله (تابع للطف المعاني) جمع معنى. قال في القاموس: 
امَعَنى الكلام, ومَعْتِيّه ومَعْنَانَهُ ومَعْنِيتَةُ واحد. من عَنَى بالقولء كذا أراده». وقال 
في المصباح: «وقال أبو حاتم: وتقول ا ا 
ال معتى» ٠‏ ولا تكاد تَكَلَّم به َعَم قال , بعض العرب: ما مَعْنِيُ هذاء بكسر النون 
وتشديد الباء» قال أب يده هذا في مَعَْاةٍ ذاك» وفي مَعناه سوا أ مائلته 
ومشابهته دلالة ومضموناً ومفهوماً. وقال الفارابي أيضاً: ومعنى الشيء ومَعَْنه 
والحن ومَعْناه وفَحُواه ا وتشهوته كله: هوما ليه لل وفي 
التهذيب عن ثعلب: الَْعْنَى والتفسير والتأويل واحد. وقد استعمل الناس قولهم 
هذا مَعْنَى كلامه وشبهه. ويريدون: هذا مضمونه ودلالته» وهو مطابق لقول أبي 
زيد والفارابي. وأجمع النحاة وأهل اللغة على عبارة تداولوهاء وهي قوهم: هذا 
بِمَعْنَى هذا وهذا وهذا في المعنى واحد,. وفي المعنى سواء. وهذا في معنى هذاء أي: 
ممائل له و مشابه». والإشارة بلطف المعاني هنا إلى لطف ما تدلّ عليه صور 
المنكناف ين الخضرات افيه واالسحلنات "الرتانتة وعوثها ل ينوك للعقول 
والكوانئي» قال تفال: « لة تدرحكة افد وحن يدرك ابر وهو اللطيف 
أْكَمِيرٌ 4 11/ الأنعام/ 107] قال بعضهم في هذه الأية لف ونشر مرتّبء فإِنَ قوله هو 
اللطيف راجع إلى قوله لا تدركه لأبصار. وقوله (الخبير): راجع إلى قوله (وهو 
2 وأنّه تعالى من كمال لطفه لا تدركه الأبصارء وألطف شيء في 
العوالم الأرواح والنور المحمّديٌ. وذلك بالنسبة إليه تعالى كثيف جدّاً مثل كثافة 
الأجسام بالنسب إلى لطافة الأرواح. وهذا معنى أنه تعالى لايدرك للأرواح فضلاً 
عن الأشباح. وذكر الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه في الفتوحات المكيّة في تقسيم 
المعلومات»؛ قال: «الوجود الحق والعدم الصرفء لو وضعا في ميزان قام بها على 


ةب 


السواءء وبينهما الممكن له وجه إلى الوجود. ووجه إلى العدم فهو يقبل كلاً / 
[”/أ] منههما على السواء بترجيح المرججح». والمعنى هنا في البيت: إن المعاني 
الإهيّة إذا غلبت على الكائنات كشفاً وشهوداًء كما قال تغالى: # وَآمَّهُ غَالِتُ عَلْجَ 
أَمْرِ # 1١١/يرسف/١8]‏ كان الكل لطيفاء والكل لطيف في نفس الأمرء ولكن 
اقتران أحدهما بالآخر يوجب الكثافة في العقول والأبصارء قال عفيف الدين 
التلمسانيّ قدس الله سرّه: 
معنى به لطف الكثيف فأصبحت02 صم الجبالهي الغصون الميّس 
وحقيقة طوت البعيد فرامه ‏ نجد وليث الغاب ظبي أخنس 
ووراء ذاك ولا أشير لآأنه سر لسان النطق عنه أخحرس 
أمين لمم ..ونة .ومعية :قيفلت أغنانتناء ووححودة المتلحين 
وقوله (والمعاني): أي العلوم والمعارف الإلهيّة في قلب العارف صاحب الذوق 
والوجدانء. والكشف والعيان. وقوله (بها): أي بتلك اللطافة» قدّم الجار المجرور 
للحصر. وقوله (تنمو): قال في المصباح: انَّمَى الشيء يَنْمَىء من باب رمىء تّاء. 
بالفتح والمدّ: كَثَرَهِ قال الأصمعي: وزعم بعض الناس إِنْ نا يَنْمُو تُمُواً من باب 
قعد لغة» ويتعدى بالهمزة». وقال في القاموس: ينمو تُمواً: زاقكتى نمي 
نكا ونها وكا ؤنية والكن وتكن ازا واالعوى ف ذلك: إِنَّ المعاني الإلهيّة تزداد 
باللطافة الروحانيّة» فتنزل على القلوب الطاهرة من العيوب نزول الأمطار 
الغزيرة من سهاوات الغيوب. 
4- وَقَذوَقَعَ الكَفْرِييٌ وَالكُلَ وَاجِدٌ كَأرْوَاحْمَا خم رٌوَأَفْبَاحُتَا كَرْمُ 
(وقد وقع التفريق): الواو للحال. والجملة حال من المعاني التي تنمو. يعني: 
إن التقريق ببنها واقع في ال ندوها وزيادتهاء قال في المصباح: «قَرَفْتٌ بين 
الشعين 5 كا: من باب قتلء قَصَ فَصَلْتُ أبعاضه. وقَرَقَتٌ بين الحقّ والباطل: فصلتٌ 
أيضاًء هذه اللغة العالية» وبها قرأ السبعة في قوله تعالى: #فَأفرقٌ بِنِسَمَا وَبَيسَ الْقَوَو 
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أَلْمَتَسِقينَ # [ه/ المائدة/ 15] وفي لغة: من باب و وقرأ مها بعض التابعين» 
وكا ابن الأعرابي: َرَقَتُ بين الكلامَينٍ فافترقاء ع وقَرّقتٌ بين العبدينٍ 
عمد قاء مُتَقل فجعل الُحْمّف في المعاني» والمثتمّل في الأعيان» والذي حكاه غيره: 
5 بمعنى» والتثقيل مبالغة والتفريق هنا من فرق المشدّد للمبالغة" وهو 
التفصيل بحيث لا إجمال؛ وقد بلغنا عن بعض المعاصرين من أهل المعرفة الإهية 
آنه كان يقول: «أَعْطِيَّ الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه التفصيل» ونحن أعطينا 
التفصيل والإجمال»» وكان يظن بعض من نقل إلينا أن هذه زيادة على الشيخ 
الأكبر قدس الله سرهما. وكنت أقول له: ليس الأمر كذلك؟ لأنه تعالى يقول: 
57 كدق “كمه تَمْصِيلا # [ ١7‏ /الإسراء/ 17] فعلم الله تعالىى كله مفصلء» 
رمعي عليه لهال نكر ون نيد فوا الفا بل واو 1 
على عليه كوه نو قاة المي لامر فدنتي لقه ك3 كل ركه لقتعا بصن 
وألهمه شيئاً فصّله له تفصيلاًء ولا يجمله عليه. وأمّا هذا العارف فكان علمه الذي 
اكيز انق اقطان وليه مفكة ماكا. وكو] تساك وليه رعه انه سان وح 
الغالب علينا التفصيل فيا يلقى إليناء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. 
وقوله (والكل واحد): أي هووجود واحد حيّ لذاته كشف أزلاً بعلمه عن 
معلومات ممكنة معدومة الأعيان» وتكلم بها بكلامه النفسانّ القديم الأزيّ» فظهر 
ذلك الوجؤه لواحف وغل واتكققفن: ققرهد ذاه بذاتةه وتلك المعلومات الممكة 
معدومة الأعيان على ما هي عليه لم توجد. وهذا مشهد العارفين» وصلت إليهم 
معرفة الوجود الواحد الح إلى عالم إمكانهم العدميٌّ» فآمنوا وصلذقوا 
بإيهان/ [7701/ ب] وتصديق ممكن عدمي مثلهم» وكان هذا مراد الخالق تعالى ب) 
خلقء ا ورد في الحديث القسى: «كنت كنزاً مخفياء فأحببت أنْ أعرف فخلقت 
خلقاً تعرفت النهع فى عرفوق»0. هم جميع صفاته تعالى وأسماته. بإظهار الأنبياء 
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والرسل. عليهم السلام, لهم رحمة به. وكل ذلك من جنس عالم إمكانهم الذي هم 
فيه على الترتيب والنظام الذي عليه العوالم في أنفسها ما هو مقتضى المشيئة الإطيّة. 
وقوله (فأرواحنا): الفاء للتفريع والتفصيل. يعني: أرواحنا الأمريّة المنفوخة فينا 
من أمر الله تعالى بواسطة الروح الأعظم المحمّدي الجامع المشار إليه بقوله تعالى: 
لق 0-1 رسواخيتت من فر حك »* [0/ التوبة/ ]١88‏ الآية. وقوله (خمر): 
أي هي المدامة المذكورة؛ لأنْ الأرواح تفصيل لإجمال الروح المحمّديّء وهو النور 
الثاني في قوله تعالى: نور عل ور »* [3 النور/ 5*] وهو النور الممكن المعدوم 
العين في النور الوجوديّ الحق» وهو الحضرة التي من دخلها كان عينها. وقوله 
(وأشباحنا): جمع شبح والشّبّح: الشخصء والجمع: أشباح» مثل: سبب 
وأسباب. كذا في المصباح. وهي الصور التي عليها الكائنات في عالم إمكانهاء 
وعالم إيجادها. وقوله (كَرْم): أي بمنزلة الكَرْمء وهو العِنّب المتضمّن للعصير 
الروحانَ الذي يكون خمراً فيسكرالعقول با يلقي إليها من العلوم والحقائق 
العرفانية وقلنا من قصيدة لنا: 
عليك نديمي بارتشاف كؤوسها ففي كأسها منها بقيّة صهباء 
وما الكأس إلا أنت والروح خمرها2 تحقق تجدفي السكرأنواع سرّاء 
وفي عالم الكرم الذي قدتعررّشت عناقيده قف واغتنم فضل نعماء 
وخذ منه عنقوداً هوالجسمثمَ دع كتثائفه واحفظ لطائف لألاء 
4 وَلَاقَبَْهَا تَبْلْ وَلَابَمْدَبَمْدَهَا وََبلِيّةُ الأَبْمَادِ كَهْيَّ فَاحَدْم" 
(فلا قبلها): أي المدامة المذكورة. وقوله (قبل): أي زمن يقال فيه قبل كذاء قال 
في المصباح: «قبل: خلاف بعد ظرف مبهم. لا يهم معناه إِلّا بالإضافة لفظاً أو 
تقديراً». وقوله (ولا بعد بعدها): والتقدير بعد. بفتح الباء الموحدة» أي: ليس 
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بعد البّعد الذي لتلك المدامة المذكورة يّعد. أي: زمان» يقال فيه: هذا بعد هذا. 
قال في المصباح: «بعد ظرف مبهم لا يفهم معناه إِلّا بإضافته لغيره» وهو زمان 
متراخ عن الزمان السابق؛ فإِنْ قرب منه قيل: بُعَيْدَه بالتصغير» كما يقال: قَبْل 
العصرء فإذا قرب قيل تُبّيل العصر بالتصغير ويسمّى تصغير التقريب» وجاء زيد 
بعد عمروء أي: متراخياً زماثه عن زمان محيء عمروء ويأق بمعنى مع» كقوله 
تعالى: « عسل بَعَدَددَلِكُرَنْرٍ © 181 /القلم/1] أي مع ذلك». وقوله و 
الأبعَادِ): جمع بَعْدء بفتح الباء الوحدة» يعني الزمن الذي يقال فيه قبل بالنسبة إلى 
كل زمن يقال فيه بعد بالإضافة إلى كل شيء. وقوله (فهي): أي القبليّة المنسوبة 
إلى كل بعديّة من الأبعاد. وقوله (لها): أي للمدامة المذكورة. وقوله (حَمّْم): بالحاء 
المهملة والتاء المثناة الفوقيّة» مصدر حَمَمَ عليه الأمر حَتَّْأَ من باب ضرب: أوجبه 
جَزْمَاً. وَانْحَنَم الأمرٌ وتحتَّم: وَجَبَ وُجُوبَاً لا يمكن إسقاطه. وكانت العرب 
تسمّي الغراب حَاياً؛ لأنّه يحم بالفراق على زعمهم أي: يوجبه بنعاقه» وهو من 
الطَيرّة» ويمي عنه» كذا في المصباح. والمعنى: إِنْ قبليّة كل بعد لهذه المدامة المذكورة 
على وجه القطع والجزم» من غير شكء ولا تردّد أصلاً. والمشار إليه في مجموع هذا 
البيت: إِنْ الحضرة الإهيّة منرّهة عن الدخول في قيود الزمان» ىا هيّ منزّهةعن 
قيود المكان؛ فلها القبليّة المطلقة عن كل شيء» والبعديّة المطلقة عن كل شيء في 
الأزل الذي هو الحضرة الدائمة» المحيط بالأزمنة كلّها إحاطة واحدة» فلا ماضي 
للأزليّة. ولا حالء ولا استقبال. [751/ أ]. 
“- وَعَضِدُ” المدى مِنْ قَبْلِهِ كَانَّ عَضْرَمَا وَعَهْدٌأَبِنَا بَمْدَهَا وَفَاالِئْمُ 
(وعصر المدى): العَصضر 5 وبضمّتين: الدهرء وجمعه: عصان وَعصوق 
وَأَعْضْر وعضّرء والعّضر: اليوم» والليلة» والعثشي إلى احمرار الشمسء وخحرّك 
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والعْدَاة» كذا في القاموس. وقال في المصباح: «والعضران: العَدَاة والعَشِيّ» والليل 
والنهار أيضاً». و(الْمَدَى): بفتحتين الغاية» وبَلّغْ مَدَى البصرء أي: مُنْتَهاه وغايته. 
وقال ابن قتيبة: ولا يقال: مد البصر التثقيل. وفي البارع مثله» وقد يقال: مَدَ البصر 
بالتثقيل» حكاه الزمخشريء والجوهريٌء وتّبعه الصعَانَ». أشار بعصرالمدى إلى 
العصر الذي هو الدهرء وهو الزمان الطويل الذي هو من مبدأ خلق العالم إلى حيث 
لا منتهى» قال في القاموس: «الدَّهْر قد يُعَذ في الأسماء الحسنى» والزمان الطويل» 
والأبد المدود.ء وألف سنة». وقال في المصباح: «الدَّهْر يُطلق على الأبدء وقيل هو 
الزمان» قل أو كثر. وقال الأزهري: والدهر عند العرب يُطلق على الزمان» وعلى 
الفصل من فصول السنة وأقل من ذلكء ويقع على مُدَّة الدنيا كلّها». وهو المعنى هنا 
بقوله: عصرالمدى, كناية عن الدهر كلّه من ابتداء خلق العالم إلى ما لا نهاية له؛ فإنّه 
ورد في الحديث: «لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»”' بناء على نسبة الجاهلية جميع 
ما يقع من الأمور إلى الدهرء ويسبّونه بذلك» والأمور كلها واقعة بقدرة الله تعالى 
وحده المؤثرة في كل شيء؛ وهم لا يسبّون الدهر إلا من جهة صدور الوقائع عنه 
والوقائع إِنَّا هي صادرة عنه تعالى؛ فإنّه تعالى هو الدهر الذي يعنونه» لا الزمان الممتذ 
الذي هو في خيالهم أنه الدهرء وأن الوقائع منسوبة إليه؛ فإنّه أمر اعتباري» لا وجود 
له في نفسهء فضلاً عن أن ينسب إليه وجود أمر ما. 

وقوله (من قبله): أي من قبل عصر المدى الذي هو الدهر بمعنى الزمان الممتد 
عندهم. لا بمعنى الدهر الذي هو من أساء الله تعالى الحسنى؛ ولهذا كنى عنه 
بعصر المدىء ولم يقل: والدهرء لأن الدهر بالمعنى الإلحيّ لاقبل له. وقوله (كان 
عصرها): أي وجد زماهاء أي: زمان تلك المدامة المذكورة. والعصر الثاني: 
مصدر عَصَرتٌُ العتّب عَصْراء من باب ضرب: استخرجت ماءه» واغْتَضَا نه 
كذلكء واسم ذلك الماء: الْعَصِيرء فعيل بمعنى مفعول, كذا في المصباح. وعصرها 
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كناية عن تميز عصيرها عن عنبهاء وهو تمييز الوجود الحق عن الصور المتلبّس بها 
هناء كما قال عفيف الدين التلمسانّ قدس الله سرّه في آخر قصيدة له: 
ووراء ذاك ولا أثشير لآأنه بن لعبسان التظدقى عنكه جرس 
معشى به وله ومئه تعينت أعيانه ووجوهها المتلبّس” 

أي: المتلبّس بكل شيء» وهذا التلبّس أمر وهميّ بالنظر إلى إدراك العقول؛ لافي 
قش الأموه أن هذاءالى خررد الكلتين وجود دن حقيين مطل عن 2ل يذه بست 
عن قيد الإطلاق والأشياء التي تليّس بها كلها تقادير فانية» وتصاوير معدومة؛ 
فلا تغير الوجود الحقٌ المتليّس بها عا هو عليه» ولا تتغير هي أيضاً بظهوره بهاعنًا 
هي فيه من العدم الأصلِ» ولكن الاة قتران بالتجلّ يحدث لها أمرأ لم تكن فيه من 
قبل» وهو إيهام الوجود المحمّق لما عند العقول والحواس» فيتحقق العقل بها أنّها 
وجدت بعد عدمء وحدثت بعد أن لم تكن» ولهذا أمرنا الله تعالى بقوله سبحانه: 
# قل أنظروأ مَادَا في السّمنوّت وَالْأَرَضٍ * ٠١1‏ / يونس/١620.‏ وفي الآية الأخرى: 
# وَهُوَاهُ ف السَّمَوَتِ وَف اَلْارضٍ »* 3 /الأنعام/ *] وهذه الظرفيّة وهميّة؛ لأنّها 
خطاب للعقول والحواس باعتبارها المجهول فيها من تلك القوة الوهمية؛ ابتلاء 
هاء وامتحاناً في عالم التكليف. 

وقوله (وعهد أبينا): أي آدم أبي البشر عليه السلام» والعهد: الالتقاء والمعرفة» 
ومنه عهدي به والزمان» كذا في القاموس. وقال في المصباح: «العهد الوصية. 
يقال: عهد إليه يَعْهَّده من باب تعب: إذا أوصاه/711/ ب] وعهدث إليه 
بالأمر: قدَّمتّهه وفي التنزيل: #آلَر أَعَهَ" عهد إلى ب يَْبََءَادَمَ © [1/ يس/ 0] والعهد 
الموثق» وعَهدتُه بهال: عَرَّفنّه به. والأمر ا عهدتء أي: كما عرفت. وهو قريب 
العهد بكذاء أي: قريب المعرفة والحال. وعَهدتّه بمكان كذا: لقيته. وعهدي به 
قريبء أي: لقائي». وهذه المعاني: تصلح هنا. و(وصيّة آدم): عليه السلام عهد 
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نبوتهء أو أخذ الميثاق عليه كما قال تعالى: 9وَإِدْ أَحَدَ أله مِيكقَ البَّبِنَ لما 
َاتَيْخُصكُم ون حكدّب وَحِكُمَةَ شُرّ جاء كم رسول مُصَرَّفُ لِمَا مَمَكُمْ 4 وهو محمّد 
صل الله عليه وسلم #إ لتَؤْوِمْنَ يوء وَلحَنصريّه, 4 [/آل عمران/ ]8١‏ الآية. أو عهد 
بنيه» وهو يوم الميثاق» كما قال تعالى: #وَإِذْ لَحَدَ وَيْكَ مِنْ بف ادم مِن ظْهُورهرٌ 
درِيهُم وَأَشْهَدَهْ عل شيم أَلْسَتْ لست تُ ررَيَكُم قَالُوأ ب * [0/ الأعراف/ 177] الآية. 

وقوله (بعدها): أي بعد ظهورهذه المدامة في ملابس أعتابها وعناقيدهاء وهو 
تلبّسها بالأشياء. وقوله (وها اليْنّم) : هو مصدر يَتَمَ يَيْنّمه من بابي تَعِب وقَرّبء ينأ 
بضمٌ الياء وفتحهاء لكن اليْنّم في الناس من قبل الأب. فيقال: صغير يُتيم» والجمع: 
أيْتام ويِتَامَى؛ وصغيرة يَتِيمّةء وجمعها: ذامىء وق كين التاسن م قبل الأمه قان مات 
الأبوان فالصغير: لطيم. وإنْ ماتت أمّه فقط فهو عَحِيّ. ودرّة يتيمة» أي: لا نظير 
لها. ومن هنا أُطلق اليتيم على كل مفرد يَعِرٌ َيه كذا في المصباح. وضمير (لها): 
للمدامة المذكورة. ونسبة اليتيم إليهاء كناية عن فناء الروح الذي هي متلبّسة به في 
وَل ظهورها قبل تلبّسها بالطبيعة التي هي متلبّسة بهاء فكأن الروح أبوهاء والطبيعة 
أمّها. فإذا ظهرت في عالم التركيب من الروح والطبيعة» وهو عالم الحيوان والإنسان. 
ودخل الإنسان في مجاهدة السلوك إليهاء ومات أبوها الذي هو الروح الأمريّ 
بالتحقق بالفناء والاضمحلال؛ كانت يتيمة في عالم طبيعتهاء وهو ججر أمهاء وذلك 
لضرورة قيامها بالتكاليف الشرعيّة أمرا وخبيا؛ وهو معنى: (كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي يبصر به»”" في حديث المتقرّب بالنوافل. وهذه حال السالك 
الائر ل ولوك ل ع اارك رشتلة ان بول كا #ولا تَفَرَبواً مَالَ 
ليتع إِلَا يلي هّ تَحْسَنُ4 [1/الأنعام/ 101] ومال اليتيم القوى الطبيعيّة» والأعضاء 
الحسيّة, أ ي: لا تفنوها بالكليّة بعد فناء عالم النفوس والأرواح. والنهي عن قربان 


مال اليتيم لأجل بقاء التكاليف الشرعيّة على العبد. 
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"١‏ عَحَاسِنٌ تَبْدِي الْمَاوِحِينَ لِوَضْفهَا فَيَسْسُنُ فِهَامِئْهُمُ الَقَرُوَالئَظْمُ 
(محاسن): أي هذه محاسن. يعني صفات المدامة التي تقدّم ذكرهاء والمحاسن 
جمع خسن بالضمّء قال في القاموس: «الحٌسْنء بالضعٌ: الال وجمعه: تحاسن على 
غير قياسء وحَسُنَ ككَرُم وتَصَرَّء فهو: حايسن وحَسَن وحَيِن كأمير» وغراب 
ووقان و لكام :ايها : المواضع امَسَنَة من البدن الواحد؛ كحِقعَد أو لا واحد 
لهء ووجه محسن : حَسَّن». وقوله (تهدي): أ ل وقوله (المادحين): جميع 
مادح» وهو الذي يمدحهاء ويثني عليها ببدائع صفاتها الحسنة. وقوله (لوصفها): 
متعلق بتهدئ 6 والشنسن للمدامة المذكورة» والوصف تصدر وصفته:وصفاء من 
باب وعد: أخبرت با فيه من الأحوال والحيئات. ويقال: أصله من قوهم وَصَفَ 
الثوبٌ الجشج: إذا أظهر حاله وبيّن هيئاته» كذا في المصباح. وقوله (تبدي 
المادحين): إشارة إلى أهم ما مدحوها إلا با هدتهم محاسنها إليه من كشفهم عن 
معاني تجلّياتها بأسمائها الحسنى الواردة في قوله صل الله عليه وسلّم: «(إن لله تسعة 
وين اننا من الحصاها عن 3 أ كمع كفت امه تال لفاعن له 
تعالى بهاء وظهورها له بآثارها التي هي جميع العوالم دخل جنّة العرفان» ومَنّم 
ع البو را او زر يا ارا 
المحاسن. وقوله (منهم): بضم الميم لضرورة/ [577/ أ] الوزن» أي من المادحين 
المذكورين. وقوله (النثر): فاعل يحسنء ونثر الكلام: تفريقه» والمرادعدم دخوله 
في الوزن المعروف. قال في المصباح: «تَتَرنُه شأ من بابي قتل وضرب: رَمَيْت به 
مُتمَرّقاء فَانْتكّرا. وقوله (والنظم): معطوف على النثرء وهو الكلام الموزون» 
دعاسن كر كان قال في المصباح: «نَظَمْتٌ الرَز نَأ من باب ضرب: 
جعلته في سِلّْك وهو النظام بالكسر. وتطقت القعر تقل والمعنى: نثر الكلام 


)١(‏ أخرجه البخاري فق صحيحه كتاب: الشروط. باب: ما يجوز من الاشتراط» 27775 بلفظ؛: 
(إن لله تسعة وتسعين اسياً ماثة إِلّا واحداً من أحصاها خل الحنّة). 
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ونظميه فضهاتن و تار اهرة ولا مقن :ذلك شعر ا لآن اعون تحديك الفين فنا 
و ل ل ل ل 
عَلَمَسْهُالشَّعر وَمَايَْضى لَُدإِنَ هو إِلَا ذِحْرٌ وَقُدَانٌ مين © [1:يس/14] والذكر والقرآن 
حقّء والشعر باطل. ومن هنا إيراد المعاني الإلهيّة التي يُفتح بها على قلوب الأولياء 
العارفين برءّهم فينظمونبها أو يتثرونباء ىا قال الجنيدء قدس الله سرّه: «عِلمَنا هذا 
مقيّد بالكتاب والسئّة». وقال الشيخ الأكبر» قدّس الله سرّه: «لا نقبل شيئاً من 
عِلْمنا هذا إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنّة؛ فلهذا لم يكن كلامهم شعرأ». 
قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
كلاسنا ليس بشعر ولا من شاعر بل وارث مصطفى 
أنطقه الله به مشثل ما أنطق أهل الدين والاصطفا 
انما لعي لسريو كا ال بعلل لبا عل بان علو وسار ريل 
مذو سبل أَدْعْرَا إِلَ الل عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ اتَبَعَنِ وَسْبَحَنَ أله وم أن من 
لْمُشُرِكيرت /١١1*‏ يوسف/ 17 أي: ومن اتبعني أيضاًء وهم الأولياء الورثة لعلوم 
النبيّين بسبب كمال متابعتهم لهم ظاهراً وباطناً. 
7 وَيَطْرَبُ مَنْ ل يَدْرِهَا عِنْدَ ؤِكْرهَا كَمْشْتَاقٍ غم كُلَّمَا دُكِرَثْثُنْمْ 
(ويطرب): من طَرِبَ طَرَباً فهو طَرب» من باب تَعِبَ» وطرُوب مبالغة» وهو 
خف تصيبه لشدّة حزن أو سرورء والعامّة تخصّه بالسرورء كذا في المصباح. وقوله 
(ومن لم يدرها): أي هذه المدامة المذكورة» أي: الذي لا يعرفها ذوقاً وكشفاً 
ووجداناً. وقوله (عند ذكرها): يتعلّق الظرف بقوله ويطرب. يعني: الغافل 
المحجوب يحصل له الطرب والخفة الروحانيّة» والنشاط الجسمانٌ» في وقت ذكره 
لحاء أي: لههذه المدامة المذكورة بأن يذكرها بلسانء أو يسمع ذكره أمن غيره؛ أو عند 
تذكره لما بقلبه؛ فإن لم يدرها إذا فتح عليه بمعرفتها يطرب طرباً زائدآء والذكر في 
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حقّه هو التذكر قال تعالى: طأوَلَرَنْمَدَدَكُ نَابتَرَسَكرٌ فيه من تدك 4 [0/ ناطر/ /0] 
وإذا تذكّرها قَنِيَ عن كل ما سواهاء وشهدها وحدها بشهودهاء لا بشهوده لفناء 
وجوده» وهو قوله تعاللى بطريق الإشارة: 2 إِنَاحَحَنُ تَرَنَا ألذِكْرَ وَإِنَا ل فظوي » 
/١65[‏ الحجر/ ة] وطربه الحاصل له لانتفاء جميع أحزانه» وههمومه» وتفريده لحقيقة 
معلومة» قال تعالى : ألا ارك ولك الله لا حَوَ3ٌ عَليْهِمْ ولا هم يروت » 
[٠/يونس/51]‏ وقوله (كمشتاق نُعْم): بضمٌ النون وسكون العين المهملة» قال في 
القاموس: «نُعْم بالضم امرأة». والمعنى هنا اسم امرأة محبوبة من محبوبات العرب. 
وقوله (كلّما ذكرت): بالبناء للمفعول. وقوله (نُعُم): بالضمٌ اسم هذه المحبوبة؛ 
فإِنَ عاشقها إذا ذكرها يطرب بذكرهاء وكذلك إذا ذكرها غيره عنده؛ أو تذكرها 
هو يقلبه. 
*"- وَقَالُوا شَرِبْتَ الإنْمَ كَلَاوَإِنََا شَرِبْتُ التي في تَرْكِهًا عِنْدِيَ الإنْمُ 
(وقالوا): أي أهل الغفلة والحجاب. وقوله (شربت الإثم): بالثاء المثلثة» أي: 
الخمرة الُْعتصّرة من العنب المحرّمة شرعاء وذلك لأتهم يرونه غائباً لا يدرك ما 
يدركونه من أمور الدنيا وأحوالها؛ لاستغراق بصيرته في مشاهدة حضرة ربّه 
وتتّعه بلذائذ تجلّيات الوجود الحقّ» وزيادة قربه» وليس عندهم ما يقتضي ذلك 
الاستغراق غير الأمور المحرّمة» كالخمر والحشيشة ونحو ذلكء أو عَنَّهِهِ وجئونه. 
ولا يجدونه معتوهاً ولا مجنوناً في بعض أوقاته؛ فيقطعون با يقولون في حقه نما 
ذكر. وقوله (كلا): هي مركّبة/ [877/ ب] عند ثعلب من كاف التشبيه ولا 
النافية. قال: «وإِنَّا شُدَّدَت [لامها] لتقوية المعنى» ولدفع توهّم بقاء معنى 
الكلمتين. وعند غيره هي بسيطة» وهي عند سيبويه والخليل والميرّد والزجاج 
وأكثر البصريين: حرف معناه الردع والزجر لا معنى لها عندهم إِلَا ذلك» حبّى 
إثْهم يجيزون أبداً الوقف عليهاء والابتداء با بعدهاء كذا في مغني ان هشام. وقوله 
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(وإنَّا): هي أداة حصر مركّبة من: إن المشدّدة وما الكاقّة لعنَ عن العمل. وقوله 
(شربت التي): أي المدامة التي. وقوله (في تركها): أي عدم شربها. وقوله 
(عندي): يعني لمعرفتي بحكم ذلكء. لا عند غيري لعدم معرفة الغير بها. وقوله 
(الإثم): أي الذنب العظيمء قال في القاموس: «الإثم بالكسر: الذَّنْبِء والخمر». 
وقد استعمل الناظم هناء قدّس الله سرّهء لإثم بمعنييه على طريقة الجناس التامَ؛ 
فإِنَ من لم يشرب هذه المدامة المذكورة فهو معتكف على الشرك الخفي وبالأغيار 
مكتفي. قال تعالى: «9 وَمَابْوْمِنُ يرهم يانه إل وهم مُشْرِكْوْنَ * 13 يوسف/5١٠1]‏ 
إشارة إلى الشرك الخفي» وهو شرك الأسباب, والاعتاد عليها دون ربّ الأرباب» 
وقال صل الله عليه وسلّم: «الشرك في أمّتي أخفى من دبيب النمل على الصفا»". 
وقال العارف بالله الشيخ أرسلان الدمشقي» قدس الله سرّهء في ابتداء رسالته: 
«كلك شرك خفي» ولا يبن لك توحيدك إلا إذا خرجت عنكء وهذا الشرك 
الخفيّ لا إثم فيه عند علاء الظاهرء وإِنَّا هو إثم عند العارفين بالله من الأولياء 
المقربين» ولهذا قال في تركها عندي لوثم. 
5“ كَبقا أَمْلٍ الدَّيْرِ كَمْ سكِرُوا يا وَمَاكَرِبواِئْها وَلَكِئَهمْ موا 
(هنيئاً): من هن الطعام مَبْنَون: ساغ ول وَأكلْتهُ هيا مَرِيئاً: بلا مشقة» كذا 
في المصباح. وقوله (لأهل الدير): هو دير النصارىء قال في المصباح: «الدَيْر 
للنصارى» معروف. والجمع: ديُورة» مثل: بَعْل وبعولة. وينسب إليه: دَيرَاني على 
غير قياس» كما قيل: حَرَّاني». وأهل الدير هنا كناية عن الأولياء الوارثين للمقام 
العيسوي الروحانٍّ من ولاية عيسى عليه السلام في الدين المحمّدي الجامع 
لجميع مقامات لأنبياء والمرسلين قبله. عليهم الصلاة السلام؛ فإنَ الأولياء ورثة 
الأنبياء» وهم العلماء بالله الذين قال تعالى فيهم: ِإِنَمَايحسَى لَه مِنْ عِبَادو العلكوا # 


)١0(‏ انظر تخريجه ص/75417. 
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[5/ فاطر/ 48] أي العلماء به تعالى. وقال صل الله عليه وسلّم: (إِنّا معاشر الأنبياء 
لانورث درهماً ولا ديناراً إنا نورّث العلم»". 

ومعناه: العلم بالله وعنه» قال تعالى: يَرْقَح أنه لَدِيتَ ءامَيُوا مِنَكُم وَالَذنَ أوثوأ 
لْعِلْرَدَيَحتٍ # [58/ المجادلة/١1].‏ وقوله (كم سكروا بها): أي ببذه المدامة المذكورة 
من حيث أتّهم تذكروها بنفوسهمء وأشرفوا بها على عالم الأرواح المجرّدة عن 
الظلمات فزَجٌ بهم ني عالم النور المحمّدي ولم يصلوا إلى المنتهى قال تعالى: # وَأَنَ 
إل رَيْكَ لتب * 51 / النجم/ 47] وذلك في حال سلوكهم إلى الوجود الحقٌ تعالى؛ 
فإتّهم يغيبون في ذلك النورء ولا يتكشف لمم سرّه المستورء لبقاء البقيّة النفسانية 
في تجلّ الحقيقة الربّانيّة. وقوله (وما شربوا منها): أي من تلك المدامة المذكورة 
لعدم وصوهم إليها فهم مترامون في الطريق عليها. والشرب كناية عن وصوفا 
في سرياها إلى نفوسهم فتنقلب أنانيّتهم أنانيّتهاء ويرتفع البين من البين» وتقرّ 
العين بالعين» وتنمحي يقظة الغين» وترجع إلى الواحد حقيقة الاثنين» وهذا 
السريان بلا ستريان» لآن الوضوة افق وككفغن العدواماتك الكورية: فل ربق 
وجود إِلَّا وهو عين وجوده» منسوب عند المعدومات إليها من فيض كرمه 
وجوده. فيتراءى ذلك السريان لعيون الأكوان» وكيف يسري الوجود في العدم؛ 
أو يمتزج الحدوث بحضرة القدم. وقوله (ولكتهم): أي أهل الدير المذكورين/ 
[73/ أ] وقوله (ممنوا): أي صرفوا هممهم إلى حقيقة عينها بمحو نقطة غينهاء 
فكانت نقطة نفوسهم تنمحي عنهم تارة» وتثبت تارة أخرىء كما قال تعالى: 
«يَمَحُوأ أنه ما يعَمَاهُ وعدت وَعِندَه أَمُ ألْحكِتبٍ 4 /1١1‏ الرعد/:م] والأم هي 
الأصل» فجميع ما هو مكتوب من صور الحروف الكونيّة» مفردة كانت أو مركبة» 
راجعة إلى النسخة الأصليّة» والحقيقة الذاتية» وإليه ترجعون وإليه تقلبون. 


.87 انظر تخريجه ص94‎ )١( 
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0" وَعِنْدِيَ مِنّْهَانَشْوَةٌقَِلَ تَشْأنِ مهي أَبَدأَتَبِقَى وَإِنْبَِيّ العَظْمْ 
(وعندي): أي في حضرة ذاتي المعلومة للوجود الحقٌ أزلاً وأبداً بالعلم القديم 
الأزليّ الأبديّ. وقوله (منها): أي من تلك المدامة المذكورة. وقوله (نَشْوَةٌ): أي 
سكرء قال في المصباح: «التَشُوة: السّكر. ورجل تشوانء أي: سَكران». وامرأة 
شو واتتمع تتاو القكير. .وقول (قبل تشأي) يقال 7ك ا الف نذا مهعوز 
من يان فلم حك وعدم وآلكاته: اخد ولاس التشأت والتكاءة وران 
كر وتكنة وكات قن عدن شا رق نبو كن الطباخ :بواللمين إن 
عندي في مقام فنائي عنّى واضمحلالي مني سكرة بمدامة الحضرة الوجوديّة قبل 
ظهوري بوجودها وقيامي عنديء وعندكم بنعمتها وجودها. وقوله (معي أبداً 
تبقى): أي تلك النشوة القبليّة» والسكرة القلبيّة الأزليّة في حضرتبا العلميّة؛ فهي 
باقية معي لا تزولء لأن بها يكون لها على قلبي النزول. وقوله (وإِنْ بلي العظم): 
- 3 م ل 
يقال يي من باب تعب: بللَء بالكسر والقصرء وبَلاءَ بالفتح والمد: خلق» فهو 
بال» وي الَيثٌ: أَفنّته الأرضء كذا في المصباح. والمعنى: وَإِنّْ ذهب جسمي 
بالفناء والاضمحلال حبّى فنيت عظاميء وما بقي منّى شبحء ولا خيال؛ فإِن 
هذه المدامة المذكورة باقية معي, لا أفارقها ولا تفارقني أزلاً وأبداًء قال الشيخ 
عبد الكريم اليل قدس الله سرّه في مطلع قصيدة له”": 
تالو اابحيا حت تعسوة كما كنا ولا عهدنا خنتم ولاعهدكم خنا 
(عليك): خطاب للمريد الصادق» وهي اسم فعل بمعنى خذء قال الرضي: 
«يقال عليك زيداء أي: خذه كأن الأصل عليك أخذه. وقال في القاموس: «عليك 
زيداً الزمه». وقال في الصحاح: «تقول علّ زيدء وعليّ بزيد» معناه: أعطني 


() العبارة من الصحاحء وليس من القاموس. انظر الصحاح ماذة: علا. 
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زيداة: وقولة (ا): أى بالمدامة المذكورة: وقوله (صرنا): الصف بالكسر: 
الشراب الذي لم يُمْرَّجء ويقال: لكل خالص من شوائب الكَدّر صِرْف؛ لأنه 
صُرف عنه الَلْطٌ » كذا في المصباح. والصرافة في هذا الشراب كناية عن فناء كل 
ما عدا الوجود الحقّ» ومشاهدة الوجود الحقّ الصرف به لا بالنفس المغايرة له؛ 
فيكون يبصر الحق بالحق» كما يسمع الحقٌ بالحق» ويعلم الحق بالحق: ١كنت‏ سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» الحديث. ونظير ذلك قول الشيخ أبي 
مدين» قدذس الله سرّهء في مطلع قصيدة له: 
أدرها لنا صرفاً ودع مزجها عنّا فنحن أناس لا نرى المزج مذ كنا 
حضرنا فغينا عند دور كؤوسها وعدنا كأنا لا حضرنا ولاغبنا 
وقوله (وَإِنْ شئت): أي أردت يا أها السالك. وقوله (مَرَجَهَا): أي حَلَطَهًا 
بغيرهاء مَرَجِتٌ الشيء بالشيء مَرْجِاء من باب قتل: خلطّته. كذا في المصباح. 
والضمير للمدامة المذكورة. يعني: إِنْ أردت النزول من حضرة الجمع؛ وهو 
توحيدك الصرفء. وهو شهود الحقٌّ بالحقٌ إذا وصلت إليه» وتحققت به ول يبن 
عندك غير الوجود الحقّء وكلّ ما عداه فانٍِء فمزجت ذلك الوجود الحق بصور 
الكائنات التي هي تقاريره العدميّة وتصاويره/ [77/ ب] الوهميّة إذ ليس في 
الحقيقة غيره» ولا في نفس الأمر سواه لا إله إلا الله » وإِنَّا صور الكائنات الحسيّة 
والعقليّة كلّها ملابسه. ومظاهرهء وتلّياته عند تلك الملابس والمظاهره 
والتجلّيات» لا عنده تعالى» ولنا في مطلع قصيدة قولنا: 
ظهررتيانور والسوى عدم فأشرقت من ظهورك الظلم 
وإيجاة ب المسدوشاق صضكون . ١‏ لحا علهيا مسن افده 
وقولة (فَعَدُلُكَ): يقال عَذدَلَ عن الطريق عَدُولة: مال أغله وانضرف» كذلاق 
المصباح. وقوله (عن ظَلّم): بفتتح الظاء المعجمة وسكون اللامء قال في القاموس: 
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«الظّلْم ماء الأسنان وبريقهاء وهو كالسواد داخل عظم السن» من شدّة البياض 
كفِرّئْد السيف». وقوله (الحبيب): أي المحبوب, وهو النورالمحمّدي الذي هو 
أوَّل مخلوق من نوره تعالى على معنى أنه أوّل تقدير عدمي» وتصوير اقتداري؛ 
فكأنه ماء ثغر الحبيب القديم» ورشحات ثنايا مراشف النديم» لأتها آثار أسمائه 
الحسنى» وتجلّيات حضرات وصفه الأسنىء قال الشيخ الأكبر» الخطيب علي هذا 
المنير» قدس الله سرّه: 
سلامي على سلمى ومن حل بالحمى - وححقّ لمثلي رقة أن يسلً) 
وماذا عليها لو ترد تحيية 2 عليها ولكن لا احتكام على الدمى 
سروا وظلام الليل أرخى سدوله فقلت لما صبيًا غريباً مميّا 
أعاطكةابه الاكتواف عورا وات “عه راقنقات اللجدن ‏ أماة: يفا 
فأبدت ثناياها وأومض بارق فلمأدرمن شوالحنادس منها 
وكالتهد آنا يكفييه أن .يقليتة-. يشاهدق ق كل وفتآمااما 
وقوله (هو الظلم) قال في القاموس: «الظُلْم بالضمّ وضع الشيء في غير 
موضعه. والمصدر الحقيقيّ الظلم؛ بالفتح» ظَلَمَ يَظلِمٌ طلا بالفتح» فهو ظَالم 
وظَلُوم. وقال في المصباح: «الظلّم: اسم من ظَلَمَهُ ظَلَأ من باب ضرب» وأصل 
الظّلْم: وضع الشيء ل لوخرضة. والمناسب هنا الحصول الجناس التامٌ ظَلْم 
الحبيب» » بالفتح» والظَّلْم بالفتح أيضاً بالمعنيين المختلفين. والمعنى: إِنّهِ إن كان ول 
بد من مزج الوجود الحق بالصور التقديريّة المعدومة في نفسهاء بحيث تظهر 
موجودة بذلك الوجود الحقّء الواحد الأحد» فليكن مزجها بها هو منهاء والكل 
منهاء قال تعالى: آنه حَِلقٌ ملمَهَو © [١1/الرعد/‏ 16] وقال أيضاً:« وَل مكل 
شَىّءٍ # /١07[‏ النمل/31] وهذا هو حضرة الفرق» والأسفل منه أسفل سافلين» وهو 
رؤية تلك الصور التقديريّة موجودات بأنفسها تغاير وجودها الذي هي قائمة به 
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وجود الحقّ تعالى» وهو حبس أهل الغفلة والحجاب في مطامير التباعد 
والاجتناب إلى يوم العرضص والكشنات» قال تغال: «الْمَد حَلَقَنا الاضكن ف سن 
قوير (2) شن وَوَدْمَهُ أَسْفَلٌ مَهَلِينَ (2) إلا ألَذينَ “امبُوا وحَمِلُوا لصحت هَلْهُمْ جر َيرٌ 
نون # 3 التين/ 4 -5]. و جميع أفراد الإنسان مخلوقون في أحسن تقويم» 
ومردودون إلى أسفل سافلين» وليس لهم جزاء وأجر على ما يجدونه في أسفل 
تتاقلين امو «المضاقت والتاعيه .والبلقيا' والأحوان :الا الذين امنوا وعملوا 
الأعمال الصالحات؛ فإنّ لهم على ذلك أجراً عظيراً عند رهم غير مكدّر عليهم بمئّة 
أحد؛ بل مشكورون عليه. وممدوحون به» ويسمّى الأوّل: القرآنء والثاني: 
الفقات» -والعانف: ما تخت الخناعلن عا ميلف سلنان. 
0“ وَدُوْتَكَهَا في الحَانٍ وَاسْتَجْلِهَا بو عَم تَمَمالأَخانَِهْيَبَاعْنْمُ 
(ودونكها): ىق 1 هذه المدامة» قال الراغب: يقر يُغْرَّى بلفظ دون. فيقال: 
دونك/[754/ أ] كذا أي: تناوله». وقال في الصحاح: «ويقال في الإغراء بالشيء 
دونكه». قالت تميم للحجاج: َيرّنا باكا ركان قن مله ففال 5و كبو 
ومعنى دُوْتَكَهَا هنا: إغراء بالمدامة المذكورة» أي: تناولهاء وخذها. بتقدير تحقّق في 
فنائك واضمحلالك في الوجود الحقّ الذي أنت به موجود عندك على الوهم. 
وهو معنى شربها؛ فإِن الشرب إبطال ما هو ظاهر من المائعات؛ فإذا تحققت 
تميرله عن وجوذك الذق أنتايه موجود وجدت كل ما سواة معدوماء وات 
بو جلةها بكواة ,طهر للدئرله ا «وأئةين وَرآييم تيس » [16/ البروج/ 0]. 
ومن هنا أطلق عليه اسم المدامة بطريق الكناية دون التسمية. وَلآن العيحقق بيه 
يوجب الشّكر عن كل ما سواه. وقوله (في الحان): أي الحانة» وهي: البيت الذي 
يباع فيه الخمرء وهو الحانوت أيضاًء والجمع: حانات», كذا في المصباح. وقال في 
الصحاح: «الحانات: المواضع التي يباع فيها الخمرء وَالْخَانِيّة: الخمر» منسوبة إلى 
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الحانة» وهو الخّار». والإشارة بذلك هنا إلى كل شبىء» لأن هذه المدامة المكتى بها 

عن الوجود الحقّ الواحد الأحد له ظهوره وتجلي» وانكشاف» بتقدير إلى شيء؛ 
وتصويره؛ فكان كل شيء جالةعل الاستفلال» < فى كو مالك إلا وشيه 
[5/ القصص/40] ك) أنّه: مإ كل مَنْ لادان ((©) ببق وَجَهُ رَيْكَ ذو كفلل والاكرار » 
[66/ الرحمن/ 77] فلا حلول» ولا اتاد وغل معكى الحانة حسّن قولي: الحان» وذلك 
في مطلع قصيدة لي 
هذه الكائنات أم هي حائّة ‏ أسكرتنا كُوُوسَهَا المللآتة 

وقوله (واستجلها به): أي في الحان المذكورء بمعنى اطلب جلوتبهاء يقال: 
جَلّت الماشطة العروس على زوجهاء جِلْوّة بالكسرء والفتح لغةء وجلاء مثل: 
كتاب» واجتلاها: نظر إليهاء تج كذا في المصباح. وقال في الصحاح: «جَلَوْتٌ 
العروسٌ جلوة. واجْتَلَيْتَهَا بمعنى إذا نظرت إِليْها جلُوّة) 

وقوله (على نغم): بالتحريكء قال في القاموس: «الَهَم رك وتسكن: 
الكلام الحَنِيَّ الواحدة: ببّاء» ونَّعْم في الِغِنّاء» كضرب» ونصر» وسمع» وتنغم». 
وقال في المصباح: «نَعَمَ نَعْمأَ من بابي ضرب ونفع: تكلم بكلام حَفِيٌ» وسَكّتَ فيا 
نَعَمّ بِحَرْفِء وتَنَغْم: مثله» والنغمة: جَرْس الكلام وحُسْن الصوت في القراءة. 
والجَسء مثال قَلْس: الكلام». وقال في الصحاح: «فلان حَسَنْ التَفْمّة: إذا كان 

حسنّ الصوت في القراءة» . 

وقوله (الآلحان): جمع لحنء قال في الصحاح: للق واحعد الكتان 
وَالكوقة ومنه الحديث: 'اقرؤوا القرآن بلحون العرب»” وقد َنَ في قراءته إذا 
طَرّت عا وَعَرَّفّ وهو أن التان: إذا كان اسه قراءة أو غِناء» وقال في 
القاموس: «اللّحْن من الأضوات: الَصُوغَّة ا موضوعة؛ والجمع: ألحان ودُون. 
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وكَّنَ في قراءته: طَرّب فيها». وقوله (فهي): أي تلك المدامة التي تجلى, فينظر إليها 
لمحت كز ادك ناءروقوله الب أ بق الحا يد تعاث الآ لات الطريةوتريه 
(عُنْمُ): مصدر غَيْمْتٌُ الثيء أَعغْتَمُهُ عُنًا: أَصَبْنّ غَيِيّمَة ومَغْمَاء والجمع: العَنَائِم 
والَّعَانِمِ» كذا في المصباح. ولهذا اتخذ كل طائفة من الصوفيّة سماعاً محصوصاً بالألحان 
والآلات المطربة؛ فإِن أحسن ما يكون ذلك في حالة الكشفء. والشهود لتجلّيات 
حقيقة الوجود. وملاحظته ما له على عباده من الكرم والجود. وحرّم ذلك على أهل 
اللهو وإلغفلة والجحود؛ لأنّه يزيدهم غفلة وانهاكا فيا هم فيه من الإعراض عن 
الربٌ المعبود» في حالة شهود أغياره بالمعنى المردود. 
*- قا سَكَنَتْ وَالْهَمَ ب يَوْمَأبِمَوْضِع كَدَيِكَلَمَْ يَسْكُنْ مَعَ النَعَمِ الهَمُ 
(فما سكنت): أي تلك المدامة المذكورة» أي: ثبتت واستقرّت» من حيث دوام 
عيلها: وقوله (واهمٌ): بالنصبء الواو للمعيّة والهم مفعول معه. والْمّ: الزن 
َأَعَمَّيِي الأمرء بالألف: أقلقني. ومَمَني َنأ من باب قتل: مثله» كما في المصباح. 
وقولة (يوعا)/[511رن]اسسيون طن الظرفة وقوه (موظع) أن يسور 
من مظاهرهاء وصورة من صور تَجلّياتها» ولكن كما قال تعالى: وادن حن' 2 
صَدرَه. للإسْلم فَهُوَ عل نور من ري فيل لَْقيِيَةِ ُويهُم تن وَكْرٍ لَه ُوَلَيِكَ فى 
صَللٍ مُبِينٍ * [5/ الزمر/ ؟؟] وقال تعالى: #ولا تع م ف أعفلا عله 4: عن ونا وَأتَبَ 1 
هوه وكات أمره, فرط * [15/ الكهف/18]. وقوله (كذلك): أي مثل.ذلك. وقوله 
(لم يسكن مع النغم الغمّ): فإنَ الأنغام تطرب القلوب فتجلوها عن الأكداره 
وتعين العارفين» والسالكين على إعراض قلوبهم عن ملاحظة الأغيار. 
وني سَكْرَةِِنْهَا وَلَوْ عُمْرَ سَاعَةٍ ترَى الذّهْرَعَبْدا طَانمَاوَلَكَ الحَكُمْ 
(وفي سكرة): هي فعل مرّة من السّكْر بالضعٌ: اسم من سَكِرٌ سَكَرأَء من باب 
تَعِبَء وكسر السين في المصدر لغةء فيبقى مثل عِنَّبْء فهو سَكْرانء وامرأة 
0 


سَكَرَّى. وأَسْكَرَّهُ الشراب: أزال عقله» كذا في المصباح. وقوله (منها): أي من 
المدامة اللذكووة: 

وقوله (ولو عُمْرَ ساعة): أي ولو كان عَمْرَهُ عمْرَ ساعة, أي: مدّة بقائه في 
الدنيا مقدار ساعة زمانيّة» قال في المصباح: عمَرّه الله يَعْمُرَهُ من باب قتل. وعَمَّره 
تَعْميراء أي: أطال عمْرّه». و(الساعة): الوقتء. من ليل أو نهار والعرب تُطلقها 
وتريد بها الحين والوقت وإِنْ قل» وعليه قوله تعالى: لا يسَتَأْْرُونَ سَاعَةٌ » 
[/ الأعراف/ 0174 كذا في المصباح. 

وقوله (ترى): خطاب للمريد السالك في طريق الله تعالى على الصدق في 
أحؤالة: -وقوله (الدهر): مفعول أوْل لترى.. والدذهرة الزمان قل أو كتزء والمعتى 
فيه زمانه. أي: مدّة عمره في الدنيا. وقد يراد بالدهر هنا مدّة الدنيا كلّها. وقوله 
(عبذا): مفعول تان لترى» أى: خادماً يخدمك في كا وقوله طائعاًء أي: 
لا يعصي عليكء ولا يمتننع عنك في كل أمرء وذلك بسبب فناءك عنكء 
وخروجك عن أنانيتتك» وشهودك ربك بربّك بعدما كنت تشهد نفسك بنفسك» 
أو ربّك بنفسك. 

وقوله (ولك الحكم): أي التحكّم على كل شيء» ومن كان كذلك, فلا يحكم 
إلا با يحكم الله تعالى؛ بل حكمه حكم الله تعالى به؛ لأنه فانٍ عن نفسه؛ فلا حكم 
له من نفسهء وهكذا كان شيخنا أبو صالح عبد القادر الكيلانٌء قدس الله سرّه. 
وأمثاله من أهل الله تعالى متحمّقين بمعنى قوله تعالى: طقلم تَمَمْنُوْهُمَْ ولكرج الله 


تله وما رمك [ذ وَيْتَت ول5 يت الله رع 4 :1زز الاننان/17] وكوله تعالى: 

#وهوالْمَاهِر مَوْقَعِبَادِو # [1/الأنعام/18] وعباده الذين هو فوقهم أولياؤه 
العارفون به. استولى عليهم» فغلب على ذواتهم الفانية بذاته الباقية؛ وعلى صماتهم 
وأحوالهم الفانية بصفاته وأسائه الباقية»؛ وهذا معنى فوقيته عليهم بصفة القهر لمن 


يقهره من خلقه. وقوله صلَّ الله عليه وسلّم: «أهل الشام سوط الله في الأرض 
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ينتقم بهم ممن يشاء من عباده»”. وقال الشيخ الأكبر قدس الله سرّه: 

إذا مالقيت الناس فلتلقّ عاقلآً ‏ فذلك إن نازعته لا يعاقب 
ولاتلق إن قد نصحتك عارفاً ‏ فمنيلقه صُبَّت عليه المصائب 
فهذا الذي يجري بحكمة وقته ولا شك أنْالوقت بالحكم طالب 
ولله. كر فى الغباهد: محقق. “لذلك1 تومن لدية العزاقب 
له الحكم والتحكيم ني كل مأمن فلا يغلبالمكرالإلههيّ غالب 


-4١‏ فَلَاعَيْش في الدُنيا يَنْ عاش صَاحِيَاً وَمَنْ َيَمْتْ سكراً با فائة الَْرْمُ 

رفلذ صن ).يقال عافن عنشا مون نات ساو ان 15 خياد “فهو عاتن 
والأنثى عَائْسَة كذا في المصباح. يعني: أن حباته لا كانت حروائتة للا إتسانة كان 
لا حياة له. وقوله (في الدنيا): أي في هذه الحياة الدنياء قال تعالى: ## أَعَلّموأ أنَمَا 


عي 
. 


لغ َالدَيْا لَب / [101/ 1] وَكَووَرِسَهُوَتفَاحْ ريسم وَتَكَاثْثف الامو وَالْأوْكرٍ » 
الحديد/ ]٠١‏ وهذه الحاة الدنيا هي الحياة الحيوانيّة» لا حياة الإنسانيّة المشار إليها 
بقوله تعالى: #أوم نكن ميِكًا كسد 4 [/الأنعام/ 177]. وقوله: «وَكدم 
وما كَأحْيحكُمْ 4 1؟/ البقرة/14] وقوله (صاحياً): حال من فاعل عاشء أي: 
صاحياً للّعب» واللهوء والزينة» والتفاخرء والتكائر» ولم يسكر بالمدامة المذكورة. 
فيغيب عن هذه الأشياء الخمسة فهو ميت عن الحياة الإنسانيّة. وقوله (ومن م 
1 أي من كثرة شكْره بِأنْ استوعب أوقاته كلها في مشاهدة الوجود 
الحقّء وصار لم يشعر بشيء سواه فقد مات سكراً حينئذ. وقوله (بها): أي بالمدامة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثان» باب: أهل الشام سوط الله تعالى في أرضه. 467: كىم| 
ذكره السيوطي في جمع الجوامع» باب: حرف الهمزف 48لاء وقال: أخر جه أجد» وأبو يعلى» 
والبغويء والبارودي» والطبرانٌ؛ وابن عساكرء والضياء. عن خريم بن فاتك. 
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المذكورة. وقوله (فاته الَزْم): وَالحَزْم مصدرء حَرَّمَ فلانٌ رأيّه حَرْمَاً: أتقنه كا في 
المصباح. وقال في القاموس: «الْحَرْمُ ضبط الأمورء والأخذ فيه بِالثِمّة». والمعنى: 
إنَ من لم يسكر ببذه المدامة المذكورة» وصحا للأمور الخمسة» واشتغل بها عن 
مشاهدة ريّه في الأمور الخمسة وغيرها؛ فإنّه أضاع أوقاتهء وأفسد أحواله» ولم 
يضبط أمره؛ وبنى ما هو فيه على الغرور بالأماني الكاذبات» قال صل الله عليه 
وسلّم: «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت»2". 
*- عَلَ نَفْيِهِ فَلْيَنْكمَنْ ضَاعَ عُمْرُُ وَلَيْسَ لَهُفِيهَاتَصِيبْ وَلَاسَهمُ 

(على نفسه): أي ذاتهء وأحواله» وأفعاله» وأقواله. (فلييك من ضاع عمره): 
أي ذهب عمره ضائعاً باشتغاله بالأغيار عن الأسرار» وجهله بمعرفة نفسه التي 
تحصل له المعرفة بربّه في جميع الأطوارء فإنَ اللائق به أنْ يبكي طول الليل والنهار 
على فوات حظّه من الله الذي هو يُِدَّه اللازم الذي لا بد له منه في الدنيا وفي دار 
القرانت: 

وقوله (وليس له): الواو للحال. يعني: والحال أنه ليس له. وقوله (منها): أي 
من المدامة المذكورة. وقوله (نصيب ولا سهم): النصيب الحصّة» والجمع: أنصبة 
وأنصباء ونُصٌب بضمّتين. والسهم: التصِيبء والجمع: أسْهُم وسِهَام وسّهّان 
بالضمّء كذا في المصباح؛ فإِنَ النصيب من ذلك ولو كان محبّة أهله. واعتقاد الخير 
فيهم ملح له بهمء | ورد في الحديث: «المرء مع من أحبّ)”". والأحاديث في 
ذلك كثيرة» ىا ذكر في كتاب «مقبول المنقول» قال: أخرج البخاري ومسلم عن 
أنس رضي الله عنه» أن رجلاً سأل رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم عن الساعة 
فقال: متى الساعة؟. قال: ما أعددت لما. قال: لا شىء إِلَا أن أحبّ الله ورسوله. 
تالادانك ممه اعت نان اتن ف فريجا وطق تريجنا بقرل الدن صل الله 
)١(‏ انظر تخريجه ص .١51٠١‏ 
(0) انظر تخريجه ص77 6. 


لاما - 


عليه وسلّم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحبّ النبيّ صل الله عليه وسلّمء 
وأبا بكر وعمر. وأرجو أن أكون معهم بحبّي إياهم وإِنْ لم أعمل أعمالهم"”. 
ولأبي داوود قال: «ما رأيت أصحاب النبيَّ صل الله عليه وسلم فرحوا بشيء ‏ 
أرهم فرحوا بشيء أشدٌ منه. قال رجل: يا رسولء الرجل يحب الرجل على العمل 
من الخير يعمل به» ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صل عليه وسلّم: المرء مع من 
أحبٌ»”" وأخرج البخاريّ ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «جاء رجل 
إلى رسول الله صلّ الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله؛ كيف ترى في رجل أحبّ 
قوماً ولا يلحق بهم؟. فقال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم: المرء مع من أحبٌ»”. 
وأخرج أحمد وأبو داوود عن أب ذرٌ رضي الله عنه» قال: قلت يا رسول الله الرجل 
يحب القوم» ولا يستطيع أن يعمل بأعلهم. قال: أنت يا أبا ذرٌ مع من أحببت. قال: 
قلت فإني أحبّ الله ورسوله. قال: «فإنّك مع من أحبيت» يعيدها مرّة أو مرّتين»)9. 
وروى أحمد عن جابر رضي الله عنه» قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
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يقول: «العبد مع من )0 0 


)١(‏ أخرجه البخاريّ» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن الخطاب» /78. ى| أخرجه 
مسلم في صحيحه. كتاب: البرٌ والصلة» باب: المرء مع من أحبّ. 

(؟) أخرجه أبو داوود في سننه» كتاب: الأدب» باب: إخبار الرجل الرجِل بمحيّته  .0١19‏ , 

() أخرجه البخاريّ في صحيحه. كتاب: الأدب» باب: علامة حبّ الله عرّ وجل 1158. كما 
أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: البرّ والصلة» باب: المرء مع من أحبّ. 588/8. 

(5) هذه الرواية أخرجها أبو داوود في سننه» كتاب: الأدب. باب: إخبار الرجل الرجل بمحبته إياى 
4. ك) أخرج أحمد في مسنده. مسند أنس بن مالك. 217705٠‏ بلفظ قريب من هذا اللفظ 

(6) أخرجه أحمد في مسنده. مسند جابر بن عبد الله ١597/8‏ . 

(5) ورد على حاشية المخطوط قول التاسخ: «بلغ» ولله الحمدء قراءة ومقابلة على شيخنا العارف 
المؤلّف قدّس سرّه». وكان قبل سطرين قد كتب على الحاشية نفسها وبصورة معاكسة للحاشية 
السابقة كلمة: بلغ. 


-1١078- 


